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القسم الثاني محافظة القنغذة كما سمعت عنها ورأيتها (6717) 


,. ج فهرس القسم الثاني جيم 
ثانيا : القسم الثاني : رحلات غيثان بن جريس ب الجنوب السعودي 
م| 02020202020 الوضوع 02020 الصفحة| 


١‏ | محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها 


۲ رحلات لو تواح من عسيرز سراة عبيدة ) 
و( المجاردة ) 


منطقة جازان كما سَمِعْتٌ عنها ورأيتها 
منطقة الباحة (غامد وزهران) كما سمعت عنها 
وشاهدتها ّ 


ظهران الجنوب ے2 بعض المصادر والوثائق 
والمشاهدات خلال العصر الحديث والمحاصر 


من بارق عسير إلى قلوة زهران ( مشاهدات» 
وقراءات 2 بعض الكتب» والوثائق» والبحوث ) 


۷ 
الطائف كما سمعت عنها ورأيتها ۹۸۳ 


القسم الثاني محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها (679) 


-١‏ محافظة القنفذة 


كما سمعت عنها ورأيتها”” 


(*) شرك كتاب : 
بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق ٠١‏ - ١۱ھ‏ / 113 -١1م)‏ 


( دراسة تاريخية حضارية) 
طا :۳۲٤ھ‏ ؛ الرياض ؛ مطابع الحميضي .ص ص ١051 - "١١‏ 


القسم الثاني محافظة القنغذة كما سمعت عنها ورأيتها (0۷۱) 


محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها 


TTT‏ ا 
| ۷ التركيةاسكاية ا | 0000 
ملام الحياةالاجتماعية .0 | 508 | 
| اك 
ست ا 
١‏ ترشا | 


ملامح الحياة الاقتصادية : 
<١‏ ا جس والالتقاط 


”- الزراعة 
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أولا : تمهید : 

اوا الأقسام السابقة من هذا الكتاب أهمية بلاد القنفذة اا وكيا 
ولهذا رأينا هذا القسم أن نسهم برحلة استكشافية له ذه الديار» مع العلم أنها 
ليست غريبة علينا من قبل فقد زرناها واجتزناها عشرات ال مرات خلال العقود الأربعة 
الماضية . لكن رؤيتها وعبورها 2 الماضي لم يكن مخططا له» وإنما كنا نروح ونغدو 
من خلالها عندما نسافر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ونرجع إلى مسقط رؤوسنا 
( منطقة عسير)"' . 


وذتمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق (١٠/١١/١١١٤٠١ه)‏ 
خرجت بسيارتي برا عبر عقبة ضلع ب2 أبها متجها على طريق الساحل من الدرب؛ 
ا وا "أب كيرا وصلنا وادي ذهبان 2# الناحية الجنوبية من 
منطقة القنفذة . وواصلت السير حتى دخلت 2 أثناء أذان المغرب بلدة البرك, 


ونزلت ضيفا على الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الرحيم الهلالي . وأبديت 
له رغبتي 2 السياحة والتجول 2 بلاد القنفذة؛ فرحب بالفكرة» ومكثنا ليلتنا 
نخطط لرحلتنا # اليوم الثاني . ومكثت عنده يومين بليلتيهما زرنا فيهما نواحي 
عديدة من بلاد البرك» وحليء والقوز'"'' . وے يومين آخرين تنقلت بمفردي بين 
مد وقنوي الققفةة الأخرى عمقل :هون الد ةة والقنوزووالسيل :وکر أحد 


(1)1 اغالا سا تعاضر من عسير ]إلى لجاز لى الظريق لحيل ولكق بعد أن أسيج خط الساحل مزدوياً 
أصبح سهلا ومفضلا للمسافر من جازان وأبها ونجران إلى مكة والمدينة المنورة. 

(؟) الدرب والشقيق بلدتان ساحليتان تابعتان لإمارة جازان: وهاتان البلدتان جديرتان بالدراسة؛ فياحبذا 
أن نرى البعض من إخواننا الباحثين وطلاب الدراسات العليا الجازانيين أو غيرهم من يخدمهما ببعض 
البحوث والدراسات العلمية القيمة . 

(؟) الحريضة بلدة حديثة وتابعة لإمارة منطقة عسير . 

. للمزيد عن وادي ذهبان: انطر: البلادي» بين مكة واليمن» ص7575.57‎ )٤( 

(4) الأستاذ عبد الرحمن من أسرة آل عبده الهلالية صاحبة المشيخة على بلدة البرك منذ 
زمن لیس بالقصيرء وهو من المهتمين بتاريخ وتراث بلاده ومسقط رأسه. وله كتاب منشور بعنوان: 
برك الغماد. 

(1) لقد بذل الأستاذ عبد الرحمن جهوداً تذكر فتشكر فعرّفنا على العديد من أعيان بلدته البرك» وحلي؛ والقوز, بل 
تناولنا الغداء عند صديقه الأستاذ/ أحمد مهدلي ب2 ثلاثاء يبة يوم الإثنين (17/17/١57١ه)‏ 

(۷) القوزوالحبيل:قريتان متجاورتان 2 مركز القوزولايفرقبينهماإلاالطريق العام «وبلدة القوز أكثر نمواًوتطوراً 
من جارتها . 
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بني زيد»ء وسبت الجارة؛ وخميمس حرب» وجمعة ربيعة! "أ والأحسية: واكلاف 
ودوقة و احيرا ذاو العركيسن 2 الأجزاع الشرقية فن اة القند كا 


مکی لا توک المعلوفيساتك التفصيلية عن الأشخاص والبروتوكولات 
والمناسبات واللقاءات الاجتماعية الكثيرة. التي لو أطلقنا العنان لأنفسنا للحديث 
3 لح سوه ا م د تحقيفه 0 . ققد 
ا سي حر ع اس ها شاهدنا 
وتكونٍ لدينا من انطباعات للهدف نفسه ‏ . 
ناديا : التركيبة الجغرافية والسكانية : 

: التركيبة الجغرافية‎ -١ 

أ : مركز السرك: 

تمتد طبيعة هذا المركز من ذهبان جنوبا إلى قرية الصوالحة شمالا. 
ومن ساحل البحر الأحمر غربا إلى أطراف مدينة محائل الحضارية من الناحية 
الشرقية . وعموم هذه البلاد كانت جزءا من منطقة القنفذة: ثم صارت تراجع 
ag E E‏ 
ع E‏ 


00( جمعلة ربيعة أو ( وة الغاظره )ضع إدازيا ا سير وتجارو خي خرب سن التائحية اة 
وتقع على وادي يبةء ومن عشائرها : الصعاودة:؛ وآل حسان» وآل صقرء والدهاشرة:؛ وآل جبران» وآل 
أحمد» وآل مشنية: وآل مناع» وآل خضير 

(؟) انظر: الأقسام الثلاثة الأول من هذا الكتاب . 

(؟) نسعى إلى رصد بعض التفصيلات التاريخية القائمة على الرواية الشفاهية والمشاهدة والانطباع . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(4) المسافة من ذهبان إلى قرية الصوالحة ( )1١‏ كيلومترا . 

(1) بلاد البرك تحد منطقة محائل من الفرب» وهناك حالياً طريق تحت التنفيذ يربط مدينة محائل ببلدة 
البرك» وعندما يتم الانتهاء منه سوف يساعد على تقدم وتطور منطقة البرك 

( وکا را همالا الى دة اة اس اليل الاي ضفي قرية الصوالحة وما حولها ريما كانت 
المسافة بين الجبل والبحر حوالي ٠.۲(‏ كم ) ؛ وهكذا تتسع حتى تصل إلى ( ١1٠٠٠كم‏ ) شمال مدينتي القوز 
والقنفذة . مشاهدات الياحث وانطياعاته . 
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ومن خلال تجوالنا 2 البلدة وما حولها شاهدنا بعض المعالم الجغرافية 


القديمة والحديثة: مثل : 


١ 


)۱( 
0( 
في 


)0 
ف 


ميناء البرك المتواضع 2 بنيته التحتيةء فلا يوجد به إلا بعض الصيادين 
الذين يمتلكون قوارب صغيرة لصيد السمك والمتاجرة به . وهناك مرسيان 
آلخران: هما + الثهود وسويان شال عديتة البرك , 


. سور البرك الأثري والقلعة المتصلة بهء ولقد اندثرت هذه المعالم ولم يعد يرى 


اله أقرها 7 . 


. تنقسم بلدة البرك 4 الأساس إلى قسمين : الأول: شرق الخط المسفلت ويسمي 


الحشةء والثاني: غرب الخط ويطل على البحر ويسمى : القرية . والبرك حاليا 
ينقسم إلى عدد من الأحياء الصغيرة: مثل: الحشة العلياء وهي # محلها 
القديمء وهناك حشتان اخريان / باسم الحشة السفلى»ء وحشة الوادي» وهما 
قريبتان من الحشة الأولى . وحي الأمير سلطان ( المركز الحضاري)!", 
واحياء الصحينء والبياض. والبرك الجديد وجميعها حول مستشفى البرك 
وأحياء أخرى مثل : العزيزية: والخالديةء وحشوة؛ وحارة البدو وغيرها . 


. الحصن الأثري 2 ذهبان عند مصب الوادي؛ وسوق عمق الأسبوعي ( يوم الجمعة) 


االشيدو اكل السماك والذرة وال تيك ك فق فة تراشة حفن ا 


بالبحر. 


. كورنيش البليقعة ( حاليا كورنيش المركز الحضاري ) شرق تحلية المياه 


المالحة. وا به الآن حديقة وملاعب أطفال ومدرجات» وکان يسمى قديما 
بالرآس» وفيه يتصل البحر باليابسة!" . 


كانت مدينة البرك ذات تاريخ مشرف وحافل بالأحداث التاريخية والحضارية؛ انظر: ابن عبده. ص ١4‏ 
وما بعدها. 

هذا السوريعود تاريخه إلى العصور الإسلامية الوسيطة:؛ وللمزيد انظر: ابن عبده» ص ١١5‏ وما بعدها. 

هذا الحي يقع إلى الجنوب من بلدة البرك» وهو )٠٠١(‏ فيلا بها مبنى للتنمية الاجتماعية؛ بالإضافة إلى أبنية 
أخرى خدماتية كالمدارس وغيرها . ويوجد حول قرية الصوالحة مركز آخر . والهدف من هذين المركزين توطين 
بدو البرك الذين كانوا يعيشون على التنقل والترحال . مشاهدات الباحث يوم الإثنين (7/15١/١45١ه‏ ) . 
المصدر نفسه . 

مشاهدات الباحث يوم الإثنين (١١/١١/١١١٠ه)ء‏ برفقة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الرحيم الهلالي . 
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۷. ويوجد على مقربة من بلدة البرك بعضن الجزر البحرية؛ ومن اهمها : جزيرة 
الرابط بين مكة وجازان» ويتوسطها غابة من شجر المنقروف, المعروف محليا باسم : 
( الإشرير). وجزيرة الجبل عند مصب وادي الداهن من الجنوب» وتبعد عن البرك 
ك البحر بحوالي ( )٠١‏ كيلومترات . وجزر أخرى داخل البحر مثل : جزيرتي 
وق و الف 7 . 

اب م ناهية حلى : 

يشتهر وادي حلي الكبير بوفرة مياهه وتنوع مزروعاتهء وعلي الجزء الاخير 
منه تتواجد العديد من القرى والبطون القنفذية . ففى الناحية الجنوبية من 
الوادي يستوطنه : العينةء وکیاد» والسلامة والفريق» والخريزات, والبيضين» 
والمعاشية. والفاهمة. والفلحة. والشواعرة 4 قرية مخشويش. ووينةء وربيعة_2 
قرية الهجرة. وال عمر وال يحمد ويسمون السادة العراقية 4 حلي قديم 0ك 


وغلبئ ضف اشوادى الشمالية تهه يخا العدين مخ العو واليظوة: هفل : 
السيطة الشعب» الحدبة»ء الغوائمة, الحوادثة. 4 قرية القضب» العمور, والخوالدة, 
والصلابنة بساحل حلي» والعلاونة وفريتهم الكدوة, وقعموصة ويسكتها الهيلةء 
ناقوت ويسكنها يعض السادة النسسية: والديشن ووسكنتها الدراهية"". 


ومنخلالتجوالنا جديا ر حلي ا تضح لنا أن ( حليقديم ) :بلدة أمراء بني حرام 
لازالت على وضعها القديم فلم تبلغ أي مجال من مجالات التنمية وهذا بعكس الناحية 
الشمالية فتجدها أحسن حالا# مجال العمارة والخدمات الأخرى. وما شاهدناه 
جميلا ‏ حلي قديم بقاء الحياة الطبيعية القديمة من زراعة وتربية للماشية وحياة 
يومية أخرى وغيرها . 


)001 المصدر نفسه . وللمزيد من التفصيلات عن بلدة البرك وما جاورها انظر: البلادي» بين مكة واليمن › 
ص ,75717١7‏ ابن عبدة» برك الغماد. ص "١‏ وما بعدها . 

(۲) مقابلة مع محمد علي عمر آل عمر الكناني بقرية حلي قديم يوم الإثنين (471/17/17١ه)‏ يظهر على 
مدينة حلي قديم التاخر 2 تطورهاء وريما وجودها عند مصب الوادي وعدم وجود دراسة لتخطيطها 

(؟) المصدر نفسه» مقابلة مع بعض المشرفين بمكتب التربية والتعليم بحلي مثل : الأساتذة أحمد عمر محمد الفقيه؛ وعوض 
بن حسن العمري» وإسماعيل ناصر الكناني. ومصطفى عبد الرحمن الكناني يوم الإثنين (١١/١١/١١١١ه)‏ . 

. للمزيد عن أمراء بني حرام» أو أمراء حلي 2 العصور الإسلامية الوسيطة انظر: القسم الثاني من هذا الكتاب‎ )٤( 

)0( مشاهدات الباحث يوم الإثنين (5/17١/١17١ه)‏ . 
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ويقابل حلي قديم جزيرة ة أم الصبياء وبها أراض زراعيةء وبر عذبة الماء؛ 
وأملاك زراعية غنية بتربتها ومزارعهاء وتبعد عن السأحل حوالي (١؟)‏ كيلومتراء 
وهناك جزيرة الشوى کس کا 4 


ج- مدينة القنفدة وما حولها : 

مدينة القنفذة ميناء ساحلي أشارت إليه الكثير من المصادر وا مراجع: وأسهبت 
بك وصفه وما يحيط به من الجزر البحرية”") . والغالب على البلاد الممتدة من حلي 
جنوبا إلى المظيلف ودوقة شمالا انبساط أرضها ووقوعها على ثلاثة أودية رئيسة هي 
من الشمال إلى الجنوب : الآحسبة؛ وقنوناء ويبة. ويقع على هذه الأودية العديد من 
المدن والقرى المحيطة بالقنفذة. فالمظيلف ودوقة إلى الشمال!"؛ ومدينة القوز. 
وقرى احد بني زايد؛ وسبت الجارة. وخميس حرب ك الناحية الشرقية؛ والغالب 
على مدينة التو ايا ناحية متحضرة تضاهي مدينة القنفذة 4 نموها وتطورها . 
أما خميس حرب وسبت الجارة وأحد بني زيد فكان أهلها يعيشون حياة البادية إلى 
عهد قريب . ودوقة والمظيلف ليستا عنهم ببعيد. إلا أن طبيعة البلاد الأولى غنية 
إلى حد ما بغطائها النباتي ووفرة مياهها"''. بعكس المظيلف ودوقة التي تعاني 
م الرماق الؤاحفة يعضى تمو ر الف ورلن عندهنا تبقظ غا الأمطار سي 
أرضها بالقياتات والأعقات اتترا ١‏ 


(۱) المصدر نفسه . 

(۲) انظر القسم الأول من هذا الكتاب لتجد الكثير من التفصيلات. وأسماء المصادر والمراجع التي أشارت 
إلى بلدة وميناء القنفذة . 

(؟) تبعد المظيلف عن القنفذة نحو الشمال حوالي )١(‏ كم» وتبعد دوقة عن المظيلف شمالاً )٠١(‏ كم 
مشاهدات الباحث وانطباعاته يوم الثلاثاء ( 17/11/١47١ه)‏ . 

(4) تبعد القوز عن القنفذة حوالي ( ٠١‏ - 55 ) كم . المصدر نفسه . 

(5) تقع هذه القرى إلى الشرق من مدينة القنفذة: وتبعد أحد بني زيد عنها )١١(‏ كم؛ وسبت الجارة )4١(‏ 
كم» وخميمس حرب )1١(‏ كم . وجمعة ربيعة ( ربيعة المقاطرة ) تبعد عن خميس حرب تجاه الجنوب 
حوالي (1) كيلومترات . مشاهدات الباحث يوم الثلاثاء < )۱/۱۷ / (AE‏ . 

0 ذهب الأستاذ / حسن إبراهيم يم الزحيمي الناشري مشكورا معي 2# رحلة من القنفذة إلى دوقة بعد عصر 
ا ؛ وأفادني ببعض المعلومات القيمة عن هذه الناحية . 

(۷) مشاهدات الباحث خلال شهر ذي الحجة عام (١45اه/‏ ١٠١5م)‏ . 


القسم الثاني محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها (0۷۷) 


دء العر ضيتان : 

تقع 2 الأجزاء الشرقية من محافظة القنفذة؛ عند سفوح سروات خثعم 
وشمران وبلقرن الغربية . وتكون تضاريسها من الجبال التهامية التي هي أقل 
ضخامة ار ا عا من سيان السوو اك کات هو ال ات امان 
قديما '. أما اليوم فأصبحت مهجورة من أي استيطان'!" . ويتخلل العرضيتين 
واديا قنونا ويبة اللذان تزرع على ضفتيهما العديد من الثمار والمزروعات ‏ . 

والذي نشاهده اليوم أن أهل البلاد الرئيسين لا زالوا ‏ أوطانهم التي سكنوها منذ 
أزمنة قديمةء ولكن اللافت للنظر هو كثرة العمالة الوافدة العاملة 2 جميع القطاعات 
بالمنطقة . ونلاحظ أن الهنود والبنغاليين يأتون على رأس القائمة فهم يعيشون بك 
هذه الناحية بنسبة كبيرة . يأتي بعدهم السودانيونء والباكستانيون: والمصريون, 
والفلبينيون 2 أعمال الكهرباء وما شابههاء وقليل من اليمنيين والفلسطينيين . 


"- التركيبة السكانية : 
أشرنا إلى التركيبة السكانية لبلاد القنفذة د کک الأول من هذا الكتاب. 
وذكرنا أن العنصر السائد 2 البلاد هم العرب بشقيهم العدناني والقحطانيء كما 


ذكرنا وذكر غيرنا من الرحالة 2 القسم ره 9 
أخرى قليلة من أصول إفريقيةء وتركية؛ وهندية وغيرها . وهذا ليس أمرا غريبا 
على منطقة القنفذة. وبخاصة المدينة والميناء الذي كان يستقبل الكثير من البشر 
والسلع التي تصدر إليه من عوالم عديدة 0" . 


)١(‏ للمزيد انظر مذكرة مختصرةرقم ۳٠١(‏ ) من عبد الله بن حسن الرزقي 2 (۷١/١١/١١١١ه)‏ . وتوجد 
هذه المذكرة مع مجموعة من المذكرات والبحوث المختصرة 2 مكتبة دء غيثان بن جريس العلمية ( بحوث 
ودراسات غير منشورة ) . 

(۲) للمزيد عن العرضيتين؛ انظر: ابن جريسء القول المكتوب؛ ج۲ ص 2١7”‏ وما بعدها . 

(؟) المصدر نفسه. 

)٤(‏ ليست منطقة القنفذة المنفردة بهذه الصفة وإنما العمالة نجدها منتشرة 2 أنحاء البلاد السعودية: والمؤسف 
أن المواطن السعودي ب2 الغالب شخص كسول وبخاصة الشباب منهم فهم لا يرغبون بالعمل # القطاعات 
الخاصة كالتجارة والحرف وغيرهاء مع أنها ذات أرباح جيدة: ولا يمتهنها ويجني أرباحها إلا هذه العمالة . 
مشاهدات الباحث 2 القنفذة و مناطق أخرى من نواحي المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية . 

. انظر: القسم الأول والثاني من هذا الكتاب‎ )٥( 


)0۷۸( الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي مالقا 


تالا : ملامح الحياذ الاجتماعية : 

: العمارة‎ -١ 

كانت همارة القتفةة قديما من انقش أ رمف الخال وبقاضة ك الوادت 
والقرى والأرياف: آماے المواطير الركيسة مكل« بلدة القفننة والبرك وأجزاء من 
العرضيتين فتوجد الأبنية الحجرية إلى جانب منازل القش'''. ويغلب على القرى 
قديما کار اا موا كانت من الف و السعر وذلك )ا يكنب عن ذلك الزمة 
من حاجة الناس بعضهم إلى بعضء فتراهم متعاونين متحابين متآلفين متجاورين 
ب منازلهم وممارسة مهنهم الأخرى؛ بعكس اليوم الذي اتسع فيه البناءء وتعددت 
لفق والعرى الكيويرة رالو ف ا ادى فان لع تقوو تلات 
الحياة الماد التجميلة التى كانرا يعيشونها ك قرام ومضاريهم .م فة دات 
اليد وضعف حياتهم الاقتصادية. وقد شاهدنا وسمعنا عن العديد من النماذج 
العمرانية الغديمة والحديقة: وال توجزها .ف التماظ الكالية ؛ 

ا موا راسد باذك د د کر عقيو للقرى اوت وای 
شاهدناه بعضنى القرى الاثرية الحجرية المحدودة جداے بلاد البرك 
والتوضيكين؟" آما بات اللنطقةظلم ناهد يها شيقا يذكر .والب ف 
ذلك أن غالبية المتاثل والقرق كانت فن القن ومن ثم كلا شيخ لضعف بناء 
العشش وعدم تحملها عوامل الزمن. 


". لاحظنا بعض الآثار العمرانية 2 البرك» وبلدتي القنفذة والقوزء وديار العرضيتين 
مثل: الآبار الهلالية القديمةء والقلاع والحصون. والطرق القديمة؛ والمقابر. 
وللاسف من يقرا عن هذه البلاد 2 القرون الماضية المتاخرة يجدها كانت مليئّة 
بهذه النماذج العمرانية المبنية من الحجرء ولكن يد الإنسان امتدت إليها فخربتها 
وقضت عليها. ونرجو من المؤسسات المعنية بهذه الاثار ان تحافظ على ما بقي» مع 
ندرته فتقوم على صيانته وحفظه من الضياع . 


)١(‏ للمزيد عما ذكره كثير من الرحالة الذين زاروا القنفذة خلال القرون الماضية المتأخرةء انظر: القسم 
الثالث من هذا الكتاب . 

(؟) معاصرة الباحث ومشاهدته لأحوال البلاد الجنوبية من المملكة العربية السعودية خلال العقود الخمسة الماضية . 

(۲) مشاهدات وانطباعات الباحث 2 الفترة الممتدة من ( 5/19-15١/١57١ه‏ الموافق 50.57/؟١1/١٠1١5م)‏ 

)٤(‏ قرأنا وسمعنا عن عشرات القرى ومئات العشت 4# بعض الأماكن من بلاد القنفذة: ولكن عند زيارة 
بعض تلك الأماكن لم نجد أي شيء يذكر من هذه البيوت القشية . 

(0) مشاهدات وانطباعات الياحث (5١9-1١1/؟١/١175١اه).‏ 


القسم الثاني محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها (619) 


*.. قرآنا 3 الوخاكقق ويعظن كتب الرحالة أن القنفذة عرفت المتاذل الحجرية 


(00 


(۲) 


(r) 


(٤( 
0) 


المكونة من طابق وطابقين؛ وربما ‏ بلاد العرضية كانت هناك أبنية تصل 
إلى ثلاثة أدوار فأكثرأ''؛ وكانت جميع مواد البناء محلية والبناءون محليينء 
كما أن أثاث تلك المنازل كان ب2 الغالب صنعا محليا وبخاصة الأسرة؛ أو 
الكراسي» التي يطلقون عليها اسم الشباري أو القعاكد7"؛ بالإضافة إلى 
الأواني المنزلية الأخرى. مثل : أدوات الطعام والشرابء والألبسة والملاحف 
وقيره 1 


, سدكت نكن أعانى البرك اوا ارق الجحرية قي كان اوا واا 


تفتح على الغرب لأجل جلب الهواء من البحرء ومعظم منازلهم لها نوافذ غربية 
وشمالية وجنوبية:؛ أما الناحية الشرقية فغير مفضلة ريما لرداءة الجووشدة 
حرارته 2 الأجزاء الداخلية من تهامة . وكذلك الوضع نفسه يجري على 
بناء العشش ليس ك البرك ولكن 4 عموم بلاد القنفذة الساحلية . وكانت تزين 
متازل الفنفثة الساحلية من الداخل, قالبيوت الحجحرية يس بالتورة مخ حجر 

البحر المحروق» وتزين بأحزمة ذات زخارف وأشكال مختلفة :اا العشش 
كب الع الأجطى و را اا ويغلب على المنازل قديما 
التواضع والمحدودية؛ فمعظمها حجر وقش» تتكون من غرفة وأحيانا غرفتين؛ 
للنوم والجلوس» بعكس الأغنياء والمقتدرين؛ وهم قليلون: فمنازلهم ربما كانت 
أوسع وأكبر قليلا . ويوجد لبعض المنازل مرافق مشل: المثفى؛ أي مكان للطبخ 
وغالبا 2 بيوت الأغنياء. وحظيرة أو جندب لسكن المواشي» وهذه المرافق 
ملاصقة أو قريبة للبيت الرئيس» وربما وجد لبعض منازل الأغنياء مكان يسمى 
(المطهرة ) أو ( المبالة ) وهذا يستخدم لقضاء الحاجة؛ والاغتسال» مع أن 


للمزيد انظر: الأقسام الثلاثة الأولى ب2 هذا الكتاب؛ وانظر: ابن جريمس . القول المكتوب؛ ج٠‏ 
ض الا 1 

هناك بعض المتخصصين المحليين 4 صناعة السرر الخشبية: وقد يطلق عليهم # مدينة القنفذة وما 
حولها اسم ( القداحة والعقاقين ) . مقابلة مع الأستاذ غازي أحمد علي الفقيه بمنزله ب2 مدينة القوز 
بمنطقة القنفذة يوم الإثنين (١۱١/۱۲١/١١١٤٠١ه)‏ . 

تاريخ العمارة والأطعمة والألبسة والأشربة 2 بلاد القنفذة جدير بالبحث والدراسةء حبذا لونرى بعض 
الباحثين الذين يتصدون لمثل هذه الجوانب البحثية . 

مقابلة مع عبد الرحمن الهلالي وبعض جماعته ب4 بلدة البرك 2 (0١7/1١/١17اه)‏ . 

المصدر نفسه . 


680 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


غالبية الناس كانوا يخرجون # الخلاء الواسع» أما الاغتسال فقد يكون 4 أي 
مكان مستور بجوار المنزل ( حجرا أو قشا)!". 


. لم تعرف الأبواب على منازل أهل القنفذة إلا منذ عهد قريب» وريما عاد 


ذلك إلى سهولة النامس ويسرهم» وعدم وجود ما يهدد أمنهم., كما أن 
حرارة الجوريما ساعدت # بقاء المنزل مفتوحا طوال الوقت حتى يتعرض 
للتهوية”". وهذا جانب يختلف تماما عن أهل السراة الذين يحرصون على 
تركيب أبواب قوية وضخمة على منازلهم خوفا مما قد يهددهم من أخطار 
بشرية أو حيوانية أو غيرها!". 


و الوا ف ال #وواكنا وس إلى اا اقات من لرن 


الهجري الماضي ( العشرين الميلادية )؛ وبعد أن بدأت أحوال الناس المادية 
4 التحسن أخذوا يتدرجون 4 تطور العمارة فقام بعض منهم باستبدال 
بيوت القش القديفة بالضتادق اللصتوعة من الآخقات ثم الحديد المعروف 
محليا باسم ( الشينكوء أو الزنك )ء ولم يستمر ذلك طويلاء وانما استبدلت 
بعض بيوت الصنادق بالبيوت الشعبية المبنية بالبلك» وغالبا تكون أسقفها 
مغطاة بالخشب والتراب» وغالبا لا يكون لهذه المنازل أحواش. 


ومنذ تسعينيات القرن الهجري الماضي ( العشرين الميلادية ) وصلت آثار 
صندوق التنمية العقاري» وانتشرت المخططات» وهيئت الأراضي الصالحة 
للسكن» وبد أ الناس يحصلون على قروض عقارية سكنية؛ وتطورت المؤسسات 
الحكومية المشرفة على سير البناء والعمران ‏ البلاد؛ وهكذا تطورت الحياة 
الغمرانية فى شق الجالات , 


مقابلة مع غازي أحمد الفقيه 4 منزله بمدينة القوز الإثنين (١١/١١/١١١١ه)ء‏ مقابلات مع عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم الهلالي (471/17/1115١ه)‏ ء مقابلة مع عبد الله بن حسن الرزقي 4 ثريبان 
بالعرضية الجنوبية يوم الأربعاء (471/17/14١ه)‏ . 

وذلك يعود إلى توفر الأمن: وربما عدم وجود غرباء يخاف منهم . مقابلة مع غازي أحمد الفقيه ب4 مدينة 
القوز ( ١١/۱/۱۲١١١٤٠١ه)‏ . 

مشاهدات الباحث 4 بلاد السراة خلال الأربعة العقود الماضية . 

مقابلة مع غازي أحمد الفقيه ب مدينة القوز 2 (١١/١١/١١١١ه).‏ مقابلة مع عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
الهلالي# بلدة البرك ب2 (471/17/17.10١ه)‏ . مشاهدات الباحث وانطباعاته خلال العقود الماضية المتأخرة . 
معاصرة الباحث لهذا النمووالتطور الذي تمر به جميع مناطق المملكة العربية السعودية خلال الخمسة 
العقود الماضية ( ١-15:5159اه/19070١٠١5م).‏ 


القسم الثاني محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها (681) 


۷. يشاهد السائح 2 محافظة القنفذة اليوم هذه النهضة العمرانية الهائلة: 


فهناك المنازل الواسعة والشاهقة ب4 كل ناحية من نواحي المنطقة؛ بل يرى 
قيام معظم مؤسسات الدولة الإداريةء وكثير من هذه الإدارات تمارس أعمالها 
4 مبان حكومية خاصة؛ وهناك مؤسسات اخرى تقيم # ابنية وعمائر كبيرة 
مستأجرة . بل يشاهد الكثير الكثير من المشاريع العمرانية الناشئة بالإضافة 
إلى توفر الكثير من الخدمات الرئيسة مثل : الطرق المعبدة: ومئات الأبنية 
الجميلة الأخرى : كالمساجد والجوامع» والمدارس» والكليات» والمستشفيات 
والمراكز الضحية الأخرئ: والأسواق: والمتتزهات وغيرها من العمارات والمنازل 
والمرافق العامة والخاصة التي يصعب حصرها'. 


5 لا يبدو التساوي 4 نمط وتطور العمارة 2 بلاد القنفذة. فالمراكز الكبرى مثل 


مدينتي القنفذة والقوز تحظى بنصيب الأسد مما تم الإشارة إليه 2 النقطة 
السايقة ومدزاشى: هى لأنعاقين | طفن هما المركزان الحضباويان 
الركيسان ليلد القند ة هند أمد سد وبخاصة المديتة الركيسة ( الققفزة 1" . 
والمراكز والقرى والأرياف الأخرى نالها الكثير من أنماط التنمية العمرانية 
التي تعيشها المملكة العربية السعوديةء ولكنها لازالت أيضا بحاجة إلى تطوير 
وميا أككر وها الوا جت اكفقوه على محافغل ومحافظة القتفذة الرخسة: 
وكذلك على إمارة مكة المكرمة التي تتبع لها هذه المحافظة!". 


؟- الأطعمة والأشرية : 
موضوع الأطعمة والأشربة جانب واسعٌ؛ ويختلف من منطقة لأخرى» لكن جميع 


الأشربة والأطعمة 2 القرون الماضية كانت ترتكز على ناتج السكان المحلى'. 


(۱) 


0( 
ف 


(٤( 


مشاهدات الباحث لهذا النمووالتطور الذي تمر به مدن وحواضر المناطق الجنوبية من المملكة العربية 
السعودية . والواجب على الباحثين والمؤرخين والدارسين لتاريخ وحضارة البلاد ل الواحب أيضنا على 
مؤسسات التعليم العالي ممثلة 2 الكليات والجامعة أن تولي ما تمر به البلاد من نمووتطور كبيرٌ اهتمام 

فيوثق: ونشجع الباحثين والدارسين على دراسته وحفظه . 

مدينة القنفذة حاضرة تاريخية يجب الاهتمام بها وتنميتهاء وتوفير جميع الخدمات لسكانهاء وهذا مما 
سيعود بالفائدة والنفع على عموم سكان المحافظة . 

وهذا ما يجب العمل عليه من قبل أهل هذه البلادء ومحافظ ومحافظة المنطقةء وكذلك الإمارة الرئيسة 
4 مكة المكرمة . 

لمزيد من التفصيلات عن الأطعمة والأشربة 4 أجزاء من منطقة عسيرء انظر: ابن جريس . عسير 


۱٤۰۰۱۱۰۰ (‏ ھ)» ص 10.0۸ . 


685 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


فالمزارعون يقتاتون مما تنتجه مزارعهم. وكذلك البدو الرعاةء وغيرهم من 
التجار؛ والصيادين كل حسب بيئته وما يقوم بامتهانه من أعمال!'' . والملاحظ 
على منطقة القنفذة أنه يتواجد بها الزرع والمزارعون؛ والبدو الرعاة؛ وأصحاب 
التجارات وكثير من الحرف والصناعات التقليدية الاخرىء» ومن ثم لم يكن لدى 
أهل القنفذة مشكلة # جلب أطعمتهم وأشربتهم . لكنهم أيضا يتفاوتون 2 
درجة الغنى والفقرء وهذا مما يؤثر على نوعية الطعام والشراب الذي يتناولونه'". 

هاما ادن واتر اكز التحضباوية: كالبرف: والقوة: والقتفةة وغيرها قرفت 
بعض الأطعمة والأشربة التي تصدر إليها من خارج حدود البلاد. أو المناطق 
الداخلية كبلاد الخبت والعرضيتين وما جاورهماء وعلية القوم والمقتدرون وهم 
قليلون: كانوا يمتلكون الأطعمة المتنوعة من اللحوم» والحبوب» والحلوى وغيرها . 
أما عامة الناسس ب المراكز الآنفة الذكر وعموم بلاد القنفذة فكانوا لا يجدون إلا 
النزر اليسير مما يسدون رمقهم به وأحيانا كان بعضهم فقراء معوزين لا يجدون 
شيئًا! . ونجد عشرات الوثائق 4 منتصف القرن الهجري الماضي ( العشرين 
الميلادي) تشير إلى عشرات الأسماء من فقراء القنفذة: الذين كانت توزع عليهم 
الحندقاك من قل الدولة السعودية ممكلة سق وؤارة اة 

وم لاکوی كيرا ے هذا لاني ورک ها على ما سنا 
وشاهدناه» فإننا نسرد بعض الأطعمة القديمة 4 منطقة القنفذة. التي تلاشت 
واندثر معظمهاء وهي على النحو التالي : 

اء الفطسير والخصبير: خبز غير مخمر يصنع من حبوب الذرة أو الدخن . اما 
الثاني : فهو نفس الطعام» لكن بعد مروره بمرحلة الخميرة . وأحيانا يقدم معه 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) بلاد القنفذة غنية بخيراتها فهي تجمع بين التضاريس المرتفعة. والأراضي السهلية الزراعيةء وكذلك 
السهل الساحلي البحري . مشاهدات الباحث وانطباعاته خلال زيارات عديدة لمنطقة القنفذة. 

(۲) أصحاب المال النقدي أو الزراعي أو التجاري أو الحرف كانوا أفضل حالا من غيرهم من عموم السكان 
الذين لا يجدون مصدرا يقتاتون منه . 

. كانت حياة الأوائل فقيرة لقلة مصادر العيش» بل كان الناس يقاسون حياة صعبة وشاقة # سبيل كسب أرزاقهم‎ )٤( 

(0) كثيرمن هذه الوثائق غير المنشورة ضمن مكتبة د. غيشان بن جريسس العلمية: الوثاكق العامة 
(قذاه/١٠م)ءج‏ ۲ ص ۱۷۱ . 

(7) موضوع الطعام والشراب ب4 القنفذة بحث جيد وجدير بالدراسة؛ حبذا أن نرى من إخواننا أو طلابنا بخ 
برامج الدراسات العليا من يدرسه بطريقة علمية أكاديمية جيدة . 


القسم الثاني محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها (0۸۳) 


السمك والزیت› وقد يعمل من الخمير والفطير وجية العصيد وتقدم مع السكر 
اسن الل : 


بء المخسر دل : وهي وجبة نادرة أيام الجوع» وغالبا تخلط أوراق السلع مع 
خمير الذرة؛ كي تزيد كميته؛ ومن ثم يطبخ ويؤكل/". وقد لا يتورع بعض الفقراء 
والمعوزين من أكل أوراق الأشجار ولحائهاء وربما أجبرته الظروف على أكل الميتة. 
أو اللجوء أحيانا إلى السرقة كي لا يفقد حياته(". 


ج . الفحيقة: والسسحينة: والعر بسدة . الأولى : حب دخن يحمص ويطحن: 
ويضاف عليه حب السمسم بعد التحميص ويضاف هلية قليل من السك ر القرى 
والحواضر. أما البادية فلا يضاف عليه أي شيء . وهو هيئة المسحوق, 
ويك س ومدق لكر د ااا الاه 3 . الشافية : : السحينة وهو حب 
السمسم يحمص ويسحق ثم يضاف عليه السكر والعسلء وريما يقلى السمسم ثم 
يضاف عليه السكر ويؤكل مع بعض المشروبات؛ وتعرف هذه الاكلة ب ( السمسمية) 
. أما الشالشه : العربدة: وربما سميت ( العريكة )؛ فهي سمسم مع التمر يطحن 
بعضيه مع بعض ويضاف إليه عيش الخمير . وهذه الأطعمة الثلاثة الآنفة الذكر 
غالبا ما يتم تناولها 2 وجبة الإفطار. 


دء الخوان» والخضسيرء والر ضيفة . الأول : يؤّخذ حليب البقرة او اة معن 
الولادة مياشرة: ويوضع على نار هادئة فيتخثر حتى يكون أشبه بالجبنة» ثم يوضع 
عليه السكر وبخاصة 2 الحواضرء وهذه وجبة مفضلة حتى اليو" . الشاني: 
الخضير: يؤخد من ثمار الذرة الخضراء. ويستخرج الحب ويطحن, ويعدها يخيز 
على هيئة فطير . الشالشة: الرضية 3 وهو نفس الحبوب السابقةء لكنها تطبخ على 
نار هادثةء ويضاف إليها الحليب والسكر وتعد من الأكلات المحببة 4 القنفذة . 


.)ه١١١١/١١/١١(‎ 2 مقابلة مع كل من غازي أحمد الفقيه وعبد الرحمن الهلالي‎ )١( 

(۲( مقابلة مع عبد الربحمن بن عبدة الهلالي 2 مترله ببلدة البرك( 140/17/15018ه) 

(۳) يحدثنا الأوائل عن العوز والفقر الذي أصابهم وأصاب من قبلهم > وكيف كانوا يهيمون 2 الأرض بحثاً عن 
سد رمقهم» ويقال إن بعضا منهم كان لا يتورع عن السرقة, أو الوقوع ب4 الحرام لكسب لقمة عيشه . 

.)ه١٤١١١/١١/١١(2 مقابلة مع غازي الفقيه 2 القوزء وعبد الرحمن الهلالي 2 البرك‎ )٤( 

(5) المصدران نفسهما . 

(1) المصدران نفسهما . 

(۷) المصدران نفسهما . 

(۸) المصدران نفسهما. 


© الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


هء وهناك أكلات أخرى عديدة مغل : الصيادية من سمك البحرء والمدهوس: 
الخمير مع السمسم . والمشغوت: 4 بلاد العرضيتين: ويصنع من حب الذرة أو 
الدكدن ويضاف_إليه السمن والسمل!"'؟ + والكريقه» من حبق الدهخ أو الذرة ويقت 
ك ضحفة أووغاء خر ويضاف علية لين الكاضو أو الكان بواحيانا يوضع عليه 
السك ر وهو هبن أجوة الأكلات الشعبية ٠‏ وعيشس عيش المرق» يطبخ اللحم » ثم يفت خبز 
الذكق أو الذرة انرق فمؤكل »وهو ما يعرف عند العرب قديما باسم ( الثريد ). 
والحنين : وهو من الأكلات القديمة والمشهورة 4 عموم المنطقة الجنوبية is‏ 


أما الأشربة قديما فكانت من منتوجات أهل البلاد الحيوانية والزراعية: وربما 
وجد بعض المشروبات المحلية او المستوردة 4 مدينة القنفذة, لانها ميناء يرد إليها 
الكثير من التجار الداخليين والخارجيين . 

وء معظم الأطعمة الآنف ذكرها اختفت. أو أصبحت تمارس على نطاق ضيق› 
وذلك لما دخل البلاد وعرف الناس من الأطعمة والأشربة التي يصعب حصرهاء 
والتي جلها أصبح مستورد من خارج منطقة القنفذة:؛ ولم يصبح عند القنفذيين 
أي اهتمام كبير تجاه تلك الأطعمة بل أصبحت المطاعم بجميع أحجامها وأنواعها 
تنافس الأسر 2 طهي عشرات الأصناف من المأكولات والمشروبات . 


زه كان للأطعمة في الماضى نظام وقواعد فى الطبخ والإعدادء بل كان لها 
أوان محلية وصحية يطهى فيها الأكل!*'. أما اليوم فحل محل القديم أوان حديدية 
لا تة رووا أكثر من نفعهاء ؛ بل إن تناول الطعام واجتماع أفراد الاسيدة 
الواحدة لم يعد ملتزما بنظام أو قواعد معينة للاجتماع على الأكل كما كان ب 


)١(‏ مذكرة من عبد الله بن حسن الرزقي بتاريخ (۷١/١١/١١١١ه)‏ . صورة منها ضمن مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية .( بحوث ودراسات غير منشورة) رقم (17١؟)‏ ص 2371.5٠١‏ 

(1)9 المصدر تة للمؤين انظر اين جريس: هشير ( 5:34:11 له) :ص0۸ وما بعدهنا : 

(؟) للمزيد عن تاريخ وحضارة مدينة القنفذة انظر: الأقسام الثلاثة الأولى من هذا الكتاب . 

)٤(‏ هذه ظاهرة عامة 4 جميع مناطق البلاد السعودية اكه جميع مناطق العالم . وموضوع الأطعمة والأشربة 
القديمة والحديثة 2 بلاد القنفذة جدير بالبحث والدراسة؛ ونتمنى أن نرى من يرعى هذا المجال بطريقة 
علمية أكاديمية جادة . 

(5) كانت أواني الطهي قديماً صحية ب4 صنعها ومكوناتهاء ومن يزر بعض المتاحف ال محلية ‏ جنوبي البلاد 
السعودية يشاهد عشرات الأدوات الخشبية والفخارية والحديدية المحليةء والخاصة بالأعمال المنزلية 
المختلفة كطهي الطعام وتقديمه وأكله . 


القسم الثاني محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها (665) 


السابق؛ بل اضطربت أوقات الناس ونظام حياتهم: وصاروا يعيشون حياة التمدن 
التي يخالطها الكثير من الفوضى وعدم السير على منهج متزن سليم وصحي”'. 


۳ - الأليسة والزيضة : 

كانت الألبسة 2 القنفذة بسيطة ومحدودة: وأهل الحاضرة أفضل حالا من سكان 
اليوادى والارياف» وذلك يسيب التجارة والتجار الذين يرتادون سوق مديئة القنفذة 
فيجلبون معهم بعض الأقمشة والمنسوجات التي يمتلكها المقتدرون دون الفقراء!". 


و4 الفقرات نذكر نناقش أهم الألبسة التي عرفها القنفذيون؛ وهي على النحو التالي : 
.١‏ لاس الرأس : يغطي الرجال رؤوسهم بالعمامةء وتعرف أيضا ب (الصمادة)ء 
وكذلك العمامة ولها طرق عديدة ب2 اللبس» فقد تلف على الرأس؛ وربما تسدل 
على الصدر أو الكتفين من الخلف» وقد يحتنك بها وتلف من تحت الذقن وتربط 
على أعلى الرأس أو جانبي الوجه . وتصلح العمامة للذكور صغارا وكباراء وهي 
عند عموم العرب لباس هام وضروري للرجال'". و2 بادية القنفذة يوضع 
لبابن يعركد الخريم | مصبوع من بض SS‏ أوما 
يعرف ب (الطفشة) عند أهل عسيرء وهي لباس هام أثناء ممارسة أعمال 
الرعي والزراعة؛ ومن مهامها حماية الرأس من الشمس أو المطر'“. و بعض 
نواحي القنفذة يلبس الأطفال البرنس على الرأسء وهو شبيه بالزي المغربي. 
أما المرأة فتليس المقلمة أو القطاعة التى تغطى بها رأسها وعنقهاء وقد تتزين 
بالريحان وبعض النباتات العطرية: أما الرجال فقد يتركون شعورهم مسدلة 
ويزينون رؤوسهم بعصابة من النباتات العطرية المختلفة" . 


)١(‏ حبذا لوتتضافر جهود المؤرخين والأطباء ب4 دراسة ومقارنة أدوات الطعام والشراب مع الحرص على 
إبراز السلبيات والإيجابيات التاريخية والطبية لكل عصر. 

(۲) مدينة القنفذة ذات سوق رائج بين اليمن والحجازء ولذا كان يرتادها تجار وتجارات عديدة تأتيها من 
أقطار مختلفة . للمزيد انظر: ابن جريس. القول المكتوب» ج”؛ ص "5١‏ وما بعدها . 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن تاريخ العمامة؛ انظر: غيثان بن جريس " العمائم تيجان العرب ' مجلة بيادر 
الصادرة من نادي ابها الادبي . العدد (۸) شهر المحرم (۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م)»‏ ص71 

)٤(‏ مشاهدات الباحث ب نواح من بلاد المغرب العربي وبعض مناطق جنوبي البلاد السعودية. 

(4) هذه العادة انقرضت# عموم منطقة القنفذة لكنها لازالت تمارسس عند العديد من سكان تهامة عسير 
وقحطان: وأجزاء من بلاد جازان؛ مشاهدات الباحث وجولاته ‏ هذه النواحي خلال السنوات الماضية . 

03 انقرضت هذه العادة 2 عموم منطقة القنفذة لكنها لازالت تمارس عند العديد من سكان تهامة عسير 
وقحطان واجزاء من بلاد جازان.مشاهدات الباحث وجولاته ‏ هذه النواحي خلال السنوات الماضية. 


6850 الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي نالتا 


”. لسايس الجسم : يلبس الرجال القميص أو الثوب المشجر المصنوع من نوع 


(۱) 
(0 


ف 


0) 


)٥( 


(أبو مبروم). أو (آبو تفاحة) و2 التسعينيات من القرن(١٤٠ه/۲۰م)‏ كانوا 
يرتدون قماش أبو غزالين'!'' . وهذا اللباس يصبغ عند رجال البادية. كذلك 
يلبسه النساء بعد صبغه باللون الأسود او الأحوير» أو الأصشن: أو النيلى الأذرق 
. ويح رصص الرجل على لبس الحزام» أو الكمرء والسكين أو الجنبيةء وكذلك 
رباط للوسط مصنوع من السيور الجلدية يعرف بالجديلة» ويعتقد أغلب 
الرجال أنها تحمي الوسط من أي أذى مثل الفتق وغيره أثناء حمل الأحمال 
الثقيلة: ولأهمية الحديلة عتن سكان متطفة التثمن 3 ضار هفاك مل شعبى 
م الطفولة إلى سن الشيخوخة 1 


ومن آلبسة الرجال الحوكة؛ وهي قطعة واحدة تلف على أسفل الجسد» .واستخدام 
المصنف والسراويل قليل لعدم توفر ها وغالبا لا يلبسها إلا التتدرون ماديا ".كما 
تلبس الصديرية ( السديرية ) وتغطي الجزء الأعلى من الجسم» وحل 
سخلها لبائن ( الفثلة )'. أها الأطفال ما دون الخامسة فانرا الغالب عراف 


ولا يفطى من أجسامهم إلا ما يستر العورة بلباس يدعى ( الشذرة ) وغالبا 
يربط على عورة الطفل بالجديلة!"). 


المصبوغيلبسن الصدرة ( السدرة ) وهولباس أسود يغطي الجسد من 
العنق إلى أسفل الركبة؛ وربما أطلق عليه درعة 2 بعض الجهات من منطقة 


ات عن تاريخ الألبسة والزينة 4 منطقة عسير وما جاورها انظر: ابن جريس» عسير .١٠٠١(‏ 
4١ه)ءص ۷٤.10‏ . 

مقابلة مع عبد الرحمن بن عبده الهلالي ب4 بلدة البرك 2 ( 1471/17/157-16اه) > مقابلة مع غازي 

أحمد الفقيه ب2 مدينة القوز 2 (١١/١١/١١١١ه)‏ » مقابلة مع عوض بن حسن العمري من أعيان قبيلة 

العمور ے وادي حلي 2 ( ١۳۱/۱۲/۱٤۱ه)‏ . 

مقابلة مع غازي أحمد الفقيه ب2 ( ١١/١١/١١١٠ه)‏ . مقابلة مع عوض بن حسن العمري بوادي حلي بذ 

(١١/١١/١١١١ه)‏ . والمصنف : نوع من الألبسة الخارجية التي تلف على أعلى الجسد وبخاصة الرأس 

والكتفين والصدر والظهر. 

المصدران نفسهما . ريما تلفظ السديرية؛ أو الصديريةء والأخير هو الصحيح نسبة إلى منطقة الصدر 

التي يغطيها جزء كبير من هذا اللباس . 

مقابلة مع غازي الفقيه وعوض العمري 2 (15/؟١1/١45اه)‏ . 


القسم الثاني محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها (0۸۷) 


الد راا بانس ت اة ر حدر اة رى اليدوم الأسفل 
من الجسم الحوكة الملونة' . ويتزين النساء بالخواتم 4 أصايع اليد وأحيانا 
الرجلء والمسكة 2 الرسغء والأوضاح 2 العضدء وأحزمة الفضة وربما 
الذهب إذا وجد على الخصرا"!؛ والحجول 2 الأرجلء والمعاصم على الرآس. 
والخرص 2 الأذنين. والزمام ‏ الأنف» والذباذب والتنابي المصنوعة من 
العسيلي والظفار والأحجار الكريمة 2 الرقبة ( العنق)!". 


". لساسس القدمء غالبية الناس أيام الجوع والفقر يمشون حفاة: ومن توفر 
له أحذية فغالبا تكون من السعف. أو جلود البقر والجمالء أو البلاستيك 
المعروف محليا ب( الطرنبيل)7. 


ومنذ العقود الأخيرة 2 القرن (4١ه/١٠م)‏ بدأت أسواق القنفذة تستقبل 
بعض الألبسة من خارج بلادهاء وبدأ الناس يسافرون إلى خارج أوطانهم: ويجلبون 
ألبسة متنوعةء وهكذا تطور الحال حتى جاء هذا القرن (10ه/١7137م):‏ وفاض 
الخير على الناس: وصار جميع الناس ب بحبوحة من العيش» ولم نعد نسمع أو نرى 
الألبسة السابقة الذكر إلا 2 المتاحف المحليةء بل اندثر أغلبها وضاع» وأصبحت 
الأسواق مليئة بمئات الآلاف من الألبسة الداخلية والخارجية النسائية والرجالية!'. 


؟ - عادات وتقاليد أخرى : 

منطقة القنفذة متباعدة الأطراف. متنوعة التضاريمس”'''؛ وهذا مما أوجد 
تنوعا ب أعرافها وتقاليدهاء وأعيادها ومناسباتهاء وأفراحها وأتراحها وأحزانها. 
وهذا مما جعل أهلها يمارسون الكثير من التقاليد والعادات والمراسيم الشعبية 


.)ه١٤١١١/١١/١١.۱١(‎ 2 المصدران نفسهما . مقابلة مع عبد الرحمن بن عبده الهلالي‎ )١( 

(۲) المصادر نفسها . 

(*) المصادر نها . 

(4) المصادرتفسها: 30 

)٥(‏ إجراء دراسة تاريخية مقارنة على الألبسة والزينة قديما وحديثا ب2 القنفنة »أو ب2 البلدان الجنوبية 
من البلاد السعودية من المواضيع الحضارية الجيدة: » حبذا أن نرى أحد طلابنا أو طالباتنا ب4 برامج 
الدراسات العليا 2 جامعة الملك خالد؛ أو 4 جامعات نجرانء أو جازان: أو الباحة؛ أو الطائف من يتخذ 
هذا العنوان موضوعا لبحثه 4 أطروحة درجة الماجستير أو الدكتوراة: مع الحرص على توضيح ما طراً 
على عادة اللباس ب4 وقتنا الحاضر من سلبيات وإيجابيات . 

(1) انظر: القسمين الأولين من هذا الكتاب . 


)0۸۸( الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


التي تخضع لقوانين وضوابط لا يعرفها إلا أهل البلاد''". والناظر 2 الوثائق المحلية 
يدها ا بالتقصيلات. الى تصف نظام الحياة 2 معظم عاد افو اي اهالي 
القنفنة(. كما أن عادات الزواج» والتعاون والتكافل؛ وتعايش الناس 2 جميع 
لب و اموا لو لح و ري 
هم متجاوبون متفائلون يما سخر الله لهم من الضرب ‏ مناكب بلادهم °. 

لذلك الزمن الطيب لما كان 2 أهله من النقاء والطيبة والرضا بما رزقهم ال 


واليوم أصبحت الكثير من عادات الأوائل مهملة منسية. وانغمس عموم الناس 2 
غاذات وقالين اأخرى حدينة تلف مها عاشه آباؤهم وأجدادهم, والفارق الجوهرى 


4 توفر الخير والرزق عند عموم الناس» لكن كثرت الصعوبات والمتاعب الجسدية 
والنفسية والأخلاقية:, بل تلك الأيام الحلوة القديمة حل محلها أيام صعبة قاسيةء 
فازدادت الفرقة والقطيعة بين الناس» واشتد الحرص والصراع على حطام الدنياء 
وضاع التعاون والاحترام المحكوم بإطار الأخوة 2 اللّه. وصارت المصلحة هي المحرك 
الرئيمس لتعايثى الناس وتقاربهم» وانتهى الأمر إلى فوراق كثيرة بين حياة الناس 
4 الماضي والحاضر . ومن خلال تجوالي 2 ديار القنفذة؛ وقراءتي وسماعي 
للكثير عن عاداتهم وتقاليدهم المختلفة. وضحت لي عة امور تذكرها د 
النقاط التالية : 


)١(‏ باب الحياة الاجتماعية: والتقاليد والأعراف, والفنون والأدب الشعبى 4 منطقة القنفذة من الموضوعات 
الجديدة والجديرة بالبحث والتقصي والدواسة . حيذا أن ترق من يوليها كبير اهتمام وخاصة من 
المهتمين والمؤرخين وعلماء الاجتماع وغيرهم . 

(۲) تم الاطلاع على مثات الوثائق التي تعكس سير نظام الحياة الاجتماعية 4 منطقة القنفذة؛ وأغلبها يعود 
إلى القرنين (5١141اه/رة١١5م)‏ . 

ل تاريخ بلاد القنفذة الاجتماعي بى العصر الحديث (ق١٠‏ .4 اه/73018م) جدير بالبحث والدراسة 
والتحليلء: حبذا أن نراه موضوعا لرسالة دكتوراه 4 احدى جامعاتنا السعودية . 

(٤(‏ هذا الإحسامس نجده عند معظم الأوائل الذي ين التقينا بهم # نواح عديدة من جنوبي البلاد السعودية 
( الطاكفء القنفذة:؛ الباحة» بيشة» أبها وخميس مشيط؛ محائل نین جازان ونجران) . مشاهدات 
الباحث وانطباعاته خلال العشر السنوات الماضية 47١١47١‏ اه/ ١٠٠7١5031م)‏ . 

(5) اليوم الناس 2 رخاء وأمن واستقرارء لكن ظهر ب المجتمع الكثير من السلبيات الاجتماعية؛ وأصبح كل 
بيت وأسرة لا تخلومن هذه المؤثرات السلبية ب4 المطعم والمشرب» واللباسء والقيم والأعراف وغيرها مما 
يصعب حصره . 


القسم الثاني محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها )0۸٩(‏ 


. إن أهل الساحل يختلفون 4 كثير من عاداتهم الاجتماعية عن سكان الداخل 


4 العرضيتين وما جاورهاء فالغالب على سكان السواحل البساطة والسهولة ج 
ممارسة حياتهم اليوميةء وذلك يعود إلى طبيعة البحرء وما يعود على جيرانه 
من فوائد قوامها الاسترخاء والراحة؛ بعكس القاطنين 4 عطوف الجبال 
زالأودية قم أسرع ]تفعالا وناهيا واستعدادا لصارعة اليا" . 


. تختلف ألعاب وفتون أهل الساحل عن سكان الجبال والمرتفعات الداخلية. 


قفي السهول الساحلية يظهر على فلكلورهم ورقصاتهم وأغانيهم وأهازيجهم 
تأثير الفن والفلكلور الإفريقي. وهذا مما يؤكد عل التواصل الثقالٍ الحضاري 
بين جانبي البحر الأحمر . 2 حين أن سكان الداخل تجدهم أكثر تأثرا بأهالي 
الجبال والسروات الممتدة من الحجاز إلى اليمن". وهذه المؤثرات على الفريقين 
ريما امتدت 2 الماضي إلى الكثير من مجالات الحياة الاجتماعية مثل: اللغة 
واللهجات. والألبسةء وفن العمارة؛ وعادات الزواجء والمآتم وغيرها ". 


سكان اا الشرفكي والغربي للبحر الأحمرء وعتمسكان سمو 
السروات الغربية؛ وأعالي جبال السروات من الطائف حتى صنعاءء تأكد لنا 
ما ذكرناه 2 النقطة السابقة:؛ واتضح أن ثمة ألعابا وفنونا 2 شرق إفريقيا 
تتشابه مع مثيلاتها ب سواحل منطقة القنفذة وما جاورها . وكذلك الحال 
نفسه مع أهالي بلاد العرضيتين وأبناء عمومتهم 2 أعالي جبال السروات7. 


. اتضح لنا من خلال زيارتنا الآخيزة اة القتفنة الاأحدلاف الك 


جدا بين عادات وتقاليد جيل اليوم: وبين أعراف وتقاليد الأوائل من الآباء 


مشاهدات الباحث وانطباعاته خلال تجواله ومعرفته بلاد تهامة والساحل خلال الأربعين السنة الماضية . 
زيارة الباحث لبعض بلدان شرق إفريقيا مثل: السودانء وجنوب مصرء وتجواله بے مناطق عديدة من 
ساحل البحر الأحمر وجبال السروات خلال السنوات العشر الماضية . 

هذه مواضيع جديرة بالبحث والدراسة حبذا أن يظهر من يدرس هذه الجوانب دراسة علمية أكاديمية. 
يوجد ب بلاد القنفذة خلال القرون الماضية المتأخرة الكثير من ألعاب التسلية والرياضة للنساء والرجالء 
الصغار والكبار. وهي ألعاب شعبية تختلف عن ألعاب الرياضة المعروفة اليوم . وهذا الموضوع جدير بالبحث 
والدراسة؛ حبذا نرى بك المستقبل من يتخذ هذا الموضوع بحثا لدراسته لنيل درجتي الماجستير أو الدكتوراه . 
مشاهدات وانطباعات وتجوال الباحث ف بلاد تهامة والسراةء وزيارة بعض أجزاء ساحل البحر الأحمر 
الغربي خلال السنوات الماضية المتاخرة. 


0 الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


والأجداد. والذي يخشى مته أن تضيع وتختفي تماما تلك القيم والمبادئ 
والتقاليد القديمة الجميلةء ويحل محلها أعراف مستوردة من أقطار عديدة 
ب العالم وهذا مما سيعرض هوية البلاد إلى المسخ والتشويه وما يجري 


البلاد العربية ا 1 فالسؤؤلية كبيرة عن سيديكان البلادء 
أقرادا :وحنافات يومسؤولين ومؤسسات أن قدل الحهو د المحافظلة غلى 
كل اصيل وجيد من اعراف وتقاليد وموروث شعبي قيم وجميل 7 . 


راغا : ملامح الحياذ اأ قتصادية : 

رف سان العفيوة الد من السواقي الاق اد مل الج وال ها 
والصيد. والزراعة. والتجارة. والحرف الصناعية والتقليدية؛ وهذا ما سوف 
نناقشه 4 النقاط التالية : 


: الجمح والالتفاط‎ - ١ 


مارمس سكان العرضيتين مهنة الاحتطاب من جبالهم وأوديتهم» بل كانوا على 
اتصال بيلاد الساحل اوبني عمومتهم 2 اعالي السروات اثناء حصاد المزروعات 
كي يحصلوا على بعض الهبات والعطايا من أصحاب المزارع أثناء حصادها!". 
كما لا تخلو بلادهم من الأشجار المثمرة التي تتساقط ثمارها قبل جنيهاء ومن ثم 
فهم يسعون إلى جمع تلك الثمارء واحيانا كان الفقراء والمحتاجون يحصلون على 
نعط من تلك الثمار الساقطة!'! ؛ وكان أهل الساحل ةق أودية ذهبان: ويبة: وقتونا: 
والاحسية يقومون بالتقاط التمر وثمار الاشجار الاخرى اثناء سقوطهاء اووقت 
نضجها . وغناك يعن القواغد والأغراك المدوتة غند سكا التلاد: و تقتمل على 


)01 الانفجار الذي أحدثه عالم الاتصالات وكذلك دخول الكثير من الثقافات والتقاليد الدخيلة الى بلادناء 
وعدم حصانة الفرد والأسرة السعودية كل هذا ساعد # استشراء وتأثير هذا الغزو الحضاري الخارجي؛ 
ومن تم إذا لم يقابل من الداخل باليناء وتسليح الفرد والأسرة بسلاح الفكر والثقافة الإسلامية النقية 
الطاهرة > وكذلك اليقظة لكل ما هو دخيل علينا وغث غير مفيد » ومقاومته بأسلوب هادئ وبناء > والا فان 
العاقبة سوف تكون كبيرة ووخيمة . 

(؟) لزيد من التفصيلات عن مهنة الصيد 2 بلاد عسير وما جاورها من المناطق؛ انظر:» ابن جريس» عسير 
gaa)‏ 111 

(؟) مشاهدات الباحث ومقابلته للعديد من الأشخاصس ب كل من العرضيتين؛ والقوزء والقنفذة: وحليء 
والبرك 2 الفترة من 55١/١7/١19-16(‏ اه الموافق ١.50/؟١/١٠١5م). ١‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


القسم الثاني محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها )0٩۱(‏ 


والبساتين المملوكة؛ والهدف من ذلك حماية البيئة من الاحتطاب الجائر. وحماية 
الممتلكات الخاضصة هن حون وا عفدا اللجحداحين والقشفراع اوا مولن : 

لم يبق اليوم آي ممارسة لمهنة الجمع والالتقاط التي كانت سائدة 2 الماضي, 
وانماهناك أفراد يجمعون الحطب من الجبال لأجل بيعه ب2 الأسواقء أو إحراقه 
حتى يتحول إلى مادة الفحم؛ ثم يخبدر إلى الأسواق الأسبوغية أو النومة" 
وهناك بعض المزارعين» والذين أغلبهم من العمالة الوافدة. يجمعون محاصيل 
الطماطم والبطاطس والخضار وبعض الفواكه ويبيعونها . 

؟ - اليد : 

كان سكان الساحل ولازالوا يمارسون صيد الأسماك» والصيادون لهم أعراف 
وتقاليد وفنون 2 الصيد البحري, يل كاج ليم شيع يستكنون إلباية مضا كليم رمسايامم. 
وتتفاوت سفنهم وقواربهم 2# الأحجام, والآنواع؛ والطاقات الاستيعابية . وبين صيادي 
البحرمن التعاون والتكاتق ما يسملهم قفون إلى جانيا من يحل يه ار أوضائقة؛ ومن 
لا يستطيع ممارسة الصيد لمرض أصابه؛ أو مشكلة حلت به فإنهم يساعدونه ويشاركونه 
فيما جمعوه من الصيد حتى يعود إلى سالف عهده» ويتجاوز محنته فة" . 


فنا الضيد البري فكان يمارس بشكل واسع ‏ المناطق الداخلية من أرض 
القنفذة, وبخاصة 2 ديار العرضيتين ٠‏ ويشير كبار السن إلى أن ديارهم كانت 
فوطنا للوعول» والغزلان» والطيور بأنواعهاء وكان بعض السكان يمارسون الصيد 
بطريقة جائرة: وهذا ما أثر على انقراض الكثير من الطيور والحيوانات البرية 
هنالف : وإذا كانت الهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية تبذل جهودا كبيرة للحد 


من صيد الطيور والحيوانات, فإن ذلك لم يُُجّد كثيرا لعدة أسباب هي : 


)١(‏ 2 حوزة الباحث بعض الوثاكق الخاصة بمهنة الجمع والالتقاط وأغلبها من نواح عدي دة عسير 
والقنفذة ونجران . 

(۲) يوجد ب بلاد القنفذة ومن السكان الأصليين من يمارس هذه المهنة:؛ والاقتيات من كسبها . مشاهدات 
الياحث وانطباعاته ے2 (۱۵۔۱/۱۲/۱۹١١۳٤٠١ه)‏ . 

(؟) معظم هؤلاء العمالة من المصريين واليمنيين . مشاهدات الباحث 2 ( ١۱۔۲/۱۷١/١١١٤١ه)‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

.)ه١٤١١١/١١/۱۸-۱١(‎ 2 هذا ما شاهدناه وسمعناه من بعض الصيادين 2 مراسي البرك والقنفذة‎ )١( 

3 المصدر نفسه . 

(۷) مشاهدات الباحث ومقابلة مع بعض سكان العرضية الجنوبية ب2 ( ۷١/١١/١١١٤١ه).‏ 
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١‏ عدم الوضى غند عض الاس ممن لازالوا يمارسون الصيد البري من باب 
الشيلية ولس الحاجة. 
؟. عدم وجود رقابة واسعة وشديدة على الممارسين للصيد . وعدم تطبيق 
العقوبة الشديدة والصارمة للمتمادين والمستهترين 2 ممارسة هذه المهنة. 
لا قا ست دة الهيكة العامة تحماية الحباة لطر مؤخرا “هد أن قطي 
على الكثتر من الو وال اا تاا راكاد 
؟- الزراعة : 
كانت تمارمس الزراعة 2 القنفذة على نطاق واسع» ومن يستق رئ أقوال بعض 
الرحالة 2 القسم الثالث من هذا الكتاب يجدهم يذكرون الكثير من المحاصيل الزراعية 
الموجودة ب أودية دوقة؛ والأحسبة؛ ويبةء وقنونا ل" . ومن خلال تجوالي ب4 هذه الأودية 
اتضح لنا صدق أقوالهم ء ثم إن الناظر ب الوثائق المالية الخاصة بالأراضي القنفذية 
يدرك مقدار الزكاة الكبير الذي كان يؤخذ على مزروعات أهل القنفذة. 


ومن خلال زيارتي لبلاد البرك وحلي» والقوز. والأحسبة والعرضيتين اتضح 
لی غدة امور تذكر اهمها ف النقاط الكالية : 

ل عقي واد طن نال ا ال راغا دووف ماهد اا ةر ةو 
كان فال اة ها عا عن هوا هة الررافة اق ا اة د 
الكثير من سكان جنوب المملكة العربية السعودية؛ إلا أن أهالي حلي وبخاصة 
الساكنين عند مصب الوادي لازالوا يمارسون الزراعة بشكل لابأس به . 

۲. هجر اغلب سكان البرك. ويبةء وقنوناء والاحسبة. والعرضيتين وما جاورها مزارعهم؛ 
ومن ثم تحولت إلى أراض مهجورة ومطمورة بالأتربة والأحجار وغيرها""". 


)١(‏ وهذاما سمعناه من بعض المسنين 2 بلاد القنفذة وعسير خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر ذي 
الحجة عام ( ۳۱ھ( . كنا شاهدنا بعض الصيادين البريين 2 العقود الثلاثة الماضيةء وهم يمارسون 
القنص والاصطياد من باب الرياضة والتسلية . 

© انطو الد القالف من هذا الاب والبرين اه القع الأول سن اكاب هة اين جريين: 
القول المكتوب. ج”؟. ص ۳۳١‏ وما بعدها . 

(؟) زيارة الباحث لهذه الأودية 2 (١٠.۷١/١١/١١١٤١ه)‏ . 

)٤(‏ هناك عشرات الوثائق التي توضح مقادير الزكاة على بلاد القنفذة خلال العقود الوسطى من القرن 
الهحري الماضي . مكتبة د. غيثان بن علي بن جريس العلمية» الوثائق العامة ( ق؟7١4‏ اه /5١١7م)‏ . 

(4) مشاهدات الباحث أثناء زيارة بلاد حلي وبخاصة مصبه بے يوم الإثنين (17/ 7١/15‏ 4١ه).‏ 

(57) مشاهدات الباحث 2 الفترة الممتدة من (١۱۔۹١/١١/١١١٤٠١ه).‏ 


القسم الثاني محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها (0۹۳) 


أعتداء الأتساق على الأراضي الزراعية ؛ اذ حول عضن متها الى مخطظات 
سكنية» وأقيمت بعض المشاريع والأبنية والطرقات على بعضها الآخر» ومن 
ثم تدهورت مهنة الزراعة: وترك الكثير من المزارعين مزارعهم› وذهيوا 
للبحث عن أعمال أخرى أسهل وأسرع لكسب الرزق'"". 

5 توفر الأطعمة والحبوب والسلع المستوردة 2 الأسواق أسهم ك تقهقر 2 
ا الذاى ينضل يقتري ها يحتاجه بخ الحيوب ير الاطومة 
دون اللجوء للتعب والعناء الذي يجده الزراع 4 خدمة زروعهم'"' 

0ء لم نتعرض للحديث عن ممارسة الزراعة 2 القديم ا کا 
والمعوقات التي كان يواجهها الزارع: والطرق والوسائلالمستخدمة 2 الزراعة, 
وأنواع المحاصيلء والعوامل المساعدة للزراعة'ء وهذا لا يعني عدم أهمية 
الموضوعء» وإنما تم الاكتفاء بذ كر بعض الانطباعات والمشاهدات التي رأيناها 
. ونتمنى أن نرى من الباحثين» أو طلاب الدارسات العليا 2 أقسام التاريخ 

والجغرافيا من يدرس موضوع الزراعة 4 منطقة القنفذة وبخاصة الواقعة 

منها على أوديتها الرئيسة مثل : يبة وقنونا وما حولهما . 


؟ - القجارة : 

توافرت مقومات ممارسة التجارة بصورة جيدة 2 القنفذةء وذلك لما تمتاز 
به البلاد من طبيعة غنية ومتنوعة بمواردهاء فهناك الأراضي الزراعية الشاسعة, 
والموانيٌ البحرية النشطة: والمراعي والثروات الحيوانية''': وكل هذا جعل حركة 
البيع والشراء ب أوج نشاطهاء فلا تخلوناحية من نواحي بلاد القنفذة: إلا وبها 
سوق أسبوعي تفد إليه أنواع البضائع والسلع من كل مكان'" . ولأهمية العامل 
المالي والتجاري 2 منطقة القنفذة. وما تحتفظ به المصادر والوثائق من تفصيلات 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه . 

(؟) للمزيد عن تاريخ الزراعة 4 عسير وما حولها انظر:؛ ابن جريس . عسير ( ١١١١‏ ١٠1١ه)ء‏ ص 141.155 . 

.)ه١٠٤١١١/١٠١/١۹۔۱١‎ ( مشاهدات الباحث وانطباعاته 4 الفترة الممتدة من‎ )٤( 

)0( هذه موضوعات بحثية جديرة بالاهتمام . 

(7) هذاماقرأه الباحث ع العديد من المصادر والوثائق» وما شاهده وسمعه من أهل البلاد أثناء تجواله فيها 
2 الأسبوعين الأخيرين من شهر ذي الحجة عام ( اكغاه). 

(۷) هناك عشرات الأسواق الأسبوعية المندثرة تماماء ولازال عدد قليل منها يمارس نشاطاته بشكل ضعيف جداً . 


0 
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695 الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


4 هذا الباب جديرة بالبحث والتقصي والدراسة''!؛ ومن يطرق هذا الموضوع فإنه 
بدون شك سوف يسهم 4 تزويد المكتبة العربية والإسلامية بمادة علمية جديدة 
قيمة ‏ . وحتى لاا نلج 2 باب الدراسات العلمية الأكاديمية التوثيقية: ونلتزم 
شسوان هذا الفصيل = ذرووخ فنا سمعشساءورأينام قان تجوالكا نظ ديار العتفدة: 
فإننا نلخص ما خرجنا به 2 عدد من النقاط نسردها على النحو التالى : 

ا افا حصن للؤفائق الف رة والتاظ إلى طبيعة اللا اتال .وا لضع الى 
روايات وأقوال أهل البلاد يتضح له أن التجارة ب2 القرون الماضية المتأخرة كانت 
تعتمد على منتجات الاراضي الزراعيةء والثروات الحيوانية:؛ وما يرد او يصدر 
عبر موان لدد البحرية''رولم تكن موقة الفجارة متصورة ,على سكان البلاد 
الأصليين: وإنما كان يفد إليها تجار من خارج حدود القنفذة . وكانت السفن 
البحرية والقوافل البرية هي المسؤولة عن نقل التجارات داخل وخارج المنطقة. 

۲. المتأمل 2 ثروات القنفذة الزراعية والحيوانية اليوم يجدها تراجعت 
وتدهورت؛ فلم يعد هناك زروع ومزارع كما كانت 4 السابق» بل اصاب الكثير 
من الأراضي الزراعية الخراب والدمار''! . وكذلك الثروة الحيوانيةء لم يعد 
القيام على تنميتها نشطا كما كانت 2 القرون الماضية؛ وإنما حل بها ما حل 
بالزراعة . والأمر نفسه كذلك يندرج على باقي المهن والحرف الأخرى7". 

؟. كانت الأسواق الشعبية الأسبوعية القلب النابض لأي ناحية أو جزء ب 
القنفذة» وأصبحت هي الأخرى من القطاعات الميتةء فلم يعد لها ذلك البريق 
والنشاط الذي كانت تعيشه ب السابق» وإنما تلاشى واندثر أعظمهاء وإذا 


)١(‏ حبذا أن نري أحد الباحثين, أو الباحثات من يتخذ تاريخ التجارة ب2 القنفذة خلال القرون الماضية 
المتأخرة عنوانا لرسالته أو رسالتها لدرجتى الماجستير أو الدكتوراه . 

(9) "هناك الآف الوكاكق غير المتشورة:؛ وبجامة 2 انبائي الاقتصادى والتضارى: متها ارايت 
المصرية. والعثمانية والبريطانية . كما يوجد بمركز الوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية كثير 
من الوثائق التجارية والمالية التي تعود إلى العقود الوسطى من القرن الهجري الماضي (4١ه/١"م)‏ . 

(؟) ماسمعه وقرأ عنه الباحث خلال السنوات الماضية المتأخرة. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(4) التجارة البحرية 2 البحر الأحمرء ودور موانيٌ البرك والقنفذة فيها من الموضوعات الجديرة بالبحث 
والدراسة؛ حبذا أن نرى من الباحثين من يولي هذا الموضوع كبير اهتمام . 

(51) مشاهدات الباحث وانطياعاته 2 ( ١١‏ 52١/؟١١/١”:ئاه).‏ 

(۷) المصدر نفسه. 


القسم الثاني محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها (6965) 


بقي قلة قليلة منها فهي 4 طور الاحتضارء وإن قامت فيها ممارسة تجارية 
ناود فا بعض أيام الأسيوة". والواجب على أهل تلك الأسواق والمؤسسات 
الثفافية والعلمية:والهيثة السياحية العلا للسياحة والآخار أن تحافظ على 
كيان هذه الأسواق حتى تكون معالم حضارية تاريخية 2 البلاد". 


نعم إن البلاد تمر بنهضة تجارية جديدة وعالمية: فالقنفذة اليوم 
يوجد بها آلاف الأسواق والسلع العالمية: كما أن وساكل المواصلات 
والاتصالات سهلت على التجارة والتجار الانفتاح على عوالم كثيرة 
ج الكرة الارضية:؛ بل جعلت السلع المصنوعة ب اقصى الفرب او 
الشرق تصل إلى أسواق القنفذة وغيرها 4 ساعات محدودة '". وهذا 
أمر جميل ومحمود» لكن كشيرا من السلع والمهن والتجارات المحلية القديمة 
انقرضت,. وهذا مما يساعد على فقدان الهوية والطابع الشعبي المحلي 
الذي عاشه الأواكئل!'". والواجب على آهل البلاد وجميع المؤسسات المعنية 
بالحفاظ على القديم أن تؤسس معارض ومتاحف واسعة وكبيرة» يحفظ 
فيها ترات الأواكن 3 المجالات الاقتصادية: ووساكل التجارة: ومعاملاتها: 
وأدواتهاء وعملاتها وغيرها . 


5. اتضح لنا أثناء السير 2 بلاد القنفذة, والالتقاء والحديث مع معظم شرائح 


(۱) 


(۲) 


المجتمع القنفذي وبخاصة جيل الشباب والصغار منهم التباين الواسع ب تجارات 
القديم والحاضرء بل جهل الجيل الحاضر بأنماط وفنون التجارات القديمةء وهذا 
مما يوسع الفجوة بين تاريخ الماضي والحاضر.ء ومن ثم تظهر أجيال لا تعرف من 


مشاهدات الباحث وتجواله 2 بلاد القنفذة وغيرها من بلدان جنوبي البلاد السعودية خلال العقدين 
وعدم الاهتمام بهذه الأسواق من الناحية التاريخية والأثرية أدى إلى خرابها وضياع معالمها . 

من يزر القنفذة اليوم وبخاصة المدينة يجدها تشتمل على سلع وأسواق وتجارات جاءت إليها من جميع 
أصقاع الدنياء ب4 حين أن الكثير من الشباب السعودي عاطل ولا يجد عملا ذا راتب جيد يساعده على 
مصاريف الحياة المعيشية . 

الكثير من الشباب ( نساءً ورجالا ) لا يعرفون أي شيء عن حياة الأوائل التجارية؛ والمشكلة نفسها تشمل 
الحاضر. 

وفرنساء وألمانياء وأمريكاء والصين» واليابان وغيرها . 


0۹%( الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر الان 


تاريخ آبائها وأجدادها أي شيء؛ ويكون حبها واطلاعها وولاؤها لكل جديد يأتيها 
من أقصى بلاد الشرق أو الغرب '. نعم يجب أن نتكيف مع ما يجري 2 عا منا 
اليوم؛ لكن ليس على حساب هويتنا وتاريخنا وحضارتنا الأصيلة والقديمة " 

.٦‏ لوقارنا تجارات الماضي بالحاضر وبخاصة 2 نوعية السلع؛ وأسعارهاء والطرق 
التجارية: وسعة الأسواق وترتيبهاء والمعاملات التجارية الأخرى» فليس هناك 
مجال للمقارنة. ففي الماضي يغلب عليها المحدودية, والبدائيةء وعدم وجود 
جميع الضروريات ناهيك عن الكماليات التي لا توجد على الإطلاق: وغيرها 
من العقبات التي يصعب حصرها . بعكس اليوم الذي فاضت فيه الأرزاق. 
وأصبح كثير من الناس يعيشون عصر رخاء'" 

لل كان للأواكل»وكامسة ف محان الاقتصيناك, مادق وا هاف نة وها 
ما يجب أن نعلمه أبناءنا وبناتنا ‏ بعض مراحل التربية والتعليم» ومن ثم 
يكونون على صلة طيبة بماضي آبائهم وأجدادهم الجميل 2 مثله وقيمه . 


ه- الحرف والصناعات المحلية : 

عرفت منطقة القنفذة الكثير من المهن والحرف الضناعية والتقليدية: فأغلب 
الحقياحات اهل لااد فارسا مهن الؤواضة و تارق والدماغة: والصماعة: 
والضباغة وغيرها من الحرق الكثيرة كانت تصتع محلياً : وكان العاملون 2 
جميع المهن من آهل البلاد ء ولن ندرس تاريخ وممارسة تلك المهن؛ لأنه موضوع 
كبير وجدير بالدراسة العلمية الأكاديمية الجادة ء ونوصي بأن يدرس من قبل 
أحد طلاب أو طالبات الدراسات العليا 2 أقسام التاريخ بجامعاتنا السعودية!". 


.)ها١17١/١77/١5-١6‎ ( مشاهدات الباحث وانطباعاته 2 بلاد القنفذة خلال الفترة الممتدة من‎ )١( 

(۲) إذا حرصنا على ربط الماضي بالحاضر فإن نسبة الولاء وتوطيد الهوية سوف يترسخ ب قلوينا وقلوب 
ناشئتنا . 

(؟) مشاهدات الباحث وانطياعاته أثناء تجواله 4 بلاد القنفذة 2 (0١7/192١/١147١اه)‏ . 

. هذا ما يراه الباحث من خلا ل تجواله 4 مناطق عديدة من جنوبي البلاد السعودية‎ )٤( 

)٥(‏ للمزيد عن تاريخ yS‏ البلاد السعودية. وبخاصة 2 عسير وما جاورهاء انظرء 
ابن جريس . عسير (١١١١0-1٠1١اه)‏ .ص0١‏ 1 

(1) المصدر نفسه . 

(۷( هذا موضوع جميل ولم يعالج حتى الآن بطريقة علمية أكاديمية . 

)۸( من يتخذ هذا الموضوع عنوانا لرسالته فانه سوف يطنيف جديدا إلى ا نة . 


القسم الثاني محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها (0۹۷) 


وتكنخ تذكدر ف التقفاظ الكالية العديه من الاتطباغفات الكنى سمعتاها سخ 
أهل البلاذ:وشاهدتاها أفشاء ؤياركتا الأخيزة نتملقة القتفذة "'.وهذه الأراء على 
النحو التالى: 


.١ 


لم يكن معظم الناس يمارسون بعض المهن مثل الحدادة والصياغة وغيرهاء 
بل كان الأغلبية يتأففون منهاء بل يحتقرونها وربما من يعمل فيها . وهذه 
عادة لم تكن عند أهل القنفذة فقط!ا"': وإنما عند غالبية سكان الجزيرة 
العربية!"؛ بل إنها عادة قديمة عند العرب قبل الإسلام: فالذي كان يمارسها 
قبل الإسلام كانوا يطلقون عليه اسم ( القين ) من باب الازدراء . وهذا 
الموروث الجاهلي القديم استمر مئات السنين عند غالبية العرب!" . 


: معظم المهن مثل: الزراعة والنجارة» والخياطة, وما يحتاجه الناس 2 


تجاراتهم» وزراعاتهم»: ورعيهم وصيدهم كانت تمارس على نطاق واسع. 
وكان أفراد المجتمع هم الذين يقومون بتوفير المواد والأدوات الضرورية 
لممارسة مهنهم . وهذا جزء من حياة الفرد والأسرة اليومية؛ فتراهم 
يتعاونون فيما بينهم ويساعد بعضهم بعضا من اجل استمرارية حياتهم . 
ومن ثم فالمجتمع القنفذي» 2 البلدة أو القريةء يعيش عيشة تكاملية: فيسند 
ويكمل كل واحد منهم الآخر 4 تبادل المنافع» وتكامل مهن الحياة'. 


". أسواق القنفذة قديما كانت مليئة بالصناعات الحرفية والمهنية: ومن ثم 
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(۷) 


كان الحرفيون والصناع يصدرون سلعهم إلى الأسواق وذلك من أجل 
الاقتيات من كسبها . والملاحبظ أنني وجدت الحليب + كثير من 
نواحي منطقة القنفذة لا يباع إطلاقاء وإنما يهدى. ومن يطلب شراءًه من ملاك 


وهذه الزيارة كانت 2 الفترة من (0١95-1١1/؟١1/١47١ه‏ ). 

تجد هذا الانصراف والتأفف عند عموم سكان الجزيرة العربية وبخاصة العناصر العربية منهم . 
مشاهدات الباحث وانطياعاته خلال العقود الأربعة الماضية . 

هذه عادة قديمة تعود إلى العصر الجاهلي» انظر: جواد علي» المفصلء ج لاء ص1 0٠“‏ . 

المصدر نفسه . انظر ايضا : ابن جريس . عسير (١٠١١٠١-0٠1١ه)ء.‏ ص ١87‏ وما بعدها . 

المصادر نفسها . 

مشاهدات الباحث وانطباعاته 2 ( ١١-17/19١/١147١ه)‏ . كما أن هناك عشرات الوثائق التى تؤكد 
صبحة ما ذهينا اليه : 


ابن جريسء عسير ١٠٠١1٠١٠1١اهء‏ ص ۰۱٤۷‏ ۱۱1۷ء ۱۷۱ . 


)0۹۸( الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


(۱) 


0( 
فيه 


له .ولا رق ما السب ذلك 


.. مهن نظو الموامل المعاعدة كماوسة كل مهنة ف مقطقة القتفخ 8 جن 


معظم الظروف مهيأة: لما تمتاز به البلاد من إمكانات 2 مواردها الزراعية 
والتجارية والحيوانيةء وكذلك جمعها بين بيئتي اليابس والبحرء وغيرها مما 
يساعد أي حر على ممارسة حرفته”. 


. من خلال تجوالي 4 المنطقة وجدت معظم المهن والحرف القديمة اندثرت, 


ولم يصبح يرى إلا بعض الأدوات الأثرية لبعض تلك الصناعات'ء ونالها 
من الاندثار والتقهقر ما نال غيرها 4 ميادين الزراعة والتجارة والرعي 
وغيرها . وحتى نربط جيل الحاضر بالماضي فإنه يتوجب على أهل البلاد 
ومؤسسات التعليم» والتراث والآثار وغيرها أن تنشيّ متاحف منظمة وكبيرة 
يجمع فيها ما عرفه الأوائل من موروكات حرفية وصناعية, كما يجب على 
مؤسسات التعليم العام والعالي أن تدرج ضمن مناهجها ما لتلك الحرف 
والصناعات من فنون؛ ونظم وأعراف وتقاليد جميلة وسامية!''. 


. قضت سطوة العصر الحديث بصناعاته وتقنياته واتصالاته على القديم»؛ 


ونحن لا ننادي بعدم الدخول 2 إطار العصر الحديث وما جلب لنا من طفرة 
حضارية صناعية. وإنما يجب ان ناخذ بالجديد ونستفيد من كل مفيد فيه 
لكن لا ننسى ماضيناء وما واجه آباؤنا وأجدادنا من صعوبات وكيف تغلبوا 
عليه ا واستطاعوا تطويع عصرهم لتحقيق أهد افهم . والمتأمل ‏ شتى 
الحرف والمهن والصناعات القديمة عند المتقدمين يدرك أنهم مبدعون ب 
زمانهم؛ و2 مواجهة شتى الصعاب والعقبات 4 عصرهم . 


مقابلة مع عبد الرحمن بن عبده الهلالي؛ وعوض بن حسن العمري» ومحمد علي عمر آل عمر الكناني 2 
بلاد حلي يوم الاثنين (17/15/١471١ه‏ ). 
مشاهدات الباحث لمنطقة القنفذة خلال الفترة الممتدة من ( 60١9521١/7١/١”4١اه).‏ 


المصدر نفسه . 


() لاحظ الباحث وفرة المواد التراثية القديمة عند أهل القنفذة: ويجب أن ينشأ لذلك متحفٌ تعليمي يرتاده 


(٥) 


الطلاب والسائحون وغيرهم . 


مشاهدات الباحث وانطباعاته؛ واطلاعه على بعض المتاحف الخاصة 2 نواح عديدة من جنوبي البلاد 


السعودية خلال السنوات العشر الماضية . 


القسم الثاني محافظة القنغذة كما سمعت عنها ورأيتها )0۹٩(‏ 


لام لار اسواق يلاد القتفةة ورهار اا فل ك اة الغرى السود .2 
أي ناحية من نواحي المملكة العربية السعودية يجد أن هناك طفرة مهنية حرفية 
صناعية حديثة: ولكن للأسف ليست من ابتكار الأفراد السعوديين؛ وإنما هي 
ناتج مصانع كبيرة داخل وخارج البلادء ومن صنع الآخرين وإن نظرنا على 
مستوى الداخل فالعاملون 2 جميع الحرف والمهن والصناعات المحلية تجدهم 
من مجتمعات عربية وأجنبية وفدوا إلى أنحاء البلاد السعودية لكسب أرزاقهم 
وخدهتنا ے شتی مجالات اتحياة !'؟. وتحن أهاتن البلؤد لأزلنا نجثر ماضينا 
لقان من التاقت وازذراء الاتخر اط ممارسة ال و لخ اعات اة 
ورا الكراء و اتير الذف كه الثابى ساعن قدو السلبية, لقن اتباب 
القت :ا السود قاطية لأؤال لأ بد اتعون 2 اهن ال اع ةوا هة 
وور ذلك هن اليب ومنقصة ةة سرك ونين أقرانه و مجتمعه» مع أن 
مثل هذه الحرف تدر أموالا طائلة على أصحابهاء وغالبا ما يفضل الشاب أن 
يظل عاطلاء ولا يعمل 4 أي ورشة أو مهنة أو صناعة/" . 

خاسا : ملامج الحياة التعليمية والثقافية والشكر ية : 

: التعليم‎ - ١ 

قافت الأجراء السا ايخ حالا مخ عيرم لأطرييق اسع والشماره 
الرئيسة كانت تعبر اليلاد المحاذية للبجحر, ومن ثم كان العديد من العلماء والادباء 
وأرباب الثقافة يتوقفون مع رفاقهم 2 المحطات الرئيسة:؛ ويلتقون ببعض السكان 
المحليين فيؤث رون فيهم ببعض العلوم والمعرفة . كما أن بعض الأعيان وريما 
المتعلمين من اهل الحجاز وبخاصة مكة المكرمة كانوا يذهبون الى ديار القنفذة, 
فيملكون العقار. ويخالطون الناس» بل كان منهم من يعلم النامن آمور دينهم. 
ويقيمون بهم صلاة الجمع والجماعات. وتقسيم المواريث؛ والفصل فيما يقع بين 
الناس من خصومات . والمتامل ج بعض المصادر الإسلامية الوسيطة والوثائق 
التاريخية خلال القرون الاربعة الماضية . يجد 4 بعضها إشارات إلى وجود حياة 
علمية متوسطة . 


١)1(‏ المضندن ئفسه: 

(۲) هذه النظرة سائدة عند عموم الشعب والشباب السعوديء وإن كان قلة قليلة بدؤوا يدخلون هذا الباب 
لكنهم نسبة لا تذكرء مع أن آلاف الشباب تجدهم عاطلين وليست لهم أعمالء وإنما مصادر رزقهم على 
أهليهم ؛ ولا يحبذون أعمال الحرف والمهن المختلفة؛ والمربحة # مصادر رزقها . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


وإذا دققنا النظر 2 مستوى أرباب العلم والمعرفة الذين جاءوا إلى القنفذة 
واقاموا فيها قبل و2 بداية التعليم النظامي نجدهم كانوا يبدؤون مراحل تعليمهم 
الأولى 2 بلادهم. وإذا بدأ الواحد منهم يتدرج ب سلم العلم والتلقي فإنه يعزم 
على الهجرة 4 طلب العلم» وغالبا ما كان طلاب العلم يولون وجوههم إلى مكة 
وا اتا الى طن جوا ضر امن الركيسية! "ود دكون الف دة تت وة 
بني عثمان كان يفد إليها بعض العلماء وطلاب العلوم الشرعية من مصر وبعض 
د لوسك وهكذا ححا وس سم 
الذين يتولون yT‏ كان ضالها يم دينهم ا 


ومنذ ظهور التعليم النظامي # القنفذة 4 الخمسينيات الهجرية من القرن 
الماضيء بدأت الأحوال تتحسن تدريجياء ففتحت المد ارس الأولية؛ ثم تزايدت مع مرور 
الزمن حتى صارت متناثرة 4 جميع مدن وقرى وهجر وبوادي القنفذة: بل أصبح هناك 
مئات المدارمس 4# جميع مراحل التعليم العام؛ وفتحت بعض المعاهد والمراكز الفنية 
والتقنية, وأصبح # مدينة القنفذة العديد من الكليات ومؤسسات التعليم العالي". 
ونامل ان نرى جامعة مستقلة 4 محافظة القنفذة حتى تخدم عشرات الالاف من 
طلاب وطالبات الأجزاء التهامية الممتدة من الليث شمالا إلى البرك والقحمة 
والحريضة > وا ا 

والسائح 4# بلاد القنفذة؛ بل 4# عموم البلاد المعوديينة د أن النساء 
والرجال القنافذة نالوا نصيبا من العلم والتعليم فأصبح بي بينهم الكثير من 
أساتذة الجامعات» والأطباءء والمهندسين والقانونيين: والإداريين» والمعلمين . بل 


)١(‏ هذاما يلحظه الباحث# بعض المصادر الحجازية واليمنية خلال العصر الإسلامي الوسيط . وكذلك 
+4 عشرات الوثائق خلال القرون الماضية المتأخرة . 

)١(‏ إن موضوع الحياة التعليمية والثقافية ب4 بلاد القنفذة خلال العصر الإسلامي الوسيطء أو القرون الأولى 
من العصر الحديث جدير بالبحث والدراسة . حبذا أن نرى أحد الباحثين أو طلاب الدراسات العليا من 
يتخذ هذه الموضوعات عناوين لرسائلهم 2 أطروحات الماجستير أو الد كتوراه» ونحن على يقين أن من 
يفعل ذلك سوف يحصل على فوائد علمية جيدة . 

(؟) إن موضعع تاريخ التعليم العام والعالي .4 منطقة القنفذة جدير بالبحث والتقصي والدراسة:؛ ونأمل أن 
نرى من يدرس هذا الجانب الحضاري الحيوي الهام . 

)٤(‏ من خلال تجوالنا # ديار القنفذة منذ عام ( 4 ١ه/”١٠٠م)‏ حتى اليوم عام (١47١ه/‏ ١٠١٠م)‏ لاحظنا 
عشرات المدن والقرى والهجر المكتظة بالسكان» والتي هي فعلا بحاجة إلى مؤسسات تعليمية عالية . 


القسم الثاني محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها 


تجد بينهم من يستطيع قرض الشعر وكتابته» وتأليف الرواية والقصة, وكتابة 
البحوث العلمية. كما أن فيهم من له إبداعات فنية وتشكيلية وغيرها . والناظر إلى 
اللؤسسات الحكوفية والأهلية ك محافظة القنفثة أو خارجها يجك أيضنا أن العديد 
إلى مراتب قيادية عليا 4 مجالات التعليم .والتجارة: والصحة: والقضاء وغيرها. 
وهذا لم يتيسر لهذه الفئات إلا بعد أن أخذوا من العلم والمعرفة قسطا وافرا أهلهم 
للوصول لهذه الأعمال والوظائف العالية . 


"- الشفافة والفكر : 
لا تخلو منطقة القنفذة ممن له نشاطات ثقافية وبخاصة 4 عصرنا الحديث 
وا لاضن ولک لاز انت أيضنا بحاجة إلى مراكز ثقافية ونواد اجتماعية تحتضن 
شباب وشابات المنطقة كي توجههم التوجيه السليم» وتكتشفٌ أصحاب المواهب 
SS‏ .وإذا كانت المؤسسات التعليمية العامة والعالية 
تسعى إلى نشر النشاطات الثقافية المختلفة بين الناس» فإنها لا تستطيع أن تفي 
بالغرض لان عملها الرئيس منصب على المهنة التعليميةء ولابد من إيجاد نواد 
ومنت يات ومر اكز ثقاضة وم على نشر الي الا بيخ التاسن يل ال 
والاجتهاد على الارتقاء بكل ما يخدم الثقافة 2 شتى مجالاتها . 


أما الفكر فهو الآخر من أهم المجالات التي يجب رعايتها وتوجيه جميع أفراد 
المجتمع إلى كل خير ونافع . والدارس لأحوال المجتمع القنفذي يجده خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة يدين بالمذهب الشافعي» ولم تخل بعض النواحي ے2 هذه 
الديارء كأجزاء ا ا الصوفية؛ بل إن به ل السياسية 
السكان القنفذيين . والملاحظ على أهالي القنفذة انهم طيبون مسالمون؛ فلا يبحثون 
عما يخرجهم عن الجادة . ومن يستقرئ الافكار الهدامة التي تشربها وسار ك ركابها 
e‏ أبنائنا ادل العقدين الماضيين ا ا اا 
اي 70 u‏ 


الحرص على دراسة الأسباب الرئيسة لظهور هذا الفكر. وما هي أكثر البيئات التي يعيش فيها 5 وما هي 
الحلول لمواجهة مثل هذه الضلالات؟ 


الرحلت والرحافةبة اتوت ودی لتر اتا 


؟- جوانب أخرى : 

من خلال سياحتنا چ نوا حي القنفذة اتضح لنا أن أهلها يمتلكون موروثاً ثقافيا 
محليالا بأس به» فهناك الكثير من الأمثال والحكم الشعبية, والألغاز والأحاجي 
و التضض والثوادو وا لفكاهة وكذنك: الشعر التيظى والروايات الشعبية. ومكل هذا 
التراث المحلي يعكس بعض الجوانب الحضارية الثقافية التي عاشتها ديار القنفذة 
ولازالت تعيشها حتى اليوم . كما أن الفنون الشعبية المتنوعة والأهازيج والأغاني 
والموسيقى هي الأخرى تعد رافدا ثريا من يرغب الاطلاع على حياة السكان العامة. 
ومثل هذه المحاور جديرة بالبحث والدراسة. والجميل أنه يوجد بمنطقة القنفذة 
الكثير من المتعلمين الذين يحملون شهادات عليا 4 العلوم النظرية والإنسانية وقد 
يظهر من بينهم من يسلط الضوء على مثل هذه القضايا المعرفية فيخرج لنا دراسة 
اودراسات جديدة 4 بابها وثرية 4 معلوماتها . 

أما ميدان اللغة واللهجات ب2 بلاد القفنذة فهي الأخرى باب واسع يحتاج 
إلى دراسة علمية أكاديمية موسعة: وأملنا كبير 2 أقسام اللغة والأدب العربي 2 
جامفات : آم القرى» والباحةء وجازان: والملك خالدء ونجران. والطائف فتسلط 
الضوء على لهجات جنوبي البلاد السعودية الثرية بے مفرداتها بالأصيلةتة معاتيها 
وتاريخها''2. وقد حاولت جمع بعض الشيء عن اللهجات أثناء زيارتي لديار القنفذة 
ج النصف الثاني من شهر ذي الحجة عام (۱۳۱ھ/۱۰ °(« > وخرجت ببعض 
الرؤى والانطباعات التي نوردها 2 النقاط التالية : 


[ . إن كل .سكان قرى حلي ووادي يبة تكاد تكون لهجاتهم متشابهة عدا فروق 
يسيرة جدا ‏ مخارج بعض الحروف. وهي فروق لا يميزها إلا آهل تلك القرى 
تقل "اها الخلاف بين لهجات تلك القرى وأهل وادي قنونا وما يقع شمال مدينة 
القنفذة ( الأحسبة:؛ والمظيلف» ودوقة ) فهو واضح إلى حد ما . ولفظة ( الجاف ) 


بجيم معجمة:؛ وهي تعني ( الرديء »أو غير جيد ) . ويقابلها لفظة ( موطيب »أو 
ذماة ). كما آنهم ينطقون كاف المخاطب منصوبة 2 حالة الوصلء أو الوقف عليها 


)١(‏ المدقق ب مفردات اللهجات ( اللغة ) المحلية الجنوبية يجد الكثير منها ذا أصول عربية أصيلةء بل يجد 
منهاماورد # القرآ ن الكريم وكتب الستن» ناهيك عن المعا < جم اللغوية فهي مليئة بمفردات ولغات سكان 
الجزيرة العربية . 

(۲) مقابلة مع بعض المعلمين 2 مدارمس حليء والقوزء والقنفذة, والأحسبة .2 الفترة الممتدة من 
(۳۱/۱۲/۱۹-۱۷٤۱هھ)‏ . كما زودنا الأستاذ يحيى بن إبراهيم بن يحيى العجلاني بمذكرة 4 صفحتين 
حول العديد من القضايا الثقافية 2 بلاد القنفذة . وهذه المذكرة ضمن الوثائق العامة . بمكتبة د. غيثان 
بن جريس العلمية ( ق ١۱ھ‏ / ۲۰۔۲۱ م)ء جه؛ ص ٩۷‏ = ۹۸ . 


القسم الثاني محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها 


ء و ء 
إذا جاءت بعد لفظة ( اقول) مثل : ( اقول لك ) . بينما تنطق اللام وكاف المخاطب 
ساكنه عند أهل بلدة القنفذة وما يأتي شمالها'. 


وتوجد فروق ب طريقة مخارج الحروف بين أهالي حلي ويبة وبين أهالي مدينة 
القنفذة وما يقع شمالها إلى حدود محافظة الليث . وهذه الاختلافات بسيطة جدا فلا 
تقر هها أو يميؤها اللأسكان المحافظة؟"" ,وا لاحظ يجد أن استعمال آداة التصيب 
شائعة بوضوح # بلدان حلي ويبة؛ بينما يستخدم الجزم والضغط على الحروف ‏ 
النوا حي الواقعة شمال بلدة القنفذة وجنوبهاء فتجد لفظة ( قلت له) ينطقها أهل 
الوب [ فلك لد ) يكسر اقات ردا مفتوحة ولام مضمومة وهاء مجزومة + وعلك 
أهل الشمال ( قلت له) بكسر القاف وتاء منصوبة ولام منصوبة وجزم الهاء ‏ 


وأهالي جنوب القئفذة يطلقون لفظة ) أولاد ( على الأطفال والرعاع والشياب. 
بينما اهالي الشرق وجنوب شرق المحافظة يقولون ( بثور) على نفس الفئّة, اما 
سكان الشمال فينادون باسم ( الجهلة ) لهذه الشريحة نفسها ° 


ب من خلال تجوالنا ب4 بلدان الحبيل» والقوزء وثلاثاء يبة أو( ثلوث بلعير) 
(بقر)ء و2 ثلاثاء يبة تضم الباء ( بقر ). و2 القوزيقال للديك ( فرنوجء أو 
فرخ) ب4 حين يطلق عليه (زقل) ب4 بلدة الحبيل . وهناك من يطلق على كلمة 
المسجد ( المسيد) .وك بلاد النواشر بمحافظة القنفذة تقدم وتؤخر حروف 2 
بعض الكلمات أوالمسميات: فيقال : للكهرباء ( الكرهباء)ء والعقرب ( العرقب ). 
والمصارعة (المراصعة) وغيرها مفردات عديدة من هذا النوء!*) 


ج-وأثناء زيارتنا ليلاد العرضيتين وجدنا عندهم اشا اختلافات وفروقاً 
يسيرة:؛ فأهل العرضية الجنوبية يبدؤون نطق الاسم بحر الألف والميم ( آم ) 


. المصادر نفسها‎ )١( 

(۲) المصادر نفسها. 

(؟) المصادر نفسها . 

)٤(‏ المصادر نفسها . وإذا تأملنا ب الكثير من المفردات المحلية لبلاد القنفذة لوجدناها ذات أصول عربية 
نقية . حبذا أن نرى من طلاب برامج الدراسات العليا ‏ أقسام اللفة العربية من يدرس لهجات تهامة 
بشكل عام أو منطقة القنفذة بشكل خاص > وهذا 4 اعتقادنا موضوع جديد وجدير بالبحث والدراسة. 

.)ه١١١١/١۱۲/۱۸(‎ 4# مقابلة مع عدد من رجالات مركز القوز 2 بلدات الحبيلء والقوز. وثلاثاء يبة‎ )٥( 
وكما ذكرنا سابقاء اللهجات 2 منطقة القنفذة غنية بمفرداتها وجذورها اللغوية والتاريخيةء وجديرة‎ 
. بالبحث والتقصي والدراسة من المتخصصين ب4 علوم النحوواللغة 4 جامعاتنا السعودية‎ 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي تالقان 


بدلامن الآلف واللام مثل: الكتاب» والرجالء والجبل تنطق ( أم كتاب» أم رجالء 
أم جبل ) . أما غالبية سكان العرضية الشمالية فلا يدخلون الآلف والميم على 
الكلمة؛ وإنما ينطقون المفردة باستعمال الألف واللاح ‏ . 


وكلمات الاستفسار أو الاستنكار أو الاستفهام 2 العرضية الجنوبية مما يلفت 
النظر يقولون ( ليه ) بمعنى لماذا 5 و2 الشمالية يضاف حرف الألف وأحيانا الواو 
فيقال ( أليه ) أو ( وليه) . وأسماء الإشارة ب2 الشمالية عندما يشار إلى مكان 
شخص قريب أو بعيد فيقال ( نحاهو) . وب الجنوبية ( لكلوه» عين لهء شوف له) . 
و4 الإشارة إلى هنا وهناك يقال 2 الجنوبية ( هنية ) وي الشمالية ( هنا ) . 
والإشارة إلى القريب والبعيد يقال ( انحلوه ) . وعند نداء الأب أو الأخ # الشمالية 
يقال ( بيهو وخيهو) › وربما يقال ( بیهء وخیه) ‏ . 


وهناك قواسم مشتركة عند سكان العرضيتين ومن جاورهم وبخاصة 2 
مصطلحات الذم والمدح» فيقال (ونعم وفصيحها نعم وبيس وخفصيحها بكس ) . 
ومطلقء وونعم» وقرم» (وفلان ذئب) كناية عن الشهامة والمروة والكرم . وهناك 
يعطن الاختلافات ے لشكل مسميات يعضن الأكلات والادرات فيتال'( الرواعة 0 
ذ الجنوبينة. و( الفريقة ) 2 الشمالية .و( البكزة ) تنسى نظ الجنوبية باسم 
( العجلة): وك الشمالية (المحالة ). 


و بلاد البرك تجد انتشار الألف والميم بدلاً من الألف واللام» كما هوعند 
سكان ر و ان للرجل؟ ١‏ ر وک ا 


)١(‏ مقابلة مع العديد من المثقفين والمتعلمين 2 العرضیتین 2 (471/17/1918١ه)‏ . كما زودنا الأستاذ عبد الله 
الرزقي بمذكرة حول بعض الجوانب الحضارية 4 العرضيتين مثل: اللهجات وغيرهاء بتاريخ (۱۲/۱۸/١١١٤١ه)‏ 
. المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( بحوث ودراسات غير منشورة ) رقم (1١؟)‏ . ص .57723751١٠١‏ 

(8): الكصاذن تفسها : 

(؟) المصادر نفسها. 

)٤(‏ الرواكة : من الأكلات المحليةء ومكوناتها دقيق الدخن أو الذرة مع اللبن أو الماء تطهى على النار لبعض 
الوقت وتعطى أحيانا المريضء أو بعض أفراد الأسرة» وهي شبه سائلة . المصادر نفسها . 

(4) المصادر نفسها. قمنا بزيارة لبعض نواحي القنفذة الداخلية مثل : أحد بني زيد؛ وسبت الجارة؛ وخميس 
حرب» وجبل ثربان العسيري» واتضح لنا ظهور العديد من الاختلافات اللغوية 2 تلك النواحي .. بل 
بعضن أهل البلاد ذكروا لنا وجود بعض العقبات # فهم لهجات جمعة ربيعة وما حولها . حبذا أن تدرس 
هذه النواحى تاريخيا وحضاريا فهى جديرة بالبحث والدراسة . مشاهدات الباحث وانطباعاته 2 ( 
۷ھ( . 


القسم الثاني محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها (5 5) 


على أول الكلمة فإنه يضيف إليها تنويا ب آخر المفردة . مثل : رجل ( رجلن ) ؛ أوجبل 
(جبلن) وهكذا . وهناك كلمات لا يجري عليها نظام القاعدة السابقة . مثل البحر, 
والبلد وما شابهها فإنها تنطق بالألف واللام . وكذلك بعض الأسماء المؤنثة مثل 
( القحمة. والسيارة؛ والمرأة ) فتنطق ( قحمة؛ وسيارة؛ وامرأة )؛ ولا يدخل عليها 
الألف والميم 2 البداية: ول الختويق ك النهاية !1 


سادسا : الخلاصة : نتانج وافتراحات › وتوصيات : 


١ 


ف 


من خلال رحلتنا 2 بلاد القنفذة اتضح لنا عدة أمور نذكر أهمها 2 النقاط التالية : 
. تأكد لنا - فعلا - تباين الوضع الجفراك لديار القنفذة: التي جمعت 


بين الشريط الساحلي» وبلاد الخبت» ومنطقة الأصدار . وهذا مما أثر 
على سكان البلاد 4 ممارسة حياتهم اليومية؛ بل 2 لهجاتهم وأعرافهم 
وتقاليدهم الثقافية والاجتماعية . وهذا التباين جدير بالبحث والدراسةء 
وهو مسؤولية طلاب البحث التاريخي والجغراج والنفسي والاجتماعي» ومن 
يلج 2 هذا الباب فيتأمله ويدرسه فإنه بدون شك سوف يخرج بنتائج جيدة 
ذات قيمة علمية مفيدة . 


٠‏ ی الد اما كیا شواطى حميلنة» ومرافخ صاتكة ارف مهن 


السياحة, والتجارة» والصيد . ويعض هذه الموانقٌ مثل: القنفذة واليرك 
نوانة تجار ية لأجزاء كثيرة من يلاد تهاهة والسراة المكدة من متطقة 
الباحة إلى بلاد عسير ونجران . والواجب على إدارة الموانى وغيرها من 
المؤسسات الحكومية الأخرىء التي لها صلة بعوالم التجارة والصلات 
الحضارية الاقتصادية الداخلية والخارجية .أن تعيد النظر 4 إعادة سابق 
مجد هده الموانيىٌ إلى ما كانت عليه ومن ثم فقد تعود بالخير العميم 


)١(‏ مقابلة مع بعض أعيان بلدة البرك ب منزل الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الرحيم الهلالي يوم الثلاثاء 


(۷١/١١/١١١١ه)‏ . وكما أشرنا إلى موضوع اللهجات 2 عموم جنوبي البلاد السعودية بأنه من 
الموضوعات الهامة والجديرة بالبحث والدراسة . 


من يدرس المصادر التاريخية المبكرة: ويطالع آلاف الوثائق خلال القرون الثلاتة المتأخرة الماضية يجد 
موان القنفذة» والبرك» والقحمة وغيرها كانت ذات نشاطات تجارية داخلية وخارجية واسعة؛ بل كانت 
أيضا تستخ دم 4 بعضن التشاطات الحربية والعسكرية بين آهل البلاد ومن يسعى إلى غزو بلادهم 
والسيطرة عليها . 


الرحلات والرحافة:ة اتوب اوی لتر التَان 


زهران شمالا إلى أبها ودرب بني شعبة ونجران جنوبا . 


. تقع منطقة القنفذة على أودية كبيرة تجعلها ذات جودة عالية ب4 نوعية 
مزارعها وجودة تربتها . ومثل هذا الجانب يجب أن يستغل بشكلٍ جيد ؛ 
فتبنى السدود الواسعةء وتوظف مياهها 4 خدمة البلاد وأهلها زراعيا . وإذا 
تم متل هذا الأمر. فإنها بدون شك سوف تثري الأسواق المحلية والخارجية 
بمحاصيلها وثمارها المختلفة . 


. للقنفذة مقومات جغرافية وحضارية جيدة. وهذا مما يشجع على تنميتها 
وتزويدها بالعديد من المشاريع الحيوية مثل: مطار يساعد عشرات الآلاف 
من البشر على السفر جوا وقضاء حوائجهم 2 سهولة ويسر . كما أن 
منطقة القنفنة وما حولها من النواحى بحاجة ماسة إلى مؤسسات تعليمية 
عالية مجتمعة 2 جامعة مستقلة: متساعد شباب وشابات هذه اليلاد على 
الترقي ب مجال التعليم العالي . وهذا ليس صعبا على الدولة وفقها اللّه 
فهي دائما وأبدا سباقة إلى كل خيرء بل إن ولاة الأمر حريصون على توفير 
كل ما يسعد المواطن» ويرفع من شأنه . وإذا كانت ديار القنفذة تشتمل على 
بعض المراكز والمستشفيات الصحية؛ فهذا شيء جميل: لكنها لازالت أيضا 
بحاجة إلى مراكز ومشاف صحية أكبر ذات جودة عالية وأداء ممير. 


بشن متطقة القنقة8 مات المعلمين والعلمات: ولا تفلو هذه الشريحة مخ 
نماذج قادرة على كتابة الرواية والقصة والقصيدة وإبداعات أخرىء» وهذا 
مما يحتم على وزارة الثقافة والإعلام أن تقيم بها ناديا أدبياء أومركزا ثقافيا 
يبث النشاط الثقاثك والفكري بين سكان المنطقة؛ بل يجعل البلاد التهامية 
لته فو مكة فسالا إلى العريطسة والشقيق ویش جوا دات فغاطات 
ثقافية وفكرية جيدة» وهذا ما يتمناه ويتطلع إليه أهالي هذه البلاد . 


'|لنتاكم نف متطافة القلقة و يسن كرا ناتسو ات الطرى والواضناقت 
بين الأجزاء الساحلية والنواحي الداخلية؛ وهذا مما يحتم على وزارة النقل 
أن قلتت الى مئل هذا لجاب فتشق الظرق الواسعة والمعيدة المتدة يشكل 
عرضي فتربط أجزاء الساحل بالبلدان الد اخليةء وإذا تم مثل هذا الأمر فإن 


القسم الثاني محافظة القنفذة كما سمعت عنها ورأيتها 


قنك الديار سوف تنموثقافيا ااا اعا وهذا مما يرغيه أهل 
البلاد ويتمنونهء كما يتطلع إليه آهل السراة وسكان تهامة الداخليون الذين 
يفضلون عبور الطرق الساحلية لسهولة أرضها واستوائها . 


. يجب على مؤسسات التعليم ب2 بلاد القنفذة» بل على الأعيان والوجهاء 
والمثقفين وأصحاب الفكر والرأي أن يحافظوا على كل موروث اجتماعي» أو 
AE.‏ أو عمراني» أو اقتصادي يعكس تاريخ بلادهم . ومن خلال تجوالي 
4 تلك الديار وجدت انها لا تخلومن موروث شعبي متنوع؛ بل هناك الكثير 
فق القتصص» و الأمتال» و الا حا جى ,و الان و التوادز والطراكف التكاهية 
وهذه المياديخ الثقاضة جديرة بجعا والحفاظ عليها حقى تغرف الأجيال 
الحاضرة والقادمة كيف عاش آباؤهم وأجدادهم. وما كانوا يمارسون 
ويعيشون من انماط حضارية متنوعة . 

. القارئ عن بلاد القنفذة وبخاصة القديمة منها مثل : حلي قديم» والبرك, 
ودكان؛ وحباشة؛ وعشم وغيرها يجد أنها تحتاج إلى تضافر جهود 
أصحاب القرار السياسي والإداريء وذوي الغنى والثراء 2 إجراء دراسات 
أثرية أكاديمية؛ ومن ثم التوصل إلى نتائج علمية قيمة تعكس تاريخ وحضارة 
الأمم والأقوام الذين عاشوا 2 هذه البلاد خلال العصور الماضية . 

د لازال هتاك سن القرى والأيشية القديمة القليلة وبخاضة .ف الأجزاء 
الداخلية من منطقة القنفذة» ومن ثم يجب على الهيئة العليا للسياحة, 
والبلديات؛ ومؤسسات التعليم العام والعالي أن تقوم على صيانتها وترميمها 
والحفاظ عليهاء حتى تكون من المعالم التاريخية والسياحية الجيدة: التي قد 
تعود على أهل البلاد بالخير الكثير ب2 النواحي الاقتصادية والمعرفية . 


٠.لملاحظ‏ ليس # بلاد القنفذة فحسب وإنما 4 عموم أنحاء البلاد السعودية وما 
جاورها من البلدان العربية التباين الكبير بين الاجيال القديمة والاجيال الصاعدة 
وبخاصة 2 أنماط التفكير وملامح الحياة اليومية العامة؛ فالأوائل لازال عندهم 
الكثير من الثوابت التي يجاهدون من أجل الحفاظ عليها مثل : طريقة اللباس؛ 
ويعطن العادات والتقالين الأخرى. آما الشاب اتا خرو فلا هون اثل هذه 
الجوانب» بل يرون أن كل قديم رجعي وعقيم؛ وبعض من هذه الأجيال انجرفوا 


الرخلوت و اراد ادرت اوی لتر اتا 


وساروا 4 ركاب الشباب المنبهر بالحضارة المعاصرة . والواجب على كل الفثات 
والمستويات ( حكومية وأهلية ) # المجتمع السعودي أن تبذل قصارى جهودها ب 
ربط الحاضر بالماضيء وتعمل على تشجيع الأجيال الصاعدة 2 الحفاظ على 
هويتها وموروثها العقدي والثقائ والفكري القائم على منهج كتاب الله وسنة 
رسوله ( صلى الله عليه وسلم) . واللّه من وراء القصد . 


القسم الثاني رحلات للمؤلف ب2 نواح من عسير( سراة عبيدة ) و( المجاردة ) (9 0 5) 


۲ رحلات للمؤلف ‏ نواح من عسير 


(سراة عبيدة ) (المجاردة ٠)‏ 


4639 نشو كتاب : 
القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب 


طا :۲٤اه‏ الرياض ؛ مطابع الحميضي» ج1١‏ › 
ص ص ٤)۳١‏ ۔ ٤۵٦‏ 


الرخلات والرحافةة اتر اوی لتر اتا 


القسم الثاني رحلات للمؤلف بے نواح من عسير( سراة عبيدة ) و( المجاردة ) 


رحلات للمؤلف ب2 نواحي من عسير (سراة عبيدة) (المجاردة) 


تسح كك كت 


a‏ ۰ ه) صيصريصير) ا 
٠‏ * إرحلة أبها المجاردة خاط يوم الجمعة ( 1418/4/16ه). | ٦1۸‏ | 
أ نمید : 

من يطالع كتب الترات الإسلامي المبكرة: يجدها تحتوي على الكثير من المدونات 
والمؤلفات الخاصة بعلم الرحلات . وهناك العديد من الجغرافيين والمؤرخين 
الرحالة الذين جابوا بلاد الإسلام: بل بعضهم لم يقتصر 2 رحلاتهم على أراضي 
المسلمين وإنما ذهبوا إلى بلاد النصارى والبوذيين والهندوكيين وغيرهم› فدونوا 
تصصاجو وا كار ااه يصمييكل ١١‏ جره - أو اتصور أخر وار 
الكتب لرحالة مسلمين وغير مسلمين» والبعض منهم وصلوا إلى الجزيرة العربيةء 
وزاروا بلؤدتا اللعقية هذا الكناب ( عسير: الغنفنة )0 


ولسنا بصدد تتبع ولتك الرحالة وأعمالهم العلميةء ولكن من يقرأ ما وصلنا 
منهم عن جنوبي البلاد السعودية يطلع على تفصيلات قيمة تم رصدها وتدوينها 


)١(‏ الرحالة المسلمون الأوائل كثيرون ومن أشهرهم : اليعقوبي» وابن رستةء وابن خرداذبة: وابن الفقيهء 
وابن حوقل. والإصطخريء وقدامة؛ والمسعودي» والهمد اني» وابن جبيرء وناصر خسروء وياقوت الحموي, 
والإدريسي وابن فضلانء وابن المجاورء وابن بطوطة . 

(۲) هناك عشرات الرحالة المسلمين وغير المسلمين 2 عصرنا الحاضرء ومنهم من زار الجزيرة العربية 
وبخاصة جنوبها مثل عسير وجازان ونجران والقنفذة وما حولهاء ومنهم : نيبورء وتاميزيةء وهاليفي» 
والسير كيناهان كورنواليس» وسليمان شفيق باشاء وفؤاد حمزة» وفيلبيء وفيليب ليبنزء والشريف 
البركاتي. ومحمود شاكر وغيرهم . 


الرحلات والرحالة ب2 الجتوب السعودي نالتا 


2 أي مصدرآومرجع آخرا"". وبما أنني من أبناء جنوبي السعودية ومن منطقة 
عسير تحديدا وقضيت معظم حياتي 4 هذه الديار, ولى انطباعات ومشاهدات 
على ما عاصرناه, وآمل أن يأت اليوم الذي نجمع وننشر فيه هذه الخبرات 
والشاهدات ك سقر مسقل اما هذه الجر تة القى نتشرها كين غبارة عن 
رحلتين قصيرتين . الأولى: من أبها إلى سراة عبيدة يوم الخميسس 
(17/١٠/417١ها".‏ والشافيسة: من أبها إلى محائل عسيرء ثم بارق والمجاردة 
وخاط يوم الجمعة (7١517/9/1١ها".‏ 


١ء‏ رحلة أبها سراة عسيدة ( الخميس ١١/١١/١١١٠هم)‏ . 

كانت رحلتا فخ فدينة أيابك الماع الاك ةر ا ا 
سيارة كراون؛ صنع ياباني مودیل(۱۹۸۹م)» خرجنا من أبها على طريق الشعف 
الذي يربط مدينة أبها بمنتزة دلغان والقرعاء ( الفرعاء)ء والجرة» ثم اتجهنا إلى 
الطريق الذي يتصل بطريق نجران خميس مشيط. ويتفرع حول المدينة العسكريةء 
وعندما وصلنا إلى الطريق الرئيس الذي يربط خميس مشيط بنجران سلكناه 
تجاه الجنوب مرورا بأحد رفيدة. ثم واصلنا السير حتى مررنا على بعض القرى 
القحطانية مثل المضيقء والمربع؛ والقرحاءء وآل الداحسء وعين اللوى» والعسران؛ 
وآل بلحي» وقرى الوادي الأبيض وقرن وقشةء ثم سراة عبيدة: المركز الرئيس ب 
تلك الديار. وهي 4 مستوى احد رفيدة حضاريا وعمرانيا. 


)١(‏ هذاماتم الاطلاع عليه؛ وقد أخرج الباحث بعض الدراسات الخاصة ببعضن أولتّك الرحالة 2 العصر 
الحديث» واتضح له أهمية القيمة العلمية التي حفظوها لنا . 

(۲) خرج معي ب هذه الرحلة كل من خالي عبد الله بن محمد بن سعيد العمري» والد زوجتي أم المثنى؛ وابني 
الآكبر المثنى بن غيثان . وكان خروجنا من أبها إلى أحد رفيدة قحطان ثم سراة عبيدة: وي نفس اليوم 
عدنا إلى منزلنا 2 أبها مرورا بناحيتي الجرة وتمنية ب شعف شهران . 

(؟) هذه الرحلة لم يكن برفقتي أحد . ولا زال لدينا العديد من الرحلات المدونة والمتنوعة 2 أهدافها 
ونتائجها وآمل أن يمد الله 4 العمر حتى نخرج جميع رحلاتنا الداخلية والخارجية 2 مؤلف واحد. 

)٤(‏ هذه البلاد الممتدة من أبها إل سراة عبيدة وظهران الجنوب 4# بلاد قحطان جديرة بالبحث والدراسة, 
والناظر 2 كل ماتم تدوينه عن منطقة عسيرء يجد هذه الديار لازالت من أقل النواحي 2 مجالي البحث 
والدراسة:؛ مع أنها مناطق مأهولة بالسكان منذ القدم؛ كما أنها ذات موقع استراتيجي تربط اليمن 
ونجران جنوبا ببلاد تهامة والسراة الواقعة شمال أبها والممتدة إلى الطائف ومكة المكرمة . آمل من 
أبناء هذه البلاد وبخاصة الأكاديميين منهم» كما آمل من جامعتي الملك خالد ونجران أن تبذلا قصارى 
جهودهما 2 دراسة هذه الناحية والبلاد الممتدة من نجران وظهران الجنوب إلى الباحة والقنفذة . 


القسم الثاني رحلات للمؤلف بے نواح من عسير ( سراة عبيدة ) و( المجاردة ) 


وعند وصولنا إلى مدينة السراة خرجنا إلى الجنوب بحوالي خمسة كيلومترات 
فوجدنا مفرقا من الخط تجاه الشرق فسلكناه وذ هبناج طريق ضيقة ومسفلتة حوالي 
١ (‏ 16كم ) شاهدنا بعدها بعض القرى أمثال آل عوير وقرية الصحن التي كان 
خالي يرغب # زيارتهاء وكانت قرى صغيرة» واغلب المباني بها حديثة العهد . ثم 
عدنا من ذلك المكان 4 طريقنا تجاه سراة عبيدة وبلاد رفيدة ومنطقة الجرة 
وتمنية والمسقي 4 شعف شهران حتى مدينة أبها . 

وك هذه الرحلة كنا نرى العمران الحديث هو الغالب على جميع المواطن التي 
مررنا عليهاء إلى جانب النشاط الاقتصاي مثل المحلات التجارية على قارعة 
الطريقء والمحطات الخاصة بمشتقات البترول . إلى جانب قرى وبيوت ومرافق 
سكنية حديثةء كما شاهدنا قرى عديدة يظهرعليها القدم» والبعض منها يعود إلى 
مثات السئين ومعظمها غير مسكونة . 

والقرى والبيوت القديمة 4 أغلب بلاد قحطان و2 أجزاء من بلاد شهران: 
مبنية من الطين وترتفع إلى دور ودورين وثلاثةء وهناك بيوت مبنية من الطين, 
وبعض الحصون تجدها داخل ار للسكن ويظير عليها الاتساع 
واا هين ان خصيونا أخرى ترتفع ربما إلى )٠١(‏ أو( 8 ) مكواء: 
وتوجد ب الأودية؛ أو على رؤومس الجبال» أو وسط المزارع. بوبفلبعيها الضيق؛ 
ولها مدخل ضيق جدا لا يدخل معه إلا الرجل منحنيا على يديه ورجليه؛ وبها ابراج 
صغيرة لا يزيد سعة البرج الواحد عن (٠٤سم× ٠‏ سم )؛ والهدف من عمارتها 
استخدامها للمراقبة اثناء الحروب وحراسة المزارع. 

وقد سألت بعض سكان المنطقة عن بناتها فقالوا: يجمع التراب بالأبقار لمدة 
يوم أ روق يكرك لمن الوقكه ويسري ليه ادس مره أخرى. وأحيانا 
يوضع عليه التين. أو الرفة!''؛ وعندما يوضع عليه التبن يكون صالحا للاستخدام 
وتبنى به تلك الحصون . والشيء الغريب 2 بناء تلك الحصون أنها تؤسس قاعدتها 
بالحجارة وترتفع أحيانا إلى متر أو مترين وأحيانا ثلاثة أمتار» ثم يستكمل بقية 
البقاء من الطينء والهدف مخ هذه القاعدة. حماية البيث مخ الانهيار مع مروز 
الزمن وسقوط الامطاروهبوب الرياح» وأثناء تشييد الحصن أو البيت وبعد الارتفاع 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر الان 


بك البناء بحوالي متر أونصف متر يوضع على التوالي حول البناء حجارة لتكون على 
هيئة مظلة؛ حتى ينزل المطر عليها ثم يسقط على الأرض» ومن ثم يحمي الطين الذي 
شيد هثة النيت من الكلف» ومعطن الأ سماء لك الحجارة بطق علية بليجة أهل البلاد 
ارق 

وتختلف الموارد الطبيعية لسكان هذه اليبلادء فهناك أماكن غنية بالمراعى 
زاكيساف وجودة الفظاء النباتي: ومتاطق أخرى كالجبال النالية وسهول ووهاد ا 
نوجه يها الاشجيرات صغيرة وهف انئش و تجسن انحط أن الوقت الذى ذهيثا 
فيه كان 2 بداية الصيف فالجو معتدل ولكنه يميل إلى الحرارة 4 وسط النهارء 
والأرض قد سقيت بالأمطار الكثيرة فترى أغلب الجبال والأودية مكسوة بالحشائش 
والأعشاب وماشابهها . وأغلب نباتات المنطقة بين المدينة العسكرية وسراة عبيدة, 
شجر الطلح والذي يسميه أهل البلاد الشول» أما البلاد الممتدة من أبها عبر منطقة 
الشعف والجرة وتمنية والقرعاء ( الفرعاء ) ودلغان: فأغلب نباتاتها شجر العرعر 
ويوجد بها أيضا الطلح؛ وبعض الأشجار الأخرى . 


وكان الزمن الذي ذهبنا فيه وقت إجازة( يوم خميس). وهذه المناطق تعتير 
فق أجل الأماكر التزهة: لهذا تحد ھا اعداذا کنر من شكان انها الخ 
ومن بعض القرى المجاورة للمدن الكبرى جاءوا لقضاء يومهم # المتنزهات؛ 
وتلاحظ معهم أولادهم: ونساؤهم» وسياراتهم المختلفة 2 الآلوان والموديلات, 
والغالبية على أولئك المتنزهين إنهم يحضرون معهم أطعمتهم وأشربتهم لقضاء 
يومهم» ثم يعودون اخر النهار إلى منازلهم. و2 الجرة وتمنية وما حولهماء مناطق 
زراعية جيدة؛ وغالبية زروعهم البر والشعيرء والخضروات المختلفة . 

ا ا يلك شيراخ ية وار وھ قينا برا الست 
يمشي على فد ميه؛ وقد بلغ من العمر حوالي سبعين سنةء فتوقفنا لسؤاله عن 
بعض المعلومات» فرحب بنا اجمل ترحيب» واول سؤال سالناه هل هو من المنطقة ؟ 
تی مالك هران :وکت أرقت أن اسكزيدم ف عضن الأحوية على سظن الأسكلة: 
فقت تة إلى آین أنت ذاهب5 فقال: سوت اذهب الى الست .وهي على الظريق 


. ٤1ء٤٤‎ ء4١‎ صر)ه١1٠٠0-1١١١١( للمزيد عن هذا البناء وشكله 4 العمارة» انظر: ابن جريس . عسير‎ )١( 


القسم الثاني رحلات للمؤلف ب2 نواح من عسير( سراة عبيدة ) و( المجاردة ) (8 ١‏ 5) 


الواصل بين القرعاء والجرة فقلت له الآن سوف نذهب من هناك» ثم طلبت منه 
أن يركب معنا لتوصيله فرحب بذلك . ثم سألته عن بعض القرى التي كنا نمر بها 
فقال : اما القرى التي ركبت منها فيطلق عليها دار عثمان وهي إحدى قرى قبيلة 
بني مالك الشهرانية. وهناك قرى 2 نفس المنطقة تتبع لنفس القيبلة» أمثال: آل 
دهمشسء آل فرحاءء الشرحة: آل ينفع» القاريةء تمنيةء وآل قزع؛ وأضاف أن آل 
قزع بها سوق أسبوعي يسمى سوق اثنين ابن حموضص''' وكان يشير بيده إلى كل 
قرية يذكرها إلا أنه كان هناك قرى أخرى مختلطة مع القرى التي أشار إليها 
فسألته عن تلك القرى» فقال إنها تتبع لقبيلة رفيدة القحطانيةء ثم عدد ثلاث قرى 
هي: آل علي» القرن» وآل جليحة؛ وكل هذه القرى كانت تشترك مع القرى الأخرى 
القرى التي أشرنا إليها نقلا عن سعيد الشهراني كانت تقع 2 المنطقة التالية إلى 
قرية المسقي تجاه الجنوب؛ والجنوب الغربي من تلك الديار . 


عدنا أدراجنا على طريق الشعف الذي يمر ببلاد القرعاء. وقرى عديدة 
لقبيلة شهران» وقبائل عسير. وبخاصة عشيرة مغيد حتى وصلنا منزلنا 2 أبها . 
ومن خلال هذه الرحلة المحدودة ك4 زمنها وموقعها الجغرا2 خرجنا بالعديد من 
الانطباعات التي ندرج أهمها 2 النقاط التالية : 

.١‏ من خلال استقراء تاريخ هذه الأوطان التي مررنا بهاء والاطلاع على ما 
كتب حولها خلال القرون الماضية المتأخرة؛ وما تحويه بعض الوثائق التي 
ا الأطادعهليها فم نذا اتسن القاس حياة الاش قديما 
وما يعيشونه اليوم» ففي الماضي كان هناك فقر وعدم وفرة 4 ضروريات 
الحياة من سكن رطام وراي ولباس كين الد وار الذي 
يعيشها سكان هذه الاجزاء وغيرهم من سكان المملكة العربية السعودية 
كش يومنا الحاضر . ومن ثم فلا وجه للمقارنة بين الماضي والحاضر. ومن 
يسعى للتأمل ومقارنة ما كان عليه الآباء والأجداد وما نحن عليه اليوم فإنه 
يدرك العناء والتعب الذي عاشه الأوائلء واليسر والرفاهية التي نعيشها 
تمع اذا هذا افر 


)١(‏ ابن حموض. أو آل حموض : أسرة من عشيرة بني مالك شهران: بل هم مشايخ هذه العشيرة منذ عدة 
فرون . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لسر الان 


الأ وسار لاض( سياسيا والجساعيا: واقتصاديا ,واف وفكريا: 
ونفسيا ) لهذه البلادء وواقعها الحاضر يؤكد على التطور والنمو الحضاري 
الذي مرت ولا زالت تعيشه هذه الناحيةء وهي الواقع جزء يسير جدا من 
حال المملكة العربية السعودية التي تعيش الآن ب أزهى عصورها' 


؟. لقد شاهدنا تطوراً حضارياً © بناء الدور ومرافقهاء وشق الطرقء وإنشاء 
العديد من المشاريع الجبارة. وهذا 4 حد ذاته أمر محمود وإيجابي» لكن 
مع النمووالاستقرار الكبيرين ظهرت العديد من الجوانب السلبيةء ومنها 
تباعد الناس بعضهم عن بعض 2# مساكنهم.: وهذا جعل الفرد يشعر 
بالاستقلالية: وأحيانا الانقطاع والجفوة مع أهله وذويه وعشيرته: كما أن 
الصراع على حطام الدنياء وكثرة البغضاء والشحناء ارتفعت نسبتها عما 
كانت عليه . كما واكب تعدد المشاريع العمرانية الإساءة إلى الطبيعةء فضي 
الماضي كانت معظم هذه الديار مكسوة بالغابات والكثير من الحشائش 
والأشجار, واليوم ترى الكثير من الأودية والجبال التي مررنا عليها خالية 
من الخضرة. واحيانا بلاد جرداء لا يوجد بها اي شيء من الاعشاب 
والأشجار والنباتات الطبيعية . 


ف اااا حط على جع الديار ال د هزه لر أنها قديما وة يلاد 
مأهولة بالسكان» وجميع أهلها من أرومة عربية جلهم قبائل يمانية قحطانية 
وو كان وديم ااا عنصي غير عربية قهم :و يكارنون مع 
سكان اليوم» لآن التطور الحضاري الذي تمر به عموم المملكة جعلت أهل 
هذه البلاد يجلبون أيادي بشرية من جميع أنحاء العالم؛ »ومن ثم فلا غرابة 
أن ترى على طول هذه البلاد التي مررنا بها آلاف البشر من جنسيات 
Î‏ عريية رخرعريية رهد ANA ola e‏ 
المختلفة . ومثل هذه العمالة التي جاءت إلى هذه البلادء لها من الإيجابيات 
والسلبيات ما يصعب حصره 4# هذه الصفحات المحدودة: ونأمل من فرعي 


)١(‏ هذه الرحلة كانت # أوائل العقد الثاني من هذا القرن: ب2 عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز ( يرحمه الله )؛ ولازلنا حتى هذا التاريخ أوائل العقد الرابع من القرن نفسه» وبك عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نعيش 4 رخاء ونعمة وفضل كبير من رب السماوات 
والأرض قلله الحمد والشكر على ما أنعم به الله على هذه البلاد . 


القسم الثاني رحلات للمؤلف 2 نواح من عسير( سراة عبيدة ) و( المجاردة ) 


جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود أن تولي مثل هذا الجانب كبير 
اهتمام 2 دراسة أوضاع هؤلاء الوافدين» وما جلبوه إلى بلادنا من جوانب 
فة وحسنة: وها هى الحلول ا اة لل هذا الما 


التالية . 


آ۔ ما يجب علينا SS‏ 
شرائح مجتمعناء وأن مل على کل ما فيه رض دتتا وتنا وآن سمل كل فيا 

ب كلنا an‏ ل 
ومن الخوف والجوع والفقر, ثم تحولت أوضاع البلاد من سيء إلى حسن» ومن 
شر إلى خيرء وهذا لم يحدث إلا بتوفيق من الله عز وجلء ثم بالجهود الجبارة 
التي بذلها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ( يرحمه الله ) ومعه رجال صالحون 
مخلصون بذلوا الغالي والرخيص # توحيد كلمة الناس على راية التوحيد . ودورنا 
الآن هو السير على طريق الأوائل ب4 نبذ الشتات والفرقة: والعمل على نصرة الدين 
ووحدة البلاد على منهج الله عز وجل . 


غلبئى الماضيء ونربط الماضي بالحاضر. وهذه مسؤولية طلاب العلم والبحث, بل 
مسؤوليات المؤسسات التعليمية وكل من لديه قدرة على حفظ القديم الجيد وربطه 
بالحاضر والمستقبل المشرق . ومن تلك الأمور الهامة والواجب دراستها نذكر على 


(۱) إذا كان تدوين هذه السطورخ عام ( 415اه), ولا يوجد ب2 الجنوب أي جامعة مستقلة وائما فروع 
لبعض الجامعات» أما اليوم فأصبح 4 جنوب المملكة أربع جامعات» هي ( جامعة الملك خالد؛ وجامعات 
نجران» وجازان» والباحة )؛ ناهيك عن عشرات المعاهد» ومراكز البحث والتدريب وغيرها التي أصبحت 
منتشرة 2 كل أصقاع الجنوب» ومن تم فالمسؤولية على هذه المؤسسات العلمية أصبحت أعظم وأكبرء 
وأرجو أن تقوم بمسؤلياتها كما يجب . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لسر التَان 


3 تاريخ وحضارة العمارة القديمة والحديثة 2 بلاد عسير أو جنوب البلاد السعودية. 
؟. تاريخ اللهجات وما جري على اللغة العربية قديما وحديثا. وما سوف تؤول إليه مع 
وصول آلاف الجنسيات واللهجات إلى هذه الأوطان: أو إلى عموم البلاد السعودية. 

۳. مايوجد بهذه البلاد من الأشجار والنباتات والأعشاب التي تستحق 
الدارسة تاريخيا وعلميا وطبيا . 

2 التطورات والتبدلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحضارية 
الأخرى التي مرت وتمر بها البلاد؛ مع ذكر بعض التوصيات التي يمكن 
بجوي اا ا ا 

"»رحلة أبها المجاردة خاط ( الجمعة ؟1619/94/1ه)!" 

خرجت بمفردي مستقلا نفس السيارة الكروا ن التي أشرت إليها # الرحلة 
السنابة بقنة "انمهت إلى الال أقاء شرو جى هن أبها ساك الطريق لمعيب الاق 
يربط بين أبها والطائف» وعند خروجي من المدينة وتجاوزي طرفها الشمالي: رأيت 
لوحة من اعداد وزارة المواصلات وعليها رقم (79غ0) كيلو مترء وهي المسافة التي 
د أنها ااا واصتات ی مار على قري على »وبني رزام» > والفيةء والملاحة 
حتى وصلت منطقة شعار بعد خمسة وعشرين كيلاء عندئن انحرفت تجاه الغرب 
حيث كانت رحلتي إلى الأحزاء الاما هن غسير كيساكل ورأزق والجاردة قاط 


و رأمس عقبة شعار وجدت نقطة عسكرية! "أويها العديد من العسكر المقيمين 
بها بشكل مستمر للمحافظة على إقامة الأمن والاستقرارء فتجاوزتهم دون أن يسألني 
أحد من الجنود الذين كانوا هناك وانحدرت بي الطريق» وكانت سهلة المسلك لأنها 
معبدة: بها أحد عشر نفقا تتراوح أطوالها ما بين الات والعشرات الأمتارء والملاحظ 
على تلك الأنفاق أن ارتفاعها يتراوح من ( 5, 0م) إلي (1م)؛ كما أن طول العقبة 
من رأس الجبل إلى سهل الوادي حوالي أربعة عشر كيلاء وعند نهاية العقبة مررنا 


)1١(‏ بلاد المجاردة وخاط تقع 2 النواحي التهامية الخاصة ببلاد بني شهر وبني عمروء وللمزيد عن تاريخ 
هذه البلاد؛ انظر كتابنا : بلاد بني شهر وبني غمرو خلال القرنين(؟5.1أهارة ١‏ ٠م)‏ ( الطبعة الثانية 
/ھ/۲۰۰۸م)» ص ۲۲ وما بعدها . 

(؟) كان ذهابي 2 هذه الرحلة 4 شهر رمضان الموافق (۹/۱۲/١١١٤٠١ه)‏ . 

(؟) من يعود إلى العديد من الوثائق والمصادر المخطوطة والمطبوعة يجد تفصيلات تاريخية عن شعارء وما دار 
فيها من الحروب والمعارك بين العسيريين وبعض القوى الأخرى مثل: العثمانيين: والأشراف. والأدارسةء 
وغيرهم . 


القسم الثاني رحلات للمؤلف ب2 نواح من عسير( سراة عبيدة ) و( المجاردة ) (9 1 5) 


بوادى تيه الممتد من أسفل عقبة شعار إلى محائل: ويظهر عليه أنه لا يوجد به ماء ولا 
كثير أشجار وإنما أغلب نباتاته من الطلح وبعض الأعشاب والشجيرات الصغيرة 
الأخرس: 


وبعد السير حوالي نصف ساعة أدركتني صلاة الجمعة ب4 حضن زهيرء وهي 
قرية صغيرة تأتي قبل بلدة محائل فصليت بها ثم سرت ب طريقي إلى مدينة محائلء 
وبالتالي قطعت حوالي ثمانين كيلا من أبها إلى محائل . وعند وصولي إلى وسط مدينة 
محائل عرجت على سوقها المركزي الذي يطلق عليه سوق السبت تجولت ب نواحيه 
ورأيت بعض النشاطات الاقتصادية والتجارية؛ ثم واصلت الرحلة متجها نحو الشمال 
2 ذلك الطريق المعبد الضيق الذي هو خاص للذاهب والايب من الشمال إلى الجنوب 
والعكس . 


وكنت 2 اتجاهي أريد الوصول إلى بارق التي تبعد عن محايل تجاه الشمال 
بعسوائي خوسين كيلا ومن هتاك واصلك السير ج باد جارد ةوا د 
تهامة بني شهر. وخاط تبعد عن بارق حوالي خمسين كيلاء والمجاردة قبل خاط 
بحوالي (8.1) كيلو مترات» فنزلت بها وتجولت 2 سوقها الذي يسمى سوق الأحد 
واشتريت منه بعض الأغراض البسيطة: ثم ذهبت إلى خاط ونزلت سوقها الذي 
يطلق عليه سوق الخميسء وكان ب السابق يطلق عليه سوق الأحد أيضاء و2 أعالي 
خاط انقطع بي الطريق المعبد وواجهت طريقا ترابيا يصعد إلى مدينة النماص 2 
بلاد بني شهر وتلك الطريق يطلق عليها عقبة سنان: ولا يستطيع الصعود معها إلا 
السيارات القوية مثل سيارات التويوقا وما شايهها؟؟. 


)١(‏ ذهبت مرتين من قرية والدي 2 السراة إلى رة افيا على الأقدام . الأولى برفقة 
عميء والثانية مع بعض زملاء الدارسة بثانوية النماصسء» وكلتاهما خلال النصف الأول من 
تسعينيات القرن الهجري الماضي . ولمست المشقة التي يعانيها أهل تهامة والسراة وهم يسلكون 
العقبات الوعرة التي تربط بين الناحيتين عبر السفوح الغربية للسروات, والمعروفة عند أهل 
البلاد باسم ( الأصدراء ومفردها صدر ) . كما رأيت بساطة وتدني حياة السكان 2 تهامة 
( خاط والمجاردة ) وبخاصة # هيئة مساكنهم» وألبستهم : ونوعية طعامهم وشرابهم» بالإضافة إلى 
صعوبة المواصلات بين القرى والأرياف لعدم وجود طرق واسعة وسهلة كما نرى اليوم» فلم يكن لهم 
وسائل نقل إلا حمل أمتعتهم وأغراضهم على ظهورهم: أو على الدواب كالحمير وما شابهها . وقد شاهدنا 
ازدحام اسواقهم الاسبوعية بالمتسوقين والسلع ومعظمها محليةء واحيانا تجلب من البلدان المجاورة مثل 
القنفذة وتهامة عسيرء ورجال ألمع» وجازان: ومكة المكرمة؛ بالإضافة إلى ما يسوق إليهم أهل السراة من 
البضائع كالبطاطسء والحبوب وغيرها . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لسر اتا 


وعند وصولي إلى أعالي خاط صارت الساعة الثالثة بعد العصر مع العلم أني 
قد خرجت من مدينة أبها 2 صباح ذلك اليوم حوالي الساعة العاشرة» ولم يكن 
هذه الرغبة وضيق الوقت عدت إلى منزلي 2 أبها . 

وك تلك الرحلة التي استغرقت حوالي خمس ساعات شاهدت اورا غ 5 
الجوانب الاجتماعية والفكرية والاقتصادية: نذكر نيذة منها لعل القارئ الكريم 
يدرك ولو جزءا بسيطا طريقة التعايش 2 هذه المنطقة التي أتينا عليها والتي يبلغ 
طولها حوالي مائتي كيلو متر . 


أما الجانب الاجتماعي من وقت خروجي من أبها فيلا حظ النمط العمراني 
المد ا از واكتاجر اا دة اتر ا تمق على ق رالرى وة الأجزاء 
السروية وقبل أن تنحدر بنا عقبة شعار وبخاصة 2 بلاد علكم» وبني رزام» والفية 
٠١ (‏ إلى ٠١‏ أو0؟مترا ٠)‏ ويوجد البعض منها على رؤوس الجبال والهضاب والبعض 
الآخر غك الأودية. كما أن بعضها على شكل أسطواني وآخر على هيئّة مرتفعات أو 
مستطيلات: ولكنها جميعا ظهرت عليها علامات الانهيار والخراب؛ وجميعها مبنية 
من الأحجارء و2 بعض الأحيان أجزاءها السفلية مبنية من الحجرء ثم تستكمل 
بالطين» وبعض تلك الحصون كان الهدف الرئيس من بنائها هو استخدامها ج 
الحروب خلال القرون السابقةء إلى جانب أنه كان هناك بيوت قديمة إلى جانب 
البيوت الحديثة وبدون شك كانت تستخدم للسكن . 


وت واا ع شما وان يقير عا الاو ار اكه و ات السبير ااي 
محائل وبارق وخاطء ولا حظنا بيوتا قديمة وأغلبها لا تزيد عن طابق واحد »2 حين أن 


)١(‏ السائح 2 بلاد تهامة والسراة والممتدة من مكة المكرمة والطائف إلى جازان والطائف ونجران يشاهد 
تنوع الحصون والقصور القديمة 2 هذه النواحي» بل يلحظ تنوع مواقعها ومواد بنائها . وهذا الأمر 
ينطبق أيضا على مئات القرى القديمة المتناثرة 2 هذه الديار . والجامعات الموجودة 4# هذه الجهات 
عليها مسؤولية كبيرة لدراسة العمران والجوانب الحضارية التراثية 2 هذه المناطق . وحسب علمي وأنا 
أدون هذه الحاشي ة4 أواخر عام (١145ه/١٠٠1م)‏ أنه لا يوجد بهذه الجامعات ( الطائف: الباحة: 
املك خالدء جازان: ونجران ) أي كلية أوقسم يدرس تاريخ العمارة أو الهندسة المعماريةء أو التراث 
المعماري القديم والحديث 2 هذه البلادء وهذا 4 نظري قصور 2 هذه الجامعات, والواجب عليها أو 
بعضها أن يولى هذا الجانب أهمية قصوى . 


القسم الثاني رحلات للمؤلف بے نواح من عسير ( سراة عبيدة ) و( المجاردة ) 


هناك قرى وبيوتا حديثة أنشئئت وهي الأخرى تتكون من دور واحد وأحيانا دورين ومن 
الثادر قلؤثة أدوار :ولا نوجد الأجواع الثيامية حضون كقرة مقاركة بالأجذاء 
السووية: والكثير مين أهل السراة ونوا الى اتراك الحضاوية نك الأجواء الثهامية 
مثل محائل وبارق والمجاردة وخاط وغيرها فامتلكوا الأراضي الزراعية والسكنية 
ومن ثم بنوا لهم المساكن والعقارات والمحلات التجارية!". ويلا حظ التفاوت 2 
تلك المدن الحضارية التي مررنا بها فأكثرها نشاطا مدينة محائل ثم المجاردة, 
وبارق. فخاط ومعظمها بها مراكز إدارية كمستشفيات او مستوصفات. ومحافظات 
( إمارات سابقا )؛ وإدارات للشرطة؛ والمحكمة, والبرق والبريد ومدارس وغيرهاء 
وجميع هذه المراكز الحضارية ترجع # إدارتها إلى إمارة عسير . 


ومعظم سكان المجاردة وخاط وبارق ومحائل يرجعون 2 أنسابهم إلى قبائل 
السراة الممتدة من أبها إلى النماص وسبت العلاياء وجميعهم يعودون 2# أنسابهم 
إلى قبائل قحطان اليمانية . 


ومن ينظر 2 أعالي الجبال التي تطل على وادي خاط يلاحظ بعض البيوت 
القديمة المبنية من الحجارة والمطلية بالجصصء والغريب 4 تلك المنازل أنها ب 
قمم الجبال ولا يستطيع أن يذهب إليها الإنسان إلا بكل مشقة مشيا على الأرجل, 
وأخبرني بعض أهالي تلك المنطقة أن البعض منها لازال مسكونا ولا أدري صحة ما 
ذكر لأني لم أستطع الصعود إليها لوعورة مسالكها . 


وكما أشرنا فغالبية سكان هذه البلاد من العرب الخلص إلا إنهم لا يخلون من 
يعض السكان الذين قدهوا إلى البلاد ف القعرون ا ماضية: وبخاصة من الأجزاء 


)١(‏ هذا ما شاهدناه 2 أوائل العقد الثاني من هذا القرن» والآن ونحن ندون هذه الحاشية # أوائل العقد 
الرابع من القرن نفسه (١417١ه/‏ ١٠١1م‏ ): نلاحظ تزايد عدد أدوار البناء 4 مناطق محائل والمجاردة 
حتى الأربعة والخمسة أدوار وربما تزيد وترتفع 2 المستقبل . 

(۲) أهالي تهامة يغلب عليهم الكسل والخمول» ففي الماضي بلادهم فقيرة والجوع والأمراض منتشرة فيهاء 
ومع بدايات عصر التنمية 2 المملكة بدأت المدنية تعزو مراكز عسير الحضارية مثل أبهاء وخميس مشيط› 
وبيشة وغيرهاء وتأخرت بعض الشيء عن الحواضر الرئيسة ب2 تهامة مثل : محائل؛ والمجاردة؛ ومع عصر 
النمو والتطورء ووفرة المال 2 أيدي الناس وبخاصة أهل السراة صاروا يذهبون إلى الأجزاء التهامية 
فيملكون الدور والأراضي والمزارع» ويسعون جاهدين على استثمار أموالهم 2 هذه النواحيء ومن ثم صارت 
بلاد تهامة تتغير إلى الأحسن» بل نجد محائل عسير والمجاردة 2 يومنا الحالي تضاهي المراكز الحضارية 
الأخرى 2 السروات» والفضل 2# تنشيط النمووالتحضر # هذه الديار بعد الله عز وجل» ثم لخطط دولتنا 
الرشيدة؛ ثم لأهالي السراة الذين ساروا بهذه البلاد إلى الأمام # نموها وتطورها الحضاري . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


الإفريقية كالسودان والحبشة واريتريا والصومال وغيرها"'. بالإضافة إلى العديد من 
الوافدين المتأخرين من مصر والسودان والباكستان والهند وتركيا وغيرها من بلاد 
المسلمين: الذين يعملون ك مهن متعددة كالزواعة والتجارة والحرضة المهنية المختافة: 

ويظهر على ألبسة وزينة سكان منطقتنا العمامة والشوب والنعال للرجال 
والحجاب والرداء أو العباءة للنساءء وأغلب الوافدين يلبسون القميص والبنطلون وما 
شابهها'". وآخرين من أبناء المنطقة؛ وهم قليلون. لازالوا يلبسون الحوكة والمصنف 
وهي مشل الأزر التي تلبس على الجزء السفلى من الجسد أثناء الحج؛ وبعضهم يضع 
الريحان وبعض الأعشاب على الرأس وهي من علامات الزينة لديهم!". 

أما الحياة التعليمية والثقافية فلا يخلومكان من وجود مدرسة للبنين والبناتء 
وك مدينتى محائل والمجاردة معاهد متقدمة كمعهد المعلمات والمعهد العلمى وما 
فاا إلا آهل بوجت ها كات ومراهو للتعليم الات ان ينهي در اسمن 
الثانوية العامة“ .والملحوظ على الجانب الفكري عند أهل البلاد أنهم مسلمون 
متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله؛ ومن الشيء الحسن الذي لاحظته 2 المسجد 


)١(‏ ربما قرب هذه البلاد من ساحل البحر الأحمر الشرقي الذي كان أهله على صلات مستمرة مع ساحله 
الآخر ( الغربي ) الذي يعيش عليه العديد من العناصر الإفريقية . وهذا مما جعل احتكاك سكان 
الساحلين سهلا وميسراً؛ ومن ثم فلا غرابة أن وصل بعض سس كان إفريقيا إلي أجزاء عديدة من البلاد 
المعنية ب4 رحلتنا هذه؛ ومع تعاقب الأزمان استوطنوا هذه الديار وأصبحوا جزءا لا يتجزأ منها . 

(؟) إن دراسة اللبامس والزينة # منطقة عسير من المواضيع الهامة التي يجب دراستها من حيث النوع» 
والحجم. والمدلولء واللونء ومن يقارن تاريخ اللباس ك الماضي والحاضر يجد تبدلات وتغيرات كثيرة: 
والسبب ب ذلك أعراف الناس» وتقافاتهم» واقتصادهم» والمؤثرات التي وفدت ولازالت تفد من خارج 
المنطقة أو البلاد بمفهومها الواسع . ومن يقارن زمن الرحلة عام (١١١١ه)ء‏ وتاريخ تدوين هذه الحاشية 
يجد البون الشاسع ب4 المتغيرات التي جرت على اللباس خلال عقدين من الزمان: فأصبح # أسواق 
محائل والمجاردة وبارق مئات الموديلات والألوان المستوردة من عوالم عديدة ب شتى الألوان والموديلات: 
حتى أن بعض الألبسة التى نشاهدها 4 بعض الأماكن أو المناسبات صارت خارجة عن عرف ومألولف 
البلاد وما كان يعيشه الأوائل . 

)2 اسعخدام الريحان وأغضاق الأغجار جزءا من اللباين غلى الرس ومن العادات القديمة عند آهل خهامة 
ولازال البعض من رجال هذه النواحي يحبذونها ويحرصون على استخد امها ب4 مناسباتهم وأسواقهم 
ومجالسهم العامة والخاصة . 

)٤(‏ ؤزمن رحلتنا لم يكن هناك مؤسسات تعليمية عالية: واليوم ( 459١ه)‏ ؛ أصبح هناك العديد من الكليات 
والمراكز الجامعية المنتشرة ب4 محائل والمجاردة؛ بل صار هناك أرض واسعة مخصصة لبناء العديد من 
الكليات التابعة لجامعة الملك خالد: ونأمل أن نراها قريبا جامعة مستقلةءلأن بلاد تهامة الممتدة من القنفذة 
شمالاً إلى رجال ألمع ودرب بني شعبة جنوبا تستحق فعلا جامعة لكثافة الطلاب والسكان بهذه النواحي 


القسم الثاني رحلات للمؤلف بے نواح من عسير( سراة عبيدة ) و( المجاردة ) 


كان جميعهم عاكفين على قراءة القرآن» وعند صعود الخطيب على المنبر تكلم 2 
بعض القضايا الاجتماعية: وهم ما ركز عليه العادة التي صار يسلكها الناس 2 
رمضان وهو سهر الليل ونوم النهار فحذر من خطورة هذه المسالة ونبه إلى عدم 
إضاعة الوقت. كما نبه أولياء الأمور بالانتباه إلى أولادهم وبناتهم الذين يضيعون 
الليل فيما لا يفيد. وبعد الانتهاء من الصلاة قام الخطيب مرة ثانية وحثهم على 
الصدقة ب رمضان وعلى التبرع # سبيل الخيرا'' . 

أما الحياة الاققصادية قالرعى لايظهر إلا فيلا ولم تشاهد الأفلة من الزعاة على 
قارعة الطريق يرعون بعض الماعزء مع العلم أن من يقوم بهذه المهنة بعض الوافدين 
كالباكستانيين والمصريين والسودانيين الذين جلبوا من قبل بعض اهل البلاد . ولم 
نشاهد الكثير من الحيوانات» البرية أو الأليفةء اللهم إلا القرود 2 أعالي عقبة شعارء 
يتواجدون بكثرة على قارعة الطريق غير خائفين من البشر ومركباتهم'!". 


أما الزراعة؛ فلا يوجد بها كثير مزرعات, وأكثر المناطق التي يوجد بها بعض 
الزروع بلاد محائل وبارق والمجاردة, ومع وفرة الأراضي الصالحة للزراعة: الا أ 
أصحابها تركوها وانصرفوا إلى العمل 2 الوظائف الحكومية والأعمال التجارية 
والصناعية الأخرى بهدف الحصول على أرباح أفضل وأسرء"". 


ومهنتا التجارة والصناعات التقليدية والحرفية تمارسان بشكل جيد. والمتأمل 
ك أسواق وشوارع محائل عسيرء والمجاردة وخاط وبارق يجدها مكتظة بالمحلات 


)١(‏ عاصر المؤلف الصحوة الدينية التي عاشتها بلاد عسير وغيرها منذ أوائل هذا القرن (16ه/١5م‏ ) حتى 
الآن؛ بل شاهد ما حصل من سلبيات وإيجابيات للدعوة والدعاة وطلاب العلم» وخطباء المسجدء وما نتج 
من صدامات فكرية ودينية وعقدية؛ وتلك الفترة جديرة بالبحث والدراسة؛ حبذا أن نرى البعض من 
طلاب الدراسات العليا ب4 أقسام التاريخ: والاجتماع» والعلوم الشرعية . من يتصدى لتلك الحقبة؛ وما 
تخللها من تاريخ سيء وحسن. وما أفرزت من سلبيات على الصعيدين الداخلي والخارجي . 

(۲) هذا ما شهدناه 2 عام (؟١5١ه‏ ). ولازال وضع هذه القرود ساريا حتى اليوم (۹١١١١ه)»‏ فتراهم 
متناثرين على أطراف الطريق ب عقبة شعار ويظهر عليهم ملامح الجوع والأمراض. وإذا لم يوجد لهم 
طريقة عزل أو إبعاد عن الناس والاماكن الهامة مثل الطرق وأماكن الاستراحة فإنهم يمثلون خطرا كبيرا 
وبخاصه ب4 مجالي الأمن والصحة . 

(؟) انصرف سكن المملكة العربية السعودية عن الأعمال الزراعية إلى غيرها من الوظائف الحكومية 
والأعمال التجارية والصناعية تكاد تكون سائدة 2# معظم أنحاء البلاد. وثراء الناس ووفرة المال 2 أيديهم أحد 
الأسباب التي جعلتهم يبتعدون عن ممارسة مهنتي الرعي والزراعة التي تحتاج إلى مجهودات كبيرة وشاقة . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


اكا كن الفعارية اللكتافة:وفتاك الققير سن الووكى اتصتاعيةوالحرف 
التقليدية والسلع المتنوعة 2 بلدتي محائل والمجاردة . والذاه ب إلى السوقين 
الشعبيين 2# كل من هاتين البلدتين يشهد نشاطا تجاريا مميزاء ويلاحظ وفرة 
العديد مخ النباع الممنتوعة ا .بالاحباكة الى ات المع السغوردة مخ داك 
المملكة وخارجها'''. وهناك حرف وصناعات محلية قديمة ولازالت تمارس إلى 
هذا الوقت. ومن أشهرها صناعة الخصف أو ( الطفي )؛ وكذلك عصر زيت 
السمسم وتستخدم الجمال لممارسة هذه المهنة!"". 
1ه خلا صة الغول : 

افا الجر الجفراك الصغي ر اناق اتفه عليه رها لا ييكل الا جردا 
يسيراً من منطقة جغرافية واسعة تمتد من مكة المكرمة والطائف إلى جازان 
ونجران . وهذه البلاد بمفهومها الواسع تحوي الكثير من المقومات التاريخية 
والحضارية الجديرة بالبحث والدراسةء فهي حلقة الوصل بين اليمن والحجازء 
وموطن قبائل عربية قديمة ترجع 2 نسبها إلى جدي العرب الرئيسين ( القحطاني 
والعدناني ) » ناهيك عن مدخرات هذه الديار من الرصيد التاريخي والحضاري 
ل شتى العصور والمجالات:؛ والتي آمل من الله عز وجل أن يوفقنا ويسددنا إلى 
اخراك السيد من ارا اة فة اليامة عن هدا ها ال ان ری 
من طلابنا من يتدرج ب سلم البحث والدارسة حتى نجد بينهم من يتخصص 
4 دراسة وتاريخ واثار وحضارة هذه البلاد الجنوبية الغنية بتراثها وموروتها 


)١(‏ عام (١١١١ه)‏ كانت أعمال التجارة وممارسة الصناعة والحرف الأخرى موجودة» وتتوفر بشكل جيد 
4 محائل والمجاردة, واليوم ( ١١١١ه)‏ نلاحظ قفزة جيدة ب2 الأعمال التجارية والصناعية؛ فهناك 
عشرات الاسواق والمتاجر الكبرىء بالإضافة إلى ورش صناعية وفنية متعددة ب4 شتى المجالات: ناهيك 
عن سير التنمية والتطور فهو يسير بشكل ممتاز وعلى كل الأصعدة . 

(۲) حب السمسم يوضع برميل وبركب على البرميل جهاز مصنوع من الخشب. ثم يؤتى بالجمل لتحريك هذا 
الجهاز الذي احد اطرافه بے وسط السمسم بداخل البرميل والاخر مربوط بالجمل» ويتم تحريكه بواسطة 
هذا الحيوان لعدة ساعات حتى يتحول حب السمسم إلى زيت سائل يباع بأسعار عالية . ونلا حظ 2 أيامنا هذه 
أن حلت آلات الكهرباء محل الجمل فأصبح يعصر السمسم ب البرميل عن طريق الكهرباء وليس الحيوان كما 
شهدناه من قبل . 

(؟) خرج لنا بعد زمن هذه الرحلة (١١١١ه)‏ عشرات من البحوث والكتب والدراسات المنشورة والخاصة 
بتاريخ بلاد عسيرء ونجران» والباحةء وأجزاء أخرى من بلاد تهامة والسراةء وي عهود مختلفة منذ فجر 
الإسلام إلى عصرنا الحديث والمعاصرء وأرجومن الله عز وجل أن يوفقنا إلى إخراج المزيد وأن يجعل 
أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . 


القسم الثاني رحلات للمؤلف ب2 نواح من عسير( سراة عبيدة ) و( المجاردة ) (8 7 5) 


الحضاري» كما آمل أيضا ان نرى من فرعي جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن 
سعود ب2 أبهاء وعلى المستويين الرسمي والفردي» من يولي هذه النواحي العسيرية 
وما جاورها كبير اهتمام + مجالي البحث والدراسة والتنقيب الأثري!''. وعودة 
إلى مناطق رحلتناء والتي هي كما ذكرنا . أنموذج مصغر من بلاد تهامة والسراة 
الواقعة بين مكة المكرمة ونجران» فقد خرجنا ببعض الانطباعات والنتائج التي 
نذكر منها ما يلي : 


ء١‎ 


التباين الواضح ب جغرافية الجزء السروي عن الجزء التهامي» وهذا 
الاختلاف أثر أيضا 2 المناخ» وألوان الناسولهجاتهم» والبعض من عاد اتهم 
وتقاليدهم وأعرافهم» ناهيك عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية فهي 
الأخرى لا تخلومن التباين . وهذه الفوارق والاختلافات جديرة بالبحث 
والتحليل والدراسة, وهي مسؤولية المتخصصين وطلاب العلمء كما هي 
أيضا مسؤولية المؤسسات الحكومية والتعليمية والأهلية فتتضافر الجهود 
حدم كلها بصب ف مقضلحة الدين والبلاة: : 


. لا تخلوهذه البلاد من المواطن الأثرية؛ بل إن عموم بلاد عسير . ونجران 


والباحة وجازان غنية بآثارهاء ونقوشهاء ورسومها الصخريةء بالإضافة 
الى ااك الا تر الا رى ل ارق واماكن لون وغيرها شيع 
المحافظة عليهاء والاستفادة منها 2 مجال السياحة والدراسة والبحث 
والتثقيب عن تاريخها . 


. من خلال التجوال # أسواق محائل والمجاردة. والالتقاء ببعض رجالهاء 


والتأمل# موروثها الشعبيء اتضح لنا أن هناك كنوزا من المعرفة التي 
سيا ا وحفظها وتدوينهاء وهي كثيرة جدا مثل : تحديد 
الأسواق الأسبوعية القديمة ودرا سة تاريحهناء محرفة الفتوخ والرقصات 
والأمثال الشعبية التي عرفها ولازال يعرفها البعض من سكان هذه الديار. 


)١(‏ 2 عصر الرحلة لم يكن 2 أبها من مؤسسات التعليم العالي إلا كليات معدودة لفرعي جامعة الملك سعود 
والإمام محمد بن سعود الإسلامية. والآن أصبح هناك مئات الكليات والمعاهد والمراكز العلمية موزعة بين 
خمس جامعات حكومية 4 طول وعرض بلاد تهامة والسراة الممتدة من نجران وجازان إلى الطائف ومكة 
المكرمةء بالإضافة إلى العديد من مؤسسات التعليم الأهلي والعاليء وهي الأخرى تعمل جنبا إلى جنب مع 
التعليم الجامعي الحكومي . 


الرحلوت و اترات الحتوي العودى لتر اتا 


والشعس إلى ج القصصي العبية وأحياقا ار ر و اي 
والألغاز وغيرها والتي فعلا تتواجد بكثرة ب4 عموم بلاد تهامة والسراةء 
وهي جديرة بالاهتمام بالإضافة إلى معرفة تراجم أعيان وحكماء ورموز 
هذه البلاد بج القرون السابقةء وما لعبوا من ادوار تاريخية وحضارية على 
مستوى ديارهم أو على مستوى العوالم التي عاصروها وعرفوها وشاركوا 


. انصراف الناس بشكل عام إلى التباهي بملذات الدنيا وزخرفهاء وهذا 
مما جعل وتيرة الوثام والحب السائدين عند الأوائل يضعف. بل بدا 
يتلاشىء وازدادت الفتن والشحناء والعداوات بين الناس» وغالبا ما تكون 
بين الأقارب والأرحام» ولم يزد تحسن أوضاع الناس المادية والاقتصادية 
إلاانفرة فيما بينهم» وهذه أمور نلمسها عند كثير من المجتمعات التي 
شاهدناها 4 معظم الأجزاء الجنوبية من المملكة العربية السعودية؛ وريما 
تكون صفات عامة وسائدة على عموم سكان البلاد ومثل هذه الظواهر 
تحب دراستها من قبل الؤسسات الصليمية والبحفية واقتراح الول انى 
تساعد 4 تخفيف حدتها وعدم تفاقمها , 


القسم الثاني منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


۴ منطقة جازان 


كما سمعت عنها ورأيتها” 


)+( شرق كتاب : 
القول المكتوب ب تاريخ الجنوب 


طا :٤اه ٠‏ الرياض » مطابع الحميضي › ج٤‏ › 
ص ص ۲۲۷ - ۲۰۲ 


الوجلات وار اة اتر اوی لتر اتا 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها (74 5) 


منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


؟ أثانيا : التركيبة الجغرافية والبشرية 
٣ ٠‏ أثالثا: حياة الناس الاجتماعية العامة 
ل ا 
aT |‏ 
N ET TE‏ 
لباس و 
ل | م ماداتوآمراف وھائید اھر 
ہما حياة اناس تاي 


أ | ١‏ الصيد والجمع والالتقاط 


الرخلات و اراد الحتوي ودی لتر اتا 


منطقة جازان كما سمعت عنما ورأيتها' 


أو : مدخل : 

منطقة جازان بكر ے مجال البحوث والدراسات؛ وإذا كنا أشرنا إليها 2 بعض 
ت شارقة ے هذا الكتاب اوھ غيرة من الد ر اعات واا تفار الف نسق ها 
ونشرها فذلك لا يغني عن تسليط الضوء على جوانب تاريخية وحضارية أخرى 
جديدة . وهذا القسم يقوم على المشاهدة والتجوال 4 ربوع بلاد جازان»ء كما يعتمد 
على أقوال وشروحات بعض الجازانيين أنفسهم '") 

ولإنجاز هذه المهمة قمنا برحلة ميدانية 2 أنحاء بلاد جازان خلال أحد عشر 
يوما تنقلنا فيها بين المدن والقرى والأرياف الجازائية. وكانعنة الفخرة الممندة من 
يوم الإثنين (5/77/ إلى يوم الخميس 577/0/1١ه‏ الموافق ۱۹۔۲/۲۰/ ۲٠١۲م‏ ) 


)0( و الأيام العشرة التي قضيتها 4 هذه الرحلة الم کن مسا من مؤسسة حكومية أو أهلية » وإنما ذهبت 
بطريقة فرديةء ولنا عشرات الأصدقاء والطلاب القدماء ءج عموم منطقة جازان؛ » ولهذا حللت ضيفاً على 
بعضهم مثل محمد أبوفراسس القحطاني 2 قرية الفطيحة؛ و علي أحمد نهاري 2 حقو ماغص. وربيع 
مهدي عطية ب4 قرية الباحر بصبياء ومحمد بن يزيد الحكمي الفيفي 2 جبل فيفا. وصبري ناصر محمد 
مكين 2 قرية خضير ب وادي جازانء وحسين راجحي 4 قرية خزنة بأبي عريش. ومحمد حسن أبو عقيل 
4 مركز القفل بمحافظة سامطة. وهؤلاء الأساتذة الكرام قدموا لي خدمات كثيرة يصعب حصرها من 
استضافة ولطف معشرء وتنقلوا معي کل ناحيته وما حولها فكانوا خير رفيق ودليل ومرشد . وليس 
لهم منا إلا الدعاءء واللّه نسأل أن يغفر لنا ولهم ويجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم . و2 الأيام 
الأخيرة من رحلتنا اتصلنا ببعض المسؤولين 2 جامعة جازان مثل: أ. د. علي الكاملي: وكيل الجامعة 
للجودة والتطوير فأكرمنا جزاه الله عنا كل خير باستضافتنا بمدينة جازان لعدة أيام على حساب 
الجامعة 2 فندق برج أوقات سعيدة؛ و2 تلك الأيام استطعنا مراجعة ما شاهدناه ودوناه وسمعناه. ومن 
ثم تمت كتابة هذا القسم . ومن على صفحات هذا الكتاب اشكر جامعة جازان على ما تقدم من خدمات 
للدراسة والبحث العلمي» كما أشكر الإخوة الكرام المذكورة أسمائهم أعلاهء وأيضا أشكر كل من كان 
له فضل عليناء ولم يرد اسمه؛ 4 إنجاز هذه الجولة القصيرة 2 عرف الأبحاث العلميةء كما أشكر كل 
من قابلت من الإخوة الجازانيين الفضلاء الذين لم يبخلوا علينا بأوقاتهم وجهودهم الجسدية والفكرية 
وغيرها. وأسأل اللّه عز وجل أن يبارك لهم 2# أعمارهم وأعمالهم . واللّه من وراء القصد . 

(۲) الروايات الشفاهية مهمة جدا 2 رصد بعض الصور التاريخية المختلفةء مع الحرص على تمحيص مثل هذه 
المصادر التي ربما يشوب بعضها المغالطات أو المبالغات أحيانا . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


والبداية من مدينة أبها عبر عقبة ضلع؛ وعند جسر رجال أ مع اتجهنا إلى الجنوب 
الشرقي الذاهب إلى بلدة الفطيحة . ثم تنقلنا ب عشرات القرى والمدن خلال 
العشرة الأيام التالية لليوم الأولء من الرحلة: أي من /١07(‏ 5 577/0/1١اها".‏ 
وقد مررنا على الحقو [ قو فا غص وشوو والصهاليل والعزيين» 
ومنجد. والريث 6( . ثم سرنا 4 منطقة الخبت»› > بیش › :لوالو 
ورجعنا إلى صبيا وتجولنا ك العديد E E E‏ إلى 


ولد لتر رصان إلى أعلى خبل ظاذو !6 ثم نزلنا ب السهل حتى مدينة جازان ۱ 
وانتقلنا إلى مدينة أبوعريشء وصعدنا مرة أخرى إلى محافظة العارضة ثم إلى 
جبال العبادل" . وانتقلنا 2 أيام تالية إلى كل من أحد المسارحةء وسامطة ' . 
وشاهدنا العديد من أحيائها وقراها وجبالها وآوديتهاء وقضينا بعض الوقت 2 


01 هذه المنطقة التي ذهبنا إليها أول يوم كان معظمها يتبع إدارياً لمنطقة عسير. ويعتبر الطريق الممتد من 
جسر رجال لمع إلى الفطيحة فاصلا إداريا بين منطقتي جازان وعسير . ونلحظ أن معظم الأراضي 
الزراعية الواقعة على الجزء الجنوبي من ذلك الطريق كان مملوكاً لأهالي الجبال من منطقة عسير 
الذيق عدروها بإنقاء الخوارع وازن المتتوع ةي الحجاعها وأشفالها. ‏ ` 

(۲) لن نسهب الحديث عن التفصيلات الشخصية من حيث الجلوس والقيام والنوم والحركة الذاتية لتنقلاتنا 
. وإن فعلنا ذلك فسوف نسجل كما هائلاً من المعلومات التي تأتي ب2 المرتبة الثانية من حيث الأهمية . 

(؟) اسمه حقوماغص نسبة إلى جبل ماغص الذي يطل على بلدة الحقو . وكان أهل الحقو أساسا 4 الجبل 
ثم نزلوا عند سفح جبل ماغص . 

)٤(‏ هذه المناطق تقع جميعها ب الناحية الشمالية الشرقية من منطقة جازان . وهي مناطق بكر للبحث 
والدراسة ب2 مجالي التاريخ والحضارة . 

. هذهالمناطق أيضا ساحلية سهلية 2 الأجزاء الشمالية من منطقة جازان‎ )٥( 

(7) بلاد فيفا وبني مالك وجبل طلان أجزاء جازان الجبلية وتقع 2 الناحية الشمالية الشرقية من مدينة 
جازان . 

(۷) مدينة جازان العاصمة الإدارية؛ وهي جديرة بالدراسة 2 شتى الجوانب التاريخية والحضارية والتنموية. 

(۸) أبوعريش: تقع إلى شرق مدينة جازان: وهي مدينة تاريخية هامة وتستحق المزيد من البحث والدراسة . 
كما أن مدن صبياء وبيش» والدرب» والشقيق هي الأخرى تحتاج إلى دراسات علمية أكاديمية ونتطلع إلى 
أن تخدم بحثيا من قبل المؤرخين والباحثين ولا سيما من أهل المنطقة . 

(9) العارضة والعبادل إلى الجنوب الشرقي من مدينة جازانء وهي ميدان جديد للباحثين 2 المجالات 
التاريشية والجشرافية والاجتماغية واللقوية وتال أن درن سن قبل التخسيصين ج جامية عازان 
وغيرها . 

)٠١(‏ احد المسارحة وسامطة# الناحية الجنوبية من مدينة جازان: وهي ميادين خصبة لمجالات البحث 
التاريخي والأثري والجغرائ واللغوي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي . ونأمل من أبناء جازان 
الباحثين والمعلمين أن يولوا هذه المجالات كبير اهتمام ب4 بحوثهم ودراساتهم . 


الرحلات والرحافةبة اتوب اوی لتر اتا 


مشاهدة المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية مثل: الموسم ( الشرجة قبيها) 1 
والطوال؛ والخوبة''. هذه الجولة أخذت منا تقريبا عشرة أيام سجلنا فيها بعض 
المشاهدات والأقوال والروايات التي سمعناها من آهل البلاد"" . وقد قسمنا مادتنا 
العلمية التي جمعناها إلى محاور عديدة مثل: ‏ التركيبة الجغرافية والبشرية. 
وخياة الثاين الأجشماهية العامة والحياة الاقتصادية: واتحياة التقليمية والتقاضة 
والفكرية والأدبية . ثم خرجنا ببعض التوصيات والنتائج التي استخلصناها من 


ادبا : التركيية الجغرافية والبشريية : 

: الغركيبة الجغرافية‎ ١ 

ذكر كثير من الجغرافيين والمؤرخين تنوع الحياة الجغرافية ب4 جازان: فهي 
تجمع بين تضاريس المرتفعات الجبلية مثل: بلاد العارضة» وفيفا وبني مالك 


)١(‏ هزه الأجزاء الحدودية تستحق إلى أن تدرس من حيث التركيبة الجغرافية والسكانية . كما أنها ميدان 
جديد للدراسات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية واللغوية والتعليمية . ونأمل من الإخوة الجازانيين 
وبخاصة الأكاديميين والمتعلمين 2 مجالات العلوم الإنسانية أن يولوا هذه المناطق بعض الاهتمام 2 
اطروحاتهم »وهي جديرة بذلك . 

68 عشرة أيام قليلة جدا 4 رصد وتوثيق تاريخ هذه المنطقة الحضارية الجازانية؛ وذلك للتنوع الجغرا2 
والبشري الذي تعيشه هذه البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية . كما أن رصدنا التاريخي لهذه المنطقة 
يتركز على العصر الحديث وبخاصة منذ بداية القرن (6١ه/‏ ١1م‏ - .)إلى وقتنا الحاضر. وجزء مثل 
هذا القسم غير كاف. لأن ما تعيشه أرض جازان منذ عقدين جدير بأن يدون عنه عدة مجلدات . وهذه 
امار عه لقصل ورت على رجرب رلور سات طارية كاير مرا عز تار الفتنية اللحكارية التي 
متا جازان لتتخصخصوا بعش بحوكهم اشرات العلمية الح ندم اتيم ختافياً وغلميا وأديياً 
وفكريا . 

6 لم نسر على منوال الرحالين الآوائل شرح ما شاهدنا عن كل منطقة 4 حيز واحد . ومن ينظر إلى 
القسم الأول من هذا الكتاب يرى كثيرا من أولئك الرحالة تجولوا 4# أجزاء من منطقة جازان وكانوا 
يصفون ما شاهدوه على التوالي : فالذي جاء من الدرب إلى بيش وصبيا وجازان يتكلم عن تلك المدن 
بشكل متتابع . والذي جاء من الجبل مثل : غلبي وتسيجر وغيرهما يذكرون مشاهداتهم حسب سيرهم 
وانتقالهم من ناحية لأخرى . وربما كانت تلك الطريقة أسهل وأدق إذا رغب القارئ أن يعرف ما يدور 
حول ناحية أو بلدة معينة . أما المدرسة التي سلكناها فهي ترتكز على وحدة الموضوع ب عموم المنطقة 
الجازانية . فالحديث مثلا عن الجانب الجغراب2 سوف يجمع 4 مكان واحد» وهكذا نسير على نفس 
المنهج 4 بقية محاور البحث. وقد حرصنا أن نزور معظم منطقة جازان ثم ندون ما استطعنا 4 هذا 
القسم المحدودء وعلى أمل أن نفتح بعض الرؤى والأفكار والموضوعات التي تستحق جهدا أوسع وأعمق من 
البحث والدراسة. 


القسم الثاني منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


والريث . والأراضي الخبتية السهلية مثل: سامطة؛ وأحد المسارحة» وأبوعريش, 
وأجزاء من مدن جازان: وصبياء وبيش» والدرب . أما الجزء الثالث فهي البلاد 
الساحلية والجزر مثل: القحمة:؛ والشقيق» واجداء من مدن بيش وصبيا وجازان 
وسامطة وجزيرة فرسان!'' . 


من خلال تجوالنا شاهدنا الكثير من المعالم الجغرافية التي لا نرغب تكرار 


والغطاء النباتيء والثروة الحيوانية وغيرها'" . وإنما نشير إلى صور مما جرى 
على التركيبة الجغرافية هذه البلاد التهامية وهي على النحو التالي : 


(۱) 


ف 


ف 


نفذت أوتنفن 2 المنطقة مثل: شبكة الطرق البرية الهائلة» وإنشاء مدن 
وقرى عمرانية حديثةء وإقامة مشاريع تجارية كبيرة مثل: الأسواق» ومدن 
جامعية واقتصاديةء ومشاريع صناعية: وحدائق ومتنزهات سياحية 
وغيرها . وجميع هذه الإنجازات الحضارية الإيجابية اثرت سلبا على 
تفا رسن الثعلقة تظير الختصضيء ومالك القطاء الشات الى وراد 
ات 


بأد اتج التظور الححسارف الذئ كر به الاد لهرت سى الات ها 


انقراطن عض الخ ائات البرية و الطیو ر الى كانت تتواجن ككرة ف أنحاء 


هناك بعض الكتب والدراسات فصلت الحديث عن جغرافية منطقة جازان . وللمزيد انظر: موسوعة 
المملكة العربية السعودية ( منطقة جازان ) ( الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة 4١ه/‏ ١٠م):‏ مج 
( ۱۱)» ص ۲۵ وما بعدها. 

المصدر نفسه . وللمزيد عن جغرافية جازان انظر: عبد الرحمن الشريف» جغرافية المملكة؛ ج۲ ص 
۷ وما بعدها . مع أن دراسة الغطاء النباتي والثروة الحيوانية والسمكية 2 جازان جديرة بالدراسة 
. وهذه مسؤوليات أصحاب التخصصات التاريخية والجغرافية والزراعية والطبية والعلمية البحتة مثل: 
علوم الأحياءء والكيمياءء والبيئة وغيرهم . ولعل جامعة جازان تقوم بإنشاء مراكز بحثية تخدم مثل هذه 
المجالات البحثية المهمة. 

شاهدنا بعضن الأجزاء الجبلية التي لم يتغلغل فيها العمل التطويري التنموي مثل: جبال قيسء» ووادي 
لجب. وبعض الاجزاء الوعرة 2 كل من بلاد الريث وفيفاء والعارضة فتجد الطبيعة الجغرافية لازالت 
جميلة نقية زاهية . وإذا كانت المشاريع التطويرية قد أثرت على جمال وطبيعة الأرض, إلا أنك ترى 
الكثير من الحداتق المنتشرة ب المدن والبلدات الكبرى . بل ترى أيضا الأشجار المتنوعة على طول الطرق 
الرئيسة 2 جازان وهذا جانب إيجابي لصالح الحياة النباتية. 


(٤( 


(٥) 


(7) 


الرحلات والرحالة ب2 الجتوب السعودي اء الان 


منطقة جازان» ومن يبحث عن بعض السباع والحيوانات مثل: النمور والأسودء 
والذئاب» والثعالب» والغزلان؛ والأرانب . أو النسور. والصقور. وبعض الطيور 
والزواحف النادرة فلن يجدها 2 الأجزاء السهلية والساحلية وبعض الأجزاء 
الجبلية '' . وإذا وجد بعضها ففي الجبال العالية الوعرة مثل: جبل الحشر, 
وجبال سلا بني حريص» وجبال قيس. وربما ‏ جبال الريث» وبلغازيء 
والعبادل؛ وآل تليد؛ وهروب» ومنجد» وفيفا وبني مالك؛ والجبل الأسود" . 


؟. اتساع المدن والقرى العمرانية اقتطع أجزاء كبيرة من الطبيعة الجغرافية 


للمنطقة. ومن خلال التنقل بين المدن والقرى شاهدنا إقامة أحزمة ترابية 
وأحيانا خرسانية لمنع القرى من مخاطر السيول. وهذا مما غير ملامح 
التكنارس ف السهول والأراضئ اة , 


4 2 الأجواء الساحلية الممتدة من الشحمة الى شاعظطة لاحظنا عض المتاطق 


التي ظهر عليها الهبوط؛ وعند سؤال آهل البلاد عن ذلك ذكروا أن ملوحة 
الآرطن الزاشرة فى السب الركسن عط ذلك 1 


4. 2 فترة الرحلة هناك جفاف شديد عم المنطقة الجازانيةء بالإضافة 


إلى غبرة شديدة غطت السهل والساحل والجبال''' . 


وكذلك الأجزاء المنخفضة من الأودية؛ مثل: بيشس» وتعشر» وخلب» وصبياء وشهدان. أما لجب وريم 
والدحن فلا زال بها بعض الطيور والسباع المذكورة أعلاه 

دراسة الجبال والأودية راا وتاریخیا 2 بلاد yT‏ جدير بالبحث والاهتمام . ونأمل أن نرى 
دراسة علمية موسعة لهذه الأجزاء الجغرافية . 

دراسة هذه الأحزمة من حيث البداية التاريخية وأسباب إقامتهاء وطريقة التنفيذ تحتاج إلى دراسات 
علمية أكاديمية . ونأمل من المتخصصين ب علوم الجغرافيا والزراعة والعمارة والبيئة أن يلتفتوا إلى مثل 
هذه الميادين العلميةء ويكون لها نصيب 2 بحوثهم وأعمالهم الأكاديمية . 

كون منطقة جازان أرض مالحة فذلك يؤثر على المنازل والمنشآت العمرانية حيث ينال بعضها الهبوط» 
وقد شاهدنا ذلك على بعض العمارات ب كل من بيش وصبيا وجازان . 

هذا القحط والجفاف يكاد يكون عاماً على جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وما جاورها من 
بلدان. وقلة الأمطار سببت أيضا ملوحة شديدة للمياه الجوفية . ومنذ عدة شهور لم يسقط المطرء وهذا 
مما جعل بعض الزروع والأشجار والطيور والحيوانات تنقرض . مشاهداتنا ومعاصرتنا لهذا الوضع منذ 
شهر شوال عام ( ۲١٤۱ھ‏ /۲۰۱۱م ) . 

بلاد تهامة - من مكة المكرمة إلى اليمن - يسودها تزايد الغبار والأتربة خلال الصيف . وعند نزولنا إلى 
جازان كنا ب أواخر فصلٍ الشتاءء ولازال هناك حوالي شهرين عن حلول الغبار الموسمي . وربما الغبار 
الذي شاهدناه كان عارضا . وغبار الصيف يستمر حوالي شهرين إلى ثلاثة شهور ثم يتحول إلى عوالق 
ترابية © الجبال . معاصرة الباحث لهذه الظواهر الطبيعية . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها )٩۳۵(‏ 


سكان منطقة جازان يتكونون 4 الغالب من قبائل عربية قحطانية 
وعدنانية. فأهل الجبال وبعض سكان السهل الساحلي من قبائل عربية 
يمانية قحطانيةء وهناك الكشير من العشائر والأسر العدنانية . والمتجول 4 
الأجزاء الخبتية مثل: بيش» وصبياء وجازان» وأبوعريشش يجد مات الأسر 
والأضفاذ الذين يتكمون الى قات الأشراف الخافة ‏ أمنا الققيق 
والريث؛ وبلاد فيفا وبني مالك؛ والعبادلء والعارضة: وأجزاء كبيرة من محافظات 
أبوعريش. وأحد المسارحة وسامطة فجل سكانها يمانية ويلتقي جميعهم 2 قحطان 
وعدنان ا 


إن صلات جازان مع سواحل إفريقيا جعل الهجرة المتبادلة بين سكان 
ساحلي البحر الأحمر ( الشرقي والغربي ) مستمرة منذ عصور قديمة . ولذا 
فإن بعض السكان العرب والافارقة كانوا يقدمون إلى جازان لممارسة اعمال 
مختلفة: وبعضهم استوطن نواحي عديدة منهاء وأصبحوا ضمن نسيج المجتمع 
الجازاني حتى اليوه!". 


هناك عناصر إفريقية تعيش 2 جازان اليوم؛ وليسوا من آهل المنطقة وبعضهم 
نظاميون لديهم إقامات رسمية مثل: السودانيين وبعض الأفارقة الآخرين الذين 
يعملون 2 مهن عديدة مثل: الأطباءء وأساتذة الجامعةء وعمال 4 عدد من الحرف 
الاقتصادية . وشريحة أخرى غير نظامية مثل: الأحباش والإريتريين فهم متواجدون 
2 أجزاء مختلفة من البلاد وهم من فة المجهولين والمتسللين . كذلك أجناس عربية 


)١(‏ خلال جمع مادة هذا القسم» و2 زيارات سابقة لبعض أجزاء جازان من البرك والقحمة والشقيق إلى 
مدينة جازان التقينا بالعديد من الأسر والأفراد العدنانيين الهاشميين الذين أطلعونا على 
مخطوطات ومشجرات تثبت انتسابهم إلى الأشراف . ومن يدرس التاريخ السياسي لمنطقة جازان منذ 
القرون الإسلامية الوسيطة يجد ان بعض أسر الآشراف تولت أمور البلاد السياسية والإدارية لقرون عديدة . 
ونرجومن الأشراف 2 هذه البلاد وبخاصة الذين لديهم مخطوطات تؤرخ للمنطقة ألا يبخلوا بها على طلاب 
البحث العلمى . 

١‏ دزاسة التركيبنة البشرية اباد جازان جديرة بالبحة والدراسة الأكاديمية رة وكامل أن نر من 
طلابنا من يتول مثل هذا الموضوع بالبحث الأكاديمي التحليلي . 

(۲) يشاهد المتجول 2 أجزاء جازان عناصر من أصول إفريقية وهم يتمتعون بجميع حقوق المواطنة السعودية, 
بل بعضهم يعود تاريخ أجداده إلى مئات السنين . وكذلك بعض العشائر والبطون القبلية التي أصولها من 
قعر اليمن» وقد نزح أجدادهم الأوائل إلى مواطنهم الحالية قبل عشرات العقود . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي تالقان 


أخرىء ومنهم اقاماتهم نظامية . فالنظاميون مثل: المصريون, والفلسطينيون. 
والأردنيون: والسوريونء وبعض المنتسبين إلى شمال إفريقياء وكذلك اليمنيون . 
وجميعهم يعملون ب شتى المهن مثل: الأعمال الاقتصادية؛ والاجتماعية. والصحية: 
والتعليميةء وغيرها''. وعناصر أخرى مجهولة واقاماتهم غير نظامية وخاصة من 
اليمنيين: وهذه الشريحة تمثل نسبة كبيرة 4 مجتمع جازان بل 4 أجزاء عديدة 
من المملكة العربية السعوديةء ومن الجنسين الرجال والنساء. والدولة تعاني كثيرا 
4 الحد منهم والعمل على إعادتهم إلى بلادهم" . ۰ 

وهناك عناصر أخرى تعيش على أرض جازان وهم من المسلمين وغير المسلمين. 
فالذين من بلاد إسلامية مثل: الباكستانيين والبنجاليين» والهنود , والإندونيسيين. 
أما غير المسلمين مثل: بعض الأوربيين والأمريكيين. وهم قليلء والكوريين. 
والفلبينيين وغيرهم . وجميع هذه الأجناس المسلمة وغير المسلمة يقيمون بطرق 
نظامية:؛ وتم استقد امهم بطرق فردية أو حكومية من أجل ممارسة بعض الأعمال 
الاقتضادية: أو التقنية أو العمرانية وغيرها!”!. 

وإذا دققنا النظر 2 السكان المحليين لمنطقة جازان: وجدنا أن هناك شرائح 
سعودية تعيش وتعمل ب2 جميع نواحي جازان . والمؤسسات الحكومية أكبر دليلء 
والمتأمل # كل مؤسسة إدارية حكومية وأحيانا أهلية يجدها خليط من السعوديين 
من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. جاءوا إلى هذه البلاد لممارسة أعمالهم 
الرسمية المعينين عليهاء ومن ثم فإن الكثير منهم يمتلكون العقارات ويمارسون 


2 لقد شاهدنا هذه الأجناس موجودة بكثرة ومنتشرة # أنحاء منطقة جازان . بل إن كثرتهم ساعدت‎ )١( 
. دفع عجلة التنمية والاقتصاد التي تعيشها بلاد جازان حاليا‎ 

(۲) نلاحظ تواجد اليمنيين المجهولين والمتسللين 4 جازان: وعسيرء والباحةء وعدد من مدن الحجاز ونجد 
وغيرها . والمواطن السعودي يتحمل جزء من المسؤولية ‏ وجودهم ومساعدتهم على البقاء والتكاثر, 
وذلك عندما يتستر أحيانا عليهم ويمكنهم من العمل 2 العديد من الاعمال . و2 العشرة ايام التي 
قضيناها 2 أنحاء جازان شاهدنا أعدادا منهم غير قليلة يعملون ب4 مهن الزراعة:؛ والرعي وغيرهاء 
وتدفع لهم أجور قليلة من قبل السعوديين الذين يمكنونهم من هذه الأعمال . 

(؟) الناظر ي الأسواق» والشركات» والمؤسسات الاقتصادية والحكومية مثل: المطارء والجامعةء والقطاع 
الصحيء وصناعة الأسمنت, والبترول؛ والأعمال البحرية وغيرها يجد أن كثيرا من هذه الأجناس تعمل 
2 هذه القطاعات 5 


القسم الثاني منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


تشاطات رع اا لجان الاقتمادىمكل: الزارهة والفضارة واحيانا 
الأعمال الصناعية فهناك شرائح سعودية من جميع بلدان المملكة جاءوا إلى جازان 
للأستكبار أو العمل = هذه الأعمال الاققصادية الحكلدة"'! وكذلك اهل السروات 
الممتدة من نجران إلى الباحة والطائف تجدهم من أكثر العناصر السعودية التي 
قدمت إلى جازان لممارسة التجارة وبخاصة شراء وبيع الأراضي والعقارات" 


و4 زيارتنا لبعض الأماكن والمدن مثل: ج کیا و وکر ومشافطة 
سامطة شاهدنا أحيا ء مليئة بعدد كبير من العناصر اليمنية . واذا ذهبت إلى بعض 
الأمعواق الأسيوفية ك شاقفطلة وبا وغيرها تجد جل العاملين 2 السوق من 
اليمنيين» وعد سوال البيطن نهم تجدهم مجهولين لا يمتلكون اقامات نظامية پ0 , 
وهناك من يأتي من اليمن بشكل نظامي للتجارة والرجوع إلى کال س 
أيام من دخوله من الحدود السعودية اليمنية ‏ . كما يوجد 2 بعض المحافظات 
تواجد لبعض التجمعات اليمنية؛ نساءً ورجالاء وهم نظاميون 2 إقاماتهم . وقد 
زرت قرية المجنة 4# مركز الطوال» وقرية الزبارة 4 مدينة صبيا وهم من العناصر 


)١(‏ شاهدنا أعداداً غير قليلة ك جازان 2 الوظائف الحكومية : مثل المدرسين والموظفين ك قطاعات مختلفة 
. ومنهم من يتولى مناصب قيادية 4 عدد من المؤسسات والقطاعات الرسمية . كما أن هناك فة من 
التجار الكبار قدموا إلى المنطقة واستثمروا فيها وكسبوا خيرا كثيرا . وقد اطلعنا على مثات الوثائق 
خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ٣م)‏ وهي تحتوى على أسماء موظفين حكوميين بے جازان . 
وكير نهم جادوا سن اء المشلكة ودر اسة مكل موك الموظفين واترسع عن البتاء الحضازى جدير 
بالاهتمام والبحث والدراسة . 

(؟) هناك بعض المستثمرين الصغار يعملون 4 أعمال مختلفة؛ وتجدهم ذاهبين آيبين بين مسقط رؤوسهم 2 
مناطهيم الركينة يه الملعة وبين بلاد جازان: 

(؟) أهالي السراة على صلات قديمة بالأجزاء التهامية من مكة إلى جازان: لكن ما تعيشه جازان من تنمية 
حضارية خلال العشر السنوات الأخيرة. جعلت أصحاب الأموال من بلاد السراة ينزلون إلى منطقة 
جازان للعمل والمضاربات التجارية 2 مجالات عديدة . وقد شاهدنا منهم النجرانيين والقحطانيين 
والشهرانيين والعسيريين وبعض رجال الحجر يمتلكون المزارع الواسعةء والعقارات المتنوعة 4 عموم بلاد 
جازان من الشقيق والدرب إلى جازان وأبو عريش . 

)٤(‏ دراسة موضوع التسلل والمجهولين مهم جدا لمعرفة أسبابه وأضراره على المجتمع. وما هي الاجراءات التي 
يمكن القيام بها للحد من هذه الظاهرة؟ ونأمل أن تنشيّ جامعة جازان مركزا بحثيا وقسما لعلم الاجتماع 
لدراسة مثل هذه الظاهرة وما شابهها . 

(5) التجارة النظامية وغير النظامية بين المنطقة الجازانية واليمن موضوع مهم وجدير بالبحث والدراسة 
. وهذه مسؤولية جامعة جازان: ومسؤولية الباحثين والأكاديميين 4 جامعتي الملك خالد وجازان. ويجب 
على أقسام التاريخ 4 هاتين الجامعتين أن تدرس مثل هذه الموضوعات الجديدة والجيدة . 


الرحلوت والرحافة:ة ادرت ودی نالتا 


الع .ود اة اسر طاو أسانا كبرق باو مم التواظتين السعوديين د 
مجالات اجتماعية واقتصادية عديدة. إلا أنك ترى سمات الحاجة والفقر ظاهرة 


على حياتهم العامة" . 


وذ أثناء تجوالنا على الشريط الحدودي بين السعودية واليمن شاهدنا بعض 
التفيرات 2# التركيبة الاجتماعية 2 تلك النواحي وبخاصة بعد الحرب التي وقعت 
بين الحكومة السعودية والحوثيين بے عام (14771ه/١٠11701١1م)7"‏ . ونتيجة 
لتلك الحرب نزحت قرى سعودية بأكملها من مواطنها الرئيسة على الحدود 
الساحلية والسهلية والجبليةء واستوطنت مناطق داخلية 4 جازان؛ وبعض الاسر 
توزعت 2 مواطن عديدة # المملكة العربية السعوديةء وقد شاهدت كثيرا من 
القرى والأوطان المهجورة ب مراكز : الموسم» والطوال» والعبادلء وك أجزاء من 
مغحاقطات الشوية:؛ وفيفا وغيرها فخ الناطق الحدودية . 


)١(‏ هاتان القريتان أنموذجاء مع أن ب2 جازان وغيرها من مدن المملكة الكثير من التجمعات اليمنية والمتباينة 
ك أحجام أسرهاء ومستواها الاقتصادي والاجتماعي . وقد يكون 2 جازان مجتمعات من بلدان وجنسيات 
أخرىء وذات أحجام أكبر من اليمنيين الذين شاهدنا ب4 قريتي الزبارة والمجنة . ودراسة مجتمع جازان 
منرشتى الجوانب محور كبير يحتاج إلى مئات الصفحات ا 
علميا عن تاريخ جازان الاجتماعي خلال القرنين (۱۳۔٤۱ھ/۱۹١١۲م)‏ . 

0 حبذا أن تقوم اشام علم الاجتماع ع جامماها السفودية بدراسة منذه االجتسناك وسا اقها نن 
المجتمعات الوافدة إلى المملكة العربية السعودية . ومن يقوم بمثل هذه الدراسات سوف يجد مجالات 
خصبة لإخراج دراسة علمية أكاديمية جيدة تساهم # وضع الحلول الكثيرة من المشكلات . 

(؟) حروب الحوثيين مع الحكومة اليمنية ومع الدولة السعودية خلال العشر السنوات الماضية جديرة بأن 
يصدر عنها العديد من الدراسات الموسعة . وهذه مسؤوليات المؤرخين السعوديين واليمنيين ونأمل أن نرى 
بحوثا علمية أكاديمية 2 هذا الميدان . 

(4:) حرب الحوثيين (477051١ه)‏ مع المملكة العربية السعودية أنتجت خسارات كبيرة بين الطرفين. وهذا 
الموضوع يستحق البحث والدراسة العميقة والرصينة: لكن الذي لفت نظري الخوف الذي ساد تلك الأجزاء 
الحدودية . وحتى تأمن الدولة من شر الحوثيين على الحدود فقد أوجدت منطقة عازلة بعرض "١(‏ ) كيلو 
متر من الساحل 2 الموسم إلى أقصى الحدود الجبلية. وهذا مما دفع الحكومة إلى نقل السكان القاطنين 
ضمن تلك المساحة العازلة؛ وتسعى جاهيدة إلى تعويضهم عن أوطانهم الرئيسة, وتوفير مناطق آمنة لهم 
داخل منطقة جازان . وقد قابلت أعدادا كثيرة من هؤلاء النازحين فتجدهم يعيشون 2 حسرة وألم على 
فراق بلادهم ومسقط رؤوسهم» وتسمع البعض منهم يتمنى الرجوع إلى دياره . ونأمل من المسؤولين ب 
الدولة إلى الإسراع 2 إيجاد حلول جذرية لهم لان كثيرا منهم لازالوا غير مستقرين . كما يوجد ب4 تلك 
المنطقة المعزولةء وبخاصة الجبلية 2 بلاد فيفا وبني مالك قرى لازالت ماهولة بالسكان؛ فلم يتم إخراجهم 
من أوطانهم, إلا أنهم أيضا يعانون من نقص الخدمات الضروريةء وصعوبة التحرك من وإلى مواطنهم . وقد 
التقيت أيضا بالعديد من سكان تلك النواحي ويتطلعون إلى حلول جيدة تسهل عليهم العيش بے يسر وامان 2 
بلادهم. واثار حروب الحوثيين على اليمن والمملكة العربية السعودية جديرة بالبحث والدراسة . ثم خطورة 
الحوثيين 2 المجالين السياسي والفكري يجب أن يجرى عليها دراسات أكاديمية: وهذه مسؤوليات الجامعات 
السعودية واليمنية فتؤسس مراكز بحثية تدرس مثل هذه القضايا الشائكة والمهمة والخطيرة. 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها (5108) 


وتلك الأوطان والقرى تتفاوت 4 الكبر والصغرء وبعضها تشتمل على جميع 
الخدمات الكتروزية واحيانا الكماة" . 


إن امي العى ضيقها منظفة جازان أكرت إيجابا فى التركيية البشرية: 
قط أن اهل البؤااى رالراق انطو اهل الماضرة: ا زدادى كعات 
ووعيهم . كما ان اهل الحواضر ذهبوا إلى ارض الريف والبادية وتعاملوا مع 
سكانها اقتصاديا واجتماعيا ‏ . كما أن قدوم أهل السراة: والعديد من سكان 
الحجاز أو نجد أو الشمال إلى جازان جعلهم يختلطون بالجازانيين بے شتى صنوف 
الحياةء بل إن البعض من الرجال السعوديين الوافدين إلى جازان تصاهروا مع 
اهل جازان:؛ واحيانا الرجال الجازانيين تزوجوا من خارج منطقتهم» وهذا مما 
شكل بعض التغيرات 4 تركيبة المجتمع الجازاني!" . 
تالا : حياة الغاس ا#اجتماعية العامة : 

١ء‏ الأسرة والمجتمع : 

کت اة واا اا ا الع أككر تواضيها ورو ة2 اا 
الجغرافية والتركيبة البشرية ‏ . فالأسرة الواحدة تتكون من الجد والجدة والأب 


)١(‏ شاهدنا قرى عديدة ب4 بعض المراكز التابعة لسامطة مثل مركز : الطوال؛ والموسم: والقفل؛ و4 أجزاء 
من محافظة الخوبةء وجميعها مقفلة ومهجورة:؛ ومع تقادم الزمن سوف تندثر وتتلاشى . ونأمل أن يجرى 
لها دراسات علمية حتى يستفاد منها ومن البنية التحتية الموجودة 2# كثير منها. 

(؟) حياة الناس من المدينة إلى الريف إلى البادية؛ وأوضاع الناس الاقتصادية تؤثر على تركيبة المجتمعات . 
فأهل البوادي والأرياف لهم طابع # سلوكياتهم وتجمعاتهم الخاصة والعامة؛ بعكس أهل المدن التي يتنوع 
فيها الحراك الاجتماعي. وعند توفر التنمية وتحسين أوضاع النامس الاقتصادية اليوم أصبحت تتقارب 
المجتمعات 2 نمط حياتها الداخلي وإلخارجي. والناظر إلى وثائق القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ مثلا يجد التفاوت 
الكبيرء فاهل البوادي يختلفون كثيرا 4 تركيبتهم الاجتماعية عن اهل الحاضرة: فاهل البوادي يتنقلون 
من مكان لآخر خلف مواشيهم: أما آهل المدن فهم أقرب إلى حياة الاستقرار وممارسة أعمال التجارة 
والزراعة وبعض الحرف والصناعات التقليدية . 

(؟) ظاهرة الزواج والمصاهرة من العوامل الرئيسة التي تغير ديموغرافية المجتمعات . ففي السابق كان آهل 
الساحل والسهول يتزاوجون فقط من قراهم وبلدانهم القريبة . وكذلك الوضع نفسه عند أهل الجبالء 
أما اليوم فقد اختلط أهل الجبال مع سكان السهول والسواحل . والجازانيون والوافيون السعوديون 
ازدادت نسبتهم 2# الزواج من النساء اليمنيات» وهذه العادات موجودة بشكل بسيط جدا 2# الماضيء إلا 
أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل أكبر 4 العقود الثلاثة الماضية . 

)٤(‏ دراسة التاريخ الاجتماعي الجازاني خلال القرون الماضية المتأخرة جدير بالبحث والدراسة. وهناك 
الكشير من الوثائق والرواة وبعض الصور الفوتوغرافية التي ترفد مثل هذا الموضوع. ونتمنى أن نرى من 
يدرسه دراسة علمية اكاديمية . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي تالقان 


والآم والأبناء والبنات يعيشون بك منزل صغير قد لا يتجاوز الغرفة والغرفتين. »وریما 
زاد اتساع الببية فوت طاو اة بعلن هكن الكو ماد . ومجتمع القرية أو 
القرى الذي تتكون منه الأسر هو الآخر متواضع 4# إمكاناته الحضارية/'" . وعند 
تجوالنا 4 الديار الجازانية لاحظنا العديد من التحولات على الأسرة والمجتمع 
الجازاني» ونشير ب الصفحات التالية إلى بعض هذه المتغيرات: 


أء تزايسد حجسم الأسرء فالأسرة التي كان أفرادها ب2 السابق يتراوح ما بين 
(10.5) فردا أصبحت الأسرة نفسها تنقسم إلى عدد من الأسر وربما ارتفع عدد 
أقر ادها ء ناء ووجالا الى التشدراكم واحيانا الى اللثات. والأسسرة شايقا كانت 
تجتمع 4 قرية او موطن واحد. اما افراد الآسرة اليوم فتجدهم موزعين # انحاء 
المملكة. والتطور الحضاري الذي تمر به البلاد ثم ظروف الوظائف والأوضاع 
الاقتصادية جعلت أفراد الأسرة يتوزعون ب2 مدن عديدة من البلاد . والوضع نفسه 
يمتد إلى أغراد القرية أو القرى المتقاربة التي يعود بعضها إلى جد واحد . 


ب ١‏ شاهدضا الكثير من الفسرى والبلدات في الجبال والسهول والساحل. 
وكنت من قبل قد قرأت عن بعضها > وعند زيارتها وجدت بعض المواقع قد تغيرت 
معالمها الجغرافية:؛ وربما اندثرت مبانيهاء » أما سكانها فلا زالوا بك مواطنهم. 
كا ی كو اضوع ولد انث رمدت أوسع وأجمل وأفضل!*' . وأصبح رب الأسرة لا 


)١(‏ نجد بعض الرحالين الأوائل قد أشاروا إلى تركيبة المجتمع الجازاني خلال القرن الرابع عشر الهجري 
( العشرين الميلادي ) . وتاريخ الأسرة الجازانية خلال القرنين (14.17ه/015٠م)‏ جدير بأن يفرد له 
دراسات علمية مستقلة . 

(۲) المتجول 2 أنحاء بلاد جازان يشهد بعض القرى القديمة وبخاصة المبنية من الحجارة لازالت ماثلة 
للعيان . أما قرى العشش القديمة فلم يبق لها وجود . ونأمل أن نرى من طلاب الدراسات العليا ب قسمي 
التاريخ وعلم الاجتماع 2 جامعاتنا السعودية من يدرس تاريخ القرى ومجتمعاتها 2# القرون الثلاثة 
المتآخرة الماضية . 

اعرذ هذه ظاهرة موجودة # عموم المملكة العربية السعوديةء ٠‏ وتطور البلاد حضارياً وتنموياً من أهم الأسباب التي 
جعلت أفراد القرية أو الأسرة الواحدة يتكاثرون ويتواجدون 2 أجزاء عديدة من البلادء وريما خارج الوطن 
وهذا النمويداً من آخر القرن الهجري الماضي, ثم زادت وتيرته 2 العيقدين الماضيين . ومثل هذه التحولات 
ومانتج عنها من آثار إيجابية وسلبية جديرة إلى أن يفرد لها بحوثا ودراسات أكاديمية وهذه مسؤوليات 
الجامعات والمؤسسات العلمية الى يجب الانتباه إلى مثل هذه الدراسات الاجتماعية الإنسانية المهمة . 

)4( ما يشاهده المتجول ب منطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة لا يصدقه العقل إذا قارنا حياة اليوم 
بحياة الآباء والأجداد قبل خمسين سنة وأكثر . بل إن الباحث أو الباحثين الجادين المنصفين يقفون 
عاجزين عن رصد ما تعيشه البلاد 4 الوقت الحاضر من نهضة وتطور حضاري . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


يعيش مع أولاده الكبار 2 دور أو شقة وربما عمارة واحدة؛ وإنما كل واحد من 
تحال الأشدزة الواخد هنوع مقر لها سكل عق فة وك كوخ رجالات الأسيرة 
متجاورين 2 القرية أو الحي أو المدينة التي يقطنونها ‏ . 

ج- لم تعد الأسر والمجتمعات الجازانية مغلقة: بل صار 2 القرية أو الحي 
الواحد# المدينة أسر متباعدة ب أنسابها وألوانها ومواطنها الرئيسة التي عاش 
فيها الآباء والأجداد الأواكل «وحياة المدينة أكثر تمقيدا من حياة القرى والارياف» 
فالأرني قعوه] خا من الأسر والجنسيات المختلفة ب أصولها الأولى: أما الأرياف 
والتشرى كلازالت امسن بعالا لها هم الأسابن مجسمات مشاكرية وة 
معروفة. وربما كانت التركيبة القبلية لها موجودة ب المدن الكبرى لكنها ليست مثل 
القرى. وإذا توغلت 2 داخل البوادي والأرياف البعيدة مثل: جبال قيس» وسلاء 
والعبادلء وفيفا وبني مالك والريث فإنك تجد الأسر والمجتمع القروي أوالبدوي 
لاوا أكذر اا وترابطا ب كثير من عاداته وأعرافه ونظام حياته اليومية م 


د ء أقمست بعضس الوقت في كل من مدن جازان. وصبياء وأبوعريشء وأحد 
المسارحة: وسامطة. ثم انتقلت إلى بعض القرئ القريبة من هذه المدن: وتجولت 
4# اجزاء من محافظات ومراكز العارضة وفيفاء والدائرء والريث» وصعدت إلى 
يمحن جبالها وقراها العالينة واتطنع ل أن هتات هار كبيرا بين اعررک ی هده 
البلاد. إلا أن وطأة المدنية ب4 المدن أثرت بشكل سلبي على ترابط أفراد الأسرة أو 
المجتمع الواحد» فلم يعد هناك ذلك الالتصاق الشديد بالأسرة: أو القرية وبخاصة 
بين الشباب والشابات وأيضا الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين ( 00 4) سنةء 
وإذا كان متاك فن لا يرال سسكا إلى عد ها ب الت ر اب ولا تاع 2 أوقات 
محددة وبخاصة # أوقات الطعام والشراب» وأداء بعض الأعمال الجماعية ب 
حدمة الأسرة أو الت أو البجي اة والس هذا التراجم كما أشرنا 


)١(‏ عاصرت التطورات الاجتماعية التي تعيشها المملكة منذ أربعة أو خمسة عقود . والذاهب ‏ الأجزاء السروية من 
نجران إلى الطائفء أومن جنوبي مكة المكرمة إلى القنفذة والبرك والقحمة يجد أن وضع الأسر والمجتمعات 
تتقارب 4 الحراك الذي يمر فيه المجتمع الجإزاني .رولا ننين أن التعليم وتوجيهات الدولة تسعى إلى توطين النمو 
والتحضر 2 كل مكان؛ وهذا مما ولد مجتمعا وشعبا كبيرا له معتقدات ومبادئ وأسس عامة . 

69 الدواسات اكا ر ويم اللي وار واوا د :هعاذا عيبن جا رعا الجواتي العناضة راللفوية 
والأعراف والتقاليد والتركيبات الاجتماعية المتنوعة . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر التَا 


اشا ال ا ا و 
أيدي الناس جعل بعضهم لا يتقرب كثيرا من قريبه أو صديقه أو جاره؛ وقد تتزايد 
الأمور 2 الاتجاه السلبي''' . أما أهل الجبال والأرياف والقرى البعيدة نوعا ما عن 
الحواضر الوقيبية كالدلاقتات الأسوية وال لزانت احم هالا وريما مع 
وسائل الإعلام والاتصالات والتقنيات الحديثة ت تتراجع الأحوال أكثر وأكفروخاصة 
2 ميدان التآزر والتعاون والتكاتف والترابط . ولهذا فالحكماء من أعيان المجتمع» 
والمربون والمعلمون > والشيوخ > وصتاع القرارء والمحتسبون والمؤسسات الحكومية 
والأهلية والتعليمية والأكاديمية وأرباب وربات الأسر عليهم جميعا مسؤولية عظمى 
أمام الله 0 - ثم 0 د والأجيال القادمة تعره بي من 
والمبادق العربية الأببلافية ويحارب فا سواه" , 


١ء‏ العمارة والسناء : 

أشرنا إلى صور من العمارة التقليدية 2 جازان 2 القسم الثالث من هذا 
الكتاب'". و2 الوقت الذي زرنا فيه المنطقة سعينا جاهدين للوقوف على بعض 
العمارة القديمة فلم نعثر على أثر للعشش المبنية من القش حتى 2 القرى والأرياف 
البعيدة عن الحواضر الرئيسة . و تجوالنا ب4 السهول والجبال شاهدنا بعض 


)١(‏ تطور أوضاع الناس الاقتصادية سلاح ذوحدين ترفع من مستوى المعيشة بك شتى الجوانب» لكنها أحياناً 
تسبب التكاسل والتقاعس 2 أمور اجتماعية عديدة مثل: الحفاظ على المبادئ والأعراف والتقاليد 
الحميدة. وليس كل من تحسنت أحواله المادية تقهقر 2 الثوابت الاجتماعية؛ لكن ظاهرة الرخاء والغنى 
لها سلبيات كثيرة وقد قرأنا عن حقائق وقصص واقعية ب4 هذا الباب على مر التاريخ العالمي والعربي 
والإسلامي . 

)۲( الأمم لاثبنى بالمال فقط؛ وإنما الحضارة الراقية يجب أن تجمع بين الجانبين المادي والمعنوي . ونحن 

نعيش اليوم 4 فضل وخير ورخاء واسعء > وهناك نشاطات كثيرة تصب ك بناء الفرد والمجتمع؛ ولكن 
السؤولية علينا جما عظيية ةاد أسونا واحواتنا ولحيايكا وما إلى كل عمل صالح كردا 
ويقربهم إلى قول الحق المبين والصراط المستقيم الذي رسمه لنا ربنا .عز وجل وبلغنا اياه حبيينا 
وقدوتنا نبينا المصطفى, محمد بن عبد اللّه ؛ عليه أفضل الصلاة والسلام . 

(؟) للمزيد انظر: القول الأول 2 القسم الثالث من هذا السفر . 

)٤(‏ العشش المشيدة من القش لا تعمر طويلاء وربما يطول بها العمران إلى ( ٠١ ١‏ ) سنةء لكنها بعد ذلك 
تندثر إذا لم ترمم باستمرار. وقد أخبرنا بعض الأصدقاء الجازانيين بآنه لازال هناك بعض العشش ل 
المناطق البدوية السهلية؛ لكن 2 الأيام التي قضيتها ‏ ربوع المنطقة لم أرشيئًا من ذلك الال القرى 
التراتية التي تشتمل على نماذج من ا والغرفش: E‏ . انظر القول الأول 2 القسم 
الثالث من هذا الكتاب» وللمزيد انظر : ابن جريس» عسير(١١٠١.١٠٤٠١ه)»‏ ص۷ وما بعدها. 


القسم الثاني منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


الل اا اا من اصع ر خان اتاك وط اد الك أو الكرسيانة 
اة و اله همل على ان خو بق القوي: هك ها فك ااسردذاتك 
ا ا ا يمكن كجار ا ی لو كان عند 
ابنائهم بيوت حديثة مسلحة . وهذه البيوت الشعبية تستخدم ايضا سكنا من قبل 
العمالة الوافدة إلى البلاد بسبب أجورها الرخيصة وقد توضع فيها الأعلاف 
والحيانا المواشي وبعض الحيوانات والطيور الأليفة الأخرى . 

أما العمارة الحديثة فتشاهدها منتشرة 2 جميع أجزاء المنطقة الجازانية, 
والذاهب إلى المدينة ثم إلى أقصى الأرياف مثل قرى :العبادلء أوالخوبة: أو 
الطوالء او الريث» او جبال قيس او الشقيق اوغيرها . فإنه يلاحظ نهضة 
عمرانية هائلة . ففي صبيا أوجازان أو أبوعريش ترى العمائر والفلل الضخمة 
المسلحة والمكونة من عدة أدوار ثم تذهب إلى تلك القرى والبوادي البعيدة ب 
أطراف المنطقة فتجد أيضا البيوت المسلحة الكبيرة التي تصل أدوارها إلى ثلاثة 
حا أدفحة اداي ت ذا قفية اناع و تد المتكددة واد كرات 
الموجودة: والمرافق الملحقة بكل منزلء وأنواع الأثاث وغير ذلك يحتاج إلى 
مئّات بل الالاف من الصفحات كي نرسم صورة متكاملة عن عمارة المنازل 2 
اللخ الحديةق!"! 

وحتى لا ندخل 4# تفصيلات دقيقة عن العمارة الجازانية الحديثةء فإننا نشير 
2 الصفحات التالية إلى أهم ما شاهدناه 2 باب العمران بشكل عام و2 عموم 
المنطقةء وهو على النحو التالي : 

أ العمسارة الخاصسة والتجاريسة والحكومية: مثل: منازل الناس 2 المدن 
والقرى فهي ب الغالب مسلحة بالحديد والأسمنت وتتكون من طابق وريما ارتفعت 
إلى سبعة وثمانية طوابق 4# جازان وصبيا وابوعريش وأحد المسارحة وسامطة. 


(1) أخبرني بعضن السكان ف صبيا وفيغا وجازان بأن هناك الكثيرة من البيوت الشعبة 4 المنطقة مهجورة 
وقد تسكن من قبل العمالة المتسللة والمجهولة ب2 المنطقة مثل : الأحباش والإريتريين واليمنيين. 

68 شاهدنا بعض المنازل الشعبية 4 أجزاء عديدة من المنطقة وقد خصصت لسكن المواشي مثل: الماعز 
والضأن والأبقار والحمير وأحيانا الكلاب الأليفة والدجاج . 

(؟) نرجو أن تهتم جامعة جازان وبخاصة كلية العمارة والتخطيط بدراسة تاريخ العمارة الحديثة الجازانية. 
وهذا من وجهة نظري واجب على الجامعة تجاه المنطقة وأهلها . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


أما عموم المنطقة فالمنازل أقل من ذلك وغالبها من طابق وطابقين . والغالب على 
المدن أنها تشتمل على أحياء متقاربة 2 منازلها وشوارعها وخدماتها الآخرىء أما 
الأرياف والقرى الجانبية والمرتفعات الجبلية فترى المنازل متفرقة ومتباعدة, 
والسبب وعورة الأماكن ب الجبال وربما تواجد الأملاك الخاصة المتفرقة ب4 بعض 
المناطق السهلية الواقعة على بعض الأودية أو عند سفوح بعض الهضاب”'. 

ومن زار جازان خلال العشرين سنة الماضيةء ثم شاهدها اليوم لا يصدق 
النهضة العمرانية التي تمر بها البلاد'" . و غضون ( )١10-٠١‏ سنة تغير الوجه 
العمراني القديم وصار معظم السكان يسكنون 4 منازل مسلحة مع توفر جميع 
الخدمات اللازمة مثل: الحمامات؛ وخزانات المياهء والكهرباءء والمكيفات» ووسائل 
اا ا و 


لقا اء و و غو و اة و عى ا حرا الحرلبة شاهدتا 
بعض الحصون والقصور والأبنية الأثرية المهدمة . ففي صبيا وقفنا على بعض قصور 
الإدريسي وقصور با صهي وسط المدينة؛ وبعض الحصون 4 جبال بني مالك وفيفاء 
وقصور حمود أبومسمار ك4 أبوعريش.» وبعض القلاع 4 مدينة جازانء والحصن 
الأثري ب2 سامطة وجميعها اندثرت ولم يبق منها إلا أجزاء بسيطة . 


. شاهدنا هذا النوع من المنازل ب4 جبال العبادلء وسلاء وفيفا وبني مالك ومنجد» والريث؛ والصهاليل وغيرها‎ )١( 

)۲( زرت جازان 2 أوائل العقد الأول من هذا القرن (١٠ه/‏ مم :ثم ب4 أواخر العقد الثاني .وك منتصف العقد 
الثالث, »أي عام (٤١٤٠ه/٠٠‏ ١٠م)‏ وشإهدت نمط العمران ثابتا لم يتغير كثيرا. و4 هذه الزيارة التي خصصتها 
ا وكان لحمى الوادي المتصدع الذي وقع 4 جازان 
عام (١145اه/١ 7٠١‏ ). تأثير عظيم, .وبخاصة بعد زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للمنطقة 
تداك يوم أنكان ولي انيد . ومن تلك الفترة ضاعفت الدولة الاهتمام والرعاية بهذه الناحية الجنوبية حتى 
صارت من البلاد المتطورة 4 تخطيطها وبنيتها التحتية وهي سائرة إلى الأمام ( بإذن الله تعالى ) . 

(؟) سوف نترك الحديث عن الطرق إلى محور حياة الناس الاقتصادية وتحديدا 2 عنصر التجارة . لكن الذي 
لفت نظري بك الطرق المنفذة بالمنطقة هي : الجسور التي تقع على الأودية الرئيسة . فالذي يسير من مناطق 
الدرب والشقيق وبيش والريث وهروب وبني مالك وفيفا إلى محافظة سامطة يشاهد عشرات الجسور الكبرى 
التي نفذ بعضهاء ؛ والبعض الآخر لازالت الدولة جارية ب تنفيذها وهذه المشاريع العمرانية تنفذ على مستوى 
عال من الجودة والإتقان . مشاهدات الباحث وسيره 4 طول وعرض البلاد أثناء جمع مادة هذا القسم . 

)٤(‏ لا تخلوالمنطقة من آثار ونفوش وتراث عمراني قديم . وقد شاهدت منطقة أثرية ما بين قريتي الكواملة 
والريان 4 وادي جازان وتبلغ مساحتها تقريبا ١(‏ 16 كيلو ) ؛ وهي محاطة بسياج رديء جدا رويظهر 
بها العديد من الآثار والمواد المعدنية والفخارية المتنوعةء مما يؤكد على أنها كانت مركزا حضاريا قديما 
. وكليات الآثار والسياحة 2 المملكة؛ والهيئة العليا للسياحة: وإمارة منطقة جازان وجامعة جازان عليهم 
جميعا مسؤولية تجاه هذه البلدة وغيرها من المناطق الأثرية 2 المنطقة . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها (8 5 5) 


ونلحظ أن الدولة أدركت معاناة بعضن الجازانيين وخاصة آهل البوادي 
والأرياف. والنازحين من على الحدود السعودية اليمنية؛ فأصدر خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمره بإنشاء خمسة مشاريع إسكان 
تنموية بعدد عشرة الاف وحدة سكنية 2 كل من الحصمة ورمادة 4 محافظة 
أحن السارحة: والرواق ے محافظة العاركية:وبحيت الخارش وديحية 2 محاقطة 
سامطة . وجميع هذه المشاريع تم اعتمادهاء وبداً العمل 2 تنفيذها منذ زمن . 
وقد تم الانتهاء حتى تدوين هذا القسم من ستة الاف وحدة» وتم افتتاح بعضها من 
قبل أمير منطقة جازان # نهاية شهر ربيع الآخر عام (1477ه/١1١7م)؛‏ ولازال 
العمل جاريا 2 استكمال الباقي!' . 

أا العسازة التتجازية خالتلاد الحاذائية نعتظلة بالآبئية الاق اة 
والتجارية'"". فالمدن على سبيل المثال تتوافر بها الأسواق المتنوعة ب أحجامها 
وأخواغها؛ والعماكر االسشخرمة للتجارة قفاوت .ف مسا حاتقها وازتماهاتها وغرائقها؛ 
ومدينة جازان تأتي 2 المقدمة بالنسبة لجودة عمائر جميع أنواع التجارات!" . 
تليها مدن صبيا وأبوعريش والدرب وأحد المسارحة وسامطة"''؛ وكلما ابتعدنا عن 
مرا گر ا مدن تناقضت عماكر الاجر الكبيرة: لگن القرض الكبيرة والبلداكووالقرئ 
الصقيرة لا تلو من شفماكر ودكاعين مخض للشهارة !"١ب‏ وششاك الفتادق» 
والشقق المفروشة؛ والمحطات التجاريةء والشاليهات: وصالات الأفراح» والمراكز 
الطبية الاهلية وغيرها توجد 4 كل مدينة كبيرةء والبعض منها ‏ المراكز والقرى 


)١(‏ لقد وقفت على بعضها مثل: مشروع الروان 2 العارضة؛ ومشروع ديحمة 2 محافظة سامطة . وهي عمائر 
مسلحة ذات مستوى حسن . ولكن المهم ب4 ذلك أن تتضافر الجهود بين الجهات المسؤولة 4 الارتقاء 
بثقافة السكان الذين سوف يوطنون فيهاء لأنهم على مستوى بسيط جدا من الوعي الثقاب4 والتربوي 
والدينيء وإذا تم تحسين أوضاعهم المعيشية فالأوضاع النفسية والاجتماعية والثقافية تأتي 4 مرتبة 
متقدمة على تحسين الوضع المادي : 

(۲) لن نفصل الحديث عن الحياة الاقتصادية؛ التجارية مثل الأسواق الأسبوعية واليوميةء والمراكز التجارية 
الصغرىء لأننا سوف نذكرها بشكل أفضل ب2 محور التجارة 4 صفحات قادمة من هذا القسم . 

(؟) سوف نشير إلى بعض الأسواق الكبرى # مدينة جازان ب4 محور التجارة 4 صفحات قادمة . 

(:) سوف نشير إلى بعض الأسواق اليومية والأسبوعية ب4 بعض المدن الكبرى 2 جازان أثناء الحديث عن 
التجارة 4 محور قادم من هذا القسم . 

(05) لاحظت الدكاكين الصغيرة:؛ والسوبر ماركات المتوسطة الحجم على جميع الطرقات الرئيسة والفرعية 2 
عموم المنطقة . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


الكبيرة ب4 جميع أجزاء المنطقة'' . كما توجد الكثير من الورش التجارية المتنوعة 
داخل المدن والقرى وعلى الطرق الرئيسة التي تربط بين الحواضر والأرياف . 
وهناك مدن صناعية 2 المدن الكبرى لإصلاح السيارات وجميع الآلات» بل يوجد 
الكثير من العمارات الخاصة بالمعارض والوكالات التجارية المختلفة . وهناك مدينة 
اقتاد يق يدا ها خاليا على ماحل لجرا رك محافظة بيش دوهن فد 
على مساحة قدرها ( ۸ كم ×۸ كم  )‏ . 


أما العمائر الحكومية فهي من أكثر المنشآت العمرانية الظاهرة للعيان . 
والإمارة تأتي على رأس الهرم الإداري ومقرها مدينة جازانء وهي عمارة قديمة 
ويشيد لها مبنى جديد 2 المدينة؛ ويتبع للإمارة ثلاث عشرة محافظة وتتبع 
هذه الحافظاك آگثر مهن كلاكين مركؤا والعديد من سذه الراك ستاجرة: 
وأخرى حكومية!'' . كما أن المؤسسات الإدارية الأخرى من محاكم» وشرطةء ودفاع 
مدنيء وإدارات للتعليم» ومدارس» ومعاهد ودوائر حكومية أخرى 4 المدن الكبرى 
والصغرى وحول كل مركزء ومعظمها بے مبان حكومية: وقليل منها وخاصة 2 
القرض أو الواكز البعيدة عن الدن متاح ةة 


)١(‏ إن الحديث عن العمارة الحديثة 2 جازان يحتاج إلى مثات الصفحات كي تتضح الصورة عن هذا الميدان 
الحيوي المهم 5 

(۲) لقد شاهدت 2 جازان وصبيا وأبوعريش وسامطة والدرب الكثير من الورش الصناعية التي تمارس 
العديد من المهن الاقتصادية . وغالبية هذه الورش مشيدة من البلك والحديد المسلح» وأحيانا تكون 
مغطاة بالزنك . أما وكالات السيارات وما شابهها فهي عمائر مسلحة وتتواجد بكثرة ب2 مدينة جازان . 
أما المدينة الصناعية فحاولت الدخول إليها لكن حارس البوابة منعناء وسألت بعض ال معلمين من منطقة 
جازان فأخبرونا أن العمل مستمر فيهاء وتقع على ساحل بيش . 

(9) محافظات منطقة جازان : صبياء أبوعريشء سامطة: الحرت» ضمد: الريث؛ بيش» فرسان: الداثر 
( بني مالك ). أحد المسارحة, العيدابي» العارضةء الدرب» وقد شاهدت أبنية العديد منهاء وجميعها 
كانت مبان حكومية . 

(4)” سن قفا تراز + واد حزان التكابية مقرم تيسن فو اباش نه العدمي نة الطوال: 
الوس السهن. القفل, الشغيري::دها وان آل يحي وأل زيدان» الات« جبل الحشر فا بكري 
العزيين. هروب. قيس. القصبة؛ الحميراءء مسليةء الخلاوية والنجوعء الفطيحة؛ الحقوء الشقيقء ريم 
وعتودء الخشل . دراسة التاريخ الإداري والمالي لمنطقة جازان خلال القرن الرابع عشر وبداية هذا القرن 
موضوع جدير بالبحث والدراسة: ونأمل أن نرى إحدى طالباتنا أو طلابنا ‏ برنامج الدراسات العليا ب 
قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيتخذ هذا العنوان موضوعاً لأطروحة درجة الماجستير. 

(0) وأثناء سيرنا 4 بعضن القرى البعيدة عن المدن الكبرى بعشرات الكيلومترات ترى المدارسس 
الحكوميةبويعض الأبثية الرسمية الآخرى وهنا مما يكن تفاط العمية المرانية التى سيعها متطقة جازان. 


القسم الثاني منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


وإذا نظرنا إلى أبنية الجامعة فإنها تأتي على رأس القائمة؛ والمتجول 2 مدينة 
جازان يشهد أن بناء مشروع الجامعة على قدم وساقء وے سنوات عديدة سوف 
نشهد قفزة عمرانية هائلة وجميعها ملك للجامعةء وقد تجولت 2 مشاريع بعض 
الكليات التي تشيد فتجدها تسير بخطوات وئيدة: وعند اكتمالها مع المستشفيى 
الجامعي والملاعب والمرافق الخاصة بهاء فسوف تزداد مدينة جازان نموا وتقدما. 
كما يوجد بعض الفروع للجامعة ب بعض محافظات المنطقة, ونأمل أن نرى الجامعة 
قد فتحت فروعا لها ْ جميع المحافظات ' . 


والمطار والميناء من الأبنية الحكومية الهامة التي لازالت تحتاج إلى 
بذل جهود كبيرة ب تطوير هذين المجالين الحيويين . وقد أخبرني بعض 
مثقفي EE‏ هناك عمل جاد لتوسعة المطار الجديدء ونأمل أن 
نرى مطار وميناء جازان يضاهيان مطار وميناء جدة وام .واذا حدم هذان 
المشروعات خدمة جيدة فإن الفائدة لن تكون للجازانيين آنفسهم» » وإنما آثارها 
الإيجابية شوف :قصل إلى أتصى السررات الشرقية المع ة من تجران الى فة 
والباحة" . 


والمساجد والجوامع إحدى المعالم العمرانية المنتشرة 2 أنحاء جازان: فلا 
تخلوفرية أو اة أو بادية من وجود مساجد وجوامع تتفاوت 2 المساحات و2 
اليناء والتحبيد oe E‏ 3 مساجد ذات مساحات 


اما ااا و ال بو م وي 1 
وخاصة التي تقام فيها صلاة الجمعة إلى (902610١م)‏ وقد تزيد مساحة بعضها 


)١(‏ تاريخ جامعة جازان قصير فلا يتجاوز سبع سنوات» وقد سارت بخطوات سريعة إلى الأمام؛ وقد تزداد 
تطورا إذا حرص القائمون عليها على خدمة العملية التعليمية بشكل جيد ومدروس. 

(۲) مناطق نجران وجازان وعسير والباحة والقنفذة تتقارب 24 كثير من المقومات الاقتصاديةء وإذا تطور 
ميناء ومطار جازان فسكان هذه الأقاليم سوف يجنون الشيء الكثير من النمو والتطور الحضاري الذي 
تشهده المملكة . وهذه المناطق الخمس ذات كثافة سكانية عاليةء بالإضافة إلى مواقعها الجيدة التي تربط 
بين اليمن والحجاز ومناطق الرياض والمنطقة الشرقية مع سواحل البحر الأحمر الشرقية . 

(؟) مشاهدات العديد من المساجد. ذات المساحات المذكورة أعلاه. 4 البوادي والقرى الواقعة ضمن مناطق 
هروب» والريث» والصهاليل» وفيفا وبني مالك والعارضةء وسامطة وغيرها . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


إلى ( ١2١٠م‏ )۸ .: ويوجد ل بعضن القرى والبوادي أكثر من مسجد وأحيانا 
جامع'" . ويوجد على جميع الطرق التي تربط بين مدن ونواحي جازان خدمات 
عديد 35 والساجد ومرافقها اتی أوئويات هذه الخدمات 17, 


أما جوامع مدن جازان الكبرى فقد زرت بعضهاء وشاهدت جودة بنائها 
ومن تلك الجوامع ما يلي : جامع الدرب الرئيس عند تقاطع طريق الدرب بيش 
مع الطريق العام الواصل بين ابها ومكة المكرمة عبر مدينة الدرب» وجامع صبيا 
الواقع 2 وسط سوق صبيا المركزيء وجامع خادم الحرمين الشريفين: الملك فهد 
بن عبد العزيز آل سعود ب4 مدينة جازان» والملاصق لإدارة فرع وزارة الشؤون 
الإسلامية والاوقاف # المنطقة؛ وجامع الحكير 4 مدينة ابوعريشء وك المدينة 
نفسها جامع آخر كبير لم يستكمل بعد وذكر لي بعض سكان أبوعريش أنه من 
مشاريع الراجحي الخيرية: وقد توقفت عند هذا الجامع فلاحظت عدم استكمال 
عمارته منذ زمن ريما يتجاوز الشهور وقد يدخل ك خانة الاعوام» ولا ادري ما هو 
سبي عدم استكمالة. وإذ سار جاهز ا تلصلا كي نظري آله سکن أ كر جوا 
ا حر ب كام 


)١(‏ يوجد هذا النوع من المساجد ب4 بعض أحياء المدن الكبيرة؛ وكذلك القرى المزدحمة بالسكان ‏ ضواحي 
المدن الرئيسة . 

(؟) بعض القرى الصغيرة والكبيرة وحتى الأحياء ب4 المدن الكبيرة يتواجد بها أكثر من مسجد وقد تصل 
أحيانا إلى تلاثة وأربعة مساجد تتفاوت بك المساحات بين صغير وكبير . ونلحظ بعض المنازل # الأرياف 
والمدن يتواجد إلى جوانيها مساجد صغيرة خاصة بصاحب البيت أو الأسرة الواحدة . وهذه الظاهرة 
مشاهدة أيضا ك مناطق ونواح عديدة من جنوبي البلاد السعودية؛ بل 4# أنحاء المملكة العربية السعودية. 

(؟) هذا من فضل الله على سكان جازان وغيرهم # جميع أنحاء البلاد السعودية؛ وهذه الخدمات تراها 
متوفرة على جميع الطرق البرية التي تربط بين قرى وأرياف ومدن المملكة العربية السعودية . وكانت 
جازان تعاني + الماضي النقص الشديد ف خدمات الطرق وهذا ما شاهدته 4 زياراتي السابقة للمنطقة 
قبل عقد وعقدين سابقين . 

ٍ, )ه١475/8/؟١( كانت زيارتي لمدينة أبوعريثس, وهذا الجامع على وجه التحديد يوم الجمعة الموافق‎ )٤( 
و4 اليوم نفسه ذهبت إلى مركز وادي جازان: وتحديدا ب4 قرية الريان» وشاهدت هناك مسجدا أثريا‎ 
ولازالت تقام فيه صلاة الجمع والجماعات . ومن خلال‎ .) ٠١۲١ ( مبني من الحجر ومساحته تقريبا‎ 
تجوالي ب2 المسجد وجدت جدره الرئيسة يزيد عرضها عن مترء وعليه من الأعلى قباب حجرية على شكل‎ 
نصف دائرة: وبداخله أربعة أعمدة حجرية يصل عرضها من الأعلى إلى ( 57,5 م ) وك القاعدة‎ 
يترواح العرض ما بين (٠۹سم ) إلى متر وربما متروعشرة سنتيمترات . وهناك ملحق مضاف إلى‎ 
المسجد الرئيسي مبني من البلك والزنك . ويك نظري أن المسجد الأساسي يعود تاريخه إلى قرنين من‎ 
. الزمان وربما أكثر من ذلك‎ 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها ٤ ٩(‏ 5) 


جوب فة يهاز اشد اا کیو نظ لعن المسارحة. ويسمى جامع 
الدحمان وهو على الطريق الرئيسي الذي يسير من جازان إلى سامطة عبر أحد 
المسارحة . وي سامطة تجولت 2 أرجاء المدينة وشاهدت حوالي ستة جوامع» هي : 
الجامع الوزاري ويقع ‏ الحي القديم ‏ سامطة بجوار الحصن الأثري ومساحته 
تقريبا ( ١٠62١٠م)‏ غير توسعات حديثة أجريت عليه مؤخرا . وجامع السوق : 
ويقع بے السوق الشعبي بسامطة ومساحته تقريبا ( ×۲١‏ ١م)‏ . وجامع الكرشمي: 
ويقع جنوب المعهد العلمي بسامطة.ء ومساحته تقريبا ( 27١‏ ١٠م‏ ) . وجامع العليا 
شرق الخط الدولي 2 مدينة سامطة . وجامع الخوالف» حي من أحياء سامطة ف 
الناحية الشرقية؛ ومساحته تقريبا .)۲١×۲١(‏ وجامع الشيخ حافظ الحكمي 2 
الناحية الغربية من مدينة سامطة؛ ومساحته تقريبا (١٠×١۲م)‏ غير التوسعات 
التي أضيفت إليه'''. و2 محافظة الخوبة شاهدت جامعين كبيرين هما : جامع 
الخوية. وجامع حسن منصور الحارثي'" 


ومسن خلال مشاهدتنا لعمسارة المساجد والجوامسع في منطقة جازان, 
استخلصنا عددا من النتائج: ومن أهمها ما يلي : 

أ » التر بية الدينية التي يبعيشها الجازافيون. فتجدهم حريصين مواظبين 
على تعمير وخدمة بيوت الله عز وجل . وعند دخولنا أي مسجد صغيرا أو كبيرا ب 
أوقات اة تحدم موا ا لو الذي ير حون رحو الله وسنت نه 


ب ١‏ الجهود الجبارة التى تبدلها الدولة فى خدمة بيوت الله فى كل صفع 
مسن أصفاع المنطفقة الجازانية. فعند الدخول إلى الجوامع الكبرى تعجز العين عن 


)١(‏ هذه الجولة التي قضيتها 4 محافظة أحد المسارحة وسامطة كانت برفقة الأخ الصديق الأستاذ محمد 
حسن أبوعقيل أحد أبناء مركز القفل بمحافظة صامطة؛ وقد أكرمني جزاه الله كل خير بأن استضافني 
4 منزله وتجول بنا 4 عموم محافظات أحد المسارحة؛ وسامطة: والخوبة؛ والحرث» وأرشدنا إلى الكثير 
من التفصيلات التاريخية والحضارية الخاصة بتلك الأجزاء من منطقة جازان: ونقول من على صفحات 
هذا الكتاب أن اجزا ء منطقة جازان الجنوبية تحتاج إلى تضافر جهود الياحثين لدراستها تاريخيا 
واجتماعيا وأثرياً وأدبيا ولغويا وحضاريا ؛ ونعول على جامعة جازان وعلى الأكاديمين الجادين بها فيولوا 
هذه النواحي كبير اهتمام 4 بحوثهم وأطروحاتهم العلمية . كما يجب على الجامعة أن تفتح مراكز بحثية 
اجتماعية وحضارية تعتني بالمجتمع الجازاني بشكل عام وبأجزائه الجنوبية بشكل خاص . 

(۲) كانت جولتنا مع الأستاذ محمد حسن أبوعقيل 2 المحافظات الجنوبية من منطقة جازان يومي السبت 
والأحد الموافق (51 /ره/؟؟15اه ) . 


202 الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي نالتا 


وصف ما تراه من جودة# البناءء واستكمال اللازم لكل جامع من كهرباءء وأثاث. 
ومكيفات» ودفع رواتب للقائمين على الجامع من الأئمة والمؤذنين والخدم والحراس 
وإن ذهبت إلى المساجد الصغيرة 2 الأحياء والقرى والأرياف وعلى جنبات الطرق 
الركيسة ها أيضا مخدومة تج الضرورنات الخاصة هذه الاج ولا ته 
الجوامع الكبيرة من مرافق مثل الحمامات وسكن للأئمة والمؤذنين» و2 المساجد 
الضفيرة قوف ر هرافق الحمافات. أما مساك الأكمة والؤذتين نانا لاتوجد إلا هة 
الجوامع الكبرى!" . 


ج- من خلال السؤال عن الجوامع الآنف ذكرها. وجدنا بعضها أشرفت الدولة 
على تشييدها والإنفاق على عمارتهاء وهناك جوامع أخرى عدید ة2 أبوعريش, 
الجوامع سميت بأسماء من أنفق عليها وبناها!" . 


دء مسن خلال دراسة وضح المساجد والجوامع المعصارية. يستحسن أن يدرس 
كل ما يتعلق بها عمرانياء واجتماعياء ودعوياء وفكريا وتعليميا . وهناك قطاعات 
أخرى حكومية وأهلية لها علاقة بالمسجد والجامع مثل: : عموم السكان من المصلين؛ 
وطلاب العلم الشرعي من الأئمة والقراء؛ وأيضا الأغتيانيوالحصرين الذيخ 
يبحثون عن الأجر من الله عز وجل؛ ٠‏ وكذلك فرع وزارة الشؤون والأوقاف المسؤولة 
إداريا وماليا عن المساجد . 


ومن أنواع العمارة 4 جازان الحد ائق والمتنزهات العامة ومدن الألعاب الرياضية 
والترفيهية. وهذه غالبا لا توجد الا 2 المدن والبلدات الكبيرة . وقد شاهدت 
بعضا من هذه المنشآت 2 مدينة جازان وصبيا وآبو عريش . والمتجول بين مدن 


)١(‏ إن دراسة تاريخ المساجد وعمارتها 2 منطقة جازان جدير بالبحث والدراسةء وحبذا أن نرى بعض 
المؤرخين أو المهندسين المعماريين وقد نال هذا الموضوع اهتمامهم ب4 بحوثهم ودراساتهم العلمية . 

(؟) بناء المشاريع الخيرية مثل المساجد والجوامع وغيرها من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث 
والدراسة ا عموم جنوبي البلاد السعودية ( الباحةء وعسير, والقنفذةء ونجران: وجازان ) ونأمل 
أن يخدم هذا الموضوع بحثيا من قبل المؤرخين والمتخصصين ب علوم الاجتماع والدعوة والاقتصاد 
والهندسة المعمارية. 

(۳) كان دور المساجد والجوامع 2 القديم كبيراً جدا ولاسيما ‏ خدمة المجتمع؛ واليوم ازدادت أعداد هذه 
المنشآت الدينية» لكن تأثيرها قل عما كانت عليه ب2 القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . ويجب الحرص 
على تفعيل دور المسجد والجامع من أجل نشر الخير والفضيلة بين عموم أفراد المجتمع . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها (1 ۵ )٩‏ 
ا ازا يشا هن سي الوا ازو ةر خان ا رة كى 
أشجار الزينةء وهذه الحدائق أو بعضن أماكن التنزه نجدها مخدومة بالإضاءات 
والحمامات وبعض الخدمات الأخرى كالبوفيهات أو المطاعم وغيرها!". 


كذلك المدرجات الزراعية ج مناطق الجبال مثل: العارضةء والعبادلء وجبل 
قيسء وجبل فيفاء وجبال بني مالك؛ وجبال الحشرء وآل تليد؛ وجبال الريث» والجبل 
الأسودء وجبال بلغازي» وجبل منجد"”"'' بها زراعة الحبوب والبن؛ والموز والرمانء 
والتين وغيرها . والناظر إلى طبيعة ارضها يجدها تتفاوت ج الارتفاع والوعورة, 
ثم إن جميع أراضيها الزراعية تحف بها أسوار حجرية على هيئّة مدرجات من 
أجل حفظ تربتها!" . وهذه المدرجات أيضا توجد 2 بعض نواحي جازان السهلية 
وبخاصة القريبة من الأودية وعند سفوح المرتفعات الجبلية 9" 


و4 بعض أودية جازان وحول بعض القرى شاهدنا بعض الحواجز والمصدات 
المبنية من الخرسانة المسلحة؛ وذلك من أجل منع السيول من دخول القرى وتخريب 
المزروعات . وقد رايت 2 محافظات سامطة» واحد المسارحةء وانه عويفل اوا د 
ارتفاع هذه المصدات» وغالبا تتراوح نين مكر وآارعة أو فة أمتاد (") 5 


)١(‏ تاريخ السياحة والنزهة وما يتعلق بهما من حدائق أو أماكن سياحية جديرة بالبحث والدراسة . وكون 
جازان تشتمل على الساحل؛ والسهولء والمرتفعات الجبلية؛ فهي أيضا تحوي الكثير من الأماكن الجميلة 
للنزهةء التي تحتاج إلى ذكر واهتمام من الناحية البحثية والمعرفية . 

(؟) لقد زرنا بعضا من هذه الجبال والمرتفعات وتجدها ذات غطاء نباتي جيد ‏ بالإضافة إلى وجود الأراضي 
الزراعية بهاء لكنها تختلف عن مناطق السهول من حيث ضيق أرضها وتدرجها . وهذه النواحي الجبلية 
جديرة بالبحث والدراسة من قبل المتخصصين 4 علم التاريخ والاتار والجغرافياء وعلوم الحيوان 
والنبات» والعلوم الزراعيةء والطبية؛ والعمرانية . ونرجو ان نرى أصحاب هذه التخصصات بے جامعة 
جازان يولون هذه المنطقة اهتماما كبيرا 4 بحوثهم ودراساتهم العلمية. 

(؟) المدرجات الزراعية تتواجد بشكل كب ير مناطق اليمن الجبلية وبلاد السروات وي مرتفعات جازان: 
وقد ذكرتها الكثير من المصادر القديمة؛ وهناك دراسات عديدة حول هذه الناحية العمرانية . لكن 
المدرجات الزراعية 2 جبال منطقة جازان لازالت تحتاج إلى مزيد من الدراسات العلمية الأكاديمية, 
وهذه مسؤوليات الاكاديميين الجيدين 2 جامعاتنا السعودية. 

(4) لقد شاهدت أيضاً الكثير من هذه المدرجات بك بعض الأجزاء من محافظات سامطة, والعارضة: والدائرء 
وبيش . والمدرجات أ عموم جازان تتفاوت 2 الارتفاع والسماكة وذلك حسب مواقع المزارع التي تحيط 
بها هذه المدرجات . 

(0) مشاهدات الباحث خلال ( ۲۳-۱/٥/۳۳٤۱ھ)‏ . 
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والمقابر تعد من أنواع العمارة الجازانية؛ و2 أثناء تجوالنا 2 عموم منطقة جازان 
شاهدنا معظم المقابر ك المدن تم تسويرها بجدر خرسانية يصل ارتفاعها ما بين 
(؟-"م). وإدارة البلديات هي المسؤولة عن هذا العمران . وعند ذهابنا إلى بعض البوادي 
+ مناطق الريث والعبادل وفيس وغيرها من المرتفعات شاهدنا بعض ا مقابر غير المسورة 
. ونأمل أن تقوم البلدية بمضاعفة الجهود 2 هذا الجانب» وذلك من باب إكرام الأموات 
ب4 مقابرهم» وحفظها من عبث الحيوانات أو بعض الجهلاء من الناس'. 


"م الطعام والشراب: 

ج الأيام التي قضيناها ب4 نواحي عديدة من منطقة جازان جعلتنا نتناول 
أطعفة غديدة وة أماكن مكتالفة . فقن نؤلتا ضيوفا على بعض أنتاكنا وطلاينا 
وأصدقائنا ي محافظات صبياء وبيش» ومدينة جازان: وأبو عريثس؛ وأحد 
المسارحة: وای بليزونا إحوانا عراما ت باد فقا ويتى مالك والماريضة كنا 
حضرنا بعض الولائم # مدينة جازان والحقووأآبوعريش. وذهبنا إلى مطاعم 
ومقاهي عامة؛ وسكنا 2 الفندق لبعض الوقت. وكل هذا التنوع 2 المكان جعلنا 
نطلع على الأطعمة والأشربة التي يتناولها الجازانيون أو من جاء إلى منطقتهم . 
وكلشضن ها شاهدنا ف التقتاهل الدالية: 

أ«الناظر إلى قوائسم الأطعمسة المقدمسة في المطاعسم العامسة والفنادق 
ومراكز الاستراهات يشاهد أسماء كثير من المأكولات والمشروبات وبعضها وافد 
على المتطقة يل غل المملكة العردية السهعودية: وم هذه الأطعسة العامة كش 
فيها مؤلفات ومجلدات عديدة» وهذه المؤلفات تباع 2 المكتبات التجارية العامة 
وعليها إقبال شديد من النساء وبعض المهتمين بفنون الطهي والطعام والشراب'" 
. والذاهب إلى المطاعم التجارية والفنادق يحتار أحيانا 4 نوع الطعام الذي يطلب 


)١(‏ الدولة لم تدخر - مشكورة - جهداً ف خدمة الموتى ب مقابرهم» ومن يتجول ‏ أنحاء البلاد السعودية 
تجد معظم المقابر ب4 المدن والحواضر محاطة بأسوار مسلحة؛ ونأمل أن يستكمل هذا المشروع فلا نرى 
مقبرة بدون حائط خرساني . كما أن دراسة تاريخ المقابر 2 المملكة أو 2 جنوبي البلاد السعودية جدير 
بالاهتمام والبحث والدراسة من قبل المؤرخين والآثاريين وغيرهم. 

(۲) لقد التقيت ببعض تجار الكتب أو العاملين ب4 المكتبات التجارية ب4 كل من عسيرء وجازان؛ والقنفنة, 
فأخبروني أن النساء 2 هذه البلاد يشترين باستمرار كتب الطبخ المعروضة عندهم» ويزداد الطلب على 
هذه الكتب 2 الإجازات وأيام إقامة معارض الكتب . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها ( ۵ )٩‏ 


وذلك لكثرتها وتنوعها''". ولهذا فلن نفصل الحديث عن هذه الأطعمة التجارية. 

ب ١‏ يقدم الأهاليى فى مناز لهم وخاصة للضيف أو الضيوف بعض الأطعمة 
المصنوعسة مسن الأسمساك أو اللحسوم المختلفسة'''' بالإضافة إلى بعضن الأطعمة 
الشعبية التي عرفتها منطقة جازان 2 الأزمنة الماضية ولازالت معروفة ودارجة بين 
التايس.؛ وهي كثيرة؛ ومن أهمها : الخمير والعصيدة والمفالت/*'' والمرسة والمفتوت 
والثريث!"'؛ والمحشوش والحنيذ والمرشوش والزومة'''؛ والملعلع والقوار والقطيبة 
ولول واتويكة واتغاض واتجلية "!وق قاروا سض عنم الأطمبة ف متازل 
من استضافناء كما تقدم الكثير منها 2 بعضر المطاعم الشعبية 2 مدينة جازان 
وبعض المدن الكبرى 4 المنطقة. 


)١(‏ جميع الأيدي العاملة 2 المطاعم الفجارية من غير السعوذيينء ومن التادر آن تجد سنودياء وان كان بعض 
السعوديين بدءوا يعملون 2 المطاعم العالمية 2 الأسواق الكبيرة # مدينة جازان . أما جل العمالة فهم من 
جنسيات عديدة مثل: اليمن» والهند. وبنجلاديشء والفلبين؛ والسوادنيين؛ والمصريين وغيرهم . دراسة 
تاريخ الطعام والشراب والعمالة 4 هذا الميدان جديرة إلى أن تكون عنوانا لكتاب أو بحث علمي؛ ونأمل أن 
نرى من أبناء منطقة جازان: أو من الباحثين الجادين من يتولاه بالدراسة والتحليل. | 

(؟) ذهبت مع بعض الأصدقاء إلى بعض المطاعم ‏ أسواق الراشد ( الراشد مول  )‏ مدينة جازان: وذهبنا أيضا 
إلى بعضى البوفيهات والمطاعم المتوسطة والصغيرة ب صبيا وأبوعريثس: ورأينا ما تقدم الفنادق من الأطعمة 
فوجدناها متنوعة, لكنها تدور 2 فلك اللحوم والأسماك بأنواعهاء والأرز. والسلطات؛ والحلويات والعصائر . 

(9) هذه الأطعمة يتناولها أفراد الأسرة 2 منازلهم» والنساء يقمن بإعدادها . وأحيانا يتم شراء أكلات 
جاهزة من اللحوم والسمك» وهي تطهى وتباع 2 معظم المطاعم التجارية. 

)٤(‏ الخمير: طحين الذرة يخبز ب2 التنور ( الميفاء ). والعصيدة: ذرة طرية مع السمن والسكر والحليب 
وأحيانا بالعسل . والمفالت: يطبخ طحين الذرة أو الدخن مع السكر والحليب. 

(5) المرسة : من دقيق البر مع الموز والعسل والسمن البلدي . والمفتوت نوعان: الحامض من خمير الذرة واللبن 
والبهارات والسمن. والحالي: من خضير الذرة مع الحليب والسمن والسكر. والثريث: من السمن والعسل 
مع الدخن أو الذرةء وأحيانا يستخدم اللبن والسكر بدلا من السمن والعسل. 

(1) المحشوش : من الشحم واللحم المقطع المطبوخ . والحنيذ: لحم خروف أو تيس مع البهارات بك الميفا . 
والمرشوشس: خمير أو لحوح مع الزيت والبصل واللبن الرائب . والزومة : ذرة أو طحين مع اللبن الرائب 
والماء ويتم طبخها بشكل جيد . 1 

(۷) الملعلع :لحم وكبدة وكرشة مقطعة مع الشحم والبهارات وتطبخ معا بشكل جيد . والقوار: طبخ نبات 
القوار مع بهارات وزيت السمسم. والقطيبة: لبن رائب مع الحليب والثوم والبهارات . والمدول : طبخ اللحم 
مع البهارات والطماطم والكوسة وعادة يتم طبخها 2 الميفاء وريما طبخت على البوتاجاز الحديث . 

(۸) الويكة : نبتة تطبخ مع البهارات والثوم والفلفل الحارء وكذلك الحلبة تشبه 4 طهيها نبات الويكة. الغلف: 
يحنذ ثم يقطع قطعا صغيرة ويخبز مع عجين الذرة (الخمير)ء وتسمى هذه الوجبة ( المخردل) ؛ وهناك 
طريقة أخبرى لطهيه؛ حيث يحنذ ورق شجر الغلف الطري ب الميفاء ثم يسحق على المطحنة مع الفلفل 
ويقدم إداما مع الخمير. 
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ج . الفاحص لنوع الأطعمة والأشر بسة في جازان يجد الأطعمة الحديثة 
طغت على الأطعمة القديمة. فالكبار 4 السن والرجال والنساء متوسطو الأعمار 
يفضلون إلى حد ما تناول الاطعمة الشعبيةء ويتناولون ايضا استطاعتهم من 
الأطعمة الحديثة . أما الشباب والأطفال فهم يحبذون تناول الأطعمة الحديثة . 
والزائر للأسواق الغذائية الصغيرة والكبيرة يجدها تزخر بأنواع السلع الغذائية, 
بالإضافة إلى الحلويات بأنواعهاء والأشربة متعددة الألوان والأنواع والمذاق' . 


د . المتجسول في أسسواق مسدن جسازان الشعبيسة: أو الأسبوعية أو حتى 
السوبرماركات والبقالات الصغيرة والكبيرة سوف يلحظ تنوع الفواكه والخضروات 
المعروضة للبيع: وبعضها مستورد من خارج المنطقة والبعض الآخر مثل: الشمام 
والمانجووالطماطم., والخضروات الاخرى ( الخس > والجرجير» والملوخية» والكوسة, 
والخيار والفلفل» والباذنجان وغيرها ) فهي محلية تزرع 2 الأرض الجازانية. 


ه. لم أتوغل كشيراً في حياة الجادية الجازافية. ولم أر شيئاً من أطعمتهم: 
وإنما سمعت أقوال بعضهم فذكروا أن جل أطعمتهم من الحبوب التي يجلبونها من 
أسواق المنطقة!"! . بالإضافة إلى أكل اللحوم وشرب اللبن أو الحليب من مواشيهم: 
وذكر لي آخرون أنهم يأكلون أيضا لحوم الدجاج» ويجلبون بعض الأطعمة الأخرى 
من الأسواق اليومية أو الأسبوعية ب2 جميع أنحاء المنطقة'. 


(1) قديماً كان اللبن وحليب المواشي والماء من أهم الأشربة؛ ثم عرف الناس ب4 القرون الماضية المتأخرة, 
شرب القهوة والقشرء ثم الشاي . واليوم أصبح الإنسان عاجزا عن حصر الأشربة الموجودة 2 الأسواق 
أما الجلويات : فكان التمر الحلوى الرئيسة؛ ثم تلاه أنواع كثيرة من الحلويات المصنوعة محليا وإقليميا 
وعالميا . دراسة تاريخ الطعام والشراب خلال القرنين الماضيين موضوع جيد وجدير بالبحث والدراسة . 
حبذا أن نرى أحد طلابنا أو طالباتنا 4 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيسجل هذا العنوان موضوعا 
لنيل درجة الماجستير. 

(؟) منطقة جازان زراعية؛ وجامعة جازان يجب أن تفتح كلية للزراعة 2 المنطقة؛ كما يجب فتح مراكز بحثية 
زراعية وبيطرية حتى تجري بحوث ودراسات على مزروعات وحيوانات المنطقة . كما أن الملتخصصين 2 
الجغرافيا والتاريخ والزراعة يجب عليهم دراسة أحوال المنطقة وبخاصة 2 المجالات الزراعية . 

(؟) التقيت ببعض الرجال من بادية جازان 4 أجزاء من محافظتي سامطة وأحد المسارحة؛ و بلاد 
العارضة؛ وفيفا وبني مالك وبك الريث؛ و2 بعض نواحي محافظتي صبيا وبيش . 

)٤(‏ المصدر نفسه . والناظر ي طرق المواصلات التي تغطي معظم مناطق جازان ( جبالء وسهول؛ وساحل 
) يدرك أن البدوي الذي 4# قمم الجبال يستطيع أن يجلب ما أراد من أسواق المدن 4# ساعات معدودة 

. ووفرة المال 2 أيدي الناس كان عاملا مساعدا وقويا £ اتصال أهل البادية بالحاضرة» ونتج عن ذلك 
تبادل الثقافات والمصالح المادية والمعنوية . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها (8 ۵ )٩‏ 


وء مسن يسزر بعض المتاحف المحليسة في جازان أو يسسأل ببعض السكان عن 
أدوات الطهي والشرب. وخاصة التراثية'''' يلحظ أن هناك العديد من المسميات 
مثل: البرمةء والمهرسء والمغش. والحيسية؛ والملحة, والميفاء والتنور. ومركب الجمر 
وجميعها أدوات لإعداد الطعام . أما أدوات الشرب فهي الأخرى كثيرة مثل: الجرة: 
وات و الريك والدلةدواليليلة و لزي اة والضهفة: وال :. 


٤ء‏ اللبساس والزيخة : 

لباس وزينة الوقت الحاضر تختافت كثيراً عن الماضيء وعند زيارة العديد 
من الأماكن 2 الساحل؛ والسهولء والمرتفعات» ثم الذهاب إلى الأسواق الشعبية 
والحديثة:؛ وزيارة بعض المتاحف المحلية؛ وسؤال بعض شرائح المجتمع استطعنا أن 
نخلص إلى العديد من الصور 4 باب اللباس والزينة. وهي على النحو التالي : 


أ اللباسس الوطني: الثوب. والغترة» والعقالء والجزمة: يكاد يكون السائد 
2 جميع أنحاء منطقة جازان: وبخاصة للسعوديين من جازان ومن خارجها!" .أما 
العناصر الوافدة من الدول العربية او الإسلامية او الغربية والشرقية فالبنطال 
الس كاد يكون الاس السات وار لباس افيض والبتطالمؤبخرا بين 
الأطفال الصغار ( بنين وبنات ) وبين المراهقين الذكور؛ بل نجد من الرجال الذين 
أعمارهم من ( 07٠١‏ 4) سنة لا يتورعون عن لبسه 2 الأسواق والأماكن العامة . 


اب «١‏ زينسة و لاس الجازانيسين القديم : مثل الحوك. والوزرة» والسميج 
( التيكحى):والمدرضة: وعصضاية الراسن الستوفة من الثباقات المحلية: 


)١(‏ أدوات الطهي والشرب الحديثة كشيرة جد ومنها المصنوعة من البلاستيك» أو الحديد. أو الزجاجء أو 
النحاس وأحيانا من الخشب والفخار. 
الاجتماعية والاقتصادية جدير بالبحث حتى يعرف جيل اليوم الكثير من تراث الآباء والأجداد . ونأمل أن 
تتول جامعة جازان مسؤولية إنشاء متحف تاريخي كبير يجمع فيه جميع تراث وموروث المنطقة الجازانية. 

(؟) هذ اللباس هو العام ب2 المدارسء والوظائف الحكومية؛ واللقاءات الرسمية والمناسبات والاحتفالات الشعبية 
. وهناك من يترك لبس الغترة والعقال 2 أماكن النزهة أو الأسواق والمجالس الخاصة وأحيانا العامة . 

)٤(‏ انتشرت عادة اللبامس الأجنبي ( البنطال والقميصص ) عند شباب المملكة العربية السعودية ب2 العقود 
الثلاتة الأخيرة . ويجب دراسة ألبسة الآباء والأجداد القديمة قبل أن تنقرض ويأتي أجيال لا يعرفون أي 
شيء عن تراث وحضارة أسلافهم 5 


65 الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


والحناء والخواتم للنساء والرجالء والخناجر والأحزمة للرجال'. وزينة 
النساء والرجال القديمة وبخاصة 4 الزواج والمناسبات الاجتماعية الاخرى 
تجدها تلاشت بشكل كبير. ولازال هناك من يمارس بعضها من كبار السن؛ 
وربما بعض الرجال والشباب» لكنها 4 طريقها إلى الانقراضصى'". والمتجول 
© الاسواق التجارية الكبيرة. والمشاهد للمناسبات الاجتماعيةء ومن يسال 
مظن الها زان هات يجه الرجال أكثر التزاصا باللباس الوطني"", أماغالة 
النساء فالذي سمعناه من بعض الرواةء وشاهدناه من الموديلات وأنواع الألبسة 
المد دة 4 الأسواق يتضع أن المنرأة عرفت الكثير.من الموضوات الإقليمية 
والعالمية . والشيء الموفق والجميل أن الدولة؛ التي تحكم بشرع اللّه 4 هذه 
البلاد لازالت وستبقى ( إن شاء الله ) تلزم النساء والفتيات بلبس الحجاب» 
ووضعت قواعد ونظم محددة للباس مدارمن البنات ك المراحل التعليمية 
الأولى (الابتداكيءوالمتوسطء والثانوي) 7" . 

ج- شاهدنا بعضىس الجازانيين فى الأسواق الأسبوعيسة الشعبية و2 بعض 
النواحي من أرياف وبوادي المنطقة لازالوا يلبسون الألبسة القديمة مثل: الحوك أو 
المصنف على الجزء السفلي للجسد, والقميص ( السميج أو الشميز) على الجزء 


00( ا د 
ص ۲۰۰.۲۹۷ انظر أيضا: ابن جريسء عسیر(۰۰.۱۱۰۰٤۱هھ)»‏ ص770. 

(؟) يجب دراسة تلك الألبسة قبل انقراضها 5ه وا 579000 
والزينة و2 جميع الجوانب الحضارية الأخرى . 

فم اللباس الوطني سمة سائدة عند جميع السعوديين ويجب الحفاظ عليها والعمل على تبجيلها واحترامها . 

)٤(‏ لباس النسا ء الحديث ك جميع أنحاء المملكة صار متعددا متنوعا ب4 الشكل, ؛ والحجم» واللون وطريقة 
لسن . وكثير من عادات لباس المرأة الحديث وبخاصة خ المنزل أو المناسبات الاجتماعية صار دخيلاً 

عليناء وكثير من هذه الألبسة يُظهر مفاتن المرأة وجمالها . 

)٥(‏ الناظر إلى وضع المرأة 2 بعض البلدان العربية المسلمة يجد الكثير منهن تركن الحجاب الإسلامي وإن 
لبسن الحجاب على الراس» فإنهن يتركن الوجه مكشوفا مع إضافة بعض المواد الجمالية على الوجه والشكل 
الخارجي . وهذا العمل يتعارض مع الشرع ومع الحجاب الإسلامي الذي رسمه لنا ديننا . ويجب على المرأة 
السعودية أن تهتم بالحجاب الإسلامي وتحرص عليه؛ وهذا مما يحفظها 4 نفسها ويحفظ دينها . كما أن 
المؤسسات الفكرية والدعوية والتعليمية والثقافية وأرباب الاسر وغيرهم يجب عليهم توعية بناتهم ونسائهم 
بما يدبر لهم من تغريب وتشجيع على التخلي عن الحجاب وعن الفضائل التي حث عليها ديننا الحنيف. 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها (۷ 0 )٩‏ 


العلوي'. بالإضافة إلى عصائب على الرآس. وهذه العصائب معمولة من أشجار 
الكادي والبعيثران وغيرها!". 

دء الشاحصس لاألبسة الناس في الأسواق. والمطاعم والأسواق الشعبية يلحظ 
انتشار لباس البنطال والقميص حتى إنه يصعب على المشاهد تمييز الشخص 
الجازاني من غير الجازاني؛ وبخاصة ب4 جيل الشباب والرجال دون الأريعين 00 
وشاهدنا أيضا كثيرا من كبار السن 2 الأسواق وعليهم ألبسة الحوك والقميص. 
والحيانا المظلة المصنوعة من الطفيء أو الغترة الملفوفة على الرأس!'". 


هت . عجو م النسساء يطبسن عسساءة سوذاء ويغطين رؤوسهن ووجوهن بالقناع 
الأسود المعروف ب ( الشيلة ) ؛ وهناك نسوةء ومعظمهن يمنيات: يلبسن عباءة على 
الجسد وغطاء أسود على الرأس» ويتركن أحيانا وجوههن بدون غطاء . والبعض 
منهن يشتغلن 2 الأسواق الأسبوعية أو يعملن ب بعض الأعمال المهنية والاقتصادية 
الأخرىء ومن هؤلاء النساء من يتسولن 2 الأسواقء وعند أبواب المساجد وك 
الطرقات والأماكن العامة" . 


: عادات» وأعراف. وتقاليد أخرى‎ . ٥ 
E ITE 


)١(‏ ومن الألبسة القديمة : اللحاف» والحطيم» والسديريةء والمقلمة»ء وهناك ألبسة أخرى مصنوعة من 
الخضف رر الك 

(۲) مشاهدات الباحث 2 أسواق صبياء وجازان» والريث والدائر والعارضة خلال الفترة الممتدة من 
(۳/4/۳۰۲۸ھ() . 

(؟) 2 المجتمع الجازاني كتير من الأجناس الوافدة إلى البلاد وخاصة اليمنيين وغيرهم . وتقارب الشبه 

بين اليمنيين والجازانيين يجعل المشاهد بذ حيرة لتمييز السعودي من اليمني حتى وإن تكلم الواحد 
منهم فاللهجات أحيانا متقارية وعدم اتير بيقى ثائما . آنا الأجتاسن الأخرى ل يمظن المتاصير 
العربية أو الهندية أو البنجالية أو الباكستانية؛ فالتمييز سهل للاختلاف الواضح . ب4 الشكل بين الإنسان 
الجازاني وغيره من تلك العناصر البشرية ااا کے کو ا 
جازان الممتدة من الموسم والخوبة جنوبا إلى الدرب والريث والحقو وفيفا شمالا . 

(4) المصدر نفسه . 

(4) ظاهرة التسول من الرجال والنساءء ليست 4 منطقة جازان فحسب. وإنما 4 عموم المملكة العربية 
السعودية . ومعظم المتسولين تجدهم من الجاليات اليمنية . وهذه المشكلة الاجتماعية جديرة بالبحث 
والدراسة:؛ وعلى الجامعات المحلية مسؤولية كبيرة تجاه مثل هذه القضايا الاجتماعية التي يجب دراسة 
أسبابهاء وآثارهاء ونتائجهاء ثم توضع الحلول التي يمكن أن تحد منها أو تقضي عليها . 


)°۸( الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر الان 


العنف والتصادم. كما أنهم قنوعون ومتساهلون مع الغير". ومن صفاتهم الذكاء 
والاجتهاد 2 آداء واجباتهم. كما أنهم كرماء يحرصون على إغاثة الملهوف: وإكرام 
الضيف» وحفظ الجوارء ومساعدة المحتاح . 


وهناك بعضن الأعراف والعادات الجازانية مثل: الأعياد والزواج» والمآتم» 
والألعات والفتوق الشعبية وغيرهاء:وتذكر سخا متها ے النقاط الحالية: 


أ عند ما قسرأت وسمعت وشاهدت ممارسات المجتمع الجسازاني لعادات 
السزواجء: والأعياد والمآتم اتضح لي أنهم كانوا 2 السابق بسطاء 4 تكاليف الزواج 
والأعياد. فالمهور وولائم الزواج كانت سهلة ويسيرة . والأعياد يحتفلون بها كل حسب 
استطاعته وقدرته المادية("". أما المآتم فكانوا يقيمون العزاء أياما عديدة ويكلفون 
أهل الميت الكثير من التعب والعناء والخسارات المالية . واليوم تبدل الحال 
فصارت عادات الموت والعزاء اسهل من قبلء وانتشر الوعي بين أفراد المجتمع 
فهم يسعون إلى مؤازرة ومساعدة أهل الميت وعدم تكليفهم بما يشق عليهم. أما 
الاعياد فيحتفل الناس بها بشكل طيب ومعقول» مع الحرص على الاجتماع والتالف 
والتقارب”. وعادة الزواج اليوم صارت شاقة مكلفة للزوج وأهله وكذلك للزوجة 


)١(‏ هذا مالسته عند الجازانيين منن أواخر القرن الهجري الماضيء وأثناء تعاملي مع بعضهم كزملاء 
وطلاب» ثم تأكد لنا صحة هذا الإحساس أثناء زيارتنا لبلادهم من أجل جمع مادة هذا القسم . 

(۲) هذه الصفات كانت عالية جدا عند الأوائل 2 جميع أنحاء جنوبي البلاد السعوديةء وبدأ كثير منها 
يتلاشى أو يختفي .وذلك مع تسارع نظام الحياةء وانفتاح العالم بعضه على بعضء وتوافر المال والخيرات 
4 أيدي الناسس . ومثل هذه العادات جديرة بالبحث المطول حتى نطلع أجيالنا على بعض أعراف وتقاليد 
السابقين: والتي كان كثير منها يحث على التعاون والتراحم والتكافل الاجتماعي . 

(؟) حياة الناس قديما كانت تجعلهم بسطاء مقتصدين 2 ممارسة بعض عاداتهم مثل الزواج وغيره. والسبب 
ذلك قلة ذات اليد أما اليوم فتوفر المال عند الناس فأصبحوا يبالغون 4 مصروفاتهم ومآكلهم 
ومشاريهم . 

)٤(‏ عادةالمآتم كانت 2 السابق شاقة ومكلفة . كما كانت عادة الختان قاسية وعنيفة؛ واليوم اختفت تلك العادة, 
وأصبح الطفل يختن 2 أيامه الأولى 2 المستشفى. للمزيد انظر: ابن جریس» عسير ( ١٠١23.١٠4١ه),‏ 
ص 860 35١‏ . 

(4) الوعي الثقاي انتشر بين النامس: وأصبحوا يعرفون الكثير من السلبيات والإيجابيات ب4 حياتهم العامة 
والخاصة . 

(7) حدثني بعض الجازانيين 4 المدن والقرى أنهم يقضون أعيادهم ب اليوم الأول بالاجتماع والمؤانسة 
والتآلف . وهذه عادة شاهدتها عند كثير من أهل القرى والأحياء والبلدات 4 كثير من مناطق المملكة 
العربية السعودية . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها )٩ ۵ ٩(‏ 


وأهلها وأقارب أسرتي الزوج والزوجة . فهناك المهور عالية: وولائم وهدايا باهظةء 
وغالبا صارت مناسبات الزواج تقام ‏ قصور وصالات أفراح ذات أسعار غالية . 
مناسبات الزواح'. 


بء من خلال التنقل في بعض أرياف جازان مثل بلاد العارضة: والعبادل. 
والعريك: وغيرها وجدت أن مهور النساء لازالت تعطى من المواشي» ومن لديه المال 
يدفعه» ومقدار مهر الزوجة البكر يتراوح من خمسين إلى ثلاثمئة رأس من الغنمء 
وهذا التفاوت الكبير يعود إلى وضع الزوج» فإذا كان من قبيلة والزوجة من قبيلة 
أخرى فإن المهر يكون أعلى وإذا كان الزوج والزوجة من عشيرة أو قبيلة واحدة 
فأعداد الغنم التي تدفع مهرا تكون أقل'"". أما المهور 2 السهول والساحل ففي 
الغالب تكون نقودا . 

ج١٠‏ هناك العديد من الفنون الشعبية التى عرفتهسا منطقة جازان مغل: 
الربش: وهي لعبة الرجال ويستخدم الطبل أثناء أداء بعض المهارات الفردية . 
والدلع : وهي لعبة رجالية تستعمل الطبلة والزير اثناء اداء بعض المهارات الفردية. 
وممارسة بعض المهارات الجماعية مع إنشاد الأشعار الحماسية . والسيف. 
والعزاوي: وهما من الفنون الشعبية الجازانية التي تمارس بشكل فردي. أما 
العرضة فتمارمس جماعيا مع ضرب الطبول . والخمرة؛ والمصقة من فنون النساء 
التي تضرب فيها الدفوف . أما البرهة : فهي فن شعبي عرفه آهل جازان قبل 


)١(‏ أصبحت هذه العادات منتشرة عند معظم المجتع السعوديء مع أن هناك قلة من الأسر والأفراد لازالوا 
يحرصون على عدم المبالغة 4 المهور والتكاليف. وظاهرة الغلاء والتكاليف الزائدة 2# الزواجات ساعدت 
على انتشار العنوسة بين الرجال والنساءء كما أسهمت ب ارتفاع نسبة الطلاق؛ والتفكك الأسري وغيرها 
من المشاكل الاجتماعية التي نشاهدها على صفحات الجرائد و4 دوائر المحاكم والحقوق والشرط 
وغيرها . 

(؟) أخبرنى بعض رجال الريث والعارضة أن هناك بعض الاتفاقيات بين أفراد العشيرة الواحدة» وهذه 
الاتفاقيات تنص على ضبط مقدار المهور وبعض الأعراف الأخرى . ويمتلك الباحث مئات الوثائق التى 
تؤكد صحة مثل هذه الاتفاقيات عند بعض العشائر 4 جنوبى البلاد السعودية . دراسة عادات وأعراف 
وتقاليسس جنوي الملكة الفربية السعوذية وما بتو افر هلها من الوتاقق غير المتشورة جديرة بالبحت 
والدراسة . وحبذا أن نرى بعض طلابنا # قسم التاريخ بجامعة الملك خالد. والعاملين على درجات 
الماجستير أن يولوا مثل هذا الموضوع كبير اهتمام 4 أطروحاتهم العلمية . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي رالنان 


خروج الشباب الحعان قديما:ويليه بع الرقضات يعد انتهاء مراسم الختان . 
وقد انق رضت هده العادة ف وتنا الحا" . 

د. هناك أيضاً ألعاب شعبية أخرى مارسها السكان ومن تلك الألعاب ما 
يطسي: المشادخة : لعبة رجالية مثل المصارعة بين اثنين والهدف منها إظهار القوة 
للمتصارعين . الصكعة: لعبة رجالية ونسائية وتستخدم فيها العصي والأعواد 
. الدسيمسى: او الدسيسة : لعبة رجالية ونسائية يمارس فيها فن الاختفاء . من 
الطرف الثاني . المسحر: لعبة رجالية يستخدم فيها المسحرء وهي عصا 4 طرفها 
إعوجاج ويضرب بها الكرة المصنوعة من الحبال والخرق. الساري : لعبة رجالية 
جماعية وتمارس ليلا على هيئّة فريقين. المحاداة: لعبة رجالية عن طريق القفز 
على رجل واحدة؛ وغالبا تكون ب أرض مستوية . المهادبة : لعبة للرجال عن طريق 
الحجارة التي أحجامها قبضة اليد . المتايرة: استخدام الأصداف البحرية وعظام 
الخراف ا والفات خرف غديدة مئل الس احة ‏ البهر» أو الآرذية والعدزان د 
السهول وعند سفوح المرتفعات» والصيد البري والبحري . 


ه. معظم الألعساب والفنون الشعبية السا بسن ذ کر هیا انقرضت أو فی 
ضر يشدسا إلى ال فق ر اضس» وظهر العديد من الرياضات الحديثة مثل: لعب كرة 
القدم» والطائرة, والسلة؛ واليد وألعاب القوى. أو بعض الألعاب الإليكترونية عن 
طريق أجهزة الحاسب الآلي» والبلاي ستيشن» والجوال وغيرها”*'. أيضا عادة 


)١(‏ الأستاذ محمد العقيلي ذكر شروحات جيدة عن الفنون الشعبية التي عرفتها منطقة جازان. لكن هذا 
الموضوع لازال يحتاج إلى دراسات علمية أكاديمية عميقة . والمنطقة الجازانية غنية جداً بفنونها الشعبية, 
ونأمل من جامعة جازان أن تفتح قسما لعلم الاجتماع حتى يستطيع المتخصصون 2 هذا القسم دراسة 
ثقافة ومجتمع وفكر الديار الجازانية. 

(؟) دراسة الألعاب الشعبية أو الرياضية القديمة 2 منطقة جازان جديرة بالبحث والدراسة . وهذا النوع من 
البحوث مسؤولية المثقفين والمؤرخين؛ ونأمل من أبناء المنطقة أن يدرسوا مثل هذه الموضوعات الحضارية 
الجيدة. 

(۲) الصيد من المهن التي عرفها الجازانيون؛ وسوف نناقش هذا العنصر 4 صفحات قادمة من هذا القسم. 

2 ب العصر الحديث ظهر الكثير من المتغيرات الدخيلة على مجتمعاتناء وكثير من هذه التحولات أثرت‎ )٤( 
قبع وأعراف كاد التاسوديل مح العذي = كفرهن اتاكات رالتاي افد هة ميو بوذ اما‎ 
يساعد على إبعادنا عن ماضينا وهويتنا الاجتماعية والحضارية التى عاشها أسلافنا . وأصبحنا نشاهد‎ 
ذلك واضحاً للعيان .كا حياة أبناكا وبناطاء وسوف تزداد مع قاذم الأيام.:ويجب على المتامين والمربين‎ 
والمفكرين وأصحاب القرار أن ينتبهوا إلى مثل هذا الغزو الجارف الهدام؛ فيجتهدوا  وضع الحلول‎ 
. المناسبة للحفاظ على قيم المجتمع وهويته‎ 


القسم الثاني منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


أكل القات والشمة: أو ما سمى د( الذقرقة ) : تحدها منققرة بين نسية غير قليلة 
من المجتمع الجازاني'. 

وه مسن عسادات أهسل جسازان أو مسن يسكنها تضاء ببعض أوضسات النزهة 
والاستر خاء علس شواطى السهر . ومن يذهب إلى ساحل البحر الممتد من الشقيق 
إلى بيش ومدينة جازان يجد أعدادا كثيرة من السكان والسائحين يقضون ساعات 
طويلة على الشاطيٌء وأفضل الأوقات لممارسة هذه العادة من الساعة الرابعة 
عصرا إلى نصف الليلء وأحيانا يمتد الوقت ببعضهم إلى الصباح . وهناك من 
يذهب للاستجمام والنزهة 2 الجبال مثل: بلاد العارضة:؛ والعبادلء وفيفاء وبني 
مالك» وهروب» ومنجد» ولجب» والريث وغيرها!". 


هناك عدد من الأعمال الاقتصادية التي تمارمس 2 المجتمع الجازاني مثل: 
الصيد والجمع والالتقاطء والرعي› والزراعة. والحرف والصناعات» والتجارة. 
وسوف نذکر _2 الصفحات التالية ما سوا أوشاهدثا هذه المجالات. 


رابعا : حياة الغاس الاقتصادية : 
.١‏ الصيد والججح والالتفاط : 


نتج عن تنوع تضاريس جازان ممارسة الصيد 2 البر والبحرا"'. وصيد 
البر موجود إلى حد ما ف السهول والمرتفعات الجبلية . ولازال هناك من يقوم 
باصطياد الأرانب» والغزلان: والحجلء والقطاء وأحيانا الحمام . والممارسون لهذه 
المهنة ليس من باب احتياجهم لما يصطادون. ولكن للترويح والتسلية . 


6 هاتان العادتان أكل القات والشمة؛ » موجودتان عند الجازانيين ومن جاورهم من اليمنيين منذ أزمنة بعيدة . وهي 
مواد غير مفيدة؛ ٠ولها‏ أضرار صحية »ناهيك عن اثارها الاقتصاديةروبخاصة القات فالذي يمارس أكله خا مكرار 
تجده يعيش ْ ظروف اقتصادية سيئة وأحيانا كثيرة ا . لأن جميع أمواله تصرف 4 شراء القات. 
والحزمة الصغيرة منه اليوم ؛ أي قبضة اليد يتراوح سعرها من ( ٠ ٠٠‏ )ريال » وذلك حسب النوعية والجودة . 

(۲) يوجد بهذه المرتفعات مناطق سياحية جميلة 5١‏ مسقنت عايهنا الأمطار O TT‏ 
الجميل؛ كما ترى المياه تجري ب منحدراتها وأوديتهاء بالإضافة إلى تغريد الطيور . 

افر الصيد البري كان نشطا ب الماضيء وذلك لحاجة الناسس إلى الطعام . ومن الأشياء التي كان يتم 
اصطيادها : الجراد » والطيور بأنواعها » والأرانب والغزلان والوبران وغيرها . هذا ما سمعناه من يعض 
كبار السن الذين التقينا بهم 2 صبيا والعارضة وأبو عريش وسامطة وأحد المسارحة. 1 

2-9 الممصدر نفسه . والباحث 2 مجال الحيوانات والطيور البرية يجدها 2 الأودية وأحيانا 2 المزارع‎ ()٤( 
. المرتفعات الجبلية مثل: جبال خاشر, وفيفاء والريث» وطلان؛ وقيمسء والقهرء والجبل الأسود وغيرها‎ 
. المصدر : بعض من التقيت بهم ج ديار الريث وفيفا وبني مالك والعارضة‎ 

(5) ب الماضي يصطاد الناس بحثا عن الطعام: أما اليوم فالخير متوفر ب كل مكان: وليس هناك حاجة إلى لحوم 
الحيوانات أو الطيور المصادة . وهذا مما جعل الصيادين البريين يمارسون هذه المهنة للترفيه فقط . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر الان 


أما الصيد البحري فهو من الأعمال الرئيسة عند الجازانيين . وقد وقفت 
وسألت عن الشواطى التي ينشط فيها صيد الأسماك» فكانت على النحو التالي : 
شواطى الشقيق» وبيش» ومدينة جازان» والموسم. والمضاياء والسهي. وجزر فرسان 
.ومن الأسماك التي تصطاد : الشعور, والهامور, والبياض» والديرك (الكتعد)»› 
والحريد» والناجل وهو من أكثر الأسماك المحببة إلى سكان المنطقة . وهناك أنواع 
أخرى من الأسماك والجمبري"'". والمتأمل 2 قوائم الأطعمة الموجودة 2 المطاعم 
والفتادق الجازاتية يجد أسماء الكثير من هذه الأسماك؟''. .وقد زرت مرسى 
قوارب دة جحاؤان لصي الأسناك ف (159/47/98اه) فوحدث عشرات 
القوارب الموجودة على الساحل» وعلد الالتقاء مع عدد من العاملين عليها ذكروا 
لنا أن القوارب 2 ذلك المرسى تنقسم إلى قسمين . القسم الأول : قوارب خاصة 
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ليعضن السعوديين وهم يستخدمونها للنزهةء ويسمح لاصحابها بالسير ك البحر 
لمدةلا تزيد عن )۲١(‏ ساعة . والقسم الثاني قوارب للصيد؛ وهي أيضا لملاك 
سعوديين ولكن العاملين عليها من الجنسيات الهندية والبنجالية واليمنيةء ويسمح 
لهم بالسير 2 البحر لمدة ثلاثة أيام بهدف الصيد'". وانتقلنا من المرسى إلى 
سوق أسماك قريب من الشاطي فوجدنا عشرات الأنواع من الأسماك المختلفة 2 
أسمائهاء وأنواعهاء وأحجامهاء وأسعارها . ثم إن القائمين على البيع والشراء ب 
ذلك السوق هم الهنود واليمنيون والبنجاليون“. كما أخبرني بعض الصيادين 
اليعتييخ أن ية السك بكون يطوق متعددة مفل: الشيكة العادفة من على 
الشواطئ؛ أو عن طريق قوارب الصيد. أو عن طريق الجلب (السنارة)؛ والسمك 
الذي يتم اصطياده بالسنارة يكون أفضل وأغلى عند المستهلكين . وعند اصطياد 


)١(‏ دراسة الثروة السمكية ل منطقة جازان جديرة بالبحث . ونأمل من الأكاديميين المهتمين بعالم البحر 
والاسماك ك جامعة جازان أن يلتفتوا إلى مثل هذا المجال المهم الذي يستحق العديد من البحوث 
والدراسات العلمية . 

(۲) هذا ما شاهده الباحث عند زيارته لبعض الفنادق والمطاعم 4 مدينة جازان من (١1/٥/١١١٤١ه)‏ . 

(؟') مشاهدات الباحث 2 (۲۹/٤/۳۳٤۱١هھ)‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه. وقد لاحظنا بعض الأسماك التى يصل سعر الواحدة منها إلى ٠٠١(‏ و١٠‏ ) ريال. 
وساف من كان بيع أكواما من السمك الصعين: ف حدود كينين إلى خلذكة أكيال بعشرة 
وعشرين ريالا . وعند سؤال بعض الباعة عن التفاوت ب4 الأسعار ذكروا أن ذلك يعود إلى نوعية وجودة 
السمك المباع. 


القسم الثاني منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


السمك يتم جلبه إلى سوق المزاد» وغالبا يشترى بالجملة من قبل الهنود والبنجاليين 
الذين لديهم محلات لبيع الأسماك داخل المنطقة وخارجها'. 


معام مدا ا و اط فخ دوک هن مد الو بو كن ا يكن 
المهرة العاملين ب هذه المهنة من أبناء النظلقة برف الا مضه دروا أن 
هناك نوعين من الصقور التي تصاد ب4 منطقة جازان بعضها ما هو جبلي محلي 
وربما كان فيها السهلي وتتراوح أسعارها ما بين ( ١6٠١7٠٠٠١‏ ) ريالا للصقر 
الواحد . والنوع الآخر خارجي يأتي إلى المنطقة من تونس وليبيا وإيران وباكستانء 
وقدومها غالبا يكون ب نهاية كل عام هجريء أي تقريبا ب شهري ذي القعدة 
يودي الحجيه + وحجه هد التو من الصغور أكبر من الصقور اللكلية, وأسعارها 
تتراوح ما بين ( 1٠٠٠٠١16٠٠١‏ )ء ومن أسمائها : الأشعل؛ والأكحل. والأبيض . 
أما زبائنها فغالبا من مدن المملكة الكبيرة مثل: الرياض» وجدة» والدمام . وهناك 
بعض الزبائن من الكويت والإمارات وقطرا". 

أما حرفة الجمع والالتقاط فكانت ب2 السابق نشطة عندما كان الناس يجولون 
2 الأرض بحثا عن الطعام والشراب نتيجة للفاقة وقلة ذات اليد”*. أما اليوم 
فقد انقرضت هذه الحرفةء وصار السكان 2 وضع اقتصادي جيد؛ مما جعلهم لا 
يحتاجون إلى مثل هذه المهنة. وعند تجوالنا 2 الاسواق الشعبية الجازانية؛ وبعض 
المجمعات التجارية شاهدنا من يقوم ببيع سلع الحطب والفحم» وعند سؤال أولئك 
الباعة عن مصادر هذه السلع قالوا إنهم يجلبونها من بعض الغابات والجبال 
البعيدة 2 أطراف المنطقة . وربما جلب بعضها من المناطق اليمنية القريبة من 


)١(‏ الذاهب إلى أسواق الأسماك ب منطقة جازان أو أي منطقة من مناطق جنوب المملكة من الطائف وجنوبي 
مكة المكرمة إلى جازان ونجران يجد ان معظم العاملين 2 أسواق السمك من الهنود والبنجاليينء واحيانا 
من الباكستانيين واليمنيين . مشاهدات الباحث وجولاته المتعددة 4 أجزاء عديدة من جنوبي البلاد 
السعودية خلال الخمس الستوات الماضية . 

(۲) من الطرق المستخدمة 4 صيد الصقور. يوضع للصقر كمين على هيئة شباك» ويوضع 2 الشباك طائرء 
وعندما يشاهد الصقر الطائر ينزل عليه لاصطياده» لكن الصيادين يغلقون الشباك على الصقر والطائر 
معا. 

(۲) ما سمعه الباحث أثناء الرحلة من ( ٤/۲۸‏ إلى ١/١/١١١٤٠ه)‏ . 

(:) كان النامس# السابق يقومون بالتقاط بعض الثمار والنباتات من الجبال والأودية. كما كانوا يجمعون 
الحطب الذي يستخدمونه 2 طهي طعامهم» وتدفئة منازلهم وبخاصة الساكنين 2 المرتفعات الجبلية . 


الات والرحافة:ة ارت ودی لتر اتا 
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الحدود السعودية . وهذه الحرفة وإن كانت تعتمد على طريقة الجمع والالتقاطء إلا 
أنها لم تعد شائعة بشكل كبير كما كانت # الماضي”'. 


۲ ارعس : 

2 السابق كانت مهنة الرعي شائعة عند معظم المجتمع الجازاني . فآهل الجبال 
كانوا يمارسونها بشكل كبيرء بل تكاد تكون من أهم المهن عندهم . أما أهل السهول 
فكانوا يمارسون مهن الرعي بالإضافة إلى أعمال الزراعة والتجارة/". أما اليوم 
فقد تحسنت أوضاع الناس الاقتصادية؛ وانشغل أغلبهم بالأعمال الحكومية وأحيانا 
التجارية. وصارت مهنة الرعي تمارس على نطاق ضيق # الارياف والمرتفعات 
الجبليةا". ون ادن وحواضرها فهناك من يملك الموارع الكبيرة وأحيانا كرين 
بعض الأبقار والمواشي والخيول والكلاب والطيور # مثل هذه المزارع“ . 

و2 مناطق الجبال مثل: الريث. وفيفا وبني مالك؛ والعارضة شاهدنا من 
يقتشى أصداذا كبيرةامخ الأغشام وبخاسة الاضر»ويضل أعدادهنا إلى (24) 
و(١٠3)‏ وربما هناك من يملك ألف رأس . والقائمون على رعي هذه الأغنام من 
السكان أنفسهم: ويستعينون ببعض العمال الوافدين مثل: اليمنيين: والصوماليين. 
والإريتريين: والإثيوبيين '*". ومثل هذه الأعداد الكبيرة يتم رعيها # الجبال 


(۱) مهنة الجمع والالتقاط عرفها انسان الجزيرة العربية منذ القدم» واستمرت على مر العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة . و4 عصرنا الحالي تلاشت نتيجة لتطور أوضاع الناس الاقتصادية . وكون 
منطقة جازان على ساحل البحر الأحمرء ولها جزر مثل : جزيرة فرسان» فكان بعض الصيادين والبحارة 
يجمعون بعض الأصداف البحرية: أو تعد اللآليّ الموجودة 2 البحر . وعند سؤالنا عن هذه المهنة وجدناها 
هي الأخرى انقرضت ولم تعد شائعة بين الناس . 

(۲( دراسة الحياة الاقتتصادية 2 جازان خلال القرنين الماضيين جديرة بالاهتمام والبحث والدراسة 8 ونأمل 
أن نرى أحد طلاب الدراسات العليا ب أقسام التاريخ 4 جامعاتنا المحلية من يتخذ هذا الموضوع عنوانا 
لأطروحة الماجستير أو الدكتوراة . 

(۲) هذا ما شاهده الباحث أثناء جولته 4 بعض المرتفعات الجازانية . كما سمعنا من قال بذلك من أهل بيش 
وصبيا والحقو وجازان وأبو عريش وسامطة . 

)٤(‏ لقد زار الباحث بعض الأصدقاء 2 مناطق بيش وضمد وصبيا وجازان وابوعريشء وشاهد بعض المزارع 
4 هذه النواحي» وكان ب4 بعض أجزائها بعض الحيوانات مثل الأبقار والجمال والضأن والماعزء وقد يصل 
أعداد بعض الماعز والضأن إلى ( ٠٠١٠١‏ ) رأس. 

(4) كثير من هؤلاء الوافدين غير نظاميين 2 إقاماتهم» وهم من المجهولين المتسللين . وقد زرنا العديد من 
المزارع 4 عموم منطقة جازان فوجدنا كثيرا من هؤلاء المجهولين يعملون ج هذه المزارع»بالإضافة إلى 
تربية الأغنام ورعيها. 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها )٩10(‏ 


واعدادها تتراوح من ( es)‏ ( راسء ومثل هذه الاغنام يتم تربيتها حتى تباع 
بأسعار عالية 4# مواسم الأعياد. وبداية شهر رمضان'. 


ويوجد الماعز بكثرة 2 الجبال والمرتفعات, وإلى جانبه يوجد بعض الضأن 
والبقر والجمال والحمير. اما السهول فالخراف توجد بكثرة وايضا الماعز وباقي 
البهائم الأخرى . و2 عيد الأضحى يفضل آهل الجبال أن تكون أعيادهم من الماعز, 
بعكس أهل السهول والساحل قفي الغالب أضاحيهم تكون من الضأن: وأحيانا من 
الماعز أو الجمال والأبقار'"". وقد توقفت عند العديد من المطاعم الموجودة على 
قارعة الطرق الرئيسةء وداخل القرى الكبيرة والمدن الرئيسة فوجدنا بعضها 
تحتجز عشرات وأحيانا مئات الماعز وقليلا من الضآن» وعند سؤال أصحاب تلك 
المطاعم عن هذه البهائم ذكروا لنا أنه يذبح منها يوميا أعداد معلومة من أجل 
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طبخها وتقديمها للزبائن . 


والذاهب إلى الأسواق الأسبوعية أو اليومية 4 قرى ومدن جازان يلحظ تواجد 
الأغنام والجمال والأبقار. وهذه الثروات الحيوانية ليست محلية فقط؛ فهناك 
ما يجلب من الرعاة المحليين؛ او يستورد من بعض الدول الخارجية مثل: اليمن؛ 
والحبشةء والصومالء وإريتريا وغيرها. وهذه الأنواع من المواشي والبهائم تتفاوت 
أحجامهاء وجودتهاء وأسعارها. 


"م الزراعة 0 
تمتاز الأراضي الزراعية 2 جازان بالعديد من المقومات مثل: صلاح التربة: 
ووفرة الميامء وتنوع التضاريس 5 والملكية الخاصة هي السمة السائدة على جميع 


(1) وأسعار مثل هذه الأغتام المرباة عالية جدا فتباع 4 المواسم من (+-16-+*؟) ريال للرأس الواحد. 

(۲) هذا ما سمعناه من بعض الرواة 2 الأجزاء الجبلية والسهلية من المنطقة ودراسة أوضاع الثروات 
الحيوانية 2 جازان موضوعات مهمة وجديرة بالبحث والدراسة . 

(9) السمودوون يسرهون كخيراً ف أكل اللحوم , والتجول ف أتجام الاد النسودية يجن أن هذه اادد كاد 
تكون واسعة الانتشار 2 المطاعم والمناسبات الاجتماعية المختلفة . 

)٤(‏ لقد شاهدنا العديد من الأسواق 2 الحقوء وصبياء والدائر. ومدينة جازان» وأبوعريشء والعارضة: وأحد 
المسارحة؛ وسامطة: وكانت جميعها تعرض العديد من الأغنام والبهائم الأخرى . والقائمون على بيعها 
خليط من سكان المنطقة. أو بعض الوافدين مثل: السودانيين: واليمنيين وغيرهم . المصدر : مشاهدات 
الباحث 4 أجزاء عديدة من منطقة جازان # الفترة الممتدة من ( /7/ ؛. ت/ره/577اه). 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي نالتا 


الأراضي 2 المنطقة . فكل عشيرة أو فخذ أو أسرة تعرف أملاكها الزراعية . 
والناظر يْ عموم منطقة جازان يجد أن أرضها الزراعية تتنوع من الجبال إلى 
السهول والساحل. فالأرض 2 المرتفعات على هيئّة مدرجات» ومن ثم فهي محدودة 
2 مساحاتها. أما أراضي السهول والساحل فالغالب عليها الاتساع والانيساط . 
وهناك بعض الأراضي عند سفوح المرتفعات أو قريبة من بعض الأوديةء وهي 
متوسطة المساحة. وأجود الأراضي الزراعية التي تقع على وادي بيش» وضمد. 
وخلب» ووادي جازان» وذلك عائد إلى جودة التربة" . 


والمحاصيل الزراعية التي تزرع 2 منطقة جازان اليوم : الدخن. والبن, 
وال ف والذرة البيضاء والحمراء' ''؛ والسمسم» والقمح؛ والشعير. ب4 المرتفعات 
الجبلية؛ والأعلاف مثل: قصب الذرة. ومن الخضروات المزروعةء الطماطم. 
والبامية؛ والحبحب. والكوسة:؛ والخيارء والباذنجان'. آما الفواكه» فمنها : 


المانجو والجوافة: والتين. والرمانء والباباي ( العمبرود )» والموز'". وهناك 
مزروعات تنبت على الأمطارء والآبارء ومياه الأودية مثل : الشدح» والويكة؛ والرجلة: 


والملوخية؛ والبصلء والد جر. والقوار» وبعض البقوليات الأخرى . ومن النباتات 


)١(‏ هذه عادات معروفة عند آهل البلاد منذ القدم» ولازال أهل القرى والأرياف وضواحي المدن يمارسون 
ملكيتهم لأراضيهم حتى اليوم . لكن مع التنمية والتطور الذي تمر به منطقة جازان منذ ثلاثة عقود بدأت 
الأراضي الزراعية تتحول إلى أراض سكنية. وبدأً كثير من الناس ب المدن والحواضر وما جاورها يبيعون 
يعض مرراعهم على يعض القادميّ من خارج النظقة . وهناك عشرات المزارع المنتشرة ب4 أنحاء البلاد 
وأصول ملاكها من خارج الديار الجازانية . مشاهدات الباحث خلال رحلته أثناء جمع مادة هذا القسم. 

(۲) المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه. 

)٤(‏ أهل الجبال يفضلون الذرة الحمراءء أما أهل السهول والساحل فميلهم إلى الذرة البيضاء أكثر. ما سمعه 
الباحث من عدد من أهل السهول وأهل الجبال . 

)0( شاهدنا قصب الذرة أكواما ب أطراف المزارع؛ رجدو دة فل مشروظ عد حا وذلك حتى لا 
تدخله المياه أثناء سقوط الأمطار . 

(1) أبلغنا عدد من الجازانيين عدم زراعة البطاطس ب جازان: وربما يعود ذلك إلى عدم صلاحية استنباته 
هناك . 

(۷) بعض هذه الفواكه مثل: التين» والرمان؛ تنبت ب4 الجبال» وجميعها تنبت # المناطق السهلية . ونلاحظ 2 
جبال ومرتفعات جازان وأحيانا ‏ أوديتها الكثير من الأشجار البرية مثل: السلم» الدوم؛ الأراك ( الرديف )ء 
العنبر القتاد. القطف» السدرء البشام» القات؛ الضهياء: الحمض» السمرء المضء الأثل وغيرها . 

(۸) المتجول 2 أسواق عديدة من المملكة العربية السعودية وخاصة جنوبها يجد بعض المزروعات الجازانية 
متوافرة فيها بكثرة . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


العطرية التي تزرع ب المزارع الكبيرة والصغيرة: وقرييا من المتاذل وآحيانا اة 
أحواشها مثل: الريحان: والفل» والكاديء والنعناع» والشيح» والبعيثران . 


وتتم خدمة الأراضي الزراعية تتم عن طريق آلات عديدة مثل الحراثات, 
والدوكشورالت: والحصيادات وبخاضة ‏ الناطق السهلية والساحلية : أما المتاطق 
الجبلية مثل فيفا وبني مالك» والريث والعارضة فالأبقار هي الوسيلة الرئيسة 
لحرافة ا هى امار ا ر وو ر ر اوی وا س 
الأراضي الخبتية والمرتفعات الجبليةء وهناك مزارع تعتمد على مياه الأمطار 
والأودية. وهذا النوع من الأراضي يقوم المزارعون بايجاد عقوم وحواجز للمياه: 
وتفتح عند الرغبة 2 ري المزروعات” . و4 ناحية الخوبة وأجزاء من محافظة 
سامطة شاهدنا المزارعين يعتمدون على مياه الأمطارء وإذا رغبوا 2 حفر آبار, 
فإنهم يحفرون آبارا عادية؛ بعكس آهل صبيا و :وما حواسم الین يخغرون 
فط لا بار ا اة اة وعد الا طن سكان التخؤية اة ذكروا ا ان 
المياه الجوفية 4 بلادهم قريبة من سطح الارض. فعند حفر امتار قليلة يستطيع 
الإنسان ان يحصل على الماءء اما ج الاجزاء الشمالية مثل : صبيا وبيش والدرب 


فحفر الآبار الارتوازية وقت زيارتنا للمنطقة يصل إلى ( 50 ) و(١7)‏ وريما )٠٠١(‏ 
() 
مسر ٠.‏ 


شاهدنا 2 جازان العديد من المشاريع والمؤسسات الحكومية والأهلية التي تقوم 
على خدمة الزراعة والمياه 2 المنطقة . ومن تلك المشروعات : سد وادي جازان» 


(۱( عند زيارة بعض الأصدقاء أو الطلاب 2 منازلهم أومزارعهم شاهدنا هذه النباتات متوفرة بكثرة, 
والنساء غالبا يفضلن رعايتها بالسقاية والاهتمام . والسائر أيضا 4 أسواق المنطقة الأسبوعية وأحيانا 
اليومية يجدها تباع بشكل جيد. ولها زبائن كثيرون . كما يوجد 2 مناطق الجبال الوزاب» والشارء 
والدوش» والبياض . المصدر: مشاهدات الباحث أثناء جمع مادة هذا القسم . 

(؟) مشاهدات الباحث 2 العارضة والريث وفيفاء وأجزاء من المناطق السهلية والساحلية . 

(؟) شاهدنا العديد من تلك العقوم # بيش وأبوعريش وسامطة ونواحي أخرى من المنطقة . ودراسة العقوم 
أو السدود الترابية ووسائل الري ب4 منطقة جازان موضوع جيد وهام ويستحق الاهتمام والرعاية من 
الأكاديميين 4 علوم الزراعة والجغرافيا والتاريخ . ونأمل أن نرى من طلاب جامعة جازان من يدرس هذا 
الموضوع دراسة علمية اكاديمية . 

)٤(‏ أخبرنا بعضب السكان ك صبيا والحقووبيش إلى أنهم إلى وقت قريب كانوا يجدون الماء بعد عشرة 
وعشرين مترا . أما اليوم فأصبح الحصول على الماء بعيدا جدا يصل إلى عشرات الأمتار. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي نالتا 


والبنك الزراعي العربي» ومديرية الزراعة والمياه بمنطقة جازانء وشركة جازان 
للتنمية"''. كما شاهدنا مشروع تنقية المياه بالماطري!"'. وهو مشروع لتنقية المياه 
بهذه الناحيةء وقد افتتح هذا المشروع أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير 
محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود عام (15757١ه/١١١1م)‏ . 


الأيدي العاملة 2 الزراعة من أهل البلاد الأصليين 2 المرتفعات والسهول!". 
ونشاهد # الأرياف أن كبار السن لازالوا يتولون مزارعهم ببعض الرعاية 
والاهتمام 1 وعند زيارتنا بعض المزارع ب الحقوء والدرب» وبيش» وصبياء ووادي 
جازان» وابو عريش.» وسامطة وجدنا ملاك الاراضي يشرفون على مزارعهم. اما 
ومن بعض دول إفريقيا مثل: مصرء والسودان: والحبشة:؛ والصومالء وإريتريا . 
وكثير من هؤلاء العمال من المجهولين والمقيمين 2 البلاد بطريقة غير نظامية . 


)١(‏ جازان بلاد زراعية؛ ويجب أن تضاعف الجهود 2 هذه المؤسسات وغيرها لاستصلاح هذه المنطقة الغنية 
بالتربة والثروات الزراعية . و2 أثناء تجوالنا ب4 بلاد الخوبة بمحافظة الحرث توقفنا عند العيون الحارة 
الموجودة بهاء والتي تبعد عن مدينة جازان حوالي (11 كم ) . فوجدنا حولها بعض الزائرين . كما وجدنا 
مكانها غير معتنى به . وأخبرنا من كان معنا بوجود العيون الحارة ب موضعين بجازان» الأول شرق 
سد وادي جازان ويبعد عن مدينة جازان حوالي (١0كم)؛‏ والآخر بوادي ضمد . ويقال أنها أيضا غير 
مخدومة بالاستراحات والحمامات وغيرها . ويجب على وزارة الزراعة والمياه والبلديات أن تولى مثل هذه 
المعالم بعض الاهتمام» وإن فعلت ذلك فسوف تعود على المنطقة بفوائد سياحية واقتصادية عديدة . 

(۲) الماطري: قرية #وادي جازان وعدد سكانها اليوم حوالي ( 7٠٠١‏ ) نسمة . وهذه الناحية كانت 2 
الأسامس خلال السبعينيات من القرن (4١ه/١٠م)‏ لمستثمر حضرمي يدعى بامهري» وكان ينقل الماء 
الحلومنها إلى مدينة جازان:؛ والنقل 2 أول الأمر على ظهور الجمال؛ ثم أنشيّ خط ناقل للماء بالمواسير 
بحجم (1) بوصة:؛ ولمسافة تصل إلى (5١كم)‏ بين الماطري وجازان: وعند زيارة الملك سعود لجازان عام 
(17ه/1504م) تم شراء هذه الأرض من صاحبها وما عليها من آبار وجعلها سقيا لمدينة جازان وما 
حولها . ويقال: أن الماطري : هي 2 الأساس مكونة من كلمتين ( الماءء الطري ) وذلك عندما كان ينادي 
المنادي لبيع الماء 2 مدينة جازان خلال النصف الأول من العقد الثاني من القرن (4١ه/‏ ١"م).‏ ثم 
دمجت الكلمة فيما بعد إلى الماطري واطلق على قرية الماطري المعروفة حاليا بهذا الاسم . المصدر: مقابلة 
الباحث مع بعض سكان قرية الماطري 2 ( ١۲/٤/١١١٤١ه)‏ . 

(؟) لايعمل أهل البلاد كثيرا ب خدمة مزارعهم» واكتفوا بالمراقبة والإشراف العام والسبب 2 ذلك عدم 
احتياجهم الشديد للزراعة لأن لديهم مصادر مادية أخرى تغنيهم عن هذه المهن . والبعض منهم يمارس 
الزراعة من باب التسلية والاستمتاع؛ وليس من باب الضرورة . 

)٤(‏ مشاهدة بعض كبار السن الذين يقومون على مزارعهم ب4 أرياف أبو عريش. وسامطة, وأحد المسارحةء 
والخوبة. 

() الأحباشء واليمنيون؛ والإريتريون من أكثر الأجناس المجهولة 2 جازان . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها (559) 


وعند سؤال بعض أصحاب المزارع عن السبب ب4 لجوئهم إلى عمالة سائبة قالوا إن 
هناك عقبات كثيرة 2 استقدام عمال نظاميين''". وأثناء مقابلة عدد من السكان 
وأصحاب بعض الأراضي الزراعية سمعناهم يشتكون من بعض المعوقات 2 مجال 
العمل الزراعي» ومما قالوا: 


010( 
ف 


(۲) 


(٤( 


.١‏ عزوف الشباب والرجال متوسطي الأعمار عن الزراعة بسبب انخراطهم 


مق الوظاكف الحكومية ويعكن الأعمال التجارية الأخرىئ""!. آما كيان الس 


. صعوية الإجراءات الإدارية أثناء السعى 4 الحصول على عمالة نظامية, 


ون أكنير العقيات وجوب حصول مالك الأرض الزراعية على حجج 
استحكام وصكوك شرعية حتى يتمكنوا من جلب عمالة خارجية . وامتلاك 
صكوك شرعية يعتريها العديد من العقبات والنظم الإدارية المعقدة . 


: ق الآمظار وحقاقف الأودية تسب 2 هحران الأراضى الؤواغية: وهذا 


مها ساضد على خرانها وقدهوره] 0 


. ضعف الدعم المادي والفني لممارسة الزراعة: وعدم وجود ثلا جات كبيرة 


لتخزين الإنتاج الزراعي مثل: التينء والمانجو. والجوافة وغيرهاء وعدم 
حماية السوق من الإنتاج الرزاعي المستورد . والتكاليف الباهظة لاستصلاح 
الأراضي.ء وأحيانا تأخر الإجراءات لدعم الزراعة مثل إعطاء القروض 
اتؤواهية؛ او تز ويد ا لز ارهن سعضن الاحساجات اة للا تراز د 
مهنة الزاع 


انظر بعض المعوقات الزراعية ب سطور تالية من هذا المحور . 
دراسة تاريخ الزراعة 4 جازان خلال القرنين الماضيين عنوان جدير بالبحث والدراسةء ونأمل أن نري 
من طلابنا 2 برنامج الدراسات العليا 2 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد من يتخذ هذا الموضوع عنوانا 
لرسالة الماجستير. 
شاهدنا عدداً من الأراضي الزراعية ب4 بيش وصبيا وجازان وأبوعريش وقد هجرها أصحابهاء والبعض 


منها تشتمل على بعض الأبنية والآبار والآلات مثل: الحراثات» ومواتير المياه وبالتالي أصبحت مقفولة 
ومهجورة . 

جامعة جازان تتحمل بعض المسؤوليات 4 خدمة مجال الزراعة 2 المنطقة . وإنشاء كلية للزراعة من أهم 
الخطوات التي يجب أن تسعى الجامعة إلى تنفيذها وتطويرها . 


الرحلات والرحافةة اتوب ودی لتر اتا 


مرظيف يهاز ا نهدا فسن اعرف رالا عاف اف + مضا ترت 
والبعضن الآخر لازال يمارس بشكل يسير . ومما شاهدنا مزاولته عصر السمسم 
عن طريق استخدام الجمال'"'. وصناعة الحلوى المحلية؛ وصناعة بعض التشكيلات 
والمشغولات اليدوية؛ وصناعة بعض الأواني الفخارية مثل: البرام» والميفاء والكاسات 
الصقيرة والكبيرة:»والأكواز وغيرها!", وضتاعة سكن المقتروشات أو اللطلاك مخ 
الخصف: وصتاعة يعض الحتريات مذل: الأحرمة: والحال وغيرها »وناك عضن 
النساء اللاتي يقمن بنسج بعض الألبسة مثل: الأغطيةء والملاحفء والطاقيات 
وغيرها . و2 بلاد الريث شاهدنا صناعة القطران» ويستخلص من زيت أشجار 
السلم والسمر والأثل . وعند استخلاص هذه المادة يخرج نوعان من السائل أثناء 
حرق الأخشاب . سائل خفيف ويسمى ب عرف السكان ب ( الشوب ) ويستخدم ك 
طلاء الأغنام» وقد يستخدمه النساء 2 غسيل شعر الرأس وتنظيفه . وسائل ثقيل. 
وهوما يعرف ب ( القطران) ويستخدم 2 طلاء الجمال عند إصابتها بالجرب» 
وتطلى مه الأيواب والذوافن الحشعية!". 


والبباكم امنا وقرى جا زا افد أهداوا كير فمن الحرف راا عات 
الحديثة؛ مثل: الورش الخاصة بخدمة السيارات من سمكرة:؛ وميكانيكاء 
واضلاحات أخرى ؛ ويتاشرواماكن لؤيقة السيارات وخدمتها : كما شاهدنا 
الكثير من الفنيين والمهندسين لبعض الأدوات المنزليةء مثل: الغسالاتء والمكيفات: 


)١(‏ دراسة الحياة الحرفية والصناعات التقليدية جديرة بالبحث والدراسة . ومثل هذا الموضوع يستحق أن 
يدرس 2 كتاب أو رسالة علمية . 

(؟) هذه الصفة موجودة منذ القدم 4 جازان وتهامة عسير . وقد شاهدنا العسيريين ب4 مدينة محائل وما 
جاورها استبدلوا الجمال بالآلات الكهربائية . أما الجازانيون فلا زالوا يستخدمون الجمال؛ وأخبرني 
شوم أ ستاك من يدا & امتعداء العرياء هم قى لم رمن يفوم يذلك :والجمل لازال هو 
المستخدم الرئيس 4 ممارسة هذه الحرفة . 

(۲) صناعة الفخاريات لازالت منتشرة 2 المنطقة الممتدة من الشقيق والدرب إلى جازان وأبو عريش وما 
حولها. 

. شاهدنا بعض النساء # أسواق صبيا وجازان وهن يمارسن صناعة النسيج لبعض الملبوسات‎ )٤( 

)0( مادة القطران معروفة منذ القدم . وكانت منتشرة عند عموم سكان الجزيرة العربية . واليوم انقرضت 
وصارت تمارس فقط 4# البوادي والمناطق البعيدة عن الحواضر والمدن الرئيسة . 

(1) السائر ي جميع أنحاء مدن المملكة العربية السعودية» وعلى طرقها الرئيسة يلحظ انتشار الورش 
الصناعية 4 كل مكان . وورش إصلاح السيارات تكاد تكون هي الأكثر انتشارا 4 عموم البلاد . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


والتلفزيونات واحيذة اشر عديدة تستخدم 2 مجالات الإعلام والاتصالات 
وقد می بوجوة المدن TS SS‏ ان 
وفنياً وتقنياً. ٠‏ 


و2 جازان بعض المشاريع الصناعية البارزة مثل: مصنع إسمنت الجنوب الذي 
بقع شرق محافظة أحد المسارحة: ومصائع البلك الخرساني ‏ أكثر من مكان. 
وبعض ورش أو مصانع الزجاج:؛ والأخشاب. والألمنيوم ل جميع مدن المنطقة: 
بالإضافة إلى مصانع تحلية المياه. وهناك ورش لصناعة وإصلاح القوارب والسفن 
الصغيرة التي تستخدم للصيد أو النزهة 2 البحرا"". ونلحظ 2 جامعة جازان: 
وبعضر المعاهد والكليات الفنية والتقنية بعض التخصصات المهنية والصناعية: 
وهي تقوم على تخريج طلاب متخصصين 4 عدد من الحرف والصناعات 
وة 

الأيدي العاملة 2 مجالات الحرف والصناعات المختلفةء تكاد تكون من 
العمالة الواقدة إلى الكملكة وك جازان أعداد كبيرة من الجسيات : العربية 
والإفريقية والهندية والباكستانية والبنجاليةء وجنسيات أخرى محدودة من بعض 
الدول الغربيةء أو بلاد الشرق الأقصى مثل: الإندونيسيين: والصينيين» والكوريين. 
والفلبينيين وغيرهم!"". 


)١(‏ مجالات الإعلام والاتصالات تطورت 2 العقدين الماضيين. فظهر عشرات الورش المتناثرة 4 جميع مدن 
جازان: من أجل صيانة وإصلاح الآلات والأجهزة المتعلقة بالاتصالات والإعلام مثل: الحاسبات الآلية, 
E‏ : 

(؟) تعيش المملكة العربية السعودية 4 وقتنا الحاضر طفرة تنموية اقتصادية صناعية . ونأمل أن نرى 2 
الملعة ماق ري بن فقو خلى ا السيارات والطائرات والأجهزة التقنية العالية . 

5 دراسة تاريخ الحرف والصناعات ب جازان بي الماضي والحاضرء موضنوع يستحق أن يكون راتا ترا 
أوكتاب علمي. ونأمل أن نرى بعض الباحثين الجادين الذين يستطيعون دراسة مثل هذه العناوين المهمة 
والجيدة . 

)0 تاريخ التعليم ج جازان بشكل عام» والتعليم الفني المهني بشكل خاص موضوع جيد وجدير بالدراسة ج 
هيئة رسالة علمية اكاديمة . 

6 هذا ما شاهده الباحث أثناء التنقل ب ربوع منطقة جازان . ودراسة هذه الأجناس وأثرها وتأثرها جدير 
بدراسة اجتماعية ثقافية فكرية. والمسؤولية كبيرة على جامعة جازان فتؤسس أقساما ومراكز ثقافية 
واجتماعية تدرس أوضاع هذه العناصر الوافدة إلى البلاد؛ وتدرس أيضا ما يدور ب4 المجتمع الجازاني 
من حراك اجتماعي متسارع الخطى والتغيرات . 


الرحلات والرحافةبة اتوب اوی لتر اتا 


ه. الشجارة : 

تمتاز منطقة جازان بالعديد من المقومات التجارية مثل: تنوع التضاريس. 
والكخاضنة السكانية الكسيرة وخصدية و و الأبنواق الأسوصية وال 
وتوسط الموقع بين اليمن من الجنوب وعسير والباحة والحجاز من الشمالء وغنى 
الثروة الحيوانية والسمكية؛ ووفرة المال ج ايدي كثير من الناس» ووجود الميناءء 
والمطارء وشبكة طرق برية جيدة!". ْ 


أما الطرق البرية # عموم المنطقة فتجدها ممتازة مقارنة بالماضي'"'. وأهمها 
الطووق الدوني الساعلبى الذي بررط باد حازان بنا طق الماك ة حت دمن 
أقصى الجنوب على حدود اليمن وعبر مركز الطوال إلى أقصى شمال المنطقة عبر 
الحدود الإدارية مع عسير ويتراوح طولة من ( ۲۹۴۲۰( كياؤمكر هریا .واتاطر 
ل طرق جازان الداخلية يجد المزدوج منها يربط بين المدن والحواضر الرئيسة؛ مثل: 
جازان أبوعريش» جازان صبياء صبيا بيش والدرب والشقيق» جازان أحد المسارحة 
وسامطة. جازان العارضة؛ صبيا فيفا والدائر. صبيا الحقووهروب والريث . وجميع 
هذه الطرقات معبدةء ومرصوفة أطرفها وأجزائها القريبة من مداخل كل مدينة 
ومضاءة بالأنوارء ويوجد على جنباتها أماكن للاستراحة؛ ومحطات للوقود وأحيانا 
مطاعم أو بوفيهات. ونشو cS‏ بداخلها جح الصروريات ويحي 
الكماليات . وغ داخل كل مدينة تجد شبكة طرق جيدة تربط بين أحياء وأطراف 


المدينةء وغالبا يكون الشارع الرئيس مزدوجا وأحيانا أكثر من شارع . 


)000 هذا ما مسه الباحث أثناء تجواله 2 المنطقة أثناء جمع مادة هذا القسم . وموضوع التجارة خلال العقود الأربعة 
الماضية . جدير بالبحث والدراسة . ونتطلع إلى أن يدرس من قبل المؤرخين والباحثين 2 منطقة جازان . 

(۲( زرنا منطقة جازان خلال العقود الثلاثة الماضية عدة مرات» وكانت آخر زيارة عام (٤۲٤۱ھ/۰۲‏ ١٠م)ء‏ 
ولم نشهد أي تطور على شبكات الطرق آنذاك > فكانت محدودة وضيقة ورديئّة . و2 هذه الزيارة ذهلنا 

من التطور الهائل الذي جرى على شق الطرق المزدوجة وذات المسار الواحد ‏ كل مدينة وقرية وريف. 
مشاهدات الباحث أثناء جمع مادة هذا القسم_. 

)¥( الطريق الدولي الآنف الذكر يعبر القحمة > والحريضةء » ثم الشقيق؛ > والدرب» ویبیش» > وصبیا > حتی جازان 
ثم أحد المسارحة وسامطة والطوال . وهناك طريق دولي أقصر تحت الإنشاء الآن, > وقد وقفنا على أجزاء 
منه 2 رحلتنا الحاليةء ؛ يسير من القحمة والحريضة بشكل شبه مستقيم حتى يخرج ب أطراف مدينة 
صبيا ثم يواصل السير إلى مدينة جازان وأبوعريش وأحد المسارحة وسامطة حتى بلاد اليمن . مشاهدات 
الباحث أثناء جمع مادة هذا القسم. 

)٤(‏ ذلك 4 مراكز منطقة جازان الرئيسةء أما مدينة جازان فجميع شوراعها الداخلية الكبيرة مزدوجةء وإذا 
نظرت الى طريق الكورني شك المدينة فهو مزدوج وعليه الكثير من المطاعم, والأبراج الفندقيةء والشقق 
المفروشة . ولازال العمل جاريا بشكل جيد لتنمية وتطوير مدينة جازان . و2 ا أنها سوف تضاهي 
مدينة جدة قريباء ونأمل أن نراها كذلك . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


وأثناء تنقلنا ‏ حواضر ومزارع وأرياف منطقة جازان شاهدنا الطرق المعبدة 
دات امسار اتواهو تل يكل قرية»ونادية نوري بن هفاك القثير من الطرق 
الزراغية الي تريظ بين ارو حى الريفية التشرقة 3 التملفة . كما شاهدنا 

شق الطرق وتوسيعها وسقلكيبا ے كل اتسا البلاد على قدم وساق . والذي رأى 
جازان ج الماضي ثم جاءها 4# الوقت الحاضر لا يصدق ما وصلت إليه من نمو 
وتطور هائلين 4 مجال فتح الطرق البرية وسفلتتها . 


وطرق جازان البرية امتدت إلى أعالى المرتفعات مثل: جبال العارضة: والعبادل؛ 
وقيسء وفيفا وبني مالك والحشرء ومنجدء والريث؛ والقهر وغيرها. وقد سرنا إلى 
بعضص هذه النواحي فوجدنا معظم طرقها معبدة ذات مسار واحد". كما سمعنا 
من بعض أهالي جازان وجود عقبات عديدة تربط سروات عسير وقحطان وشهران 
بمناطق جازان» ومن تلك العقبات : عقبة ضلع, مربةء الدرب» بيش ينا 
وغقبة قدا من أشعاف هران کے تمنية إلى واد بيش»وعقبة من سرا ة عة الى 
فرشة قحطان ثم إلى الريث والحقو وصبيا وجازان . و2 العقبة الآنفة الذكرء وبعد 
فرشة قحطان بحوالي ( 15.٠١‏ كم ) يتفرع طريق آخر يتجه إلى جبل الحشر وبني 
مالك وصبيا . وعقبة أخرى من ظهران الجنوب إلى ربوعة آل تليد إلى الفرشة, 
ثم يتفرع هذا الطريق إلى جبال الحشر وبني مالك» او إلى الريث والحقووصبيا . 
وهناك عقبة تخرج من الربوعة بال تليد إلى وادي وعيلةء ثم وادي حمر إلى وادي 
دفا وبني مالك ثم صبيا!"'. 


(0 شهدت اة التربية الود موا هالا ك مجال الطرق البرية .وما تر به الاد هة ايدان 
جدير بالبحث والدراسة والتوثيق العلمي التاريخي . 

(۲) هذ هالمناطق وصلتها الطرق المسفلتة, :ومن ثم نمت عمرائياء «واجتماعياً وثنافياً .ومن يقرا ف الخصاذن 
أو الوثاكق السابقة عن هذه الأوطان قديما يجدها كانت موغلة 2 البداوة والتخلف . وصعوية المواصلات 
كانت من أهم العقبات التي تواجه أهلهاء وعند وصول الطرق إليهم بدأت حياة المدنية واضحة 2 جميع 
أنماط حياتهم الحضارية . 

(؟) هذه الطريق التي سلكنا أثناء قيامنا بهذه الرحلة . وهي الطريق الرئيس والأسهل الذي يربط بين سروات 
عسير وما جاورها وبين متطفة جازان الممقدة من البرك والقحمة إلى الطوال والموسم والخرية . وهناك 
عقبات أخري تنزل من جبال عسير إلى بلاد رجال ألمع؛ ومن بلاد شعار وعقبة تية إلى محافظة محائلء 
والعمل جاريا الآن 2 بعض الطرق التي تربط بين محافظة محائل وساحل البحر الأحمر . مشاهدات 
الباحث خلال عام ( ۲ھ / ۲۰۱۱م( . 

()٤(‏ لم أرهذه العقبات ولكن ذ ذكرلنا أن معظيها أصبع سادا » ولازال 2 بعضها أجزاء يسيرة تحت العمل 
والتنفيذ للرصف والسفلتة . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


كما عرفت منطقة جازان العديد من الأسواق الأسبوعية المنتشرة ب معظم 
مدنها وقراها واحيانا بواديها . ومن تلك الاسواق ما يلي: سوق السبت 4 كل من 
بيش والشقيق . سوق الأحد 2 هروب وأحد المسارحة . سوق الإثنين 4 سامطة 
وضمد.ء سوق الثلاثاء 4 صبيا والعيدابي والخشل'. سوق الأربعاء 4 أبوعريش, 
ويعرف هذا السوق بسوق الصميل'ء وبني مالك الدائرء والموشت!". وجميع هذه 
الأسواق لازالت تعمل؛ لكن بصورة أقل مما كانت عليه 2 الماضيء وقد زرت بعضها 
4 الدرب وصبيا وأبوعريش وسامطة؛ ووجدناها مغطاة بالزنك» وأخرى مكشوفة . 
وشاهدنا ب4 بعضها من يمارس البيع والشراء خلال أيام الأسبوع: لكن اليوم الذي 
يعقد فيه السوق يكون اكثر نشاطا وازدحاما . ويعرض # هذه الاسواق الكثير من 
السلع المحلية؛ والمستوردة من مناطق عديدة 2 المملكة: أو من بلدان أخرى عربية 
وإسلامية وأحيانا أجنبية؟؟. 


وهناك أسواق شعبية أخرى. توجد 4 وسط وأطراف المدن الرئيسة . وقد 
شاهوتا الكقيرهتها ك م تة اران :وا بو عريش»وسامطة؛ واحن السارحة: 
والدرب» وصبيا. وهذه الأسواق تعمل على مدار الأسبوع؛ ومعظم ساعات النهارء 
وأحيانا ساعات من أول الليل”"". و2 هذه الأسواق تعرض عددا من السلع مثل: 


. الخشل : ناحية تقع جنوب مركز القصبة التابع لمحافظة العارضة‎ )١( 

)۲( سمي سوق الصميل : لأن الذين كانوا يشرفون عليه النصف الثاني من القرن (5١ه/‏ ١”م)‏ من رجال 
الحسبة ومراقبي الأسواق كانوا يحملون 2 أيديهم العصا المعروفة باسم (الصميل ). فأطلق على هذا 
السوق اسم ( سوق الصميل) نسبة إلى تلك العصا . هذا ما سمعه الباحث من بعض أهالي أبو عريش 
عند زيارته لهذا السوق 2 (١5؟/‏ ؛/475اه). 

(؟) الموشت : ناحية تقع شرق مدينة صبيا جنوب مركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا . الأسواق الأسبوعية 2 
الماضى كانت ذا تأثير كبير 4 حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأدبية والفكرية . وهناك 
مئات الوثائق التي تؤكد ذلك . ونأمل إلى أن تدرس الأسواق الأسبوعية # منطقة جازان» وحبذا أن 
تكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراة 2 إحدى أقسام التاريخ بالجامعات السعودية . ومن يتخذ هذا 
الموضوع عنوانا لبحثه فسوف يضيف إلى المكتبة العربية مادة علمية جديدة . 

)٤(‏ لم يعد السوق الأسبوعي اليوم محص ورا تجاراته على السلع المحليةء كما كان السابقء وسهولة 
المواصلات؛ ونشاط الصادرات والواردات البريةء وتنوع الأجناس جعل سلع الأسواق الأسبوعية تتنوع بذ 
أنواعها وأسعارها وأماكن استيرادها . مشاهدات الباحث لعدد من الأسواق الأسبوعية 4 منطقة جازان 
وغيرها خلال السنوات العشر الماضية. 

(4) هذه الأسواق تكاد تكون أسواقاً يومية لأنها تعمل جميع أيام الأسبوع . وربما سميت الأسواق الشعبية لأن 
كشيرا من المعروضات فيها شعبية محلية:؛ ثم إن نظامها يميل إلى الارتجالية وعدم الترتيب للبضائع 
المعروضة: أو للأفراد الذين يمارسون التجارات ب4 هذه الأسواق . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها (8 /51) 


الخضروات. والفواكه؛ ومواد غذائية أخرى. والظاهر على هذه الأسواق عدم 
التنظيم: وعدم النظافة لأرض السوق» وللمعروضات التجارية؛ والأيدي العاملة 2 
هذه الوق 

وفتاك الأسواق العديكة امتفاوتة بق الكبر وق الصهن؛ »وي نوعية السلعء 
و أصحاب الأسواق. و المواقع. والجودة والأسعار. ونأخذ مدينة جازان مثالا: 
فالسائر .4# جنباتها يلحظ التطور التجاري الكبير؛ ومما شاهدنا فيها من الأسواق 
الكبيرة والحديثة : سوق الراشد مولء وسوق كادي. وأسواق أخرى مثل: 
الغرويء والحناوي» والرايةء ومارينا مولء والضياء مولء وسوق الصالح التجاري 
الترفيهي. وأسواق المزرعة؛ والسمك» والسوق الداخلي القديم'". وأسواق جديدة 
تحت الانشا وهكل: داوق كاوق ومحموة تد 


كما زرنا بعض الأسواق الحديثة 4 أبوعريش وصبيا . ولاحظنا أسواق عديدة 4 
أبوعريش مثل > ريجن مول #وشائلة مول والحريبي:وسعيد مول :وتا تو اوا ران 
كماراينا جك وسط مدينة صبيا السوق المركزي وفيت بكاو عرسم وذ ابن 
قديمة وحديثة متداخلة. أيضا تنقلنا £ محافظات سامطة:؛ وأحد المسارحة 
والدرب»وبیش . وشاهدنا أسواقا عديدة لكنها أقل 2 المستوى والحجم والنوعية مما 
رأيناه 4 مدينة جازان بشكل خاصء و2 باقي مدن جازان الكبرى بشكل عام . 


)١(‏ المتجول# أنحاء جنوبي البلاد السعودية: بل 2 المملكة؛ يلحظ هذه الأسواق الشعبية متواجدة بكثرة 
وتعمل طوال كيان وني حياة الناس واحتياجاتهم لمثل هذه الأسواق بشكل دائم» كان سببا ب4 وجودهاء 

(۲( كدان وا ررد ا ج . ويوجد فيهما جميع السلع التجارية التي يحتاجها 
الإنسان ويخاصة الألبسة والزينة والأطعمة والأشربة . ويوجد ملاصقا لسوق الراشد أسواق بندة التي 
يتوافر بها جميع المواد الغذائية والخضروات والفواكه المتنوعةء > وسلع أخرى عديدة . 

(؟) جميع هذه الأسواق الأخرى يوجد بها السلع والتجارات» لكنها تأتي 2 أحجامها وقوتها التجارية 4 مرتبة 
ثانية بعد وی كادى والراشد ون , 

)٤(‏ هذان السوقان 2 طريقهما للإنشاء والتعمير. ومدينة جازان قادمة على طفرة اقتصادية هائلة . بل إن 
أصحاب رؤوس الأموال ب2 أنحاء المملكة أصبحوا يقدمون إلى منطقة جازان للاستثمار وتوظيف أموالهم 
هده المنطقة الناهضة. 
بسو سكان سي أن هناك تخطيطاً جديداً لبناء E as‏ اا 
وفيها أنضنا أسواق شعبية أكثر ترتيباً وتنظيماً . 5 

)03 4 اعتقادنا أن هذه المدن الجازانية مقبلة على طفرة حديثةء وقد نرى 2 بعضها أسواقا حديثة وممتازة 
4 عمارتها ونظامها ومعروضاتها . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


تنقلنا ما بين المدنء والقرىء والأرياف, والبوادي» ورأينا النشاط التجاري 
سارها ف کل مكان , كاليكالات وال ساق الصغيرة الود ادها أطراف 
القرى والبوادي. ناهيك عن البلدات والضواحي القريبة من المدن الرئيسة فهي 
مليقية ا ن الصقيرة وا اتا اور ما ركاف کیرد كبا ترجه محطات 
الوقود الموزعة 4 أنحاء المنطقة: والى جوار كل محطة دكاكين للمواد الغذائية 
ومعظم أنواع السلع . وهناك الفنادق؛ والشقق المفروشة على جوانب الطرق الرئيسة 
التي تربط بين المدنء أو داخل المدن والبلدات نفسهاء وتجد متاجر تجارية تشتمل 
قلق جم الضروريات وكثيرا من الكماليات التي يحتاجها الإنسان . 

وك مدينة جازان العديد من وكالات ومعارض السيارات الغربية والشرفية. ومن 
تلك الوكالات : تویوتاء ومازداء ونيسانء وهونداء وهونداي» وجیمس» وشيفروليه. 
كما يوجد أماكن للترفيه والملاهي . وأخبرني بعض من رافقنا أن التاجر الحكير 
يقوم الآن بإنشاء مشروع كبير 2 مدينة جازان يشتمل على بعض الأسواق والملاهي 
الترفيهية المتنوعة . 

وكشير من الأسواق التي شاهدناها 2 مدينة جازان لتجار من خارج المنطقة؛ أو 
يشرف عليها ويتولى أمرها شركات عالمية!"'. كما يوجد 4 المنطقة عدد من التجار الكبار, 
ومتهدم على سيبل المثال : البابقي 2 مدينة جازان والمشرقي؛ والصعديء والرفاعيء وآل 
الأمير 2 أبوعريش . والعثاثي 2 صبيا . وعبده حسن الحكمي 2 أحد السارجيةة", 


)١(‏ ماتمر به منطقة جازان من نهضة حضارية تجاريةء وما تعيشه جميع أنحاء المملكة العربية السعودية 
من نمووتقدم حضاريين يعجز عنه الوصف . ورصد تاريخ هذه النهضة مهمة الجامعات والمؤسسات 
الأكاديمية > بل مهمة الباحثين الأكاديميين الوطنيين الذين يريدون لبلادهم الرقي والرفعة .واذالم 
يحفظ تاريخ البلاد الحضاري 4 وقتنا الحاضرء ققد يضيع مقار » وتعاني أجيالنا القادمة من فقدان 
تاريخ آبائهم وأجدادهم . كما نحن نعاني اليوم من معرفة تاريخ الأوائل وخاصة ما كان قبل النصف الأول 
من القرن (5١ه/*"م‏ ) . 

(۲) كما أشرت 2 أكثر من مكان من هذا القسم؛ من يعرف جازان ب الماضي ويراها ب2 الحاضر يدرك 
الجهود الجبارة المبذولة ‏ تنمية وتطوير المنطقة . 

(؟) وك باقي مدن جازان تجد بعض التجار من خارج المنطقة؛ وقد يشترك بعضهم مع بعض التجار المحليين . 
وهناك أيضا تجار محليون صغارء لكن تجاراتهم محدودة مقارنة بأضحات المتاجر الكبرى مثل: الراشد 
مول» وريجن مولء وكادي مول وغيرها . 

)٤(‏ لم نحصر جميع تجار المنطقة الكبار . ونأمل أن نرى من طلابنا ‏ برامج الدراسات العلياء أومن بعض 
الباحثين الجادين من يدرس تاريخ التجارة 4 منطقة جازان خلال الخمسين عاما الماضية . ومن يفعل ذلك 
فلن يجد صعوية ب4 جمع المادة . كما أنه سوف يخدم الباحثين والمكتبة العربية بدراسة هذا الموضوع . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


والأيدي العاملة ب2 التجارة تتنوع: فالتجار الكبار وملاك الأموال من الجنسية 
السعودية . واصحاب الاسواق الكبرى يشتركون مع تجار كبار امثالهم. وربما 
البعض من هؤلاء التجار من خارج البلاد . كما أن الأسواق التي لها صبغة عالمية 
مكل: بندة وریچن مول: :وكادي» وا لرا د وغيرها امل تجاريا ف شركات عالمية 
تسهم وتشرف على تشغيل السوق . والمتجول 2 هذه الأسواق يجد أن الأيدي العاملة 
مجلوبة من عشرات الدول؛ بل إن عشرات المتاجر 4 كل سوق تجدها مستأجرة من 
مؤسسات أو شركات مضاربة 2 مدن وبلدان عديدة 4# أجزاء من العالم'. 


أما الأيدي العاملة الأخرى التي تعمل # التجارات الصغيرة أو المحدودة فمنهم 
السعوديون واولهم الجازانيون الذين يعملون 4 العديد من تجارة المواد الغذائيةء او 
المواشيء والعقارات؛ والألبسة وغيرها". ومنهم سعوديون جاءوا إلى جازان من 
مناطق عديدة 2 المملكة مثل: الحجازء او نجد» او بلاد السراة الممتدة من الطائف 
حتى نجران. وهذه الشريحة الآخيرة من مناطق نجران رفسير والياحة نزلوا 
إلى المنطقة الجازانية: وعملوا ةك تجارة العقارات مثل: شراء الأراضي السكنية 
بالق رالمان واا اهي الزواعية .يل بعضهم :ابتاك فان ردا مغروفة 
واستراحات أو أراضي زراعية . ومنهم من يتاجر + البهائم والأغنام» وي بيع 
الحبوب والفواكه والخضروات» و2 الإسمنت» وبيع الأسماك . ونستيطع القول أن 
آهل السراة أكثر العناصر العاملة 4 مجال التجارات بأنواعها 4 عموم منطقة 
چازان. 


وهناك عناصر أخرى عديدة تعمل 2 التجارات المختلفة:؛ ومنهم : اليمنيون 
الذين يصدرون بعض السلع اليمنية إلى أسواق جازان: ثم يعودون إلى بلادهم 
للتجارة نفسها . ومنهم مقيمون نظاميون يعلمون ‏ اعمال تجارية عديدة مثل: 


)١(‏ إذاتحدتنا عن الأيدي العامة 2 هذه الأسواق الكبرى فإننا نحتاج إلى مئات الصفحات لندرس جنسياتهم: 
ومستوياتهم الدراسية؛ وطرق جلبهم إلى الأسواق التي يعملون فيها . بل نجد تنوع جنسياتهم . 

(؟) هذا ما شاهدناه 2 الأسواق الأسبوعية والشعبية وبعض الأسواق الحديثة. + طول وعرض المنطقة . 

(؟) هذا ما تأكد لنا من خلال السير ب2 منطقة السهول الممتدة من الدرب والفطيحة والحقو إلى مدينة جازان 
وأبوعريش . كما أن بعضهم ملكوا عقارات كثيرة على الساحل أو قريبا منه . ودراسة الحراك التجاري 
بين أهل السراة والمناطق التهامية الممتدة من الليث إلى سامطة جدير بالبحث والدراسة . وهذه الصلات 
والنشاطات الحضارية بين الناحيتين لم تبدأ وتتطور إلا منذ خمسة عقود. ونأمل أن نرى واحدا من طلابنا 
قسم التاريخ للدراسات العليا بجامعة الملك خالدء فيتخذ من هذا المجال عنوانا لأطروحته العلمية . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي نالتا 


خدمة السيارات وصيانتهاء و2 البناء والمقاولات» و2 المواد الغذائية وسلع أخرى 
مختلفة . ومنهم مجهولون متسللون تراهم يعملون 4 بعض المزارع؛ ورعي الأغنام: 
والبناء والعمران . بل نجد كثير منهم يعلمون 4 تجارات عديدة # الاسواق 
الأسبوعية والشعبية. ومثلهم الصوماليون والأحباشء والإريتريون غير النظاميين 
4 إقاماتهم: وهم يعملون ب2 مهن عديدة مثل اليمنيين المجهولين!'". 


وعمال آخرون نظاميون من بلدان عديدة 2 العالم مثل: المصريين, 
والسودانيين, والبنجاليين» والهنود. والباكستانيين . وهناك بعض الإندونيسيين 
والنيباليينء والفلبينيين وقليل من المغاربة. وبعض الخليجيين . وجميعهم يعملون 
4 أعمال تجارية؛ وأحيانا يمتهنون بعض المهن والحرف التي لها علاقة بالأعمال 
التجارية؛ مثل ورش السيارات. وإصلاح الأجهزة التقنيةء أو العمل بل بعض الآدوات 
الخشبية أو الحديدية أو البلاستيكية وغيرها'". 


وهي منتشرة بشكل كبير'"'؛ وصناعات هندية وكورية ويابانية/“. والعديد من 
الضثاغات العرمية من سوريا ومصر ويلاد اللقرب؟"'. كما أن الصتاعات الغريية: 
الأمريكية والأوربية. موجودة 2 جميع أسواق جازان. 


)١(‏ دراسة أوضاع وآثار المجهولين اليمنيين وغيرهم مهمة جدا . ولا يقتصر تواجدهم على منطقة جازان. 
وإنما هم منتشرون 2 أنحاء المملكة العربية السعودية . وإذا تأملت وضع المنطقة الممتدة من مكة والطائف 
إلى نجران وجازان ( تهامة وسراة ) وجدتهم 2 أنحاء هذه البلاد . ولهم آثار سلبية عديدة . والواجب 
على جامعات الباحة: والملك خالدء ونجران؛ وجازان: أن تنش مراكز بحوث اجتماعية تقوم بدراسة 
المشاكل الاجتماعية القائمة 2 المنطقة: والمجهولون إحدى تلك المشاكل . 

(؟) دراسة أوضاع العمالة الوافدة نظاميين إلى جازان جديرة بالبحث التاريخي الاجتماعي والثقا2 . ونأمل 
أن تقوم أقسام علم الاجتماع والتربية والتاريخ بدراسة مثل هذه الموضوعات المهمة والجديرة بالاهتمام . 

(؟) الصناعات الصينية أغرقت أسواق العالم؛ ووصل إلى منطقة جازان الكثير منها مثل: الألبسة 
والمنسوجات,. والادوات الخشبية والبلاستيكية والزجاج . وتكاد تكون جميع السلع الصينية التي يحتاجها 
الإنسان موجودة 4 أسواق جازان . مشاهدات الباحث أثناء جمع مادة هذا القسم . 

)٤(‏ من الصادرات اليابانية والكورية والهندية : السيارات: والأجهزة الإليكترونية مثل: الجوالات والحاسبات 
وغيرها . 

(5) من الصناعات العربية بعض الألبسةء والأدوات الخشبية؛ والأدوية وغيرها . 

(7) الصناعات الغربية تأتي بعد الصناعات الصينية مثل: السيارات: وقطع الغيار لجميع الآلات الميكانيكية, 
وأدوات الكهرباءء والأخشاب وغيرها . ودراسة الصادرات الخارجية من الشرق والغرب إلى المملكة 
العربية السعودية بشكل عام جديرة بالبحث والدراسةء وهذا موضوع واسع ويخرج 4 عشرات المجلدات . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها (51/8) 


راذا قضرنا خديقنا غلى الواردات المحلية والاقليفية: فاليمن من أكثر البلاد 
التي تصدر سلعها إلى جازان . والناظر # الأسواق الأسبوعية والشعبية يجدها 
مليئّة بسلع يمنية مشل: القهوة. والزبيبء والعسل» والحيوانات» وبعض الحبوب 
والبذور وغيرها"'". ومن السودان والصومال والحبشة وإريتريا ترد بعض السلع 
مثل: المواشي وغيرها'. ومن مدن المملكة الكبرى تصدر إلى جازان الكثير من 
السلع مثل: الحبوب» والأقمشة .والتمر: والأدوات الخقبية والبلاستيكية: ومشتقات 
البترول وغيرها!". 


ومن جازان تصدر العديد من السلع إلى داخل المملكة وخارجها . ومن أهم تلك 
الصادرات : المواشي مثل: الأبقاروالماعز, والذرة» ویعصسں الخضروات» والمانجو 
والتين والطماطم والحوافة. 


آنا الاد راتو الور ادات حن فتاظق جازان نفسهاء أوحين جا ان وعناطق 
عسير ونجران والباحة . فآهل جازان غالبا يصدرون بعض سلعهم الزراعية مثل: 
الفواكه والخضروات. والبهائم: والأسماك» والربيان: إلى أسواق سروات الباحة 
وعسير ونجران . كما أن الجازنيين يذهبون باستمرار إلى أسواق أبها وخميس 
مشيط لشراء الكثير من أغراضهم المختلفة . وأهل الساحل والسهول يصدرون 
الى سكان المرتفعات الجازانية حيوب الذرة والدخن والفواكه والخضروات» وبعص 
الأدوات الفخارية وغيرها . أما آهل الجبال فيصدرون إلى مناطق السهل والساحل 


)١(‏ جازان سوق كبير لكثير من سلع اليمن. وهناك بعض السلع التي تهرب بطريقة غير نظامية إلى منطقة 
جازان . مشل: القات» وبعض الأسلحة؛ وأحيانا البهائم . وقضية التهريب بين اليمن وجنوبي السعودية 
موضوع معقد ويستحق بحوثا ودراسات علمية أكاديمية؛ مع الحرص على وضع الحلول المدروسة لمواجهة 
بحثية اجتماعية تدرس مثل هذه المشكلة الاجتماعية وغيرها . 

(۲) الصادرات والواردات الحديثة بين جازان ودول شرق إفريقيا موضوع جيد ويستحق الخدمة البحثية . 

ال الصادرات والواردات الحديثة بين جازان وأجزاء المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية المتأخرة 
جديرة بالبحث والدراسة والتحليل . 

)٤(‏ معظم صادرات جازان من الثروة الحيوانية. وبعض المزروعات . و2 الوقت الحاضر يشتكي كثير من 
التجار المصدرين لمثل هذه السلعء ويذكرون تراجع تجاراتهم بشكل كبير لعدم توفر المياه. وعدم التشجيع 
والدعم المادي الذي يجعلهم قادرين على مواصلة أعمالهم . هذا ما سمعه الباحث من بعض المزراعين 
وأصحاب الحيوانات 4 صبياء وأبو عريشء و العارضةء وفيفاء والريث. وسامطة . 

(5) الصلات التجارية بين جازان وعسير وما جاورها خلال الخمسة أو الستة العقود الماضية موضوع مهم 
وجيد ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير. . 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر الان 


السمروالسل واتروات ارغان ما نصدرون الى الأسواق الاس ةة 
السهول المواشيء والإبلء والأبقارا'". 

و2 أثناء جولتنا 2 أسواق جازان استطعنا أن ندون بعض النماذج عن 
الاسعار. فالاراضي السكنية ج المدن الكبيرة مثل: صبياء وبيش.» وجازان» وابو 
عريثسء وسامطة تتراوح أسعار الأرضن ذات المساحات (١٠5م')‏ إلى (١٠٠1م')‏ 
من )16١(‏ ألف إلى ٠١(‏ و0٠‏ ) آلف ريالء على الشوارع الداخلية 2 المدينة . 
أما المساحات نفسها على الشوارع الرئيسة فإنها تصل إلى المليون ريال وقد تزيد 
إلى عدة ملايين حسب موقع الحي والشارع الذي توجد عليه الأرض ليخ اندم 
والقرى والأرياف تكون الأسعار أقل. وانتشر 4 جازان بيع الأراضي الزراعية: 
حسب مقاس المعادء وهو ( ما ٠٠م‏ )؛ وسعره ك القرى الداخلية أو الضواحي 
البعيدة نوع اما عن المدينة يقدر ب ( ٠١‏ إلى +8 وؤزيما +1 ) آلف ريال . وسعر 
العمارة من دور أو دورين داخل المدن تقدر ب ( 5٠0‏ ) ألف إلى المليون وأكثر قليلا 
اذا كانت معوفة من طايقين . والاستر ا عات المدن وما حولها هن ([++؟) إلى 
)٥۰۰(‏ آلف ريال حسب مساحتها ومستوى بناتها. 


وعند تنقلنا ‏ أسواق جازان الكبرى مثل: الراشد مول وبعض أسواق صبيا وأبو 
ضريكن: وشاهدنا معا ر الآلسة مكل الاق أو التتورات أو الفسساقين اة 
من عشرة ريالات إلى آلف وألفي ريال وربما تجاوزت بعض أسعار الفساتين هذا 
الشعرء و فة الا طقال ك خان المشراهه و اانا فرع مض الألبينة الأصلية 


)01 البادق التجارق بين الجا اتن السهول والجبان مويجودا ماد ا ولازال مستمراً حتى اليوم. وبعد 
أن فاض الخير بك البلاد واتصلت شبكات الطرق بين الجبل والسهل أصبح التعامل التجاري بين الطرفين 
سهلا . بل صار أهل الجبال يذهبون إلى مناطق السهل ويعودون إلى منازلهم ب وقت وجيز . بل بعضهم 
وبخاصة الموظفين 2 الساحل والسهول تجدهم يخرجون من منازلهم صباحا ويعودون إليها 2 آخر النهار 
. والمتجول 2 المناطق السروية والتهامية من القنفذة والباحة إلى ظهران الجنوب وجازان تجدهم جميعا 
ينعمون بسهولة الطرق التي تربط أهل الجبال مع سكان السهول والساحل. وموضوع الصلات الحضارية 
بين سكان السروات وتهامة خلال القرنين الماضيين جدير بالبحث . ونامل ان نرى من يدرس هذا الموضوع 
هيئة كتاب أو رسالة عملية . 

(۲) الأرض ذات المساحات من ( 0١٠1م"‏ ) إلى ( ٠٠٠‏ م') و(١٠٠٠م"')‏ على الشوارع الكبيرة والرئيسة 2 مدن 
جازان وأبوعريش وصبيا تصل إلى خانة الملايين . وقد زرت مخططات داخل مدينة جازان فوجدت 
الأرض ذات (0٠6م")‏ تصل إلى )3٠١(‏ و(١٠٠)‏ آلف . وهناك مخططات اخرى توجد فيها نفس 
المساحات ولا تتجاوز أسعارها )۲٠١(‏ ألف ريال . مشاهدات الباحث 2 (7.؟لره/177اه) . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


والجيدة إلى المثّة والمئتي ريال . أما الأحذية للنساء والرجال فتتراوح من العشرة 
والعشرين ريالا إلى الثلاثمائة والاربعمائة ريال . وادوات الزينة للنساء والرجال 
مثل: العطور. والكحل؛ ومساحيق وكريمات المرأة تكون 4# نفس أسعار الأحذية. أما 
الحلي مثل: الذهب والألماس فهي غاليةء وتتراوح أسعارها حسب الحجم والكمية 
والنوع من المئات إلى عشرات الآلاف من الريالات7". 

بابح د ص سه SS‏ الموجودة ك السوق مثل: 
السوق اليمني الذي يقدم بعض الأكلات الشعبية والحديثة , فكانت الوجبة من الأرز 
ولحوم الدجاج والضأن بأسعار تتراوح من ١0(‏ وزيالا وتاك زات ما 
مشل: المرسة؛ والفتةء والحنيذ, والمغش وغيرها وتتراوح أسعار الوجبة الواحدة من 
رع ٠‏ ) ريالا . والمطاعم الإيطالية طبق المكرونة لشخص واحد من ( 0.1۰( 
ريالاً . أما المطاعم الصينية؛ الوجبة الكافية لأربعة أو خمسة أشخاص من الدجاج» 
أو السمك والأرز الأبيض والسلطات تتراوح من ( Ny Ne‏ 


و2 المطاعم العادية 2 مدينة جازان وصبيا وأبوعريثشش وسامطة وغيرهاء 
الدجاجة مع الأرز بحوالي(1١)‏ ريالاء وعلبة البيبسي أو السفن أب» بريالين . 
والكيلو من لحم الماعزء أو الضأن المطبوخ مع الأرز ب )۹٠۸٠(‏ ريالا . ووجبة الفول 
أوالعدمس مع الخبز ب ( ٤.۳‏ ( ريالات. وصحن الإدام الشخص واحد من خمسة 
إلى عشرة ريالات حسب نوع الإيدام . والذبيحة الكاملة من الماعز أو الضأن بمبلغ 
a‏ هسه SSE e‏ ۸۰.10۰ ) ريالا . 
وأسعاز الأظعمة فك الفنادق تتضاعق تقريبا قلاكة أو أريعة أضعاف عن أسعارها 
4 المطاعم العادية. وأسعار الأكلات الشعبية؛ والخبزء والأشربة من الماءء 
واللين, والحليب» والعصيرات» والمشروبات الغازية فهى متساوية داخل المدن و2 
الأرياف والقرى/". 


)١(‏ أسعار الألبسة وأدوات الزينة متنوعة ومختلفة . بحسب نوع اللباس» وموديله: وجودة قماشه» وحجمه. 
وموطن صنعه» وما ذكرنا فقط نماذج» مع أن أسعار الألبسة: أو الأسعار بشكل عام تحتاج إلى دراسات 
مطولة تصل الى مئّات الصفحات . 

(۲) مشاهدات الياحث من ( ١.0/ره/"”17١ه‏ ) . 

(*): اللصدو نفسه:. 


الرحلوت وار اة الحنوي اوی لتر اتا 


و4 سوق صبيا الشعبي سألت عن بعض الأسعار فإذا الكيلو الواحد من القهوة. 
أو القشرء أو الهردء أو الليمون الناشف, أو الزبيب تتراوح من ( ٠١‏ ۲ را 
وكيس البصل والبطاطس الصغيرب )٠١(‏ ريالات» والحبق الجبلي الحزمة قبضة 
اليد (5) ريالات, وكيلو الدجر عشرة ريالات. وثلاثة كيلومن موز اليمن عشرة 
ريالات. أما الفواكه المستوردة غالكيلو الواحد من التفاح ثمانية ديالات. والبرتقال 
أو الموز ستة ريالات SS‏ ( د رياز" 
وحمل السيارة التويوتا من الحطب ( ٠ ٠٠‏ ) ريالا . وحبوب الشعير الكيس 
(28)وياك وتهانة الشهير (+4 را ور ل ريالات: 
وأسعار السمك تتراوح من عشرة إلى مئة ومئة وخمسون ريالا للسمكة الواحدة 
حسب حجمها . أما العلر مسن السجا البتراوع وحن ل 1 )٠‏ ريسالا .وك سوق 
السمك بعض الباعة الذين يبيعون اكوام صغيرة من السمك باسعار متفاوتة من 
22259 . أما الأغنام: فالذبيحة المتوسطة من الماعز ك المرتفعات 
(۰۸۰۰ 17 ريالاوب السهر E ۸۰ a‏ 
الجبل ( )٠٠١ ٠‏ ريالاء و السهول والساحل ٠٠(‏ 4 رالا 
الأعياد ترتفع أسعارالأغنام الت أحيانا 58 ا e‏ 

0 ریالا وريما‎ ) 1٠٠١-8٠٠١ ( ريالاً. والجمال من‎ )٠ 
لاسن‎ 


و بلاد الريث وما حولها لاحظنا بعض التجار الذين يشترون سيارات ويقسطونها 
)5٠٠١ ٠‏ ريال . والسيارات التي يتاجرون بها من صنع تويوتا ( الشاص 


)١(‏ جميع هذه السلع يمنيةء وكان القائمون على المتاجرة فيها من اليمنيين أنفسهم . وسألتهم عن طريقة 
الدخول بتجاراتهم فقالوا : نحن ندخل من اليمن إلى السعودية كل أسبوع مرة واحدة» ويجب أن نعود إلى 
اليمن للتأشيرة مرة ثانية كل سبعة أيام من تاريخ الدخول . 

(۲) الكيس خمسة أصواعء والصاع عشرة كيلوات . 2 الذرة الحمراء أرخص من الذرة البيضاء . وأهل 
الجبال يرغبون الذرة الحمراء بعكس أهل السهول والساحل فهم يفضلون الذرة البيضاء . 

(؟) آهل الجبال يفضلون الذبائح من الماعز بعكس آهل الساحل والسهل فهم يفضلون الضأن . ولهذا ترى أن 
الماعز أغلى 2 الجبل . والضأن أغلى من الماعز ب2 السهول والساحل. مشاهدات الباحث أثناء تجواله 9 
السهول والجبال خلال جمع مادة هذا القسم . 

)٤(‏ المصدرنفسه. 


القسم الثاني منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


أما الأجون: فالشقق ذات الغرظتين 3 غمارة جيدة 3 مدينة جازان تصل أجرتها 
النمتوية إلى عشرين الخدريالء وهتاك شه شقق أكبر ترتفع أجرتها إلى الثلاثين ألف . 
وإذا كانت مثل هذه الشقق ب أحياء شعبية: أو بيوت قديمة فأجورها بين ( )26٠٠١‏ 
و(١٠٠٠١٠)‏ ريالء والأدوار 4 العمائر النظيفة والأحياء الجيدة تصل إلى )٠١(‏ 
و(50) آلف ريال . أما الأحياء أو الأبنية القديمة فتتراوح أجورها من )٠١٠٠١(‏ إلى 
)3٠٠٠١(‏ آلف ريال . و القرى والبوادي والنواحي البعيدة عن المدن الرئيسة تكون 
اسعان الشقق والأدوار ة قليلةء وغالباً لا تزيد عن العشرة أو(“ ۲۰( آلف ریا . 


ومع تزايد أعداد الطلاب 2 مدينة جازان ارتفعت أجور الفرف . فالغرفة 
الواحدة مع حمام تؤجر يذ الشهر ب (١٠٠1)؛‏ وربما وصلت )١6٠١(‏ ريالاً. وهكذا 
ارتفاع أجور الشقق القريبة من الجامعة والمرغوبة من الطلاب . والاستراحات 
المستخدمة للمناسبات. الصغيرة ( )٠٠٠١‏ ريال لليلة الواحدة . والكبيرة التي 
تؤجر للزواجات والمناسبات الأخرى تتراوح أجورها من )20٠١(‏ إلى )5٠٠٠١(‏ 
حسب موقعهاء وسعتهاء ونظافتها وتنظيمها . والاستراحات داخل المدن الكبيرة 
تكون غاا أغلى هخ الأسكراحاضيظ القرفوالارياف 1 


وا جور غرف الفتادق أعلى من غرف الشقق الغروشة او لتقن العادية: 
00 جازان وبعض المدن الأخرى فنادق تتراوح أسعار غرفها لليلة الواحدة 
من (۷۰۰.۲۰۰) ونال سر اة الفندق» وموقعه. وحداثته .وفك أيام المواسم 
تتضاعف . أما أسمار الأجنحة فهي عالية > وقد يصل بعضها الى )٠٠٠١(‏ و( 

18 ]ووالا .واحياثا بكرن هتاك خد مات عضن الفتادق للعرسان مع تقديم 
الطعام والشراب وكل ما يلزم» ومثل هذا النوع من الغرق أو الأجنحة تكون أجرتها 
أغلى من الأسعان الآنفة الذكر 0 


00 هذا ما سمعناه من الذين قابلناهم وسألناهم ‏ صبيا » وبيش» وجازان: وسامطة ءوالخوبة» والطوال 

(؟) الأحياء القريبة من المدن الجامعية غالباً تكون أسعار أراضيها عالية وأجور شققها وغرفها مرتفعة . 

(؟) انتشرت الاستراحات 2 عموم المملكة العربية السعودية . والمدن العامة والخاصة . أما الأرياف والقرى 
فلازالت تفتقر إلى مثل هذه الخدمات . وقد نراها منتشرة 4 تلك النواحى خلال السنوات القريبة 
القادمة . 

. مشاهدات الباحث أثناء جمع مادة هذا القسم‎ )٤( 


الرحلوت و اراد الحنوي اوی لسر اتا 


0 
6 


وأجور العمال تتفاوت, فالعامل العادي )٠٠١(‏ ريال لليوم . وهناك عمال 
مجهولون 2# أنحاء المنطقة وأجورهم تتراوح من )٠١(‏ إلى ( )٠١‏ ريالا. وأجور 
اا اليوفية تخيئل إلى 1911 ) و ريال + وبعضن العمال 2 
المقاولات المعماريةء او الهندسية الكهربائية او الميكانيكية . ومثل هؤلاء يعقدون 
اتفاقيات مع صاحب العمل؛ وتكون غالبا إجمالية على إنجاز العمل دون ارتباطها 
بيوم أو شهر محدد. وأصحاب الشركات والمؤسسات العاملة 2 العمارة والبناء أو 
المشاريع العمرانية الأخرى يجلبون العمال من الخارج على عسؤواياتهم» ورون 
معهم على الراتب . ورواتب العمالٍ باختلاف أصنافهم ومستوياتهم # المؤسسات 
الكبيرة والمتوسطة والصغيرة غالبا تتراوح بين ( )23٠٠١ 37٠٠١‏ ريال كل حسب عمله 
واا 


وهناك معوقات عديدة للتجارة 4 جازان مثل: )١(‏ ازدحام الأسواق الشعبية 
2 المدن وعدم تنظيمها . (۲) الأسواق الأسبوعية بدأت تتلاشى» وسوف تندثر 
اذا لم تصان ويعتنى بها من فقيل البلديات ووزارة التجارة . (؟) تصدير الأغنام 
2 الأسواق زاد من الفوضى وعدم سير النشاطات التجارية بسلاسة . (4) عدم 
تمكين الشباب السعودي الجيد من الانخراط 2 الأعمال التجارية المختلفةء وهذا 
ما جعل الوافدين يسيطرون على معظم التجارات 2 الأسواق الحديثة والشعبية 
والأسبوعية ". 
خامسا : حياذ الناس التعليمية والثقافية والفكر ية: 

١ء‏ التربية والتعليم : 

بلاد جازان غنية بعلمائها وأدبائها منذ قرون إسلامية قديمة؛ والباحث عن 
أريات الشهنر والآدي د هذه الديار التهامية يجدهم بالعشرات»› ونجد المؤرح 


)١(‏ هذا النوع من العمال يوجدون بكثرة ب4 المزارع ورعي الأغنام وهم يعلمون غالبا بالشهر» فرواتب بعضهم 
(600) و )٦٠٠(‏ ريالء وآخرون تصل أجورهم إلى ( 16٠١‏ ) ريال وريما تزيد حسب الأعمال التي يتم 
الأنفاق عليها مع ضاحب العمل + 

(؟) هذاما عرفه الباحث أثناء الالتقاء ببعض العمال 2 بناء العمائر والكباري والطرقات 2 منطقة جازان 
أثناء جمع مادة هذا القسم . 

(؟) دراسة التاريخ التجاري 2 جازان منذ بداية النصف الثاني ب2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر 
موضوع مهم ويستحق إلى أن يفرد له كتاب أو رسالة عملية أكاديمية . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها (5/.8) 


محمد بن أحمد العقيلي يذكر الكثير منهم''". وإذا بحثنا ‏ كتب التاريخ والتراجم 
اليمنية نجد اسماء العديد من علمائها وشيوخها البارزين 4 بعض العلوم الشرعية 
والعربية والآدبية والفكرية" . 


أما التعليم النظامي # المنطقة فكانت بداياته منذ أوائل النصف الثاني من القرن 


(:١ه/١٠م)‏ . والناظر 2 وثائق التعليم خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن 
(15١ه/١7م)‏ يجد التطور التعليمي شمل معظم سهول وساحل وجبال جازان. أما 
إذا تتبعنا حركة التعليم 2 العقود الثلاثة الأولى من القرن (0١ه/ 7١‏ ١1م‏ )» فإننا 
سوف نفاجأ بالتطور الهائل الذي جرى على هذا القطاع المهم والحساس ”. 


(۱) 


ف 


(r) 


(٤( 


ومن أولئك الشعراء والآدباء 2 العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة: علي بن محمد التهاميء 
وعمارة اليمني» والقاسم بن علي بن هتيمل الضمدي» والأمير الشاعر القاسم بن علي الذروي» والجراح 
بن شاجر الذروي. ومنذ القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى الآن كثيرون مثل: علي محمد السنوسي» ومحمد بن 
علي السنوسيء» ومحمد أحمد العقيلي؛ وعلي بن حسين الفيفي؛ وعلي بن قاسم الفيفي؛ وعلي بن أحمد 
النعمي» وحسن أبوعلة. وحجاب الحازمي» وأحمد البهكلي» وإبراهيم مفتاح: وعلي صيقل . وأعداد كثيرة 
لازالوا معاصرين» وللكثير منهم دواوين منشورة . للمزيد عن أسماء هؤلاء الشعراءء انظر: التاريخ الأدبي 
لمنطقة جازان» لمحمد أحمد العقيلي» ثلاثة مجلدات . ولمحات عن الشعر والشعراءء لحجاب بن يحيى 
الحازمي . وانظر الكثير من الدواوين الشعرية لعدد من شعراء المنطقة الحديثين؛ ومعظمها توجد 2 
مكتبة نادي جازان الأدبي . ونأمل أن نرى أحد الباحثين الجادين فيقوم بحصر ودراسة شعر وشعراء 
المنطقة الجازانية منذ منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر. 

هناك الكثير من العلماء الجازانيينء الذين لهم ذكر ك بعض كتب التراث الإسلامي منذ القرون 
الإسلامية الوسيطة حتى اليوم . بل هناك العديد من الوثائق غير المنشورة التي تشير إلى بعضهم خلال 
القرنين الماضيين (5.15١ه/15.١٠م)‏ . وموضوع تاريخ العلم والعلماء 4 منطقة جازان منذ القرن 
العاشر إلى الرابع عشر الهجري جدير بالدراسة:؛ ويستحق إلى أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية 
أكاديمية . أما النشاط العلمي والدعوي والثق ا والفكري منذ بداية هذا القرن (0١ه/‏ ١0١5م‏ ) حتى 
وقتنا الحاضر فهو أيضا موضوع واسع وكبير وجدير بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية . 

تاريخ التعليم 4 منقطة جازان منذ عام ٠١ ١506(‏ :۱۹۳۰/۵۱ 0 4كام) . موضوع مهم وجدير بالدراسة 
ويستحق إلى أن يكون عنوانا لرسالة دكتوراة» أو يخرج 2 كتاب علمي أكاديمي موثق . ونأمل أن نرى أحد 
ابناء جازان الباحثين الجادين فيتولى هذا الموضوع بالرعاية والخدمة البحثية الجيدة؛ ومن يفعل ذلك 
فسوف يحفظ كثير من تراث هذه المنطقةء بل سوف يضيف إلى المكتبة العربية والإسلامية مادة علمية 
قيمة ومفيدة . و4 تلك الفترة أيضا ظهرت بعض الجهود التعليمية الفردية ممثلة ‏ مد ارس الشيخ عبد 
الله القرعاوي . وهذا الموضوع وإن خرج عنه بعض الكتب والدراسات» إلا أنه لازال يحتاج إلى بحوث أوسع 
وأعمق» ونأمل أن نرى أيضا من طلاب العلم من يتولاه بالبحث العلمي الأكاديمي الرصين . 

هذه الفترة ( 0١1477240ه/ ۲١٠۲.۱۹۸۰‏ م ) تستحق أن تكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراة 
. ونآمل أن نرى من جامعة جازان وبخاصة 4 أقسام التربية أو التاريخ من يقوم بدراسة هذه الفترة 
التاريخية المهمة, وبخاصة 4 مجال التربية والتعليم . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


ومن خلال تجوالنا ج نواحي جازان» ومقابلتنا بعض مسؤولي التعليم العام 


والعالي» استطعنا أن نخرج بالعديد من الحقائق والاستنتاجات التي نورد بعضها 
على النحو التالى : 


2 


5 


(۱) 


ف 


يوجد # منطقة جازان إدارتان رئيسيتان للتربية والتعليم» الأولى :2 
مدينة جازان». وهي الرئيسة. والثانية : 4 مدينة صبيا. وقد سألنا بعض 
روكنك فك الأدارفين أسكلة محددة سكين التو لايم القن تة 
المنطقة: فوجدنا أن عدد الطلاب والطالبات التابعين لإدارة تعليم جازان 
يقدرون ب (1755 ١5‏ ) طالبا وطالبة 4 مراحل التعليم الثلاث ( الإبتدائية, 
والمتوسطة:؛ والثانوية )؛ وعدد الطلاب 2 رياض الأطفال (47؟) طفل 
وطفلة؛ وعدد الدارسين والدارسات بتعليم الكبار (5191؟) دارس ودارسة. 
أما عدد المعلمين والمعلمات فهو )١11040(‏ معلم ومعلمةء وعدد الإداريين 
(۲۷۷۷ ) موظفا . وعدد المدارسس ٠١78(‏ ) مدرسة للبنين والبنات» بها 
(*1/68 ) فصلا دراسيا 


أما إدارة تعليم صبيا فعدد مدارسها ( 18٠‏ ) مدرسة للبنين والبنات 
( ابتدائي» ومتوسط. وثانوي )» وعدد مدارسس البنين )6٠١(‏ مدرسةء 
واليثات (+27 ) مدرنة: وغدد زياطن الأطفال (*6) روضة وغدد عدارس 
وبرامج محوالأمية ( )١‏ مدرسة وبرنامج . وعدد الطلاب والطالبات 
جنيع الدارس الاج ( E‏ طاليا وطالية ديا 189" ) فلا 
دراسيا . أما عدد المعلمين والمعلمات فهو ( ١87٠١‏ ) مدرس ومدرسة:؛ منها 
es]‏ سلما نو O‏ 


هذه المعلومات وصلتنا من ابننا الأستاذ غازي علي أحمد سهلي» مساعد مدير تعليم جازان # يوم الجمعة 
(/ا/ه/؟7 ١ه‏ ). وأبلغنا أن عدد مدارس البنين ( 077 ) مدرسة:؛ وعدد مدارس البنات (000) مدرسة. 
وهذه الإدارة تمتد مسؤوليتها الإدارية من جزيرة فرسان الى قضاء العارضةء ومن أطراف مدينة جازان 
الشمالية إلى الحدود السعودية اليمنية : الموسم» والطوالء والخوبة وما جاورها . 

مقابلة مع الابن الأستاذ ربيع مهدي عطية؛ مدير شؤون المعلمين ب2 إدارة تعليم صبيا يوم الخميس( 
6ه هه )بج منزله بقرية الباحر 4 صبيا . وهذه الإدارة تمتد مسؤوليتها الإدارية من حدود 
مدينة جازانٍ الشمالية إلى فيفا وبني مالك والريث جنويا وشرقاء وإلى الدرب والشقيق وساحل بيش 
وصبيا غربا . وعدد الطلاب البئين ( 5715574 ) 2 (0507” ) فصلا . وعدد الطالبات ( 050760 ) طالبة 
2 ( ۲۲۶۹ ) فصلاً . المصدر نفسه . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 


لك 5 


(۱) 


ف 


ف 


(٤( 
)٥( 


(1) 


إذا تأملنا أبنية المدارس 4 عموم المنطقة فهي تجمع بين الأبنية الحكومية 
والمستاجرة؛ ومعظم المدن الرئيسة وما حولها تكاد تكون مدارسها ب مبان 
حكومية . أما البرامج والأنشطة الصفية واللاصفية. والميزانيات التي 
تصرف على التعليم» وتأثير التعليم الإيجابي على سكان المنطقة؛ وغيرها 
من الحقائق فهي الاخرى تحتاج إلى مثات الصفحات لرسم صورة واضحة 
عن التطور التعليمي الذي تعيشه منطقة جازان 4 وقتنا الحاضرا". 


امن تحاف اق ےا د د جار کے ناز عه بن مها 
الزمني/". وعند التجوال 2 الحرم الجامعي'"؛ و2 فروعها الإدارية 
المتفرقة 2 مدينة جازانء استطعنا أن نخرج ببعض الحقائق التاريخية 
لنمووتطور هذه المؤسسة التعلمية الأكاديمية؛ ونشير إلى أهمها على النحو 
التالى: 


) أنشئت جامعة جازان بقرار الأمر الملكي السامي رقم ( 7717/م/ب‎ .١ 
: الصادر ے2 (۱۲/٥/۲۹٤۱هالموافق 0/57/19١٠5م)ء وكانت كليات‎ 


الطب والهندسة» والحاسب الآلىء ونظم الملومات": والمجتمعء 
النواة الأولى للجامعة. وضمت إلى الجامعة كليات أخرى ف المنطقة 


لقد زرنا بعضن المد ارس» واتصلنا ببعض المسؤولين وتحدثنا معهم» وشاهدنا بعض المشاريع العمرانية 

الخاصة بإدارتي التعليم 2 صبيا ا اوک ای »ومن ثم خرجنا بانطباع عن تطور التربية 

والتعليم © عموم المنطقة: ونأمل أن يواكب هذا التطور الكمي 2 الطلاب» والمدرسين والمشاريع تطور 

نوعي يركز أيضا على الكيفية والمخرجات الجيدة . 

لقد زودني الأخوان الكريمان أ . د علي الكاملي؛ وكيل الجامعة للجودة والتطوير؛ والدكتور حسن حجاب 

الحازي ؛ وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية بإحصائيات وتفصيلات مطولة عن سير الجامعة منذ نشأتها 
حتى اليوم . ونأمل أن نخرج 2 المستقبل كتابا مستقلاً عن تاريخ التعليم العام والعالي 2 منطقة جازان 

دعام ( ۱۳۵۵ھ / ۱۹۲۳۵م) حتى عام ( 1477اه/؟١‏ م( . 

لازالت أبنية الجامعة متناثرة 4 مدينة جازان: والعمل جاريا على استكمال المشاريع العمرانية للمدينة 

الجامعية . مشاهدات الباحث ب2 تاريخ ( ١.٠/٥/١١١٠١ه)‏ . 

الملصدز ثفسيةه: 

هذه الكليات كانت ب السابق قبل عام ( 1577ه//0١٠٠م)‏ تتبع إدارياً جامعة الملك عبد العزيز . المصدر 

: معاصرة الباحث لتلك الفترة . 

كانت هذه الكلية تتبع إداريا جامعة الملك خالد # أبها قبل عام ( 5577١ه/ ٠5‏ ١م)‏ . المصدر: معاصرة 

الباحث لتلك الفترة . 


(۱) 
(0 


(۲) 
(٤( 


(٥) 


(7) 


الرحلات والرحالة ب2 الجتوب السعودي لتر الان 


مل كلية العلمين. وكلية الترمية للبقات ا وتؤايدت أعد ادا الكليات - 
الجامعة حتى وصلت عام ( ۲١٤١ه/۱٠١۲م)‏ إلى )۲١(‏ كلية". 


۲. كليات جامعة جازان 2 النصف الأول من عام ( 1457ه/؟١١٠م)‏ 
هي : كلية الطب. وطب الاسنان: والصيدلة. والعلوم الطبية التطبيقيةء 
والصحة العامة وطب المناطق الحارة:؛ والتمريض والعلوم الصحية 
المساعدة: والهندسة:؛ والتصاميم والعمارة: والحاسب الآلي ونظم 
المعلومات. والعلوم؛ والشريعة والقانون: وإدارة الأعمالء والآداب والعلوم 
الإنسانية, والتربية . والعلوم والآداب 2 سامطة, والعلوم والآداب 2 
فرسان. والعلوم والآداب بمحافظة العارضة. والعلوم والآداب بمحافظة 
الدائرء والعلوم والآداب 2 الدرب!"". 


۳. عند زيارتنا للجامعة 2 شهر جمادى الأولى عام ( 1477ه/؟7١1١٠م)‏ 
والتقينا بمعالي مدير الجامعة أ . د . محمد بن علي آل هيازع» ووكلاء 


الجامسة أتتذاك .أ , على الكاملي: وكيل اللجامعة الحودة والتطور: 
والدكتور محمد بن ربيع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث 


الأكاديمية. ويتبع تلك الإدارات العليا تسع عمادات مساندة هي: 
عماذة البحث العلمى: والدراسات العلياء والقطوين الأكاديمي: والسنة 
التحضيرية. والقبول والتسجيل» والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد 
وشؤون الطلاب» والمكتبات. وخدمة المجتمع والتعليم المستمر. 


أنشئت كلية المعلمين 4 جازان عام ( 140”7ه/1985م) . وأنشئت كلية التربية للبنات عام 
( ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م) . 

المصدر تقرير وصلتا من الجامعة حديعاً عام ( ١4۳ف‏ ) وقد أرمل إليقا من وكالة الجامعة للشؤون 
الأكاديمية . 

جميع الكليات المذكورة توجد ب مدينة جازان . وتم افتتاحها ما بين عام (576١4771اه/‏ 004 ١1١5م)‏ . 
الكليات المفتوحة 2 المحافظات كانت بين عامي ( ١١١٠٠١١١٤٠١ه/١٠٠١٠٠٠٠٠١۲م)‏ . وهناك العديد من 
كليات البنات بے عموم المنطقة تم إعادة هيكلتها خلال السنوات الماضية المتأخرة . المصدر: تقرير وصلنا 
من وكالتي الجامعة للشؤون الأكاديمية » والجودة والتطوير الأكاديمي 2 أوائل شهر جمادى الأولى عام 
( ۲/۲ م( . 

أشاروا أن الجامعة لها أربع وكالات: وعند زيارتها ب ( ۹ هه) لم نجد إلا الثلاث المذكورة أعلاه 
. وريما يكون هناك وكالة قادمة؛ ولا نعرف عنها شيا . _ 

المصدر: ما سمعه الباحث من بعض مسؤولي الجامعة, وما قرأه 2 التقرير الذي وصله من وكالتي 
الجامعة للشؤون الأكاديميةء والجودة والتطوير الأكاديمي . _ 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها (5/.9) 


010 
ف 


(۲) 


(٤( 


)٥( 


غ يدرمس 2 الجامعة أثناء زيارتنا لها ( 51475) طالبا وطالبة؛ منهم 
٤۱۷٥۱(‏ ( طاليا وطالية منتظمون 2# الجامعة» وعدد الذكور منهم 
(177174) طالباء و(۲۳۹۷۷) طالبة . وهناك (0177) طالبا وطالية 
من المجموع الكلي يدرسون 2 كليات المجتمع؛ وخدمة المجتمع والتعليم 
المستمرء والانتساب» والتعليم عن بعد . 

© إدارة الاما زد دمن اكات اتاكات اة اون ج د 
عمائر متجاورة 4# شمال المدينة: وعند السؤال عن تلك الأبنية ذكروا لنا 
أثها ميهأ جرة من ينض السحاو اة" 
أفا اة الحامفية فقن خضضت لها مساحنة ( + (aA,‏ 
على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة ا ووس جد سا 
خادم العرمون الشريكين ا الله يريد ر ا و 
(14/١٠/1477١ه‏ الموافق 16/١7/1١٠٠م):‏ وحتى الآن اكتملت بعض 
مشاريعها العمرانيةء وهناك مشاريع أخرى 4 طريقها للانتهاء . 


1. عند تصفح التقرير الذي وصلنا من وكالات الجامعة اتضح لنا وجود 
عدد من المراكز والمعاهد البحثية:؛ ومئّات البحوث والندوات التى قدمها 
ااه الوس ا لطا كول ريا القصير .رهتاك عات 
المبتعثين إلى خارج المملكة لدراسة درجتي الماجستير والدكتوراة . كما أن 
عدد المقبولين حتى عام (١١.١١١١ه)‏ وصلوا عشرات الآلاف !*). كذلك 
تخرج 2 الجامعة حتى عام (477١ه)‏ آلاف الطلاب *) 


هذه الإحصائيات وصلتنا عن طريق وكالة الجامعة للشؤون الاكاديمية 2 (//177/0١اه‏ ). 

هناك عمائر أخرى متفرقة 4 مدينة جازان وبها بعض الإدارات الأكاديمية والكليات العلمية .أما الإدارة 
الرئيسة للشؤون الإدارية والمالية فهي 2 نفس العمارة التي يعمل فيها مدير الجامعة ووكلاؤه . مشاهدات 
الياحث 2 ( ۸/٥/۳١١٤٠ه‏ ). 

ذهب الباحث إلى نفس المدينة الجامعية يومي الأربعاء والخميس (577/0/7.0١ه)‏ » وشاهد غددامڻ 
الكليات على وشك الانتهاء. وطلاب السنة التحضيرية أصبحوا يدرسون 2 المدينة نفسهاء ومشاريع 
اخرى كثيرة للكليات؛ والعمادات» وإدارة الجامعةء والمستشفى الجامعي وغيرها سوف تكون جاهزة 2 
غضون عام أو عامين من وقت زيارتنا . 

4 أحد إحصائيات التقرير الذي وصلنا نجد أن المقبولين 2 الجامعة عام ( ۱ هه ) كانوا 
(؟50١2)‏ طالبا وطالبة . ونأمل أن يخرج من جامعة جازان من يرصد تاريخ التعليم العام والعالي ب 
منطقة جازان منذ عام ( ۱۳۵۵۔۳۲٤‏ ۱۲۰۱۹۲۵/۱ :م( > وهذا الموضوع جدير بالبحث والدراسة . 

هناك إحصائية أخرى تشير إلى أن خريجي الجامعة عام ( ١١١١١١١ه)‏ كانوا ( ٠٠٠١‏ ) طالبا وطالبة. 


رقت الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


0 
0 


۷. إذا نظرنا 2 أنشطة الجامعة الأخرى من ندوات محلية وإقليمية وعالمية. 
وإسهامات الجامعة 4 خدمة المجتمع» وكيفية المختبرات العلمية؛ والمكتبة 
المركزية وا لكات الأخررق أنحاء المنطقة: والتشاظات الثقافية 
والرياضية والاجتماعية فإننا نجد إنجازات مباركة وعمل دءوب من قبل 
الان ها الجا ورال أن خرى ا طا د ا ج 
مشاريعها العمرانية والإدارية والعلمية والأكاديمية . ومما يبشر بالخير 
أنها ف سنوات قليلة ومحدودة استطاعت أن تواكب التطور والتنمية التي 
ترا الماك العربية السعوو ةا ْ 


وللجامعة نشاطات وآثار إيجابية كثيرة. يصعب أن نذكرها هذا القسم المحدود 
مصشحاك وة :لگن تذكر سضها مكل: انفغات أكبر غدد مخ أشاء المنطقة 
عندما فتحت لهم عدد من الكليات المختلفة 4 أهدافها وتخصصاتهاء ووفرت عليهم 
م العناء و الق ر الى متاطق اخرق 2 أا الملكة "ل وللساسية جود ند گر 
فتشكر حيث عقدت العديد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص 2 المنطقة أو 2 المملكة 
من أجل التنمية والتطوير المحلي ب4 مجالات عديدة . وجلبت العديد من الإخصائيين 
والاستشاريين والمتخصصين 4 علوم ومجالات أكاديمية متعددة . وبعض هذه 
الكفاءات المجلوبة من السعوديين أنفسهم» وأعداد غير قليلة من خارج البلاد . كما 
قامت الجامعة 2 السنوات القريبة الماضية ياستضاقة العديد من الفعاليات المحلية 
والإقليمية والدولية مثل: إقامة العديد من الندوات المختلفة لخدمة المجتمع» ومعارض 
الككاب: وتوا ث علهية مقصصية ك يعض التخغصصدات العلمية الأكاديميةا!” , 


)١(‏ منطقة جازان تسير 2 اتجاه تنموي حضاري جيد» وذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل الحكومة السعودية 
المباركة ممثلة ‏ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ( وفقه الله ) 

(۲) تاريخ الجامعة واسع وكبير ويستحق أن يفرد له دراسة علمية أكاديمية موثقةء وهو موضوع جدير بذلك . 

(؟) عاصرنا وشاهدنا المشقة والمعاناة التي كان يعانيها طلاب جازان عندما كانوا يدرسون 2 فرعي جامعة 
الملك سعود والإمام محمد بن سعود يذ أبها من عام (4701555اه /٦۲۰۰۰.۱۹۷۱م)‏ . مشاهدة الباحث 
لهذه الحقبة طالبا وأستاذا ل فرع جامعة الملك سعودء ثم جامعة الملك خالد ‏ أبها . 

)٤(‏ لقد استقطبت جامعة جازان عددا غير قليل من الأكاديميين # المملكةء وجامعة الملك خالد من أكثر 
الجامعات التي فرطت 2 أعضائهاء فذهب كثير منهم إلى جامعة جازان . وبعضهم الآن يشغل مناصب 
قيادية 4 الجامعة . 

(4) دراسة تاريخ الجامعة خلال السنوات الماضية جدير بالدراسة والتوثيق . ونأمل أن تقوم الجامعة نفسها 
بإنشاء مراكز علمية بحثية تهتم بمثل هذا الجانب المعري وما شابهه . 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها (1 58) 


" الشفافة والشكر: 

تحتطسق هحازان صقدوات اقفن والأدياء» والكتان» والعلفاء فتاكت 
الفقيرمن الشعراء الذيق سراي أعمارهم نين ( 1-16 مانا ومقاك الأدياء 
وأصحاب المؤلفات 2 الرواية والقصة والدراسات الأدبية والتاريخية والعلوم 
الإنسانية بشكل عام''. ويوجد هناك عشرات الدعاة: والعاملين 2 حلقات 
تحفيظ القرآن الكريم: وتقديم الدروس العلمية الشرعية والخطب 2 المساجد . 
و2 الجامعة اعداد غير قليلة من الجازانيينء وهم المتخصصون 2# اصعب العلوم 
العلمية وادقهاء بل تجد بعضهم حصلوا على جوائز وبراءات اختراعات 2 مجال 
تخصصاتهم'". و2 كليات العلوم النظرية ب2 الجامعة؛ ومن الدعاة والمشايخ 


الشرعيين 2 المنطقة متخصصون مبدعون مفكرون 2 مجالات أكاديمية وعلمية 
EO‏ 
سصسبعدده ۰ 


ومن خلال استقرائي تاريخ نادي جازان الأدبي» اتضح لي أن هذا النادي 
منارة مشرقة 2 جازان عندما كان يقوم على إدارة دفته علماء أصحاب فكر وأدب 
وثقافة مثل: السنوسيء والعقيلي» والشريف علي أبوطالب آل خيرات؛ وإبراهيم 
مفتاح» وصيقلء والحازمي» والبهكلي وغيرهم . وهكذا استمر عقودا عديدة 
يؤدي رسالته الثقافية والعلمية والأدبية . ونأمل من أرباب القلم» ومن المؤلفين 
المنصفين ان يدرسوا تاريخ هذا النادي وما قدم من جهود تذكر فتشكرء. وما هي 


)١(‏ عرفت ذلك من خلال زيارة مكتبات الجامعة والنادى الأدبى. ومن خلال زيارة بعض الأدباءء والدعاة 
والمثقفين: وأساتذة الجامعة الأكاديميين: ب4 مدينة جازان وبعض المحافظات الأخرى من المنطقة . 

(؟) البعضن من هؤلاء يعمل أقسام وكليات جامعة جازان: وآخرون من الجازانيين أيضا لكنهم يعلمون بخ 
جامعات وكليات علمية أخرى 2 أنحاء المملكة. 7 1 

(؟) ب العشرة الأيام التي قضيتها ‏ منطقة جازان؛ خرجت فعلا مشدوها بما تمتلكه جازان من رجال 
متنوعين 4 علومهم وثقافتهم وأدبهم وفكرهم . نعم إنني أعلم منذ زمن أن جازان أرض فكر وثقافةء لكن 
لم اكن ادرك هذه الكثرة والتنوع 4 مجالات ثقافية وعلمية متعددة المجالات والرؤى والاهداف . إنني من 
على صفحات هذا السفر أنادي الجازانيين أنفسهم للعمل بجد واجتهاد على توثيق ما تزخر به بلادهم 
من حراك علمي وأدبي وثقاك؛ ويعملوا أيضا على اطلاع الآخر الذي يعيش خارج منطقتهم على ما تحويه 
بلادهم ومجتمعهم من غنى عقلي علمي فكري قا . المصدر: مشاهدات الباحث 4 جازان أثناء جمع 
مادة هذاا لقسم . 

(؛)المجال محدود 4 هذا القسم لذكر كل من تولى أمر النادي وأدى رسالته؛ ونأمل من نادي جازان الأدبي أن 
يدرس تاريخ هذا النادي منذ نشأته حتى الآن . 


695 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر التَان 


النتائج والآثار الإيجابية لهذه المؤسسة الثقافية على المجتمع الجازاني» وبخاصة 3 
الفقدين أو الخلاخة الأولى من مرم" 


نأمل من القائمين على نادي جازان اليوم أن يواصلوا طريق الجد والاجتهاد 
والإبداع الذي سلكه أسلافهم . كما نرجو أن يستشعروا ما يجب على النادي من 
واجبات تجاه رجال ونساء المنطقة الجازانية الغنية بخيراتها الطبيعية؛ والغنية 
بعقول أهلها الفكرية والأدبية والثقافية؛ وإن فعلوا ذلك؛ فالسفينة سوف تواصل 
سيرشاءياذن الله ضاتى : لتحقيق إتهازات وابذاعات جديدة 1 


۳. جوانب أخرى : 

تنوع تضاريس منطقة اران وحد تند اللهجات الدارجةء وقد شاهدنا اللهجة 
4 فيفا وبني مالك تختلف عن المناطق الاخرى ے2 جازان فمثلا كلمات : هشت : أي 
رحت» وهاس : ذهب. قمرة: حجر اللّه يقبلس. أو يقبلج : أي الله يقبلك؛ وكأنهم 
يقولون أهلا وسهلا . الهجن : الشباك . و4 بعض الأجزاء السهلية يقولون : 
ميدك: اوودقه اوكفال. حليفي: أي صديقي. تعالى حولي : أي بجانبي . فرعتي : 
ابتعد عني» مدرسة أمصبايا : مدرسة البنات: أمحطاط : صغار السن» ضاحي: 


جائع, زل: آي ادل أو تقد . 


)١(‏ ليس نادي جازان فحسب وإنما جميع نوادي المملكة العربية السعودية # العقود الأولى من عمرها. 
وهذه النوادي الأدبية يجب أن تدرس فترات حراكها الثقا2 والفكري والأدبي منذ نشأتها إلى منتصف 
العشرينيات من هذا القرن . وتلك فترة مهمة جدا للدراسة . ويجب على الأقسام التاريخية والأدبية 
واللغوية والثقافية والاجتماعية والتربوية 4 جامعاتنا السعودية أن توجه رسائل طلابها للدراسات العليا 
إلى دراسة وتحليل تاريخ هذه النوادي 2 تلك الفترات . ومن يفعل ذلك بجدية وإنصاف فإنه سوف 
يضيف إلى المجتمع السعوديء وإلى المكتبة العربية والإسلامية مادة علمية مهمة وقيمة . 

(؟) من يتابع 4 السنوات الأخيرة أداء النوادي الأدبية 2 أنحاء المملكة العربية السعودية يجده تراجع عما 
كان عليه 2 السابق . ويجب على المسؤولين 4 وزارة الثقافة؛ وعلى الأدباء والمثقفين والمبدعين 4 كل 
مكان وب كل منطقة أن يتلمسوا مواطن الضعف والخلل» ثم يعملوا على علا جها حتى تعود هذه المؤسسات 
الثقافية إلى سابق عهدهاء أو إلى أفضل مما كانت عليه؛ وذلك ليس عسيرا على كل من يسعى إلى رفعة 
وطنه وخدمة الفكر والعلم والثقافة . 

ابن لهجات أهل فيفا تكاد تكون مميزة مختلفة عن عموم لهجات منطقة جازان: وهي صعبة # مفرداتهاء 
وتختلف 4# معانيها عن المفردات 2 السهول والساحل . وهي جديرة بالدراسات العلمية الأكاديمية من 
أقسام اللغة العربية ب4 جامعات جازان وغيرها من الجامعات المحلية الجنوبية . 

)٤(‏ دراسة لهجات منطقة جازان ب السهول والساحل تستحق الخدمة والعناية الأكاديمية من أقسام اللغة 
العربية 4 الجامعات السعودية . 


القسم الثاذ منطقة جازان كما سمعت عنها ورأيتها 
لي : 


ك السهول من بلدة الظبية ومدينة صبيا تجاه الشمال إلى الدرب والشقيق 
يستخدمون حرف الألف واللام 2 أول الكلمة. مثل: الرجال» والسيارةء والسوق, 
والحديد . ومن مدينة صبيا نحو الجنوب إلى الموسم والخوبة يستبدلون الالف 
واللام بحر الألف والميم مثل: الرجال: آم رجال"'''؛ والسيارة: أم سيارة: والسوق: 
أم سوق» والحديد: أم حديد. و2 عموم المنطقة عبارة : السلام عليكم: تقال 2 
بعض الأوقات. السلام عليكن: للجماعة؛ والنون تكون ساكنة!". 

نوج أيضبا ذا أتصاء التظفة الكخير من الأنقال والقصص الشعيية 
والأحاجيء والحكم والألغاز . وهذه المعارف تتواجد بشكل كبير 2 السهول 
والساحلء ولا تخلو المرتفعات من هذه الفنون الادبية المتنوعة والمختلفة عما يوجد 
4 الساحلوالسهول“.. 
سادسا : نتائج وأتتراحات وتوصيات : 

. بلاد جازان غنية بخيراتهاء م وة موروتها وتاريخها وحضارتها‎ .١ 
والذي أشرنا إليه 4 هذا القسم أكبر دليل على عمقها التاريخي» واتصال‎ 
حاضرها بماضيهاء وهي ميدان واسع لشتى الدراسات النظرية والعلمية.‎ 
ونأمل أن نرى جامعة جازان تقوم بمسؤولياتها على خير وجه» فتوجه‎ 
مراكزها وأقسامها العلمية إلى خدمة أرض وإنسان هذه البلاد التهامية‎ 
الواعدة.‎ 


إضاوة النظرظ فة اقات الذى يمكل هاققا اققضاديا لشرد ر الجمة: 
والقيام بدراسات اجتماعية ونفسية واقتصادية وادارية مع وضع الحلول 
التاجعة للفخلصن من هذه الأفة وتوقير اقتضاد جيذ وتظيق لأهل التطفة. 


(9) آم جال تحب أيضا + أمرجال: وإذا أزاد اكلم أن يقي على الوجال قيفو رجال بدو حر الا 
والميم . 

(؟) دراسة اللهجات 4 عموم منطقة جازان موضوع جدير بالاهتمام . 

(۳) مشاهدات الباحث # مدينة جازان: و4 مركز وادي جازان وك العارضة 2 (۲۰/٥/١١١٤٠١ه)‏ . 

)٤(‏ هذه المجالات غنية بالتراث الثقا2 والأدبي . وهي من المصادر المهمة والرئيسة لدراسة التاريخ الحضاري 
الجازاني . ونأمل أن يتجه لدراستها بعض الأكاديميين والمتخصصين 4 علوم اللفة والأدب . بجامعة 
جازان . ودراسات مثل هذه الموضوعات يعد من الخدمات الاجتماعية والثقافية التي يستحقها المجتمع 
النخاراتى: 


الرحلات والرحالة ب2 الجتوب السعودي نالتا 


. الاهتمام بالبنية التحتية على شواطى البحرء وتوفير كل ما يحتاجه السائح 
من فنادق وشقق مفروشة . ورفع عدد العبارات التي تسير ما بين مدينة 
جازان وفرسان. وبخاصة 24 مهرجان موسم الحريد الذي يقام 4 فرسان 
4 منتصف كل عام؛ وهذا مما يساعد 4 القضاء على الازدحام الذي يقع 
للمسافرين والسائحين والتجار الذاهبين إلى جزر فرسان . 


. تكاتف المجتمع والمسؤولين 2 القضاء أو التقليص لظاهرتي التسلل 
Eo.‏ لي م و0 
لوه حت وا رو اي 
ا 


. جازان ذات موقع استراتيجي مهم» ويجب توسيع مطارها ومينائها وتوفير 
جميع الخدمات اللازمة بهما . وهذا مما يساعد على زيادة تقدم المنطقة 
وتطورها . 

. نسبة كبيرة من أبناء منطقة جازان ومن ذوي الشأن الاجتماعي والتأثير 
يعملون خارج المنطقة . ويجب عليهم أن يكونوا على تواصل مستمر 
بطو مع السرص عدي ديم كل ها ي ماو ريز 
بلادهم وأهلهم وذويهم . كمأ LEE‏ و بإعداد غير 
قليلة من أصحاب الفكر والثقافة, والمراكز والمحاضن التي تخدم مثل 
للا قن LE‏ معدونة:وصي عد ESOL LES‏ 
الثقافية واا والتعليمية أن تنشئْ وتشجع كل ما يخدم الحياة العلمية 
والثقافية والفكرية . وعلى جامعة جازان مسؤولية كبيرة 4 رعاية ودعم 
المراكز الأدبية والعلمية والثقافية والبحثية # المنطقةء كما يجب أن تتبنى 
مجالات ومشاريع نوعية تميزها عن غيرها مثل: اعتماد كراسي بحثية 
متنوعة ومميزة 2 العديد من التخصصات العلمية والنظرية . ويجب 
على الجامعة أيضاً إنشاء كلية للزراعة ومراكز بحثية زراعية كون المنطقة 
تتمتع بمقومات زراعية عديدة. 


القسم الثاني منطقة جازان كما سَمِعْتَ عنها ورأيتها (8 54) 


.۷ 


الاهتمام بالمناطق الأثرية والتراثية بك المنطقة مشل: قرية المنارة الأثرية 
ج وادي جازان» والجامع الاثري بقرية الريانء وبعض الحصون والقلاع 
الموجودة © عدد من المدن والقرى الجازانية, كما يجب انشاء متحف كبير 
يحتوي على نماذج من موروثات المنطقة الأثرية؛ ويجب أن يكون 2 هذا 


٠‏ حي على الجامفة والمؤسسات الآدارية الأخرى أن توجه عضن 


اهتماماتها التنموية إلى الأرياف والبواديء والمناطق الحدودية مع 
اليمن وتنشى بها فروع للجامعة ومؤسسات تعليمية وخدماتية . وهذا مما 
يساعد 4 نمووتطور المنطقة ثقافيا وتنمويا . كما يجب على التجار والدولة 
مضا أن يدعيو ارو عسوا زيا الا ساق العبيرة 2 سبي محاقظات 
اا 


كبيرة لتبريد الأطعمة والفواكه والخضروات . كما أن المنطقة تحتاج إلى 
كلية أو قسم أكاديمي لعلوم البيطرة الحيوانية والطيور . 


٠.يجب‏ على فرع وزارة الزراعة والبلديات والمؤسسات المهتمة بالبيئة أن 


أيضا أن تكناغفف من زراضة وحماية الأماكن السياحية مقل: شواطع 
البحرء والحدائقء والمتنزهات المختلفة . 


.كون محافظات وأرياف جازان قادمة على تنمية جيدة. فهى الأخرق 


بحاجة إلى مخططات سكنية منظمة وقائمة على أسس هندسية وحضرية 
حيدة :وجب على أماثة ا طف الأنقياه كثل هذا اتحاتب» والتخطيظ له 


توعلى | نتوی الاتجتمامى فلا حط زايد زواج السعوديين ف جازان وغيرها 


من النساء اليمنيات اللاتي يسكن بعضهن 4 جازان . ويجب الحد من 
هذه الظاهرة التي قد ينتج عنها مشاكل مستقبلية وبخاصة ممن عندهم 


ف 


الرحلات والرحالة ب2 الجتوب السعودي مالقا 


أطفال من هذه الزيجات. ثم إن هذه الظاهرة أيضا آثرت على تزايد 
العنوسة # المجتمع الجازاني وغيره'. 


اة المتمشرة, ويجب على أصحاب الاختصاصص من الشركات 
والمؤسسات والمسؤولين أن يتكاتفوا على إنجاز مثل هذه المشروعات 
التنموية . كما يجب عليهم أيضا أن يراقبوا الله فيما أوكل إليهم من واجب 
ومسؤوليات . 


.السياحة مهمة # منطقة جازان: ومن أهم الأماكن السياحية: وادي لجب» 


وجبال سلاء والحشرء وخاشرء والعبادل» وقيسء وفيفاء والجبل الأسود. 
و مناطق الأودية والعيونء بالإضافة إلى شواطيٌ البحر . وهي تحتاج إلى 
طرق آمنة وواسعة وخاصة مناطق الجبالء وبعضها يحتاج إلى( تلفريك) 
كي يربط المرتفعات بالهضاب والسهول. وتحتاج أيضا إلى جميع الخدمات 
مثل: الفنادق» والشقق المفروشة: والحمامات. والملاهي» والأماكن التجارية 
وغيرها!". 


غي غات وکرو غلب أسر الفتيات, ارمق فياك فسن أومن الشاب أل الجاع مين 
الأجنبيات. أو مواصلة التعليم للبنات وغيرها من الأسباب التي ساعدت 2 ارتفاع أعداد العوانس 2 
البلاد . كما أن العنوسة أيضا انتشرت مؤخرا بين مجتمع الرجال . وهذه الظاهرة جديرة بالبحث 
والدراسة . ويجب على الجامعات المحلية أن تنشىٌ أقساما للاجتماع وخدمة المجتمع حتى تتمكن من 
دراسة مثل هذه الظواهر وايجاد الحلول المناسية لها . 

لقد زرنا بعض من هذه الأماكن السياحية »وهي على قدر عال من الجمال الطبيعيء لكنها لازالت 
تفتقد إلي معظم الخدمات التي يحتاجها السائحون دواذا خدمت موي فقوف تمل اسستقطايا سياها 
واقتصاديا جيدا . ونأمل أن نراها قريبا ‏ وضع تنموي حضاري راق . 


القسم الثاني منطقة الباحة (غامد وزهران) كما سَمِعْتَ عنها وشاهدتها 4۷ 


؛- منطقة الباحة (غامد وزهران) 


كما سمعت عنها وشاهد تھا“ 


46 شرك كتاب : 
القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب 


طا :٤٠اه‏ الرياض ؛ مطابع الحميضي › ج؛ › ص 
ص 1514-١609‏ 


)4۸( الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي لتر اتا 
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منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها 


)١١1؟1/٠١/50‎  ١هرها؛:""/ا١؟/4-١١/1؟9(‎ 


؟ أثانيا: الوضع الجغراك والسكاني 
٣‏ أثالثا: الأوضاع الاجتماعية 


ه.الفنون الشعبية والاً تعاب الرياضية 
5 عادات وتقاليد وأعراف أخرى 
5. معوقات الحياة الاقتصادية 
خافسا: الأوضاع التعليمية والفكرية والثقافية 


هه ھم 


۹ 


سادسا :الخاتمك : 


1 


نتائج وتوصيات 


١.الأسرة‏ والمجتمع 


الرحلوت والرحافة:ة ادرت ودی لتر التَا 


أوة : مدخل : 

منطقة الباحة تقع بين مناطق المملكة الرئيسة الوسطى وعسير من 
الشرق والجنوب'ء ومكة المكرمة من الشمال والغرب'. وتشمل تضاريسها 
أجزاء تهامة والأصدار من الغربء والسروات # الوسطء والبوادي 2 
الشرق'. وهي واحدة من مناطق المملكة الرئيسة . وف هذا القسم لن 
ندرس منطقة الباحة دراسة توثيقية تعتمد على الوثائق والمصادر والكتب 
المطبوعة؛ فهذا منهج سلكناه 2 أقسام أخرى من هذا السفر””"؛ وقد نفرد 
دراسة مستقلة 2 المستقبل نؤرخ فيها لهذه المنطقة منذ فجر الإسلام إلى 
عصرنا الحديث"'!. والذي سوف ندونه هو ما سمعناه وشاهدناه # هذه 
الاد الغامدية والؤهرائية : وتن سنك مسك الرحالة الساقين الذين 
ساروا 4 مناكب الأرض ورصدوا تحركاتهم ومشاهداتهم ساعة بسباعة ويوما 
بيوم وشهرا بشهرا"". وإنما سرنا وتجولنا ‏ أرجاء هذه المنطقة الجنوبية, 
وجمعنا ما استطعنا جمعه. مستعينين بالعديد من الأساتذة الكرام 2 البلاد 
الباحوية/". ثم دونا مادتنا المجموعة 4 محاور رئيسة» مع الحرص على 


)١(‏ تحدها بلاد خثعم وما جاورها من الجنوب» وقبائل سبيع والبقوم من الشرق . وتحدها العديد من 
محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة من الشرق وتحدها العديد من محافظات ومراكز منطقة مكة 
المكرمة من الشمال والغرب. مشاهدات الباحث خلال شهر ذي الحجة عام ( 477١ه/؟١١5م).‏ 

(1)9 المضندن نفسة : 

(؟) تجول الباحث ف أرجاء هذه المنطقة ج نهاية عام ( 4577١ه/؟١١5م).‏ 

)٤(‏ منطقة الباحة من مناطق الجنوب الرئيسة مثل: عسيرء وجازان؛ ونجران . بالإضافة إلى مناطق المملكة 
العربية السعودية : الوسطىء ومكة المكرمة؛ والمدينة المنورةء والمنطقة الشرقية:؛ والقصيم» والجوف, 
وتبوك» وحائل؛ والحدود الشمالية . للمزيد من التفصيلات عن هذه المناطق انظر سجلات وتقارير وزارة 
الداخلية.ء والتقارير والكتيبات الصادرة من كل إمارة رئيسة 2 هذه المناطق . 

(6) انطر مغلا القسم الأون من هذا الكتاب.. 

(1) سبق وأن أخرجنا دراسة عن الباحة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . انظر: ابن جريس» 
دراسات# تاريخ تهامة والسراة (ق١.ق١٠١ه/رق/لق1١م)؛‏ ج7: ص۲٣٠‏ وما بعدها . وقد نخرج دراسة 
موسعة 2 كتاب مستقل عن هذه البلاد خلال العصر الإسلامي المبكر والوسيطء وهي فعلا تستحق ان 
يصدر عنها دراسات أكاديمية عديدة . 

(۷) من ينظر ‏ كتب الرحالين المسلمين وغير المسلمين يجدهم يتحدثون عن المواقع حسب سيرهم الجغرا2 
والزمني» فعندما ينزل الواحد 2 مكان ما يذكر وقت نزوله؛ ثم يشرح ما راه وشاهده. ثم ينتقل إلى مكان 
آخرء وهكذا يسير على نفس المنهج . 

(۸) # الأسبوع الأخير من شهر ذي القعدة عام (١١١١ه/١٠١۲م)‏ خاطبنا الأستاذ الكريم حسن بن محمد 
الزهراني» رئيس نادي الباحة الأدبي, وأبدينا له ولأعضاء مجلس إدارة النادي رغبتنا 2 زيارة منطقة 


القسم الثاني منطقة الباحة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


وحدة الموضوع دون أن نذكر الساعة أو اليوم الذي زرنا فيه كل ناحيةء وإنما 
اكتفينا ب2 الحاشية السابقة بذكر التاريخ الذي مكثناه 4 بلاد الباحة أثناء 
جمع مروياتنا ومشاهد اتناء وقد يتخلل هذا القسم كن وا اوو ونامل 
أن نورد ما يفيد وينفع > كما نأمل أن يظهر ب المستقبل من يصحح ما وقعنا 
فيه من أخطاء غير مقصودة» أو يستكمل ما لم نستطع تدوينه. ( والله من 


وراء القصد ). 
ثانيا : الوضع الجغرافي والسكاني : 
أ. الجانب الجغرافى : 


طقاناظ راع تة الباحة مدا مرخ ھر گر شوق قوب االتظطفة بحن مد ا 
كن ع لامها سرك ويك بو ينا 
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من يسا سيره تحرف إلى را ےکا لي ل ب 
بمركز جرد حتى شرق وادي العقيق ے4 غامد» ووادي بيدة 4 زهران» بل وصلنا 


الباخة وجح مادا لهذا القسم: وتجاوب مشكوواً هر رجاس إدارة ناديه على استض اهتنا عشرة آياد 
من (۱۱/۲۹/۔ 1857/15/4١ه)؛‏ وقد وصلت إلى مدينة الباحة يوم الثلاثاء الموافق (477/11/179 اه 
/10/ ۲/۱۰ “'م)ء وقابلني ممثل النادي الأستاذ عبد الله بن سعيد بن ناصر الغامدي وسهل لي 
أمر السكن وبد أت اتصل بشكل ودي وشخصي ببعض مثقفي المنطقةء فوجدت العديد من الإخوان 
والأصدقاء الذين قدموا لنا يد العون وتنقل معنا بعضهم ب أرجاء المنطقة؛ وبعضهم استضافني ي 
منزله» وآخرون رتبوا لي زيارة بعض الأعلام والمواضع 4 أنحاء اليلاة: ومن ناف ذكر أهل القضل 
بفضلهم فإنني أشكرهم و أذ كرهم» وهم على النحو التالي : الدكتور جمعان عبد الكريم عطية الغامدي. 
والدكتور علي بن عثمان الزنديء والدكتور محمد بن جمعان بن دادة الغامدي» والدكتور عوض علي 
السبالي الزهرانيء ؛ والأساتذة الكرام : عبد الله محمد الدربي» ومحمد فرحة شاهر الغامدي» وموسى 
أحمل محمد العبدلي, ومنصور محمد عبد الله موالاء ومحمد سعيد موالاء » ومحمد سعيد رمزي الغامدي» 
وعلي فيصل عبد الرحمن الزهراني» وأحمد عبد الكريم عطية الغامدي» وعلي محمد صالح الزهراني 
وحسن عبد الكريم عطية الغامدي» وجمعان غرم الله آل موسى الغامدي» وخالد محمد كرت الغامدي» 
وعلي محمد سعيد آل مسعود الزهراني . 

)١(‏ وادي شری وما يوجد به من عشائر وقرى يقع إلى الشمال من قبائل خثعم وعليان وشمران» وكان يتبع 
إداريا إمارة منطقة عسيرء و2 عام (477١ه/0١٠٠م)‏ صار تابعا لإمارة منطقة الباحة ويسكنه قبائل 
بني ميمون وعشائر أخرى . مشاهدات الباحث 4 شهر ذي الحجة عام (1477ه/؟١١5م)‏ . 

(؟) محافظة بلجرشي مدينة رئيسة ب منطقة الباحة وكانت الإمارة الرئيسة فيها ب4 العقود الأولى من 
النصف الثاني للقرن الهجري الماضيء ويتبع لها العديد من المراكز مثل: بالشهم ٠‏ وبني كبيرء وشرى, 
وجرد وغيرها . وهي المدينة الثانية تنمويا وحضاريا بعد مدينة الباحة . مشاهدات الباحث 2# عام 
٤ ۲(‏ ھ/۱۲ ۰م( . 


الرحلات والرحالة ب2 الجتوب السعودي مالقا 


إلى أطراف غامد وزهران الشرقية قريباً من بلاد سبيع والبقوم. "© وذهبنا_2 
جولاتنا السروية شمالا إلى بلاد بني كبير وبني ظبيان وبني عبد الله وبني خثيم 2 
مدينة الباحة وما جاورها من المراكز والنواحي» ثم سرنا إلى قرية بني سارك بني 
عامر من زهران: ودخلنا إلى وادي بيدة الذي يتجه من سروات زهران شمالا إلى 
وادي تربة؛ وشاهدنا محافظة القرى وما يوجد بها من معالم جغرافيةء واتجهنا 
شمالا حتى رأس جبل شمرخ.: ثم سرنا نحو الشمال الغربي مرورا بعقبة ذلاله التي 
اخذتنا إلى بلاد دوسء وواصلنا السير من هناك إلى بلاد بني حسن الزهرانيةء 
وبلاد بالحكم وبلخزمر مرورا بمحافظة المندق» وهذه البلاد يعبرها طريق الباحة 
الطائف السياحي» ثم تجولنا E‏ وضواحيهاء!'' ثم 

نزلنا إلى الأجزاء التهامية سالكين عقبة الباحة المخواة“ e‏ 
عن الواهفة ب ا بهل كلك اة ٠‏ وعتد وصولنا إلى الا تجولن ااا 
شم اتجهنا شمالاً إلى محافظة قلوة الزهرائية؛ ووصلنا إلى قرية الخلف والخليف 
الأثرية؛ وواصلنا السير حتى بلدة الشعراء ثم محافظة الحجرة 4 أقصى تهامة 
زهران من الشمال» وعند عودتنا مررنا على أسفل جبل شدا الأعلى والأسفل' 


)١(‏ من خلال جولتنا اتضح لنا أن بلاد غامد السراة والبادية أوسع أرضاً وأكثر سكانا من بلاد زهران 
السراة . ثم إن قبيلة غامد لها سروات وبواد وأجزاء تهامية؛ بے حين أن زهرانٍ ليس بها بواد. ومساحتها 
امفرهن قاد السرا كن أرضها رسد اتا هاما رسع أرضا اتر سكا قاشات 
الباحث عام (۳۳٤١ه/۲٠١۲م)‏ . 

68 قضينا خمسة أيام ب2 التنقل هذه الأجزاء السروية والبواديء وجميع هذه البلاد التي مررنا بها غامدية 
وزهرانيةء ومركزها إمارة الباحةء ويوجد بها العديد من المحافظات والمراكز التابعة للإمارةء ناهيك عن 
مئات المدن والقرى . أما العشائر والأفخاذ فهى أيضا تدخل 4 خانة المات أيضا . وهناك عشرات الكتب 
المطبوعة والمنشورة التي تحدثت عن أسماء وقرى وعشائر وقبائل هذه البلاد . وكثير من هذه الكتب 
تحتاج إلى دراسة وتحليل لما يوجد فيها من الخلط وعدم الدقة ب رصد كثير من المعلومات. 

(؟) المخواة : أكبر محافظة تهامية تتبع إمارة منطقة الباحة » وسكانها الرئيسيين قبيلة بني عمر. وهذه القبيلة 
تدعي أنها قبيلة مستقلة عن غامد وزهران: وهناك من يقول أنها تابعة نسبيا وقبليا لقبيلة زهران . وهذا 
الموضوع يحتاج إلى دراسة علمية أكاديمية قائمة على وثائق ومصادر موثوقةء ونأمل أن يظهر من أبناء 
هذه البلاد من يتولى هذا الموضوع بالبحث والدراسة . 

()٤(‏ قرية ذي عين : سميت بهذا الاسم نسبة إلى العين الجارية فيهاء وهي قرية أثرية يعود سكانها إلى قبيلة 
بني عمر وقد شجرت» وتتكون منازلها من دور إلى أربعة وخمسة أدوار: وتعد معلما حضاريا هاما تستحق 
الصيانة والاعتناء من قبل الجهات المسؤولة 2 إمارة الباحة أو .ف الدولة. وقد شاهدنا اقامة بعض 
المنشآت القليلة والضئيلة من قبل الهيئة العليا للسياحة؛ وتحتاج إلى جهود وإنفاق أكبر من أجل حفظها 
من الخراب والاندثار الظاهر عليها . 5 

)0 لم نصعد إلى رأس هذين الجبلين . ونأمل أن نزوره مره أخرى ونجري حوله بعض الدراسات مع أنه ذكر 
لنا أن معظم أهله نزلوا إلى السهول ولم يبق 2 أعلاها شيء كبير من الحياة السكانية . 


القسم الثاني منطقة الباحاة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


ثم اتجهنا إلى وادي نيراء ومن هناك ذهبنا إلى بلاد غامد الزناد وجنوب تهامة 
غامد"'!+ واخيرا واصلثا السير ف الجهة الشمالية الغربية حتن وصلتا الى أجداء 
من وادي الأحسبة:؛ وناحية ناوان الزهرانيةء وعند الانتهاء من هذه الجولة 
التهامية عدنا للإقامة 2 مدينة الباحة من أجل جمع وتصنيف وترتيب مادة هذه 
الويخلة السروية والتهامية ف متطقة اة“ 


من خلال هسذه الرحلة استطعنا أن نخرج في باب الجغرافيا بالعديد من 


الحقائق والمدونات والمشاهدات التي نذكر أهمها فى النقاط التالية : 


" 


(۲) 


(r) 


(٤( 


تتنوع تضاريس بلاد الباحة؛ فقد جمعت بين البادية و افر اة :وال جرا التهامية. 
ونلحظ 2 القديم والحديث أن معظم مواطن الاستيطان كانت _2 ارک السراة 
وفالأجزاء الثهامية .وقد شاهدنا مات القرى القديمة المندثرة 2 هاتين 
الناحيتين: أما البادية فلم تكن خالية من السكانء إلا أنهم كانوا ج السابق 
من البدو الرحل الذين يذهبون وراء مواشيهم بحثا عن الماء والمرعى؛ ونشاهد 
اليوم أن أماكن الاستيطان الحديثة حلت قريبا من الأماكن القديمة: إلا أنها 
أكثر اتساعا وتنظيما وكثافة سكانيةء كما شاهدنا البوادى وقد أصبحت مأهولة 
بالسكان الستفرين الذين يملكيق اللتازل اة والخدمات الكر وة 


ية الآرطتن تفلف من مكاخ لاحن فاقوا نع والأجراء الشركية مخ 


غامد الوا التي رم آلمرة ال الوكدس ون جر كيرا من غامد زهت اراس 
التهامية تحتاج إلى تضافر جهود المؤرخين 4 دراسة تاريخها وحضارتها . 

هذه المناطق محاذية لأطراف محافظة القنفذة الشرقيةء وسكان هذه البلاد يتقاسمون الحياة المعيشية 
مع إمارة منطقة مكة المكرمة . وسبب بعدها عن مراكز النمو الحضاري 2 الباحة ومكة المكرمة فقد نالها 
بعضن الإهمال التنموي» ولازالت تحتاج إلى تضافر جهود أهلها والمسؤولين 2 بلادها و2 مواطن صنع 
القرار 2 الباحة أو الوزارات حتى يرتقوا بالأرض والإنسان 2 هذه البلاد التهامية . 

قضينا يومين 4 رحلة تهامة؛ وثلاتة أيام أخرى 2 مدينة الباحة من أجل مراجعة مادتنا المجموعة, 
والتأكد من صحة بعض المعلومات المسموعة والمشاهدة . وكان الإخوة الكرام الذين ذكرنا أسماءهم 2 
إحدى حواشى المحور السابق خير دليل وسند ومعاون 2 إنجاز هذه المهمة له أن يرزقنا واياهم 
الثبات على دينه ٠‏ وأن يخلص لنا ولهم النية: وألا يحرمهم أجر ما قدموا لنا . 

دراسة التغيرات الاجتماعية التى جرت 4# منطقة الباحة خلال الخمسين رسفو الماضية القريبة 
جديرة بالبحث والدراسة . ويجب على جامعة الباحة أن تنشيّ مراكز أبحاث لدراسة الأرض والسكان 
والتغيرات التي جرت عليها . 


(۱) 


(۲) 


(r) 


(٤( 
0) 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


القليلةء لكن طبيعتها الجرداء هى الغالية على هذه الناحية بعكس سروات 
غا والأجزاء الغربية من هران وغامة ا لمطلة على تهامة؛ والتواحى 
الشمالية الغربية من سراة زهران فهي ذات غطاء نباتي جيد» حيث يوجد 
فيها غابات وأشجار وشجيرات عديدة وإذا حصرنا أنواع وأسماء الأشجار 
ك هذه الأجزاء فإنها تعد بالمئات وريما الآلاف.''' واذا طالعنا منطقة تهامة 
وجدناها هي الأخرى لا تخلومن غابات وأشجار وشجيرات عديدة ومتنوعة. 0 


شاهدنا عشرات الجبال والهضاب والأدوية 2 البادية والسراة وتهامة: ورأينا 
تفاوت أطوالهاء وكثافة غطائها النباتي؛ بالإضافة إلى كثافتها السكانية" 
وقد خرجنا من هذا الرصد والمشاهدة بالعديد من الملحوظات مثل: 


1 أماكن الاستيطان قدينا تجدها ف أغاتى الهضاب والتجيال والهيانا على 
أطراف الأودية: ب حين أن معظم أماكن الاستيطان اليوم ‏ السهول 
وعند الأجزاء السفلية من الجبال وأحيانا ب مجاري الأودية أو على 
أطرافها'''؛ والتنمية الحديثةء وسهولة المواصلات؛ وتوفر الأمن» وتكاثر 
المال 2 أيدي الناس جعل الاستفادة عمرانيا وحضاريا من الجبال 
والأودية أفضل مما كانت عليه 2 السابق!" . 


؟. امتداد يد الإنسان إلى بيات الأودية والجبال وما جاورها فقام بشق 


على أقسام علم النبات والطب ي جامعة الباحة مسؤولية عظمى تجاه دراسة نباتات هذه المنطقة؛ مع 
إيضاح فوائدها. وكيفية توظيفها لخدمة إنسان هذه المنطقة . 

من أهم نباتات وأشجار منطقة الباحة ( تهامة وسراة وبادية ) . العرعرء والعتم, والأثب ؛ والرقع: والسلم, 
والنشم» والسمرء والعرفج؛ والطباق: والشث» والإبراءء والنيم» والأثل؛ والسدرء والقرضء والظهياءء 
والشوحط. والتألب» والطلح» والثتعب؛ والمضء والعشرء والمرخ» والبشام» والسعور وغيرها . ومن خلال 
تجول الباحث شاهدنا عشرات الغابات المتناثرة 4 سراة غامد و السروات الغربية الزهرانية؛ وي 
أودية الأحسبة ونيرا وبعض النواحي القريبة من محافظة المخواة . ودراسة الغابات وما يوجد بها من 
نباتات وكيفية الاستفادة منها موضوع جدير بالبحث والدراسة . 
لم نتعرض لذكر أسما ء الجبال والأودية بل منطقة الباحةء فلا تخلو كل محافظة من كتب تعريفية 
بالأرضن: كما أن الأستاذ علي السلوك أضذر معجها وا فصل فيه قرى وجبال وأدوية بلاد غامد 
وزهران . ولازالت منطقة الباحة تحتاج إلى دراسات تأصيلية توثيقية عن الأرض والسكان . ونأمل أن 
يلتفت بعض الأكاديميين ب4 جامعة الباحة إلى هذا الجانب الهام . 
مشاهدات الباحث خلال شهر ذي الحجة عام ( 14577١ه/؟١١١5م)‏ 
المصدر نفسه . 
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الطرق. وبناء القرى والأحياء والمدن؛ وإنشاء بعض المشاريع الاقتصادية؛ 
كل ذلك أثر سلبا على الغطاء النباتي: وجمال الأرض الطبيعي ' . 


مما سمعنا وعرفنا وجود العديد من الحيوانات البرية, والآليفة والطيور 
التي كانت تتواجد بكثرة # أنحاء منطقة الباحة. و2 العقود الماضية 
المتأخدرة لازلنا تقاف عطن الحيوانات والطيور اللوجودة نة يوادى وارياف 
وأعسدان االتطلقة مكل: الماع والتعاليووالتيصين: والغزلاق: والمصماقير 
والحجل» والحمام. بالإضافة إلى الحيوانات الأليفة مثل : الماعزء والغنم, 
والبقر. والجمال. وبعض الطيور مثل: الدجاج» والحمام وغيره" 


تعانى طبيعة منطقة الياحة اليوم من مشاكل عديدة مثل: 

١‏ التصحر الى جرى على يعض الجبال والأودية: وهذا يعود الى الجفاف 
وقلة الأمطارء وامتدت يد الإنسان بدون وعي» أو من باب الطمع؛ إلى 
البيئة فقام بتجريف الأرض وقطع الأشجار من أجل إقامة مشروع خاصٍ 
أو عام» والتوسع العمراني» وإن كان ذا جانب إيجابي» إلا أنه أثر سلبا 
على جغرافية الأرض وطبيعتها.!*) 

۲. انحسار وقلة المياه 2 الآبار الجوفيةء وتزايد الآبار الارتوازيةء وجفاف العيون 
والجداول كل هذا أثر على تدهور الزراعة والغطاء النباتي 2 المنطقة!"). 


كوني من أبناء منطقة عسيرء المجاورة لمنطقة الباحة من الجنوب» ثم معرفتي لبلاد الجنوب ( الباحة 
وعسير وجازان والقنفذة ونجران ( ميد اربعين سنة فقد عرفت وشاهدت جمال الطبيعة ‏ هذه الاوطان 
قديماءوما جرى عليها عن دغرو ويداف د جريت خا لفو المتوة الماضية؛ كل هذا ا في 
والاهتسام من الجقر اشين والباحتين الجادي . وهذه مسؤوليات جامعاتنا المحلية » والتي يجب عليها 
انشاء مراكز بحثية تقوم باجرا ء مثل هذه اليبحوث الأكاديمية الهامة . 

كانت منطقة الباحة # القديم من البلاد المأهولة بالحيوانات البريةء مثل : النمورء والأسود ؛ والضباع؛ 
والذئاب وغيرها وأذ نواع عديدة من الطيور . كما أن السكان كانوا يمتلكون قطعانا كبيرة من الأغنام 
والماعز والبقر والجمال؛ ومنذ بداية هذا القرن بدأ الناس يتركون امتلاك هذه الثروة الحيوانيةء ويلجأون 
إلى أعمال أخرى وهذا مما أثر 4 حياة الأرض والسكان 

م الحيوانات والطيور بحت مو جردة على فاق ضبق تشاركة باصي الات سن ارت 
دراسة ا 0 بطبيعة الأرض سلبياً يحتاج إلى اجراء دراسة علمية أكاديمية, > وهده مسؤوليات الجامعات 
e‏ 
دراسات وإيجاد يداكل ولول لهذم اللات الطبيعية الكترافية : 
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". امتداد يد الإنسان إلى قطع صحور الجبال إلى قوالب ونقلها من أماكنها 
إلى أماكن أخرى من أجل التجارة واستخدامها 2 العمارة والبناء.(') 

.٤‏ ظهور العديد من المشاكل المناخية مثل: الأعاصير والغبارء واختلاف 
مواعيد الأمطار؛ وغالبا عدم هطولهاء وحدوث بعض الصواعق, 
والجفافء وارتفاع الحرارة كل هذا ساعد 4# إلحاق الضرر بارض 
وانسان منطقة الباحة وما جاورها : 


١ء‏ الوضع السكاني : 
معظم سكان منطقة الباحة من قبيلة الأزد القحطانية . وهناك العديد من كتب 


النسب القديمة:؛ ودراسات حديثة قالت بذلك' . ولا تخلوقبائل منطقة الباحة من 
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.١‏ اتصال قبائل غامد وزهران بأهل الحجاز منن العصر الجاهليء فكانوا 
على علاقات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية!" . 


. كان أشراف مكة وأحيانا المدينة المنورة يمدون نفوذ هم ساعها وفسكريا إلى 
الديار الاهدية والزهرانية . بل إن بعضن أمراء الأشراق جاءوا إلى هذه البلاد 
واستقروا بهاء وملكوا بها الدور والعقار؛ وأحيانا يطلب أمراء الأشراف العون 
والتسدة مق الفا مدي ن و الزهر ان كد أمراء وأشراف أخرين 2 ةواد 


2 الماضي كانت جميع مواد اليثاء محليةء وكانت الطبيعة 4# أزهى ازدهارها وجمالها. واليوم أصبحت 
معظم بل جميع مواد البناء مستوردة: ومع ذلك قام الإنسان بالاعتداء على الطبيعة فجرف أتربتهاء ونقل 
حجارتهاء وقطع أشجارها ونباتاتهاء وكل هذا أثر سلا على تضاريس ومناخ اليلاد؛ بل ان هذه الآثار 
السلبية امتدت الى حياة الإنسان الاجتماعية والاقتصادية . 

هناك العديد من المصادر والمراجع التي ذكرت تاريخ وأنساب بلاد غامد وزهران: واعتقد أن معظمها 
يحتاج إلى دراسة وتحليل؛ ثم التثبت من صحة ما ورد بها . كما أن أنساب غامد وزهران لازالت تحتاج 
إلى دراسات علمية أكاديمية موثوقة . 

كتب التراث الإسلامي المبكرة تشتمل على شذرات وروايات تؤكد على علاقة زهران وغامد بسكان الحجاز 
وبخاصة قبيلة كنانة التي منها عشيرة قريش . وتاريخ هذه البلاد الأزدية قبل الإسلام وخلال القرون 
الإسلامية الأولى جدير بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية . 

أشراف مكة بالزهرانيين والغامدين من أجل استعادة سلطانهم من بعض عمومتهم الذين تغلبوا عليهم, 
والصلات التاريخية والحضارية بين غامد وزهران وأهل الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطةء موضوع جدير بالبحث والدراسة . ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستيرء ونأمل أن يتولى 
ذلك أحد طلاب أقسام التاريخ الأكاديمية 4 جامعاتنا السعودية . 
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۳. الذاهب# أرجاء بلاد غامد وزهران اليوم» تهامة وسراة؛ يجد بعض 
القرى والأسر التي تدعي نسبها ب2 القبائل العدنانية . وقد التقيت أثناء 
جولتي التي قام عليها هذا البحث ببعض الأعيان والوجهاء والعامة ب 
قرى ونواح من تهامة وسراة زهرانء وأطلعوني على بعض الخطوظات 
والمشجرات النسبية التي ترجع نسبهم إلى بني هاشم وأحيانا إلى 
قريش . وقد حاولت الحصول على صور من تلك المشجرات لكنهم امتنعوا؛ 
فأوصيتهم بالكتابة عنهاء مع أنهم طلبوا منا عدم ذكر أسمائهم: ونأمل أن 
يأتي اليوم الذي يقتنعون فيخر جون ما لديهم من تراث وموروث 
علميء أو يسلموها إلى باحثين أو مركز بحث يتولى دراستها 


وإخراجها' . 

2 العصر الحديث تجاذ بت بلاد الباحة بعض القوى السياسية والادارية. 
غفي النصف الأول من القرن (17١ه/19م)‏ دخلت تحت نفوذ الأشراف والقوى 
العثمانية 2 الحجازء و2 فترة اخرى صارت إلى جانب إمارة ال المتحمي 2 
عسي :واسشيريت على هذا المتوال متذ الكخمسيفيات الى انات القرن هسه 
وعندما أصبحت عسير تحت حكم المتصرفية العثمانية 4 أبها (15443/؟اه 
/۷م) أصبحت منطقة الباحة إداريا وسياسيا تابعة لحكومة بني عثمان 
ك أبها'"' . وعند مجيء الحكم السعودي الحديث إلى الجنوب ب أربعينيات القرن 


)١(‏ من خلال تجوالنا ‏ عموم منطقة الباحة؛ ومقابلتنا لبعض الأسر والأفراد الذين ينتمون إلى بيوتات علم 
قديمة وجدنا أنهم يقتنون بعض الوثائق السطحية 2 مادتها العلميةء وربما لودرست فقد يجد الباحث 
فيها معلومات ذات قيمة . مع العلم أنني على يقين أن هناك وثائق محلية متناثرة بين أيدي الناسء وربما 
تكون ذات فائدة كبيرة ب4 ميدان البحث التاريخي والحضاري لبلاد غامد وزهران . ونأمل أن يقوم أحد 
طلابنا 2 برنامج الدراسات العليا 2 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيتولى هذا الموضوع بالبحث 
والدراسة العلمية الأكاديمية . 

(؟) هناك العديد من الدراسات الحديثة التي ذكرت تاريخ منطقة الباحة خلال حكمي الأشراف 2 الحجاز 
وآل المتحمي وآل عائض 2 عسير .خلال القرن (17ه/5١م)؛‏ وتاريخ غامد وزهران # تلك الحقبة 
يستحق أن يفرد له كتاب أو رسالة علمية مستقلة . 

(') هناك إشارات ودراسات مختصرة عن متصرفية عسير 4 عصر النفوذ العثمانى من 
(1771-174ه/1918-18177م)؛ وإفراد بحث مستقل عن البلاد الممتدة من أبها إلى الباحة خلال تلك 
الحقبة جدير بالاهتمام؛ ونأمل أن يقوم أحد طلاب الدراسات العليا 4 واحد من أقسام التاريخ بالمملكة 
فيتولى هذه الفترة بالبحث والدراسة العلمية . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


0 5ه/ ١٠م‏ )؛ دخلت هذه البلاد تحت حكومة ابن سعود» وتطورت حتى أصبحت 
منطقة رئيسة من مناطق المملكة العربية السعودية ية , 


ومن ثم فالمنطقة الباحوية بقيت ولازالت متمسكة بصراحة نسب أهلهاء مع أنه 
وفد إلى المنطقة خلال القرنین (1417ه/15-١1م)‏ العديد من الأجناس البشرية. 
ومنهم من مكث بها وقتا قصيراء وآخرون أقاموا فيها أوقاتا طويلة. ونسبة قليلة 
استوطنوها ولا زالوا يعيشون بها إلى اليوم» وقد جرى على التركيبة السكانية 
الغامدية والزهرانية منذ القرن (١١ه/۹٠م)‏ بعض التحولات التي نذكر بعضها 
2 النقاط التالية : 


١ 


السكان الأصليون مقيمون 2 مواطنهم» والذاهب الآيب ب البلاد يجد 
أن كل قريةء وكل فخذ وعشيرة وبطن يسكنون 4 ناحية من هذه الديار 
السروية والتهاميةء وإذا انتقلوا من مواطنهم أو مساكنهم فهم لا يذهبون 
بعيدا وإنما يبقون 2 محيط ديارهم التي قطنوها منذ أزمنة قديمة!" . 


. ممارسة التجارة: أو الزراعة. أو غزوات حربية قدمت إلى المنطقةء كل هذه 


الأ عمال السياسية والتخضارية جات يفكن الأحكثامن و افا صر الشرية 
00 بشكل ملموس © تغيير التركيبة السكانية . 


أدى ذلك إلى وفود کار شرا إلى اة بعضهم مداخل المملكة 
واخرين من خارجها . فالعاملون ب المؤسسات الإدارية قدموا من الحجاز 
ونجد للعمل 4 هذه القطاعات الحكومية: وعاشروا أهل المنطقة: وقليل 
منهم تزوجوا من هذه الديار الغامدية والزهرانيةء أما مهنة التعليم فقد 
جاء للعمل فيها أجناس عديدة من داخل المملكة ومعظمهم من خارجها'". 


)١(‏ تاريخ منطقة الباحة ك العصر السعودي الحالي يستحق عشرات الكتب وهذه مهمة جامعة الياحة فتنشئ 
مركز بحث يتولى هذه الحقبة بالبحث والدراسة الأكاديمية الجادة . 

(۲) وقف الباحث على قرى حديثة وقديمة ب مواطن العشيرة الواحدة: وساكنيها من بطن أو فخذ أو نسب 
واحدة . والحراك العمراني أحيانا هو الذي يجعلهم ينتقلون من مكان لآخر ضمن حدود قبائلهم أو 
عشائرهم الرئيسة . 

(؟) تاريخ التطور الإداري والتعليمي ب4 منطقة الباحة خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) يستحق 
أن يكون موضوعا لأطروحة علمية لدرجتي الماجستير أو الدكتوراهء نأمل أن نرى طالبا جادا 2 أحد أقسام 
التاريخ فيقوم بالبحث والدراسة الأكاديمية لهذا الموضوع . 
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والراضند لحركة المعلمين ف منطقة الباحة متك اللسعيتيات يحه أن 
معظمهم من بلاد الشام؛ ومصر.ء والسودان؛ وهناك مدرسون آخرون 
غربيون لتدريس اللغة الإنجليزية؛ واستمر ذلك حتى الثمانينيات. ثم 
بدأ المعلمون السعوديون يصلون إلى منطقة الباحة ويحلون محل الوافدين 
اللقماقوية 0 

. تدفق البترول بكميات كبيرة؛ واتساع وتطور التنمية # المملكةء ووجود 
جامعات ووظائف حكوميةء جعل أبناء منطقة الباحة يهاجرون من 
أوطانهم إلى المدن والحواضر الكبرى من أجل تنمية أنفسهم وتطوير 
اوضاعهم الاقتصادية والتعليميةء ومن ثم حدثت هجرة كبيرة من قرى 
تة ماخ إلى حي السلكة الكبري: رتد ما افكت الد ارس العلنا 
والوظائف الحكومية #4 الباحة وبلجرشي نجد شباب ورجال القرى 
والبوادي يتجهون إلى مراكز النمووالحضارة. ج المنطقة نفسهاء وهذا 
مما جعال التركيبة السكانية تتأثر من خلال هذه الهجرات . والغالب أن 
النساء والأطفال والمسنين مكثوا ب مواطنهم الرئيسة:؛ والمتنقلون هم من 
فئّة الشباب والرجال. 


. فتح الطرق وربط القرى والمدن بعضها ببعض جعل أبناء المنطقة أنفسهم 
يتصلون ببعضهم البعض ے4 تجاراتهم واوضاعهم الاقتصادية. كما ان 
المصاهرة والزواج انتشر وتوسع بين العشائر والبطون: ففي الماضي كان 
الرجل اوالمراة لا يتزوجون إلا 2 محيط قراهم» ومنذ عقدين أو ثلاثة 
نجد أن الرجال لا يقتصرون على الزواج من قبائل غامد وزهران وإنما 
خرجوا إلى القبائل اللاخرى 2 الجنوب السعودي واحيانا 2 مناطق بعيدة 
من المملكة؛ بل إن البعضص . وهم قلة ‏ تزوجوا من خارج البلادء كذلك 
التساء اسيج نكو سن أظر اق اا وة تاع عة مخ اة 
العرييّة السعودية كما أن اهل البادية والسراة وقهامة ‏ الباحة أصمحوا 
على صلات اجتماعية قوية؛ والناظر 2 أحوال المنطقة قبل ربع قرن. يجد 
أن افضسال أهل السراة نشهافة كان ضعا جدا+وذلك لوهورة الظرق» أما 


6 المصدر نفسه . 
(۲( تاريخ هذا الحراك الاجتماعي خلال الثمانين سنة الماضية جدير بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية . 


(۱) 


(0 


(۲) 


(٤( 
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اليوم فالغالبية من السرويين امتلكوا عقارات ومنازل ب2 الأجزاء التهامية 
الممتدة من مكة المكرمة إلى جازان''' . وكثير من الغامديين والزهرانيين 
يعيشون 2 المدن الصغرى والكبرى من المملكة؛ وصاروا أصحاب أموال 
وعقار؛ ولا يأتون بلادهم الرئيسة إلا أوقات الصيف: وأحيانا لا يعودون 
إليها إلا 4 فترات متباعدة!". وقد عثرنا على بعض الوثائق التي تشير إلى 
هجرة بعض رجال غامد وزهران إلى خارج المملكة العربية السعودية منذ 
منتصف القرن (54١ه/‏ ١7م)؛‏ وذلك لأسباب تعليمية أو تجاريةء وبعضهم 
عادوا إلى بلادهم واستقر بعضهم أ اليمن وبعض البلاد الإفريقية مثل 
إريتريا والحبشة ومصر وغيرها!". 


خرجوا منها إلى أطراف نجد. ومع ظهور التمدن والتوطين تركوا التنقل 
والترحال وبنوا منازل مسلحة واستقروا ب محيط قبائلهم, والمتجول ج 
بوادي شرق غامد يجد مواطنهم اصبحت قراهم وبيوتهم تتراوح من 
دور إلى ثلاثة ادوار. مع توفر الخدمات الضرورية لهم مثل: الكهرباءء 
الساراكوغيرها 
والسيارات وغيرها ٠‏ . 


واذا ألقينا نظرة عامة على مواطن الاستقرار 2 المنطقة وجدناها أصبحت 
مكتظة بالسكان. فهناك كثير من المدن والقرى المتمدنة ‏ معظم خدماتهاء 
ونرى المخططات والأحياء الحديثة المنتشرة 2 كل حاضرة ومدينة وكذلك 
البنية التحتية الجيدة التي يمتلكها الناس 2 مدنهم وقراهم وأريافهم, 
فهناك المؤسسات الحكومية المتطورة: والجامعات» والمستشفيات وغيرها 


إن اتصال أهل السراة بتهامة خلال الثلاثين سنة الماضية يحتاج إلى دراسة أكاديمية تشرح العوامل 
والمقومات التي ساعدت 4 هذا الصلات. مع ذكر الإيجابيات والسلبيات التي ترتبت على هذه العلاقات 
تاريخ الهجرة داخل المملكة العربية السعودية جدير بالبحث والدراسةء مع ذكر الأسباب والنتائج لتلك 
الهجرات . 

هجرة بعض الغامديين والزهر انيين خارج المملكة العربية السعودية موضوع هام وجدير بالبحث والدراسة 
. نأمل أن يتخذ موضوعا لرسالة ماجستير 4 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أو أي قسم من أقسام 
التاريخ 2 الجامعات السعودية . 

تاريخ توطين البادية # جنوبي البلاد السعودية موضوع جدير بالبحث والدراسة الأكاديمية الموثقة . 


القسم الثاني منطقة الباحاة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 
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من الخد مات : كل هذا آثر على أهل البلاذ الساكنين ف المدن الركيسة 
المملكة؛ فالبعض منهم تركوا المدينة وعادوا إلى موطن الآباء والأجداد. 
واستمروا يعيشون بين أهلهم وعشيرتهم. وأحيانا يعود البعض ويسكن 
المدن الكبيرة 4 منطقة الباحة مثل: الباحةء وبلجرشي» والمندق وغيرها . 
وفيها يجدون معظم احتياجاتهم»؛ فلا يفكرون بالخروج والاستقرار خارج 
المنطقة” ` . 


. .هن أربعة غقود مضت سارت عجلة الكثمية والتطور ؤايلاة الباحة:قاشضعت 


ادن دواكدادث الأسواق:وقغطة الحيناة اوا دة وا اة 
وبدأت العمالة الخارجية تفد إلى البلادء وكان اليمنيون الأكثر نسبة 
ہے التسعينيات من القرن (5١ه/‏ ١7م).؛‏ ثم استقدمت جنسيات أخرى 
مثل:المصريون, والسودانيون» والأففان:ء والباكستانيون: والهنود. وبعض 
الفلبين» والبنجاليين: وأعداد قليلة من الغربيين: والصينيين والكوريين. 
وغيرهم . والمتجول اليوم 2 أرجاء منطقة الباحة يجد أن هذه العمالة 
الوافدة هي المحرك الاقتصادي 2 المنطقةء فلا يخلو مصنع أو سوق أو 
مؤسسة أهلية أو حكومية من وجود هذه العناصر الخارجية!" . 


الأوضاع فووا ق : 


١-الأسرة‏ والمجتمع: 
كانت الأسرة # الماضي القريب تعيش منزل واحد» وتتكون آنذاك من 
الأجداد إن وجدواء والآباءء والأحفاد. والجد أو الأب الأكبر هو رئيس العائلة؛ فلا 


)١(‏ حركة التنمية 2 منطقة الباحة لا بأس بها لكن لازالت تحتاج إلى جهود كبيرة من أجل النهوض بالمنطقة 
وتطويرها حتى تتساوى مع المناطق الأخرى المتحضرة والمتطورة 2 المملكة . 

(؟) هذامالمسه الباحثء وقابل بعض الأسر والرجال الذين تركوا المدن الكبرى وعادوا إلى بلادهم. وأعتقد 
أن نسبتهم لازالت قليلة؛ لأن منطقة الباحة لازالت تعاني من بعض القصور 2 مجالات التنمية مثل: 
القطاع الصحي» والمطارات» والمياه وخدمات الصر فا جى وغيرها ۰ 

(؟) هذه العمالة غير مستقرة. وتعيش 2 المنطقة ضمن قوانين سنتها الدولةء لكنهم شكلوا شريحة كبيرة ب 
الحياة السكانية . وجميع مدن وحواضر وقرى وأرياف المملكة تعيش الوضع نفسه واختلاط هذه الأجناس 
الوافدة مع سكان البلاد الأصليين جعلهم يؤثرون ويتأترون 2 الحياة الاجتماعية والحضارية و دراسة 
علاقة هذه العمالة بأهل البلاد الأصليين, والآثار المترتبة على ذلك موضوع يستحق الدراسة والبح* 
الأكاديمي الجاد . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


يتخذ قرار هام مثل: سفرء أو زواج» أو إقامة وليمة؛ أو القيام بأمر ما من أي فرد 
من أغراد العائلة إلا بعد أخذ رأي وموافقة كبير الأسرة . وأحيانا تكون بعض الأسر 
ل مكان واحدء وتعيش ب دار واحدة» وتتعاون فيما بينها على كسب ارزاقهم . 
والرجال غالبا يعملون خارج البيت» والنساء يعملن # البيوت ويساعدن رجالهن 2 
الأعمال الخارجية مثل: أعمال الزراعةء والرعي» والاحتطاب وغير ذلك ''! . وكان 
أهل السراة يعملون 2 الزراعة إلى جانب الرعي وجمع الحطب» والوضع نفسه عند 
آهل تهامةءأما البوادي فعملهم الرئيس رعي مواشيهم ومتابعتها!". 


ومجتمع القترية الوائحدة بكرن سن السرهديد 3 رن ان جف جد وابحد: 
وقد تعيش اسر عديدة # القرية واجدادهم مختلفون. الا انهم ينتسبون إلى 
قبائل ا شت سكن الاسر العدثائينة إلى جوار هذه الأشر 
التحطانية” '. وكل مجتمع قروي يوجد عند سكانه العديد من الأعراف والنظم 
التي تساعدهم على التجاور والتعاون والتعايشء والعشيرة الواحد 3 تتالف من عدد 
من الاسر والقرى التي يجمع بينها رابط النسب او الجوار او الحلف . وهكذا كان 
نظام حياة سكان منطقة الباحة 2 القرون السابقة!'". 


التمدن والتطور الذي تعيشه منطقة الباحة خلال العقود الثلاثة الماضية جعل 
أفراد الأسرة الواحدة وأفراد المجتمع القروي أو العشائري الصغير يتغيرء فلم 
يصبح هناك اجتماع وتآلف وتقارب كما كانوا 2 السابقء وذلك لأسباب عديدة 
نذكر أهمها 4 النقاط التالية : 


. دراسة تاريخ الأسرة 2 منطقة الباحة موضوع هام؛ ويستحق أن يكون موضوع بحث علمي أو رسالة أكاديمية‎ )١( 

(۲) هذا ما سمعه الباحث من بعض الغامديين والزهرانيين الذين عاصروا حياة الناس ك النصف الثاني من 
القرن (5١ه/‏ ١٠م).‏ كما أن الباحث عاصر الوضع نفسه بك منطقة عسير خلال التسعينيات من القرن 
الهجري الماضي . 

(۲) من خلال تجوالنا 4 أجزاء من تهامة وسراة منطقة الباحة وجدنا بعض الأسر العدنانيةء وهم قليلون, 
يستوطنون بعض القرى التي جل سكانها من الأزد . مشاهدات الباحث 4 شهر ذي الحجة عام 
1/A (‏ م( . 

)٤(‏ حياة القرى والعشائر الغامدية والزهرانية 2 الماضي يسودها الترابط والتعاون والتكاتف. وشيخ العشيرة 
أو القبيلة هوصاحب الحل والربط بين أفراد قبيلته» وهناك الكثير من الوثائق الاجتماعية التي تعكس 
نظام حياة الأسرة والمجتمعات العشائرية ‏ المنطقة .ودراسة التاريخ الاجتماعي للمنطقة خلال القرن 
(5١ه/‏ ١5م‏ )ء أو أي قرن سابق لذلك موضوع جدير بالبحث والدراسة ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو 
ا حة علمية . 


القسم الثاني منطقة الباحة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


.١‏ وفرة المال ب أيدي الناس جعلتهم يتفرقون ب السكن وبناء الدور, فتادرا 
ان تجبرالاين يعن زواجه يفي ساكنا مم والدف وإنما يسمي إلى يناع متزل 
خاص به وابنائه؛ او يستاجر بيتا مستقلا. 

۲. تكاثر أفراد الأسرة» ورغبة الرجل 2 الاستقلال بزوجته ومنع اختلاطها 
مع غير المحارم'ء وأحيانا ضيق النفوس فالأ أو الأخت كل منهما يفضل 
العيش مرد وق مكان متفصل فن الخ 

؟. اتساع القرى والمدن» واختلاط الناس بعضهم ببعضصء والسفر خارج 
المنطقة أو داخلها من أجل العمل 4 بعضي الوظائف. أو التعليم . والسفر 
للوظيفة والتعليم والتعلم لم يصبح مقصورا على الرجال فقط. وإنما شمل 
شريحة من النساء؛ وهذا ساعد 2 تفتت الأسر وتناثرهاء وقد لا يلتقون إلا 
2 المناسبات» وأحيانا تمر الشهور والسنوات ولا يتقابلون7". 


"» العمارة ومرافقها : 


شاهدنا مثات القرى المتثاثرة ے2 سروات زهران وغامد و2 بوادى غامد» و2 


الأجزاء التهامية الممتدة من غامد الزناد جنويا إلى قرية الحجرة شمال تهامة 
ز هران وكامديتة المحواة: واسقل شهدا الأطلى والأسفل ووذ و ادى الأحسية ونير 
وقد خرجنا بانطباعات عامة ندرج أهمها 2 النقاط التالية: 


(۱) 


(۲) 


.١‏ جميع القرى مبنية بالحجارة. ولا يوجد 4 منطقة الباحة قرى مشيدة 
بالطين كما هي 4# بلاد شهران» وأجزاء من مناطق عسير وجازان 


الح تاي القرن اليجرى ماضن كان الاخخلاط افا بين الاس :#القياء لايقطين وحرفية: ويجالسن 
الغريب وغير المحرم» ويعملن مع الرجال 2# ممارسة المهن الاقتصادية المختلفة . ومنذ بداية هذا القرن 
(15ه/١٠م)‏ نشطت الدعوة والتعليم بين الناس وبداً النساء تدريجيا يلبسن الحجاب» ولم يأت العقد 
الثاني من القرن نفسه» إلا وجميع النساء متحجبات» ومجتمع النساء منفصل عن المجتمع الرجالي . ما 
سمعه الباحث ب4 الباحة وشاهده 2 أرجاء منطقة عسير خلال تسعينيات القرن( 4١ه/ ٠‏ 'م). 
مقارنة وضع الأسر والمجتمعات بين الماضي والحاضرء ففي الماضي كانوا يعيشون ب وتام وتآلف وتراحم 
وتآزروتكاتف. مع أن ظروف المعيشة كانت صعبة وقاسية . أما اليوم فأصبحوا 2 أوضاع اقتصادية 
وثقافية وتعليمية وصحية أفضل من السابقء إلا أن الجانب المعنوي الاجتماعي الإيجابي أصبح ضعيفاء 
فتجد أحيانا القطيعة والبغضاء بين أفراد الأسرة أو المجتمع الواحد؛ بل تصل الأمور أحيانا عند بعض 
الأفراد إلى الكراهية؛ وهذه أمور خطيرة تؤدي إلى هدم الأسر والمجتمعات . 


(۱) 


0( 
فيه 


0) 
(٥) 
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ونجران''؛ والقرى تبنى على مساحة ضيقة من الأرضصء وتشيد على 
ضفاف الأودية: وهناك قرى كثيرة 4 رؤومس الجبال» ومنازل القرى 
متالاضقة بعضها مع من وتر اوح ازتفاعاتها من دور إلى دورين: وريما 
وصل بعضها إلى اربعة اوخمسة ادوار وبخاصة منازل الاعيان والشيوخ 
والوحماء: اضصحاب الا" , 


۲. الملاحظ على معظم القرى وجود بعض الأزقة ( المساريب: جمع مسراب) 
التي تربط أجزاء القرية بعضها ببعض» وهي ممرات ضيقة يستخدمها 
انارو افا انسل القرية: والظاهر على هذه الطرفات انها ضيقة 
فلا يزيد عرض الزقاق الواحد عن متروربما وصل إلى مترين بے بعض 
الاماكن» كما ان كل قرية يتوسطها مسجد, وجميع مواد بناء القرية محلية. 
ونادرا ما تستورد شيئًا من خارج المنطقة!". 


ل ات الكقير من قى انسر اة اكرات رفاك قرس كقيره اد قناماً 
ولم يبق إلا أثرهاء بعكس قرى تهامة فلازال الكثير منها متماسك العمارة 
مع انها مهجورة. وهي 4 طريقها إلى الدمار. 


.٤‏ تفتقد القرى القديمة بعض المرافق الرئيسة مثل الحمامات» والمطابخ 
المستقلة؛ ويحيط ببعضها آحواش من الحجارة: وأحيانا تشيد بعض 
الملاحق القريبة من المنزل الرئيس» وذلك من أجل استخد إمها مخازن 
لبعض الأعلاف أو سكن للحيوانات: وقد تستخدم للنوم أحيانا . 

4. عرف سكان تهامة بعض القرى المبنية من القش والأخشاب. أما سكان 
البحوادق فادرا يدوا ولا راا مك د سان ها اتهم ون ا 
السك من سوت الشف ار 


مشاهدات الباحث 4 مناطق الجنوب( جازان: ونجران: وعسيرء والقنفذة. والباحة ) خلال الثلاثين 
عاما الماضية . 

مشاهدات الباحث وجولاته 4 شهر ذي الحجة عام ( ”45”5١ه/؟١١5م)‏ . 

تاريخ القرى الغامدية والزهرانية تستحق أن يفرد لها دراسة علمية موثقة بالصورة . ونأمل أن نرى أحد 
الباحثين الجادين فيتولاها بالبحث والتوثيق . 

لا توجد هذه المرافق إلا بيوت الأغنياء والوجهاء والشيوخء أما أغلبية منازل القرية فهي متواضعة 
ومحدودة المساحة . 

ما سمعهالباحث من بعض الرواة 4 منطقة الباحةء كما شاهد هذا النوع من التجمعات السكنية 2 
منطقة عسير خلال تسعينيات القرن (4١ه/١7م)‏ : 


القسم الثاني مقطعة الباحة (غامد وزهران) كما معت غنها وشاهدتها 2 


010( 
)۲( 
فق 


(٤( 


وقد قامت قرى وبلدات ومدن حديثة 2 المنطقة, والناظر إلى مدن الباحة. 
وبلجرشي» والمندق؛ والمخواةء وقلوة . أو إلى بعض الأحياء 4 حاضرة الباحة مثل: 
الظفيرء أو بني ظبيان. أو العقيق: أورغدان . أو إلى أي قرية صغيرة أو كبيرة 2 
المنقطةء فإنه يلحظ ما يلي: 


+١ 


جميع منازل المدينة أو القرية الحديثة مسلحة وتتراوح أدوراها من دور 
واحد إلى خمسة وستة أدوارك القرى والمراكز الفرعية؛ وربما وصلت بعض 
الأبنية ب4 مدينتي الباحة وبلجرشي إلى ثمانية وعشرة آدوارء وهي قليلة'. 


٠‏ فمسالحة القرى والمدان الشديكة كر من مساحات القرى القديمة: كما انها 


ذات تخطيط أفضل من القرية؛ فهناك شوارع واسعة تربط أطراف القرية 
أوالمدينة بعضها مع بعضء وتوجد أيضا طرق سهلة مسفلتة تربط بين 


جميع القرى والمدن والحواضر تشتمل على مسجد واسع» ويجتمع سكان 
القرية أوالباد ةبق مس جامع تقام فيه صلاة الجمعة وجميع منازل 
المدنالعصرية تتكون من غرف ومجالس متعددة بالإضافة الى مطابخ 
مستقلة وحمامات» ولا تخلو كل مدينة أوقرية من دكاكين أو أسواق تجارية 
تتفاوت 4 معروضاتها ومساحاتها وطريقة تشييدها '". 


مسقل يذ اتيا كما أن أكلب انقرف ف اسا بی الرتقناك: أما 
التجمعات العمرانية ك العصر الحديث فتكون متقاربة وأحياناً مترابطة 
بطرق مسفلتة مضاءة ومرصوفة؛ والناظر ع مدينة الباحة أو بلجرشي 
مثلا يجدها تتكون من عدة أحياء كوثت الحاطيرة بمفهومها الوا س٠‏ 


مشاهدات الباحث 4 شهر ذي الحجة عام (477١ه/؟1‏ ١7م‏ ) . 

المصدر نفسه . 

إجراء دراسة تاريخية عمرانية مقارنة بين القرى القديمة أو المدن والقرى الحديثة موضوع جدير بالبحث 
والدراسة . ونأمل أن نرى أحد طلابنا بے قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيسجل هذا الموضوع عنوانا 
لأطروحته 4# درجتى الماجستير أو الدكتوراه . 

دواسة سدق متطقة الباحة الرفسة جديرة الف التازيفبي» وتال ا سستهر جاسة الباحة هذة 
المسؤولية فتؤسس مراكز بحثية تقوم بواجباتها البحثية كما يجب . 


الرخلات والرحافةبة اتوب اوی نالتا 


ب - المناز ل : والحصون: والمساجد: 

منازل المنطقة قديما محدودة ب4 غرفها وك أدوارهاء فالسواد الأعظم تتكون 
من دوو واحياتا دورين» والدور الأول لسكنى البهائم وخزن الأعملاف والثاني 
للسكن وريما حزن الحيوب ويعضن الامتعة والاغراضصس الثمينةء وابواب ونوافن 
وسقوف ازل مخ الأخشاب المحليةة والمشيدون للمنزل من البداية الى النهاية 
فخ سكان المتطقة وهتاك هخ يعمل بالا جر فة النتات. وفضن العهال التاهرين 2 
إصلاح ابجاو 


کات إسناءة التقازل سايكا داق وهل اة لبها سن الآبار خلى هون 
القاسري :زا هنا ينقل الماء ب4 القرب على ظهور الحميرء أما الأثاث فكان بسيطاء 
فلا أسرة أو كراسي إلاعند بعضن الأسر وغالبا تكون لرب البيت أو كبار السن, 
وحميع الأدات سل وقد يجلب بى الآخات أو آدوات الظية من ما الفتقنة أن 
اسوق ححا 


أما الحصون والقصور, فالثانية قليلة ومقصورة على التجار والوجهاء وشيوخ 
القبائل. وقد شاهدنا قصور ابن كدسة ‏ بلجرشيء وقصور ابن رقوش 4 قرية 
بني سار من بلاد بني عامر بے زهران» ويظهر عليها سعة المساحة؛ وتعدد المرافق 
والآدوار. كما يبدو عليها الفخامة 2 البناء فلها جدر عريضة وأبواب واسعةء 
وسقت و اعا کن دوق و 

أما الخضون فلذ زا تاع دعا ماكر ة2 أرحاء التطلهة»ومتهاها موحد 
وسط القرى وكان يستخدم لخزن الحبوب الخاصة بأفراد القرية. والحصون 


)١(‏ يقدم صاحب المنزل الأطعمة والأشربة للعاملين ‏ البناء والتشييد لمنزله . وكان أهل القرية الواحدة 
يتعاونون فيما بينهم أثناء بناء منازلهم . كما أن البناء نفسه يساعد صاحب البيت بإعفائه من أجرة عدد 
من الأيام . معاصرة الباحث لهذا النوع من التعاون ب أجزاء من منطقة عسير . كما سمع هذه الروايات 
من بعض الزهرانيين والغامدين أثناء تجواله 2 بلادهم . 

(۲) عثر الباحث على بعض الوثائق الاجتماعية والاقتصادية التي تشير إلى شراء بعض الأدوات والأثاث الذي 
يستخدم ب2 البيوت من الأسواق الأسبوعية ومن اسواق الحجاز . كما سمع روايات بهذا المعنى من بعض 
المسئين 4 منطقة الباحة . 

(۲) مشاهدات الباحث 4 شهر ذي الحجة عام ( ۳١٤١ه/۲٠١۲م)‏ . يوجد 4 منطقة الباحة ( تهامة 
والسراة ) العديد من القصور وبخاصة بيوت الوجهاء وشيوخ القبائكلء ولازال أكثرها قائما ويجب 
ترميمها وحفظها من الاندثار . كما تستحق إلى أن يجرى عنها العديد من الدراسات الأكاديمية . 


القسم الثاني منطقة الباحاة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


القريبة من المزارع وتستخدم لغرض حراسة الأراضي الزراعية: أما الحصون 

المتواجدة على رؤوس الجبال فتستخدم للمراقبة الأمنية: وأحيانا تستخدم أثناء 

الحروب القبلية: وقد لااحظنا تعدد هذه الحصون 4 بوادي وسروات تهامة المنطقة: 

وتستحق الاهتمام والعناية من قبل الهيئة العليا للسياحة؛ ونأمل أن تحفظ وترمم 
: الات + )0 

حبى 2 للدلر .۰ 

مساحتها وارتفاعها محدود فلا يزيد عن مثكرين:» ولا يوجد بها خدمات مثل : 

اماكن للوضوء وحمامات» كما ان فرشها بسيط. واحيانا تكون دون فرش ويكتفى 

بالتراب» وإضاءتها بالقناديل البدائيةء وأحيانا كانت تستخدم الفوانيس القديمة 

إضاءتها ليلا" . 


لا يوجد وجه مقارنة للمنازل والقصور 2 وقتنا الحالي بما كانت عليه 
عق السام فال د اهي أمساء اللقطقة جد متساقل و اة مسا كا وتمدد 
ملاحقهاء كما يجدها فخمة 2 مواد بناتها وتزويقهاء ناهيك عن أثاتها وإضاءتها 
وتشييد حماماتها ومطابخها فهي على قدر كبير من الجودة: وإن نظرت 2# أبوابها 
ونوافذها وجدتها واسعة, ومواد بنائها جميلةء والفارق بين مواد البناء والعاملين 
كاميقة البناغ والققييد قديما ويحدينا انها اة .ف الممارة القويمة: أما اليوم 
فالايدي العاملة والمواد جميعها مستوردة من خارج حدود البلاد السعوديةء وبعض 
المواد قد يكون مصنوعا داخليا لكن المواد الخام الرئيسة مستوردة من الخارج/". 


أما المساجد اليوم فلا تقارن مع السابق» ويناء المساجد علامة مميزة 2 
تاريخ المملكة العربية السعوديةء فالذاهب 2 أنحاء البلاد يجد منظومة كبيرة 


(1) هذه الحصون من المعالم الحضارية التي تعكس صور من تاريخ الأوائل ويجب على ملاك هذه الحصون أن 
يحافظوا عليها من الخراب . كما يجب على الهيئة العليا للسياحة أن تبذل جهودا كبيرة من أجل الحفاظ 
على هذا الموروث العمراني . 

(۲) وقفت على بعض المساجد القديمة 4 قرى الباحة وبلجرشي» وبعض قرى سراة زهران» و2 المخواة وقلوة 
وغامد الزنادء فوجدتها خربة مندثرة مثلها مثل منازل وحصون القرى القديمة . بل وجدت على جدر 
بعضها نقوشا تذكر تاريخ بناء المسجد, وأحيانا اسم الباني للمسجد أو من قام على تشييده . مشاهدات 
الباحث ل شهر ذي الحجة عام (475اه/؟١‏ :كم ) ._ 

(؟) تاريخ العمارة قديما وحديثا جدير بالبحث والدراسة . نأمل أن نرى أحد طلاب الدراسات العليا ج 
جامعاتنا السعودية وقد اتخذ موضوع العمران # جنوبي البلاد السعودية موضوعا لدرجة الدكتوراه. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر التَا 


من المساجد التي تتراوح 2 أحجامها ومساحاتهاء بل يجدها تشتمل على جميع 
الخدمات الرئيسة مثل: الحمامات» والإضاءة والأثاث الممتاز. ومواقف للسيارات» 
وأماكن لتدريس القرآن:ء وأحيانا مساكن للإمام والمؤذن # الجوامع الكبرى!", 
ومن خلال تجوالى 2 المنطقة اطلعت على عدة مساجد متوسطة المساحة بالإضافة 
إلى جوامع كبيرة مثل: جامع الملك فهد 2 حي الظفيرء وجامع الفاروق وسط مدينة 
الباحة وجامع بني سار بني سار من سراة زهران؛ وجامع الامير محمد بن 
سعود 2 بلجرشي» وجامع الأطاولة 4 محافظة القرىء وجامعا أبوبكر الصديق 
وعمر بن الخطاب 2 محافظة المخواةء وجامع الملك عبد الله 4 محافظة قلوة "). 


ج- المقاير, الكهوف. الأسواق : 

الاحظفا القامو متتقرة كه اجاح نة الباحة ( ناذية وراد وهام ): 
وقامت البلديات بجهود مشكورة 4# تسوير المقابر بالبلك والخرسانة المسلحة» وهناك 
بعضن المقابر المسورة بسياج حديدي وق اھا ك اچوا عديدة من سراة 
وبادية غامد العديد من المقابر السطحية؛ والتي يصل ارتفاع بعضها إلى مترين؛ 
بل تتكون أحيانا من دور ودورين“ء ومن تلك المقابر مقبرتان ب4 جبل مهراس وقبور 
ومساحتها تقريبا بين (5267م) و(265"؟م)؛ ومبنية من الحجارة المحلية. وبعض 
القبور منقوش بالمرو الأبيض”*!؛ ومعظمها على اتجاه القبلة؛ وقليل منها غير ذلك. 
وربما يعود بئاء مثل هذه المقابر السطحية الى عدة يات هى: 


)١(‏ تاريخ المساجد 4 المملكة العربية السعودية جدير بالبحث والدراسةء ويجب أن يصدر عن هذا الموضوع 
عشرات الكتب والدراسات ونأمل من الجامعات السعودية أن تلتفت لمثل هذا الموضوع العلمي الهام . 

(۲) مشاهدات الباحث ل شهر ذي القعدة عام (١١١١ه/١٠١۲م)‏ . وأجرى دراسة مقارنة بين تاريخ 
المساجد ے2 القديم ومساجد وجوامع اليومء موضوع جدير بالدراسة والاهتمام» ونأمل أن نرى من يتول 
هذا الموضوع بالبحث والدراسة والتحليل الأكاديمي . 

(؟) مشاهدات الباحث + نواح عديدة من الأجزاء التهامية والسروية # شهر ذي الحجة عام 
(۳۲٤ھ/۲‏ ۰م( . 1 

)٤(‏ تجولنا 2 قرى سراة غامد وأجزاء من زهران فشاهدنا تواجد المقابر السطحي ة2 كل مكان؛ وهذه 
ظاهرة لم أشاهدها ب2 مناطق أخرى من جنوب البلاد السعودية . اللهم إلا أماكن محصورة وقليلة ب 
عسير وأجزاء من نجران . مشاهدات الباحث خلال الثلاثين عاما الماضية . 

(0) المرو الأبيض : اسمه ب علم الجيولوجيا (الكوارتز) . و2 علم الكيمياء ( أكسيد السليكون ) . وهذا النوع 
من الحجارة يستخدم كزينة للأبنية ب4 جنوب البلاد السعودية: مثل : القصور. والحصون. والمنازل: 
والمقابرء وأحيانا المدرجات الزراعية وغيرها . مشاهدات الباحث خلال العقود الماضية المتأخرة . 


القسم الثاني مقطعة الباحة (عامد وزهران) كما ممت غنها وشاهدتها aD‏ 


.١‏ أصحابها كانوا من البدو الرحل وليمس لديهم أدوات حفر يحفرون بها 
الأرض لدفن موتاهم» لاوا إلى بناء هده القبور التي يتسع بعضها 
خسنو خا لفو حا 

. عدم بناء بعضها على اتجاه القبلة وذلك يعود إلى جهل أهلها ببعض تعاليم 
الإسلام. 


"؟. بعض القبور التي شاهدناها 2 بادية غامد ليس حولها أماكن استيطان. 


ومن المؤكد ان اهلها كانوا من البدو وبيوتهم من الشعر فهم لا يستقرون 2 
مكان واحد وإنما يسعون وراء الماء والكلا. 


كان لكل قرية أوقرى متجاورة وتعود 4 نسب واحد مقبرة خاصة بهم وأحيانا 
تجد لبعض الآسر مقابر تخصها ولا تسمح لأحد من خارج أسرهم الدفنٍ فيهاء 
ولازالت بعض المقابر على هذا النهج إلى يومنا الحالي . كما وجد مؤخرا مقايبر 
عامة وبخاصة # المدن والحواضر الكبرى» فهي لكل الناس يدقنون فيها موتاهم'. 


لا تخلو بوادى وأصدار منطقة الباحة من الكهوف الصخرية التى سكنها 
الإنسان قديماء وأحيانا كانت الوحوش المفترسة تسكن 4 بعض الكهوف”'ء وقد 
شاهدنا كهفا 2 بادية بني كبير ببلاد غامد؛ و وادي الساق تحديدا فكان عبارة 
EO‏ بصبل وار 7 عي 0 
ا . وهنا ال ار ا 
أقان سى , 


)١(‏ دراسة المقابر القديمة # منطقة الباحة ثم مقارنتها مع المقابر الحديثة موضوع جدير بالاهتمام والبحث 
. ونأمل أن نرى أحد الباحثين الجادين من بلاد الباحة فيتولى هذا المحور بالدراسة والبحث العلمى 
الأكاديمي الموثق . 

9 نوج ذا متطقة الأمداالعديد من العيوف الت كاذ كا اام وبا مكلت مقر اسمن 
بعض القاطنين أو المسافرين عبر بلاد الأصدار. مشاهدات الباحث 4# نواحي عديدة من مناطق الباحة 
وعسير وجازان خلال السنوات القريبة الماضية 

(؟) مشاهدات الباحث 2 شهر ذي الحجة عام ( 477١ه/7١١5م)‏ . 

)٤(‏ حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين فيقوم بدراسة تاريخ الكهوف 2# بلاد تهامة والسراة خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة . وهذا الموضوع جدير بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


كانت الأسواق الأسبوعية 2 كل ناحية أو عشيرة من منطقة الباحة (تهامة 
وبادية وسراة)' وكان لكل سوق أنظمة وقوانين يسنها ويتولى تفعيلها العشيرة أو 
العشائر التي يوجد السوق # أرضها!"'. والسوق قديما يقام بساحة مكشوفة 2 إحدى 
النواحي او القرى التي يتبع لها السوق» وقد وقفنا على العديد من الآسواق القديمة 
4 سراة وتهامة غامد وزهران: ولتشابه الأسواق 2 المكان والعرض» وضيق المساحة 
اتةه الحو ك هة فر لسرق الج 9ك مسا فظة الحم ةة 
عا ها هراو هد السو د أركن قيكة ا ان روماه رها 
٠٠١ (‏ × ١٠٠م‏ ).وك طرفه حصن من ثلاثة طوابق»ء وجزء منه مساحة مكشوفة 
وعلى جوانبه دكاكين صغيرة مبنية بالحجارة ومساحة الواحد منها يتراوح ما بين 
(1265م) و(۳۳م). وارتفاعها تقريبا مترين ونصف ومسقوفة بالخشب, ولها 
أبواب بمقاس (١×۲م).‏ وهذا السوق يقع عند أسفل هضبة شمالية تعلوها قرية 
تتراوح منازلها من ٠١(‏ إلى )١‏ منزلاء ولتلك القرية نوافذ صغيرة . والملاحظ 
على هذه القرية والسوق علامات الخراب والاندثار بسبب هجرة أهلها!*'؛ ومن 
خلال مشاهداتنا لهذه السوق والقرية المحيطة به. وكذلك اسواق اخرى عديدة 
ومشابهة تسوق العجرة: تخلضن الى النقاط القالية:: 


.١‏ الأسواق الأسبوعية القديمة تشتمل على أرض مكشوفة ودكاكين صغيرة 
كذ ا اء مق المزة: رهد د ال کا گن تلاك مقن و حا قدا جر مخ 
أصحابها للبيع والشراء 2 بعض السلع المتنوعة. 

الأسنواق تكون د اقا قريبا مخ القرى: وأحيانا تكون ة مكان ترط من 
أرض العشائر التي تملك السوق وترتاده . 

؟. جميع مواد البناء 4 الأسواق محلية مثلها مثل مواد بناء القرى والحصون 


٠. 


وغيرها. 


)١(‏ سوف نذكر أسماء العديد من الأسواق الأسبوعية القديمة ف منطقة الباحة: 2 الصفحات الخاصة 
بالأوضاع ال اة ك اة هذا الق :وه مجو التبارة ديا 

(۲) يوجد لدى الباحث مئات الوثائق الخاصة بالأسواق الأسبوعية القديمة ب4 كل من الباحة وعسير وجازان 
والقنفذة ونجران . وجميع هذه الوثائق تدور 4 فلك القرنين (١٠.١١ه/۹٠١۲م)ء‏ وقد يأتي اليوم الذي 
نخرجهاے كنات أودراسة مستقلة .. . 

(؟) زيارة الباحث لهذا السوق بك أوائل شهر ذي الحجة عام ( 475١ه/5١١5م)‏ . 

. )ه١٠٤١١١/١١/۳‎ ( مشاهدات الباحث لسوق الحجرة ے2‎ )٤( 


القسم الثاني منطقة الباحة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


دء الآبار, والسدود والمصدات, والعيون, والمدرجات الزراعية, والأحمية 0 

الآبار من المصادر المائية الرئيسة 2 حياة سكان منطقة الباحة. فلا تخلو 
قريةء أوواد أوناحية بدوية أوسروية أوتهامية من وجود آبار 0 يقوم على 
تعيين أماكنهًا وحفرها أهل البلاد؛ وتتراوح أطوالها من ( ۰ م) . ويتعاون 
سكان القرى فيما يخصهم من آبار» وحفرها يكون بشكل أسطواني دائري» وأحيانا 
على شكل مربع» وعند الانتهاء من الحفر يتم بناء الجزء العلوي منها بالحجارة 
حتى لا يتساقط التراب 2 البئر مرة آخرى» وكل بئر يوضع لها شارة: تدل عليها 
كبئّرء وتستخدم السواني أثناء رفع المياه من الآبارء وكل بر يعمل بك أحد أطرافها 
الا جوطا عي( القت )نبو داك مسر ر ةة الحيوان | الأشان وا حيانا 
الجمل) أثناء رفع الماء للشرب وري المزارع. 


ومن خلال جوةتنا فی منطفة الساحسة والوقوف على بعضي الآبار 
الجوفية اتضح لنا عدد من اأ مور ندكر اهمها: 
ف الأبار الجوفية جفت وغارت وریا ل 0 
ا وهذا تسبب 2 تسرب میاه e‏ كما e‏ 
يفن | اتراك ( الديتاميت ) وها آنا مها خلكل الصخور وساهد 
بے نضوب وتسرب مياه الآبار الجوفية. 


2 لازالت بعض الآبار تستخد مك 2 الضصريب ب الزراف ودلك لكركر الواد ييا 
ويعود ذلك إلى وقوعها ب4 بطون الأودية أو قريبا من بعض العيون والمياه 
الجوفية الجاريةء ومثل هذه الآبار يطلق عليها اسم ( العد ) وذلك لوفرة 
مياهها وغزارتهاء ونلا حظ بعض الوايتات وتجار المياه الذين يقومون بنقل 


)١(‏ الذاهب ك أرجاء جنوب الجزيرة العربية من مكة والطائف إلى أقصى اليمن يجد طريقة حفر وبناء 
الآبارمتقاربة ومتشابهة 2 هذه النواحي . وقد شاهدنا مات الآبارمن صنعاء إلى الطائف» ولازال 
بعضها يستخدم إلى وقتنا الحاضرء وتواريخ البعض منها يعود إلى الماضي بمئات السنين . 

(۲) © العقود الماضية المتأخرة حلت المكائن والآلات التي ترفع المياه بدلا من استخدام الحيوانات» ولم نعد 
نرى استخدام الحيوان 2 هذه المهنة . مشاهدات الباحث خلال الثلاثين عاما الماضية . 


الرحلدت و اراد الحتوي اوی لتر التَان 


0 
6 


مياه هذه الآبار إلى المنازل والقرى المتناثرة 2 منطقة الباحة 2 يومنا 
اتخات" 


۴. يعض الآبار قريبة من التجمعات السكانية ف المدن والقرى» وأدى هذا 
إلى تسرب مياه الحمامات ودورات المياه إلى هذه الآبار. ومن ثم أصبحت 
غير صالحة للشربء وأحيانا كثيرة لا تصلح لري المزارع والخضروات التي 
تزرع حولها أو قريبا منها ". 

.٤‏ جميع الآبار الجوفية الموجودة 2 عموم منطقة الباحة لها أسماءء فقد 
تسمى باسم القرية او المكان الذي وجدت قيه؛ وقد تسمى باسم امراة او 
رجلء وأحيانا تسمى باسم جبل أو وادي» ومصطاحات أخر عديدة تطلق 
على الابار المتثاثرة ‏ طول وعرض البلاد . 


لم نسمع ب4 السايق عن السدود يمتطفقة الباحة سو القليل أو الثادي وذنك 
لعدم الإمكانات قديما وكذلك وجود العديد من العقبات التي تقابل بناء السدود. 
وے السنوات الأخيرة قامت وزارة الؤراغة يإتشاء العديد من السدوذ 2 منطقة 
الباحة من أجل حفظ مياه الأمطارء وتزويد المدن والقرى بالمياه عن طريق تركيب 
مضخات على بعض السدود بعد إجراء التنقية والتعقيم اللازم» ومن السدود 
التي تم بناؤها : سد وادي الجنابين» وسد قذانةء وسد الطلقية؛ وسد القمع» وسد 
الأجاعدة 4# محافظة بلجرشي» و2 حاضرة الباحة : سد وادي الملدء وسد وادي 
ثرادء وسد وادي العقيق ويوجد عليه محطة تحلية مياه لتزويد مدينة الباحة وما 
جاورها بالمياه النقيةء و2 تهامة سد الحجرة 4 محافظة الحجرة» وسد وادي 
الأحسبة؛ وسد الملح شرق المخواة". 


)١(‏ شاهد الباحث بعض الوايتات )١7(‏ طن و( )١4‏ طن تنقل المياه من بعض الآبار إلى المنازل بأسعار تتراوح 
ليلد ۰۰ ا 
(؟) هذ هالمشكلة تكاد تكون سائدة 4 أنحاء المملكة العربية السعوديةء فهناك الكشير من الآبار داخل المدن 
والقرى؛ لكن مياهها لا تصلح للاستخدام الآدمي أوري المزروعات . 
(؟) وقف الباحث على بعض هذه السدود فوجدها مليئّة بالماء وتقوم بخدمات عديدة أشرنا إلى بعضها ب2 
المتن أعلاهء بالإضافة إلى ري المزارع القريبة من بعض السدودء ونقل المياه أحيانا بواسطة الوايتات لري 
بعض المزروعات وسقي البهائم 4 القرى والمدن . مشاهدات الباحث 2 منطقة الباحة من ١١/79(‏ 
۹ هھ( 


القسم الثاني منطقة الباحة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


و بعض أودية تهامة القريبة من المدن الرئيسة مثل: المخواة: وقلوة وغيرها 
وجدثا مضدات أسفتعية مملع 5 .ة يعض الأزدية» وذلك من أجل حماية القرىق 
أوالمدن القريبة منها من سيول الأودية أثناء هطول الأمطار؛ وتتراوح أطوال 
هذه المصدات من مئة إلى ثلاثمائة وأربعمائة مترء وارتفاعها من (5.غم): 
وعند سؤال السكان القاطئنين قريبا من هذه المصدات عن مدى فاعليتها اشاروا 
إلى أهميتها 4 حماية بيوتهم وعقاراتهم وأملاكهم من سيول الأودية عند سقوط 
الأمغلار 0 


لفقو ا ادا من الت راتوا فن اكاقية القى ادا ا ان ةد 
ري الزراعةء وسقيا بهائمهء واستخداماته اليومية". ويك قرية ذي عين الواقعة ك 
ال د ع ی کو کروی رصد المقدل القرية و تيع م ملقو 
اتان على لر رااان او الملرى مق المون منطى انار 
ومياهها تتجه غرباء فتسقي مزارع الموز والأشجار المثمرة 4 بطن الوادي!؛) 


والمدرجات الزراعية من المعالم العمرانية التي عرفها سكان المنطقةء فالسائر 
4 أنحاء البادية والسراة وتهامة يشاهد آلاف القطع الزراعية التي تحيط بها 
الأسسواز لحقكل تريقها وفياهي ار ولاؤانا فقاهد الدرحات همانر ةة اتا 
البلاد وهي مبنية من الحجارة وتتراوح ارتفاعاتها من (١ء٤م)‏ . 


. )ه١١١١/١١/٤(‎ 2 مشاهدات الباحث لبعض هذه المصدرات ب أودية مدينة المخواة وما جاورها‎ )١( 

(۲) من خلال جولاتنا 2 المنطقة وجدنا آثار بعض العيون المندثرة 4# بوادي وسراة غامد وزهران. 

(؟) هذه القرية مبنية على هضبة من صخور الجرانيت» ويزيد عدد منازلها عن )٠٠١(‏ متزء وارتفاع بعضها 
إلى اربعة وخمسة طوابقء بالإضافة إلى المرافق الملحقة ببعض المنازل مثل المسجد والافنية وغيرها . 
مشاهدة البياحث 4 (۱۲/۲١/۳١٤١ه)‏ . 

)٤(‏ لازالت العين جارية حتى الآنء وهذه القرية تعد من المعالم الهامة والرئيسة ب4 بلاد تهامة والسراةء وليس 
هناك اهتماما أو رعاية بها والمسؤولية ملقاة على عاتق إمارة الباحة وعلى الهيئة العليا للسياحة فتقوم 
على صيانتها وتوفير الخدمات اللازمة لها حتى تتحول إلى معلم سياحي حضاري يرتاده زوار منطقة 
الباحة وغيرهم. 

(5) المدرجات الزراعية من الأبنية التي عرفها سكان جنوب الجزيرة العربية: وذلك لأن معظم الأراضي 
الزراعية توجد ب الجبال وسفوحها وب جوانب الأوديةء فكان على الإنسان أن يحيط مزارعه بالجدر 
والمدرجات العمرانية التي تحفظ حدود وتربة المزرعة . 

)03 دراسة تاريخ المدرجات 2 بلاد تهامة والسراة موضوع جدير بالبحث ونمل أن يكون موضوعاً لرسالة 
فاخحسفين أو دكتوراه 2 أحن أقسام التاريخ ‏ جامعاتنا السعودية . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر التَان 


والأحمية العامة والخاصة من المظاهر الحضارية التي عرفتها غامد وزهرانء 
فقد كان الناس # الماضي يمارسون مهن الرعي والصيد والاحتطاب» ومن ثم كان 
لكل عشيرة أو قرية حمّى خاص يحمي 2 بعض أيام أو شهور من ا 
الحاجة إليه يتم الرعي وجمع الحطب من تلك الاحمية. والذاهب 4 بعض ارجاء 
المنطقة يشاهد آثار بعض الأحمية ب4 الجبال والشعاب والأودية؛ وطبيعة الحمّي 
آنه حاط بانسوان حجرية يصصل ارطاغها إلى مشر ومكريدن :وک عكر الباسه 
على العديد من الوثائق التي تنص على حفظ بعض الأحمية وحراستهاء ومتى 
تستخدم ومتى تمنع من الاستخدام» ومن هم المسئولون عن الحميء إلى غير ذلك 
من القوانين والأنظمة العرفية التي تعارف عليها أصحاب الحمّى'!". 

وإذا نظرنا ے العمارة الحديثة ف منطفة الباهة وجدتاها شملت كل جانب 
من جوانب التنمية الحضارية؛ فهناك المدن والقرى. وبها المنازل والقصور. 
والشفق المفروشة والفتادفء و اللؤسسات الحكومية والأهلنة .ويها انا الأسواق 
التجارية المتفاوتة 4 أحجامها ومساحاتهاء والمراكز الطبية والصناعية: والمشاريع 
السيااحية: كا تشاهد الطرق البرينة اة دال اللدى والقرى اججها 
وهناك بعض المعالم العمرانية الكبيرة # المنطقة مثل: مباني الإمارة والمحافظات 
ج الباحة وبلجرشي وغيرهماء ومباني البلديات 4 بعض مدن المنطقةء ومباني 
ا اتنائحة E‏ رت قووبق الخديدة الحامسة ف اف ال راطا 
والمستشفيات الرئيسة # الباحة وبلجرشيء وغيرها من أنواع العمارة المتنوعة 2 
أحجامها واهداف اشفشد افاقها؛ ومساحاقها وطريقة تقييده] , 


. )ه١٤١١١/۱۲/۸-٠۱۱/۲۹( مشاهدات الباحث وجولاته 2 منطقة الباحة من‎ )١( 

(؟) يوجد 4 مكتبة الباحث مئات الوثائق الخاصة ببعضن الأحُميّة وأنظمتها 2 جنوبي البلاد السعودية 
( الباحةء وعسيرء وجازانء ونجران ) . وهذا الموضوع يستحق إلى أن يكون عنوانا لدراسة أو رسالة علمية 
أكاديمية موثقة . 

(؟) تاريخ العمارة الحديثة 2 منطقة الباحة يستحق إلى أن يفرد له دراسات علمية أكاديمية . ويجب مقارنة 
العمارة القديمة مع العمارة الحديثة مع توضيح السلبيات والإيجابيات بين النوعين من العمارة . كما يجب 
على جامعة الباحة أن تنشيّ كلية هندسة للعمارة والتخطيط كى تتولى دراسة عمارة المنطقةء والحفاظ 
على عمارتها القديمة. المصدر: مشاهدات الباحث وجولاته ,ك منطقة الباحة (19/١١91/؟1/؟17١ه).‏ 


القسم الثاني متطعة الا حة ( غامد وزهران) كما ممت غنها وشاهدتها (V9)‏ 


۳ء الأطعمة والأشرية : 

كانت أطعمة أهل الباحة قديما من ناتج مزارعهم» والأسرة 2 المنزل تعتمد 
يشكل زكسن على البرز الستكة ) والذوة و احيانا الشعير دك السسراة:والدخخ 
والذرة 2 تهامة؛ أو ما تحصل عليه بعضن الأسر من أبقارها وأغتافها مل اللين 
زالسن ا وفتاك ك تطيامة الأشواق الأسبوعية كل أسبوع أو كل شهر مثل: 
اللحم والتمر'". 

من الأطعمة التى عرفها الغامديون والزهرانيون ما يلي: 

أء العصيسدة, واللبسزةء والقرصان» والأولى : من دقيق البر أو الذرة أو بهما 
فعا دا ا و مل من اران هدا ها 
أما القرصان فتصنع من دقيق البر وتوضع ب صاج من الحديد حتى تنضج . 

ب - الخبزة : والد غا بيس والمر صوص.ء والعيشء والكسكسية : 

الأولى: أكلة شعبية مشهورة وتمتاز بها بلاد زهران: وهي من البر الخالص؛ 
وتختلف 4 حجمها باختلاف المناسبةء وهي بشكل دائري يتراوح قطرها من( ٠١‏ 
إلى ٠٠١‏ سم)". والدغابيسس : أكلة مشهورة عرفها آهل غامد وزهران؛ وتصنع 
من البرء وتوضع 4 المرق حتى تستوي ثم تؤكل/''. والمرصوص: خبزة تزال قشرتها 
العليا ثم تقطع وترص مع بعضها البعض. وتسمى ( العريكة) 4 بعض مناطق 
عسير . والعيش : أكلة مشهورة ب4 جنوب المملكة؛ وتصنع من اللبن ودقيق الذرة. 
وتقدم للضيوف 4 آنية خشبية تسمى ( الصحفة) بقطر يصل إلى (١٠٠سم)‏ ؛ 
ويحسن غليهيا السمن و العمل ا والكسكسية من الأكللات اللعروظة هعض سكان 


)01 فذه أطمة آهل الباذية الركسة: أما آهل تهامة والنسراة كانت من آقلميتهم أيهناً بالأضافة اتا 
يزرعونه ے2 مزارعهم . 

(۲) اللحم والتم رلا تملكه كل الأسرء وإنما المقتدرون منهم» وهناك أغراد وأسر لا يستطيعون شراءه لعدم 
وجود النقود لديهم . 

(9)__شاهدها الباحث أثناء جولاته لجمع مادة هذا القسم وأكل منها 2 عدد من بيوت زهران 
(حبد/؟ا/5“”ناه) . 

. )ها177/١١؟/ أكل منها الباحث أثناء جولاته 4 بلاد غامد (5.ه‎ )٤( 

(4) مشاهدات الباحث وجولاته 2 جنوبي البلاد السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية. 

(7) هذه الآكلة تعرف ب2 بلاد بني شهر باسم ( المشغوثة )؛ ويتفنن سكان بني عمرو وبني شهر ب عملها 
وتقديمهاء وهي من الأكلات المفضلة عندكثير من الناس وبخاصة كبار السن . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


منطقة الباحة وتصنع من دفيق الذرةء ويتم إعدادها ب4 أوان فخارية مخصصة 
لها ٠‏ وتستوي على بخار الماء أو المرق مع اللحم'. 


ج» أطعمسة أخسرى : القَليّة : وهي من الحب المقلي على النار . والفواكه مثل: 
الرمان» والعنب» والتفاح, والبرشومي› والتىن› واللوز, والبرسیم› والدجر, والبلسن 
وغيرها . 


دء والأشر بسة القديمسة المتنوعة, مثل مثل: السمن»› واللين والعسل > والفريقة 
المصنوعة من اللين والدقيق . والسويق المصنوع من سنايل الشعير'". والمرق؛ 
والروبة» وهو الحليب الرائب قبل خضه!" . 


والأطعمة والأشرية السايقة الذكر يغلب عليها أمور عديدة نذكر أهمها: 


.١‏ إن جميع الأطعمة والأشربة محلية من نتاج مزارع وحيوانات أهل البلادء 
ثم إن القائمين على إعدادها هم أهل البلاد وبخاصة النساء . 


1 كان الطعاح والقراب كا منظفة الباعة قديما يس حانجة الناس: ومن 


ثم تجدهم 4# عمل دءوب 2 مزارعهم ورعي مواشيهم من أجل كسب 
أقواتهم!"'. 


5 جميع الأطعمة والأشربة كانت تصنع وتقدم ك أدوات وآوان محلية تصنع 
2 محيط جتوب البلاد السعودية, واحياتنا كانوا يستوردون بعض الأواني 
فن أسواق التسجاز ومن ميتاء القنفذة وبوا 0 


)١(‏ تاريخ الأطعمة والأشربة #4 منطقة الباحة موضوع جدير بالبحث والدراسة نأمل أن يتخذ موضوعاً 
لرسالة ماجستير ف أحد أقسام التاريخ 4 جنوبي البلاد السعودية. 

(؟): المضدر تفمية ٠‏ 

(؟) هذا ما سمعه الباحث من بعض كبار السن 2 منطقة الباحة . كما أنه شاهد الأشربة المذكورة أعلاه بذ 
مناطق عسير ونجران وجازان, وأحيانا تكون المسميات مختلفة, إلا أن نوع الطعام واحد . مشاهدات 
وجولات الياحث جنوبي البلاد السعودية منذ ثلاثة عقود . 

(٤(‏ عاصر الباحث جزءا من حياة النامس القديمة 2 نهاية القرن (4١اه/‏ ١٠م‏ )؛ ومن ثم تجدهم مكتفين 
ذاتيا 4 توفير أطعمتهم وأشربتهم . 

)0( اا دن اا افا واا ك مو رك ا اشام اج ااا ن 
(1/1/5-11/79 ١ه‏ ).ء وشاهد 4# تلك المتاحف العديد من الأدوات الأثرية التي عرفتها المنطقة 
وكان بينها بعض الأواني الخاصة بصنع الطعام والشراب وتقديمه . _ 


القسم الثاني منطقة الباحة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


ما سبق ذكره أطعمة وأشربة قديمة عرفها الأوائل وهي طعامهم وشرابهم 
منذ مات السنين؛ ومنذ النصف الثاني للقرن (4١ه/‏ ١7م)‏ بدأت الأطعمة 
والأشربة المستوردة تصل إلى أسواق منطقة الباحة؛ وبداً الناس ينوعون مآكلهم, 
ويبخاصة الشيوح والأعيان واصبحناب المال» ثم تطورت أحوال الناين الوظيفية 
والتعليمية والماديةء وازدادت أنواع الأطعمة 2 المنطقة؛ وصارت تفتح المطاعم التي 
تقدم بعضن الأطعمة؛ وهكذا استمر الحال حتى فاض الخير على الناس وتعددت 
المشارب والمآكلء وتنوعت المواد الغذائية التي جلها مستورد من خارج المنطقةء ومن 
خلال توالا عق القطقة شرجنا عضن الاتنطباعات بق باب الأكل و الق ت مش : 


١ 


مواد الأطعمة المختافة. 


. تعدد المطاعم ( والبوفيهات ) والاستراحات والمطابخ الخاصة بصنع 


الأطعمة؛ والمتفاوتة 2 أحجامهاء وأماكنهاء وأنواع أطعمتهاء وأسعارها . 


. ازدياد الأطعمة والأشربة عند الأسرء وك المجتمعات» والمناسبات. والولائم» 


. جميع الأيدي العاملة 2 صنع الأطعمة 2 المطاعم والمطابخ التجارية من 


العمافة الو افد ة من لذن عر هة وشرقية وأحيانا غريية:وتادوا ماتجد 
سعوديا يعمل 2 مهنة الطبخ والمطاعم . وكثير من الأسر الغامدية 
والزهرانية استقدموا عاملات منزليات من خارج البلادء وأصبح بعضهن 
يكمن سمل آل اة والأشوية الخاضة ناقراد الاسرة ا 


٤ء‏ الأ لسسسة والزيسنة : 

عرف سكان منطقة الباحة العديد من الألبسة. فالرجال يلبسون ثويا من 
قماشى (الدوت ). قصير الأكمام: ويسمى ( الثوب المزند ) نسبة إلى زند إلرجل؛ 
وشو متطقة الضصير و الد راع :وت الرجل على رأسة عمامة بيضاء وأهيانا مدقا 
بخطوط سوداء؛ وتلف حول الرآس. والملابس الداخلية عند بعض المقتدرين سروال 


(۱) ارا را نة ار تفار الأطلدية والأشرية قروا رة عضرنا الحاضر موضوع هام وجدير بالبحث 
والدراسة . ونأمل من بعض أقسام التاريخ والحضارة 4 جامعاتنا السعودية أن تكلف بعض طلابها 
لدراسة مثل هذا العنوان ب4 مناطق عديدة من المملكة . 


الرحلوت و اترا الحتوي اوی لتر اتا 


من فاق آلدرة كتير مق الرجال لا جد ملاس «الغلينة بلبسبهاء ريخاسة د 
يربط مع الحزام سكين صغيرة 4 غمدها'. 


وللرجال ملابس خاصة 2 المناسيات مثل: الثوب» والعمامة, والختنجر, 
وحزام من الجلد يثبت عليه الخنجر. وغالبا يلبس # المناسبات حزام مرصوص 
بالرصاص» ويصطحب الوجيه أو الشيخ بندقيتهء وأحيانا السيف والبشت("). 


و فصل الشتاء يرتدي الرجال ( العباءة ) أو ( الجبة ) وهي مصنوعة من 
صوف الغنم؛ ومفتوحة من الأمام ولها أكمام طويلةء وغالبا تكون ذات لون أبيض؛ 
وتصنع 2 وادي بيدة من بلاد زهران: وبعض الأسر الغامدية تمتهن صنعها!". 

ولس التساء قات دات الوان سوا أو حمراء» واحيائاً اتراق أخرى محطقة 
وهذا النوع من الثياب تلبسه المرأة 2 المنزل وخارجه . وهناك ألبسة أخرى مطرزة 
الأكمام» وهذا اللون من اللباسس يستخدم # مناسبات الأفراح'''» ومن البسة 
النساء الشيلة أوالقناع الذي تلفه المرأة على رأسها وعنقهاء ولونه 2 الغالب أسود, 
والنساء يلبسن أيضا السراويل التي تصل إلى القدمين: وهي ذات خطوط سوداء 
أو خمراءااو رها 

وعرف الرجال والنساء الأحذية حسب الإمكانات فالأغنياء والأعيان يلبسون 
أحذية مصنوعة من الجلدء أو البلاستيك . والأحذية أنواع فمنها المستورد من 
أسواق الحجاز وغيرهاء ومنها المصنوع محليا من جلود اهار والجمال. وكثير 
من السكاخ صهارا وكبارا يمشون حقاةتعدم وجود امال الى ب يشكروةيه اجذية 
ومايقابيهها . 


)١(‏ دراسة تاريخ الألبسة والزينة 2 بلاد تهامة والسراة خلال القرون الماضية المتأخرة موضوع جدير 
نالدرا فة والتوفيق. + 

(؟) المصدر نفسه . 

(؟) هذا النوع من اللباس يَصدر إلى خارج منطقة الباحة . وعرفت 2 نجران وبلاد عسير بالعباءة البيدية, 
نسبة إلى ( وادي بيدة ) أو الغامدية نسبة إلى بلاد ( غامد ) . هذا ما شاهده وسمعه الباحث من بعض 
كبار السن 2 منطقتي نجران وعسير خلال أعوام ماضية . 

)٤(‏ زار الباحث بعض متاحف منطقة الباحة وشاهد بعض الألبسة القديمة التي كان يلبسها الرجال والنساء 
وكذلك الأطفال . 


القسم الثاني مقطعة البااجة (غا مف وزهران) كما معت عنها وشاهدتها ۲9%( 


كان الرجال يحرصون عل لبس الحزام» وهناك أحزمة من الجلد وسعف النخل 
وأحيانا من القماش» ويلبس الرجال 2 المناسبات أحزمة كبيرة محلاة بالفضة: 
وأحيانا يلبسون أحزمة وقد ثبت عليها الخناجر 2 أجفانها المزدانة بزخارف من 
الفضية:وسسضكد نون الكل بق العيورة::والحتاء ف اللشية والراس ا ٠سخاضة‏ ك مقا 
تهامة؛ ويلبسون العقال ويضعون أغصان الريحان مع العقال أو العمامة. ويلبس بعض 
الرجال الخاتم 2 اليد» وبعض الأعيان والوجهاء يحملون المسبحة 2 اليد . 


وكان النساء يتزين بالقلائد والخواتم ب4 الصدر وأصابع اليد» وبعضهن 
يلبسن 2 مناسبات الزواج العصابة على الرأسء والحزام الذهبيء أو الفضي 
على الوسطء والزمام 4 الأنف وبعض الأخراص ب الآذن. والمفارد المصنوعة من 
الخرخ واحياتا فخ الذهب أو الفضة نظ اليد" 


أما لباس الأطفال فهومن نوع الأقمشة التي يلبسها الآباء والأمهات . وكانت الألبسة 
قليلة: فالواحد منهم لا يملك إلا ثوبا واحدا وريما ثوبين بالكثيرء أحدهما للعمل داخل 
الست وحارحة: والآخر لصصلاة الجبحة أو حضوو التاسبات الأجكماضة ف متطفحه . 


ومنذ ثمانينيات القرن (14١ه/١٠م)‏ بدأت أوضاع الغامديين والزهرانيين 
تتحسن تنمويا واقتصادياء وتزايد المال 2 أيديهم: وتطوروا 2 آلبستهم» فأصبحوا 
يمتلكون انواعا عديدة من الالبسة والزينة؛ واصبح كل فرد ج المجتمع يقتني العديد 
من الألبسة الداخلية والخارجية . ولم يأت هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م)‏ إلا ومدن 
متطقة الباحة تحتضن العديد من الد كاكين والأسواق الخاضة باللباس والخياطة: 
وشكد] قطون الأمر تى يوفتا هذا والذاهب إلى أسواق المنطقة يجدها تعج بمثات 
الأسواق الخاصة بالألبسة والزينة (نساءً ورجالا وأطفالا ) ومعظم أسواق اليوم 
تختص بالأطفال والنساء'"؛ وهناك أماكن خياطة 4 كل مدينة وقرية تقوم 
بتفصيل جميع أنواع الموديلات الخاصة بالجنسين . 


)١(‏ ليس عموم الرجال يتزينون بما ذكرنا أعلاه؛ وغالبية السكان يكتفون باللباس العادي الذي سبق ذكره» 
لكن المجتمع لا يخلو ممن كان يتزين بما أشرنا إليه . 

(؟) كان الوضع عند النساء كما هوعند الرجال فليس كل النساء يقدرن على التزين بما سبق ذكره» أما عموم 
النساء فكن يكتفين بألبسة وأحزمة عادية؛ وإذا لبسن بعض الحلي فإنها ذات أنواع رخيصة. 

(؟) © صفحات قادمة من هذا القسم؛ و عنصر التجارة سوف نذكر أسماء بعض الأسواق الكبيرة بے مدن الباحة 
الرئيسة وجميع هذه الأسواق تعرض آلاف الأنواع والأشكال من الألبسة والزينة التي يحتاجها إنسان اليوم . 

(4) تاريخ اللياس والزينة والمقارنة بين الماضي والحاضر موضوع هام وجدير بالدراسة . 


(۱) 


(۲) 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


ومن خلال الإشارة إلى بعض ألبسة الماضي وما وصلت إليه 2 الوقت الحاضرء 
وما جرى من تبدلات على الناس © باب اللباس نذكر بعض الرؤى والانطباعات 
عن ما عرفا وشاهدناء وهي على النحو التالي : 


١ 


ندرة اللباس قديما جعل الناس يقتصدون 2 ملابسهم ويحافظون عليها . 
بعكمس الوقت الحاضر الذي بالغ فيه الفرد والمجتمع 2 استخدام الألبسة 


کان السام قذيها رصن على اسن لاوس الشاع ةلآ ادف الد 


والخارج مع ترك وجوههن باكر واليوم أصبح النساء يتسترن بالحجاب 
والعباءة خارج المنزل لكن 2 الأفراح والمناسبات الاجتماعية كالزواج مثلا 
تجدهن يبالغن 4# لبس ملابس كاشفة لأجسادهن,» مع المبالفة ‏ التزين . 
وهذا أمر لا يتفق مع الشرع والعرف حتى وإن كن أمام النساء فقط . 


مثل: بعض أنواع البنطال» وملابس داخلية وخارجية أخرى . والمتأمل ب 
هذه الألبسة يجد فيها خدشا للكرامة والمروءة وبخاصة إذا أعدنا ذلك إلى 
الشرع القويم؛ وإلى ما عرفه وعاشه الآباء والأجداد . 


. ملابس الأوائل كانت تقوم 2 الغالب على مواد وأيدي عاملة محلية بعكس ألبسة 


اليوم المستوردة من خارج البلاد. والقائمون على عرضها وبيعها وتفصيلها 
وخياطتها من العمالة القادمين من خارج المملكة العربية السعودية!". 


. وفرة الألبسة وأدوات الزينة اليوم لم تؤثر 4 رخص أسعارها . وإنما 


اليبعض منها ذات أسعار عالية مثل: الذهب» وبعص أدوات الزينةء والثياب 
والفساقة: والأحزية للرحال والتسسان. 


بعض هذه الألبسة تظهر مفاتن المرأة: وأخرى لا تليق بالرجل الشاب. لأنها تظهر أحياناً أطرافاً من 
عورته»ء أو أن فيها تشبها بالنساء أو بلباس اليهود والنصارى . 


من أراد الاستزادة عن أنواع وأسماء وأشكال الملا بس وأدوات الزينة القديمة 2 منطقة الباحة فليذهب 


لزيارة بعض المتاحف المحلية 4 مدن المنطقةء وسوف يجد الكثير من ألبسة القدماء . ومعظمها صناعة 
محلية؛ مع أن بعض موادها الرئيسة مثل: القماشن وأدوات الزينة كانت مستوردة من أسواق الحجاز 
واليمن وغيرها . 


القسم الثاني منطقة الباحاة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


أ أدوات ال اة مكل« العضانة ولحؤزنية الذهب: الفطية الشاي وا اة 


للرجال؛ وكثير من الآلبسة القديمة عند الجنسين أصبحت جزءا من التراث 
فلا يستخدمها أحد. اللهم إلا بعض الأسلحة التي يستخدمها بعض الرجال 
ك المناسبات الاجتماعية؛ كذلك الحزام الذي كان لا يفارق الرجال والنساء 
والأطفال قديما صار غير مرغوب عند جميع عناصر المجتمع'. 


5 الفنون الشعبية والألعاب الرياضية : 


ضرفت متكلقة الباحة العدين من اتقون الشعبية: وقد قطئلها الأستاذ على 


صالح السلوك ب موسوعته : الموروتسات الشعبية لغامد وزهسران. وأفرد لكل 
فن سفر مستقل. الأول: قصائد الجبل واللبيني . والشسافي : قصائد العرضة ‏ 
مناسباتها المختلفة. والشالك : قصائد اللعب والمسحباني» والهرموج» والعزاوي 
والسامر . والرايع : الأناشيد الشعبية ( القاف ) . والخامس: الأمثال والحكم!". 
ومن خلال هذا الرصد التاريخي الأدبي نورد الآراء والأقوال التالية: 


:- 


متطلفة الباحة غنية بخراثها وأديها الشعيى . 


؟. غنى الجانب اللغوي والحكم والأمثال 2 هذه البلاد الأزدية القحطانية . 


. على جامعة الباحة مسؤولية كبرى تجاه موروث منطقة الباحة الشعبي والثقا ج 


والأدبى واللفوى, ومن ثم يجب عليها إنشاء مراكز أبحاث متخصصة ‏ 2 
دراسة التراث الشعبي للمنطقة؛ كما يجب عليها تشجيع أقسام اللغة العربية 
والتاريخ والاجتماع على دراسة أدب وتراث ولغة هذه البلاد". 


ي الآذي الشعمى الذى ت ك ةة الناحة فق الضواتة وا لاف 


عليه؛ فإمارة المنطقة مع الجامعة والنادي الأدبي. وجمعية الثقافة والفنون 


. السائر 4# منطقة الباحة اليوم يشاهد أجيالا صاعدة لا تعرف عن موروث 


آبائها وأجدادها أى شىءء وهذه كارثة كبيرة وبخاصة إذا غرقوا فيما 


)١(‏ دراسة تاريخ اللباس والزينة بج منطقة الباحة خلال القرن (4١ه/١٠م)‏ موضوع جدير بالبحث والدراسة 
ويستحق إلى أن يكون موضوعا لرسالة ماجستير أو دكتوراه : 

(؟) هذه الكتب الخمسة التي ألفها ونشرها الأستاذ السلوك» طبعت 2 مطابع مؤسسة المدينة 4 جدة عام 
(16غاه). 

(؟) منطقة الباحة جديرة بالعديد من الدراسات الأكاديمية وبخاصة 2 موروثها الثقا2 واللغوي والشعبي . 


الرخلات وات رخاف اتوب ودی لتر التَان 


0 
4 


تصدر لهم وسائل التقنية والقنوات الفضائية من ثقافات وفنون سلبية 
وبعيدة عن تراث آبائهم» وما عرفته منطقة الباحة من أصالة وقيم ومبادئ. 

5. على إدارة التعليم مع القائمين على مهنة التربية والتعليم # المراحل 
الجامعية والعامة مسؤولية الحفاظ على الموروث الأدبي القديم» ثم نقله 
إلى اجيال اليوم التي تعيش مرحلة فاصلة كبيرة ما بين الماضي والحاضر. 

. المشاهد للفنون الشعبية التي تمارس 2# بعض المناسبات الاجتماعية 
والرسمية بعد لا کیو ےد ها وحفظ نر افا تات أجيال جدين ةلا 
تجيد ممارستهاء ولا يوجد هناك شعراء أكفاء يقولون ويحفظون ويبد عون 
كما كان عمالقة الموروث الشعبي السابق!". 


عرف الغاشدييوة و اهران أا را ا وغل »اليا ةيف الكياد 
والكنوراقواللصضارعة؛ و الباق وعتاك العاب شعلية اخ ع صويدة: ؤلها أسماء 
شعبية عند الناس؟"؟, مقل + الدلاوة: واللقطة: والأمكال: والبيوت: والقبة: (وماف) 
بالحجارة:؛ ولعبة اللسح؛ وساري بالغترة: او بأغصان شجر لا يؤلم عند الضرب, 
وألعاب على ضوء القمرء وألعاب يجتمع الشباب لها ليلا فيوقدون النار ويؤدونها 
على ضوء القمر والنارء وألعاب القفز والسمر وغيرها'". 

ون العقوة: ا اة اا خرة عر فة التطاقة العرين مخ الالات الرياضية 
الحديثة مثل: كرة القدم» والطاولة؛ والسلةء واليد. وألعاب القوى المختلفة . والآن 
عرف اجيال اليوم العديد من الرياضات التقنية والإلكترونية عن طريق الجوالات, 
والكمبيوترء والبلاي ستيشن وغيرهاء ومن خلال ما عرفنا وسمعنا عند الأوائل وما 
نشاهده اليوم نستطيع القول : 


)١(‏ نأمل أن نرى دارسين ومتخصصين ف أدب وثقافة الفنون الشعبية . كما تأمل أن نرى بعض الباحثين 
الجادين الذين يتولون دراسة تاريخ الأدب الشعبي القديم مع ذكر سلبياته وإيجابياته 2 السابق» وما ناله 
من التقهقر والضعف 4 عصرنا الحالي؛ ثم رصد بعض النتائج والتوصيات التي تؤدي إلى إنقاذ ما بقي منه. 

(؟) للمزيد عن هذه الألعاب» انظر: أحمد سالم عثمان . ألوان من تراث غامد وزهران ( الرياض: الدار 
العربية للطباعة والنشرء 574١ه).‏ ص04.07 . 

(؟) المصدر نفسه . ودراسة تاريخ الألعاب الرياضية القديمة 2 بلاد السراة وتهامة من مدن الحجاز الرئيسة 
إلى جازان ونجران خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ موضوع يستحق أن يفرد له كتاب علمي موثق. ولازال 2 
هذه المنطقة من كبار السن من يروي تفصيلات عن ألعاب ذلك الزمن الغابر . 


القسم الثاني منطقة الباحة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


١ 


جهل وعدم معرفة جيل اليوم لأتعات ووسائل تسلية الآباء والأجداذ . وهذا 
مما سوف يوسع الفجوة النفسية والثقاطية والاجتماعية والفكرية بين 


. الألعاب الرياضية القديمة تبني عقول وأجسام الممارسين لهاء كما أنهم 


يشعرون بالرضى النفسيء وتزيد من الألفة والترابط بينهم . بعكس كثير من 
ألعاب اليوم كهى تعيب ال ترو الا عقول وأجسام من يمارسهاء كما أن 
بعضها مثل الالعاب التقنية تسبب البدانة وامراض الضغط والسكر وغيرها 
من العلل لأن الممارسين لهذه الألعاب يقضون أوقاتا طويلة وهم جالسون, 
بالإضافة إلى استهلاك كميات كبيرة من الطعام والمشروبات الغازية!'". 


. تفوع الألعاب الترفيهية ب2 بعض المراكز السياحية مثل : الحدائق 


والمتنزهات, والتجمعات السكانية . وهذا النوع من الألعاب له جوانب 
إيجابية للترويح والاستجمام لمن يذهب إليها ويمارسها بطريقة سليمة 
ومقننة» أما الذي يذهب إلى مثل هذه الأماكن فيقضي بها أوقاتا طويلة. 
أو يتعامل مع بعض آلات اللعب بقسوة وغير بصيرة فهذا مما قد يسبب له 
أذى جسديا يودي بحياته!". 


: عادات وتقاليد وأعراف أخرى‎ ١ 
عرفت منطقة الباحة العديد من التقاليد والأعراف الاجتماعية مثل: عادات‎ 


الزواج» والمآتم» والأعيادء والتعاون والتكافل: وحفظ الجوارء والأحلاف القبلية, 
وا غراف الخرى غديدة أكتاء مفاريسيهة حصن الأغعمال الأقاضنادي 5 .ف الحجارة: 
والؤزواغة؛ وصتاعة يعطن الخرف و الضتاعات التقليدية"''. كما مارس العامديون 


ف 


فر 


)١(‏ هذاما شاهدهالباحث أتناء زيارة بعض الصالات والمقاهي الترفيهية ‏ منطقة الباحة أثناء فترة جمع 


مادة هذا القسم (59/١١4/؟١/5”ؤاه).‏ 
هناك من فقد حياته # بعض المراكز أو الألعاب الترفيهية 2 منطقة الباحة. نتيجة لسوء اللعبة التي 
يمارسهاء أو عدم صيانة بعض الألعاب قبل استخدامها . هذا ما سمعه الباحث من بعض القائمين على 


ض المجمعات الترفيهية 4 مدينة الياحة 2 (١/۲١۱١/۳١١٤٠١ه).‏ 


بعض 
للمزيد من التفصيلات عن بعض التقاليد والعادات التي عرفها سكان منطقة الباحة انظر: سعيد فالح 
الغامدي . التراث الشعبي ب2 القرية والمدينة ( منطقة الباحة مدينة جدة ) 

( جدة: دار العلم للطباعة والنشر, 500١ه/1540م):‏ ص١١٠‏ وما عد هنا اتر أيضا + ادمات 
عتمان» ألوان من تراث غامد وزهران. ص ۲۳ وما بعدها . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لسر اتا 


بعض. التقاليد والأعراف 4 زيارة مرضاهم» واختلاطهم ا تراهم 
واسواقهم واسفارهم., واستقبالهم ضيوفهم وتوديعهم» و4 حروبهم وسلمهم . 


وإذا قارنا ما سمعنا وعرفنا من أعراف وعادات وتقاليد قديمة 4 منطقة 


الباحةء ثم شاهدنا ما تعيشه البلاد اجتماعيا ب4 الوقت الحاضرء فإننا نستطيع 
اس بالعديد من الانطباعات التي نذكر أهمها ي النقاط التالية. 


ا 


ج 


(۱) 


ف 


ف 


ا سن ی ا E A EE‏ أهل البادية.. أما 
اهل تهامة والسراة فقد جمعوا بين حضارة الحضر والبادية فهم يمارسون 
رعي مواشيهم ويعملون ب مهن الضصناعات اليددية والؤواعة واتار 
يغلب على الثاسن ييا البساطة وعدم التكلف 4 بعض عاداتهم» مثل 
الأعيادء والزواج» وتجد التقارب والمحبة 2 ممارسة أعمالهم المختلفة . 
وكان جميع افراد الاسرة او القرية اوالمجتمع الواحد يتعاونون 2 كل ما 
يعود عليهم بالنفع والفائدة؛ ولا تخلو المنطقة من صراعات بين العشائر 
المتجاورة. وكانت جل صراعاتهم تدور ك فلك المراعي والمزارع وموارد المياه 
ركوو 

لازالت بعض عادات الزواجء والأعياد, والمآتم تمارس عند سكان منطقة 
الباحة إلى اليوم» إلا انه جرى عليها ايضا بعض التغيرات؛ فالاماكن 
الخاصة بالزواج» والهداياء والمهور والفنون التي تمارس أثناء الزواجات 


المرجعان نقسهما . ولازالت منطقة الياحة ) بادية وسراة وتهامة ( تحتاج الى دراسات علمية أكاديمية 


تركز على عادات وأعراف الناس . وهناك ثروة ثقافية ولغوية 24 ممارسة كثير من التقاليد والأعراف, 
والباحث ف هذا المحور يجد منطقة الباحة غنية بے هذا الجانب الثقايٍ والتعليمي . 

هذا مسا سمعة التاحف أقاء تجوالةة متطعة الباحة. بل عاضو صورا من هذه الخنا ةيه متطاقة عسي 
خلال العقود الأربعة الماضية . 

عاشت منطقة الباحة وعموم بلاد تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة الماضية 
بعض أشكال من الصراعات والفوضىء وذلك بسبب فقدان الأمن؛ وعدم وجود سلطة مركزية تسوسهم» 
وعند مجيء الحكم السعودي الحديث وحد البلاد حتى صارت خاضعة لحكومة رئيسة تحكم فيهم شرع 


الله . هناك مثات الوثائق التاريخية غير المنشورة التي تؤكد ما ذهيتا اليك . ودراسة أحوال بلاد السراة 


وتهامة سياسيا واداریا خلال القرنين ( ۰۱۳٤۱ه‏ ۱۹ م( . موضوع جدير بالبحث والدراسة العلمية 


الأكاديمية . 


القسم الثاني مقطعة الباحة (عامد وزهران) كما معت عنها وشاهدتها 07 


(۱) 


(0 


ف 


(٤( 


امسن مباا فيوس هما وف )ر اتشر اخم والتعارب اذى كان اة مذ 
الأعياد صار محدودا بل صار ے2 حكم المفقود ے2 أحيان أخرى . أما عادات 
المآتم فممارستها اليوم أفضل مما كانت عليه 2 الماضي وبخاصة 2 الولائم 
والتكاليف التي كانت تقام 2 منزل الميت ويصرف عليها من ماله" . 


كان التضارن والگاقل والقر احم شاقدا بين اتثا سن قدا .ول الشياهن 
والقطيعة بين الافارب بشكل خاص وبين بعض افراد القرية والمجتمع الواحد 
بشكل عام» وربما كان لعوامل التمدن والحضارة: والأسفارء ووفرة المال ب 
أيدي الناس» والسعي ب جمع الآموال: والتوسع 2 المآكل والمشرب والمسكن, 
وأحيانا ضعف الوازع الديني أثر ب4 تباعد أفراد المجتمع؛ وفقدانهم صفات 
التراحم والتعاون التي كانت سائدة بين آبائهم وأجدادهه!*) 


مقارنة الكثير من الأعراف والتقاليد التي يمارسها شباب وشابات اليوم 
مع التقاليد وعادات شباب الماضي يجدها متباينة ومختلفة 4 التفكير, 
واللبامس؛ والطعام» ونظرتهم للأجيال السابقة. وتعاملهم مع عصرهم 
. فالأوائل كانوا سائرين على خطى آبائهم بے جميع أفراجهم وأتراحهم 
وتعايشهم مع مجتمعهم المحدود جغرافيا وثقافيا وتعليمياء اما جيل اليوم 
كحي خرجوا بتفكيرهم من إطار مجتمعهم. وأصبحوا يعيشون مع جميع 
أنحاء العالم من خلال وسائل التنقية الحديثة التي غزت عقولنا ومنازلنا 


المشاهد لحفلات الزواجات اليوم يجد المبالغة 2 شراء الملابس والمصروفات التي تنفق على الحفلء ن 
إيجار صالات» وتقديم ولائم وهدايا وغيرها . مشاهدات الباحث لعادات الزواج قديمة وحديثا 4 مناطق 
عديدة من جنوبى البلاد السعودية . 

لأزاث تارمن عاذات الامتدال بالأعياد كني | تهرك 2 اقغاب مق التهنان إلى اليل زلم يضيم اها 
النكهة والطعم الذي عرفناه وعشناه 4 أواخر القرن الهجري الماضي . دراسة عادات وتقاليد الأعياد ب 
الماضي والحاضر موضوع يستحق الدراسة والاهتمام . 

كانت عادات وتقاليد المآتم قديما قاسية على أهل الميت» وذلك باجتماع أهل القرية والعشيرة 
ك منزل المتوفى لعدة أيام؛ وهم يأكلون ويشربون من مال الميت مدة إقامتهم للعزاء التي تستمر 
لعدة أيام . 

هذا ما سمعه الباحث من بعض أفراد 2 تهامة وسراة منطقة الباحة “يل عاضر حياة الناس 2 هذا 
الباب قديما وحديثا . وأجرى دراسة مقارنه عن تاريخ التكافل والتعاون 4 جنوبي البلاد السعودية خلال 
القرنين (4.17١ه/‏ 1015م ) عنوان يستحق البحث والدراسة . وهناك آلاف الوثائق المحلية التي بين أيدي 
بعض الأسر السروية والتهاميةء وجميعها تصب 2 خدمة هذا الموضوع . 


(۱) 


(۲) 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي اء الان 


واا واللقسف أن كثير ا من ناتج هذه الوسائل قاد أجيالنا المعاصرة 
إلى سلبيات كثيرة أثرت 4# قيم وأعراف وتقاليد المجتمع الأصيلة!". 


ظهور المدن الكبيرة واتساعهاء وشق الطرق وتعبيدها بين الأرياف والقرى 
والمدن وترابط المنطقة ( تهامة وسراة وبادية ) جغرافياء كل هذا أنتج 
تقارب الثقافات: وثبادل يعض العادات والأعراف والتقائيد ويخاصة ف 
جال الليوجنات: وا لا فة والأشورمة: والألسية والؤزيتة و ال الات 
والمناسبات الاجتماعية؛ وبعض الألعاب والفنون الشعبية وغيرها . 


حصل الباحث أثتاء جولته لجمع مادة هذا القتسم على بعضس الوثائق 
الاجتماعية المحلية التي تعود إلى العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ 
وبعد قراءتها اتضح له عدة أمور نذ كر أهمها 5 النقاط التالية: 


.١‏ جميع هذه الوثائق تتعلق بقرى وعشائر غامدية وزهرانية وعمرية؛ وهي 
تناقش بعض أعراف المجتمع مثل : تحديد مهور الزواج» ومقدار الكسوة 
التي يقدمها العريس لعروسه قبل الدخول بهاء ومقدار الوليمة التي تقدم 
ي الزواج» وعدد الرجال الذاهبين مع العريس يوم زواجه . وجميع البنود 
التواودة كا هذه الوفاكق عدت ف الج من ا هالتة د التكاليت وتسهل 
أمورالزواج بين أفراد القبيلة التي تخصها مثل هذه الوثائق. 


يصعب علينا حصر هذه التأثيرات 2 هذه السطور المحدودةء لكن البعض من هذه التأثيرات يمس 
عادات الطعام والشراب» واللبامس؛ وتعلم القيم والميادئ السامية مثل: بر الوالدين» واحترام 
الكبيرء والصدقء والأمانة: والمروءة: والشيم وغيرها . وإجراء دراسة تقارن بين أعر اف وتقاليد وقيم 
الشباب اليوم و2 الماضي موضوع جدير بالبحث. نأمل أن نرى أحد الباحثين يتولاه بالدراسة العلمية 
الأكاديمية الجادة . 

4 الماضي كانت كل قرية منعزلة على نفسهاء وغالباً بعض القرى المتقاربة التي تنتمي إلى عشيرة واحدة 
تجدها تعيش أعراف وتقاليد وقيم واحدة؛ وهكذا وضع المشاكر والقبائل قديما . وك عضرنا الحاضر 
اتصل الشرق بالغرب والشمال بالجنوب» وصارت المنطقة الواحدة مع اتساع أرضها وتعدد قراها 
وعشائرها وبطونها تعيش ب مجتمع واحد يسوده الأمن وتبادل المصالح الإدارية والحضاريةء ومن ثم 
انصهرت العادات واللهجات والأعراف» وأصبح الذي 2 أقصى تهامة الباحة يعيش كما يعيش الذي 3 
أعالى السراة أو أقصى البادية . لقد عاصر الباحث الحراك الاجتماعى الذى عاشته مناطق الجنوب 
(الباحنة:وغسير والقتفذة؛ وجازان »و نجران) هند أريعة عقود.. ولذ ا فاجر اء.دراسة أكاديمية مقازتة 
على أحوال الناس الاجتماعية الحضارية 4 الماضي والحاضر موضوع جدير بالبحث والتوثيق» ونأمل أن 
نرى بعض طلابنا الأكاديميين فيقوموا بدراسة هذا الموضوع . 


القسم الثاني منطقة الباحاة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


۲. ورود بنود آخری 2 بعض الوثائق وهي تقدر نسبة النكال أو التعزير 
( العقوبة) لمن يتجاوز 2 ارض جاره او يعتدي على احد من افراد القبيلةء 
أو يقوم بآي تصرف يتعارض مع قوانين ونظم القبيلة . 

.٣‏ يتضح 2 عدد من الوثائق بعض النصوص التي تنظم نظام الأحلاف بين 
القبائل او العشائر. وحماية الاسواق الاسبوعية, او الطرق والاحمية التي 
نن الغرى أو المكاكر. 

.٤‏ هناك وثائق تدور 2 فلك التكافل والتعاون والتآزر الاجتماعي بين أفراد 
القرية أو العشيرة المسؤولة عن مثل هذا النوع من الوثائق . ووثائق أخرى 
حول السماية؛ وإغاثة الملهوف. واستقبال المسافرين وتوديعهم» واكرام 
الضيوف. وتبادل الهدايا بين أفراد المجتمع الواحد وغيرها'. 

4. يجب على جامعة الباحة, والنادي الأدبي» وجمعية الثقافة والفنون؛ وإمارة 
ومحافظات المنطقة أن تجمع مثل هذه الوثائق الآنفة الذكرء وتحفظ 2 
متحف عام لخدمة المنطقة وتراثها. كما يجب على هذه المؤسسات أن 
تشجع دراسة هذه الوثائق واستخلاص ما فيها من دروس وعبر جميلة 
وطباعتها ونشرها للقراءء ويجب على وزارة التربية والتعليم أن ترصد 
4 مقرراتها التي تدرس للطلاب والطالبات بعضا من الجوانب الإيجابية 
التي وردت 2 مثل هذه الوثائق . واذا تم إنجاز مثل هذه الجهود قولاً 
وعملا فإننا دون شك سوف نسهم س ربط أجيالنا الحاضرة ببعض القيم 
والأعراف القديمة الصالحة 4# بناء الفرد والأسرة والمجتمع(". 


رابها : الأوضاع الاتتصادية : 

ا الجمع والالتقاط : 

كانيع ا ان ا النالجة بسيظة اديا وت ال واا 
سن البق ائ اھا يشكل كيين ھی الوت انی لم يكن فيه راان 


00 دراسة التاريخ الاجتماعي لبلاد الباحة خلال القرن (4١ه/١7م)‏ موضوع جدير بالدراسة؛ ويستحق إلى 
أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية . / 
(۲) الذامب 2 أرجاء بلاد تهامة والسراة؛ والفاحص لوروثها الأدبي والثقا# والاجتماعي فإنه سوف يجد مخزونا 
قيما وجيدا 2 بناء المجتمعات على مبادئ العزة والقوة والشهامة والإنسانية. ولا ننكر أنه كان عند الأوائل 
بعض السلبيات» لكن عندهم من الإيجابيات ما يستحق التأمل فيه والاستفادة منه ‏ حاضرنا ومستقبلنا . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي نالتا 


الناس جميعا يحرصون على جمع الحطب من الجبال والأدوية حتى يستخد موه 
ب طهي طعامهم, والتدفئة . كما كانوا ينقلون المياه على ظهورهم أو على ظهور 
الدواب من الآياز أو مصضادو المياه القريية من اماک استیطانهم'. ويقومون ایتا 
على جمع الأعشاب والحشائش التي يقدمونها لحيواناتهم الأليفة 2 منازلهه7". 


وأكتساغ ححسد الثفار والحيوب 2 ماظن الممراة وها مةكان هفاك حكن 
المتجولين من أهل المنطقة وآ حيانا من المناطق المجاورة الذتن تسلو ا كات 
الزروع وقت الحصاد ويطلبون منهم الصدقة . غالبا . يحصلون على مطلبهم› 
مقادير من الحبوب أو الثمار ينقلونها إلى أماكن إقامتهم . 

وهناك العديد من الأشجار والنباتات المثمرة 2 الأودية والجبالء مثل : التين 
الشوكي ( البرشومي).؛ والعنب» والرمان» والتينء واللوزء وفواكه وثمار أخرى, 
وى أملاك خافبة لمعضى الأسر ك التملقة: وعفد الققاطها سهان عضن أقراد 
القرية أوعابري السبيلء وعند الانتهاء من قطعها وجمعها تعطى تلك الأيدي 
العاملة نصا من فحاصيل هذه الثمار"'؟. ويوجد ظ الجبال والأدوية العامة يعض 
الأشجار المثمرة. مثل: النبق من أشجار السدرء والهدب من أشجار العرعرء وريما 
التفاح البلدي والتين الجبلي» وأحيانا الصمغ!"': وكل هذا يتم جمعه من قبل بعض 


)١(‏ عند استخدام الكهرباء بدأت مهنة جمع الحطب تتلاشىء» ولم يبق هناك إلا أفراد قليلون يقومون بجمع 
الحطب من بعض الجبال والأودية وحمله 4 سياراتهم من أجل بيعه 2 الأسواق . وغالبا يستخدم لطهي 
بعض الأطعمة والأشربة أثناء الخروج للترويح والنزهة 2 الجبالء ويستخدم أيضا ب4 حرق البخور أو 
العودة التي تقدم للضيوف وأحيانا # المساجد يوم الجمعة وخلال شهر رمضان . 

(۲) هذا ما سمعه الباحث وعاصره 4 منطقة عسير خلال العقد الأول من القرن (4١ه/١5م)‏ . 

(؟) المصدر نفسه. 

)٤(‏ هذا ماسمعهالباحث من بعض كبار السن 2 سروات الباحة. وشاهده 2 بلاد بنى شهر وبنى عمرو من 
منطقة عسير خلال تسعينيات القرن (4أ١ه/‏ ١5م)‏ . 

(5) كان أصحاب المزارع يطلبون أحيانا من أولثك المتجولين أن يعملوا معهم أثناء حصد المحاصيل والثمارء 
لعدة أيام وربما أسابيع أو شهور حتى الانتهاء من حصد ودرس ثمار مزارعهم . مشاهدات الباحث 2 
نهاية القرن (4١ه/١5م)‏ . 

(1) مشاهدات الباحث 2 أواخر القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ). وسماع مثل هذه الروايات من بعضنى أفر اد غامد 
وزهران اثناء رحلتنا . 

(۷) يوجد الصمغ بكمية جيدة 4 أشجار سروات وأصدار منطقة الباحة . 


القسم الثاني مقطعة اا حة ( غامد وزهران) كما شت غنها وشاهدتها (V9‏ 


أفراد القرية أو العشيرة القريبة من منابت هذا الشج ر وكان يجتاح المنطقة 
أحيانا موجة الجراد الذي يهبط على الزروع و2 الأودية والجبالء ومن ثم تكون 
فرصة للسكان لصيده وحمعه وأكله. 


وفى العقود المتأخرة تلاشت واختفت مهنة الجمع والالتقاط وذلك 
لعدة أسباب نذكر أهمها : 

.١‏ عدم الحاجة إلى هذه المهنة لوفرة المال والخير ك أيدي الناس» وكانت 
الحاجة هي التي تدفع الأوائل إلى ممارسة هذه الحرف بشكل كبير 
وبخاصة ب2 جمع الماء والحطب من مصادرها الرئيسة . 

0 انتشار التعليم وامتداد الطمية وال دن جمات كرات ودار هذه الهله 
غير معروفةء والزائر لبعض المتاحف المحلية ج منطقة البائخة؛ و الحيدية 

مع أهل المنطقة لا يجد ذكراً ولا أثرا كبيراً لها > ویجب على مؤسسات 
التعليم لاف اة ورك اللتطقة أن تطلم الأ جال التحاضرة فلى 
كيفية ممارسة هذه المهن: وفوائدهاء وأسباب انقراضهاء والعبر والدروس 
دة مها 

"م الصيد : 

إن الطبيعة الجغرافية لمنطقة الباحة تؤكد الغنى الكبير 4 ثرواتها الحيوانية, 

فهناك العديد من أنواع السباع» والحيوانات والطيور. وهناك صيادون يمارسون 
مهنة الصيد 2 جميع أرجاء المنطقة؛ وكانوا على النحو التالي: 
. صيادو الطيور مثل: 0 والحجلء والعصافير وغيرها من أجل 
افكنا كه وصساكو انور مكل الفرعاضف» و الحا دو ا كاتا انسور لاتكاكن 


منها لما يصدر منها من أذى على المزارع وبعض الطيور والحيوانات 
(Ss‏ 
الاليفة '. 


)000 مشاهدات الباحث 4# تسعينات القرن (٤٠١ه/٠م)‏ . 

(؟) كانت موجات الجراد تجتاح منطقة تهامة والسراة خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ ويحصل بسببه الأذى 
الكبير على محاصيل ومنتوجات أهل البلاد . 

(؟) مثل هذه المهن وغيرها من المهن التي انقرضت تستحق الذكر والتدوين بل إن نقل موروث الأجيال القديمة 
إلى الأجيال الحديثة أمانة 2 أعناقاء ويجب أن تؤدى هذه الأمانة بأساليب قولية وعملية فعالة . 

.)ه١٠٤١١١/١١/ 0ه‎ ١ (4 هذا ما سمعه الباحث من بعض كبار السن 2 منطقة الياحة‎ )٤( 


(۱) 
(0 


(r) 
(٤( 
)٥( 


الرحلوت والرحافة:ة الحتوي اوی لتر الان 
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. صيادو السباع والحيوانات البرية مثل: الأسودء والنمورء والضباع, 


والذئاب. والنيص., والثعالب وجميعها مفترسة لبعض الحيوانات والطيور 
الأليفة؛ ومن ثم لا يتورع الإنسان عن صيدها والقضاء عليهاء وهناك 
صيادون للغزلان: والوبران وغيرها بهدف آكلها'. 


5 كان هناك يعض الصيادين للزواحف 1 مثل العقارب» والثعابين, والحيات 


وغيرها . وهذه الزواحف كانت تتواجد بكثرة ب4 جميع أرجاء المنطقةء 
ونصضصدوفتها يفطن الأذى على السكاة: لهذا لا يدووعوق عن القضاء عليها 
علد وجوده] 2 


وللصياديسن العديد من الأساليب والحيل: أثناء ممارسة الصيد. ومن 
تلك الحيل ما يطى: 


.١ 


استخدام الأسلحة النارية مثل: بنادق الرصاص والبارود» وبهذه الوسيلة 
تصطاد السباع والحيوانات والطيور والزواحف7". 


. تستخدم بعض الطرق البدائية مثل : حفر الحفر ب4 طريق بعض السباع» 


مع تفطيتها ببعض القش حتى لا ينتبه لها الحيوان الذي يراد اصطياده . 


: اك الك سن الآدوات كال واتعيال»والساعيره جاك الباابيقك: 


والأغطية مثل: الحنابل والسجاد وفرش السعف التي تستخدم 2 بعض 
الخدع لاصطياد بعضص الطيور 2 أوكارها. أو يعن الحيوانات والسباع 2 
مغاراتها!". 


الكلضدن تة 
تاريخ الصيد 4# بلاد تهامة والسراة خلال القرون الماضية المتأخرة موضوع يستحق إلى أن يجرى عنه 
العديد من الدراسات العلمية الأكاديمية . 

المضدز نفسة . 

الأخبلرنضية. : 

الصيد مهنة قديمة عرفها العربي» وهناك العديد من الدراسات الأكاديمية الجيدة التي درست تاريخ 
الصيد عند العرب قبل الإسلام وبعده» وذ كر بهذه البحوث العديد من الأساليب والطرق التي لجأ لها 
الصياد أثناء ممارسة الصيد. ومنطقة تهامة والسراة الممتدة من الحجاز إلى اليمن كانت بيئة مناسبة 
للصيد. وهذه البلاد جديرة بدراسة تاريخ الصيد فيها خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة 
والمعاصرة» ومن يتخذ هذا الموضوع عنوانا لأطروحة الد كتوراه» أو كتاب أكاديمي فإنه سوف يخرج لنا 
بفوائد علمية جيد . 


القسم الثاني منطقة الباحة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


وقد سانا بعضن الغامديين والزهرانيين عن ممارسة الصيد 24 عصرنا 
الحاضرء فذكروا لنا ندرة ممارستهء وذلك للأسباب التالية : 


.١‏ عدم الحاجة إلى صيد الحيوانات والطيور الصالحة للأكلء وذلك لوفرة 
الأطعمة والأشربة المتنوعةء ومن ثم فلا حاجة إلى مثل هذه المهنة . ولازال 
هناك قلة من الصيادين يمارسون الصيد 2 جبال المنطقة وأوديتها من 
أجل النزهة والاستمتاع فقط . 


؟. بعد شق الطرقء وقيام المدن: وازدياد السيارات والكهرباء والآلات الأخرى 
هاجرت السباع المتوحشة أو انقرضت. والوضع نفسه امتد إلى الطيور 
والزواحف الضارة» ومن تم فلا حاجة للصياد أ يمارس هذه المهنة'. 


3 الزراعة 0 
تنتشر الأراضي الزراعية 4 أنحاء منطقة الباحة؛ فكل أسرة لها مزارع خاصة 
بها يتوارثونها فيما بينهم. والمتجول ب المنطقة يلحظ البلاد الزراعية محفوظة 
بالمدرجات الزراعية 4 الأجزاء السروية: وأحيانا بالعقوم الترابية أو المدرجات 
4 النواحي التهامية'"!؛ وقد اطلعنا على بعض الوثائق التاريخية 2 بلاد زهران 
وغامد ااك متها الحواتب العالية؟ 
.١‏ جميع تلك الوثائق يعود تاريخها إلى القرنين (؟١4١ه/5١١٠م),‏ 
ومكتوبة بخط اليدء وعليها أسماء من تخصهم وشهود بعض الحاضرين 
على تدوينها!". 


"أ وجدخا كل قطية زراعية لها اسه رحدو وأحيانا درك فيها اكترمن 
وارث» ومنها ما هومسقوي تسقى من الآبار أو العيون: ومنها الذي يروى 
نقنياة الأمظاء 0 


(1) تستخدم أحياناً الأسلحة النارية ف قتل هذه الحيوانات أو الطيور ويخاصة إذا ظهرت قريباً من مواطن 
الاستيطان 2 المنطقة . مشاهدات الباحث» وما سمعه من بعض سكان المنطقة 2 (١/١١/١١١٤٠١ه).‏ 

(۲) تاريخ المدرجات الزراعية 2 بلاد تهامة والسراة جدير بالبحث والدراسة . 

(۳) تقدر الوثائق التى اطلعنا عليها بالمئات» ويوجد منها صور 4 مكتية الباحث ( مكتية د. غيثان بن جريس 

)٤(‏ جميع الأراضي 2 منطقة الباحة تسقى من الآبار أو الأمطار ويطلق على النوع الأول( مسقوي) ‏ والثاني 
( عثري ) . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لسر التَا 


3 لكات أراض موقوفة من اصعايها وأسرهم على أهل بيوتهم وذراریهم› 
قلا ا أو هد > وانما تبيقى وقفا يأكل منها الداخلون والباقون ضمن 
إطار مالكها وذريته؛ ولا تذهب إلى غيرهم'. 


كان جميع سكان السراة وتهامة يمارسون الزراعة عة/ "( > فهي المهنة الرئيسة 
التي يقتاتون منهاء ولديهم وسائل وطرق عديدة لخدمة آراضيهم» وزراعتها وريها 
وحصدها . وهناك الكثير من الأدوات المستخدمة 2 ممارسة هذه المهنة ”". 


والمحاصيل الزراعية ج الباحة: البر( القمع)؛ والذرة: والشعير: والدجر؛ 
والس وجميع هذه الحبوب تزرع يذ السراة . أما قيامة الد رة وا كن هن أكثر 
محاصيلها . ومن الفواكه التي اشتهرت بها المنطقة الرمان والعنب واللوزء وهناك 
فواكه ارف تزرع 2 الأجسذاء التهامية والسروية مثل: التين والتفاح:ء والخوخ, 
والموز؛ والمشمشء والبرشومي . ويزرع فيها بعض الخضروات كالكوسة. والطماطم, 
والبطاطسء والخسء والجرجيرء والبصل وغيرها"''. 

وسكان المنطقة متعاونون 2 ممارسة أعمالهم الزراعية من تسوية الأرض 
واستصلاحها إلى زراعتها وسقياها وحصادها . وهناك موروث اقتصادي 
واجتماعي وثقاي ولفوي واسع عند أصحاب الأرضء وما يقومون به من أعمال 
ووسائل أثناء القيام على مزارعهم وخدمتها!". 


)١(‏ نلحظ بعض مزارع الوقف التي هلك ورثتها تنتقل إلى ملكية الدولة؛ وأصبح هناك مؤسسة إدارية حكومية 
تشرف على هذه العقارات» وهي ( وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ) . 

(۲) أهل البوادي لا يمتهنون الزراعة وإنما الرعي والجمع والالتقاط مهنهم الرئيسة . 

(؟) الزائر لبعض المتاجف المحلية ب الباحة وبلجرشي يشاهد الكثير من تلك الآدوات المصنوعة من الخشب 
أو الحديد وأحياثا مخ الجلوذ: كما أن سكان المنطقة يمتلكون آلاف الوثائق التي تصور تاريخ الزراعة 2 
منطقة الباحة . ودراسة موضوع الزراعة خلال القرنين ١7(‏ اهرخا ٠٠م‏ ) موضوع يستحق إلى أن يكون 
موضوعا لرسالة فاجستير: أو ا 

)٤(‏ هذاماسممعهالياحثمند ا . وهذه المزروعات نفسها عرفتها منطقة 
عسير. للمزيد انظر: ابن جریس» عسير (۱۱۰۰۔۰۰٤۱ه(‏ 515١ه/1555م)؛‏ ص ”15 وما بعدهاء ؛ ويوجد 
2 أودية وجي ال منطقة الباحة الكثير من الأشجار والشجيرات والحشائل التي تعيش على مياه الأمطارء 
وليس للإنسان تدخل 2 زراعتها واستصلاحهاء ومن تلك النباتات : العرعرء العتم» الشثء الأثب, التألب, 
النشم» العرفج» الطباق؛ السدرء السمر. الطلح؛ وشجيرات وحشائش متعددة الأشكال والأغراض . 

(4) هناك تفصيلات حضارية وثقافية عن مواسم الزراعة 2 منطقة الباحة؛ وعن طريق الحراثة والزراعة 
والري» وأساليب أخرى عديدة 2 النشاط والتبادل الزراعي» والأدوات الزراعية المستخدمة 2 هذه المهنة 
منذ استصلاح الأرض حتى جني المحاصيل ودرسها وتخزينها . وتاريخ الزراعة 2 بلاد تهامة والسراة 
خلال القرون الماضية المتأخرة جدير بالبحث والدراسة الأكاديمية . 


القسم الثاني منطقة الباحاة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


وإذا قارنا الزراعة قديما بما نشاهده عن زراعة اليم فإننا نجد الفرق شاسعاء 


وسوف نذكر في السطور التالية أهم تلك المفارقات وهى على النحو التالي : 


(۱) 


(r) 


(٤( 


2 أدوات الزراعة شيا يدوية وتقليديةء واليوم تستخدم الآلات والكهرباء‎ ١ 
ممارسة هذه المهنة »مع أن الزراعة 2 السابق كانت هي العمود الفقري‎ 
الذي يقوم عليه اقتصاد البلاد فيكفي الناتج الزراعي لسد حاجة السكان‎ 
أسواق الحجاز ونجد وغيرها""".‎ 

؟. قام السكان الأصليون قديما ( نساءٌ ورجالا ) على خدمة أراضيهم 
واليوم تدهورت الزراعة 4 منطقة الباحةء فتركت الأراضي الزراعية؛ 
وحول بعضها إلى مدن وقرى وأحياء سكنية. وإن بقي نسبة قليلة جدا 
من السكان تمارس الزراعة 2 بعض الاودية أو النواحي فإنهم يجلبون لها 
مزارعين من خارج المملكة"" . 


3 الم اا ار فا أن اة و وق کی رتك لكك 
الظروف الاقتصادية؛ ومع ذلك فالزراعة كانت نشطة وعامرة ب كل 
مكان . ومنذ اربعة عقود مضت لم تال الدولة جهدا 2 تقديم القروض 
للمزارعين. وتزويدهم بالآلات اللازمة مثل: الحراثات» ومواتير رفع المياه 
من الابار. والحصادات وغيرهاء ومع هذا كله نجد الزراعة تدهورت بل 
انعدمت # معظم أنحاء المنطقة . 


كانت منطقة الباحة وعموم بلاد السراة تصدر حبوبها بكميات كبيرة إلى أسواق الحجاز . وهناك الكثير 
من المصادر التاريخية المبكرة والوثائق الحديثة أشارت إلى التجارات المتبادلة بين الطائف ومكة وبين 
أرضى السراة. وتاريخ الصلات الاقتصادية بين هاتين الناحيتين ‏ العصر الإسلامي المبكر والحديث 
موضوع جدير بالبحث والدراسة العلمية . 

يلحظ المتجول 4 عموم منطقة الباحة ( بادية وسراة وتهامة ) گرا هن الأراضن الزراعية تحولت إلى 
أراض سكنية . ويلا حظ أيضا أن الأراضي الزراعية التي لازالت على وضعها الطبيعي أصابها الخراب 
والدمّار؛ وذلك لانصراف عموم السكان إلى الوظائف الحكومية وممارسة أعمال صناعية وتجارية أخرى 
. مشاهدات الباحث 2 الفترة الممتدة من ( 2/١١/5749‏ 79”/؟١/””7:١ه‏ ). 

معظم المزارعين المجلوبين من مصر والسودان واليمن . وهذه ظاهرة سائدة © عموم المنطقة الجنوبية 
مشاهدات الباحث خلال السنوات الماضية المتأخرة . 

تاريخ الزراعة 2 العصر الحديث وما قدمت الدولة من إعانات عينية ومادية موضوع جدير بالدراسة: 
نامل أن نرى أحد الباحثين الجادين فيخرج لنا دراسة أكاديمية 4 هذا الجانب . 


الرحلات والرحالة ب2 الجتوب السعودي نالتا 


.٤‏ الفجوة الكبيرة التي يعيشها جيل اليوم» وعدم معرفته للتاريخ والتراث 
الزراعي الذي عاشه الاباء والجدد يعد سلبية ثقافية وحضارية تفصل بين 
أجيال اليوم والأجيال السابقة؛ ومن ثم فإن على وزارة الزراعة والمؤسسات 
التعليمية العامة والعالية, والإمارات والمحافظات عليها مسؤولية كبيرة 
معالجة هذه الهوة وذلك باستصلاح الأراضي الزراعية؛ وربط جيل 
اليوم بهذه المهنة الهامة والرئيسة 4# بناء حياة المجتمعات اقتضاديا 
TY‏ 


٤ء‏ الخرف والصناعات : 

مارمن سگان متظطقنة الباحة العديد حن الضتاغات والخرف اليدوية 
مثل: دياغة الجلود وخرازتهاء والنجارة وصناعة الخشب. والتعدين والحدادة 
والصياغة؛ وصناعة الفخار والأحجارء وصناعة الملح» وصناعة الخصف والنسيج» 
والصباغة والخياطة:؛ كما مارسوا حرف الحلاقة, والحجامة؛ وجمع الثمار 
والحبوب والحطبء ونقل الأمتعة على ظهور الدواب وغيرها!". 


والغالب على ممارسة الصناعات القديمة فى بلاد غامد وزهران أصور 
عديدة نذكر أهمها فى النقاط التالية : 
.١‏ جميع الصناعات والحرف السابقة الذكر وغيرها من ضروريات الحياة 
عند جميع طبقات المجتمع» وذلك لاحتياجهم إلى جميع المصنوعات التي 
تساعدهم على العيش وممارسة نظام حياتهم الاجتماعي والاقتصادي. 


SO 1 


)١(‏ العمل على إنجاز دراسة مقارنة بين وضع الزراعة 2 القديم والحديث موضوع يستحق إلى أن يجرى عليه 
بعض الدراسة الأكاديمية . كما أن إجراء دراسات ومقارنات تحليلية بين أوضاع الزراعة 4 الباحة وعسير 
ونجران وجازان تستحق الاهتمام من الجامعات المحلية 2 هذا الجنوب السعودي . وكذلك فتح كليات 
للزراعة ب هذه الجامعات الجنوبية جدير بالاهتمام. 

(۲( قار الحوف والحسناعاف ج مقطقة الساحة كال القرنيق 3,115[ سار 11 ٠"م)‏ جدير بالبحث والدراسة 

٠.‏ حيذا أن شن موضوعا لرسالة ماجستيزر أو د کتوراه .ف أحد أقسام التازيخ بالجامعات السعودية. 

6 فالصناعات الخشبية مثلاً ضرورية 2 أدوات الطعام والشراب؛ »و4 الأعمال الزراعية والتجارية وغيرها. 
وق على ذلك جميع الأدوات الصناعية والحرفية الأخرى الهامة والضرورية 2 استقامة حياة الناس 
ومعيشتهم . 
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0) 
(٥) 


والخقاعة والتا وغه 
". جميع المواد الأولية لمارسة معظم الحرف والصناعات ي منطقة الباحة 


محلية:؛ وغالبا يتم جلبها من أنحاء المنطقةء كما أن مناخ البلاد يساعد 
أيضا 4 ممارسة بعض الخوف والميتامات فة : الدباغة والخرازة نجد 
موادها الرئيسة مجلوبة من البيئة المحلية؛ ثم إن الطقس 2 الأجزاء السروية 
وأحيانا البدوية أفضل 2 معالجة الأديم وصناعته من المناطق التهامية (). 


.٤‏ بعض الصناعات تحتاج إلى استيراد بعض المواد الرئيسة لممارستها 


مشل: النسيج والخياطة:؛ فالأقمشة تستورد من أسواق الحجاز والقنفذة 
واليمن ١ذ‏ كذلك عض الضتاعات العدتية وغيرها . 


يحتاجون كثيرا من المصنوعات لأنهم بدو رحل؛ وأهم حاجياتهم نسج 
وصنامه بودي من شمر حيواناتية رووييا حصاوا طن e‏ الأدوات 
الصناعية من الاسواق الاسبوعية فهم يقايضونها مع بعض سلعهم او 
يشترونها بالنقود. أما سكان السراة وتهامة فهم مستقرون ب أوطانهم 
ويمارسون الزراعةء ا وأعمال حضارية أخرى. ومن ثم فهم 
بحائحة الى كر من الأدرات الصت اع والحرهة :الك ك م ها هة 
خا اوا 


عندما كنت متجولاً 4 منطقة الباحة ذكر لنا العديد من أسماء الأسر والأفراد الذين كانوا مشهورين 2 

عمل بعض الحرف والصناعات بل التقيت بأبناء وأحفاد بعض تلك الأسر وأطلعوني على بعض الوثائق 

التي تدور ب2 فلك ممارسة أجدادهم أو آبائهم لبعض الصناعات اليدوية التقليدية . 

صناعة الأديمء والحديد. والنجارة من أهم الحرف التي مارسها سكان غامد وزهران . وهذه الصناعات 

الثلاثة تستحق إلى أن يفرد لها دراسة مفصلة توضح أهميتها 4 حياة الناس . وهناك صناعات أخرى 

عديدة تستحق أيضا البحث والدراسة . 

حصل الباحث على عشرات الوثائق التي تصور شراء بعض المواد الأولية لعدد من الصناعات . وكانت 

البواق اللعهاز o‏ الرئيس لكثير من تلك السلع؛ مثل: الأقمشة. وأدوات الخياطة: وأحيانا 
بعض أدوات الصباغة والصياغة؛ وبعض الأوانى ي المنزلية وغيرها. 

الصدر نفسة, 

الزائر لبعض المتاحف المحلية 4# منطقة الباحة يلحظ أدوات صناعية كثيرة؛ ومعظمها صناعة محلية . ودراسة 

الصناعات والحرف القديمة 2 منطقة الباحة موضوع يستحق البحث والدراسة العلمية الأكاديمية. 


الرحلوت و اترات الحتوي اوی لتر اتا 
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1. و الممارسون لبعض الحرف والصناعات يواجهون العديد من العقبات, 
مشل: نقص المواد الأولية لممارسة صنعتهم؛ وعدم توفر المال أحيانا يكون 
عائقا ب4 تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج» كما أن الأدوات المصنوعة قد لا 
تباع بالنقود لعدم وجود المال؛ ومن ثم يلجا الصناع إلى بيع سلعهم بالأجل 
أو مقايضتها مع سلع أخرى مثل: الحبوب والمواشي ومشتقاتها!'". 


لأد :دعسن ال ارس أو العفات ا لامد ین وائڑ ھر اتن اشساروا ىك يكن 

دراساتهم إلى صور أو شذرات من الصناعات والحرف التي عرقتها 

مجتمعاتهم 4# العصور الماضية!"'؛ وحتى هذه اللحظة لم نطلع على دراسة 

وافية اكاديمية تناقش هذا الموضوع» ونامل ان نرى من اساتذة جامعة 

الباحة أو بعض ال مؤرخين أو الأكاديميين من زهران وغامد من يتناول هذا 
الموضوع بالبحث والدراسة العلمية الجادة والرصينة!". 

وعند تجوالنا 2 المنطقة لاحظنا تلاشي معظم الصناعات والحرف اليدوية 

القديمة:؛ واذا كان هناك من يمارسها فهم قليلون . وقد شاهدت بعض ادوات 

الضصثاهضات الكرافية القديفة .يق أسواق المنطقة؛ وعند سؤالي عن أماكن صنعها 

قال لنا بعض الباعة أنها تمارس على نطاق ضيق جدا . وربما قام على ممارستها 
طن الفمالة الواضدة والمؤجرة مخ قبل نكن التجان امح 


(1) معاف معاسات مكل الحدادة:والصياعة وريما حرف أشرى تقر المقباعيا هالصماء الديق اسنها 
لا يزوجون أو يتزوجون إلا من فئاتهم . وعموم طبقات المجتمع ينظرون إليهم بهذه النظرة مع أنها 
صناعات هامة 2 حياة المجتمع . وهذه العادة عرفها وتوارثها العرب منذ العصر الجاهلي ولازالت سارية 
عند كثير من القبائل العربية وبخاصة قبائل الجزيرة العربية حتى يومنا الحاضر. 

(۲) هناك عشرات الدراسات الحديثة التي خرجت 2# العقود الأربعة الماضية عن تاريخ وحضارة منطقة الباحة 
. وبعض من هذه الدراسات أشارت بشكل موجز إلى حرف وصناعات مارسها الغامديون والزهرانيون ج 
القرون الماضية . 

(9) ونأمل أن نرى مثل هذا الموضوع مدروس # رسالة دكتوراه بقسم التاريخ 24 جامعة الباحة أو أي قسم من 
أقسام التاريخ ب4 الجامعات السعودية . 

)٤(‏ شاهدناخ الأسواق الأسبوعية ب منطقة الباحة بعض الهنود والباكستانيين واليمنيين والبنجاليين 
وغيرهم الذين كانوا يمارسون أعمال الحدادة؛ والصياغة؛ والخياطة: والدباغة وغيرها. مشاهدات 
الباحث 2 ( ٣۲‏ /١١/؟”ؤاه).‏ 
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(0 


0) 


وهناك بعض الأسباب أو المعوقات أوالاختلانات المصاحبة للصناعات 
والحرف القديمة والحديشة: ومن أهمها ما يلي : 


١ 


انصراف سكان المنطقة إلى مهن التعليم والوظائف الحكومية الأخرى» ثم 
والحرف التي كان يمارسها أهل البلاد ب القرون الماضية'. 


د الففؤوالتطور الذعبياة الات جحل الحستاهاف الجددية القديية و تى 


وحل محلها الآلات والمعدات والأدوات والأجهزة التقنية؛ ومن ثم تطورت 
نوعية الصناعة» وزاد انتاجهاء وارتفعت سرعة الإنجاز: ودقة وجودة 


الصنعء'!". 


. الفرق بين الأيدي العاملة القديمة والحديثة؛ أن جميع العاملين اليوم 


الحرف والصناعات من خارج المملكة العربية السعودية, أما الأيدي 
العاملة القديمة فكانوا من سكان المنطقةء ونادرا ما تجد يدا عاملة وفدت 
من منطقة أو إقليم آخرء كما أن المواد الأولية لأي صنعة أو حرفة مستوردة 
فخ الأسؤاق انكر ق = اة و غاا ا لضو الركن لكر مخ هذه اكواد 
مستورد من خارج الاكة". 


. صناعات اليوم أجود وأجمل 2 الشكل؛ لكنها ربما تكون أخطر صحيا من 


الصناعات القديمة؛ والسبب أن المواد الصناعية السابقة يتم الحصول 
كيماوية وبترولية سامة وخطيرة!''. 


)١(‏ تجولت 2 أسواق ومدن وحواضر منطقة الباحة وشاهدت عشرات الجنسيات من العمالة الوافدة: وكثير 


منهم كانوا يعملون .4# عشرات الصناعات والحرف اليدوية التجارية ب2 الأسواق والمدن الصناعية:؛ ولا 
تخلوقرية أو حي أوناحية من نواحي المنطقة إلا يوجد بها العديد من العاملين المهرة والصناع والأيدي 
العاملة المختلفة . مشاهدات الباحث (۲/۹-۱١/١١١٤١ه)‏ . 

المصدر نفسه . 

6 إجراء دزابتة ار عن الأيدى العاطلة واكواة الأراية الاعات يها رخ موضوع كق الدرابنة: 
نأمل أن نرى بعض الباحثين 2 جامعة الباحة فيدرسون هذا المحور دراسة علمية جادة. 

نأمل أن تقوم كلية الطب. وأقسام الكيمياء وعلوم الحياة 4 جامعة الباحة بإجراء بعض الدراسات العلمية 
الأكاديمية على بعض الصناعات القديمة والحديثة 4 منطقة الباحةء وإبراز المنافع والأضرار لكل صنعة. 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


الرحلات والرحالة ب2 الجتوب السعودي اء الان 


د كانت الضناعات والخرف القديمة ارس لسد حاحة أفرأذ الأسرة أو الغرية 


4 نطاقها الضيق. وإذا صدرت بعض المصنوعات إلى الأسواق المحلية فهي 
تجارات قليلة ومحدودة جداء أما صناعات وحرف اليوم فهي أكثر انتشارا 
واكثر 2 العدد والحجم والنوعء وذلك عائد إلى كثافة السكان الكبيرة» وتوفر 
امال 2 أيدي الناسء وزيادة النمووالتطور الحضاري الذي تعيشه البلاد'. 


5 أذات وتقافات ومشاكل المبداعوالحركنين قديها وحديثاً 3 تتنوع 2 بيئاتهاء 


والظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية التي عاصرتهاء وقد سمعت 
العديد من الروايات 4# هذا الجانب أثناء تجوالى 4 منطقة الباحة خلال 
الأيام الأولى من شهر ذي الحجة عام (۳١٤١ه/۲٠١۲م)‏ . 


ه. الشجارة 0 


أ. مدخل : 


فاك العديد من الكقومات الفجارية والاقتصاذية ك متعلقة الا عدم 


ء١‎ 


المنطقة بين مناطق جازان ونجران وعسير. من الجنوب والجنوب الشرقي› 
ومتطقة فكة المكرمة من الشمال والغرب: واجو افق امتطلقة الوسشطى 
من ناحية الشرقية؛ وهذا الموقع جعلها على صلات تجارية واقتصادية 
بهذه المناطق الجغرافية والإدارية . 


و كاشيع مقط انباحة غتي ف خير اها وثترواقيا الذواعية والحيوانية 


والناظر 4 بعض كتب التراث» والوثائق الحديثة والمعاصرة؛ وأقوال بعض 
الرواة يجد أن هذه البلاد الزهرانية والغامدية مليئة بجميع أنواع المحاصيل 
الزراعية. ناهيك عن الثروة الحيوانية التي كانت تصدر إلى أسواق الحجاز 
ببعض الأسواق الأسوصة دال متطفة اتاخ اها 


دراسة الصناعات التقليدية 2 منطقة الباحة ومقارنتها مع النمووالتطور الحرك والصناعي الذي 
تعيشه المنطقة اليوم موضوع يستحق البحث والدراسة: نأمل أن نرى أحد الباحثين الجادين من بلاد 
الباحة فيتولاه بالبحث والتقصي والدراسة . 

لقد سمعت روايات حول مشاكل وثقافات الصناع قديماً وحديثا . بل عثرت على العديد من الوثائق التي تعكس 
بعض الأعراف أو التقاليد المصاحبة لبعض الحرف والصناعات الحديثة . وموضوع الثقافات والأعراف 
والتقاليد عند الحرفيين والصناع قديما وحديثا موضوع جديد وجدير أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . 
دراسة التاريخ التجاري لمنطقة الباحة خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة . موضوع جدير 
بالاهتمام والدراسة؛ ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية . 


القسم الثاني مقطعة الناحة (غامد وزهران) كما معت غنها وشاهدتها )07259 


ب ١‏ الطرق والأسواق : 

كانت الطرق 2 الماضي وعرة وغير معبدة: ولا تخلو أي قرية أوناحية ب 
منطقة الباحة من طرق ضيقة تصل بعضها ببعض. وتعد الجمال والحمير وسائل 
النقل الرئيسة عند عامة الناس» ومنذ النصف الثاني ب2 القرن (4١ه/١٠م)‏ 
اتصلت مناطق الحجاز وعسير وجازان ونجران عبر منطقة الياحة بطريق رئيس 
E‏ واثل هذا القن طريعا يما وخطير! 2 معظم 
اڪ انه 0 > كما أن نواحي منطقة الباحة البدوية والتهامية كانت متصلة مع الأجزاء 
السروية بطرق وعقبات ضيقة ووعرة 4# مسالكها وحزونها . 


وعند زيارة المنطقة فى نهاية عام (؟؟1١ه-/؟١1١٠م).,‏ والتجوال فى 
معظم أجزانها اتضحت لنا مظاهر عديدة في باب الطرق ووسائل النتل 
نذكر أهمها فى النقاط التالية : 

.١‏ جميع المدن والقرى والبوادي والأرياف متصلة بعشرات الطرق المسفلتة 
والمتفاوتة ب الطول والعرض.ء وإذا نظرنا إلى مدن الباحة والمندق وبلجرشي 
والمخواق تجد انها تيز على غيرها فق جودة وسعة طرقها : ووهها مدينة 
الباحة يأحياقيا وسخظططاتها قد الأفضل ينق المدن الآنفة الذكن ولازاليت 
تحتاج إلى المزيد من الطرق الفسيحة والخدمات الهامة والضرورية لأنها 
الخاضدرة الرشسة ل 


". والطريق الرئيس المزدوج ب2 منطقة الباحة؛ هو طريق الطائف أبها الذي 
4 بلدة الأطاولة شمالا إلى مركزي بالشهم وشرىء 4 أقصى جنوب 


)١(‏ منن حوالي عشر سنوات بدأت التوسعات ب هذا الطريق وب هذا العام الهجري وربما العام القادم 
(1470.5ه/142015١5م)‏ سوف يسير ے2 اتجاهين: وقد تم التغلب على كثير من تعرجاته ووعورته . 
مشاهدات الباحث خلال هذا العام (474.57اه /7١011001'م)‏ . 

(۲( تاريخ التجارة لبلاد الباحة خلال القرن (٤١ه/‏ ٠؟م)‏ موضوع هام ويستحق أن يكون عنواناً لرسالة 
ماجستير أودكتوراه . ونأمل من أحد طلابنا 4 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أن يتخذه موضوعا 
لأطروحته العلمية . 
را الو ا ل و لوي اه ا 
الرئيسة . ونأمل أن نرى بلاد الباحة 4 مستوى أجمل وأفضل مما هي عليه الآن. مشاهدات الباحث خلال 
شهر ذي الحجة عام (؟1475١ه/؟١١7م)‏ . 
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(۱) 


فيه 


(٤( 


تلفق كما منهه مر ا افا واو واخ موق التاعة 
وبلجرشيء مع ان بعض تلك الطرق يعتريها العديد من العقبات مثل: ضيق 
المساحة؛ أو عدم نفاذ بعضهاء فقد تكون واسعة مفتوحة من ناحية؛ وضيقة 


مقفولة من اا خر 


". جميع الطرق المنتشرة 4# المدن والقرى والأرياف ( بادية؛ وسراةء وتهامة) 


مكونة من اتجاه واحد» ولم أشاهد أي طريق آخر مزدوج غير ما ذكر أ 
النقطة السابقةء ويلحظ المشاهد أن جميع المحافظات والمراكز والقرى 
والنوحي 4 عموم اليلاد مترابطة بشيكة طرق معبدة» لكنها لازالت تحتاج 
الى الريك من حبك العدى والقطون 1" 


بالسراةء واليوم تحولت بعض هذه العقبات إلى طرق مسفلتة تسلكها 

معظم السيارات/". ومن هذه( العقبات ) ما يلي : 

أ عقبة الباحة (طريق الملك فهد) وهي أكبرها وأسهلهاء وتربط مدينة 
الاح م س ارا توامة .بل انها صل بالطرق الو سة القن 
تربط بين مكة المكرمة وعسير وجازان عبر تهامة والسراة . ويبلغ طولها 
من الباحة إلى المخواة حوالي (50.٠"كم)؛‏ وتتكون من بعض الجسور 
وحوالي )۲١(‏ نفقا. وتعد من أطول وأفضل الطرق التي تربط بين تهامة 
والسراة وبخاصة ب منطقة الباحة وما جاورها من البلدان. 


هذه العقبات تتواجد بنسبة أكبر ب4 مدينة بلجرشى . وهناك مسؤولية كبيرة على الأمانة العامة للبلديات 
2 المنطقة:؛ ويجب عليها السعي إلى حل هذه المشاكل التي تسبب الازدحام وإعاقة السير. مشاهدات 
الباحث من (۲-٤/۲١/۳۳١٤٠١ه)‏ . . 

2 السنوات العشر الماضية قمت بالعديد من الرحلات 2 أنحاء المملكة العربية السعودية وبخاصة جنوبها 
ومنطقة الباحة لازالت تحتاج إلى مشاريع أكبر وأشمل 2 ميدان العمارة العامة مثل: الأبنية الحكومية, 
وشق الطرق وتوسيعهاء وتوسيع المطارء وتوفير خدمات أكثر وأوسع # مجال النقل والمواصلات . 
مشاهدات الباحث 2 أوائل شهر ذي الحجة عام (477١ه/ ١١‏ 0؟م). 

لقد سلكنا بعضها مع بعضن الرفاق الغامديين والزهر انيين. أثناء زيارتنا لمنطقة الباحة 2 الفترة 
(۳/۱۲/۹-۱۱-۹ھ() . 

هناك طريقيا يربطان بين الحجاز وعسير عبر بلاد الباحة . الأولى : الطريق الجبلي الذي يخرج من 
الطائف إلى الباحة ثم أبها . والثاني : الطريق التهامي الذي ينطلق من مكة إلى المظيلف ثم المخواة 
فتهامة عسير. مشاهدات الباحث 2# عام (1477١ه/1017م)‏ . 

سلك الباحث بعض العقبات التي تربط بين تهامة والسراة 4 كل من عسير والباحة وجازان ونجران . 
وكانت عقبة الباحة من أكبر وأسهل تلك الطرق . مشاهدات الباحث ١470(‏ 577 اه/ 501٠١‏ 17ام ) . 


القسم الثاني مقطعة افا حة ( غامد وزهران) كما ممت غنها وشاهدتها (o‏ 


(۱) 


(0 


(۲) 
(٤( 


(٥) 


ب عقبة الأبناء التي تخرج من قرية الأبناء جنوب محافظة بلجرشي 
إلى وادي الخيطان ثم بلدة نمرة 4 العرضية الشمالية التابعة 
لمحافظة القنفذة'. وهذه الطريق معبدة وتجتازها معظم السيارات 
ال 


ج. عقبة حزنة ( طريق الملك عبد الله ) . وهي معبدة تخرج من قرية 
حزنة ‏ حاضرة بلجرشي وتعبر وادي ظبيان حتى مدينة المخواة . 

کے اذلف كاتديو و اسمها ا ا ساعن ا الى اک دن 
رقوشء أحد شیوخ مشايخ زهران ے2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وتنطلق 
من ديار قبائل بيضان الزهرانية 4 السراة إلى أعالي وادي دوقة 
ومنه إلى محافظة قلوة 2 تهامة زهران» ولازال العمل جاريا على 
تسندها حى دوين هذه الط . 


ه. عقبة ذي منعاء وتنزل من بلدة برحرح 4 السروات الزهرانية 
وتصل إلى جرداء بني علي 2 تهامة . وهناك عقبة حميدة بني 
عمر وتنطلق من شفاء محافظة بلجرشي حتى تصل إلى المخواة, 
وهي طريق عادية تستخدم للرجل ف 


للمزيد من التفصيلات عن محافظة القنفذة. والعرضية الشمالية وبلدة نمرة» انظر غيثان بن جريس 
.بلاد القنفذة خلال خمسة قرون ( ق١٠.١٠١ه/ق١٠.٠۲م)‏ دراسة تاريخية حضارية ( الرياض : مطابع 
الحميضيء» 1477ه/١1١٠م)‏ . ص 59071.501. للمؤلف نفسه . القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب ( عسير 
والقنفذة ) ( الرياض : مطابع الحميضي. 1577ه/١1١7م)‏ ج۲؛ ص 3751 277 . 

حبذا أن تجرى دراسات أكاديمية على هذه العقبة وغيرها من الدروب والمسالك التى تربط سروات 
الباحة بالأجزاء التهامية . 

مشاهدات الباحث ب الأيام الأولى من شهر ذي الحجة عام (؟5؛ اه/7١‏ ١5م‏ ) . 

هذه العقبة لم نسلكها لكنها لازالت من الطرق الوعرة والصعبة التي تربط بين تهامة والسراة . مشاهدات 
الباحث 2 (١/۳/۱۲١٤١ه)‏ . 7 

المفسول 2 اة المت دة من يلاه تجران وقخطان حتوبا إلى الخائف شمالاً نجه أتاز كات الطرق 
العادية التي كان يسلكها الناس قديما عندما يذهبون من بلاد السراة إلى تهامة أو العكس. وجميع هذه 
الطرق أصبحت مهجورة ولا تستخدم لأنه حل محلها طرق معبدة تسلكها السيارات . وإجراء دراسة 
مقارنة على الطرق القديمة والحديثة التي تربط تهامة بالسراة موضوع يستحق البحث والدراسة؛ مع 
التركيز على طريقة بنائها قديما وحديثاء والسلبيات والإيجابيات لكل نوع من هذه الدروب . 


(6D‏ الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر الان 


ق مط ة الباحة السروية بض افقبات والطرق الوص رة توعا ما :فة 
ذلالة التي تنحرف من رأس جبل شمرخ نحو الشمال الغربي وتستمر تسير 4 العديد 
من المرتفعات والأودية والهضاب حتى تصلٍ جبال وقرى قبائل دومس الزهرانية 
السروية؛ وهذه الطريق معبدة وعرضها تقريبا يتراوح من ( 0 ۰م )'. وطرق أخرى 
تهامية شبيهة بعقبة ذلالة مثل: عقبتي عرشة والمسودة وكلاهما تبدأ من وادي بطاط 
نك قهافة اتناحة و تھی ا اس ل عر راا فريهة اسو 


والأسواق الأسيوعية فا متواجد ة2 كل ناحية من أجزاء المنطقة الباحة 
تهامة وسراق وقد شاهدنا أماكن تلك الأسنواق» فوجدنا أغليها قد اندكب ولازال 
هناك بعض الأسواق الأسبوعية التي تقام حتى اليوم؛ لکن نشاطها لم يعد كما كان 
4 السابق/". ومن الأسواق التي شاهدناها أو سمعنا عنها ما يلي : 


2 سوق السبت 4 مدينة بلجرشي» وسبت الغشامرة ببلدة الغشامرة‎ .١ 
سنراة غامد سوت التقمة وى حن السرافية: وميك فة اترو‎ 
غرب قرية بني سار الزهرانيةء وسوق المندق ببلدة المندق الزهرانية‎ 
وسبت ناوان 4# تهامة‎ 

أ أسواق الأحن یو رشان وی كير کے قر نة والحة القامدية؛ وا خد 
الححرة د قا 

۳. أسواق اثنين القرن 2 بلدة بني سالم بسراة غامد» واثنين بني علي ب 
وادي تروق دوس بن علي بزهران» واڻنين بني عيسى بقرية بني عيسى 2 
قامة ؛ 

.٤‏ ومن أسواق الثلاثاء : قلوة» والظفيرء والحميد» وبني عدوان 2 قرية 


. )ه١٤١١١/١١/١(‎ 2 الباحث سلكها مع بعض الأخوة الزهرانيين‎ )١( 

(۲) الباحث لم يشاهده هاتين العقبتين ولم يسلكهماء ولكن سمع عنهما من بعض رفاقه الغامديين الذين 
رافقوه الى تهامة غامد 2 (٤/۱۲١/١١١٤٠١ه)‏ . 

(؟) الباحث شاهد أماكن بعض هذه الأسواق وأصبحت خربة ومندثرة . والمعروف أن الأسواق الأسبوعية 
قديماً كانت تمشل جامعة اقتصادية واجتماعية وثقافية تعكمس حياة النامن العامة . والواجب عا 
المؤسسات المعنية بهذه الأسواق أن تحافظ عليها فتقوم بصيانتها وجعلها من الأماكن السياحية الهامة 
والجديرة بالزيارة. : 

)٤(‏ شاهد الباحث مواقع بعض هذه الأسواق: وهي مدمرة مندثرة:؛ بل تشغل أحيانا أماكن رئيسة ومتوسطة 
2 بعض القرى المختلطة بالعمارة القديمة والحديثة . 


القسم الثاني مقطعة الباحة (غا مد وزهران) كما معت غنها وشاهدتها (oP‏ 


الخشصوات يزهراق: وايل نمة ے خرية نعمة بزهران". ٍ 

فق وأسواق الأ رعا مل + سوق فرت الأطاوتة الزهرانية وقد هوف اا 
بربوع قريش» وسوق قرية الصفح 4 محافظة المندق» وك بلدة بلخزمر 
الزهرانية السروية تحديدا . 


5. وأسواق الخميس» مثل خميس الباحة؛ ويقام 4 وسط مدينة الباحة: 


وخميس المخواة!"'؛ وخميمس برحرح الزهراني» وسوق الشعراء 4# تهامة: 
زق اليس قا د محا الشرف الزهر انية وقد اتر ا 
سوق أسبوعي جديد 4 وادي بيدة ببادية آل زياد ويقام يوم الجمعة/". 
وهناك سوق الخميس 4 قرية معشوقة الزهرانية السرويةء ويقع 4 اسفل 
وادي بيدة من بلاد زهران“. 


هذه بعض الأسواق التي شاهدناها أو سمعنا عنهاء وهناك بعض الآراء 


أو الانطباعات التي خرجنا بها أثناء السير 2 المنطقة والاطلاع على أسواقها 
الأسبوعية: ومنها ما يلي: 


(۱) 


(0 


0 
(٤( 


.١‏ عدم الاهتمام بهذه الأسواق سواءً من أهلهاء أو من المؤسسات الحكومية 
المعنية مثل: البلديات, أو الإدارات التعليمية والأكاديمية: أو من الهيئة 
العليا للسياحة التي يجب عليها مضاعفة الجهود لصيانة ورعاية مثل هذه 
الغالم الحضارية , 


۲. تم الاطلاع على بعض الوثائق المحلية التي شارت إلى بعض تلك الأسواق. 


والقوانين التي كانت سائدة فيهاء بل إن معظم تلك الوثائق لا تخلومن 
معارف علمية وثقافية وأدبية وفكرية تعكس حياة مجتمع منطقة الباحة ب 
القووخ الماضية الت خرة 


لم يشاهد الباحث هذه الأسواق وإنما سمع عنها من بعض الرواة الذين التقى بهم 2 تهامة وسراة 
المنطقة. 

اسمن آخبرقي أن هذا السوق يكام يوم الفلاقام. بل بذج أنه بيد الفلاكام وييقى مستا إلى يره 
الأربعاء . المصدر: بعض الرواة التهاميين الغامديين الذين جرى اللقاء بهم 4 محافظة المخواة أثتاء 
زيارتنا لمنطقة الباحة ے4 الفترة ( ۲۹۔۱۱۔۱۲/۹١/۳۳٤١ه)‏ . 

هذا ما سمعه الباحث من بعض الرواة الزهرانيين الذين التقى بهم 2 وادي بيدة . 

المصدر نفسه . 


ج الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لاك 


ومتفل القمدن العموانين ا 


والسائر ب منطقة الباحة اليوم يلاحظ أنها تكتظ بالأسواق الحديثة المتنوعة 
ب أحجامهاء ومساحاتهاء وأنواعها ومعروضاتهاء وقد زرنا عددا من الأسواق 
الكبيرة والحديثة وتجولنا ب ارجاتها. واحيانا مررنا ببعضهاء ومن تلك الاسواق 
التي شاهدنا. أسواق الغنيم 2 شفاء الباحةء وأسواق أبو الخير وسط الباحة ب 
حي الجادية؛ وسوق التوفير مول بجوار مستشفى الملك فهد 4 مدينة الباحةء 
ومتاجر أوفرلي 4 بلدة رغدان بالباحة: والباحة مول ك شمال المدينة . وسوق 
الراية شمال مدينة بلجرشي» وأسواق بن زومة وسط بلجرشيء وأسواق بن قزي 2 
حي البرك ومركز هيد الواحد وكلاهها وبيط ا و ار ی و اجر ی مول 
واسواق المستهلك جنوب مدينة المخواة. واسواق الحازمي وسوق السلام. والاول 2 
وسط مدينة المخواة. والثاني ب شمالها'"". ولا يخلو حي أو مدينة أو قرية أو بادية 
أو ريف من أسواق متنوعة ب2 المساحات والسلع الس 


وهناك تليل من التشابه وكثير من الاختلافات بين الأسواق القديمة 
والحديثة: ونذكر بعضا منها فى النقاط التالية : 

ا افا وسو کان فاا م ا ماري فد ایو الاکن 
وتقوم الأسواق الأسبوعية قديما على تجارات ونشاطات السكان المحليين. 
ومنذ سبعينيات القرن الهجري الماضي وفد إلى المنطقة عناصر بشرية 
مختلفة, داخلية وخارجيةء وكانوا يرتادون الأسواق للشراء أو البيع 
والواءمفا را اة اكرون ر اه ٠"م)‏ وبداية هذا القرن 


)١(‏ يجب على البلديات القريبة من بعض الأسواق المندثرة أن تصونها وترممها حتى تظهر بصورة حضارية 
جميلة, واذا كانت غير قادرة على ذلك فازالتها من اماكنها افضل حتى لا تبقى صورة مشوهة وسط 
البناء والعمارة الحديثة . مشاهدات الباحث أثناء تجواله 2 المنطقة (755١١7/9-1١/157١ه‏ ) . 

(۲) مشاهدات الباحث أثناء زيارته منطقة الباحة 3 (۳/۱۲/۹۰۱۱/۲۹١١٤١ه)‏ . 

2 المصدر نفسه . 

)£( جاء إلى المنطقة بعض الموظفين من السعوديين الذين قدموا من مناطق أخرىء أو من إلوافدين من بلدان 
عربية؛ وجميعهم عملوا 4 مؤسسات إدارية مختلفة وشاركوا سكان منطقة الباحة اجتماعيا واقتصاديا . 

(5) الموظفون والأيدي العاملة الأخرى مثل اليمنيين وغيرهم شاركوا أهل البلاد 2 أسواقهم وتعاملاتهم 
الاقتضادية والحضارية . 


القسم الثاني مقطعة الباجة ( غامد وزهران) كما معت غنها قاهد ةا (v0)‏ 


(۱) 


(۲) 


(15ه/١٠م)‏ تزايدت الأيدي العاملة الخارجية حتى أصبحوا عماد 
الأغماق الشعارية بف اتا ةة 


۲. يظهر عدم التنظيم أثناء عرض السلع المراد بيعها 4 الأسواق الأسبوعية, 


وإنما تعرض بشكل عشوائي» وعند انتهاء السوق تنقل أيضا بطريقة 
شوائية. أما الأسواق الحديثة فهي ذات وضع أفضل وأجمل 4# العرض 
والبيع والشراء والخزن'"؛ ومعظم السلع قديما محلية مثل: الحبوب, 
والخروات: والقواكة: ويعطن الالبمنة: والحيواكاث والطيون الأليفة 
المختلفة: كالآبقار. والجمالء والحميرء والدجاج» والحمام وغيرهاء 
والقائمون على بيع وشراء هذه السلع من أهل البلاد نقسها! :وة وقتتا 
الحاضر أصبحت الأسواق تحتوي على آلاف الأنواع من البضائع المستوردة, 
وانصرف أبناء غامد وزهران عن العمل ب2 التجارةء حتى وإن كانوا 
أصحاب الأموال التي قامت بها الأسواق التجارية. وإنما يوظفون أيادي 
عاملة شازحية ولحيانا داخلية كمارسة التشاطات القحارية ةة 


. طرق المواصلات بين الأسواق الأسبوعية قديما قليلة ووعرة وضيقة ب 


مساحتها الجغرافية, بعكس الطرق التجارية اليوم فهي ممهدة معيدة» 
وغالبا مضاءة: وتسلكها جميع أنواع السيارات7". 


الناظر اليوم ب4 جميع الأماكن التجارية يجد أن الأيدي العاملة الخارجية منتشرة # أنحاء المنطقة؛ بل 
هم المحرك الاقتصادي الرئيس لهذا القطاع الحضاري الهام : 

مشاهدات الباحث لعدد من الأسواق الأسبوعية 4 جنوبي البلاد السعودية خلال العقد الماضي. 

هذا ما عاصره الباحث ب نواح عديدة يجنوبي البلاد السعودية منذ ثمانينيات القرن (4١ه/*‏ 'م) . 
معاصرة الياحث لهذه المظاهرٌ منذ نهاية القرن (١٠ه/‏ م( 

هذه الظاهرة موجودة بے جميع الأسواق التجارية ب2 المملكة, كلبلا ما شر الشرد السعودي يعمل 2 الأعمال 
التجارية المختلفة مثل: بيع الألبسة وأدوات الزينةء أو المواد الغذائية؛ وغالبا يعملون 2 تجارة العقارات وريما 
عمل بعضهم 2 تجارة الذهب وغيرها . مشاهدات الباحث خلال الثلاثة عقود الماضية المتأخرة .. 

تجولنا 4 نواح عديدة من منطقة الباحة وزرنا بعض أسواقها التجارية الحديثة الصغير والمتوسطة 
والكبيرة فوجدّنا غالبية العاملين # هذا القطاع الاقتصادي الهام من الأيدي العاملة المستقدمة من 
خارج المملكة العربية السعودية . ر 

جميع الطرق القديمة تستخدم مشيا على الأقدام: وتسلكها أيضاً الجمال والحمير التي كانت تنقل البضائع 
بين الأسواق والمدن والقرى. و4 العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ °( كان هناك طرق محدودة 
استخدمت فيها بعض السيارات» ثم توسعت شبكة الطرق البرية حتى أصبحت السيارة تصل إلى كل مكان 
المنطقةء ومن ثم صارت الوسيلة الرئيسة لنقل البضائع 4 أرجاء البلاد. هذا ما شاهده وسمعه الباحث 
من بعض الرواة الغامديين والزهرانيين أثناء رحلته 4 المنطقة (۱۱.۲۹۔۲/۹١/١١١٤٠١ه)‏ . 
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؛. تم الاطلاع على عشرات الوثائق والعقود والاتفاقيات التي تدور حول بناء 
وتنظيم وإدارة الأسواق الأسبوعية القديمة والأسواق التجارية الحديثة 
والمعاصرة:؛ فاتضح لنا العديد من الانطباعات والاستنتاجات التي نذكر 
أضمها ك التقاط الكالية؛ 
٠‏ لفة هنم الوثائق والاتفاقيات يظهر عليها الركاكة والأخطاء النحوية 
والإملائية وبخاصة ما يتعلق بوثائق الأسواق الأسبوعيةء والوثائق الحديثة 
لا تخلو أيضا من ذلك مع تضمينها خان اكات مقر داح أجنبية: 
وغالبا من اللغة الإنجليزية أو بعض اللغات الأوربية الأخرى'. 


٠‏ كانت العشيرة أو القبيلة التي يقام فيها السوق الأسبوعي هي التي 
تصدر الوثائق الخاصة بأسواقهاء ومعظم النصوص التي ترد 2 
هذا النوع من الوثائق تؤكد على حماية السوق وحرمة دماء واموال 
ا ا 
التي يقام 2 أرضها السوق هي المسؤولة عن كل ذلك أما اتفاقيات 
وعقود الأسواق الحديثة. فهناك عقود فردية وأحيانا جماعية بين 
أصضحاب البضائع وأماكن الأسواق: كنا أن هتاك عقودا بين شركات 
أو مؤسسات تجارية ويين ملاك الأراضي التي تقام عليها الأسعواق؛ 
كما أن للبلديات والغرف التجارية ومؤسسات إدارية أخرى إسهامات 
واا بمخررطة نظاميا وإذانيا اا ف اک 


چ د العطع, الأسعار, تعاملات قصار س 1 
كما أشرنا ايها إلى قلة السلع قديما للد رة انال أيدي التاس وضعف 
الاقتص اد لان الأسواق الأسيوهية كانت تة تقوم على احتياجات الناس محليا أوما 


)١(‏ دراسة اللغة واللهجات # الأسواق الأسبوعية القديمة والحديثة والمعاصر موضوع هام ويستحق البحث 
والدراسة . ونأمل من بعض المتخصصين 2 قسم اللغة العربية بجامعة الباحة أن يلتفتوا إلى مثل هذا 
الجانب المعرے فيخدم بدراسات اكاديمية علمية . 

(؟) جمع الباحث وثائق عديدة عن بعض الأسواق الأسبوعية ب4 منطقة الباحة ويتطلع 2 المستقبل إلى أن يقوم 
بدراستها ونشرها ( بإذن الله تعالى ) . 

(؟) نظام الأسواق الحديثة والمعاصرة: وما يدور حولها من عقود واتفاقيات» وتعاون المؤسسات الإدارية 
الحكومية 2 النظم والإجراءات الخاصة ببناء اوفتح سوق تجاري جديرة بالبحث والدراسة» ونامل 
من أقسام التاريخ والجغرافياء والإدارة. والتسويق 2 جامعة الباحة أن تولي مثل هذه الموضوعات أهمية 
كبرى 4 بحوثها ودراساتها . 


القسم الثاني مقطعة النااجة ( غامد وزخران) كما معت غنها وشاهدتها (o)‏ 


يُصّدر إليها من بعض الأسواق والمراكز المجاورة أو القريبة من منطقة الباحة. 
وبعد اتساع شبكة الطرقء ودخول البلاد مرحلة من النمووالتطور التاريخي 
والحضاري''': اتسع نطاق التجارة حتى صارت المنطقة تعج بآلاف الأسواق والمتاجر 
الصفيرة والكبيرةء وأصبح الإنسان غير قادر على حصر البضائع المعروضة للبيع 
والشراءء والتي جاء معظمها من خارج حدود المملكة العربية السعودية . 


أما الأسعار فهو موضوع مهم ومن الصعب الإلمام به # صفحات محدودة, 
لكتنا سوف نورد نماذج عديدة الأسهناز سن التجارات القديمة والحديثة 


السار سعتيات القرن المسرى الاطسى وها سيقه رح جدا ذهي 
الباحة احا ومنذ سبعينيات القرن (4١ه/٠1م)‏ نجد الأسعار لازالت قليلة, وصارت 


)١(‏ تاريخ التنمية ‏ منطقة الباحة موضوع جدير بالبحث والدراسةء ونأمل من جامعة الباحة أن تشجع بعض 
البحوث العلمية التي تصب # هذا المجال الحضاري الهام . 

(۲) حصر السلع المعروضة ج الأسواق الحديثة والمعاصرة موضوع كبير ويحتاج إلى مجلدات حتى يتم معرفة 
أسماء هذه البضائع: وأنواعهاء وأماكن صنعهاء وطرق استيرادهاء والسلبيات والإيجابيات المصاحبة لهذه 
السلع. كما أن إجراء دراسة مقارنة بين صادرات وواردات منطقة الياحة 2 العصر الحديث والمعاصر, و 
القرون الماضية المتأخرة موضوع هام ويستحق إلى أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة ماجستير أو دكتوراه. 
ونأمل أن نرى إحدى طلابنا ب برامج الدراسات العليا ب جامعات الجنوب فيتخذه عنوانا لأطروحته . 

(۳( لقد سمعنا روايات كثيرة عن الأسعار قديماء ومن ينظر بك وثائق القرن (٤١٠ه/‏ م( غير المنشورة 
يحدها مليكة باكادة الملعية الجديدة الث تشرح أسعان البضاح والسلع التحظافة كا أسواق امنطقة كما أن 
بعض هذه الوثائق تعكس تاريخ النقل والأجور والعاملين ب4 التجارات المختلفة . ومثل هذا الموضوع يستحق 
أن يكون رسالة ماجستير أو دكتوراه. نرجو من إحدى طالباتنا أو طلابنا 4 قسم التاريخ بجامعة الملك 
خالد أن يتخذه موضوعا لأطروحته؛ فهو من الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث والدراسة. 

)٤(‏ تاريخ الأسعار بے منطقة إلباحة منذ بداية القرن (4١ه/‏ :م( إلى وقتنا الحاضر موضوع جيد ويستحق أن 
يكون ا علميا أكاديينيا مطولا كا مات الميفحاث رالباحة 2 الوقاقق واتضادر راراج والكدوتات: 
والمذكرات,. والمقابلات وبخاصة مع من عملوا 2 التجارات منذ القرن الماضي إلى يومنا هذا فإنه سوف 
يجمع مادية علمية جديدة وجيدة تستحق النشر وتعكس التطور التاريخي للاسعار ك المنطقة . 

(5) لقد اطلعت على مات الوثائق غير المنشورة التي تعكس تاريخ الأسعار والرواتب والأجور 2 بلاد تهامة 
والسراة الممتدة من الطائف وجنوبي مكة إلى جازان ونجران وبخاصة منذ الثلاثينيات إلى نهاية ستينيات 
القرن الهجري الماضي فوجدتها قليلة جدا . فأسعار الجمل؛ أو الثور؛ أو الخروف. أو الماعز تقدر بالهلل 
وأحيانا بالقروش مثل: ربع أو ثلث أو نصف الريال. وقس على ذلك جميع البضائع والسلع التي كانت تعرض ب2 
أسواق هذه المنطقة الشاسعة؛ وبلاد الباحة جزء بسيط من هذه الأوطان . ومن يدرس هذا الموضوع ويطلع على 
الوثائق التي تصب 2# خدمته فسوف يجد مادة علمية قيمة وجديدة # بابهاء وهي جديرة بالبحث والنشر. 
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القمح» والشعيرء والذرة: والدجرء والبلسن وغيرها) تباع بالصاع . وقد يباع المد أو 
المدين وربما الأربعة والخمسة بربع ونصف وثلاثة أربع الريال ب2 أوائل السبعينيات 
(ق5١ه/١٠م):‏ وذلك حسب نوعية الحب المباع» فالقمح أغلى من الذرة والشعير'. 
ثم تدرجت أسعار هذه السلع حتى وصلت إلى الريال والريالين والثلاثة 2 أواخر 
تسعينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ وبداية القرن (15ه/ ١٠م)‏ "» ثم ارتفعت أسعار 
هذه السلع حتى أصبح سعر المد ب2 وقتنا الحالي عشرة ريالات وأكثر لحبوب القمح 
وأحيانا الذرة والشعيرا"'؛ واستمرت جميع الأطعمة والأشربة بمنطقة الباحة تسير 2 
هذا التزايد التدريجي 4 الأسعار حتى أصبحت عالية وشاقة 4 وقتنا الحاضرء بل إن 
الأسر الفقيرة والمتوسطة وما دونها تعاني بشكل كبير 4 توفير طعامها وشرابها. 


وأسعار الألبسة وأدوات الزينة مرت الخطوات التي حدثت لسلع الطعام 
والشراب» فجميع ألبسة الرجال والنساء والأطفال لا تتجاوز الهلل 2 منتصف 
القرن (5١ه/‏ ١٠م).‏ للباس الواحد» وقد تدخل 4 خانة الريالات إذا كانت ملابس 
عد ردو وهكذا تدرجت حتى أصبح سعر الثوب بے تسعينيات القرن الهجري الماضي 
يقدر ب )٠١.١(‏ ريالاء وربما كان أقل من ذلك أو أكثر حسب نوعية القماش. والأردية 
أحاتا مق الضاءة: والغملة وغيرها شن تكون أغلى بشسيسة سيطة"' '.والتاظر د 
أسواق المنطقة منذ عقدين أو ثلاثة حتى يومنا الحالي يجد الأسواق امتلآت بأنواع 
كشيرة من الألبسة والزينةء وغالبيتها مستوردة من خارج البلاد السعودية: وأسعارها 
تتراوح من الخمسة وعشرة إلى المئات وأحيانا آلاف الريالات . وقد تدخل بعض أدوات 
الؤزيئة مثل: الذهب والألماس والأحجار الكريمة فق مقات الالاف. 


)١(‏ هذا ما وجدته 4 بعض الوثائق الاقتصادية بك منطقة الباحة وسمعته أيضاً من بعض الرواة الزهرانيين 
والغامديين 4 فترة زيارتنا (۳۳/۱۲/۹۰۱۱/۲۹٤۱ه)‏ . 

(؟) المصدر نفسه . 

(؟) هذا ما شاهدته 4 بعض أسواق منطقة الباحة السروية والتهامية . 

)٤(‏ هذاما شاهدته 2 أسواق منطقة الباحة وسمعته من بعض أرباب الأسر 2 المنطقة بل إن هذه المشكلة 
عامة على الشعب السعودي والعربي والإسلامي . 

(4) كان الكثير من الأسر تعاني من الحصول على الألبسة وبخاصة ب4 البوادي والأرياف والقرى وقد لا يكون 
عن القود إل كبانن واحد لعكرة طويلة: من الأنواع الرديثة : 1 

(1) هذاماوجدهالباحثي بعض الوثائق» وسمعه من بعض الرواة الذين عملوا 2 مجال التجارة ‏ نهاية 
القرن (4١ه)‏ وبداية القرن (6١ه/١5م)‏ . 

(۷) هذه الأسعار تكاد تكون سائدة 2 مناطق الباحة وعسير وغيرها من مدن وحواضر المملكة . وقد شاهدت ذلك 
وسمعته من كثير من الباعة والتجار أثناء تجوالي بج نواح عديدة من البلاد السعودية خلال العشرين سنة الماضية . 


القسم الثاني مقطعة الباحة (عامد وزهران) كما معت غنها وشاهدتها )0709 


أما بيع وشراء العقارات مثل: الأراضي الزراعية والسكنية: والمنازل ومرافقها 
فكانت بسيطة جدا 4# الخمسينيات والستينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠7م)‏ فقد تباع 
بزوعة سماحتها ( مهم | أو( 1م ا ريال رويها وضل سعريه 
إلى ريال اوريالين حسب جودتهاء واحيانا قد تباع بمقايضة مد او مدين او ثلاثة من 
بر» أو ذرة» أوشعيرء أو تيس» أو خروف”'ء ثم ارتفعت أسعار الأرض تدريجيا حتى 
نهاية القرن (14١ه/‏ ٠م)‏ وأصبحت أسعار بعض الأراضي الزراعية تقد رب(۰۰۰٥‏ 
٠٠٠‏ وريما )50.٠٠١0(‏ ألف ريالء وكذلك الأراضي السكنية 5 ريا شقن 
الأسعار وبخاصة # القرى والأرياف أما المدن والحواضر مثل: الباحةء وبلجرشي؛ 
و الاكقن ارت سار ا ع اکاک غا :دياك وات اا 
مئات الآلاف/"'؛ ومنذ بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ نلحظ أسعار العقارات ترتفع 
بشكل سريع وكبيرء فالارض التي كانت تباع بريالات معدودة 4 حاضرة الباحة 2 
النصف الثاني من القرن (4١ه/١٠م)‏ أصبحت تباع اليوم بمئات الآلاف. وربما 
دت حائة اللانين: وذلك: حسنب سباحتها وموقعها"'.والنازن. أيضا :الت كانت 
قباع بعدد من الريالات دكات يجانة النشرات .به البيتيات والسعينيات هن القرن 
(:١ه/‏ ١٠م)ء.‏ ونجد استعارها اليوم تقد تقدر بمئات الآلاف؛ وهناك عمائر ومنازل 
كبيرة ب حواضر منطقة الباحة مثل: الباحةء وبلجرشي. والمخواة. والمندق وصلت 
أسعارها إلى عشرات وأحيانا مات الملايين!). 


وعشق تجوالك ك شض الأسواق الأسبوعية ے متطلقة الناحة وسؤالتا عن 
أسعار بعض الأدوات المختلفة والمستخدمة ‏ مهن الزراعة والتجارة وصنع الطعام 
والقهوات» واتحدادة والصضعاهة روالد اغة واتخواز5 وغيرها .وجدتا أسعارها 
تتراوح من خمسة أو عشرة ريالات إلى المئة والخمسمائة والألف والألفين وربما 
اٿن وذلك حسب نوعية الأداة اشباعة: وحجمها وجودة صنعها . فمثلا السيوف 
والخناجر التي يصنعها الصاغة والحدادون قد تصل أسعار بعضها إلى الآلاف 

: من الريالات؛ وريما وجد منها بعض الأنواع تباع بالخمسمائة والآلف . كذلك 
أدوات الحراثة والزراعة القديمة تتراوح أسعار بعضها من العشرة والمئة ريال إلى 


. هذا ما وجدناه 4 بعض الوثائق غير المنشورة وسمعناه من بعض المسنين 2 منطقة الباحة‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) هذامالمسته 2 بعض مكاتب العقار 4 منطقة الباحة ے الفترة من (۱۱/۲۹۔۹٩‏ / ١١/١١١٤٠١ه).‏ 

. )ه١٤١١۳١/۱۲/۱۱۰۹/۲۹( هذاماوجدهالباحث عند سؤال بعض العقاريين 2 منطقة الباحة 4 الفترة‎ )٤( 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


الكمسفاكة رالأنف رال ٠‏ وهتاك يعطن الضتاغعات الجلدية أو المتسوحات من 
القماش أو الخصف تتراوح أسعارها بين العشرات والمئات من الريالات (. 


ارو الناس» فاخو زفون مد ایکون حبويبهم مع تجار الأقمشة وبعص 
أدوات الزينة» وهكذا تتم عملية المقايضةء وذلك لندرة النقود المتداولة بين أيدى 
الناسس' كما ظهرت بعض العملات المتداولة بين الناس مثل: الريال المجيدي نسبة 
إلى السلطان العثماني عبد المجيد بن محمود (1/81500١اه/‏ 14711455ام)ء 
وكانت هذه العملة مصنوعة من الذهب والفضة ومتداولة ب2 جميع أقطار البلاد 
العربيةء بالإضافة إلى عدة عملات عثمانية ضربت 2 مصر ووصل التداول بها 
إلى منطقة الباحة وما جاورها من بلدان الحجاز وتهامة والسراة واليمنء ثم 
أعقب ذلك التعامل بالعفلات السعودية المعدنية والورقية!", 

التعامل معها . فالوزن أو الكيل؛ لم يعرف عند سكان منطقة الباحة ما يمسى 
ب( الكيلوجرام ) إلا العقود الماضية القريبة. وقبل استخدام الكيلوجرام 


)١(‏ مشاهدات ومقابلات الباحث أثقاء تجواله ‏ أسواق منطقة الباحة الأسبوعية ے الفترة من 
(۱۲/۹-۱۱-۲۹/ھ() . 

(۲) المصدر نفسه . ونلحظ أن جل العاملين 2 هذه الصناعة من العمالة الوافدةء وقد يعمل معهم بعض 
السعوديين» وتتراوح أجور العامل اليوم بين )3٠٠١ .٠٠١(‏ ريال ب4 الشهر؛ وربما عمل بعضهم بالنسبة 
مع كافله السعودي فقد يكون لكل واحد منهم ( )/٥:‏ من سعر السلعة الواحدة . وإذا قارنا أجور عمالة 
اليوم مع عمالة القرن (5١ه/‏ م(« ؛ لوجدنا فرقا كبيرا فقد كانت أجور العمالة آنذاك لا تتجاوز القروش 
وأحيانا الريالات: وربما حصل العامل على أجرته من المهنة التي يمارسها . فالمزارع مثلا يأخذ أجوره من 
محاصيل الزراعة التي يقوم على خدمتهاء وهكذا ت تسير الأمور مع التجارات والمهن والسلع الأخرى 

05 كازية القايض :نظ کے الا السعوضية ای اتاک ا 3 عوضوم كدق ان رده 
دراسة علمية أكاديمية موثقة . 

)٤(‏ للمزيد عن العملات 4 مناطق الباحة وعسير وجازان وما جاورها خلال القرن (7١ه/19م)‏ والنصف 
الأول من القرن (4١ه/‏ ١7م).‏ انظر: علي أحمد عيسى عسيري . عسير من ( 185501555 م 
۹ هم) ( أبها : مطبوعات نادي آبهاء 401١ه/9417ام)‏ ص ٤۱١.٤۰۷‏ . 

(5) لزيد من التفصيلات عن العملات 2 مناطق الباحة وجازان وعسير خلال العهد السعودي الحديث 
انظرء غيثان بن جريس . عسير دراسة تاريخية ف الحياة الاجتماعية والاقتصادية (١٠١0.1٠1١ه‏ / 
۸ م) ( جدة : دار البلاد للطباعة والنشرء ٩۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹٤‏ م) ص 141714١‏ . 

(1) هذا ما سمعهالباحث من بعض التجار الكبارك منطقة الباحة:؛ الذين عاصروا فترة الخمسينيات 
والستينيات من القرن (4١ه/١”م)‏ : 


القسم الثاني منطقة الباحاة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


كانوا يستخدمون نظام الأقة. والرطلء والأوقية. والدرهم» والأقة قطعة مصنوعة 
من الحديد» عرف منها الاقة الواحدة. ونصف وربع الاقة. وربما كانت تصنع 
خارج بلاد الباحة. وبخاصة 4# المدن الكبرى من شبه الجزيرة: أو الشام» ومصر 
وغيرهاء وهذه الاداة تساوي اربعمائة درهم» اورطلين ونصف, او اثنين وثلاثين 
أوقية؛ وتزيد عن وزن الكيلو جرام الواحد وقتنا الحاضر'''؛ والرطل اثنتا عشرة 
أوقية؛ أو ما يقارب اثني عشر ريالا فرنسياء ومن أجزائه نصف الرطلء والربع؛ 
والثمن,. أما الأوقية الواحدة فتساوي اثني عشر درهما. وجميع الآدوات السابقة 
تستخدم 4 وزن السوائل مثل: السمن والعطور وغيرهاء والبخورء والتوابل» وبعض 
المواد الغزاكية الخفيفة, كالهيل» والين والزعفران وغير ذلك من المعادن الثمينة 
والأطياب الغاليةء ويستخدم 2 هذا ما يسمى ب ( الميزان ). 


أما وحدة الكيل فتستخدم بالدرجة الأولى 2 كيل الحبوب وماشابههاء ومنها 
المدء والصاع» والفرق؛ والأردب» والكيلةء والقدح» والوسق وغيرها. فالمد يساوي 
ثلاثة افق. وعرف منه المد الكاملء ونصف المد وربعه وثمنهء وكانت تعتمد بمقاييس 
موحدة 4 أنحاء بلاد غامد وزهران» وتصنع 2 الأساس من الخشب'. والإردب 
عبارة عن وحدة من وحدات المكاييلء ويساوي اثنتي عشرة كيلة. والكيلة تساوي 
أربع أقق. وهو ماعون أسطواني أو مستطيل الشكل مصنوع من الخشب؛ ومخرم 
من الخارج بأطر من الحديد ومنه نصف الكيلة وربعها وثمنهاء وهي تساوي ثمانية 
أقداح» والقدح وحده من وحدات المكاييل يساوي (72) الكيلة . 


وأدوات الوزن والكيل غير متوفرة ب كل مكان من بلاد الباحة؛ وأغلب تواجدها 
2 الأدواق الكبيرة» وآحيانا توجد عند التجار الكبارء وربما توفر بعضهاء كاد 
والصاع عند بعض أغراد المجتمع» وبخاصة الذين يمارسون مهنة الزراعة والتجارة. 


)١(‏ للمزيد انظرء مغربي» محمد علي . ملامح الحياة الاجتماعية 4 الحجاز 2 القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ (جدة: 
دار العلم للطباعة والنشرء 04 4١ه/‏ 1984م ): ص 17١‏ : مبارك محمد المعيدي . النظم الإدارية والمالية 
تهامة عسير خلال الإشراف السعودي (١١١٠.١١١١ه).‏ ( جدة : شركة دار العلم للطباعة والنشرء 
۰1-0 ھ)› ص٤4 7١4‏ . 

(۲) مشاهدات ومقابلات الباحث مع بعض التجار الزهرانيين والغامديين 2 الفترة (۱۱۰.۲۹۔۹۰/ ؟١/‏ ١١١٤١ه)‏ . 

(؟) المصدرنفسه . دراسة هذه الوحدات جديرة بالبحث والتدوين» ونأمل من طلاب الدراسات العليا 2 
أقسام التاريخ بجامعات جنوبي البلاد السعودية أن تولي مثل هذا الموضوع أهمية # بحوثها ودراساتها . 

. ١٠١ مغربي» ملامح الحياة الاجتماعية. ص‎ )٤( 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


هيئة أكوام: أو 2 أكياس كبيرةء ثم تقدر أسعارها نظريا ويتم بيعها'. 


الحكم السعودي الحاليء وخصوصا 4 العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ 
لكن الأراضي الزراعية والمواقع التي تقام عليها المساكن تقاس بالخطوة أو القدم 
عند الرجالء وهناك بعض الأسماء التي تطلق على الأراضي الزراعية مثل : الفلق 
:وشو جزء تقبو من التتلعة الزواعية الكبيرة .والشقة واحيانا ال ر كب وهي 
القطعة الزراعية المحدودة بحدود واضحة من جميع أطرافها بصرف النظر عن 
مساحتها : والزهب : وهوما يكون محدودا بحدود معلومة ومللاصقا لقطع زراعية 
أخرى تكون أكبر منه 4 المساحة وأحسن ب نوعية التربة" . 

ومن المقاييمس ‏ قبل استخدام المتر . الذراع : وهوذراع اليد وبخاصة 2 
مناطق الأرياف وأسواق البادية . والهنداسة : وهي قطعة حديدية رفيعة . والذراع 
والهثداببة سسولةن ك قان الآليسة والأفيشة وما شابهيا”. 

١ء‏ معوتات الحياة الأتتصادية : 

العقبات التي واجهت الأوائل ب2 منطقة الباحة وغيرها من أجزاء شبه الجزيرة 
العربية كثيرة وتحتاج إلى دراسة وافية وموثقة 2 جميع جوانب الحياة . وما سوف 
ندرجه 2 السطور التالية ليس إلا شذرات لنبين للقارئ الكريم ما عانى منه الأوائلء 
وما يعانيه آهل المنطقة اليوم 2 حياتهم الاقتصادية . ومن تلك المعوقات ما يلي : 

2 منطقة الباحة حيث ذكروا لنا غلاء الأسعار الذى عرفته المنطقة ف 


00 مقابلة الباحث مع بعض تجار غامد وزهران الذين عاصروا ستينيات وسبعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)ء‏ 
وذلك ج الفترة التي زار فيها المنطقة لجمع مادة هذا القسم (۲۹۔۱۱۔۲/۹١/١١١٤١ه)‏ . 

(۲) مشاهدات الباحث ومقابلاته مع بعض الغامديين والزهرانيين أثناء زيارته مناطقهم بهدف جمع مادة 
هذا القسم 2 (55١١/5/؟١/"”ؤاه).‏ 

0( الممصدر نفسه . والعملات والمكابيل والمقاييس والأوزان 4 منطقة الباحة موضوع هام وجدير بالدراسة 
المقارنة التي تصور كيف كانت 2 الماضي وكيف أصبحت اليوم. ونأمل أن نرى أحد أبنائنا ج أقسام 

)٤(‏ دراسة العقبات والمعوقات التاريخية والحضارية 4# منطقة الباحة خلال القرون الماضية المتأخرة موضوع 
هام ويستحق إلى أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه . ونأمل أن نرى أحد من طلابنا يتولى هذا 
الموضوع بالبحث والدراسة والتوثيق . 


القسم الثاني منطقة الباحاة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


(۱) 
(0 


ف 
(٤(‏ 
(٥)‏ 


(1) 


بعض عقود القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي)'. وأشاروا 
إلى أن الق اذى ساد الاد رة سوط الأمطدار كان هن السات 
الرس لازفاءع أسعار الست الرتسةواتضرورية دوالناظر الود ه 
اشاق ماطف الباحة وغيدرها يجد الا تتاو عا هذا و اصحاب الكل 
القليل يعانون من ضيق الحياة ے ت شتى الجوانب. بالإضافة إلى عدم وجود 
الأموال التي تساعدهم محر شؤون حياتهم الووفية"": 


من مكان لآخرء بالإضافة إلى قلة وسائل النقل. فس كل والح تع 
أن متاك حملا أوهمارا يتقل عليه سلفة واحفياجاته": معوجود يفظن 
اللصوصص. وقطاع الطرق الذين يعترضون العاملين 2 مجال التجارة 
فيقومون بسلبهم وإيذائهم ب أنفسهم وآموالهم. و عصرنا الحالي 
توفرت شبكة طرق جيدة ووسائل نقل مريحةء لكن كثرة الحوادث المرورية 
أصبحت من المشاكل الرئيسة التي أودت بالكثير من الأرواح والأموال 
والعقاوات والتجارات وغبريه] 0 


(aE /۱/۹- SG كل‎ SS 
. نجد بعض المصادر تث تشير إلى غلاء الأسعار وانتشار الجوع والقحط بين سكان شبه الجزيرة العربية‎ 
۱۰ھ ۷٤۱۰ھ ۱۰۸۱ھ ۱۲۲۰ھ ٣٤۱۲ھ ۱۳۲۹ھ‎ .٤1( فيذكر ابن بشر وأيوب صبري باشا بأن الأعوام‎ 
۳ه 1ه ) ارتفعت فيها الأسعارء وقلت الأمطارء وساد الجوع والفقر بين الناس . للمزيد انظر‎ 
عثمان بن بشر . عنوان المجد ب4 تاريخ نجد ( القاهرةء 1۹م( جاءص5 4 2,07 ؛ أيوب صبري باشا.‎ : 
مرأة جزيرة العرب . ترجمه من اللغة التركية إلى العربية أحمد فؤاد متولي والصفصاك أحمد المرسي‎ 
. ٠٤١ 1387م)؛ ج۱ ص‎ /ها١1‎ ٠” الرياض: دار الرياض للنشرء‎ ( 
١١/579( 2 هذا مالمسه وسمعه الباحث من عدد من الأفراد والأسرك منطقة الباحة أثناء زيارتها‎ 
.) ۹ھ‎ 
کات فع ار فا هرا وروا أككرمره امور اا رك جم ا ي اراد ارالك‎ 
. جمل أو جملين فقط‎ 4 
يقتحمون المزارع‎ EE لم تكن أعمال اللصوص مقتصرة على مهاجمة التجار وسرقة ما بأيديهم:‎ 
والبساتين أثناء الليل؛ وكان البعض منهم يهاجمون البيوت فيسرقون بعض المواشي أو ما يجدونه بذ‎ 
المنازل التي يداهمونهاء والحاجة وانتشار الجوع بين الناس هما السببان الركيسان اللذان يدفعان‎ 
اللصوص للقيام بالسرقة وإيذاء الناس . هذا الموضوع جدير بالدراسة :نأمل أن نر ی أحد طلابنا 4 قسم‎ 
ا الملك خالد ( برنامج الدراسات العليا ) فيتخن هذا العنوان موضوعا لأطروحته وبخاصة‎ 
القرن (١١ه/٠۲م). وذلك لوفرة الرواة المعاصرين» وبعض الوثائق الجديرة بالدراسة.‎ 4 
هناك نسب عالية 2 ميدان الحوادث المروريةء والكثير من الأموال والتجارات والآرواح تذهب نتيجة لهذه‎ 
الأخطارء حبذا أن نرى أحد أكاديمي ا الباحة فيدرس هذا الجانب مع رصد الإيجابيات والسلبيات‎ 
. لهء وذكر الوسائل والحلول التي يجب أن تتبع للتخفيف من آثاره السيئة‎ 


(۱) 


ف 
)۲( 
(٤(‏ 
(٥)‏ 
)1( 


(۷) 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


". 4ك السابق كانت الحروب والصراعات والثآرات القبلية من العقبات 


الرئيسة التى تولد الخوف وفقدان الأمن عند السكان» بالإضافة إلى ما 
ينتج عن ذلك من دمار وخراب 2 الأموال والعقارات والآروا-!") 


.٤‏ هناك بعض الآفات والأوبئة التي تحل بالمزروعات مثل الجراد والديدان 


وغيرهاء. ردك يفطن الرواياك الفوعدو السووفة اجتياع الجر اد انكف 
الباحة خلال بعض الأعوام من القرنين (15.17ه/14 :م( > وقد ألحقت 
اشر ارا ال يمحا صيل ا ارهن اد كى الأشساو اة 


4. كانت الأيدي العاملة محدودة 2 جميع المجالات الاقتصادية خلال القرن 


(١١ه/١۲م)‏ والثمانية عقود الأولى من القرن (5١ه/ ٠7١‏ م)؛ وكانت 
الرئيسة والنشطة آنذاك”*. ومنذ نهاية القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ وبداية القرن 
(15ه/١7م)‏ تلاشت الزراعة حتى أصبحت شبه معدومةء وتطورت المهن 
الاقتصادية الأخرى وبخاصة الأعمال التجارية والصناعية: ومن ثم تراجع 
انخراط السكان المحليين ‏ هذه الحرف» وحل محلهم العمال الوافدون من 
بلدان عديدة أ ا العربي والإعالافي وغير وهاه التحولات 
والاتكالية وأحتاناً اللامبالاة د الاكتراث وا بين e‏ الشباب7") 


دراسة تاريخ الأمن ب منطقة الباحة خلال القرنين (4.17١ه/7:15م)‏ موضوع جديد وجدير بالبحث 
والدراسةء ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية أكاديميةء وهناك مئات الوثائق الجديدة وغير 
المنشورة التي تصب يذ خدمة مثل هذا العنوان. 

هذا ما سمعه الباحث من بعض المسنين 4 مناطق الباحة وعسير للمزيد انظر : غيثان بن جريس. عسير 
(5 7 الأرتسة ض2 

ما قرأه الباحث وشاهده وسمعه أثناء الدراسة والتجوال 4 منطقة الباحة وما جاورها من المناطق خلال 
الثلاثين عاماً الماضية . 

المصدر نفسه . 

المصدر نفسه . 

معاصرة الباحث لهذه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ب4 جميع أجزاء المنطقة الجنوبية منذ عام 
551556 ماهتا دكم) .ا 

المصدر نفسه . والثابت أن هناك أمولاً كبيرة جداً تجنى من قبل الأيدي العاملة الأجنبية نتيجة عملهم بذ 
هذه المهن الاقتصادية الهامة والمربحة؛ ومن باب أولى أن يعمل الشباب المحلي ب هذه الأعمال ويكسبون 
منها أرباحاً طائلة . ١‏ 


القسم الثاني منطقة الباحة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


خامسا : الأوضاع التعليمية والفكرية والثقافية: 

أ آ اتام 

لم تكن بلاد غامد وزهران خالية من النشاطات العلمية والثقافية والفكريةء 
والباحث ب كتب التراث الإسلامي المبكر يجد أن أهل هذه البلاد تلقوا بعضا 
من العلوم الشرعية والعربية منذ فجر الإسلام وبخاصة عندما وقد إليها بعض 
الصحابة ( رضوان الله عليهم ). كما هاجر منها بعض أهلها حتى التقوا بالرسول 
( صلى اللّه عليه وسلم ) وصحابته 2 المدينة المنورة'ء وهكذا استمرت منطقة 
الباحة على صلات ثقافية وحضارية خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة!". 


ومنذ القرنين (1-17ه/19.218م) نجد دزا منت اناع غامد وزهر ان 
يهاجرون من بلادهم بهدف كسب العيش وطلب العلم, وكانت وجهتهم إلى مدن 
الحجاز الرئيسة ( مكة المكرمة والمدينة المنورة )ء أو اليمن:ء أو الشام» أو مصر. 
او إريتريا وغيرهاء ومنهم من يذهب للبقاء ب بعض هذه البلدان لفترة وجيزة 
ثم يعودون إلى مسقط رؤوسهم لتعليم أبناء بني جلدتهم. والبعض من أولئك 
المهاجرين تنقل 2 بلدان عديدة بهدف التعليم والتعلم» وكانت تصل غربة بعضهم 
إلى العشر والعشرين سنة» ثم يعودون إلى وطنهم الرئيس. أو يستقرون أحيانا 2 
بعض حواضر شبه الجزيرة العربية الرئيسة مثل: مدن اليمن أو الحجاز الكبرى!". 

والباحث 2 مصادر ومراجع تاريخ منطقة الباحة يلحظ أسماء عدد من الأسر 
العلمية التي قامت بنشر العلم والثقافة والدعوة والإفتاء والإصلاح بين سكان 
المنطقة وبخاصة منذ القرن الثاني عشر الهجري ( الثامن عشر الميلادي ) حتى 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات انظر بعض كتب التراث الإسلامي المبكر والوسيط : مثل: كتب الرحلات. والمعاجم 
اللغوية والجغرافيةء وكتب الأدب والتاريخ العامةء وكتب تاريخ الحجاز المحلي وبخاصة تواريخ مكة المكرمة 
والطائف والمدينة المنورة . 

(؟) المصادر نفسها . وللمزيد انظر: موسوعة المملكة العربية السعودية ( منطقة الباحة ). ( الرياض : مكتبة 
الملك عبد العزيز العامة ۸١١٤٠١ه)‏ المجلد رقم .)۱١(‏ ص 3١7‏ وما بعدها. 

(؟) للمزيد انظرء موسوعة المملكة العربية السعودية ( منطقة الباحة ) مج ١٠ء‏ ص٣۳۷1.۳۷.‏ وتاريخ الهجرات 
العلمية من منطقة الباحة وإليها خلال القرون الهجرية الماضية المتأخرة (4.17١ه/11:؟م)‏ ؛ موضوع 
هام وجدير بالدراسة ويستحق ان يكون عنوانا لرسالة دكتوراه. حيذا ان نرى احد الباحثين الجادين 2 
أقسام التاريخ بالجامعات السعودية فيتخذه موضوعا لأطروحتهء وهناك عدد من المخطوطات ومئات 
الوثائق غير المنشورة التي تصب ‏ خدمته مثل هذا الموضوع العلمي . 


الرخلات والرحافة:ة اتر اوی لتر اتا 


القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ '. وهناك عشرات الكتاتيب المتناثر ة2 بلاد غامد وزهران ( تهامة 
وسراة )؛ وكان القائمون عليها من الفقهاء وبعض طلاب العلم الذين تلقوا تعليمهم 
4 أماكن عديدة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجهاء وغالبية هذه الكتاتيب كانت 
للذكور التي تتراوح أعمارهم من ٠١(‏ سنوات إلى ۲١‏ و٠٠‏ و٠٤‏ سنة )؛ وكتاتيب أخرى 
للفتيات والنساء وهى قليلة ويشرق غليها غالا تعض القساء ا لمات ةد النطقةا. 


أ. التعليم النظامي الحكومى العام : 

بدأ العصر الحديث والمعاصر تعليم البنين النظامي ب المنطقة عام 
(؟6؟١ه/خ155م)ء‏ عندما افتخحكة أول مدرسة انت اة تحضيرية أميرمة ك دة 
الظفير””.؛ وقام بالتدريس 2 هذه المدرسة عدد من الأساتذة الفضلاء الذين 
قدموا إليها مخ مدن الحجاز الركيسة مكل الأسخاذ شاكر بخ على والأساقدة :عبد 
الحي كمال» وابن هليل» وعبد العزيز ابن رشيد» ومحمد بن سليم وغيرهمء ثم 
افتحت مد ارس ابتدائية عديدة ك أنحاء المتطقة الغامد والزهرانية: 


وګ عام ( ١8١1اه/ ١:‏ وام) لمحا سوسا لات م ايه 
عام (1741747ه/157117م) افتتحت أول مدرسة ثانوية 2 بلجرشي ا 


)١(‏ للمزيد عن الأسر العلمية 2 منطقة الباحة منذ العصر الإسلامي الوسيط إلى القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ انظر سعدي 
بن عيد الحريتي . الحركة التعليمية 2 سراة منطقة الباحة ( جدة: المطابع الإسلامية الحديثة. ١457اه)ء,‏ 
ا »علي بن صالح السلوك. غامد وزهران ( السكان والمكان) . ( جدة: شركة المدينة المنورة للطباعة 
ه)ء ص۹١۱ء‏ ۱۹۹ . موسوعة المملكة العربية السعودية (منطقة الباحة )؛ مج ٦۱ء‏ ص ۲۷١.۲۷۵‏ . 

(۲) انظر الحريتي» ص 5١‏ / ۸۷ء السلوك» غامد وزهران ( السكان والمكان). ص١6١.‏ 

(؟) السلوكء. غامد وزهران ( السكان والمكان ) صل87,. موسوعة المملكة العربية السعودية 
( منطقة الباحة ) مج7١:‏ ص ۲۷۷.۲۷۹ . وموضوع تاريخ الأسر العلمية والكتاتيب ج منطقة الباحة من 
القرن (7١121١ه/راا‏ ١'م)‏ يستحق الدراسة . حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين فيدرسه دراسة علمية 
أكاديمية ويوضح لنا الرموز العلمية التي عرفتها المنطقة وجهودهم ج ذلك الزمنء :أو سما الكتاتيب» 
ونظامها وطرق التدريس فيهاء والمواد التي تدرس. وعلاقة تلك الكتاتيب والأسر مع مجتمعاتها. 

)٤(‏ الظفير : أحد الأحياء الرئيسة 4 مدينة الباحة ويوجد به اليوم العديد من المؤسسات الإدارية الرئيسة 
الحكومية والأهلية . مشاهدات الباحث 2 (557؟ /١١/١١١١ه)‏ . 

)0( من خلال اطلاعنا على بعض سجلات وزارة التربية والتعليم بے عام (1515١ه/1519م)؛‏ وما استطعنا جمعه 
من وثائق ومذكرات عن منطقة الباحة؛ ومن خلال ما وصلنا من الأستاذ سعد المليص 2 قوله المنشور 2 القسم 
الرابع من هذا الكتاب تحت اسم ( القول الثالث ) اتضح لنا أسماء أعلام كثيرون عملوا ‏ مهنة التربية والتعليم 
منذ عام (11501505ه/ 1510-1377م) . ونأمل من المتعلمين الباحثين 2 بلاد الباحة أن يجمعوا تراجم 
أولئك الرواد الأوائل 4 تاريخ منطقة الباحة الحديث ومن يفعل ذلك فسوف يسدي للمنطقة وأهلها خير كثير. 

03 للمزيد انظرء موسوعة تاريخ التعليم 2 المملكة العربية السعودية 2 مائة عام . ( وزارة المعارف. 4١15‏ اه) , 
ص ۵٦‏ وما بعدها . 


القسم الثاني منطقة الباحة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


وكانت الإدارة الرئيسة للمدارس الآنفة الذكر تتبع 2 البداية لإدارة المدرسة 
الابتدائية التحضيرية 4 الظفيرء بل كانت إدارة هذه المدرسة الأخيرة بمثابة حلقة 
الوصمل بين مدارسن اللنطقة النظامية المبكرة وبين فديرية اللعازف ف معة وة 
عام (17174.75ه/1104.55م) أنشئت أول معتمدية للتعليم 2 الباحة؛ ثم تحولت 
إلى إدارة تعليم عام (/11١اه/اهكام).,‏ ثم إدارة عامة للتعليم ج المنطقة عام 
(515١همرهةذام)‏ . وے عام (۱۹٤۱ه/۱۹۹۹م)‏ افتتح ثلاثة مراكز إشراف 
تربوي 4 كل من محافظة بلجرشي ومحافظة المندقء والعقيق بالإضافة إلى مركز 
الاأشراف الخريوف ممحافظة القترى: 


أما الأجزاء التهامية من منطقة الباحة فتشير بعض الوثائق والمذ كرات إلى 
عقا دارا وكا اتلد العتهزة اا دة ا مع اکرو ركان ميا قف 
للإشراف منذ عام (۱۲۸۹ھ/۱۹1۹م) . وي عام (7١1١ه/‏ 1587م) تحول 
هذا المكتب إلى إدارة تعليم: ومنذ عام (1415١ه/1985م)‏ تحول اسم هذه الإدارة 
إلى إدارة التعليم بمحافظة المخواةء وأصبحت تابعة لمنطقة الباحة التعليمية!"). 
وكانت أول ابتدائية بالمخواة عام (۷۲١١ه/‏ 1507م)؛ وأول متوسطة عام 
(1587ه/ةةذام).» وأول ثانوية # عام ( 7917١ه)‏ . 


أما تعليم البنات فقد وصل متأخراء وذلك # عام (۱۳۸۲ه/۲٦۱۹٠م)‏ عندما 
افتتحت أول مدرستين ابتدائثيتين ے بلجرشي والظفيرء؛ وكان يشرف على تعليم 
المنطقة خمس مندوبيات» منها ثلاثة 2 السراة وتتبع إداريا إدارة تعليم الطائف!", 


)١(‏ هذاما وجده الباحث 2 بعض الوثائق التاريخية المبكرة التي تعود إلى الخمسينيات أو الستينيات من 
القرن (4١ه/١"م)‏ 1 

(؟) هذا ماسمعهالباحث من بعض الأساتذة التربويين 2 منطقة الباحة أثتاء زیارتهاے ١١/575(‏ 
۹ه ا). 

(؟) انظر : الكتيبات والمطويات والتقارير السنوية الخاصة بإدارة التربية والتعليم ب2 الباحة . 

)٤(‏ هذا ما عثرعليه الباحث أثناء جمع مادة كتابه الخاص بمنطقة القنفذة: والموسوم ب : بلاد القنفذة خلا[ 
خمسة قرون (ق ٠١.۱۰‏ ه/ق٦۲۱.۱م‏ ) ( الرياض: مطابع الحميضي» ١١٤١ھ‏ /١٠١م)‏ . 

(4) انظر : موسوعة تاريخ التعليم 2 المملكة العربية السعودية # مائة عام. ص 0۷ . 

(7) تم الاطلاع على بعض التقارير والمذكرات والكتب السنوية الصادرة من إدارة التربية والتعليم 2 محافظة 
المخواة أثناء زيارتنا للمنطقة 2 (۱۲/۹۰۱۱/۲۹١/١١١٤١ه)‏ . 

(۷) وتلك المندوبيات هي ( بلجرشيء والظفيرء والنصباء ) . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


واثنتان 2 تهامةء بالمخواة وقلوةء وترتبط بإدارة تعليم البنات 2 مكة المكرمة'ء 
و2 عام (۹۹١٠١ه/۹۷۹٠م)‏ أنشئت أول إدارة تعليم مستقلة للبنات 2 الباحة 
وربطت بها جميع مندوبيات المنطقة'. 


و عام (۹١١٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ ) جرى بعض القرارات العليا على التعليم 2 المملكة 
العربية السعودية» ومن ثم دمج إدارة التعليم للبنين وإدارة التعليم للبنات حيث 
أصبحت إدارة واحدة تشرف على التعليم ( الذكور والإناث ) 2 كل منطقة!"'؛ ونجد 
إدارة التربية والتعليم 2 الباحة تشرف على جميع مراحل التعليم 2 الأجزاء السروية 
والبدوية!*)؛ وقد وصل عدد الطلاب والطالبات 2 عام (5555؛ اه) إلى (70؟5) 
طالبا و( ١٠5؟؟)‏ طالبةء والمعلمين والمعلمات إلى (/0501) معلما و(144) معلمة. 


أما عدد المدارس التابعة لإدارة تعليم المخواة فهي (07؟) مدرسةء )٠۱۷۹(‏ 
للبنات» و( ۱۷۳ ( للبئين: وعدد المدرسين (۲7( معلما و(5غ:؟) معلمةء ومجموع 
عدد الطلاب والطالبات حوالي )۲۸٠٠١(‏ طالبا وطالبة!". 


ويتواجد ك المنطقة عدد من المعاهد التي تمنح طلابها ( دبلومات ) 4 بعض 
العلوم مثل: المعاهد العلميةء وهي ثلاثة, الأول : ب مدينة بلجرشي وكان افتتاحه 


2 تم الاطلاع على بعض المنشورات والتقارير الصادرة من إدارة التربية والتعليم . بمحافظة المخواة‎ )١( 
.( ۳ھ‎ /۱۲/-۲( 

(۲) تاريخ التعليم.# منطقة الباحة منذ عام (01705٠4١ه/1380-1447م)‏ موضوع علمي أكاديمي ويستحق 
أن يكون عنوانا لرسالة دكتوراه. حبذا أن نرى أحد طلا بنا قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أو أي جامعة 
سعودية اخرى فيتخذه عنوانا لاطروحته وهو جدير بالبحث والدراسة. كما ان 2# إدارات تعليم منطقة الباحة 
ووزارة التربية كما هائلا من السجلات والوثائق الجديدة # مادتها العلمية والمفيدة لخدمة مثل هذا الموضوع. 

(۴) للمؤيد عن هذه الإجراءات الإذارية انظر سجلات ومنشورات وكيا حديدة أصدرتها وزارة الثربية 
والتعليم 2 المملكة من عام ( ١55١155.1اه/١٠15501١5م)‏ 

)٤(‏ وهناك بعض المسؤوليات لدى إدارة تعليم الباحة تجاه إدارة التعليم # المخواة . فإدارة تعليم الباحة عامة 
وتراجعها إدارة تعليم المخواة 2 بعض الجوانب الإدارية والمالية والتعليمية . للمزيد عن تاريخ التعليم ب 
منطقة الباحة . انظرء موسوعة المملكة العربية السعودية (منطقة الباحة ). مج7١.‏ ص ٤۸١.٤۷1‏ . 

)0( مقابلات مع بعض موظفي إدارة تعليم محافظة المخواة بك الفترة الممتدة من (۱۱/۲۹۔۲/۹١/١١١٤١ه).‏ 
ومن المؤكد أن هناك كما هائلا من المذكرات والوثائق والسجلات 2 إدارتي التعليم 4 منطقة الباحة 
( الباحة والمخواة )ولم أتمكن من الاطلاع عليها لأن قدومي إلى المنطقة كان 2 وقت إجازة عيد 
الأضحى عام (477١ه/7١١٠م)‏ ونستطيع القول أن الرصد التاريخي للتعليم ب4 منطقة الباحة منذ عام 
(1475140ه / ۲۰۱۲.۱۹۸۰م) . موضوع هام وسهل ونأمل أن نرى بعض الباحثين الجادين 4 جامعة 
الباحة فيتولوه بالبحث والدراسة والتحليل. 


القسم الثاني مقطعة الناحة ( غامد وزهران) كما معت عنها وشاهدتها 39( 


عام (۱۳۸۲هھ / 1577م).؛ والثاني 2 الباحة عام (17/87464ه/ 153776م). 
والثالث 2 المندق عام (1598ه /191728م) وجل المناهج التي تدرمس ب هذه 
المعاهد تاريخية وعربية وشرعية'''؛ وهي تابعة إداريا لجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ ومن خلال الاطلاع على بعض الوثائق والسجلات الخاصة ببعض 
هذه المعاهد اتضح لنا أنه تخرج فيه ا د طلاب نجباء اء مبتدعون 4 علوم الشريعة 
وال ر ن أصبح قاضيا أو أستاذأ ية الجامعةء وصار الكثير من 
طلاب هذه المعاهد أدباء وشعراء ووعاظا ودعاة ومحامين ومستشارين وغیرهم'. 


وهتاك معاهد أخرى غلمية وفنية مثل: المعاهد الصحية: وأول معهد اسع + الباحة 
و لامكا حر يي ا ال ا 
إلى كلية علوم تطبيقية تابعة لجامعة الباحة!". ومعاهد فنية مثل: مركز التدريب المهني 
الذي افتتح 2 مدينة الباحة عام (531اه//الاخام), والمعهد الثانوي التجارى 0 
( ۱۹۹۲/۱۱۲م( > والكلية التقنية 2 حاضرة الباحة عام (۱۹٤۱ه/۱۹۸۸م)‏ !ذا 
والكلية والمعاهد التقنية تقوم على تدريس تخصصات فنية وتقنية مثل: e‏ 
وميكانيكا السيارات»؛ والتمديدات الصحية:؛ والتبريد والتكييف» والتقنية الكهربائيةء 
وتقنية الحاسب الآلي» والتقنية الإدارية؛ واللحام؛ والميكانيكا العامة وغيرها "ا 


)١(‏ ومنن تسعينيات القرن (١٠١ه/‏ ١٠م)‏ تم إدخال مناهج ذات صبغة علمية بحتة 2 هذه المعاهد مثل: 
الرياضيات. والإنجليزي» والفيزياءء والكيمياء وغيرهاء وصارت تدرسن جنبا إلى جنب مع المناهج 
الشرعية والعربية الرئيسة والأساسية . 

(۲) دراسة تاريخ المعاهد العلمية 2 منطقة الباحة أو أي منطقة من مناطق المملكة موضوعات هامة 
وجديرة بالدراسة والاهتمام» ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على الأدوار العلمية والثقافية المهمة التي 
أدتها هذه المعاهد منذ نشأتها إلى اليوم . للمزيد انظرء موسوعة المملكة العربية السعودية ( منطقة 
الباحة ) . مج7١؛‏ ص 48١‏ . 

(؟) انظر 2 صفحات قادمة تجد بعض التفصيلات عن التعليم العالي 2 المنطقة . 

)٤(‏ هذه الكلية تطوير للمعهد الثانوي الصناعي وتخصصاتها أقسام متقدمة # المجالات الفنية والصناعية, 
وتتبع إداريا للمؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني وعميد الكلية هو الذي يتولى الإشراف على مجلس 
التدريب التقني والمهني 2 كل منطقة:؛ ودور هذا المجلس متابعة سير العملية التعليمية والإدارية والمالية 
والتخطيط لجميع المؤسسات الفنية والتقنية . هذا ما سمعه الياحث من بعض العاملين الرئيسيين 2 
بعض المؤسسات الفنية والتقنية أثناء زيارة بلاد الباحة 2 (575/١١-9/؟7١/1:77١اه).‏ 

(4) جميع هذه التخصصات مهمة وضرورية 4 حياة الناس اليوميةء ويتخرج فيها مثات الطلاب لكنهم لا 
يذهبون للعمل 2 مجال العلوم التي درسوها . ونرى اليوم معظم العاملين ج هذه المهن الفنية التقنية 
من العمال الوافدين من خارج البلادء مع أن أرباحها جيدة وعالية . هذا ما شاهده الباحث 2 المدن 
الصناعية بجنوبي البلاد السعوديةء و4 بعض المدن الكبرى بالمملكة العربية السعودية . 


الرخلات والرحافةبة اتوب اوی لتر اتا 


ب ١‏ التعليم الحكومي العالى : 
(SEATAN eS‏ 
عندما افتتحت فتتحت أول كلية متوسطة بمديية الباحةء ومدة الدراسة بها آنذاك سلتين» 


ويل عام (1417ه/131م) تم تطوير تلك الكلية لتصبح كلية جامعية ب مجال 
العريية ر م نالدرا ها رد اك ور ده اناف تی ج 
الكلية تم فصلها چ عام (۱۶۱۵ھ/۱۹۹م) إلى كليتين إحد اهما للأقسام الأدبية 
والأخرى الأقسام العلمية؛ ثم افتتحت كليات مشابهة # بلدان أخرى من منطقة 
الباحة مثل مدن بلجرشي والمخواة والمندق وغيرها بهدف التيسير على طالبات 
التطلفةولبية ااحتياجات اللي العام مخ الكواذ و الوظنية انؤملة وة عام 
ل (ae‏ أنشئت الإدارة العامة لكليات البنات بمنطقة الباحة من أجل 
الإشراف الإدارى والقعليمى واكالى على غلك الكليات: وكانت هذه الإدارة تابعة 
إذازيا وعاليا لوكالة الركاسة العامة نغليم البتات يف الرياضٌ”) 


أما التعليم الجامعي للبنين فقد بدا بكلية المعلمين عام (09١5١١٠5اه/‏ //- 
4م ).: وعدد أعضاء هيئة التدريس آنذاك )٩(‏ أفضاع أ رة سمعودوين وة 
متعاقدين» وعدد الطلاب (:16) طالباء وے عام (۲۲١٤۱ھ/۲۰۰۲م)‏ ارتفع عدد 
الطلاب إلى )١1187(‏ طالباء وعدد الأساتذة (84) عضوهيئة تدريس» (45) 
ناواو زم بد ا بده المبتعثين لدرجتى الماجستير والدكتوراه (١؟)‏ 
فالا( الم ايرو( اورا 

واستمر التعليم العالى ب#امتطعة الباحة محدودا حى ات جامعة الباحة 
عام (۷١١١ه/٠١٠۲م)‏ . وخصص لها أرض مساحتها حوالي ثلاثة ملايين متر 
مربع 2 منطقة العقيق» والعمل جار الان ج استكمال مشاريعها العمرانيةء وقد 


(۱) تاري يخ التعليم العالي للبنات ك منطقة الباحة موضوع يستحق البحث والدراسة . حيذا أن ترى احدی 
طالباتنا ے2 ضسم التاريخ > بجامعة الملك خالد فتتخذه موضوعا لأطروحتها لدرجة الماجستيرء وهناك 
الكثير من 0 الجديدة تصب 32 خدمة هذا | الموضوع . 


(۲۷٤۱ھ/1‏ ۰ م( اد تداك على بعض المد كرات والوفاقق. المتعلقة بالتمليع العالي للبنات بك 
بلاد الياحة. 


(؟) المصدر: مذكرة وصلتنا من عميد كلية المعلمين 4 الباحة 4 عام (571١ه/ 7٠١‏ ٦م)‏ . وأصل وصورة هذه 
المذكرة ضمن أوراق مكتبة الباحث ( ابن جريس) . 


القسم الثاني منطقة الباحة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


أنجز أغلبهاء وأصبح يعمل # الموقع الجديد معظم الكليات» وبعض الإدارات 
الرئيسة'"''. وعند زيارتي أرضن الجامعة 2 (1477/17/7ه) اتضح لي أنها 
تضم خمس عشرة كلية هي: )١(‏ كلية الطب التي تم إنشاؤها عام (455١ه),‏ 
وبدأت الدراسة بها 2 (١١.١١١٠ه).‏ (۲) كلية العلوم الطبية التطبيقية 2 عام 
(577١ه).‏ (؟) كلية الهندسة عام 571757١ه).‏ (5) كلية العلوم عام (4577١ه)‏ 
. (5) كلية العلوم الإدارية والمالية عام (575١ه).‏ (1) كلية التربية؛ وهي امتداد 
لكلية المعلمين بالباحةء و2 (577/657/5١ه‏ ) صدر قرار بإلحاق كليات المعلمين 
وكليات البنات وكلية المجتمع بجامعة الباحةء وصدرت الموافقة السامية على قرار 
مجلس التعليم العالي بتاريخ (4/۲۹/ 575١ه)‏ على إعادة هيكلة هذه الكليات من 
أجل إلحاقها بمنظومة التعليم الجامعي. (۷) كلية العلوم والآداب الإنسانية 4 عام 
( ١١٤٠١ه).‏ (۸. ۹ )٠١‏ ثلاث كليات للعلوم والاداب ببلجرشي» والمخواة, والمندق 
عام (1575١ه) )١١(‏ كلية المجتمع بالباحة عام (577١ه)؛ )١7(‏ كلية الدراسات 
التطبيقية والتعليم المستمر عام (١١١١ه)ء )1١(‏ كلية الصيدلة الإكلينيكية عام 
(١١١٤١ه)ء )١15(‏ كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات عام (١١١٤١ه)ء )٠١(‏ 
كلية العلوم الإدارية بقلوة عام (١١٤٠١ه).‏ 


ويوجد بهذه الكليات الآنفة الذكر عشرات الأقسام 2 شتى العلوم والمعارف ويعمل 
بها حوالي ( ٠٠١5‏ ) عضوهيئة تدريس من وظيفة معيد إلى درجة أستاذ. كما يدرس 
بالجامعة حوالي ( 19701 ) طالبا وطالبة منتظمين ومنتسبين: ناهيك عن مشاريعها 
التنموية ب منشآتها العمرانية ونشاطاتها العلمية والفكرية والثقافية والأدبية". 


)١(‏ لقد زرت منطقة الباحة عام (14570-55ه/09١٠7١1١5م)‏ فوجدت الإدارة الرئيسة للجامعة وجميع 
الكليات لازالت داخل مدينة الباحة؛ ثم زرتها ب الفترة من (175/١١-/477/17١ه)‏ فوجدت معظم 
كليات وإدارات الجامعة: طلابا وأساتذة وموظفين» يعملون 4 الموقع الجديد بمنطقة العقيق» ولازال 
هناك كليات وأقسام وإدارات قليلة 2 أماكنها القديمة بحاضرة الباحة . وسوف تنتقل إلى أماكنها 
الجديدة 4 موقع الجامعة الجديد قريبا . هذا ما سمعه الباحث من بعض المسؤولين 2 جامعة الباحة 2 
الفترة من (۱۱/۲۹١/۳/۱۲١١٤٠١ه)‏ . 

(؟) حصل الباحث على هذه المعلومات من المنشورات والتقارير السنوية لجامعة الباحة؛ وقد زودني بها 
مشكورا الد كتور علي الزندي» عميد شؤون القبول والتسجيل بالجامعة 2 (577/17/5١ه)‏ . 

(؟) تحتاج جامعة الباحة إلى رصد تاريخ علمي موثق يشمل بداية نشأتها وتطورهاء وعلاقتها بالمجتمع؛ وما 
يقابلها من سلبيات» وما أنجزت من أعمال وما يجب عليها من أجل خدمة الأرض والسكان» ونأمل أن 
يتولى أحد أعضاء هيئة التدرييس بالجامعة هذه المهمة؛ وإن فعل أحد ذلك فسوف يقدم خدمة جليلة 
للجامعة وللمجتمع ولكل من يرغب تفصيلات علمية عن هذه الجامعة الوليدة . 


الرجلات و اترات اتر اوی لتر اتا 


وكوت الهن ابقاءااتعافة ا والعررف ر اا ارضا وکا :اتی 
وما يجب أن تقدم 2 هذا الباب» ومن تلك الرؤى والانطباعات ما يلي: 


+ 


تأسيس حاففة فخ المنطةة د قرار صائب» فقد سهل على أبناء وبنات المنطقة 
العناءء فبقوا ب أوطانهم. ؛ ونمت وتطورت بلادهم اجتماعيا واقتصاديا 
وثقنافيا + وتحولت المنطقة مخ.ظارذة لسكانها الى مستقطبة مستقبلة 
لهم» ويجب على القائمين على الجامعة أن يدركوا هذا الجانب الحضاري 
التنموي فيعملوا بجد وإخلاص على تذليل الصعاب وتوفير الإمكانات 
العلمية والإدارية والتنموية لتحقيق كل ما يصب 2 الارتقاء بهذا الجانب() 


. للجامعة دور كبير ومؤثر ك الرقي بالمستوى العلمي والفكري› والثقالك: 


والأدبي» والحضاريء ويجب على صناع القرار 2 الجامعة أن يدركوا 
أهمية هذا الجانب . فالمنطقة بكر ميد انها العلمي وي شتى المجالات, 
كما أنها تحتضن الكثير من الكفاءات والقدرات الثقافية والإبداعية؛ ومن 
ثم فيجب عليها أن تتصل بالمجتمع وتشركه وتستنير به ب4 صنع بعض 
قراراتها وبخاصة فيما يتعلق باحوال الناس العلمية والثقافية والحضارية . 


مجو افاي الحا أن قط :ذاقنا اكات والطافاف الشرية 


الجيدة الفعالة المنتجةء كما يجب عليها أن تقارب وتزاوج ثقافيا وعلميا 
بين أعضائها الأكاديميين والمبدعين ومؤسسات المجتمع المدني» وإن فعلت 


. لقد زرت منطقة الباحة من عام ( ۱۲٤‏ ۱ ھ/ ۲۰° م( عدة 


مرات» وك كل زيارة آزوز مشن الكلمات وموسسات الجامعة العلمية 
والإداريةء وألتقي ببعض فتات المجتمع من أقصى البلاد إلى آدناهاء كما 
سمعت أقوال بعضن الوجهاء والأعيان والمثقفين والموظفين والعامةء ومن 


)١(‏ والوضع نفسه وجدته 4 مناطق عسير وجازان ونجران والطائف» ونأمل أن نرى جامعات أخرى جديدة 
4 أماكن التجمعات السكانية الكبيرة مثل: بلاد القنفذةء ومحائل: وشرورةء وبيشة وغيرها. 


القسم الثاني منطقة الباحاة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


الرئيس 2 ذلك هو تأسيس جامعة علمية تقافية أكاديمية 2 هذه الناحية 
الحفراقية اليافة 7 


ج- التعليم الأهلى العام والعالي : 
تعليم الناس امور دينهم ويؤمونهم بے صلواتهم؛ ويقضون بينهم 2 خصوماتهم 
وتفسيم مواریتهم› وعقود أنکحتهم. ثم جاء التعليم الحكومي وتطور, كما ذکرنا 
سابقاء كما شهدت المنطقة خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ بعض 
المدارسس الأهلية التي قام على تأسيسها بعض الوجهاء والمشايخ والعلماء والدعاةء 
وبالقاتى أسهمت دور ر افد عة الحركة العلمية والثقاظية: واستفاد متها ظطلاب 
عديدون 4 العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي )ء 


١ء‏ المدرسة السلفية سجر شی : 
بن علي بن جماح الغامدي”"!؛ فكان صاحب فكرتها وتأسيسها ومن ثم بقي مديرا 
لها وقائما على شؤونها عدة عقود. وقد دون عنها كتابا يقع 2 )۲۷١(‏ صفحة 
من القطع المتوسط سماه : رحلتي مع الإيمان والمدرسة السلفية والدعوة والقرآن 


)١(‏ حبذا أن نرى دراسة علمية موثقة تصور الحراك الحضاري الذي تعيشه منطقة الباحة قبيل وبعد افتتاح 
جامعة الباحة إلى وقتنا الحاضرء ونامل من مراكز الجامعة البحثية ان تتولى مثل هذا الموضوع بالبحث 
والدراسة:؛ كما نأمل من الجامعة أيضا أن تنش مراكز بحثية متخصصة تقوم على دارسة ما تتميز به 
منطقة الباحة؛ أو بعض الظواهر الطبيعية أو السكانية أو الاجتماعية أو الاقتصادية 2 البلاد الزهرانية 
والغامدية ( بادية وسراة وتهامة ) . 

(۲) تاريخ تعليم المساجد والكتاتيب والأسر العلمية 4 منطقة الباحة قبل خمسينيات القرن (4١ه/ ١‏ 'م). 
موضوع جديد وجدير بالبحث والدراسة ويستحق إلى أن يكون عنوانا لأطروحة ماجستير أو دكتوراه ب 
احد اقسام التاريخ بإحدى الجامعات السعودية. 

(؟) محمد بن جماح : أحد رجالات حاضرة بلجرشي» رحل ب4 طلب العلم داخل وخارج المملكة العربية 
السعودية؛ ومن الدعاة الفضلاء الذين لهم جهود تذكر فتشكر عاش معظم حياته 2 خدمة الدين والعلم 
والدعوة ك منطقة الباحة ( بلجرشي ). وكان وفاته عام ( ه/ م ) . ويستحق أن يصدر عنه كتاب علمي 
موثقء او يخصص له رسالة دكتوراه 4 احد الاقسام الاكاديمية باحدى جامعاتنا السعوديةء ونامل من 
أبنائه وأحفاده أن يسعوا إلى جمع وثائقه ومراسلاته ومدوناته وكتبه وتوفيرها لباحث نزيه يقوم برصد 
ماثره وجهوده 4ے ميادين الدعوة والإصلاح والتعليم فهو جدير أن يكتب عنه كتب وبحوث علمية عديدة . 


رادت و اتر اة اتر اوی لتر الان 


من جبال السروات لجميع الإخوة والأخوات ( مواعظ وعبر) 'ء شرح # هذا الكتاب 
بداية حياته ثم رحلاته 4 طلب العلم؛ وأخيرا رجوعه إلى موطنه من أجل تأسيس 
مدرسته (المدرسة السلفية). مع ذكر الرواد الأوائل الذين ساندوه أثناء البناء 
والتأسيمس حتى وجد الدعم والمؤازرة من ملوك آل سعود (عبد العزيز وأبنائه: سعود, 
وفيصلء وخالد» وفهد» وعبد اللّه. وسلمان وغيرهم)ء و2 الكتاب تفصيلات عن 
تحديد مكان المدرسة # بلدة بلجرشيء ثم جمع التبرعات من بعض المحسنين لبنائهاء 
وتوافد الطلاب للانضمام إليهاء ثم دعمها ماليا ومعنويا من الملك سعود أثناء زيارة 
منطقة الباحة عام (574١ه/1500م):‏ ثم دعم الملك فيصل لها أيضا'"'؛ وكانت علوم 
الشريعة والعربية جل اكواذ التي تدرس فيها وے عام (17/4ه/1518م) طبقت فيها 
E‏ ا فتتحت فيها المرحلة الثانوية بقسميها ( العلمي والأدبي) , 
. وبقي الشيخ ابن جماح وبعض أقربائه وطلابه قائمين على سير هذه المدرسة أكثر 
من أربعين عاماء كما قابل العديد من العقبات أثناء رعايته وإشرافه على هذه المؤسسة 
الأهلية المباركة . و2 أوائل القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ أسندت السلفية الأهلية إلى مديرين 
تعينهم وزارة المعارف. وقد تم تحويل اسم مرحلتي المتوسطة والثانوية إلى مسمى ( 
مدرسة بدر) وبقيت المرحلة الابتدائية باسم : المدرسة السلفية الابتدائية . 


وعند الأطلاع على افيف من المذكسرات والونانسق والأوراق التي تم 
جمعنسا عن هذه المدرسة من عام ( ۱٤۳۳١:۱٤٩٤‏ شس/ 5١٠5؟1١1١5م)‏ اتضح 
لنا نقاط عديدة نذكر أهمها فى السطور التالية : 
.١‏ هذهالمدرسة نشرت الوعي الثقا2 والمعري والديني بين سكان منطقة 
الباحة؛ فتخرج فيها طلاب ترقوا 4 درجات المعرفة حتى صار منهم 
المعلمون والقضاة والدعاة وغيرهم . 


. )م۲١٠۸/ه٠٤١۹ كتاب مجلد طبعة : المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم؛‎ )١( 

(5). .الضدر تسةه :صن وما بعدها : 

(۲) المصدر نفسه. ص 1١١١1١١ 3١48٠١‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه. ص۲٠‏ وما بعدها . هناك بعضي الأعلام والرموز الذين درسوا وساهموا ب بناء هذه 
المدرسة وكل واحد منهم يستحق بحثا مستقلا أو ترجمة مطولة. » ونأمل أن نرى أحد أبناء غامد وزهران 
المثقفين فيتولى هذا الموضوع بالبحث والتدوين . ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على صور تقافية وعلمية 
لأولئك الرعيل النقى الوق . 

)0 تم فصل المرحلة الابتدائية عن المرحلتين المتوسطة والثانوية ب عام (415١ه/1595م)؛‏ ثم تغير اسم 
المدزسة السلفية الابتدائية إلى بدر أيضا 4 عام (4۲۲-۱4۱ھ/۱ ۰° م). 


القسم الثاني مقطعة الباحة (عامد وزهران) كما معت عنها وشاهدتها 22 


؟. جهود فردية من الشيخ ابن جماح جعلت أهل الخير والصالحين ينضمون 
إليه فيؤازرونه بالمال والفكر والجسد. بل وقفوا معه ج كثير من العقبات 
والمحن التي واجهها أثناء الرعاية والإشراف على هذه المؤسسة التعليمية 
الخيرية . وقد عثرنا على عشرات الوثائق والرسائل التي أرسلت إلى 
الشيخ صاحب المدرسة وهي صادرة من علماء ومشايخ ودعاة ووجهاء 
وشيوخ قبائل ومدراء وموظفين 4 الدولة داخل منطقة الباحة وخارجهاء 
وجميعهم يثنون على جهود الشيخ وعلى جهود مدرسته المباركة ب ميادين 
الدعوة والثقافة والتعليم'. 

. حسب ما علمت من بعض أعيان ووجهاء بلجرشي أثناء تجوالي 4 بلادهم 
/7١( 2‏ 277/17 ١ه‏ )ء أن موقع المدرسة السلفية القديم أصبح مهجوراء 
ونرجومن ابناء الشيخ ابن جماح وطلابه ومحبيه ان يسعوا إلى صيانة 
وترميم هذا المعلم التاريخي الحضاري» ثم جعله مكتبة عامة يستفيد منها 
النامس؛ وتذكير اجيال اليوم والمستقبل بما بذله الشيخ ورفاقه وطلابه من 
جهود مباركة ج نشر العلم والفضيلة والقول الحسن. 

. كون المدرسة السلفية بقيت تحت إشراف الشيخ وطلابه وزملاته لعقود 
عديدة: فلا بد أن يكون هناك كم هائل من المذكرات والوثائق التاريخية 
والحضارية الخاصة بالجهود المبذولة من وإلى هذه المؤسسة التعليميةء 
ونامل ان يجمع هذا التراث الثقاك الذي يصور حقبة من الزمان كان 
الجهل والفقر والجوع هي الآفات المدمرة والخانقة لإنسان ذلك العصر. 


١ء‏ المدرسة الريحانية بسني ظبيان : 


ومؤسسها الأستاذ سعد بن عبد الله المليعصء: صاحب القول الثالث 2 القسم الرابع 


)١(‏ حبذا أن تجمع هذه الرسائل المتبادلة مع الشيخ: وقد يكون معظمها عند أبناته وطلابه وأقاربه وأحفاده 


ومريديه ومحبيه ثم تدرمس دراسة علمية تاريخية ثقافية لغوية أكاديمية: وهذا أقل واجب على أهالي 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


من هذا السفر'ء وكان إنشاؤها 2 عام(۷۸١١ه/۸١۱۹م)‏ ء ومراحل الدراسة 
بها المتوسطة والثانوية على منهج نظام دار التوحيد بالطائف. وقد تفرع عن هذه 
اللدوشسة فرضن: أحدهما فة الناحة وال خر عدينة الجر شىء وكات الدراسة 
با مجان على نفظة مؤسسها وآهل بيفة وقرابته بالإضافة إلى بعطن التبرعات 
والمعونات اليسيرة من وزارة المعارف وبعض الجهات الحكومية والأهلية الأخرى. 


وقد توقفت الدراسة بهذه المدارس عام ١٠115١151١ه/ ١۹۹۰.۱۹۸۹‏ م)ء تخرج 


فيها عدد كبير من الطلاب» ومنهم من ترقى 2# سلم الوظيفة والتعليم حتى وصل 
إلى مناصب عالية 2 الدولة. 


"- مدار س الفر عاو یى» ومد ر سة زهران السطفية: 

الشيخ عبد الله القرعاوي أحد رجالات عنيزة 2 القصيم» ولد بها عام 
( ۱۸۹۷/۱۳۱م( وتعلم بها 2 بداية حياته ثم سافر إلى بلدان عديدة داخل 
المملكة العربية السعودية وخارجها من أجل طلب العلم. و2 بداية النصف الثاني 
من القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ قرر الخروج إلى جنوبي البلاد السعودية من أجل الدعوة 


)١(‏ انظر تفصيلات أكثر عن الأستاذ الليص وعن تعليم البنين ب منطقة الباحة خلال العقود الماضية 
المتأخرة؛ # هذا الكتاب الذي بين يديناء و القسم الرابع تحديدا . 

(؟) للمزيد انظر: سعد عبد الله المليصص .' تاريخ التعليم النظامي للبنين بمنطقة الباحة " مجلة المنتدى, 
نادي الباحة الأدبى. عدد(۷) ( الباحة» ١١١٠١ه)»‏ ص٤۲‏ وما بعدها . 

6 مقابلات مع الشيخ سعد ا مايض مرات عديدة من (149803494ه/ 115194 1ام): ولازال الشيخ 
حتى تدوين هذه السطور يؤدي رسالته العلمية والثقافية والحضاريةء ونسأل الله له الصحة والثبات 
والتوفيق . كما أن الشيخ سعد المليص يستحق أن تكون حياته عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه 4 أحد 
أقسام التاريخ بجامعاتنا السعوديةء ونأمل من طلابه وأحبابه وأبنائه أن يسعوا إلى جمع أوراقه ووثائقه 
ومذكراتها ودفعها إلى باحث نزيه يدرسها ويخرجها بے كتاب علمي أكاديمي موثق . 

()٤(‏ المدرسة الريحانية استمرت تؤدي رسالة علمية سامية عقودا عديدة: والواجب على مثقفي منطقة الباحة 
وبخاصة ممن اماد من هذه اللدوسة أنيقوموا على صياتة يكاتها وعرميمه ليكون مدا أومكتية عامة 
يستفيد منها أجيال اليوم» كما يجب أن يجمع 2 هذا المكان جميع ما يتعلق بالمدرسة من سجلات ووثائق 
ومذكرات وادوات اثريةء وهذا 4ے نظري اقل واجب يجب عمله تجاه هذه المدرسة؛ والمدرسة نفسها تستحق 
أن يفرد لها رسالة أو كتاب علمى يرصد فيه الجهود التاريخية التى حققتها هذه المؤسسات الأهلية على 
مدار ثلاثة عقود . 

(5) للمزيد عن الشيخ القرعاوي انظر موسى بن حاسر السهلي . الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي ودعوته 
بے جنوبي المملكة العربية السعودية ( معلومات النشر غير مذكورة» ؟١4١ه)‏ ؛ ص١٠‏ وما بعدهاء غيثان 
بن جريس . تاريخ التعليم 2 منطقة عسير (15/7-15954ه/:19771.157م) ( جدة : دار البلاد للطباعة 
والنشر, 517١ه‏ /1555م): ج۱ ص 511756 . 


القسم الثاني منطقة الباحاة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


ونشر العلم والثقافة. و عام (104ه/رخكدام) وصل منطقة جازا ن واستوطن 
ببلدة صامطة وفتح بها عددا من المدارس وزودها بجميع مستلزمات الطلبة!"؛ ثم 
وسع نشاطاته التعليمية وانتشرت مدارسه 24 تهامة والسراة حتى وصلت مناطق 
القنفذة والباحة وعسير ونجران'" 


وكان للشيخ القرعاوي جهود 4 نشر مدارسه 2 بعض قرى غامد وزهران؛ 
وهتاك يعض الاعلام الزهرانية والغامدية التي تعاونت معه وعملوا ب2 مدارسه" 
رق أظلميت على يفظن الاق ے متطافة الماحة وهها ذكر ليعطن المدرسنين الذي 
درشا كهداوسة سروات ا طفق وا سما يعن اللات الذيخ فليو اخ كلك 
المدارس. كما وقفنا على بعض القرى والبيوت التي عملت فيها بعض مدارس هذا 
الشيخ امحشدب ( رحن الله ) © ا 


أما مدرسة زهران السلفية قمؤسسها الشيخ عبد الله بن مسفر الزهراني 
2 بلدة جافان بسراة زهران . وي عام (15705ه/15010م) سميت بالمدرسة 
السافية على غرار الكذوسة السلفية ببلجرشي: ومتاهجها الركيسة اللغة العر دة 
وعلوم الشريعة,. ولم تستمر طويلا وإنما تحولت الى مدرسة حكومية:؛ وقد تخرج 
فيها عدد من الطلاب الذين عملوا 2 مجال الدعوة والتعليم بالمنطقة!''. 


واشتطن› اع ا م .ابن جريس» :لاي الفا ك متمق عر 0 دص ۲٦۰‏ . 

(۲( وعندما عجز الشيخ من متابعة مدارسه ضمت جميعها إلى وزارة المعارف والكليات والمعاهد العلمية 
الدينية: وجهود القرعاوي العلمية والتعليمية والثقافية 4 جنوب المملكة لازالت بحاجة إلى بحوث علمية 
أكاديمية موثقة:؛ والجامعات المحلية ب4 هذه البلدان الجنوبية عليها مسؤوليات كبيرة فتعمل على جمع 
تراث أعلام هذه الأوطان ومن كان له جهود تذكر فتشكر مثل الشيخ عبد الله القرعاوي وغيره ( رحمهم 
الله جميعا ) . كما يوجد عند الباحث د بعض المذكرات المدونة من الأستاذين القديرين محمد أحمد أنور 
وسعد بن عبد الله المليص وفيها ذكر لجهود الشيخ القرعاوي 4 منطقتي عسير والباحة . 

(؟) هذا ما سمعه الباحث من بعض رجالات غامد أثناء جمع مادة هذه الرحلة # (579/ 77/١7/42١١‏ 4اه). 

)٤(‏ من خلال تجوالنا 2 مناطق عديدة من جنوبي البلاد السعودية وسؤالنا عن جهود الشيخ القرعاوي, 
وجدنا ذكره 2ے كل مكان» بل قابلنا أفرادا عديدين 2 القنفذة وعسير ونجران والباحة وجميعهم شاهدوا 
الشيخ والتقوا به وأغلبهم درسوا 4 مدارسه المتواضعة 2 الإمكانات والإعداد والترتيب» إلا أنها مع 
بساطتها كانت منتشرة # جميع البلدات والقرى والأرياف والبوادي بالمناطق السعودية الجنوبية . 

)٥(‏ من مواليد عام ( ۲/A‏ 1۹۰م( > تنقل ب4 طلب العلم بين اليمن والحجازء عاضر عد دا مخ علماء 
وأعلام منطقة غامد وزهران؛ درس على يديه كثير من الطلاب . للمزيد انظر: سعدي بن عيد الحريتي؛ 

0 الان ا 


الرجلوت والرحافةة الحتوي اوی نالتا 


٤ء‏ مدرستا زهرة نت سعيد الأعمى ببلجرشي : 

لم يكن إنشاء المدازمى الأهلية معصورا على الررجال: وإكمنا كان للسناء :دون 
اتك ذلك وتذكر يعطن الروايات إلى أن الأسكاذة زهرة ينك سعيد الأعمى مخ 
قرية المكارمة ببلجرشي أنشأت مدرستين 2 عام (/0؟1١ه/‏ 1579م) ء واحدة 
للبنين وأخرى للبنات» وقد ضمت مدرسة البنين إلى المدرسة السلفية للذكور بخ 
بلجرشي عام (1177ه/1507م)» أما مدرسة البنات فقد استمرت تحت مسمى : 
المدرسة السلفية للبنات بالمكارمةء وكانت تحت إشراف المدرسة السلفية الرئيسة 
للوجاق ے اجر قى وغتد وكاة المعلمة زغرة قاس الاسكاذة عزة شت عيد الرحمرة 
التطفةيك أواكل انات 


ه. مدارس وكليات التعليم الأهلى الحديث: 

من خلال تجوالنا ‏ المنطقة اتضح لنا أن جميع مدارمس التعليم العام فيها 
حكوفية: وفتاك عفد محدؤد جد ا فسن المد ان الأهلية .ف النظفسة وهى خاضصة 
لبعض المستثمرين من آهل البلاد الزهرانية والغامدية"ء أما التعليم العالي 
فقد افتتحت كلية الباحة الأهلية العالمية للعلوم عام (4177١ه/”١٠٠م):‏ وهي 


)١(‏ حبذا أن نرى أحد طلاب العلم الجادين فيجمع كل ما يتعلق بالتعليم النسائي ب2 بلاد غامد وزهران 
خلال القرنين (14.17ه/14١٠م)‏ ويخرج من ذلك بحثا أودراسات علمية أكاديمية 4 هذا الباب الهام 
والجدير بالاهتمام . 

(۲) هذا ما سمعهالباحث من بعض الرواة 2 محافظة بلجرشى 2# الفترة التى زار فيها المنطقة من ١١/579(‏ 
۹ .). وما تم الإشارة إليه ‏ ميدان التعليم الأهلي ب2 المنطقة؛ ليس إلا شذرات يسيرة من جهود كثير 
من المحتسبين والمحتسبات خلال القرنين (15.15١ه‏ / 15١١1م)؛‏ بل إن هناك روادا مجال هذا الصنف من 
هذا التعليم: ولازالت جهودهم مغمورة: واثارهم الإيجابية غير مدونة . ونأمل ان نرى احد طلاب البحث العلمي 
ب منطقة الباحة. أو أحد طلاب الدراسات العلياي أقسام التاريخ بجامعاتنا السعودية فيتولى هذا الموضوع 
بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية . وهو موضوع جدير أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية . 

(؟) ومن تلك المدارس الأهلية : مدارس جيل المستقبل: ومدارمس الباحة وغيرهاء والفرق بين التعليم الأهلي 
قديما وحديثا أن مؤسسي التعليم الأهلي 2 القرون الماضية المتأخرة كانوا يقومون على إنشاء الكتاتيب 
والمد ارس من باب الاحتساب ونفع الناس ونشر الوعي والفكر والثقافة؛ ناهيك عن أنهم كانوا قدوة حسنة 
4 أنفسهم ولكل من يتصل بهم» أما التعليم الأهلي اليوم فأصحابه يسعون إلى العمل التجاري الربحي 
من خلال فتحهم مدارس ومؤسسات تعليمية؛ وقد زرت العديد من المد ارس الأهلية # المنطقة الجنوبية, 
( عسيرء ونجران» وجازان» والقنفذة» والباحة) ودرست عن بعض الكتاتيب والمحتسبين القدماء 4 هذه 
البلاد فوجدت الفرق شاسعا بين الفريقين؛ فالأوائل كانوا أفضل وأرقى # أهدافهم ومبادئهم وبحثهم 
عن الأجر والاحتساب من اللّه عز وجل. 


القسم الثاني مقطعة الباحة (عامد وزهران) كما معت عنها وشاهدتها )09779 


كلية متخصصة 2 الجانب العلمي» وقد أنشئت لتكون نواة لجامعة أهلية تضم 
العديد من الكليات العلمية 2 الطب والهندسة والتقنية والإدارةء واعتمدت اللغة 
الإنجليزية لغة رئيسية للتدريس» وتقدم برامجها للبنات والبنينء وتضم العديد من 
الأجهزةوالمعامل و امترات العامة اة 


: الفكر والثضافة‎ ١ 

إذا درسنا فكر سكان منطقة الباحة نجدهم أصحاب فكر سليم 2 معتقد اتهم 
وتوجهاتهم العلمية والثقافية؛ والباحث عن تاريخ هذه البلاد خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة يجدهم من اوائل من دخل حوزة 
الإسلام» ومنهم علماء وفقهاء ورجال فكر وتقافة كثيرون ساهموا ج بناء الحضارة 
الإسلامية داخل الجزيرة العربية وخارجها'"'؛ وكان المذهب الشافعي هو السائد 
2 بلادهم منذ القرون الإسلامية الأولى حتى القرن (١١ه/‏ 19م).» ثم بدا الملذهب 
الحنبلي ينتشر حتى صار الأكثر إتباعا 2 المنطقة حتى يومنا الحاضر . 


والمكاأمل لتاريخ منطقة الباحة الحديث والمعاصر يجده كانتا من 
التيارات والافكان العقدية والسياسية المتحرفة: وريما وجد يفطن الآشراد أو 


)١(‏ زار الباحث الكلية 2 عام (470١ه»‏ و1477ه/١٠17:70١٠م)‏ وهي لازالت على وضعها غدل التأسيسن 
مكونة من كلية واحدة تضم العديد من التخصصات» وربما تتطور إلى جامعة أهلية 2 المستقبل؛ إلا أن 
إنشاء جامعة الباحة الحكومية سد حاجة أبناء المنطقة 4 كثير من العلوم والتخصصات الأكاديمية . 

(؟) كتب التراث الإسلامي مليئة بالأقوال والروايات والنصوص والأشعار التي تؤكد على إسهامات الغامديين 
والزهرانيين الحضارية على مر القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة وأوائل الحديثة . وهذا الموضوع 
يستحق أن يصدر عنه كتب ورسائل وبحوث عديدة: ونأمل من الباحثين والمؤرخين الأكاديميين المنصفين 
أن يدرسوا جهود سكان هذه البلاد» بل نأمل من أبناء منطقة الباحة أن يظهر منهم من يهتم بهذا 
الجانب العلمي الهام. 

(؟) كان المذهب الشافعي هو السائد ب عموم الجزيرة العربيةء والمذاهب الثلاثة الأخرى ( المالكي» والحنبلي. 
والحنفي ) كانت هي أيضا موجودة لكن بنسب أقل. أما المذهب الزيدي والمذهب الإسماعيلي فكان لهما 
وجود 2 اليمن» ومنذ ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب 4 نجد وقيام الدولة السعودية الأولى صار 
المذهب الحنبلي ينتشر 2 كل المناطق التي سيطرت عليها الدولتان السعوديتان الأولى والثانية وجميع 
سكان المملكة العربية السعودية اليوم على مذهب الإمام احمد بن حنبل» وهو المذهب الذي تتبعه الحكومة 
السعودية الحديثة. ودراسة الحياة العلمية والثقافية والفكرية والأدبية 4 جنوب الجزيرة العربية خلال 
العصور الإسلامية المختلفةء منذ فجر الإسلام حتى يومنا الحاضر مهم وجدير بالدراسة والتدوين, 
ويستحق إلى أن يصدر عنه العديد من الدراسات والبحوث والكتب العلمية . ونأمل من جامعات اليمن 
وجنوبي البلاد السعودية أن تهتم بهذا الجانب العلمي الهام الجدير بالاهتمام . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


الأشخاضى المحدودين والمدافعين أو اكتتتعيخ بآراء وفتاوی أو توجهات تقافية 
وعلمية وفكرية سلبية؛ لكن وضع مثل هؤلاء لم يصل إلى نسبة الظاهرة أو 
الرأي العاها'". 

أما الحياة الثقافية التي عاشتها منطقة الباحة ولازالت تعيشها إلى اليوم فقد 
مرت بمراحل عديدة هي : 


أء مرحلة ما قبل التعليم النظامي : 

حيناة الثاني الغا عاق عة ويك شت هلة عد ارسو ولا ماد 
مراكز علمية وثقافية: وإنما الناس يتبادلون ثقافاتهم # أسواقهم الأسبوعية, 
أويحصلون على بعض الأخبار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية من 
بعض المسافرين من أبناء المنطقة إلى خارجهاء وعند عودتهم يروون ما شاهدوه 
4 البلدان التي زاروها سواء كانت داخل الجزيرة العربية أو خارجهاء وكان للاسر 
والقرى والحواضر مجالس سمر محدودة وخاصة يتبادلون فيها الاخبار او ما 
سمعه بعضهم من قصص أو أمثال أو حكم أو أشعار بالفصحى والعامية؛ و 
صلوات الجمع والجماعات خطب ودروس ومواعظ يتلوها بعض الفقهاء أو العارفون 
ببعض العلوم الشرعية والعربية؛ ونجد بعض الشعراء الشعبيين او الحفاظ او 
الرواة الذين يلقون بعضن القصائد أو الأهازيج أو الأناشيد أو الحكم أو القصص 
الشعبية 4 بعض المناسبات الاجتماعية مثل: الأعيادء والزواج» والختان: واستقبال 
المسافرين أو توديعهم» وللمزارعين. والرعاة؛ والتجارء والحرفيين» والحجاج 


)١(‏ الناظر 2 الأحداث السياسية التي حدثت 2 العالم العربي والإسلامي خلال الأربعين سنة الماضية يلحظ 
أنه خرج العديد من المجاهدين المتحمسين الذين شاركوا 2 أفغانستان والبوسنة والصومال والعراق 
والشيشان وغيرهاء بل ظهر هناك بعض الإرهابيين التكفيريين والمفجرين وغيرهم» وسمعنا وشاهدنا 
دعوات وتات أخرى منحرفة؛ وكل هذه الإرهاصات الفكرية وصل شرها إلى المجتمع السعودي وانخرط 
فيها الكثير من شباب البلاد؛ وعانت ولازالت تعاني الدولة والمجتمع من هذه الأفكار والتوجهات الهدامةء 
وجنوبي البلاد السعودية ( الباحةء وعسيرء وجازان: ونجران:ء والقنفذة ) نالها بعضا من هذه الشرور 
والمعتقدات الخاطئةء وإذا فحصنا مجتمع منطقة الباحة؛ وفتشنا 4# وثائقه وأراشيفه وجدناه من أقل 
المجتمعات السعودية التى شارك بعضن أفرادها 4 مثل هذه الانتكاسات والمعتقدات والأفكار المعوجة 
والخاطئة . ودراسة الأفكار الهدامة التي عاصرها المجتمع السعودي منذ أربعة عقود إلى اليوم موضوع 
مهم وجدير بالدارسة . ويجب على مراكز البحوث الإنسانية والاجتماعية والتاريخية والعقدية 2 
جامعاتنا السعودية أن تولي مثل هذا الجانب اهتماما كبيرا 4 بحوثها ودراساتها العلمية الأكاديمية. 


القسم الثاني منطقة الباحة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


الاجتماغية والاقتضيادية والحضيارية” . 


ب ء مرحلة ما e as‏ 

فاس اهار امه المرحلة الشايقة ا بن هر مت اتا القداضة الد 
الغامدي والزهراني» وبعد إنشاء المدارس 6 واستقدام مدرسين من بلدان عربية 
غديدة: واقضاء الكتب والمواد الدراسية المختافة»وتحديد مواعيد وأنظمة ولواح للدراسة: 
بالإضافة إلى وجود بعض الفقهاء والمتعلمين القلائل 2 المنطقة وبخاصة من ورثوا كتب 
أومكتبات من آبائهم أو أجدادهم: أو من سافروا لطلب العلم 2 القرن (17١ه/‏ ١٠م)‏ 
والنصف الأول من القرن(4١ه‏ /١٠م)؛‏ وتزايد بعض وسائل النقل والإعلام مثل: 
السيارات والراديوء وسهولة بعض الطرق مثل: الدروب الواصلة بين الباحة والحجاز 
وعسير وبيشة؛ كل هذا رفع من شأن المستوى الثقا2 والمعرب عند بعض الناس!". 


ج- مر حلة الطفرة التنووية : 

وهذه المرحلة بدأت مع نهاية التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ واستمرت 
حتى اليوم» وكانت المرحلتان السابقتان قد أسستا القواعد الرئيسة للحياة الثقافية 
والاقتصادية:؛ وتزايد أعداد المدارس والمؤسسات التريوية والتعليمية والأكاديمية: 
وازدياد أعداد الطلاب والمعلمين والمتعلمين 2 المنطقة؛ ومضاعفة الدولة جهودها من 
خلال الخطط الخمسية على تطوير الارض والسكان؛ وكذلك وعي المواطن وحرصه 
على تطوير نفسه وأفراد أسرته: كل هذا زاد مخ مستوى الحياة الثقافية والعلمية ف 
|الأملقة حقى أصبحت قريية من اكناطق الركيسة ف المملكة العررية السعودية1, 


(۱) تاريخ الحياة الثقافية العامة عند عامة الناس ك منطقة الباحة وبخاصة طبقات المجتمع الوسطى 
والدنيا موضوع جديد وجيد وجدير بالدراسة والاهتمام» > حبذا أن نرى أحد طلابنا فيدرسه كرسالة 
دكتوراه وبخاصة منذ النصف الأول من القرن (4١ه/‏ م( . 

(۲) تاريخ الحيا ة الثقافية العامة 2 منطقة الباحة من عام ( ۰0-۰ ھ/ ۱۹۳° :8۸م( > موضوع هام 
وجديد ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه »ونمل من إحدى طالباتنا أو طلابنا 4 قسم 
التاريخ بجامعة الملك خالد أن يكون موضوعا لأطروحتهاء أو أطروحته العلمية. وسوف يجد وينشر جديدا 
عن مثل هذا الموضوع . 

(۲) دراسة تاريخ التنمية التي شهدتها منطقة الباحة منذ ( ١٠11١.474١ه‏ / ٠/1715١5م)‏ والتركيز على 
دور التنمية تطوير الحياة الثقافية بالمنطقة موضوع مهم ويستحق إلى أن يكون عنوانا لكتب من عدة 
مجلدات. ونأمل من جامعة الباحة وبخاصة من الأقسام ومراكز البحوث المتخصصة أن تولي مثل هذا 
الباب اهتماما كبيرا لأهميته وفائدته العلمية الحضارية . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر التَان 


وهناك مؤسسات وروافد ركيسة أسهمت .فق تطوير الحياة القافة = المنطمة: 


ومنها ما يلي : 


(010 


ف 


فل 


(٤( 


. المكتبات أحد الشرايين الركيسة لثمو وتظوز الحركة الثقافية ف المنطمة‎ .١ 
فمنذ عام (1571 554 اه/7١٠50157م) وأنا قود على متطقة الباحة‎ 
وقد سمعت ورايت عشرات المكتبات الخاصة والعامة مثل: مكتبات بعض‎ 
البيوتات العلمية 2 القرنين (١١.١١ه/۹٠١١۲م)'ء والمكتبات الحكومية‎ 
العامة 2 المنطقة» كالمكتبات العامة 2 الباحة. وبلجرشىء والمخواةء وقلوة,‎ 
والكضات الدوبيية :رمك الجامية اتنافة وكات الكليات التبباكقة‎ 
والرجالية؛ ومكتبات نادي الباحة الآدبي والنوادي الرياضية وفرع جمعية‎ 
الثقافة والفنون 4 الباحة؛ ومكتبات أخرى عديد ة2 بعض المؤسسات الإدارية‎ 
مثل: الإمارة: والمحافظات» وفروع بعض الوزارات 2 المنطقة مثل: العدلء‎ 
والشؤون الإسلامية:؛ والبلديات؛ والداخليةء والثقافة والإعلام وغيرها!".‎ 
)م7١‎ /ه١0(نرقلا وإذا نظرنا 4 بعض المكتبات الخاصة منذ أوائل هذا‎ 
حقى نوفا الخال ماك متاك ا ات الق ةوا عة د م اها‎ 
.)© وأحجامها وأماكنهاء ومصادرها وطرق تصنيفها ومدى الاستفادة منها‎ 


سمعت من بعض الرواة عن عدد من المكتبات التي عرفتها المنطقة خلال القرنين (۱۳-٤۱ھ/‏ ۱۹ :م( 
مثل : مكتبات عبد الرحمن الغامدي وآل منصورء وزهرة سعيد الأعمى. وساعد الغامدي» والبرکي» وعلي 
المدني ؛ والسلفية الريحانية وجميعها ب4 سراة غامد . ومكتبات أخرى 2# تهامة وسراة زهران مثل: مكتبة 
عائلة السلولي ب4 بلدة المخواة ؛ ومكتبات أحمد وعبد الله ومحمد .غ4 قرى آل موسى وخيرة والقوارير 3 
سروات زهرآن. نرجو أن نرى أحد الباحثين الجادين فيخرج لنا دراسة علمية مطولة عن هذه المكتيات 
وأصحايها وما قاموا به من اسهامات 2 نشر الثقافة 2 بلاد غامد وزهران . 

لقد شاهدت وتجولت 4 أرجاء بعض المكتبات العامة # المنطقة وبعض المكتبات المدرسية مثل: مكتبة 
المعجهد العلمي 2 الباحة وبعض الثانويات والمتوسطات 2 سروات غامد وزهران فوجدتها تحوي مئّات 
وبعضها آلاف من المصادر والمراجع 4 علوم ومعارف عديدة . 

منذ عام (۲۷٤۱.٤۳٤١ه/1٠‏ ۰ ١٠م)‏ زرت بعضاً من هذه المكتبات مثل: : مكتبة الجامعة العامة, 
والنادي الأدبي, > وبعض النوادي الرياضية مثل: نادي ي السراة فوجدتها تضم آلاف الكتب العربيةء 
والأجنبية وبخاصة 2 مكتبة الجامعة العامة وعشرات المعاجم والموسوعات والدوريات . 

خلال السنوات الماضية زرت عشرات الأساتذة والأسرك منطقة الباحة (تهامة وسيراة ) ومنهم من 
يعود نسبة 4 غامد وزهران » وآخرون من خارج المنطقة الغامدية والزهرانية وأحيانا من خارج المملكة 
العربية السعودية وأولئك الأساتذة وبعض أفراد الأسر التي زرنا جميعهم أصحاب شهادات عليا تتراوح 
بين درجة البكالوريوس إلى درجة الد كتوراه > تخصصات عديدة . وبعضا من حملة الد كتوراه كانوا على 
درجات مختلفة من أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ ٠‏ وجميعهم يمتلكون مكتبات کل بے مجال تخصصه؛ 
فالطبيب مثلا تجد جل مكتبته بے الطب» والمؤرخ » أو اللغوي أو القاضي وغيرهم كل 4 مجال تخصصه: 
وأستطيع القول أن معظم الأسر ب4 منطقة الباحة اليوم يقتنون مكتبات تتراوح محتوياتها كل حسب طاقته 
واهتمامه من كتب عديدة إلى مثات وربما الاف العناوين . 


القسم الثاني منطقة الباحاة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 
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۲. الكثير من المؤسسات الإدارية والتريوية والعلمية والاجتماعية والثقافية 
المنطقة لديها نشاطات ثقافية متنوعة تمارسها ف حدود نطاقها 
الجفراك, وأحياناً على مستوى المنطقة؛ أو المملكة: أو العالم العربي أو 
الإسلامي أو العالمي. ومن الأمثلة على ذلك إدارات التربية والتعليم أو 
الجامعة: أو النادي الأدبيء أو فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة لها 
نشاطات مختلفة تتدرج من داخل المدرسة أو الكلية أو مقر النادي الأدبي 
إلى خارج المنطقة وإلى خارج المملكة!'2. 


۳. من خلال تجوالنا 2 المنطقة 2 شهر ذي الحجة عام (۳١٤٠ه/۲٠١۲م)‏ 
شاهدنا يعطن ا نا قط والرواضد القغاضة.ة النظقة مكل: إنشاءع مركز املك 
عبد العزيز الحضاري الذي تم إنشاؤه 2 مدينة الباحة: وهدفه نشر التنمية 
الثقاطية والحضارية ميق شكان المتطقة: وكذلك الفركة الشحارية التضتاعية 
وفروعها 2 المنطقة فهي الأخرى ذات نشاط حضاري ثق ا2 اقتصادي 
اجتماعي هام؛ ومركز تلفزيون وإذاعة الباحة؛ وما يصل إلى هذه البلاد من 
وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة كلها بدون شك أسهمت ب نشر 
الوعي الثقا2 وتطويره عند الأفراد والأسر والمجتمعات 2 المنطقة: كذلك 
التقنية الحديثة أسهمت 2 توسيع دائرة الفكر والثقافة # الديار الزهرانية 
والغامدية فهناك مواقع ومنتديات وصحف إليكترونية عديدة؛ بل إن وسائل 
التقنية الحديثة أصبحت 2 متناول جميع شرائح المجتمع وهي تحمل كما 
هائلا من الفكر والعلم والثقافة المحلية والإقليمية والعالمية/"". 


عندما زرت منطقة الباحة 2 عامي (1477:1470ه/ 070٠١‏ 17١7م)‏ واطلعت على نشاطاتها وندواتها 
ومؤتمراتها العلمية والثقافية وجدتها بالعشرات خلال العشر سنوات الماضيةء ووجدت منها المحلي 
والإقليمى والعالمى: وهذا يدل على الحراك الثقال الجيد الذى تعيشه المنطقة؛ وإذا نظرنا إلى نشاطات 
أومقطقة الخرى 2 البلا التعودية وجرتاها فيش الوطيع تة وه هما يدل على ازدياد الراك 
العلمي والثقاك الذي تعيشه البلاد السعودية خلال الثلاثين سنة الماضية . ودراسة الحياة الثقافية 
والعلمية والفكرية 2 البلاد السعودية ب4 العصر الحديث والمعاصر موضوع هام وكبير ويحتاج عشرات بل 
مئات الدراسات العلمية الأكاديمية . 

هذه التقنية الحديثة سلاح ذو حدين فقد وصلنا عن طريقها ثقافات متنوعة # المحتوى والأهداف» ومنها 
السلبي والإيجابي؛ وشريحة كبيرة من الناس اليوم يقضون أوقاتا طويلة ب2 الاطلاع على ما تنقل وتبث. 
ونسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي جميع المسلمين إلى خيرها ويصرف عنا شرورهاء آمين يارب العالمين . 


(۱) 


(۲) 


(r) 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي اء الان 


.٤‏ والتآليف والطباعة تعد من أهم روافد الحياة الفكرية والثقافية 4 أي 


زمان ومكان. واذا بحثنا عن هذا الجانب ك المجتمع الغامدي والزهراني 
وجدنا له ذكر وتطورففي القرون الماضية المتأخرة عثرنا على بعض 
الوثائق والمدونات والمخطوطات التي تم تدوينها وحفظها عند بعض 
الفقهاء أو البيوتات العلمية 2 المنطقة''. ومنذ نشأة التعليم النظامي 2 
هذه البلاد؛ وقدوم بعض المعلمين الوافدين من بلدان عربية أخرى ظهر 
بعض الرسائل والمذكرات والنصوص المكتوبة عن المنطقة و4 المنطقة؛ 
وغاتبيقهنا كانت من تناج بعضن أونشك المعلسين المتعاقدين!": أيضا 
إنشاء المؤسسات الإدارية # المنطقةء ثم عمل بعضر المتعلمين القادمين 
من خارج المنطقة بها" وكذلك ظهور بعض الرواد # العلم والتعليم 
الحديث من أهل المنطقة كل هذا سهم 4 تدوين العديد من المدونات 
اوالكتب والمطبوعات. وقد اطلعنا على فهارس مكتبات جامعات الباحة 
وأم القرىء والملك عبد العزيزء والملك سعود؛ والإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. ومكتبة الملك فهد الوطنيةء ومكتبة الملك عبد العزيز العامة 
ومكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ ومكتبة دارة 
الملك عيد العزير” ومكتبة نادي الباحة الادبيء ومكتبة الحرم المكي 2 
مكة المكرمة من أجل معرفة ما تم تدوينه عن منطقة الباحة 2 شتى 
المعارف والعلومء وكذلك معرفة إسهامات أهل المنطقة وبخاصة المتعلمين 
والمثقفين والاكاديميين منهم فوجدت مئات البحوث والدراسات والكتب 2 
اللغة والأدب» والتاريخ والجغرافيا والرحلات, والنبات» والبيئةء والأنساب 


لقد عثر الباحث على عدد من هذه المصادر العلمية والثقافية وجميعها تدور ك الجوانب المعرفية 
الإنسانية والأدبية: ونأمل أن تقوم إمارة أو جامعة الباحة بإنشاء مركز علمي قا يجمع فيه جميع 
الوتائق والمخطوطات والمذكرات التي تتعلق بمنطقة الباحة منذ فجر الإسلام حتى وقتنا الحاضر . وهذا 
مشروع علمي ثقالي حضاري يخدم هذه البلاد ‏ الحاضر والمستقبل . 

لقد عثر الباحث على بعض القصائد الشعرية والرسائل والمذكرات التي دونها بعض المدرسين عن منطقة 
الباحة منذ الخمسينيات إلى تسعينيات القرن الهجري الماضي ونأمل أن ننتشر بعضها ب4 كتب أو بحوث 
قادمة ( بإذن الله تعالى ) . 

إفراد دراسة عن الوافدين من خارج المنطقة للتدريمس أو العمل مجالات حضارية عديدة منذ 
الأربعينيات إلى تسعينيات القرن الهجري الماضي. مع الحرص على دراسة التأثير والتأثر بين ولك 
الوافدين وأهل المنطقة موضوع هام وجدير بالدراسة ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علميةء 
ونأمل أن نرى أحد الأساتذة الأكاديميين 4 جامعة الباحة فيتولاه بالبحث والدراسة والتحليل . 


القسم الثاني مقطعة الباحة (عامد وزهران) كما معت غنها وشاهدتها 22 


والقبائل والمعاجم والأعلام والتراجم؛ كما وجدت العديد من الدراسات 
العلمية الأكاديمية 2 بعض العلوم العلمية البحتة مثل: الأحياءء والكيمياءء 
والطب. والفيزياء وغيرها"''؛ وهذا يدل على أن منطقة الباحة حظيت 
بجهود لا باس بها 4 التدوين والتاليف من ابنائها وبخاصة 2 العلوم 
التاريخية والادبية. ومن بعض الاكاديمين الزهرانيين والغامديين وغيرهم 
2 ميادين العلوم العلمية'. ومن وسائل الثقافة 2 المنطقة صدور العديد 
من المجلات الورقية خلال الثلاثين سنة الماضية مثل: مجلة الباحة؛ وهي 
ا ا ها ار الحمارية ك افا خا ركان ول هود صدر 
منھا ے عام (۱:۰0ھ/٥۱۹۸م)‏ . ومجلة صحة الباحة التي تصدر من 
المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة؛ وصدور العدد الأول منها كان ب 
عام (505١ه/1185م)؛‏ وجميع موادها المنشورة تصب 2# خدمة الارتقاء 
بمستوى الثقافة الصحية 2 المنطقة . ومجلة المنتدى التي يصدرها النادي 
الأدبي وتهتم بشؤون الأدب والثقافة والفكر 2 المملكة العربية السعودية, 
وج منطقة الباحة. و2 العالم العربي» وصدر اول عدد منها 2 عام 
(1517ه/1545م) . ومجلات ومنشورات أخرى عديدة تصدر من إدارات 
التربية والتعليم ومن بعض المدارسء ومن الجامعةء ومن بعض المؤسسات 
الإدارية 2 المنطقة 


وإذا نظرنا إلى التشنر الإليكتروتى فهتاك بعضن الضحق القن تصيدر من 


أوعن المنطقة:؛ وهناك مواقع فردية وجماعية لبعض أبناء غامد وزهران: وليس 


(۱) 


ف 


عثرنا على العديد من الرسائل العلمية 4 درجتي الماجستير والدكتوراه ومنها المكتوب باللغة العربية 
وأخرى باللغة الإنجليزية؛ وكثير منها تناقش موضوع أو مواضيع أدبية أو علمية ب4 منطقة الباحة . حبذا 
أن يخرج من أبناء منطقة الباحة من يقوم بإخراج كتاب علمي 2 هيئّة فهرس ( بيليوجر اخ ) عن كل ما 
كتب عن منطقة الباحة 4 شتى العلوم باللفتين العربية والإنجليزية. ومن يفعل ذلك فإنه سوف يسدي إلى 
كل بانحث وإلى أبتاء المنطفة عمل راكد ا وراشا :3 محتواه وت بابه., 

كشير من هذه البحوث طبعت 2 مطابع محلية وعربيةء وبعضها طبع # كتب أو مجلات إقليمية وعالمية, 
وعند سؤالنا عن المطابع 4 منطقة الباحة وجدنا مطابع محدودة ج إمكاناتها وإنتاجها مثل: مطبعة دار 
المنار؛ ومطبعة دار الغامدي للطباعة: والمطابع الريحانيةء وهناك بعضى الزهرانيين والغامديين الذين 
يمتلكون مطابع خاصة ب4 بعض مدن المملكة الكبرى مثل: جدة والرياض وغيرها . وجميع المطابع الآنفة 
الذكر تجارية؛ وطباعة الكتب اليوم أصبحت يسيرة وسهلة لتوفر مطابع كثيرة داخل وخارج المنطقةء 
وكذلك الطبع والنشر الإليكتروني الذي بدأ ينافس بقوة الكتب التقليدية . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


هناك صحيفة يومية ورقية تصدر من هذه المنطقة: ونأمل أن نرى مثل هذه الوسيلة 
ق ا قدو فا هدم ااه العريقة ياوكتها وسكاتها: 


"م الطهجات : 
إن تجوالنا 4 منطقة الياحة ومعرفتنا يسكان وارظن هذه البلاد مڌ من 


طويل'ء لفت أنظارنا إلى بعض الأمور الخاصة بلهجات هذه البلاد ونورد أهمها 
2 النقاط التالية : 


(۱) 


(۲) 


(r) 


(٤( 


.١‏ إن لهجة بلاد الباحة من أقرب لهجات العرب إلى العربية الفصيحةء بل 


هي ضمن مناطق معقل الضاد 2 الجزيرة العربية . 


.٣‏ تكاد تكون لهجة المنطقة واحدة ف أنحاء المحافظات والمراكز والقرى 


والأرياف مع تباين طفيف بسبب تنوع بيئات البلاد ء و2 الوقت نفسه 
ينفرد سكان هذه اليلاد بيبعضص الألفاظ والمصطلحات التي لا تستخدم الا 
نين ارادا 


". بسبب السفر واختلاط أبناء المنطقة مع غيرهم» ووسائل الاتصال الحديثة 


المفردات النجدية؛ بالإضافة إلى مفردات أجنبية مثل الإنجليزية وغيرهاء 


الباحث هومن سكان محافظة النماص التي تبعد عن الباحة إلى الجنوب حوالي (١١٠.٠۱۸٠كم)»‏ 
ومجاورة منطقة الباحة لمنطقة عسير جعل سكان المنطقتين على اتصال حضاري دائم منذ عصر ما قبل 
الإسلام إلى يومنا الحالي؛ بل إن عموم سكان المنطقتين هم من أزد السراة . حبذا أن تجرى دراسات 
معمقة عن أرض وسكان هاتين المنطقتين منذ العهد الجاهلي إلى وقتنا الحاضر. وهذا العمل مسؤولية 
الياحثين والمؤرخين المنتمين لهاتين الناحيتين . 

دراسة اللهجات 2 جنوبي البلاد السعودية. أو 2 المنطقة التي أطلقنا عليها اسم ( تهامة والسراة) 
من الموضوعات الهامة والغنية ب2 مادتها العلميةء والجميل أنه يوجد فيها عدد من الجامعات السعودية 
الحديثة وكل جامعة يوجد بها كلية لغات وترجمة:؛ وأقسام للغة العربية؛ وهذه الكليات والأقسام عليها 
مسؤولية كبرى تجاه لهجات المنطقة فتدرسها دراسات علمية أكاديمية موثقة: وهذا أقل واجب على هذه 
المؤسسات الأكاديمية, فنرجو أن تقوم بواجباتها تجاه أهل هذه المناطق ( الباحةء وعسيرء ونجران» 
وجازان» والقنفذة ). ( واللّه من وراء القصد) . 

الذاهب ك أرجاء سراة وبوادي وتهامة المنطقة لا يجد صعوبة بك الحديث مع الناس والأخذ والعطاء معهم 
لغوياء إلا أن هناك بعض الاختلافات ‏ مخارج الأصوات» ومعاني بعض المفردات» وأحيانا تغير الحركات 
أو :يفخن الحروف ليعض الكلمات 4 نواح دون ار . انظر أمثلة أكثر 4 صفحات قادمة . 

نعم هناك كلمات أو عبارات يتميز بها أبنَاء منطقة الباحة؛ بل إن العارف بالمنطقة وأهلها يستطيع أن يميز 
أي فرد غامدي أو زهراني عندما يتكلم من خلال لهجته ومفردات لغته انظر أمثلة 2 صفحات تالية . 


القسم الثاني منطقة الباحة (غامد وزهران) كما سمعت عنها وشاهدتها 


(۱) 


(0 


(۲) 


ووجود عمالة كبيرة من الشرق مثل: الهند وباكستان وبنجلاديش والفلبين 
وإندونيسيا وسرلنكا وغيرها جعلت أبناء المنطقة ( نساءً ورجالا ) يسيئون 
للغتهم بتكسيرها والتلاعب ب4 حروفها ومفرداتها من أجل إيصال ما 
يرغبون قوله إلى هذه العمالة الأعجمية'. 


:)م٠١‎ /ه١5( المتآمل 2 لهجات المنطقة خلال النصف الثاني من القرن‎ .٤ 


والعقد الأول من هذا القرن (0اه/ :م( وبخاصة ما كان مستعملا 27 
الأسواق المحلية الأسبوعية و مهن الرعي والصيد والجمع والالتقاط 
والزراعة والتجارة والحرف الصناعية التقليدية؛ وج بعض النشاطات 
الاجتماعية مثل: الاحتفالات. والأعيادء وضور القساوق والتكافل والتازن 
نجد الكثير من المفردات أو اللهجات المستخدمة # هذه الميادين المختلفة 
قد تلاشت وكثير منها ضاع واختفى» وهذا مما سوف يسبب فجوة كبيرة 
بين الأجيال السابقة واللاحقة؛ بل إن أجيال المستقبل سوف تكون جاهلة 
تماما بالإرث اللغوي الذي عاشه آباؤهم وأجدادهم ٣‏ 


البادية ك الشرق أشبه بلهجة البدو عامة وخاصة قبائل سبيع والبقوم 
وأكلب وبالحارت وغيرها'"". أما لهجة تهامة والأصد ار 2 الغرب فهي أشبه 


هذه ظاهرة عند عموم سكان الجزيرة العربية بل عند جميع سكان العالم العربي الذين يتعاملون مع هذه 
العمالة الآسيوية الأعجمية؛ وهذه التعاملات الاجتماعية أثرت كثيرا وسوف تكون تأثيراتها أسوأ وأعفق 
مع الأجيال القادمة من أبناتنا وأحفادناء مع أن جيل الشباب اليوم يعيش مشكلة أخرى أدهى وأمرء وهي 
دخول وسائل التقنية وما تحمله من لهجات وعبارات سيئّة وحسنة؛ وهذا الجانب التقني وإفراط الشباب 
ك استخدامه دون تعقل ودون معرفة الغث من السمين سوف يكون له عواقب وخيمة على الفكر واللهجة 
واللغة والقيم وغيرها. ويجب على الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية الملتخصصة أن تدرس هذه الظواهر 
وتعمل جادة على إيجاد حلول جيدة تصب ب خدمة الدين والأخلاق واللغة والمبادئ والقيم السامية . 
وإذا اختفى الموروث اللغوي الذي عرفه الآباء والأجداد فهذا سوف يؤثر على أدب وثقافة وقيم ومبادئ الأجيال 
القادمة . وننادي من على صفحات هذا الكتاب ونحث الجامعات والمؤسسات العلمية والاكاديمية, والجهات 
والمؤسسات المختصة أن تجمع وترصد موروث الأوائل اللغوي والثقالك والحضاري وتحفظه وتدونه للأجيال القادمة . 
كما ننادي بإنشاء نواد ومتاحف ومراكز حضارية تحافظ على تراث الأوائل 4 شتى الجوانب» ومن يفعل ذلك فسوف 
يسدي لأهله وبلاده كنّوز ثقافية وحضارية جيدةء بل سوف يحفظها من الخراب والاندثار( واللّه من وراء القصد) . 
قبائل سبيع والبقوم وأكلب وبالحارث مجاورة لمنطقة غامد وزهران من الشرق والشمال الشرقي . وهذه 
القبائل تميل لهجاتها إلى لهجة البدو ب الألفاظ ومخارج الأصوات وغيرهاء وهذه البلاد جديرة بالبحث 
والدراسة وهي مسؤولية أقسام اللغة العربية 4 جامعتي الطائف والباحة؛ ونأمل أن نرى 2 هذه الأقسام 
بحوث علمية لغوية عن هذه الأوطان الجديرة بالبحث والدراسة . 
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بلهجات باقي تهامة وبخاصة ما حولها من قبائل العرضيتين الشمالية 
والجنوبية وزبيد والأشراق يمنطفة القنفنة ° . ولهجة جنوب سروات 
المنطقة مثل: قبائل بالشهم وبني ميمون 2 وادي شرى فهي أقرب إلى 
لهجات خثعم وعليان وشمران وبلقرن. اما لهجة باقي سروات المنطقة 
من مدينة بلجرشي جنوبا إلى محافظة القرى 4 زهران شمالا فتكاد تكون 
متشابهة مع فروق طفيفة بين لهجة سكان الأشعاف. ولهجات أهل الأودية 

والأسو اق :واتعواضير الع 
من خلال تنقلنا 4 جنوب سروات المنطقة وبخاصة عند قبائل بني ميمون 
وبالشهم وجدنا من يقلب ال التعريف إلى ميم فيقال = الرجال :ام رجال» والجمل 
a SS =‏ 
ارا ده وا رة رفا اوها سی القلب اکاتی فيكلا کم سروال 
حا الو اا ا آن نون e‏ 
و4 قبائل الفته تيا فتجدهم يحذفون اا الأضعال فمثلاً گا 
تقومون, أو لا تقومون يلفظونها تقوموا أولا تقوموا وهكذاء وك عموم المنطقة ينطق 
السكان ( ابی أخو) الال والههزة مثل: أبوسعيدء بو محمد» أبوعلي. اما بااد 


)١(‏ منطقة تهامة من مكة المكرمة إلى القنفذة وجازان جديرة بدراسة تراثها اللفوي والحضاري . للمزيد 
انظر ابن جريس» يلاد القنفذة خلال خمسة قرون» س١۹١۱‏ وما بعدهاء المؤلف نفسهء القول المكتوب ك 
تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) ج۲ ص٣٠۲۳‏ وما بعدهاء المؤلف نفسه» القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب 
( عسير وجازان والقنفذة ). ج٤‏ ص٠۲‏ وما بعدها . 

(۲) هذ القبائل هي 2 الأجزاء الشمالية من منطقة عسير؛ ولها خصوصية 4 بعض الأصوات والمفردات 
ومخارج الأصوات. وهي الأخرى جديرة بالبحث والدراسة . ونأمل من أقسام اللغة العربية أو كليات 
اللغات .4 جامعتى الملك خالد والباحة أن تتضافر جهودها 4 دراسة لهجات منطقتى الباحة وعسير وهذا 
ميدان یر الامماء فخ اعات الاختصاص . 

(؟) وسروات منطقة الباحة جديرة بدراسة لهجاتها ولغاتها وسوف نورد 4 سطور قادمة بعض الأمثلة القليلة 
لبعض المفردات ومعانيها ‏ هذه البلاد . 

(:) هذه لهجة قديمة ب2 اليمن وعند بعض سكان منطقة تهامة والسراة؛ ولازالت مستخدمة حتى اليوم . 
مشاهدات الباحث 4 نجر ان وعسير وجازان والقنفذة والباحة خلال السنوات الماضية المتأخرة . 

(4) هذا ما سمعهالباحث أثناء تجواله 2 محافظة بلجرشي ف الأيام الأولى من شهر ذي الحجة عام 


5 م(‎ /a\۲) 


القسم الثاني 


متطقة الباحة (غامد وزهران) كما سمحت غنها وشاهد تها ۸9( 


بالشهم من محافظة بلجرشي فيحن فون الآنات ر الهمؤزة مكل: بو سعید» بومحمد»› 
مكان لآخر 5 النطق والمعنى وتذكر أمكلة من ذلك ة الجدول الثالى: 


امه 


نحو ندر 


السروال 
اللبان أو العلك 
ليق 
ماذا دهاك 
E‏ 


مرجيحا( أرجوحة) 
حجر 
هذا 


تروحون 


وللمنطقة بعض الخصوصية 4 بعض المفردات والعبارات» فعلى سبيل المثال 


كلمة ذب أي سوف, فمثلا ذب نمشي - سوف نمشي . جاء غويره بمعنتى جاء 
يسعى. و سروات المنطقة من يقلب الجيم ياءًّ فيقول للجمل = اليملء بلجرشي = 


229 الرحلات والرحالة ب2 الجتوب السعودي رالنان 


بليرشيء الرجال = الريال وهكذا . و4 بعض نوا حي المنطقة من بقلب الجيم قافا 
كاللهجة المصرية فيقول جرب = قرب» وهناك من يقلب الواو ألفا فيقال عوضه 
= عاضه» وهي إمالة إلى الفتح» وقد تقلب التاء كافا فيقال: أنت = إنك وهذه 
من لهجة حمير'''. وعرف عند سكان المنطقة ما يسمى بالإشباع 2 العربية مثل: 
آنا عرفتوها بمعنى أنا عرفتهاء إشباع الضمة إلى الواوء أنت عرفتاها بمعنى أنت 
عرضتها ا الى الف وغلى هذا قن أحدكوها > الخذتها ٠‏ أخداتاها : 
وة اسك ويه امن وه ا و 


و2 سراة غامد وزهران عندهم ضم آخر الكلمة 2 حالة الرفع عند التوقف. 
وعندما تنطق الكلمة كان 4 اخرها واوا . مثلا بيت - تسمع من ينطقها بيتو. رز= 
زو واا رے يوان غا يعلب حا العاف س ملك < يكبن .عات 
= جيدسن :وة بعضن ثواحي النطفة تحلدف أل الشريف مكل* البيدت- أبيت 
السيارة - اسيارة أو ابد ا 


۷ سادسا : الخاتمة ١‏ نتانج وتوصيات : 

2 الأيام العشرة التي قضيناها 2 التجوال 2 ربوع منطقة الباحة؛ استطعنا 

ان نخرج بعدد من الرؤى والنتائج والتوصيات التي ندرجها 2# النقاط التالية : 

0 عراقة أنساب وتاريخ وحضارة هذه البلادء وقد شاهدنا ذلك 4# تقاسيم 
وجوه أهلها و2 طباعهم وأعرافهم وكرمهم وحبهم لمؤانسة الأجنبي 
والغريب» كما لمسنا ذلك 4# قراهم ومنازلهم واسواقهم الاسبوعية وطرقهم 
القديمة:» وإذا انتقلنا إلى صور التمدن الذي تعيشه المنطقة حديثا فمنها 
الإيجابي مثل: تطور التعليم» والاقتصاد.ء وأحوال الناس المعيشيةء واتصال 
أهل البلاد بغيرهم من سكان المملكة وغيرهم من خارج البلادء أما السلبية 


)١(‏ لهجات منطقة السراة خليط من لهجات الأزد وحمير ومذحج وبعض قبائل الحجاز مثل: هذيل وهوازن 
وثقيف وغيرها . ودراسة لهجات هذه المنطقة تحتاج إلى جهود جبارة من الباحثين والمؤسسات الأكاديمية 
2 المنطقة وبخاصة كليات وأقسام اللغة العربية . ونأمل أن نرى بحوثا عملية رصينة 2 هذا الميدان . 

(؟) هذا ما شاهده وسمعه الباحث أثناء تجواله ‏ المنطقة 2 الفترة من (۱۱/۲۹/۔۱۲/۹۰١/١١١١ه)‏ . 

(؟) ماتم الإشارة إليه 2 هذه الجزئية الخاصة باللهجات فقط أمثلة ونماذج» مع أن منطقة الباحة غنية 
بمفرداتها ولهجتها وتحتاج إلى دراسات عديدة منذ العصر الجاهلي إلى اليوم »ومن يقر بخدمة مثل 
هذا الموضوع علميا وأكاديميا فسوف يسدي لنا معاشر الباحثين وسكان منطقة الباحة معروفا گرا »ولن 
يحرمه الله عز وجل من الأجر والمثوبة ( بإذنه تعالى ) . 


القسم الثاني مقطعة اا حة ( غامد وزهران) كما معت غنها وشاهدتها 4D‏ 
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(۲) 


(r) 


قه الأخرى عديدة مثل: ضعف الروابط الاجتماغية ف التكافل والتعاون, 
واتساع نظام الحياة على الفرد والأسرة والمجتمع؛ والتفاوت 2 أحوال الناس 
الاقتصادية وغيرها. 


وإذا نظرنا إلى نظام التربية والتعليم والثقافة والفكر والتنمية بشكل عام 

وجدنا المنطقة تعيش 2 طفرة حضارية لا بأس بها من حيث تزايد عدد 

السكانء وتزايد عدد المراكز الحضارية الإدارية والتجارية والتنموية: بل ان 
والأجداد لکن مبادئ وقيم والقلاقيات الأوائل كانت اكشرهتانة ورسوخا 
وصدقا وتباتا من جيل يومنا الحاضر'ء وهناك بعض النتائج والتوصيات 

التى نذكرها على النحو التالى: 

.١‏ المنطقة إلى عهد قريب كانت ذات منتوجات وصادرات عديدة مثل: اللوز, 
والعسلء والحبوب» والمواشيء والعنب» والرمان وغيرها . وقد انقرضت 
اليوم وتلاشت جميع هذه الصادرات» واصبحت البلاد معتمدة على 
الاستيراد من داخل وخارج المملكة العربية السعودية'"2. والواجب على 
يداكل اتقصنادية ا متها رية ل :فع يحض اهارن الاقتصادية الى ققدم 
الفرد والمجتمع على حد سواءء كما يجب أن تكون هناك دراسات ومشاريع 
سياحية جيدة تعود على المنطقة بعوائد مادية واقتصادية بدو 


من يجري دراسة مقارنة عن مبادئ وأخلاقيات وقيم وصفات الفرد وال هديا وحديثاً فإنه سوف 
يجد بونا شاسعا وفروقا جلية بين الماضي والحاضر. فالحياة المادية اليوم طغت بشكل كبير على سلوكيات 
الناس» ومن ثم تراجعت الصفات الأخلاقية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والأمة . وجامعات 
جنوبي البلاد السعودية عليها مسؤولية عظمى تجاه دراسة الماضي والحاضر واستخلاص الفوائد والعبر 
والدروسء وهذا لن يتوفر إلا بفتح مراكز بحوث علمية تخدم مثل هذا الجانب» وجلب كوادر علمية مدربة 
صادقة ونزيهة تتولى مثل هذه المشاريع الهامة والمفيدة . 

هذا ما شاهدناه وسمعناه وقرأنا عنه .2 بعض الكتب والوثائق والمذكرات» وتاريخ منطقة الباحة الاقتصادي 
خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) تستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه . 
تجولت ب بعض الأماكن السياحية # البوادي والسراة وتهامة فوجدت مواقع جغرافية مؤهلة للسياحة 
مثل: الغابات» والجبالء والطرقء والأسواقء والقرى الأثرية وغيرهاء لكن الخدمات والعوامل المساعدة 
للسائح والسياحة مثل: الفنادق والشقق المفروشة:؛ ودورات المياه» والأسواق والحداتق والملاهي 2 الأماكن 
السياحية. ومراكز للإرشاد السياحي وغيرها تكاد تكون معدومة؛ وإن وجد بعضها 2 المدن الكبرى مثل: 
الباحة وبلجرشي وغيرها فتجد أسعارها عاليةء بل إنها لاتصل إلى مرتبة الجيد ب4 الجودة والخدمة . 
مشاهدات الباحث 3 الفترة من (۱۲/۹۰۱۱/۲۹/١۳١١١ه)‏ . 
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؟. تفص المنطقة بعشرات المواقع التراثية الأثرية مثل: القرى القديمة, 


والأسواق الأسبوعية؛ والحصون والقصور الأثرية؛ والطرق؛ والمدرجات 
الزراعية. والاودية والجبال التاريخيةء والرسومات والنقوش والاثارء 
والابارء والمقابر وغيرهاء وجميع هذه المصادر التراثية لازال الكثير منها 
ماثل للعيان؛ لكنها ج طريقها إلى الخراب والدمارء والواجب على الإمارة 
والمحافظات. والجامعة. ومؤسسات التربية والتعليم» والهيئة العليا 
للسياحة والوجهاء والاغنياء من اهل المنطقة ان يقوموا بمسؤولياتهم 
تجاههذا التاريخ المشرق فيحافظوا على هذا الموروث الحضاريء وإن 
فعلوا ذلك فهو من باب الواجب عليهم» ثم إنهم سوف يحفظون لأبناتهم 
وأحفادهم تاريخ آبائهم وأجدادهم خلال القرون والعقود الماضية'. 


. أما التنمية العمرانية:؛ فالواقع أن المنطقة تعيش مرحلة تطور جيد» لكن 


لازال هناك العديد من الجوانب التي تحتاج إلى تطوير أفضلء مثل: زيادة 
الطرق المعبدة بين المحافظات والمراكز الرثيسةء وحبذا أن تكون طرقا 
مزدوجة:؛ كما أن بعض القرى والبوادي والأرياف لازالت بحاجة إلى طرق 
جديدة. أما مطار الباحة فطاقته محدودة؛ ويحتاج إلى توسيع 4 مدرجاته 
وأبنيته وخدماته» كما أن الجزء التهامي مع منطقة القنفذة يحتاج إلى مطار 
آخر كي يخدم مات الآلاف من السكان'". والمدن والحواضر الرئيسة 2 
المنطقة ( تهامة وسراة ) تحتاج إلى تخطيط أفضل 2# شوارعها وأسواقها 
وخدماتها ومؤسساتها الإدارية. وبعض الطرق الرئيسة التي تربط اطراف 
المنطقة مع بعضها البعض. بل تربط المنطقة مع مناطق أخرى تحتاج إلى 
ؤياذة دات ك مخطاتها واسكر انحاقنا وها 


)١(‏ شاهدنا عشرات النقوش والرسومات الصخرية التي يرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل الإسلام» وهناك 
قرى وحصون وطرق ومدرجات يعود تاريخها إلى مثات السنين . كما أن هناك بعض المخطوطات والوثائق 
الموجودة عند بعضى الأسر وبيوتات العلم القديمة . وكل هذا التراث يحتاج إلى حفظ ورعاية وتوثيق 
وتدوين» وهذه مسؤوليات المؤسسات الأكاديمية:؛ لكن لابد من توفر دعم معنوي ومادي من الجهات 
المسؤولة ومن الأغنياء وأصحاب الثراء 2 المنطقة . 

منطقة تهامة من مكة المكرمة إلى جازان تحتاج إلى أكثر من مطار للكثافة السكانية العالية ب هذه 
المنطقة:؛ وللحاجة الشديدة والملحة إلى مثل هذه المشاربع التنموية الحضارية . هذا ماشاهده الباحث 
ولمسه أثناء تجواله 4 هذه البلاد منذ عدة سنوات. 


(؟) هذا ما لمسة الباحث أثناء تجواله ‏ المنطقة 4 الفترة من (۱۱/۲۹۔۲/۹١/١١١١ه)‏ . 


القسم الثاني مقطعة الباحة ( غامد وزهران) كما معت عنها وشاهدتها aD‏ 


ف متطفة الباحة داخلية بالنسية لتاظطق معة المكرمة وجازان وعسين 
وهذة الكناطق القلات الأخيرة لها متافد طبيعية غلى الي ر الأحمن 
وطتحلقة الناعة حوب اها ال هة اكزيرة وغدد ا اكير 
فإنها هي الأخرى تحتاج إلى منفذ بحري» وهذا مما سيعود على أهلها 
بفوائد اجتماعية واقتصادية عديدة. حبذا ان يدرس هذا الموضوع من 
قبل المسؤولين 2 الدولة: وحبذا أن يطالب سكان منطقة الباحة بهذه 
الخدمة؛ ونأمل أن يتحقق كل ما فيه خير وصلاح للبلاد والعباد . 


4.. لزانت متطكة الباحة بحاجة الى العديد من اللحاطيق والمؤهسات 
الثقافية والتعليمية؛ فالجامعة عليها دور أكبر بزيادة فروعها وفتح 
كليات ومؤسسات أكاديمية ب4 جميع محافظات المنطقة: والنادي الأدبي 
وجمعية الثقافة والفنون عليهما أيضا مسؤوليات أعظم فتضاعف 
مناشط هاتين المؤسستين وتزيد فروعها با محافظات الكبرى ب المنطقة. 
ويكون الباب والتشجيع مفتوحا وميسرا لكل مثقفي مكف ڪڪ 
تكون خدمات مثل هذه المراكز مقصورة على ناحية او مدينة او شريحة 


محل و12 ا 


2 على صفوة أهل العلم والأدب والفكر والثقافة من بلاد غامد وزهران 
وخاصة المقيمين خارج منطقة الباحة أن تكون لهم إسهامات مباشرة 
على أرضهم وأهلها فيكونوا على اتصال دائم بحراكها الثقا2 والعلمي 
والفكري» بل عليهم ان يسهموا من خلال تخصصاتهم وعلومهم 
وخبراتهم بما يخدم اوطانهم معرفيا وحضاريا. كما ان صناع القرار 
0 ل وم مم د مسؤوليات 


2 منذ عقود عديدة وأنا أتجول 2 أرجاء المنطقة الجنوبية: وهذا ما لمسته أثناء المشاهدة والخبرة والسير‎ )١( 
مناكب تهامة والسراة. ونقول إن منطقة الباحة بحاجة إلى البحرء ولوضمت منطقة القنفذة مع منطقة‎ 
. الباحة حتى تصير منطقة واحدة؛ فهذا قد يرفع ويزيد من تنمية وتطوير المنطقتين‎ 

(؟) زرت منطقة الباحة عدة مرات. وحضرت عددا من المناسبات الثقافية والفكريةء وجميعها تقام 2 مدينة 
الباحة؛ وعند ذهابنا إلى مدن ومحافظات أخرى قابلنا العديد من المثقفين وأرباب القلم: لكنهم 2 عزلة 
عما يحدث من حراك ثقا2 2 مدينة الباحةء ويجب على المراكز والمؤسسات نفسها أن تبادر وتشرك 
الجميع ب4 مناشط الحياة الثقافية والأدبية والفكرية والتعليمية؛ وهذا العمل من أهم مسؤولياتها . 
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والفكر والآدب خارج المنطقة؛ ويتعاون الفري ان 4 كل ما يعود بالخير 
والفائدة على ديارهم وأهلهاء وعلى الجميع أن يبذلوا قصارى جهودهم 
لاستجلاب بعض المناشط العلمية والفكرية والثقافية إلى بلادهم 
مثل: معارض الكتاب الإقليمية والدوليةء والندوات والمؤتمرات العلمية 
والفكرية. وبعض المناشط الدعوية والاجتماعية والاقتصادية والتطوعية 
شه 


۷. هناك العديد من القضايا التي يجب على أهل الرأي والقرار والوعي 
الاي يفا اا الا الها مكل كج الجر ة الفكسية لابناء 
المنطقة من المدن الكبرى إلى مدنهم وحواضرهم ب منطقة الباحةء مع 
الحرص على توفير الخدمات الهامة والضرورية لهم ولغيرهم من سكان 
البلادا"'. حبذا أن يشجع فتح المجالس والمنتديات ( الصوالين) الأدبية 
والكتاهية نز التظلف شق وسة| نوف يسا عن فلن کی الوص :ا50 
والفكر عند الناس» كما يجب فتح ماكر اتحتياهية رياضية لعاف 
رقو مق خلالها الوضي الثقابة اليتاء مل الحماظل على جقدرات 
البلاد وتراثها وموروثها الحضاريء ومحاربة السلوكيات الاجتماعية 
والأخلاقية الهدامة: وتر الثقاضة والأدب العقيف للقفرد والأسرة 


والمجتمع!". 


)١(‏ هناك عشرات المناشط المتنوعة 4# أطروحاتها وأهدافها على مستوى المملكة أو العالم العربي» وقد 
يستضاف بعضها على أراضى الباحةء واستجلاب مثل هذه النشاطات يعود بفوائد حضارية عديدة على 
اليلاد وأهلها. 

(۲) تطوير القرى والأرياف والمناطق النائيةء وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها تعد 
من الأسباب التي تخلق هجرة عكسية من المدن الكبرى إلى المناطق والبلدان الصغيرةء وهذا ما تحتاجه 
منطقة الباحة ومثيلاتها من مناطق المملكة العربية السعودية. . 

(؟) يتواجد ب المجتمع كثير من المشاكل الاجتماعية والثقافية والحضاريةء وإنشاء مراكز ونواد تعالج مثل هذه 
القضايا يعد من الضروريات التي يجب على الدولة والمجتمع أن يعمل من أجل تأسيسها ورعايتها 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها (8 ۷۹) 


- محة عن محافظة بلقرن 


كما قرات عنها وشاهدتها”” 


)+( شرك كتاب : 
القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب 


طا : اه » الرياض ؛ مطابع الحميضي ج١١‏ ص 
ص ۲۳۰ - ۲۸۱ 
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القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها (۷۹۷) 


لمحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها. بقلم أ.د. غيثان 
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أوكة: مدخل: 

غا وای الور الان دف ااي اا اف اعاتا هة 
محافظة بلقرن. لم أستحسن نشره بے هذه السلسلة؛ وبعد قراءة مادته وجدته 
عملا غلا اكاديهيا لا خد أنثاء المحافظة؛ وهوفعلا جدير بالنشر والقراء ا 
لهذا رتايت الذهاب الى هذه التحافظة والمعوال د أرضهاء وضلة كان ذلك خلال 
ثلاثة أيام من شهر ذي القعدة ( الخميسء والجمعة:؛ والسبت ١۷-۱١/١١/۷١١١ه‏ 
ا 11 “ام )رديد کرو او نري أن 
سلمة القرنية 2 جنوب المحافظة ثم تجولت بے عدد من قراها مثل: ال الزارية. 
والحنيك. وآل سلیمانء وسبت حجاب» وآل عمران» وآل یزید» وبقيت یوما ونصف 
أسير ي مناكب بعض قرى بلقرن» وشمران» وعليان» وآل حبة (العوامر) وخثعم 
وبخاصة التي تقع على قمم السراة مثل: آل عبيدء والسقيفة وآل عامرء وقرن بن 
ساهر. والملك بے بلاد باشوت» وقرية عجبة؛ وبعض قرى البشائر والفوهة. وعدد 
من قرى خثعم ‏ أعالي جبل البلمس؛ وعلى جانبي الطريق الرئيسي ك أرض 
ختعم» وال حبة. وج اليوم الاخير من هذه الزيارة تجولت # مدينة العلاية. مركز 
المحافظة وما جاورها شرقا مثل: بلدتي البظاظة؛ وعفراءء وقرى أخرى 4 وادي 
طلال شرق الحافلة""". ورف الصفحات الكانية سرف ادون شيكا من حتراضة 
وتاريخ وحضارة هذه البلاد وبخاصة 2 العصر الحديث والمعاصر. 


)١(‏ 4 بلاد تهامة والسراة قبائل ومواضع كثيرة ذات تاريخ عريق» لكنه غير مدون» بل ضاع أكثره: وبلاد 
بلقرن وشمران وخثعم وعليان وال حبه (العوامر) من هذه الديار التي سادها النسيان 2 الجزيرة 
العربية فلم يحفظ تاريخها ويكتب. ونأمل أن نرى باحثين وطلاب دراسات عليا جادين 2 جامعتي بيشه 
والملمك خالد فيدرسوا تاريخ وحضارة هذه الأوطان المنسية. ومن يبحث 2 المصادر والوثائق التي أشارت 
إلى تاريخ جنوب الجزيرة العربية سوف يجد بعض الصفحات التي ربما تنير الدرب عن طبيعة وحياة 
وسكان هذه البلاد. 

(۲( كان للدكتور/ سعيد بن محمد بن سعد القرنيء والأستاذ سعيد بن عبد الله آل زايد القرني جهود تذكر 
فتشكر حيث اتصلا بي وساعد اني على التجول ‏ هذه المحافظة. فالأول 2 الدمام قام بالاتصالات 
ببعضن الأصدقاء والباحثين 2 المحافظة وطلب منهم مساعدتي. والثاني: معلم متقاعد 2 قرية الحرجة 
بالمحافظة استقبلني وقدم لي بعض الخدمات وأجاب على بعض الأسئلة والاستفسارات التي كنت أبحث 
عنها. وأستطيع القول بأن محافظة بلقرن جديرة بالبحث والدراسة. وحيذا أن يفرد لها رسالة ماجستير 
أو دكتوراه ليدرمس تاريخها الحديث منذ القرن (7١-14ه/4١-١٠م)‏ أرقن لوكو يدرس يبحث 
2 اطاره فسوف لحد الكثير من المصادر والوثائق التي تخدم هذا الموضوع 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها 


ثانيا: جغرافية وتاريخ المحافظة: 


:اهفارغجلا-١‎ 


محافظة بلقرن من المحافظات الرئيسية 4# عسير: تقع 3 الجزء الشمالي 


من المنطقة: ومديتة سبت العلاية قاعدة المحافظة . وحدودها من الجتوب: 
أجزاء من محافظتي النماص وبيشةء ومن الشمال أجزاء من منطقة الباحة مثل 
وادي شرى وغيره» وكذلك بعض النواحي من محافظة بيشة؛ ومن الشرق أجزاء 
لخ محافطظة فة ومن القغرب يعض الأ خزاء القابعة للتنطقة مكة المكرمة مل 
الفوضيات وغيرها بو أجزاء هخ محافظلة الجاردة التانمة اتملقة هسب 


وتقدر مساحة بلقرن أكثر من 7٠:0(‏ ألف كم؟)؛ فهي تمتد ما بين (650- 


ك"كم) من الشرق إلى الغرب» وما بين (٥1-٠۸كم)‏ من الشمال إلى الجنوب. 
وطبيعة المحافظة جبلية؛ فهي ضمن بلاد السروات الممتدة من الحجاز إلى اليمنء 
ومعظم سكان المحافظة يعيشون 2# المرتفعات السروية الممتدة من آل سلمة جنوبا 


010 


(0 


(۲) 


سبت العلاية: عاصمة محافظة بلقرن: أكبر مدينة 2 هذه المحافظة. تقع 2 المنتصف. وهذه المدينة 
قديمة:؛ فهناك بعض الوثائق التي تذكرها خلال القرنين (۲١-١١ه/۱۸٠-۱۹م)ء‏ وهي حلقة وصل بين 
مدينة النماص وابها 2 الجنوب. وبيشة 4 الشرق. والظفير ثم الباحة 2 بلاد غامد وزهران من الشمال. 
وتقع 4 رض بلقرن,» والذاهب ب أرجاء اليمن وبلاد السراة من صعدة إلى سبت العلاية يجد هناك 
أماكن أخرى يطلق عليها اسم (العلاية). واشتهرت سبت العلاية بسوقها الاسبوعي ( السبت). وهذه 
البلدة جديرة بالبحث والدراسة؛ ونأمل أن يدرسها أحد طلاب قسم الدراسات العليا 4 جامعة الملك 
خالد؛ فتكون موضوعا لأطروحة ماجستير أو دكتوراه. 

محافظة القنفذة تتبع إداريا لمنطقة مكة المكرمة؛ والعرضيات عند سفوح السروات الغربية ومن 
البلدان التابعة لمحافظة القنفزة: كانت 2 السابق مركزاء وأصبحت منذ سنوات قليلة محافظة عرفت 
ب (العرضيات) وتشمل العرضية الشمالية والعرضية الجنوبية. والسائح 4 أوطان هذه العرضيات يجد 
أغلب ساكنيها قبائل قرنية وشمرانية وخثعمية وغيرهاء وهم يعودون 4 أنسابهم إلى القبائل السروية 
التي تستوطن محافظة بلقرن (بلقرن. وعليان. وشمران» وخثعم. وآل حبة (العوامر) ). وبين هذه 
العشائر السروية والتهامية الكثير من الأحلاف والصلات القبلية وهي جديرة بالبحث والدراسة. كما أن 
محافظة العرضيات وعموم بلاد القنفذة تستحق أن يفرد لها العديد من البحوث والدراسات الأكاديمية. 
وهذه البلدان التهامية أصابها الكثير من النسيان عبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث. 
ونأمل من جامعة أم القرىء وجامعتي الباحة وجازان أن تولي الأجزاء التهامية الممتدة من مكة المكرمة 
إلى جازان الكشير من الرعاية والاهتمام # أبحاثها ودراساتها العلمية. للمزيد عن القنفنة وبلاد تهامة 
من مكة إلى جازان انظر كتابنا: القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠-0١ه)‏ : وبعض أجزاء سلسلة كتاب: 
القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب. 

محاقظات منطقة عسي ر التهامية (رجال ألمع, ومحايل؛ وبارق» والمجاردة والبرك) تستحق أن يصدر 
عنها دراسة علمية أكاديمية؛ والأمل 2# أبناء هذه الأوطان من الباحثين 2 خدمة بلادهم علميا وبحثيا. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


الى جيل اتسن والقدها شما «وعذتاك ف الأحواء اتشر ةة لاما شكله مكل مر 
سبت العلايةء والبظاظةء وعفراءء وقرى عديدة 4 وادي طلال"'". أما المنحدرات 
الغربية» فهي وعرة التضاريسء ويوجد بها غطاء نباتي جيد من الأشجار والنباتات 
والحشائثسء كما لا تخلومن الحيوانات البرية والطيور والزواحف!", وتعرف عند 
أهل المنطقة باسم (الأصدار)ء وبعض العشائر السروية تمتلك فيها بيوتا صغيرة 
تعرف باسم (حلال) ومفردها (حلة): ينزل إليها بعض أهل السراة مع أغنامهم 
للرعي أثناء فترة الشتاء واشتداد البرد 2 السروات!". 


والقرئ: والجبال:؛ والأودية. وفواطن الاستيطان الكبيرة .3 المتطقة مثل: مديتة 
سیت العلايةء وهي مركز المحافظة. ومراكز: باشوت, والبشائرء وختعم› وعفراء 
وغيرها“. أما جبال المحافظة فهي كشيرة ومتفاوتة ب4 الكبر والارتفاع مثل: جبل 
أب و خيال 2 ناحية الفوهة""'؛ وجبال الضور الكير والصغيرء واوران؛ وجرب 2 


.)م5١١1/8/5١-1١/ مشاهدات الباحث وجولاته 2 المحافظة 2 الفترة من [0١-11/١١/517؛ اه الموافق‎ )١( 
ونقول إن مدن سبت العلايةء والبظاظة؛ وعفراء تحتاج إلى دراسات علمية أكاديمية 2 ميادين التاريخ‎ 
والجغرافيا والاقتصاد والاجتماع» والأمل .4# جامعة بيشة أن تؤسس بعض المراكز البحثية ف العلوم‎ 
الإنسانية والنظرية كي تدرس مثل هذه المدن والحواضر الرئيسية 2 محافظتي بيشه وبلاد بلقرن.‎ 

(؟) هذه طبيعة منطقة الأصدار الممتدة من بلاد فيفاء ‏ جازان إلى تهامة الطائف. وهذه البلاد تستحة 
أن يفرد لها دراسة علمية توضح طبيعتها وما تحتوي عليه من النباتات» والمعادن. والحيوانات والطيور 
البريةء وعلاقتها التاريخية والحضارية مع بلاد السراة ومع السهول التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى 
جازان. وهي جديرة أن يصدر عنها عدد من البحوث العلمية._ _ 

(؟) هذه السقائف أو الحلال الموجودة 2 الاصدار كانت مهمة جدا 2 الماضي فترى أصحايها ينزلون إليها 
باستمرار لصيانتهاء والسكن فيها وقت البردء وي العصر الحديث؛ أي منذ ثلاثين عاما تقريباء هجرّت 
فاندثرت ولم يصبح لها قيمة عند أهلهاء والسبب غنى الناس وتحسن أحوالهم الاقتصادية. وقد سألت 
بعضن أعيان بلقرن فذكروا بعض العشائر القرنية التي تمتلك ( حلال) 24 الاصدار مثل: عشائر دحيم 
وآل مشيب. وبني رزق» وآل سليمان وغيرهم من عشائر عليان وشهران وخثعم حيث لهم (حلال) 2 
إصدارهم» وغالبا تسمى هذه الحلال باسم العشيرة التي تملكها 2 السروات. 

)٤(‏ هذه الحواضر الرئيسية تحتاج إلى دراسات جغرافية وتاريخية واجتماعية واقتصادية توضح مراحل 
نموها وتطورهاء ومنها القديم مثل سبت العلاية وباشوت. والحديث مثل: البشائرء وعفراءء وقرى وادي 
طلال. المصدر: مشاهدات الباحث من (60١-/ا١/١1١/177١اه.‏ 

(5) ديار الفوهة حديثة؛ وأهلها نزحوا من وادي ترج شرق بلاد رجال الحجر وإلى الغرب من محافظة بيشةء 
وقصة نزوحهم وتاريخهم يعود إلى القرون الإسلامية الوسيطة, والآن يسكنها ( الحلافيون) ومفردهم 
(حلاك) ويتبعون إداريا مركز البشائر التابعة لمحافظة بلقرن. وبلاد الفوهة قرية كبيرة يوجد فيها كثير 
من الخدمات مثل المدارس وغيرهاء وهي حديثة 4 عمارتهاء وأهلها أساسا بادية نزحوا إليها واستوطنوها 
4 بداية هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م)؛‏ ويوجد 2 أرضها سد كبير سعته حوالي (۲,۰۰۰,۰۰۰) متر مكعب. 
المصدر: جولة الباحث 2 قرية الفوهة يوم الجمعة (١١/١١/۷١١٤١ه).‏ 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها 


سروات قبائل بلقرن''. و بلاد خثعم جبال عديدة مثل: جبال صولاء وعيبان 
وتعصر'"!؛ وجبل البلس يعد أكبر وأطول جبال محافظة بلقرن: ويقع ب4 شمال 
غرب المحافظةء ويقدر ارتفاعه ب )۲۸٠١(‏ متر تقريبا. وهناك خط مسفلت يتفرع 
من الخط العام ويصعد إلى أعلى هذا الجبلء ويوجد 2 أعلاه سبع قرى» ومعظم 
بيوتها عمائر حديثة مسلحة. و يوم الخميس (60١/١١/1717١ه‏ ) ذهبت إلى 
أعلاه وقابلت بعض ساكنيه من الرجال فأخبروني أن فيه مزارع عديدة يزرع فيها 
بعضب المحاصيل الزراعية وبعض الفواكه والخضروات. ويتوفر الماء 2 قمة الجبل» 
وجميع الآبار الموجودة فيه محفورة إلى أمتار عديدة: وهناك بعض المؤسسات 
الإدارية مثل المدارسس لجميع المراحل (بنات وأولاد ) » وخدمات للكهرباءء 
والاتصالات وغيرها. والملاحظ على أرض هذه الناحية وعورتها وضيق طرقهاء 
ومعظم السيارات تصل إلى قمة الجبل؛ وبعض الالات الآخرى مثل الحراثات 
والشيولات وغيرها!”. 


ويتخلل المحافظة عدد من الأودية التى ينحدر مياهها شرقا مثل: وادي تبالة. 
الذي تأتي مياهه من سروات بلقرن: وهو من الروافد الرئيسية لوادي بيشة/!!, 


.)ه١٤١١۷/١١/١۷-۱١( مشاهدات الباحث لهذه الجبال وزيارة بعضها 4 يومي الجمعة والسبت‎ )١( 

٠ )9(‏ الخد نفسه. 

(9) تقدر مساحة أراضي قمة الجبل المسكونة بحوالي (/كم؟)؛: وعدد السكان حوالي )2٠٠١(‏ نسمة يعيشون 
ل سبع قرى هي: بشامة؛ والجعدةء وميتيء والشعبان (وتتبع قبيلة آل ثعلب ب2 سهول خثعم ) . وقرى 
الجهوم» والندبة:؛ والوهاد وتتبع قبيلة آل أبوصالح 4 خثعم ( الرهيطة). وربما سمى (البلس) بهذا 
الاسم» لكثرة زراعة التين والبلسن ( العدس) فيه. انظر: ابن منظور يُعرف مفردة ( البلس) بالتين» وهذه 
الكلمة موجودة ب4 اللغة الحبشية والسبيئة؛ وأورد تعريفات أخرى عديدة لكنها لا تتوافق مع طبيعة هذا 
الجبل ومقدراته الاقتصادية وتركيبته الجغرافية والسكانية. وعند وصولي إلى أعلى الجبل تذكرت بلدانا 
أخرى تشبه مثل: منعاء ب4 سراة بني شهرء وبعض المرتفعات ب4 حاضرة أبهاء أو منطقة جازان مثل: بني 
مالك؛ وجبل طلان؛ وفيفاء التي يوجد بها استيطان بشريء ويعيش فيها بعض الحيوانات والطيور الأليفة 
والبرية» ولا تخلومن المزارع والمياه السطحية والجوفية. المصدر: نبذة مختصرة وصلتني من الأستاذ 
سفر بن على الخثعمى 2 (١71/١177/1١ه‏ ).ء وكذلك مشاهدات الباحث 2 محافظة بلقرن ومناطق 
أخرى جنوبي البلاد السعودية ف ثلاثينيات القرن (86١ه/ ١‏ ام). ' 

)٤(‏ لزيد من التفصيلات عن تاريخ واهمية وادي تبالةء انظر غيثان بن جريس. تبالة وأهميتها التاريخية 
والحضارية". بحث منشور # مداولات اللقاء العلمي السنوي الثامن لجمعية التاريخ والآثار يدول مجلس 
التعاون لدول الخليج المنعقدة # مدينة المنامة بالبحرين 2 الفترة /١٠١-١/[(‏ 578/4 ١ه‏ الموافق /٠۷-۲٤‏ 
ابریل/۲۰۰۷م) ص .1١19-١7/5‏ كما نشره الباحث 2# كتابه: دراسات ج تاريخ تهامة والسراة؛ الجزء 
الثاني (الرياض: مطابع الحميضي» ۲-۲۱١١١ه)‏ ص .٤۷٠-٤۲١‏ 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


ووادي واش روھ آنا من الأودية الرئيسية 4# المحافظة. ويصب ب وادي 
رة واو دة ا خر اتحاع الحافظة فكل: أودية باشوت: وأهثماء وقيبانه: 
وسقام» وادمه والفوهة, ونباء وحليل» والکرس» والكندو و دف 


ومن الأودية الغربيةء بعض الأودية التهامية التي تبدأ مياهها من سروات 
بلقرن وشمران وعليان وخثعم, ثم تنحدر 2 منطقة الأصدار حتى تصل بلاد 
العرضيات. وتسير غربا حتى تلتقي بواديي قتونا ويبه اللذين يصبان 4 البحر 
الأحمر"". ومن هذه الأودية التي طاق اا من سروات محافظة بلقرن: أودية 
النظر. والحفياءء وخيطاء وحضوضاء وجفن وغيرها . 


ومناخ محافظة بلقرن» هو نفس مناخ عموم بلاد السروات من بلاد وادعة 
وقحطان جنويا إلى بالحارث وبني سعد وثقيف 2# الطائف. فالصيف معتدل 2 
المرتفعاتء وتزداد الحرارة قليلا كلما اتجهنا شرقاء وك الشتاء تزداد البرودة, 
ويخيم الضباب ااا على أعالي الجيال ويا يغطي جميع أرض المحافظة. 
وك منطقة لارو ا التهامية ترتفع الحرارة 2 الصيف ويعتدل الجو 
ج الشضاء: ونلا حط كيرا من أهل السروات درون إلى الأجزاء التيانية بحا 


)١(‏ وادي شواص من الأودية الرئيسية 2 محافظة بلقرن ويوجد به الكثير من النباتات والطيور وبعض 
الحيوانات البرية: كما يستوطنه بعضن السكان الذين كانوا بدوا رحلاً. مشاهدات الباحث فا 
(۷/۱/۱ھ). 

(۲) هذه الأودية تتفاوت 4 الطول والقصرء و2 مواقعها وخدمتها للمنطقةء وهي جديرة بالدراسة من حيث 
جغرافيتها وأهميتها التاريخية والحضارة لمحافظة بلقرن. ونأمل أن يتولى دراستها أحد الأساتذة 4 علم 
الجغرافيا بجامعتي الملك خالد أو بيشة. 

)١(‏ تجولت 2 محافظة القنفذة اثناء جمع مادة كتابنا: بلاد القنفذة خلال خمسة قرون: وشاهدت عزذ! من 
روافد واديي يبه وقنونا. ونقول إن هذين الواديين يحتاجان إلى دراسات علمية تاريخية أثريةء وهناك 
الكثير من الشعراء الذين تغنوا بهذين الواديين وقرضوا كثيرا من الشعر فيهماء وبعض كتب التراث 
أيضا أشارت إلى بعضن روافد هذين الواديين وكثير منها يأتي من سروات محافظة بلقرن ويجتاز بلاد 
العرضبيات: 

-۲١٠١/ه١٤١۲-۳۱( تجولت ب أرجاء هذه الأودية التهامية 4 منطقة العرضيات خلال عامى‎ )٤( 
وشاهدت الكثير من الآثار ب بعض أجزائها. ويعتبر وادي النظر من أجمل هذه الأودية وهومن‎ :) م0١‎ 
المشاتي الرئيسية لقبائل بلقرن وما جاورها من شمران وعليان. واقول إن الصلات التاريخية والحضارية‎ 
والجصراكرة نين محافظة اشر والعرضياك سخ الموضوعات الجديدة الى قد دراس#علسة أعاديمية‎ 
تؤرخ لهذه البلاد خلال القرون الماضية المتأخرة.‎ 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها 


2 و 

عن الدقعهرويا من شدة البرد فق السروات. وققط الأمظداز غالبا 3 فصل 
الضبيف والبشويق ار 

؟-لمهة تار يخشية: 

يستوطن محافظة بلقرن اليوم عشائر عربية عريقة 2 مجدها وتاريخهاء وهي 
من الشمال إلى الجنوب )١(‏ خثعم )١(‏ آل حبة (العومر). (؟) شمران. )٤(‏ 
عليان (5) بلقرن. وبعض هذه القبائل مثل خثعم وشمران ورد ذكرها وشيء من 
حروبها 2 عصور ما قبل الاسم» وأثناء ظهور الدعوة الإسلامية. والباحث 2 كتب 
التراث الاسلامي يجد الكثير من التفصيلات عن قبيلة خثعم قبل الإسلام وبعدهء 
بل كتب الأدب مليئة بالأشعار التي ذكرت بطولات خثعم وأعلامها وأيامها. وإن 
تحدثنا عن قبائل الأزد التي تنتسب إليها قبائل بلقرن وشمران فهي الأخرى ذات 
تاريخ عريق منذ هجرة قبائل الأزد من اليمن واستيطان بعض فروعها 2 السروات 
الممتدة من شمال أبها إلى جنوب الطائف”". ودراسة تاريخ بلاد السروات قبل 
الإسلام ما زال غامضا ويحتاج إلى مزيد من الدراسة والتوضيح» ونأمل أن تبحث 
المنطقة اثريا فتجمع نقوشها ورسوماتها الصخريةء وتدرس بعض حواضرها 
التاريخية القديمة عن طريق الحفريات الأثريةء وإذا حدث ذلك فقد نحصل على 
صفحات من تاريخ هذه الأوطان المأهولة بالسكان منذ عهود ما قبل الإسلام . 


الق للمصمو الإساامي جه أن اما القضن ف ريا فخ الحجاق إلى 
اليمرفء وأرضن السروات المت ة سن لاك الجر الى ارطن غامد وزهران المعروقة 


)١(‏ دراسة مناخ السروات وجغرافيتها ب2 وقتنا الحاضر موضوع مهم يحتاج إلى بحوث أكاديمية توضح كيف 
كان؛ وماذا جرى عليه من تغيرات 4 عصرنا الحالي. 

(؟) هناك قبائل أخرى استوطنت محافظة بلقرن ومنها القديمة أو الحديثة مثل: بلحارث» وبني واس» 
والحلافيون وغيرهم. وليس دورنا هنا دراسة أنساب وهجرات قبائل محافظة بلقرن:؛ لأن كل قبيلة تستحق 
أن يفرد لها كتاب مستقل فتدرس أصولها قبل الإسلام: ثم تاريخها السياسي والحضاري عبر العصور 
الإسلامية: وأعلامهاء وصلاتها مع غيرها من القبائل 4 جنوب الجزيرة العربية. ونوصي بدراسة مثل 
هذه الموضوعات الجديدة 4 أيوابها والجديرة بالبحث والدراسة. 

(9) يوجد العديد من البحوث والكتب المنشورة التي نشرناها خلال الثلاثين سنة الماضية عن أرض السروات 
الممتدة من اليمن إلى الحجاز وفيها تفصيلات لعدد من العشائر والمواضع الموجودة اليوم ‏ منطقتي 
عسير والباحة. للمزيد انظر غيثان بن جريس. دراسات # تاريخ تهامة والسراة (مجلدان) 4 حوالي 
ألث متفحة: 

( لهك أن أرض السرواض من امترات البغرية الغديمة وت كملا بحاجة إلى دارانات ماريكية افر 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


ب (أزد السراة) ذات تاريخ واحد» فأهلها دخلوا 2 الإسلام منذ وقت مبكر”''؛ وإن 
حصل تأخر لبعض القبائل فذلك أمر بديهي حيث إن بعض زعماء هذه العشائر 
السروية أخروا اسلامهم إلى السنة العاشرة للهجرة مثلهم مثل غيرهم كبعض 
قياكل حتوب لخؤيرة العرسة ‏ :وة عه الخلماء الراشديق فت اغلب سكان 
السروات على الإسلام؛ وان ارتد بعضهم ب4 عهد الخليفة الراشد الأول أبو بكر 
الصديق (١١-15ه/145-741م)‏ » فنسبتهم قليلة جد ال ""؛ وعند خروج الخلافة 
الإسلامية من الحجاز إلى الشام # عصر بني أمية (10-١15ه/45-770/ام):‏ 
ثم إلى العراق ‏ عصر بني العباس (707-177ه/1708-143م): وكذلك 2 
بعض القرون الإسلامية الوسيطة وبداية الحديثة (ق/-5١ه/4١-11م)؛‏ فقد 
عم أرض الجزيرة العربية التجاهل والنسيان» فلم تخدم البلاد حضاريا وسياسياء 
وعاشن أهلها وبخاصة أجزائها النائية كأرض السروات ي عزلة؛ وتولى شيوخ 
قبائلها إدارة الأموري أوطانهم» وانتشرت الفوضى والسلب والنهب والحروب 
الطاحنة بين القبائل وبطونها. ونرى بعض علماء العصور الإسلامية الوسيطة 
مكل خاصر سرو وابن جبير وابن الجاورببوا ين بطوطة: والنويريء من القرن 
(4-/ه/١١-15١م)‏ يذكرون شيئًا من حياة اهل السروات السياسية والإدارية 
والحربية؛ ويجمعون على أن شيوخ القبائل وأعيانها هم أصحاب الحل والعقد ب 
بلادهم» وأن علية القوم يعيشون 4 حياة أفضل من غيرهم من طبقات المجتمع 
الأخرى. والزراعة؛ والرعي والصيد من أهم المهن التي يمارسها السرويون. ولا 
تخلو مجتمعاتهم من ممارسة التجارة وبعض الحرف والصناعات التقليدية!"). 


)١(‏ قبائل دوس وبعض الأزديين دخلوا الإسلام ‏ تاريخ الدعوة المكية؛ ثم تزايدوا حتى دخلت عموم ارض السروات 
بے الإسلام بے عهد الرسول (َكلةٌ) . انظر: غيثان بن جريس» دراسات ب تاريخ تهامة والسراةء جزءان: ويوجد 
4 الجزء الاول دراسات مستقلة توضح إسلام اهل تهامة والسراة؛ ودورهم ك الفتوحات الإسلامية. 

(؟) من القبائل التي تأخر اسلامها: خثعم؛ وبعض عشائر من الأزد ومذحج ب السروات ونجران واليمن. 

)۳( دراسة تاريخ السروات خلال العقدين الآولى من عصر الإسلام من الموضوعات الجديدة ويستحق هذا 
الموضوع أن يكون عنوانا لرسالة دكتوراه أو ماجستير. 

)٤(‏ من خلال البحث والدراسة عن أرض وسكان تهامة والسراة خلال العقود الأربعة الماضية اتضح لي أن 
مجتمعات هذه البلاد كان عندها اكتفاء ذاتي 2 معايشها وكسب ارزاقها. فهم يمارسون الزراعة المتوفرة 
4 أرضهم ويقومون على رعاية المواشي وخدمة أنفسهم 2 طعامهم وشرابهم ولباسهم وعمارة بيوتهم 
ومرافقها. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها (8 ١‏ ۸) 


وة اضر اتحدية شمل قباكل محافظة ياخرن نا ساد ارظن الشروات» 
فمنذ ظهور إمارة المتاحمة ث4 عسير» ثم مجيء قوات محمد علي باشا إلى 
الجزيرة العربية والقضاء على الدولة السعودية الأولى 4# الدرعية: وإمارة 
المتحمي 2 عسيرء ثم ظهور إمارة آل عائض» ثم مجيء النفوذ العثماني إلى عسير 
(۱۳۲۷-۱۲۸۹ه/۱۹۱۸-۱۸۷۳م)' وأخيرا دخول جميع بلاد تهامة والسراة 
تحت حكم الإمام عبد العزيز عبد الرحمن الفيصلء» ب أواخر الثلاثينيات وبداية 
الأربعينيات من القرن (5١ه/١٠م)‏ . 


دخلت بلاد بلقرن وما جاورها من القبائل تحت مظلة الحكم السعودي 
الحديث'!". و عصر الملك عبد العزيز ثم أبنائه من بعده الملوك ( سعود ؛ وفيصل, 
وخالدء وفهد» وعبداللّه. وسلمانٍ) تم توطيد الأمن 2 أرجاء الوطن» وعملوا 
جاهدين على تطوير البلاد حضاريا بے شتى الميادين: حتى أصبحت عموم المملكة 
عق فة لا فضاهيها ادد أخوف. 


و2 الصفحات التالية ندون بعض الرؤى التي استخلصنتاها عن بلاد السروات 
بشكل عام» ومحافظة بلقرن بشكل خاص خلال القرون الممتدة من عصر ما قبل 


.١‏ عرفت بلاد السروات الاستيطان البشري منذ آلاف السنين قبل الإسلام 
وعير عصور الإسلام المختلفة. وريما كان لوعورة ارضها وشدة بسالة 


/ه١٤١-١١( جميع الأحداث التي جرت 2 الحجاز واليمن وما بينهما خلال العصر الحديث من القرن‎ )١( 
درست ب كثير من الكتب والرسائل العلمية والبحوث الأكاديمية المنشورة 4 مجلات علمية‎ )م۲١-۸ق‎ 
عربية وأجنبية. وما زال هناك موضوعات وجزئيات ب هذه الفترة تحتاج إلى دراسات علمية تحليلية,‎ 
بل إن هناك كثيرا من الوثائق الجديدة التي لم تدرس حتى الآن وتوجد ب4 كثير من الأراشيف العربية‎ 
والغربية. ومحافظة بلقرن ( أرضا وسكانا) من الموضوعات التي ورد ذكرها 4 بعض المصادر والمراجع‎ 
الحديثة بشكل سطحي» بل نستطيع القول إن أرض السروات من جنوبي الطائف إلى أرض قحطان كان‎ 
لها دور وذكر 4 التاريخ الحديث إلا أنه لم يدرس. بطريقة علمية تفصيلية. ونأمل من أقسام التاريخ ب2‎ 
الجامعات الجنوبية السعودية أن تولي هذه البلاد كثيرا من العناية.‎ 

(۲) لانقولإنهذه البلاد وغيرها من أرض السروات أصبحت تعيش 2 أمن وأمانمن عام (۱۲۳۸ھ/۱۹۱۹م)ء 
أي منذ دخول منطقة عسير تحت الحكم السعودي» وإنما أخذت الأمور حوالي )۲١(‏ عاما حتى استقرت 
البلاد وانتشر الأمن 4 ربوعها. ونقول إن دراسة التطور والتنمية التي تمر بها أنحاء البلاد السعودية 
منذ منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ تحتاج إلى عشرات المجلدات ومئات البحوث التي ترصد هذا النماء 
والرخاء الذي يعيشه الإنسان 2# هذه البلاد (فلله الحمد والفضل والشكر ) . 


الرخلوت و اترا الحتوي اوی لتر اتا 
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أهلهاء واستيطانها بالقبائل والعشائر المختلفة جعلها 2 عزلة عن عوالم 

الجزيرة العربية المتتحضرة. وهذا مما أثر على عدم تدوين تاريخها 
. نله1١)‏ 

١ و‎ 


القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة. وذلك لعدد من الأسباب هي: 


أ- كثرة الاستيطان البشري فيهاء وهناك كثير من المؤشرات 2 
مصادر التاريخ المختلفة (الدينية؛ وكتب الأنساب» والطبقات, 
والجغرافيا والرحلات:؛ واللغة والأدب وغيرها) أشارت إلى حياة 
الناس 4# هذه البلاد بشكل موجز. وذ كرت صلاحية أرضها للسكن 
والاستيطان. 


ب - أن السائح 2 مناكب هذه السراة يرى جميع مقومات الحياة البشرية 
اة ناعيساي فياك الاف التشوكن والرستومات الصضشرية الى 
تدل على قدم استيطانهاء وهناك الكثير من الموارد الطبيعية التي 
تتميز بها هذه البلاد مثل: وفرة مياههاء وغناء ثرواتها الحيوانية 
والنباتية» وتنوع تضاريسهاء وكثرة معادنهاء واستراتيجية موقعها 
الذي يربط بين صحاري نجد وساحل البحر الأحمرء وبين بلاد 
الحجاز واليمن. وكل هذه العوامل كفيلة بقيام وحضارات. 


ج - الفاحص لطبيعة انسان هذه البلاد كهيئة جسمه. ولغتهء وبعض 
أغراظة وتفاليدة: واشعارة وفتونه الاجتماغية والآدنية: وطبيعة 
أوكهة مكل تمدو الآنار القديمة والتاريخية ووجود المدرجنات 
الزواهية واللقائي القديمة و الكهرف ا لائر 3 اتجبال :والوهاذه 
ثم مقارنتها بأمثالها 4 بلاد اليمن السعيدة التي دون الكثير من 


)١(‏ إنعموم باد الم رة العرمية فير اليس والتمجاور اانا لاه لحريو مانا القنياة والشجامل 
عند مدوني التاريخ؛ وبخاصة ب العصور القديمة والقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة. ونقول أن 
المصادر التقليدية فقيرة 4 معلوماتها عن معظم أجزاء بلاد العرب» والأجدر أن تدرس كثير من بلدان 
الجزيرة دراسة تاريخية أثرية لعلنا نحصل على شذرات من تاريخها السياسي والحضاري المفقود. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها 


(۱) 


(۲) 


تاريخها القديم والإسلامي المبكر والوسيط فإنه يتأكد له قدم 
الحياة اتر ك هده الأوطان السروية العريية, 

د - إذا كانت هذه الأرض ذات تاريخ إنساني قديم: فهي أيضا ذات 
تاريخ وحضارة اسلامية خلال العصر الإسلامي الميكر والوسيط. 
والموضوعية؛ وكتب الأدب واللغةء وعدد جيد من مؤلفات الجغرافيا 
والرحلات وغيرهم'. 

ه- العصر الحديث من القرن (١٠-4١ه/ق7١1-١1م)‏ أفضل من 
خثعم» أو عليان: أوغيرها من العشائر التي تعيش 2 هذه السروات 

4 وقتنا الحاضر فقد نجد صعوبة 4 جمع مصادرها وتدوين 
الهجري ( السادس عشر الميلادي). ولهذا فإنني أحث كل الباحثين 
الجادين 2 هذه المناطق أن يبذلوا قصارى جهودهم لحفظ وتدوين 
شيء من تاريخ وحضارة بلادهم» الذي يوجد 4 عدد من الأماكن 
الواخلية والشارهية: 

نعم هناك إشارات لتاريخ هذه البلاد منذ القرن (١-١٠ه/ق17-7م)‏ ب4 كثير من الكتب العربية 

الإسلامية مثل: مؤلفات الطبري» وابن كثيرء واليعقوبيء وابن الأثير؛ والمسعودي» وكتب الجاحظ» 

والأصفهاني» وابن قتيبة؛ وبعض الدواوين الشعرية القديمةء وكتب الرحالة المسلمين مثل: الهمداني: 

وابن خرداذبةء واليعقوبي» وابن الفقيهء وابن قدامةء والبكريء والإدريسي؛ وناصر خسروء وابن جبيرء 

وابن المجاورء وابن بطوطة وغيرهم. كما أن كتب تاريخ الحجاز واليمن الإسلامية القديمة لا تخلومن 
معلومات تاريخية وحضارية قيمة عن أرض السروات الممتدة من أبها جنوبا إلى الباحة شمالا. للمزيد 

انظر غيثان بن جريس. دراسات ك تاريخ تهامة والسراة (مجلدان). 

المهم العزم والنية عند من أراد القيام بشيء من هذه الجهود فهناك الكثير من الوثائق والحجج 

والأوراق التاريخية التي يمتلكها آهل البلاد ويعود تاريخ بعضها إلى أكثر من ثلاثمائة وأربعمائة عام 

ولا تخلومن صور تاريخية وحضارية للبلاد. وهناك الكثير من الأوراق الرسمية ب2 دور المحفوظات داخل 
المملكة العربية السعودية و4 مصر وبك تركيا وبعض الدول الغربية مثل بريطانيا وإيطاليا وغيرها التي 
يوجد فيها كثير من الوثائق الخاصة بتاريخ تهامة والسراة من الحجاز إلى اليمن: وبك بعضها ذكر لهذه 
القبائل القاطنة 2 وسط هذه السروات مثل بلقرن وغيرها. وهناك ايضا مخطوطات غير منشورة 
وروايات شفاهية يتناقلها الخلف عن السلف» ومن المؤكد أنها تشتمل على شيء من تاريخ هذه البلدان. 


الرخلوت والرحافة:ة ادرت البعودي نالتا 


ثالنا: مشاهدات وانطماعات: 

١-الطبيعة‏ والمجتمح: 

ترت جدرافية مجافطله باشرة انيرم عا قاف عليه ب السنايق فالعيا #كديما 
يسيرة ومتواضعة؛ فلا يوجد مدن كبيرةء ومشاريع عملاقة:؛ والحياة محدودة قرى 
صغيرة: وطرق ضيقة؛ وأسواق قليلة وسكان قليلونء ومن ثم فالطبيعة جميلة بأشجارها 
ونباتاتها وغاباتهاء فتراها مليئة بحيواناتها وطيورها البرية والاليفةء وكذلك مياهها 
وفيرة ج الأودية و الآبار الجوفية. أما اليوم فكل هذا تبدل عندما توسع الناس ك 
جميع أمورهم الطبيعية والبشريةء فقامت المدن والقرى الكبيرةء وتزايد عدد السكان؛ 
وأنشئت المشاريع الحكومية والأهليةء وكل هذا أدى إلى تدهور البيئة فتناقصت وأحيانا 
اندثرت مكوناتهاء وتسابق النامس ب إتلاف غطائها النباتي وكل ما له صلة بجمال 
الأرض وزخرفها؛ ومن ثم ساد الجفاف ب البلاد وقل الماء ب4 الآبارء وازدادت حرارة 
الجو والأعاصيرء وتدهورت التربةء وانتشرت الأمراض ب مكونات الطبيعة!'". 

والمجتمع تغير .4# طبيعته ومكوناتها. فهو 2 الأسامس مجتمع قبلي يتكون من 
القبيلة والعشيرة والفخذ واللحمة والأسرة والأفراد وهذه السمة موجودة منذ 
القدم» لكن اليوم تزايدت أعداد هذه المكونات, فأفراد القبيلة أو العشيرة او 
الأسدة الواحدة كثروا وتشعبوا عما كانوا ع السابق. والسبب التطور الاقتصادي 
الذي يعيشه الناس اليوم, فأصبح الفرد الواحد 2 الأسرة يستقل بنفسه ے2 منزل 
e‏ ولا يعيش معه إلا زوجته وأولاده وبناته وأحيانا والده» بعكس الماضي! اذ كانت 
مجموعة من الآسر تعيش ب2 بيت واحد» وقس على ذلك القبيلة أو العشيرة أو الفحن 
فقد تفرقوا بے أماكن السكن والاستيطان» والكثير من أبناء هذه الشرائح يعيشون 
أماكن مختلفة 2 المحافظة نفسهاء ومنهم الذي ترك بلاده الرئيسية وانتقل إلى 
مدن أو أماكن أخرى بسبب عمله ووظيفته التي يكسب رزقه من خلالها!". 


0 هذا لص ماضركه وعرفعه كا باد السراة خلال العسين عاساً الاظيم هالبية الت دشن أبها إلى 
الباحة» كانت ذات طبيعة خلا بة. مكتظة بحيواناتها وطيورها ومزارعهاء ؛ واليوم لم يبق من هذا شيء 
نتيجة التمدن الذي تعيشه هذه البلاد. نعم تطور الإنسان 2# لباسه ؛ ومأكله ومشربه وعمارته وأسواقه 
وغيرهاء لكن طبيعة البلاد تأثرت سلبا وحل بها الكثير من المعوقات. 

)¥( هذه التحولات الاجتماعية 4 المجتمع السعودي الحالي جديرة بالدراسة» ومقارنتها مع حياة المجتمعات 
2 القرون الماضية المتآخرة» وقد بدأ هذا التحول 2 بلدانٍ جنوبي البلاد السعودية منذ ثمانينيات القرن 
(١١هد/١۲م)ء‏ وتسارعت وتيرته خلال العشرين عاما الماضية. وجامعات الجنوب السعودي عليها 

مستوليات كبيرة فالواجب أن تنشىء مراكز بحوث تاريخية واجتماعية تدرس التغيرات الاجتماعية التي 
تعيشها بلدان تهامة والسراة منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) حتى عصرنا الحاضر. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها (9 ١‏ 6) 


وإذا تأملنا كك واقع مجتمع محافظة بلقرن اليوم» أو أي مجتمع # أرض 
السروات» نجد أن الترابط الذي كان بين أفراد العشيرة قد تناقص» ولم يصبح 
لشيخ القبيلة أي دور كبيرء > وإنما يقوم على إدارة شئون عشيرته 2# المناسبات 
العافة: أو التعريف عليهم عند المؤسسات الرسميةء وقامت الإدارات الحكومية 
بالكثير من الأعمال التي كان يمارسها الشيخ أو فاش الشبيلة قديما !"+ وأفراد 
القبيلة أو العشيرة الواحدة لم يصبح عندهم اليوم ذلك الارتباط والولاء الذي كان 
تركنسن القبيلة ے السابق يل طهر هتاك العثبر من الضد امات والضتراغات دين 
أفراد القبيلة الواحدة؛ ولا يستطيع الشيخ أو النائب أن يحلهاء وهناك من النواب 
أو الشيوخ من ينضم إلى فريق دون آخر أو شخص دون غيره ب2 القبيلة. ومن 
ثم يزداد الخصام وعدم التوافق بين فخوذ وافراد العشيرة الواحدة. ناهيك عن 
الصلات بين العشائر والقبائل المتقاربة ب4 مكان واحد . 


والناظر 2 وضع الأسر وأفرادها فهي الأخرى لم تبق مثل السابق 4 توادها 
وتحابها وتعاونها وترابطهاء وإنما تناثرت الاسر بعضها عن بعضء فالاسر العديدة 
التي تنتسب إلى رجل واحد» أصبحت اليوم متفرقة وغير غير متوافقةء وأحيانا 
بكرن بها من الصا غات و الفا الشيء الکن وذنك سيب الالختلز قات على 
اليرات أوالساوخطام اهاه ` 


ونشاهد المحبة والتقارب الذي كان بين الأسر قديما قل وتناقص: وإذا درسنا 
أحوال كبار السن أو من أعمارهم فوق الأربعين فإنك تجد أحوالهم أفضل من 
جيل الشباب ما دون الثلاثينء نعم الجيل الأكبر لا يخلومن صراعات وقطيعة 


0 دور الشيخ أو النائب # قبيلته أو عشيرته قديماً كبير فهوومعه بعض رجالات قبائله أوعشائر صاحب الحل 
والعقد ٠‏ وكان يحصل من بعض المشائخ أنواع من الظلم والجور على مجتمعاتهم ولا أحد يستطيع أن يمنعه. 
وعندما تأسست وتطورت المؤسسات الإدارية قلصت من نفوذ شيوخ القبائل. وموضوع تاريخ شيوخ القبائل 2 
بلاد السراة 2 الماضي من الموضوعات التي لم تدرس ويستحق أن يفرد لها عشرات الكتب والبحوث. 

(؟) من يذهب اليوم إلى مراكز الشرطة والسجون والمحاكم وإدارات المحافظات والمراكز فإنه سوف يطلع 
على مئات الوثائق والمعاملات التي تعكس علاقة شيوخ القبائل بقبائلهم. وكذلك الصراعات الجارية 
بين أفراد القبيلة أو العشيرة الواحدة. وهذا الميدان موضوع كبير ويستحق أن يفرد له عشرات البحوث 

(9] شاك بلاد السراة وق اة مه يتين عاما وعرضع ورت واطلمت على كر من لالات الت تماق 
باسر عديدة كانت تعيش ب أمن وأمان قبل ثلاثين أو أربعين سنة؛ وعندما فاض الخير عليهم وكثر المال 
4 أيديهم» حلت البغضاء بينهم» ودخل الشيطان 4 قلوبهم» وساءت أخلاقهم. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


وسلبيات عديدة. لكن جيل الشباب والشابات» وجميعهم متعلمون ولدى الكثير 
منهم شهادات جامعية: أو شهادات علياء إلا أنهم ‏ الترابط الأسري والاجتماعي 
قليلو الحظ؛ وإن كان منهم ما زال محافظا على ترابطه مع أسرته وعشيرته فهم 
نسبة قليلة؛ والأكثرية غزتهم ثقافات التقنيةء وكسبوا الكثير من الثقافات الأخرى 
التائجة عن اشر ر الاتصمال بها رات وا کاس ارس د انكل اتاد اة 
وخارجهاء وهذا بدون شك أثر على الكثير من السلوكيات الفردية والجماعية: 
رتس ها الاير مقصيورا علي العرايظ الاخ اع وتاش اللباس والزينة. 
والطعام والشراب» والثقافة والفكر وغيرها + ٠‏ 


وكوني ذهبت من حاضرة أبها إلى سبت العلاية وغيرها من البلدات والقرى 2 
ماف اقرن فاس الاتفكلواف كير يبوهة«الشروات: كعم إن الأوظانالقرنية 
وما جاورها ما زالت ريفية قروية. ومن ثم فالتركيبة الاجتماعية ما زالت أفضلٍ من 
الحواضر الكبرى 4 منطقة عسير مثل مدينتي أبها وخميس مشيط» لكن كثيرا من 
السلبيات التى غزت مجتمعات الخميس وابها امتدت إلى الارياف مثل محافظة بلقرن 
وغيرها. ونشاهد ذلك على الرجل والمرأة والشاب والشابة ‏ القرى والمدن القرنية 
والشمرانية وغيرهاء مثل: ضياع الوقت» والسعي وراء بريق التقنية واستخدامها 
الاستخدام السيء. وقد سألت الكشير من أعيان ووجهاء بلقرن وشم ران وخثعم 
وبخاصة #4 العلاقة بين الرجال والنساء. بصرف النظر عن صلة القرابةء مثل الام 
أو الزوجة. أو الأخت؛ فذكر لي بعضهم مناداة بعض النساء بالتحرر من قبضة الرجلء 
ومن ثم زادت نسبة الطلاقء وأحيانا كثرة العنوسةء وتزايدت نسب الاختلافات بين 
الجنسين. وهناك من يعمل 2 بعض ال محاكم ودوائر الشرطة والسجون والمستشفيات 
والرعاية الاجتماعية يشيرون إلى ارتفاع نسبة الخصام بين النساء والرجال على 
الميراث. أو عدم التوافق 2 الحياة الزوجية: أو رعاية الأبناء أو غيرها. 


)١(‏ التفيرات الاجتماعية التي يعيشها المجتمع السعودي خلال العشر سنوات الأخيرة سريعة جداء وخطيرة 
على الهوية الدينية والثقافية: ويجب على مؤسسات الدولة المعنية؛ وعلى العقلاء وأصحاب القرار والرأي 
السديد أن يبذلوا قصارى جهودهم للحد من هذه التحولات السلبية الخطيرة على جميع شرائح المجتمع. 

)١(‏ ب الثلاثة الأيام التي قضيتها 4 محافظة بلقرن التقيت بأكثر من شيخ أو نائب أو معلم أو قاض فذكروا 
لي أن المجتمع 2 تلك الناحية دخله الكثير من السلبيات التي أثرت على حياة الفرد والأسرة؛ وهذا مما 
سبب ب ارتفاع نسبة التفكك الأسريء والقطيعة بين أفراد الأسرة أو القرية أو العشيرة الواحدة. والشحناء 
والاختلافات بين أفراد أي مجتمع قديما وحديثا موجودة, لكن نسبتها 2 السنوات الأخيرة ازدادت وإذا لم 
تعالج فقد يصل بعضها إلى ظاهرة عامة تؤثر على النسيج الاجتماعي فتدمره وتقضي عليه. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها 


ليس مجتمع محافظة بلقرن مقصورا على الأفراد أو الأسر المحلية ‏ القبيلة 
او العشيرة الواحدة. بل يوجد 2 المجتمع الكثير من العناصر الاخرى العربية وغير 
العربية. ففي الماضي جاء إلى هذه المجتمعات بعض الأفراد والأسر النازحة من 
مناطق أخرى وقد تكون أصولهم غير عربية مثل الأفارقة وغيرهم» ثم خالطوا 
بعضى الأسر والعشائر؛ وكان بعضهم من الرقيق» ثم تحرروا وأصبحوا ينتمون إلى 
قبائل وعشائر سادتهم» وكثير من هذه الفئّات موجودون بے منطقة تهامة. ولا تخلو 
السراة من بعضهم'. 


وهناك عناصر عربية أخرى جاءوا من داخل المملكة العربية السعودية أومن 
بعض البلاد العربية للعمل 4 بعض الأعمال الحكومية أو الأهلية!"!؛ وأيضا هناك 
أجنامس بشرية وفدوا إلى محافظة بلقرن خلال الثلاثين سنة الماضية للعمل ب 
عضن الأغمال الاجتماعية أو الاقتصادية أو التعليفية مغل الهتود: والباكستكان: 
والبنجال» والفلبين» وأندونيسيا وغيرها!". 

وهناك صور أخرى من حياة مجتمح المحافظة نذكرها فى النقاط التالية: 

أ - تتكون التركيبة البشرية من مدن وبلدات» وقرى صغيرة وكبيرة. 
وا مدن مشل: سبت العلاية؛ والبشائرء والبظاظة: تتألف من مجموعات سكنية 
وشوارع صغيرة تربط بين أجزاء المدينةء وأهمها الشارع الرئيسي الذي يصل 
بين الطائف وأبها ويمر من وسط هذه المدن. أما البلدات والقرى الكبيرة فتراها 
متناثرة ب أرجاء المنطقة مثل: آل سلمة؛ وقرن بن ساهر 4 باشوت. والفوهة, 
وعقواء:وغيرهاء وهتاف هشراك القوض الصهيرة والكي و اطا الحاكظة ولا 
تلو المتطقة من القرى القديهة المثدخرة و كر متها أصابها الدماىوالخراب: 
وبعضر المنازل القديمة 2 بعض القرى ما زالت مسكونة ببعض الأسر السعودية 
الفقيرة؛ وهي قليلة وبعض العمال والأفراد الذين وفدوا إلى المنطقة للعمل ب مهن 
واعمال ذد , 


)١(‏ الذاهب #4 بلاد تهامة والسراة يرى بعضا من هذه الفئات وهم اليوم سعوديون ويتمتعون بكامل المميزات 
التي يحصل عليها أي سعودي (ذكرا أو أنثى). 

(۲) وهذه العناصر كثيرة يعملون 2 كثير من القطاعات العامة والخاصة مثل: المصريين؛ والسوريين» واليمنيين. 

(؟) اثناء تجوالى 2 المحافظة رأيت كثير من هذه العناصر تعمل 2 السواق وبعض المهن والحرف الاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها. المصدر: مشاهدات الباحث 2# الفترة من (١۱۷-۱١/١١/۷١١٤٠١ه).‏ 

)٤(‏ مشاهدات الباحث ب2 الفترة من (60١-11/١457/11١ه).‏ والقرى القديمة ومقارنتها مع المدن والأحياء 
الجديدة من الموضوعات التي تستحق أن يفرد لها دراسة علمية. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي نالتا 


وكل قبيلة أو عشيرة لها ناحية تستوطنهاء ولها مزارع وأحمية pa,‏ 
الأشاو عن الأناء و4 العصر الحديث استحدثت مخططات حديثة تشرف عليها 
البلديات وبعض المؤسسات الإدارية الأخرى. و2 هذه المخططات قامت قرى 
واحيناع عديةة وتشاهن ذلك ك خاضرة سيت العلائة: واليشائي وعفر اع حت 
استوطن هذه النواحي الجديدة أفراد وأسر من عموم المحافظةء وبعضهم من 
مناطق او قبائل خارجية. حيث اشتروا اراضي 4 هذه الاجزاء وعمروها وسكنوها 
أو استٹمروها. ا 


- الدارمس لأوضاع العمارة 4 عموم المحافظة يدرك التنوع؛ فهناك قرى 
وحصون وآبار ومساجد وطرق وأسواق ومقابر قديمة, ولا تخلو أي ناحية ب 
المحافظة من هذه الأبنيةء ومعظمها إن لم يكن جميعها اندثرت”'. أما العمارة 
الحديثة فهي السائدة؛ ومنها: 


.١‏ العمارة السكنية والتجارية والدينيةء فالسكنية هي جميع المنازل 2 المدن 
والقرىء وتتفاوت 4 مساحاتهاء وارتفاعها حيث تتراوح من طابق واحد 
إلى عدة طوابق حسب المكانة الاجتماعية والحالة الاقتصادية لكل أسرة. 
والغالبية العظمى تتراوح منازلهم من دور إلى ثلاثة أدوار غير الأحواش 
والملاحق وبعض الغرف الخاصة بالخدم والحراس عند بعض الآسر المقتدرة 
ماليا. وجميع مواد البناء من الخرسانة المسلحة. ونادرا من يستخدم الطين 
والحجر كما كان يفعل الأوائتل'". والأبنية التجارية 4 بعض القرى الكبيرة 
او ان الركسية م الدكاكي مخف بوالورشس الضتاغية: والأسواق 
اأ وا اي واا و و ی ا کر وق وکن الگا تو ا ارک 
وغيرها. وكذلك الاستراحات الخاصة:؛ وصالات الأفراح والاستراحات 


)١(‏ نشأة هذه القرى والأحياء الجديدة جديرة بالبحث؛ فتدرس مواقعهاء وأسباب اختطاطهاء والعشائر 
والأسر التي سكنتهاء والتطورات التاريخية والحضارية التي عاصرتهاء ثم مقارنة تركيباتها الاجتماعية 
والاقتصادية مع غيرها من المدن والقرى القديمة 4 المحافظة. 

(؟) العمارة القديمة ‏ محافظة بلقرن جديرة بالبحث والدراسة؛ ونأمل أن نرى باحثاً جاداً يدرسها خلال 
القرون الماضية المتأخرة دراسة علمية موثقة. 

(؟) العمارة قديما من الحجارة والطين. وكان هناك بوادي» وبيوت أهلها من الشعر؛ وما زلنا نشاهد بعض 
البدو بے نواحي عديدة من المنطقة ومعظم بيوتهم من الزنك وأحيانا يستخدمون الخيام أو بعض الأغطية 

من البلاستيك. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها 


(۱) 
(0 


(۲) 


التجارية الموجودة ب4 محافظة العلاية, والبشائرء والبظاظة'. ونجد 
هذا التوع من المماكر غلىطريق أيها الطائف الرقيسى التي راز مدن 
سبت العلاية. والبظاظة. والبشائرء وباشوت؛ ومركز خثعم» فعلى جانبي 
هذا الطريق يوجد أنواع عديدة من هذه العمائر التجارية: التي تتراوح 
طوابقها من الواحد إلى السبعة والثمانية ادوار. وان دخلت 2 القرى او 
الطرق الممتدة من آل سلمة إلى باشوت والبشائر أو سبت العلاية أو عفراء 
أوقواص سيوف قري اليد مق الدكافين الشعادية ال عة ك ميا حانينا 
وارتفاعها ومعروضاتها. وعلى هذه الطرق وداخل المدن والقرى عشرات 
المساجد والجوامع المتفاوتة 4 سعتها ومواقعها وجودتهاء ومن اشهر 
وأكبر المساجد التي زرتها: جامع آل سلمة؛ وجامع أويس القرني» وجامع 
هارون الرشيد بالحنيك؛ وجامع ال يزيد وجامع ال عبيد» وجامع الخلفاء 
الراشدين 2 العلاية. وجامع سوق السبت» ومسجد عثمان بن عفان شمال 
العلاية. وجامع البظاظة؛ وجامع الجوهرة ب4 عفراء وغيرها!". 


١‏ العمازة الحكوهية والأهلية.هنها الرسمية الخاصة بالدولة أو المستا جرة: 


والفاحص للحياة الإدارية 4 محافظة بلقرن يجدها تحتوي على جميع 
المؤفسسات الإدراية مثل: المحافظة؛ والمحكمة. والشرطة؛ وادارات اخرى 
للتعليم مثل: المدارس والمعاهد. وفرع جامعة بيشة. والصحة كالمستشفى 
ومراكز الرعاية الأوليةء ومراكز الدعوةء وإدارات الشكون الاجتماعية, 
والبلديات» وغيرها'". فجميع المؤسسات الإدارية توجد 2 أبنية حكومية 
وبعضها عمائر مستأجرة من المواطنين؛ ولا تخلو المحافظة وجميع المراكز 


مشاهدات الباحث 2 الفترة من (١۱۷-۱/١١/۷١١٤١ه).‏ 

الذاهب ب الطريق الممتدة من بلاد قحطان إلى الطائف يشاهد ظاهرة الجوامع الكبيرة التي تم تشييدها 
على طريق أبها الطائف الرئيسيء وأحيانا يرى جوامع أخرى كبيرة؛ وسط المدن والقرى 4 أرض السراة 
الممتدة من وادعة جنوبا إلى وسط مدينة الطائف شمالا. وعمارة المساجد الحديثة 2 هذه البلاد جديرة 
بالبحث والدراسة: وأيضا المساجد القديمة هذه البلاد قستحق من يدرسها 3 بحوث عديدة: وتأمل 
من طلابنا 4 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أن يلتفتوا إلى مجال العمارة 2 بلاد تهامة والسراة 
فتدرس ے رسائل وتخو لهي 001 ِ 
تاريخ القطاع الإداري الحكومي والأهلي 2 محافظة بلقرن جدير بالبحث والدرإسة. نأمل أن نرى باحثا 
جادا يدرس تاريخ جميع المؤسسات الإدارية 4 عموم المحافظة؛ خلال الستين عاما الماضية؛ وهذا الموضوع 
جدير بالبحث ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية. 


(۱) 


)۲( 
فيه 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


من إدارات رسمية تتراوح ارتفاع أبنيتها من طابق إلى عدة طوايق حسب 
حجم كل إدارة وعدد موظفيها وأهميتها 2 المنطقة. 


لا الطرق والأسنواق:ق الملحافظة شبكة طرق يرية جيدة والظوق الركسية 


هي: (أ) طريق الطائف ابها الذي يمر من وسط مركز خثعم عند جبل 
البلس» فالبشائر. ثم باشوت حتى آل سلمة» وهو طريق مزدوج» ويتفرع 
من جنوب غرب العلاية حتى وسط مدينة العلاية ثم البظاظة؛ وعفراء 
إلى بيشه وهو أيضا مزودجء ويوجد 2 بعض نواحي المحافظة طرق مسفلته 
ومزدوجة كالدي برج من العلاية إلى القوي اء: أو من الطريق الرئيسي 
إلى الفوهة, أومن سبت العلاية إلى باشوت. أو من قرن بن ساهر إلى 
البظاظة عبر متنزهات شيبانه. ومعظم أجزاء المحافظة وقراها وبواديها 
واشعافها مربوطة بطرق معبدةء غير مزدوجة, ونادرا ما نجد قرية او 
ناحية لا تربط بخط مسفلت“"'''. وجميع الطرق الرئيسية وبعض الطرق 
الفرعية لا تخلومن خدمات المسافرين مثل: محطات الوقود» وبعض 
الصرافات البنكيةء وورش وبناشر لخدمة السيارات» وبعض الدكاكين 
وأسواق للمواد الغذائية؛ وأحيانا بعض المطاعم و( البوفيهات) وأماكن 
استراحة وشرب القهوة والشاي'"'. وهناك طرق تربط بين أعالي السروات 
والاصدار وتهامةء وتعرف باسم العقبات» ومفردها (عقبة). ويوجد 2 
المحافظلة أكتاء زا رها ست طرق تساعها السيازاكمة أعالى السروات 
إلى تهامة. وتلك العقبات من الشمال إلى الجنوب: ۰ 


هذه البلدان مثل: محافظة بلقرن وغيرها كانت خالية من شبكة الطرق المسفلتة التي تربط جميع 
أجزائها وفك الخمس عشر سنة الأخيرة حدث طفرة عظيمة 4# إنشاء الطرق 4 جميع أنحاء المملكة, 
ونالت منطقة عسير نصيب جيد من هذه الطرق فلا ترى ناحية أو بلدة أوقرية من جبال الباس شمالاً إلى 
وادعة وسراة عبيدة جنوي إلا وفيها مثات الطرق المسفلتة التي تربط سهولها بجبالها وأوديتها > وقراها 
بمدنها وحواضرها. 

مشاهدات الباحث خلال ثلاثة أيام من (١۱۷-۱/١١/۷١١١ه).‏ 

أثناء تجوالي ب أرض المحافظة جلست مع بعض المسنين من شمران وعليا وخثعم فأخبروني أن هناك 
طرقا عديدة قديمة كانت تربط بين السراة وتهامة؛ يسلكها المسافرون مشيا على الأقدام» وأحيانا 
يستخدمون الحمير التي يحملون عليها بعض أمتعتهم. وكانت هذه الطرق تستخدم بالسرويين الذين 
ينزلون إلى بعض الحلال ب4 الأصدارء أو يذهبون للتجارة أو البحث عن الرزق # أسواق العرضيات 
والقنفذة. كما أن بعض سكان العرضيات كانوا يصعدون إلى السروات من تلك الطرق الصغيرة الضيقة. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها (8 ١‏ 6) 


عقبة الخشبة: وتبد أ من الفوقاء شمال جبل البلس 2 سراة خثعم وتصل 
الى العؤضية الشمالية وقد هذه الظريق من أسنهل الظرق خف الحافظة 
عفقبة آل يزيف: تخرج من آل يزيد 2 البشائر بلاد عليان حتى تصل بلاد 
العوامن ف العرضية الشمائية, 


عشبة الملك: من قرية الملك 2 عليان بباشوت وتصل إلى قرية مشرفة 4 تهامة. 
عقبسة نصاب: تخرج من قرية السقيفة 2 عليان: إلى بلاد آل كثير 2 
العرضية الشمالية: وهذه العقبة تأتى 2 المرتبة الثانية من حيث السهولة 
بعد عقبة الخشبة. 

عقبسة الشعسف: وتبدأ من شعف بلقرن حتى تصل بلدة ثريبان 4 العرضية 
الجنوبية؛ وذكر لي أن معظم السيارات. وبخاصة ذات الدفع الرباعيء تسلكها. 
عضبسة آل اللزاريسة: تخرج من قرية آل الزارية جنوب المحافظة حتى 
تصل قرية اللحمتين 2 العرضية الجنوبية. وجميع هذه العقبات مسفلتهء 
وتتفاوت 2 طولها و2 وعورة أرضها!". 


من الأسواق الاسبوعية مثل: اثنين آل سلمة؛ وسبت حجاب» وسبت العلايةء وجمعة 


بلاد شمران وعليان وخثعم وآل حبة ( العوامر) . وقد زرت بعض من هذه الأسواق 
فوجدت أغلبها اندثر'"!؛ وحل محل بعضها أسواق يومية؛ مثل سوق سبت العلاية 


(0 


2 الذاهب من الطائف إلى ظهران الجنوب يشاهد عشرات العقبات التي تربط تهامة بالسراةء وكانت‎ )١( 


الماضي طرقا بدائية يسلكها المشاة مع الدواب» واليوم تحولت إلى طرق معبدة مسفلتة تسلكها السيارات 
بدلا من الدواب» ومن أكبر العقبات المعروفة اليوم: عقبة الباحة؛ وعقبة شعار» وعقبة ضلع جنوب أبهاء 
فهذه العقبات تسلكها جميع السيارات؛ أما باقي العقبات فهي تتفاوت 4 سهولتها واتساعها. 

معظم الأسواق الاسبوعية اندثرت» ما عدا سوق خميس البظاظة وسوق عفراء فما زالا يعملان ب 
يومهما الاسبوعي ب ديار بلقرن. وأقول أن الأسواق الاسبوعية 4 عموم محافظة بلقرن جديرة بالبحث 
والدراسةء ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس كل سوق اسبوعى 2# هذه البلاد دراسة علمية أكاديميةء وأنا 
على قن أندها وال اكم ا درم تور انات طضافية تفط الكغير مى دا ددد الا سداق 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


الذي ر كيه الكتبر فين الا ويعمل طدول اليوم . والناظر إلى معظم أماكن 
هزه الأسواق الشعبية يجدها اندثرت» وأحيانا استبدلت أرض السوق بأبنية ومعالم 
تجارية وسكنية أخوى. أما الأسواق النوسية .فق اللحافطة فى متقغرة ف أتحاء البلاد: 
وتوجد ‏ أبنية خرسانية مسلحة: وتتفاوت 4 أحجامهاء ومساحاتهاء وطوابقها“. 

-٤‏ أبسنية أخرى: 

ومن أنواع العمارة المقابر المتناثرة 2 أنحاء المحافظةء وقد قامت البلديات 
بتسويرها بأسوار مسلحة يصل ارتفاعها إلى مترين وأكثر. وهناك مقابر خاصة 
لبعض القرى أو العشائر أو الأسر سورها أصحابهاء أو بعض فاعلي الخير من 
الأغتياء واللقتدرية !"". وهناك أنتية أخرى مساحة :فق مض اللكتزهات مكل» أماكخ 
للجلومس؛ وحمامات» وبعض الأسوار من البلك والخراسانةء و4 أجزاء عديدة من 
روات اللحافظة يعكن الأسوار اتلححويءة ا مقا هة للسرجات الؤراغية القديمة 
إلا أنها أكبر وأكثر ارتفاعا وأشد صلابة لأنها تبنى بأحجار كبيرة وتستخدم الآلات 
الحديثة ب بنائها”) وك عكن أجذاء المحافظة ترى أسؤارا هخ البلك:واتحرسيانة 
احجان من الحجارة تحيط ببعض الأراضي أو أجزاء من الجبال أو بعض الأودية. 
وهي بشبيه الأحمية القديمة. وعند السؤال عن هذه النوع من البناء علمت أنها 


)١(‏ سوف نشير إلى بعض الأسواق اليومية الموجودة 2 المحافظة 4 صفحات تالية من هذا البحث. ونأمل أن 
يقوم أحد الباحثين من محافظة بلقرن فيدرس الأسواق الاسبوعية واليومية (دراسة مقارنة) ؛ ويوضح 
تفاصيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيهاء مع أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الأسواق. 

(۲) أتناء تجوالي 2 بعض أجزاء المحافظة شاهدت مقابر قديمة. وأجزاء منها مبنية فوق الأرض.ء ولا أدري 
إلى أي عصر يعود تاريخهاء وفيما يبدو أنها خلال العصور الإسلاميةء وريما أنشأها أناس يجهلون حرمة 
بناء القبور فوق سطح الأرض. وقد رأيت أيضا مثل هذا النوع من المقابر ب نجران: ورجال الحجرء وبلاد 
غامد وزهران. ونقول أن مثل هذه المقابر القديمة جديرة بالبحث والدراسة وتستحق من يدرسها 2 هيئة 
بحوث أو رسائل علمية أكاديمية. 

(؟) هذا النوع من الأبنية يعرف عند بعض أهل السراة ب (المرفى) وجمعها (مراك)؛ وعادة تستصلح بعض 
الأراضي أو الهضاب أو سفوح الجبال من أجل البناء فيها والتعميرء ويلجاً الناس لمثل هذه (المرافى) من 
أجل تسوية الأرضص:ء فيبنى السور 4 الجزء المنخفض من الأرض ثم يدفن خلفه حتى يتم تسوية الأرض» 
ونرى الكثير من هذه الجدر ( المرافى) ك عموم بلاد السراة من أبها حتى الطائف. وتعد هذه المرافى 

من الأبنية الحديثة التي لم يعرفها الأوائل وكانوا سابقا يكتفون بالمدرجات الزراعية التي تحفظ تربة 
المزارع: والتي نشاهد كثيرا منها ماثلاً للعيان ب2 هذه السروات. 

)٤(‏ عرفت بلاد يلقرن وشمران وغيرها الأحمية القديمة الخاصة ببعض الأسر أو القرى أو العشائر؛ وما زال 
بعضها معروفا حتى الآنء ففي شمال المحافظة حمى قديمة يعرفه عامة الناس باسم (حمى خثعم ) ؛ وكثير من 
الغابات 2 المحافظة استولت عليها الدولة وحولتها إلى متنزهات أحاطت بعضها بأسوارء أو حواجز حديدية. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها 


اران خاصة لعن الأفراد أو الآأمن وشتاكف فض الأراظيى السكنية ف الأماذف 
الخاصة, أو بے القرى أو المدينة أو بعض المحافظات الرسمية محاطة باسوار يرتفع 
بعضها إلى متر وأحيانا مترين'. 


"-الطعام واللساس: 


جرى على الطعام والشراب 2 المحافظة الكثير من التغيرات: ففي السابق, 
حتى نهاية القرن الهجري الماضي (ق4١ه/‏ ١7م)‏ > كانت معظم الأشربة والأطعمة 
من صنع محليء فالمواد الرئيسية لاغلب الماكولات من ناتج المزارع: والثروات 
الحيوانية!"". ولا تخلو الأسواق الأسبوعية آنذاك من أطعمة وأشربة مستوردة من 
اا انحا 3 را ا رعو و خا مضع البمة وى الان العريية "ا 


و2 العصر الحالي كثرت أنواع الأطعمة والأشربة حتى أنه صار من الصعب 
حصرها. والذاهب إلى أي سوق صغير أو كبير 2 محافظة بلقرن سيرى مئات الأنواع 
من الأطعمة النباتية والحيوانية؛ وكثيرا منها ما زالت مواد غذائية خام مستوردة 
من أماكن عديدة داخل المملكة العربية السهودية وخاز جهاء وايضنا أطعمة وأشرية 
كثيرة ب4 الأسواق التجارية جاهزة للأكل؛ ومنها الحيواني والنباتي. وأطعمة أخرى 


(1) لاندعي © هذه الجزئية ننا أشرنا إلى جميع أنواع العمارة بك المحافظة؛ ونقول أن العمارة الحديثة 
والقديمة 4 هذه السروات جديرة بالبحث والدراسة؛ ونأمل أن نرى باحثا جادا ندرسها دراسةعامية 
تحليلية موتقة. 

(9). مهنتا الرعي والزراعة .ب الماضي أساس الحياة الاقتصادية بف السروات: وسكان محافظة بلقرن وغيرها 
من محافظات وبلد ان السراة يعتمدون اعتماداً كلياً على كسب معايشهم من هاتين المهنتين: فأغلب 
أشربتهم وأطعمتهم من محاصيلهم الزراعية ومن ثرواتهم الحيوانية. وتاريخ الرعي والزراعة 4 أرض 
تهامة والسراة خلال القرنين (7١-5١ه/ة١-‏ :ام) من الموضوعات التي يستحق أن يصدر عنه عشرات 
الكتب والرسائل العلمية. ويوجد هناك الكثير من المصادر المكتوبة والمروية التي تخدم هذا الميدان» ونأمل 

من الأقسام التاريخية الأكاديمية 2 جامعات تهامة والسراة أن تولي هذا الباب أهمية كبيرة ب بحوثها 
ورسائل طالياتها وطلابها. والزائر لبعض المتاحف الخاصة المحلية يرى فيها كثيرا من الأدوات المنزلية 
التي كانت تستخدم ب طهي كثير من الأطعمة والأشربة 4 بلاد شمران وبلقرن وخثعم» ومنها المواد 
الحديدية والخشبية والجلدية التي كان معظمها صناعة محلية. 

(؟) الدارس لكثير من كتب الرحالة العرب والأجانب» والسامع للروايات الشفاهية المحلية؛ والناظر ب الوثائق 
المحلية غير المنشورة؛ والمصادر والمراجع المطبوعة؛ سيجد مادة علمية كثيرة عن الأسواق الاسبوعية بذ 
أرض تهامة والسراةء وأنواع الأطعمة والأشربة التي تصدر إليها من داخل الجزيرة العربية وخارجهاء 
وعن أسعارها وزبائنها. ولهذا فالأسواق الاسبوعية ب محافظة بلقرن وما جاورها من أرض السروات 
كان يصل إليها الكثير من تلك البضائع والمواد الغذائية. ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الأغذية 
والأشربة التي تباع نلناس ‏ السروات خلال القرون الماضية المتأخرة. 


الوخلوت و اراد ادرت اوی لتر التَان 


0 
6 


تجمع بين المكونات النباتية والحيوانية!'. و2 هذه الورقات لن نفصل الحديث على 
المواد الغذائية المعروضة للبيع 2 الأسواق الكبيرة» والصغيرة 4# أنحاء المحافظة, 
أو حتى 2 الأسواق الاسبوعية أو اليوميةء مثل مدينتي سبت العلاية أو البظاظة 
معظم الناس'. 

ومن الأطعمة القديمة التي ما زالت متداولة بين الناس وبخاصة عند أهل 
القرى والأرياف والبوادي» وعند كبار السن من الرجال والنساء: العصيدة» أو 
العريكة:؛ أو الأقراص التي تصنع من حبوب الحنطة أو الذرة» وبعض الإدامات 
التي تجمع بين المواد النباتية كالكوسة والبامية والفاصوليا والبطاطس.» والطماط 

5 ا ع 5 ع 5 ع ۳ ع 

والبصل وغيرهاء وبين اللحوم من الضأن أو الماعز أو البقر أو الجمل". وأيضا 
التمر وبعض الخضروات والفواكه التي يزرع بعضها 2 سروات بلقرن او يستورد 
شيء منها من داخل البلاد أو خارجها وتقدم 4 بيوت العامة والخاصة مع القهوة 
العربية؛ والماء؛ والشاي» وبعض الأشربة الأخرى المحليةء كالمرق: والحساء المصنوع 
من دقيق البر أو الشعيرء أو الذرة» أو المرسة: وهي شربة التمر المنقوع 2 الماء. 


)١(‏ إيجاد دراسة مقارنة بين الأطعمة والأشربة القديمة والحديثة ‏ محافظة بلقرن» أو منطقة عسير» من 
الموضوعات الجديدة والجديرة أن يصدر عنها رسالة علمية أو كتاب علمي موثق. 

(؟) موضوع الأطعمة والأشربة من الموضوعات الحضارية التي يمارسها الناس يومياء ولا يلتفت إليها الكثير 
من الباحثين بے العصر الحديث» وهي 2# اعتقادي من المجالات المهمة التي يجب بحثها ودراستها مع 
الحرص على ربط الماضي بالحاضر والمعاصر وما جرى من تحولات وتاثيرات على تاريخ الطعام والشراب 
4 العصور القديمة والحديثة. 

)۳( كل هذه الأكلات كانت هي السائدة عند عموم السكان.# السابقء وما زال الكثيرٍ منها يعمل ويطهى 
عند كثير من الأسر 2 البوادي والقرى والمدن الرئيسية. المصدر: شاهدت كثيرا من هذه الأطعمة 
عند بعض الأسر التي زرتها 4 بلاد خثعم وشمران وبلقرن أثناء زيارتي للمنطقة 2 الفترة من -٠١(‏ 
7ه ).: وسمعت شيء من التفصيلات عن بعضها من الأعلام والأعيان الذين قابلتهم 2 
بعض مدن وقرى المحافطة. 

)٤(‏ المصدر: هذا ما سمعته من بعض رجال شمران وخشم» وأيضا وجدت ذكره# بعض الوثائق التي حصلت 
عليها من بعض الأسر أثناء تجوالي ب2 المحافظة؛ وأثناء زيارات أخرى قديمة لكل من بلاد غامد وزهران 
وبلاد القنفذة. وأقول إن هناك بعض الأوراق والوثائق والقواعد القبلية المحلية التى يوجد فيها بعض المادة 
العلمية عن الأطعمة والأشربة القديمة. أسماؤهاء أتواعهاء مكوناتهاء أسعارهاء أماكن وجودهاء 4 بلاد 
قياسة والسراة: وشى جديوة الجسم والدراسق لأنها شكس صورا فاريكية خضازية لهذه البلاد خا 
القرون الماضية المتأخرة وبخاصة القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي) . 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها (9 ١‏ 6) 


وعند مقابلتي بعض الأعلام 2 منطقة شمران وخثعم وبلقرن سمعت مفردات 
حل له أطعمة واشرية جحد ةا 


أما الأطعمة والأشربة الحديثة فهي باب واسعء والزائر للمحافظة, والمرتاد 
لمطاعمها التجارية 4 سبت العلايةء وعلى الطرق الرئيسية من خثعم والبشائر إلى 
باشوت,. او البظاظة وعفراء او سبت العلايةء اوداخل محافظة العلاية و بعض 
القرى الكبيرة مثل: قرن بن ساهرء وقرية الفوهة فإنه سوف يجد عشرات الأشربة 
والأطعمة التي تقدم 4 هذه المطاعم مثل: اللحوم بأنواعهاء والإدامات؛ والآرز, 
والسلطات. والمشروبات الغازيةء والحلوياتء والمقبلات وغيرهاء ومعظم الاطعمة 
والأشربة المقدمة تستورد موادها الغذائية. من الأسواق الكبيرة والصغيرة داخل 
ااا ةرمن عامجا ومتها الصو مغليا واخل المملكة العريية السعودية, 
ومنها الذي يصدر إلى البلاد من بلدان عديدة 2 العالم'"". كما أن معظم القائمين 
على طهي الأطعمة والأشربة 2 هذه المطاعم بأنواعها أيد عاملة مستوردة من 
اليمن والشام» ومصرء والسودان» وبعض دول شرق وجنوب شرق آسياء كالهنود؛ 
والباكستان» والأففان: والبنجال» والنيبال: والأندونيسيين وغيرهم!". 


وإذا نظرنا 2 المطابخ والمطاعم الكبيرة 2 المحافظةء نجدها تقدم الأطمعة 
الخاصة بالولائم والمناسبات الكبيرة مثل: دبح الخراف والماعز والجمال التي تقدم 


)١(‏ سمعت مفردات محلية عديد ة للأشربة والأطعمة القديمة: التي كانت تستخدم 2 البادية وبعض الأرياف 
القرنية والشمرانية» وعندما سألت عنها قالوا: إن مكوناتها من الحبوب وبعض النباتات المحلية مثل: 
البرسيم» ولحاء بعض الأشجارء وبعضر النباتات المحليةء وكانت سائدة أيام الجوع والفقر عندما كان 
الناس لا يملكون شيئًا من حطام الدنيا. واقول: إن الواجب على الباحثين والدارسين الجادين 2 محافظة 
بلقرن أن يجمعوا المادة العلمية الخاصة بتلك الأطعمة وغيرها من الصور الحضارية التي عرفها المجتمع 
قديماء ثم إن المفردات المحلية 2 المنطقة من الميادين الجديدة؛ التي يجب جمعها ودراستها ومقارنتهاء 
واعلم أن 2 هذه المحافظة عشرات الأساتذة المتخصصين 4 علم اللغة العربيةء وعليهم مسئولية تجاه 
موروت بلادهم مثل اللهجات وغيرها ليقوموا بدراستها دراسات علمية موثقة. 

(۲) تاريخ الأطعمة والأشربة .4 العصر الحديث بمنطقة عسير من الموضوعات التي يجب دراستها 2 بحوث 
ورسائل علمية عديدة. وهذه مسئوليات الأقسام العلمية ب4 جامعتي الملك خالد وبيشه. 

(؟) موضوع الأيدي العاملة # الحياة الاجتماعية والاقتصادية بمحافظة بلقرن من العناوين الجديدة 
الجديرة بالبحث. والذاهب ك شوارع المحافظة الرئيسية يجد هناك بعضر المطاعم المتخصصة:. مثل: 
مطاعم الأكلات الشعبية والقائمون عليها من الأيدي العاملة اليمنيةء ومطاعم شامية» وباكستانية, 
وبنجاليةء وهنديةء وترى جميع هذه المطاعم مليئّة بالزبائن من شتى شرائح المجتمع. 


الرخلوت والرحافة:ة الحنوي اوی لتر اتا 


4 الأعرامس ومناسبات اجتماعية أخرى عديدة. وجميع أهل المحافظة يرتادون 
هذه المطابخ أو ما يعرف بعضها ب (المندي» أو الحنيذ) فيعدون ولائمهم هناك, 
ثم يجلبونها إلى مواقع المناسبات وسواء كان # المنازل الخاصة؛ أو 2 الصالات 
وقافات الاحتفالات الكبيرة أو حتى ت الاسخراهنات الصفيرة أو النخاصة؟'. 
ومعظم الأطعمة المقدمة 2 هذه المطابخ أو المنادي هي من اللحوم والأرزء والسليقء 
والمرق وبعض الإدامات من اللحم وبعض الخضروات!". 


والأسر 2 المدن والقرى يقومون بإعداد أطعمتهم 2 منازلهم» وجميع موادها 
الأولية تجلب من السوق مثل: اللحوم» والبقولياتء والخضروات. والأرزء والسكر, 
والشاي وغيرها من الأطعمة النباتية والحيوانية". وهناك أسر وأفراد يشترون 
أطعمتهم واشربتهم من المطاعم ويخاصصسة المساقريت: أو الساكتين :ةق الفنادق 
والشقق المفروشة. وايضا بعض الافراد وارباب الاسر يجلبون اطعمة جاهزة 


)١(‏ كان الناس ك السابق يعتمدون على أنفسهم بك طهي وجباتهم التي تقدم لضيوفهم ك جميع مناسباتهم: 
بل كان افراد القرية الواحدة يتعاونون # اعداد مثل هذه الاطمعة» وكذلك النساء كن يقمن باعداد 
بعضن الأطعمة الرئيسية 2 الولائم مثل: العصيد, والعريك» وأقراص الخبز. و4 العصر الحديث قامت 
المطابخ بالكثير من هذه الأعمال؛ وما زال النساء يقمن على إعداد بعض الأطعمة الشعبية 2 المناسبات, 
وهناك بعض الأسر 2 الأرياف (وهم قليلون) : يقومون على إعداد ولائمهم 4# منازلهم. والسائح بذ 
أرجاء المحافظة يشاهد انتشار الكثير من صالات الأفراح» والاستراحات الخاصة بالاحتفالات والمناسبات 
الاجتماعية المختلفة. 

(؟) أقوم بجولات بك مناطق عديدة من بلاد تهامة وائسراةء وقد حضرت عدداً من المناسبات المختلفة 4 بلاد 
قحطان وشهران وعسير ورجال الحجر وشمران وبلقرن وغامد وزهران» وكذلك 4 بيشة ومحايل والدرب 
والقنفذة؛ ولاحظت التبذير الذي يقع فيه كثير من الناس» فأحيانا يكون عدد الضيوف وانحد رها اثنين 
وثلاثة؛ والحضور لا يزيدون عن مئة رجل ثم يقدم المضيف عددا من الذبائح» وربما قدم معها جملاء 
ثم يبدا الناس ج الأكلء » وعند الانتهاء ترمى هذه الأطعمة 2 أماكن القمامة: أو 2 الجبال والأودية. وك 
العشرين عاما الأخيرة نجد هذه الظاهرة توسعت عند كثير من شرائً تح المجتمع وبخاصة أهل البلادء 
وهذه واللّه ظاهرة سيئة؛ يعاقب عليها صاحبها لما وقع فيه من السرف والتبذيرء ويجب على عقلاء الناس 
من الدعاة والقضاء والإعلاميين والوجهاء والمربين وغيرهم أن يحاربوا هذه الظاهرة السلبية: ويحثوا 
الناس على الاختصار 2 حفلاتهم وولائمهم وأن يراقبوا الله وأن يوازروا إخوانهم من المسلمين 2 أنحاء 
الكرة الأرضية وبخاصة المنكوبين الذين لا يجدون ما يقتاتون به. 7 

(؟) بعکس الماضيء فكانت معظم الأسر تجني أشربتها وأطعمتها من مزارعها وحيواناتهاء وان جلبوا شيئًا 
من الأسواق الاسبوعية فتلك مواد غذائية محدودة مثل: القهوة.والسكرء وبعضن الفواكه والخضروات 
وغيرها. 
هذا ما عرفه الباحث وعاصره يي نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ب سروات بلاد بني شهر وبني عمروء ومثل 
هذا الوضع كان سائدا عند عموم اهل تهامة والسراة. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها 


لأسرهم» وأحياناً نضيوفهم. والسكان القاطنون ف المدينة أو القرى الكبيرة أكثر 
ارتيادا للمطاعم التجارية. وأكثر شراءً منها لأنفسهم وأفراد أسرهم» بعكس 
سكان القرى الصغيرة فأغلب أطعمتهم تطهى ب منازلهم: والنساء هن من يقوم 
على إعداد الاطعمة 2 المنازلء وقد يساعد الرجل 2 جلب واعداد بعض الاطعمة 
اشخاصة والعامة, 


لبان والحيثة زيما مدو دة :فا فة الدين الشاروية اتسا والري ان ذا 
حار معاد من الثياب, والعبا ءات والأردية. والأكوات وغيرها”" ا 
القطتية الأخرف: أما 0 وا اد 
تصبغ باللون الأسود والأزرق. ويغطي الرجال رؤوسهم بالعمامة: أو ما يعرف ب 
(الغترة) او( الدسمال). وهوقماش خفيف يلف على الراسء واحيانا يوضع على 
الراض وقد لى اطراظه على الصبدو أو اليو ولس تحت( الفكرة ) طاقة: قرف 
ب ( الكوفية) أو ( القبعة) وهي من قماش القطن المخلوط ب ( النايلون) . وتلبس 
التساء أقئعة على الراس» وتغطي الفتيات غير المتزوجات رؤوسهن بمناديل صفراء 
أو بنية: أما المرأة المتزوجة فيجب أن تلبس القناع الأسود . وقليل من النساء 
والرجال يلبسون أقمصة وسراويل داخلية لعدم وفرتهاء أما ألبسة القدم فهي من 
الماكسستيك»: واحياتا من الجلون 7 


(۱( المرأة قديماً أكثر إيجابية ب4 اسرتها > فھي تساعد 4 كثير من أعمال الأسرة الخارجة مثل: الزراعةء 
والرعي» وجمع الحطب والماء وغيرها. كما أنها المسئولة ب منزل زوجها فتقوم على تربية الأبناء وإدارة 
البيت من نظافة وإعداد للطعام ؛ ورعاية للزوج والأبناء واليوم تغيرت أحوال المرأة كثيرا ؛ فخرج الكثير 
منهن إلى العملء ومن لا تعمل فإنها تخرج كثيرا للأسواق والزيارات وغيرهاء ؛ وأصبحت أقل فاعلية بذ 
رعاية الزوج وتربية الأبناءء وجلبت كثير من الأسر الخادمة المنزلية: التي تقوم بأعمال البيت مثل: 
النظافة:. وتربية الأبناءء وأحيانا إعداد الطعام والشراب . وهذه الظاهرة توجد بكثرة 2 المدن والقرى 
المتمدنة. وللأسف فالمدنية التي يعيشها الناسس ب منطقة عسير عموما وأجزاء من محافظة بلقرن 
صاحبتها الكثير من السلبيات مثل: ضعف التآلف والترابط 2 الأسرء وتخلى الآباء والأمهات عن كثير 
من واجباتهم الرئيسية؛ وتزايد الأمراض الاجتماعية التي لم تكن موجودة عند الأجيال السابقة. 

(۲) للمزيد عن تاريخ اللباس والزينة ث4 منطقة عسير. كمحافظة بلقرن وغيرهاء انظر: غيثان بن جريس. 
عسير (١٠١٠١-00٠1١ه)‏ (جدة: دار البلادء 06اه/:155م). ص 16 وما بعدها. 

(؟) المرأة تلبس القناع السود والبنات الأبكار يلبسن المنديل الأصفرء للتمييز بينهم حتى تعرف المتزوجة من 
البكر العزباء. 

(٤(‏ كان اللبامس قديماً بسيطاً ومتواضعاً بسبب سوء الأحوال الاقتصادية عند عامة الناس 2 المحافظة؛ و 
عموم بلدان الجنوب السعودي. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


عرفت هذه الألبسة المتواضعة خلال العقود الوسطى من القرن (١٤٠ه/٠۲م)ء‏ 
ومنذ ثمانينيات القرن الهجري الماضي استخدم بعض اهل البلاد شيا من الاليسة 
والاقمشة التي تباع 4 اسواقهم الاسيوعية:» والمستوردة من مدن الحجازء والقنفذة» 
واليمن» وأحيانا من خارج البلاد كالشام ومصر وغيرها""". 


وزينة الرجال والنساء محصورة ب4 بعض النباتات العطرية؛ كالريحان؛ 
والشيح» والشارء والشذاب وجميعها تزرع 4 الأراضي القريبة من المنازل: كما 
استخدموا الحناءء وبعض الأحزمة المصنوعة من الجلد. والقماشء والبلاستيك. 
ويلبس بعض الرجال عقالا على ( الغترة)؛ وأحيانا يلبس الأعيان والوجهاء والشيوخ 
المشالح والعباءات الجيدة: وهناك من يلبمس بعض الخناجرء والأحزمة المليئة 
بالرصاص أثناء حفلات الزواج» أوا لمشاركة 4 بعض المناسبات الاجتماعية أو 
العسكرية. اما النساء فيليسن احزمة من الفضة:؛ وعدد قليل يليس احزمة من 
الهس نف الأعحاذ وا تفلت العامة » وغالبية التساء يضعخن عضن الحلق 
والخواتم # الأصابع» أو مسك من الفضة؛ 2 المعصم أو العضد» ومنهن من يلبس 
قلات وأقراطا معدثية: وتكن الاق 


)١(‏ هذا ما سمعته من بعض كبار السن ب4 سبت العلايةء وباشوت والبظاظة.والبشائر. وقرأت بعض الوثائق 
الخاصة ببعض البضائع ب4 سبعينيات القرن (15ه/١٠م)‏ وفيها سلع ألبسة وأقمشة مستوردة من 
الطائف ومكة وبعشض الاسواق الاسبوعة المشهورة 2 بلاد غامد وزهران وعسير. 

(۲) دراسة الزينة واللباس خلال القرن (5١ه/١٠م)‏ من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس 2 جميع 
محافظات ومدن مناطق عسيرء وجازان: والباحة؛ ونجران. ونأمل أن يلتفت المؤرخون والباحثون الجادون 
مأل هذه الأبواب الخضارية المهمة. 

(؟) للمزيد انظر ابن جريس» عسير ( ٠0-1١٠١‏ 11١ه):‏ ص 1۷ وما بعدها. ونقول أن دراسة تاريخ اللباس 
والزينة 4 محافظة بلقرن منذ بداية القرن (17١ه/15ام)‏ حتى ثمانينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ من 
الموضوعات الحضارية الجديدة: ويستحق أن يكون عنوان رسالة ماجستير أو دكتوراه» ونأمل من إحدى 
طالباتنا أو أحد طلابنا بے برنامج الدراسات العليا بقسم التاريخ 2 جامعة الملك خالد أن يتخذ من هذا 
العنوان موضوعا لاطروحة الماجستير أو الدكتوراه. كما نأمل من الزملاء أعضاء التدريس # أقسام 
التاريخ والآشار السعودية أن يوجهوا طلا بهم # الدكتوراة والماجستير لدراسة بلدانهم المحلية: وهي 
ميادين بكر تستحق عشرات البحوث والدراسات. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها 


إن الالسسة والزينة التى نشاهدها عنسد سكان محافظة بلقرن الجوم, 
تبدلت تماما عن زينة ولباس الاواشلء وذلك د سباب عديدة: ضى: 
.١‏ وفرة الأموال ب2 أيدي الناسء وجود الأسواق الصغيرة: والكبيرة الخاصة 
باللباس والزينة!"". 
۲. انفتاح العالم بعضه على بعض جعل آلاف الأنواع من الأقمشة والألبسة الداخلية 
والخارجية؛ وألبسة الرأس والقدم 4 متناول أيدي جميع سكان المحافظة. 
*. سهولة التتقل من ألجزاء المحافظة إلى عدن وحواضير ألخشرى ساعد د 
الحصول على آي لبس رجالي أو نسائيء أو للأطفال» ثم اختلاط الناس 2 
المدن والأسواق وغيرهاء ودخول شبكات الاتصالات المتنوعة كل هذا سارع 
2 انتشار مئات الموضات من الألبسة والزينة عند جميع شرائح المجتمع(". 
والمتأمل 2 ألبسة الناسس # المحافظةء يجد أن معظم الرجال والشباب يلبسون 
أثوابا بيضاء وأحيانا ملونة؛ والرجالٍ وكبار السن يحرصون على تغطية رؤوسهم 
بالعمائم والعقال؛ ونادرا ما نرى رجالا أو شبابا يستخدمون أحزمة الوسط» ما عدا 
4 مناسبات الزواج؛ فقد يلبسون بعض الأحزمة المرصوصة بالرصاصء وهناك أنواع 
عديدة من الأحذية والجزمات الخاصة بلبس القدم. ومن السعوديين شبابا وأحيانا 
رجالاء ربكم الذكور الوافدين إلى المحافظة سود البنطال والقميص» ٠‏ ومنهم من 
يضع على رأسه (قبع) ذات أحجام وألوان مج مخافة. د 
كيرا من دكاكين الخيايطه E e e‏ 
والأردية. والجزمات والأحذية المصنوعة محلياء أوا لمستوردة من خارج 07 


)١(‏ من يتجول 2 أرجاء المحافظة وبخاصة الطريق الرئيسي من سبت العلاية إلى البظاظة: وك البشائر 
فسيرى عشرات الأسواق الصغيرة والكبيرة المليئة بالألبسة المستودة من جميع أنحاء العالم. كما أن أدوات 
الزينة كثيرة 4 هذه الأسواق. وهناك متاجر أخرى مخصصة للزينة فقط. بالإضافة إلى دكاكين أخرى 
عديدة تتاجر 2 الذهب والأحجار الكريمة الأخرى. 

(۲) التعليم» والسفرء وتنوع الثقافات عند الناس ساعد 2 التأنق 2 اللباس» حتى صار كثير من النساء وبعض 
الرجال يتبارون 2 لبس الموضات وشراء الألبسة وأدوات الزينة الفاخرة. وهذه السلوكيات نشاهدها 
4 كثير من مجتمعاتناء ومن يزر اسواق الأقمشة والألبسة فإنه يعجز عن معرفة أسمائها وآنواعهاء 
وموديلاتهاء وفنون لبسهاء وأحيانا تنوع أسعارها. 

(9) دراسة ألبسة الرجال والشباب © محافظة بلقرن أو أي ناحية من بلدان تهامة والسراة من الموضوعات 
الجديدة التي تستحق أن يفرد لها دراسة مطولة منذ بداية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لسر اتا 


أما ألبسة النساء والأطفال فهي الغالبة على الأسواق المحلية 2 المحافظة, 
والكثير من هذه الفئات من يذهب إلى المدن الكبرى 4 عسير أو الحجاز أو الرياض 
أو التطلقة الشرقية تلشراء اليسة وآدواف ؤنثة متتوعة. والدقق بذ البسة التساء 
الحديثة يجد منها الطويل والقصيرء والضيق والعريض. والساتر والشفاف. وكل 
هذه الأليسة غزت أسواقنا المحلية: وضاز نساؤنا بلبسن مكل التساء والفتيات اللاثى 
باه رون القنوات القضاقية: ركو هذه الاي عير سات الجنه وثادرا 
مانرى امرأة تلبس الالبسة القديمة التي كانت الأمهات والجدات يلبسنهاء مع 
أننا شاهدنا كثير من هذه الألبسة القديمة والساترة تباع ب2 أسواق سبت العلاية 
والنظلاظلة وغيره]!"!: 


وال المرأة السعودية هوليسها للحجاب» وما ال افا عليه ب عموم 
التلاد ا و مقاطل الأرياق والسسعات الشلية مكل محافظة بلقرن ما زالت اشد 


زا بت نساء غريياك واهيانا سعودنات شحو نے أسواق او رخات اللحافظة؛ وهن 
كاشفات الوجوه؛ وغير حريصات على تغطية أيديهن وأجزاء من أرجلهن . 


)١(‏ تجولت يومي الجمعة والسبت (١١-۷١/١١/۷١١١ه)‏ 2 بعض أسواق المحافظةء ورأيت بعض الد كاكين الشعبية 
تبيع أثوابا طويلة وواسعة؛ يطلق على بعضها الأثواب العسيرية. وهي تصنع محلياء وهناك أثواب أخرى ساترة 
وطويلة تستورد من بعض اسواق عسير والحجازء وغالبا تكون خياطتها داخل المملكة العربية السعودية. 

(؟) أن لبس الحجاب يخضع لنصوص شرعية 2 القرآن والسنة؛ ونظام الدولة السعودية يلزم المرأة بالحجاب 
4 المدارسس والجامعات والمؤسسات الحكومية. وللأسف نرى الكثير من النساء 2 المدن والأسواق يتهاون 
ب لبس الحجاب بشكل سليم يحفظ جميع أجزاء الجسد. ثم إن الأسواق أصبحت مليئة بالكثير من 
أنواع العباءات الضيقة أو الشفافة: أو القصيرة وأحيانا الملونة. والحرب القائمة ضد الحجاب من أعداء 
الإسلام ليست وليدة الساعة؛ وهناك مثات الكتب والدراسات العربية والأجنبية التي فصلت الحديث عن 
الوسائل والأساليب عبر أطوار التاريخ الإسلامي من أجل اقناع المرأة بترك حجابهاء والملاحظ 2 كثير 
من الدول العربية والإسلامية أنها تخلت عن الحجاب» بل هناك حكومات أصدرت العديد من القوانين 
التي تجرم الحجاب وتعاقب من يلبسه من النساء. 

(؟) هذه أنماط من النساء ب أنحاء المملكةء والذاهب إلى المدن والأسواق الكبيرة يرى السفور متفشياً بين 
النساء. وكثيرا من النساء العربيات كالسوريات والمصريات والمغربيات يلبسن عبايات على صلب الجسد» 
ويتركن أحيانا رؤوسهن مكشوفة. وقد يغطينها بشكل مهلهل فلا يسترن الشعر والعنق. وهذه الظاهرة 
غزت عض التسباء السعوديات فأصبحن متهاونات ب لبس الحجاب بالطريقة الصحيحة:؛ وقد يلبس 
بعضهن أحجبة مفتوحة من الأمام أوضيقة: .ولا لسن تحتها إلا تطالا أو سراويل ضيقه فين مفاقهن 
أثقاء المشي. وهذا 2 اعتقادي من مظاهر الغزو الفكري الذي داهم مجتمعاتنا واثر على كثير من قيم 
وميادىء الناس الإسلامية. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها (8 7 6) 


؟- يعض الأعراف والتقاليد: 


مجتمع المحافظة قبلي» ولديه الكثير من الأعراف التي ورثها من الأجيال السابقة 
مثل: الكرم؛ وحسن الجوارء والتعاون والتكاتف 2 كثير من الأفراح والأتراح'. 
ويوجد عند معظم عشائر المحافظة الكثير من الوثائق التاريخية التي تحارب الرذيلة: 
وتحفظ حقوق الفرد والجماعةء وتساعد على انتشار الأمن والترابط بين أفراد القرية 
أو العشيرة الواحدة؛ وتقوم على تنظيم حياة المجتمع والعلاقات بين أفراده!". 

والحديث عن التقاليد والأعراف 4# محافظة بلقرن أو .4 منطقة عسير خلال 
العصر الحديث يحتاج إلى مئّات الصفحات» كما أن هناك الكثير من الكتب 
و الوت والرشائل العلمية اللظبوهة: واحيانا اللدوثات أو المشوداف غير التشوزة: 
وجميعها فصلت الحديث عن كثير من العادات الاجتماعية التي عاشها الأوائلء 
وما زال يخضع لها ويمارسها كثير من القرى والمجتمعات التهامية والسروية!". 
و الصفحات التالية لن ندخل 2 تفصيلات الأعراف والعادات 2 محافظة 
بلاقرن» فهي موضوع جيد ويستحق أن کون عنوانا راه أو كتاب علمي موثق؛ 
وإنما اقتصرت 2 الحديث على ما شاهدته أو سمعته من أهل المنطقة أثناء زيارتى 
4 نهاية عام (۷١١١ه/١٠١۲م)‏ ء وهي على النحو التالي: 


)١(‏ الناظر 2 عادات وأعراف الزواج» والأعياد. واستقبال الضيوف» ومساعدة المحتاج أو المنكوب» وزيارة 
المريضص.ء وغيرها ما زالت سائدة بين سكان المجتمع» لكنها خفت عما كان عليه جيل الاباء والاجداد. 
ورخاء البلاد وسعة الرزق وانتشار الأمن بين الناس من الأسباب الرئيسية التي جعلت الأعراف القديمة 
تتناقصص. ودراسة التقاليد والأعراف قديما وحديثاً 2 المحافظة من الموضوعات الجديدة حبذا أن يفرد 
لها عدد من الدراسات العلمية الموثقة. 

(۲) يوجد #4 مكتبتنا مثات الوثائق والاتفاقيات والقواعد التى يعود تاريخها إلى القرنين (؟5١-15ه/9١-‏ 
٠٠م‏ )؛ والسنوات الأولى من هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وجميعها تدور 2 إطار تنظيم حياة الأسر والعشائر 
والقبائل ب بلاد تهامة والسراة الممتدة من مِكة والطائف إلى جازان ونجران. وجميع هذه الوثائق من 
إعداد أعيان ووجهاء وشيوخ العشائر. وغالبا يتم الاتفاق عليها من قبل أفراد الأسرة أو العشيرة التي 
أعدتهاء وأحيانا يتم التصديق عليها من قبل شيخ القبيلة وبعض المؤسسات الإدارية: كالإمارة والشرطة. 

(؟) للمزيد انظر مؤلفات عديدة مطبوعة ومنشورة للرحالين: فؤاد حمزة؛ ومحمد عمر رفيع؛ وفلبي» وفليب ليبنز. 
وانظر بعض المراجع المتأخرة التي صدرت خلال الأربعين سنة الماضية مثل: مؤلفات ابن زلفةء وأبوداهش» وغيثان 
بن جريمس وكتب اخرى عديدة. وهناك الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراة 4 أقسام التاريخ بالجامعات 
السعودية. وما زال هناك آلاف الوثائق غير المنشورة والمتناثرة 2 أيدي الناس» وبعض دور المحفوظات المحلية 
والإقليمية والعالمية وفيها مادة علمية كبيرة للحياة الاجتماعية ب هذه الأوطان السروية والتهامية. أيضا هناك 
الكثير من كبار السن والرواة الذين يجب السماع منهم والتدوين لمروياتهم قبل أن يغادروا هذه الدنيا. 

.)م٠١١5/سطسغأ/؟١-١1/ أي خلال ثلاثة أيام (4١117-1/١1571/1ه الموافق‎ (٤( 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


أ - جميع شرائح المجتمع تعيش في أمن ورخاء. فتراهم ذاهبين آيبين + 
أعمالهم المختلفة؛ ويقضون مصالحهم المالية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية 
تحت مظلة الحكومة ومؤسساتها الإدارية متعددة الأهداف وال مستوليات. كما أن 
أبناء العشائر على صلات بعضهم ببعض لأنهم يعيشون ب وطن واحد منذ القدم, 
رليم ووی وأعيان ووجهاء ون سيو كبر سن أمورهم العامة 
والخاصة. والمتأمل ب2 أعراف الزاوج» أو الإصلاح بين بعض الأسر أو الأفراد؛ وك 
مناسبات الأعيادء والمآتم: واستقبال الضيوف وغيرها من النشاطات عند أبناء 
القرى والقبائل نجدهم يسيرون جميعا ب2 اتجاه التعاون والتآزر الذي يحقق لهم 
أمانيهم وحياة مجتمعاتهم''". نعم أننا لو أجرينا دراسة مقارنة بين حياة الأوائل 
واللماضصور ين دتو فا الفاش فقا منتس العقر من الضيرات اليتابية 
والايجابية. وإذا طالعنا العناصر الوافدة إلى المنطقة التي ليس لها عزوة أو 
عصبية قبلية رأيناهم يعيشون على قدر مستواهم 4 المأكل والمشرب واللباس 
والترابط والتالف. وهم 4 الغالب محدودو الحال» فيبذلون قصارى جهودهم 
لكسب أرزاقهم التي جاءوا من أجلها. وهذه الشريحة ما من شك أنهم يعانون 
بعض الصعوبات مثل: ضعف الدخل المادي» وتواضع حياتهم 2# اللباس والسكن 
وأحيانا 4 نوعية الطعام والشراب!"'؛ ومنهم أعداد غير قليلة يواجهون عقبات 
مع سادتهم E,‏ فيظلمون» وقد يهانون a.‏ والتجريح. ومنهم أفراد 
غير جيدين 2 أخلاقهم وتعاملاتهم الاجتماعية أو المالية فيصدر منهم سلوكيات 


)١(‏ هذه أعراف وعادات عاشها سكان البلاد منذ عشرات السنين؛ وما زالوا يمارسونها وفق والمبادىء 
الإسلامية. 

(۲) من الإيجابيات استمرارية التعاون والتآلف والترابط؛ وتحسن أحوال الناس الاقتصادية والثقافية 
وغيرها. وهناك بعض السلبيات التي ظهرت ولم تكن 2 جيل الآباء والأجداد» مثل: الكبر والتعالي عند 
بعضن الأفراد أو الأسر بسبب تغير أحوالهم من الفقر إلى الغنى؛ وأحيانا عدم الانصياع والقبول ببعض 
الآراء والتوجيهات التي تصدر من العقلاء والحكماء؛ وهناك من يتأخر 4 تآزره وتعاونه مع جماعته وأهل 
قريته. والسبب ب ذلك الاستغناء كونه يمتلك المال وربما الوظيفة وغيرهاء وبالتالي صار يستقل بنفسهء 
ويبتعد عن قومه. 

(؟) زرت بعض العمال من جنسيات عربية وغير عربية: ب4 البشائر وسبت العلايةء والبظاظة:؛ فرأيت 
مساكنهم سيئة؛ وألبستهم رثة؛ وأطعمتهم غير صحية. كما رأيت عمالا آخرين 4 بعض ال مراكز التجارية 
والفنادق مقصورة يعيشون حياة طيبة متأنقين 2 ألبستهم» ويعيشون # مساكن جيدة ونظيفة. 

() للأسف تعامل كثير من السعوديين مع عمالهم ومن يعمل تحت كفالاتهم غير جيدة؛ فيظلمون 2 حقوقهم. 
ويهانون 4 أنفسهم. وهذا واللّه سلوك يتعارض مع شرع الله وما يحث عليه الإسلام. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها 


تتعارض مع الشرع والعرف» كالسرقة والخيانة 2 العمل» أو ممارسة بعض الأعمال 
الف كرت اتر او الزن او غير نك 


ب - المسالء. و التعليسم , والجساه يجلب أحياناً بعضس السطجيسات علسی 
بعضس الأفسراد (ذكسورا وإناثا) من السعوديسين . فتراهم يبالفون 4 حفلاتهم 
ومناسباتهم» و2 بناء منازلهم وتأثيثهاء و2 شراء سياراتهم» أو 2 أسفارهم 
الداخلية والخارجية بدون هدف او فائدة. وهذه الظاهرة لاحظتها عند بعض 
الأمسر و الا قر اد ك لدان قيامة والفراق وفوحددة تة اكير ادن والاشر 
الغنية 2 أنحاء البلاد: ولا تخلو محافظة بلقرن من هذه السلبية: لكنها يست على 
المستوى نفسه الذي شاهدته 2 النماصء والباحةء والطائف وتنومة» وأبهاء وبيشةء 
وخميس مشيط وغيرها من الحواضر الكبيرة ب4 منطقة عسير ومناطق أخرى 2 
المملكة العربية السعودية": 

ج-- الفضيلة موجودة بنسبة كبيرة عند مجتمسع المحافظة. مثل: ترابط 
الأفراد أو الأسر أو العشائر بعضها مع بعض. والقيام بأعمال تصب ب زيادة الأخوة 
والتآزر. ونلاحظ ذلك 2 مجتمعات الموظفين 2 المؤسسات الإداريةء وبين المعلمين 
الماك ويين الوتجياء الك ارعان , إلا اننا تلظ ايها يعض الأخطاء 
والقصور مثل: عدم احترام الأنظمة والقوانين أثناء قيادة السيارات» أو الانضباط 
والآمانة يق اداع الأغمال الوسهية وير الرسمية)وللاسف أن هذه السلبية الأخيرة 


)١(‏ هذا ما عرفته وسمعته من بعض العمال الوافدين إلى المنطقة؛ ومن بعض القضاء ورجال الشرطة وهيئّة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ع المحافظة. وهذه السلوكيات ليست مقصورة على هذه الشريحة 
وإنما توجد الكثير من السلبيات الاجتماعية والأخلاقية عند أبناء العشائر والقرى والقبائل؛ وعند أبناء 
بعض الأسر العريقة والجيدة: وبين صفوف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والموظفين وغيرهم من 
سكان المحافظة. والذاهب إلى إدارات المحاكم والشرطة وغيرها من المؤسسات الإدارية سوف يجد الكثير 

من الحالات الموثقة لجميع شرائع المجتمع. 

)¥( عرقت ظاهرة اا ا م الى كرا ا يذاية هذا السرن ١(‏ اهر «(RY‏ 
وتزايدت بشكل كبير خلال العشر سنوات الماضية حتى أصبحنا نرى بعض القنوات الفضائية وبعض 
وسائل التواصل تنقل صورا من هذه المباهاة التي تتعارض مع نصوص الشريعة» و2 اعتقادي أنها لا 
تصدر إلا من أفراد جاهلين بدينهم؛ ناقصين 2 عقولهم» معتوهين 4 تصرفاتهم. وللأسف أن مثل هذه 
السلوكيات الشاذة قد تصدر من الرجال والنساء على حد سواء ويجب على مؤسسات الحكومة المعنية, 
والاعلام» والتعليم أن يبذلوا قصارى جهودهم لمحاربة كل ما يقود إلى التباهي والكبر والتبذير. 

(؟) كل هذه الصفات يحث عليها الدين؛ ويجب على المسلم أن يكون على قدر كبير من الصدق والإخلاص 
والأمانة وكسب الرزق الحلال. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


توجد علد بعض المسئولين والموظفين الكبار كالقضاة: والمعلمين, ورؤساء المؤسسات 
الإدارية الرسمية والأهلية, والمشكلة نفسها ليست مقصورة على الذكور وانما توجد 
2 مجتمعات التساء: والموظفات والموظفين الصغار. 


د - جيسل الشباب (ذكوراً وإناناً) لديهم الكثير مسن الأخطاء. مثل: عدم 
احترام الكبيرء وتضييع الأوقات 2 الملاهي والسهرء وممارسة بعض السلوكيات 
السلبية:؛ والتهاون 2 الوظيفة أو الدراسة أو قيادة السيارة''". والواجب على 
المؤسسات الأمنية والتعليمية والإعلامية والدينية أن تضاعف الجهود 2 توجيه 
الشباب إلى الأعمال الصائبة التي تصب 2 زيادة الوطنية؛ وحب الخيرء والانخراط 
دك كلها شيد العقل: والصبحة: والشيتك بال الاسلامية اة 


ه - الغنون الشعسية» مثل : العرضة؛ واللعب» والخطوة؛ والدمة معروفة عند 
آهل البلاد منذ القدم» ويواكبها الكثير من الشعر الشعبيء والأناشيد؛ والأهازيج 
المليئّة بالعبر والحكم والأقوال الجميلة التي تدور 4 فلك الرثاءء والمدح» والغزلء 
والتفاكن هوالأحسساب والأسانه وأخيانا بالقيلة أو الاسة اوهد القتوة 
مازالت تمارس# الأعياد والمناسبات الاجتماعية كالزواجات وغيرهاء لكن ب 
مستوى أدنى مما كانت عليه 2 الماضي من حيث جودة الأداءء وكثرة الممارسة!). 


)١(‏ هذا ماشاهدته4 متنزهات وبعض مدن وحواضر مخافظة بلقرن. وللأسف أن هذه الظواهر تلا حظ 
بشكل أكبر 4 المدن الكبرى مشل: أبهاء وخميس مشيطء وغيرها من المدن الرئيسية 2 منطقة عسير 
وغيرها من مناطق المملكة العربية السعودية. 

(۲) من المحزن أننا نشاهد كثيرا من الشباب خلال الثلاثين سنة الماضية ساروا وما زالوا يسيرون ‏ ركاب 
الانفلات الأخلاقي فلا يتورعون من عمل بعض السلوكيات السلبية الكبيرة والصغيرة التي تؤذي أنفسهم 
وأسرهم والمجتمع بأسره. بل إن بعضهم دخلوا 2 دوائر خطيرة مثل: تهديد الأمن والمقدسات» والنيل 
من أولياء الأمور كالآباء والأمهات,. ونشر الخراب والفساد والارهاب 4 قراهم ومدنهم» بل تزايدت 
شرورهم حتى صاروا يتعاونون مع أعداء الإسلام داخل البلاد وخارجها. والواجب علينا جميعا أن نتعاون 
2 إصلاح شبابنا والآخذ بأيديهم إلى بر الأمانء وإبعادهم عن كل البيئات الضالة التي تفسدهم وتحولهم 
إلى اعداء للإسلام والمسلمين 

)۲( سمعت أثناء تجوالي 4 المنطقة بعض القصائد الشعبية؛ والأهازيج الجميلة التي كانت تمارس ك القرن 
الهجري الماضي وبداية هذا القرن. بل ذكر لي العديد من الشعراء الشعبيين والمحليين الجيدين السابقين. 
وأقول أن تدوين تاريخ الفنون الشعبية ‏ محافظة بلقرن خلال القرنين الماضيين (17١-5١ه//ة١-١ام‏ 
موضوع جديد ويستحق البحث والدراسة. ونامل ان نرى أحد الباحثين الجادين من هذه البلاد فيقوم 
بدراسة هذا الموضوع دراسة علمية. 

(:) إن الحداثة والتقنية وتسارع نظام الحياة جعل النامس يتخلون عن كثير من فلكلورهم وفنونهم الأصيلةء 
ويستبدلونها بألعاب ورياضات وفنون مستوردة من ثقافات أخرى, وبعضها من بلدان عربية وأخرى 
أجنبيةء وهذا مما يؤثر على الهوية الوطنية وعدم التمسك بأعراف وآداب وفنون الآباء والأجداد الجميلة. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها (4 7 6) 


وات نتشر ب المجتمع مؤخرا بين الأسر والأفراد فنون وأغان وأهازيج دخيلة. وک 
إن بعضها لا معنى لمفرداته وجمله. ومن يسمع بعضي المقاطع أو الجمل التي تردد 
ب بعض الرقصات, أو ما يسمى ب (الشيلات) ‏ يدرك أن ضررها أكبر من 
نفعهاء وهذا الضرر يمتد إلى الآصالة؛ والثوابت والقيم التي تربى عليها جيل 
الاباء. وقد شاهدت بعضا من هذه العادات الدخيلة ‏ بعض التجمعات الشبابية 
بك سبت العلاية والبظاظةء وسمعت خطيب الجمعة ب2 جامع الخلفاء الراشدين 
4 وسط المحافظة يلقي هذه العادات الدخلية ( الشيلات) خطبة كاملة # يوم 
10/31/15 كاتس ]م وس هن خطرها على لرن والقناسنة اعراق والقيم 
الجيدة والأصيلة'. وإذا تأملنا £ بعض الفنون الاجتماعية الأخرى عند الشباب, 
وعند النساء ب الأعراسس» وبك أماكن وأدوات الترفيه الحديثة: فسنرى سلبيات 
عدي #زشر على شام الشخصيية فكريا افا ر ااا > بل تزيد من تفكك 


الروابط الاجتماعية: وتشجع على محاربة العادات والقيم القديمةء وتسعى الى 
اكد الها با غراف لا تت اتا بحل يل هی هداعةحك أداكها ونتاقيي”. 


٤-اللهجات:‏ 
ء و 
لغة أهل المحافظة العربيةء ويكثر اللحن عند الناس» حتى 4# إلقاء الخطب, 
أو ا قا تلات الاغلامية: زاحيانا ك قراءة القران عند سحن الأكمة ق اشساجد“ 


١ )9(‏ التايلاتع» نان فة منت مر فة يلاد شريباً: محاات إلى سسجت اقا صن طريق الاتصالات 
والفواضيل الاتماعىء وأحياناً يردد فيها عيارات غير لاثقة 3 معانيها وأهذافها: 

(۲) دخل المجتمع السعودي خلال العشر سنوات الماضية الكثير من الأعراف والمتغيرات الدخيلة على مجتمعنا 
وهويتناء ويبدو أن هناك نشاطات ونشطاء داخليين وخارجيين يعملون ليلا ونهارا من أجل استهداف هذا 
البلد ‏ ثقافته وأعرافه ومقدراته و2 جميع شرائحه المجتمعية؛ ويجب محاربة هذه الجهود وإفشالها. 

(؟) إنعلى جميع شرائح المجتمع بدءا بالدولة ووزاراتها ومؤسساتها المختلفة. وكذلك الأفرادء والأسر, والقبيلة. 
واصحاب الحل والعقد 2 البلاد مستوليات جساما تجاه الحفاظ على مقدرات البلاد الأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية؛ واليقظة لما يدبر لهذا الوطن العربي الإسلامي الذي يحتضن الحرمين الشريفين. 
واذا عملنا جميعا على خدمة الإنسان والحفاظ على دينه وفكره وثقافته وقيمه الرفيعة فإننا - بإذن الله- 
سوف ننتصر ويهزم ويخسر كل من يسعى إلى إيذاء هذا البلد بے دينه وشعبه. 

(:) ظاهرة اللحن 2 القرآن كانت ج الماضي أكثر انتشارا لعدم وجود قراء وحفظة جيدين: و العقدين 
الأخيرين بذلت جمعية تحفيظ القرآن جهودا مباركة 4 تعليم القرآن من خلال حلق المساجد» ومدارس 
تحفيظ القرآن: وكليات الشريعة. و2 أثناء تجوالي # المحافظة خلال ثلاثة أيام (0١11-1/١4717/11١ه)‏ , 
والصلاة 4 بعض المساجد الصغيرة سمعت بعض الأئمة لا يجيدون تلاوة القرآن ومنهم من يلحن ب 
الآيات ومخارج الأصوات. 


رادت و اراد الحنوي اوی لتر اتا 


وتواجد شرائح العمال العجم, وبعض الأجناس العربية: كاليمنيين والمصريين. 
وبعض دول شمال أفريقيا وغيرهم جعلت تكسير اللغة واضحا 2 الأسواق والمنازل 
وعند الكثير من شرائح المجتمع. ذفي البقالات» أو الأسواق الشعبية والحديثة, 
والمهن الاجتماعية والاقتصادية تسمع من أبناء المنطقة من يورد 2 كلامه بعض 
المفردات باللهجة المصرية؛ وهناك نسبة كبيرة تكسر وتبدل الألفاظ ومخارجها 
عندما يتحدثون مع العناصر العجمية:؛ كالباكستانيين» والهنود, والبنجاليين, 
والنيباليين؛ والأندونسيين وغيرهم. وهذا ما يحدث مع كثير من طبقات المجتمع 
المحلي. كالشيخ الكبير؛ والمرآةء والشباب» والموظفين. والمتعلمين والمعلمين وبعضهم 
من المتخصصين ب اللغة العربية وي علوم انسانية اخرىء» وذلك من اجل إيصال 
المعنى المطلوب إلى من يتم الحديث معه من هذه الأجناس المقيمة؛ التي لا تعرف 
العربيةء ولا تجيد الحديث بها!". 

وأتاء السيربة متاكب النطقة لاحظت يعضن اللهسات عند أهل الاد 
ومعظمها قدوبة وريه وجد بعطها عند يعض العشاكر والتباكل التي تيش 2 
ارض السروات من اليمن إلى الحجازء مثل استبدال الالف واللام بالميم الحميرية. 
فيقولون: أمبيت (البيت)ء أمسوق (السوق)» أمزرع (الزرع): أمولد (الولد)ء 
وهكذا. و بعض الأجزاء من المحافظة يقلبون ( الجيم) إلى (ياء)ء فيقولون: 
الريال (الرجال) ٠‏ اليبل ( الجبل).؛ الشيرة (الشجرة)ء الييش ( الجيش)؛ وج 
يعن م مات يلكرن وشمران وكلعم: وذ سيت العلاية تضاف حرف [ الوايا 
بك آخر الأسماء والأفعال مثل: معهو (معه)» كنو يبلو (كانه جبل)؛ أكلو املحم 
(آگل اللخم) ومطرو e‏ . كما سمعت مفردات لا أدري ما 
معناهاء وقد فسرت من بعض أهل البلاد الذين التقيت بهم» وتتميز بها المحافظة 
عن غيرها مثل: القول (لكلوه) أي انظره أو طالع فيه. أو كلمة (هتا) أي هناك 
وغالبا تستخدم هاتان المفردتان 4 سروات شمران وعليان. أو (لهول) أي كثير. 


)01 إن تداخل الثقافات؛ وتزايد قنوات الاتصال» ٠وتعدد‏ الأجناس واللغات واللهجات #4 المملكة العربية 
السعودية أثْرٌ كثيرا على اللغة العربية؛ وأثر أيضا على لهجات أهل البلاد القديمة؛ و4 العقود القادمة 
سنرى تفيرا كبيراً. وقد لاحظنا ذلك منذ سنوات وهذا مما أثر سلباً 4 لغتنا ( جملهاء ومفرداتهاء 
ومخارج أصواتها) . 

(؟) المصدر: جولات الباحث ے أجزاء عديدة من قرى آل سلمة جنوياً إلى رأسن جبل البلس» وك البشائر, 
وسيت العلايةء والبظاظة من (١۱۷-۱/١١/۷١١٤٠١ه)»ء.‏ 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها 


وتستعمل أكثر عند قبائل بلحارث المجاورة لقبائل بالقرن من الناحية الشمالية 
الشرقية؛ وعشائر بلقرن وبعض عشائر رجال الحجر يقولون (لعون) أي كثير. 
وهناك من يضيف حرف (الباء) قبل الفعل فيقول (بادرسس)ء أي أدرسء أو 
(بأكل)ه أي اكل ٠"‏ 


ه-لمحات انتصادية: 


أ- الجمع: والصيد, والرعي» والزراعة: 

جميع هذه المهن كانت تمارس بشكل كبير 2 القرون والعقود الماضية المتأخرة, 
يوم كان النامس يعتمدون اعتمادا كليا 2 معايشهم وكسب أقواتهم على هذه 
الأعمال/". وجمع الثمارء والحطب»وبعض الأقوات التي كانت سائدة قديما 2 
قرى وبوادي المحافظة؛ أصبحت اليوم من التاريخ. وإذا بقي شيء منها فلا يتجاوز 
القائمون بها افرادا يجمعون الحطب من الجبال والاودية وبيعها ب بعض الاسواق 
الاسبوعية أو اليومية. وهناك من يجمع بعض الثمارء أو المساويك. أو أوراق السدر 
والحناء ويتاجر فيها مثل الحطب والفحه7". 


)١(‏ أشرنا فق طإلى نماذج من لهجات المحافظة:؛ وأقول إن دراسة لغة ولهجات هذه البلاد موضوع يكر 
وجديد» ويستحق أن يفرد له كتاب أو رسالة علمية. وأعلم أن هناك أساتذة كثيرين من هذه المحافظة 
وهم متخصصون ب اللفة العربية > بل بعضهم شعراء وأدباء مجيدون. ونأمل أن نرى منهم من يدرس 
لهجات هذه الأوطان دراسة علمية مو: ثقة. ويذكر أستاذ اللغة 4 جامعتي الملك خالد وتعز (أ.د. عباس 
السوسوة) "ما تم الإشارة إليه أعلاه ظاهرة قديمة تعود على الأقل إلى عام ( ٠‏ ١٠14ق.م)ء‏ وذلك شائع 2 
اللغة الأجربتيةء و2 اللغة القتبانية: وأمثلة أخرى كثيرة للمزيد ينظر كتابه: قد اليمنية. 

(۲) كانت حرف الجمع والصيد والزراعة والرعي هي الأعمال الرئيسية عند سكان تهامة والسروات منذ 
عصور ما قبل الإسلام حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وهذه الموضوعات لم تدرس بشكل علمي وموضوعي» 
وذلك لقلة المصادر والمراجع التي تحدثت عنهاء ومن ثم ضاع الكثير من هذا التاريخ وبخاصة 4 القرون 
القديمة:والإستلامينة المبكرة والوسيظة. أمنا العصر الحديث والمعاص رن فما وال أفضتل خالا لوجود تعض 
الآناروالمعالم التاريخية التي تشير إلى صور من تاريخ هذه الحرف. كما أن هناك الكثير من الوثائق غير 
المنشورة والروايات الشفاهية التي تحفظ بعضا من نشاطات الناس المتعلقة بهذه الميادين الحضارية. 

)۳( نرى بعض هذه السلع التي يتم جمعها من البيئة تعرض ب2 الأسواق. وتباع بأسعار متفاوتة من الريال 
الواحد للمسواك إلى عشرات وأحيانا إلى مئات الريالات لأكوام الحطب, أو حمولة بعض السيارات الناقلة 
الصغيرة والكبيرة. المصدر: مشاهدات الباحث 4 بعض الأسواق الأسبوعية 2 خثعم» وشمرانء وبلقرنء 
و4 بعض الدكاكين والمتاجر الصغيرة والكبيرة 4 مدن البشائر والبظاظة وسبت العلاية. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر الان 


امسا سسا لر و الس وا ا رواو وا ن ا «قلع يدن موهوداً 
اليوم لثراء الناس وغتاهم» ولم يعد هناك حاجة لصيد هذه الكائنات الحية: 
القن كان تضظاد لكاي وأثنا ء التجوال ب4 أجزاء المحافظة سمعت من قالء 
إن الصيد انقرض 4 عصرنا الحاليء »وان بقي من يمارسه فهم قليلون جد اء 
ومما i‏ كفظ لتر والفركيه واستخدم بنادق (الشوزن) أو (الساكتون) 
لاصطياد بعض الطيور أو الوبران أو الغزلان التي أصبح وجودها قليلا ب2 الجبال 
والوهاد. ومنطقة الأصدار أكثر النواحي التي تعيش فيها مثل هذه الكائنات؛ ولم 
اسع مع كان هتاف عقوو دة الصيد ا 

وة لرن كاد تهون الأزلك فوا نكا اة يلقرن: فا غي السكان اة 
وحياتهم قائمة على الرعي والتنقل والبحث عن الكل والماء. وقد قابلت بعض الرجال 
المسنين 2 أسواق خثعم وبلقرن فذكروا لي أن رعي الأغنام والماعز والجمال هو 
المعروف والسائد 4 البلاد حتى نهاية القرن ([14١ه/‏ ١٠م)؛‏ ومنذ بداية هذا القرن 
تقهقرت ت مهنة الرعي؛ وبدأ الناس يهجرون بواديهم ويستوطنون القرى والمدن'"". 
والتاظر ك اة الوهى ي اليوم يرى آفراد قليلينٍ يجلبون رعاة من خارج البلاد كي 
يتولوا رعاية مواشيهم» ومنهم من يملك أعدادا قليلة لا تتجاوز العشرات» وآخرون 
يملكون قطعانا كثيرة من الأغنام والجمال 2 الأجزاء الشرقية من المحافظة, 
ويتاجرون فيها بشكل دائم 2 الأسواق المخصصة لبيع هذا النوع من السلع“. 


)١(‏ كانت مهنة الصيد نشيطة عند شرائح عديد ة2 المجتمع؛ وكانت المنطقة مليئة بأنواع كثيرة من الحيوانات 
والطيور المحببة للصيد. والحيوانات المفترسة التي تؤذي الناس ب مزارعهم ومواشيهم وأنفسهم» وكان 
هناك بعض الصيادين المهرة الذين يقضون على هذه السباع وغيرها من الطيور والحيوانات الخطيرة. 

(؟) إندراسة الصيد قديما 4 أرض السروات وتهامة من الموضوعات الجيدة: وهذا الموضوع لم يدرس» مع 
أننا نجد بعض كتب التراث الإسلامي وبخاصة كتب اللغة والأدب والرحلات تشير إلى صور من تاريخ 
وحيل وأدوات الصيد 4 جنوب شبه الجزيرة العربية» وبلاد السروات من أغنى الأوطان التى يتواجد بها 
أنواع عديدة من الصيد. 

(9) كانت أرض السروات وبخاصة بواديها قائمة على رعي المواشي: وأهل القرى وأماكن الاستيطان ب 
المرتفعات السروية جمعوا بين الرعي والزراعة. واليوم تلاشت هذه المهن: واستبدلت بأعمال وحرف 
اقتصادية أخرى تدر على أصحابها أموالا أكثر وأسرع. 

)٤(‏ شاهدت بعض الأسواق الأسبوعية والدائمة ‏ بلقرن وخثعم وشمران التي يعرض فيها العشرات من 
الماعز والاغنام والجمالء وكثير من هذه الحيوانات تربى وترعى 4 أنحاء المحافظةء وبعضها يجلب من 
أسواق وبلدان أخرى مثل بيشة؛ ورجال الحجرء وبلاد غامد» وأجزاء من تهامة؛ وبعضها أيضا يتم جلبه 
من أفريقيا أو بلدان أخرى. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها 


الزراعة قديماً مهنة أهل السروات من قرى آل سلمة جنوياً إلى الفوقاء وجبل 
البلس شمالاء هكذا كانت حرفة أهل هذه البلاد حتى نهاية القرن ([4١ه/‏ ١٠م).‏ 
ومن قل أرمجناء هذه النظفة يساهن اا اهي الرراعية ارف والصكيرة 
والكبيرق: ومدظيها محفوظة بالدرجدات الزراعية: ومتها الآراطي المسفوفة التي 
يتوسطها آبارقديمة؛ يعود بعضها إلى مئات السنين: ومنها المزارع العثرية التي 
تسقى بمياه الأمطارا'". وتحدثت مع بعض أصحاب المزارع 4# وادي باشوت وسبت 
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العلاية. فقالوا:' إن جميع الأراضي الزراعية ب عموم المنطقة أملاك خاصة 
ورثناها من الآباء والأجداد؛ وكان قديما 4 السابق عيبا على الرجل أن يبيع أي 
فود هق أراظية الزواغية:وإذا اضظر أحد إلى ذلك ال باينا لا من تريب 

من أحد أفراد قريته. وكل يعرف حدود مزرعته؛ وأفراد القرية الواحدة متجاورون 
اس وأملاكهم الزراعية؛ ومتشاركون ‏ الآبارء وأحيانا تكتب أوراق بين 
العجاورية يعد ديا أملااك عل راج ا ا التي محا ا ا مذ ا رفم 
الآبار المشتركة'"!؛ وهناك من يحصل على صكوك من المحاكم الشرعية تذكر 
أسماء سكن مو رغة دودو ها واو ا 


ثرة النزاعات على الحدود» والآبار, ومسائل المياه من الخال والاوذية: وتقسيم 
التركة بين الورثة. وهذا هو ديدن أهل المنطقةء وشيوخ القبائل ونوابها والمؤسسات 


)١(‏ كانت الزراعة إلى عقود قريبة هي المهنة الأساسية عند سكان سروات المحافظة؛ ومنذ نهاية القرن 
(٤۱ھ/‏ ۲۰م( بدأت المنطقة تتطور بذ ميادين عديدة: إداريةء وماليةء واقتصادية؛ وتعليمية؛ وبدأ الناس 
يتركون الزراعة ويلجأون إلى الوظائف الحكومية والتجارةء وتدريجيا تلاشت الزراعة من البلادء وتحولت 
كثير من الأراضي الزراعية إلى أحياء سكنية وتجارية. 

(۲) إن ‌الذاهب 2 أنحاء ء بلاد تهامة والسراة يجد هذا النظام سائداً عند معظم السكان: ؛ فكل يعرف مزارعه» 
وما زال هناك آلاف الوثائق المحلية بأيدي الناسء وفيها تفصيلات عن أسماء مزارعهم» وطرق تعاملهم 
بعضهم مع بعض 4 الحرث والسقيا والحصاد والدرس والتخزين. للمزيد انظر: غيثان بن جريس. 
(۰۰-۱۱۰۰٤۱ه)؛‏ ص ۱٤۷-۱۲۹‏ . وآمل أن أرى باحثا جادا يدرس تاريخ الزراعة ب4 محافظة بلقرن, 
المنطقة الممتدة من الباحة شمالاً إلى النماص وتنومة جنويا خلال القرنين (5١-5١هارة١-١1م).‏ ومن 
يفعل ذلك فسوف يجد الكثير من الوثائق والصكوك الشرعية 2 حوزة الأمالي. وبك أراشيف المحاكم 
الشرعية المحلية. و2 أرشيف مالية عسيرء كما يستطيع جمع كثير من مادته من كبار السن الذين ما زالوا 
على قيد الحياة وعاصروا تاريخ الزراعة من خمسينيات القرن (4١اه/١"م)..‏ 

9 هذاما افد ورحصياات على صو من فده اتراق يوج بف كا مات الوقاكق الس كسب 2 ية 
تاريخ الزراعة 2 مناطق الجنوب السعودي خلال القرن (5١ه/‏ ١5م).‏ 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


هذه اكشاكل وف تمتك عى التز اعات مين التقاصيين لشهور وستوات''. 


والزارعة 2 المحافظة اليوم تقهقرت, وتركها أهل المنطقة الأصليون» وإن بقي 
بعضهم يمارسهاء فتراهم يجلبون عمالا من خارج البلاد لزراعة بعض الفواكه 
والخضروات» وربما زرعوا البرسيم» والحنطة, والذرةء والشعير . والمشكلة اليوم 
أن ا لياه أصبحت فليلة 3 أنحاء المحافظة : وعاصة أهل البلاد انشغلوا بأعمال 
ووظاقف اشرق امهل من اة الؤوافة: واحسيةظ می الدخل: كهنا انمه 
البعض إلى تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وأحيانا تجارية/". 

والمتأمل 2 أوضاع الناس من بلاد قحطان جنوبا إلى بلاد زهران شمالاء يجد أنهم 
يتفاوتون 2 خدمة الزرع والمزارع, ففي المدن والحواضر الكبيرة تدهورت حياة الزراعة: 
بعك القرى والنواحي البعيدة عن حياة المدينة الصاخبة"''. وهذا ما رأيته 2 بعض 
قرى البلس وال حبة ( العوامر ) . وقرى من شمران وعليان؛ وقرى ال سلمة حيث ما زالوا 
أحسن حالا 2 خدمة الأراضي الزراعية مقارنة بالبظاظة؛ وأجزاء من سبت العلاية, 
والبشائرء وعفراء فهم أقل اهتماما ورعاية بهذا الجانب الاقتصادي المهم. 


)١(‏ للمزيد انظر: علي بن أحمد القرني. اتجاهات سكان القرى نحو النزاع حول حيازة الأراضي الزراعية 
(دراسة اجتماعية 4 منطقة بلقرن) مكان النشر والناشر بدون: 14757ه/ ١60‏ م( (١8؟‏ صفحة). 
والباحث سمع قصص عديدة ب4 محافظة بلقرن ومعظمها تدور حول النزاعات على الأراضي الزراعية 
والعقارية. كما اطلع على بعض الوثائق التي تعالج بعض الخصومات: ومنها صكوك شرعية صدرت من 
بعض المحاكم الشرعية 2 المحافظة. ودراسة هذا الموضوع مهم جداء وبخاصة خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ): 
والعقود المنصرمة من هذا القرن (١٠ه/١۲-٠۲م)ء‏ وهناك الكثير من الوثائق غير المنشورة؛ والعثور 
عليها ما زال سهلا والواجب دراستها وحفظها قبل أن تضيع. 

(۲) جميع أفراد القرية والأسرة قديما هم الذين يقومون على حراثة أراضيهم وزراعتهاء لأنها كانت مصدر 
رزقهم ومعاشهم. ومحاصيل الزراعة سابقا متنوعة مثل: الحبوب بأنواعهاء والخضروات» والفواكه. 
وكانت أدوات الزراعة والسقاية بدائية حتى تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ عندما بدأت الآلات تصل إلى 
المنطقة وتستخدم ب الأعمال الزراعية. للمزيد انظر: غيثان بن جريس» عسير (١٠٠0-1١٠1١ه)‏ ص 
٩‏ وما بعدها. 

(؟) هذه مشكلة تعاني منها جميع مناطق المملكة العربية السعوديةء وذلك نتيجة للتنمية الحضارية التي تمر 
بها البلاد ثم ظهور ميادين اقتصادية أخرى أفضل وأسرع 2 تحسين أحوال القاس: 

)٤(‏ المصدر: مشاهدات الباحث وتجواله 2 هذه اليلدان خلال الثلاثين عاما الماضية. 

)0( المصدر: مشاهدات الباحث من (16-/4917/11/117١ه‏ ). وأقول أن محافظة بلقرن زراعياً ما زالت أيضاً 
أحسن من غيرها من محافظة الجنوب السعودي مثل: الباحة: والنماص؛ وابهاء وخميس مشيط؛ وأحد 
رفيدة وغيرها من البلدان الكبيرة 4 حواضر تهامة والسراة. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها (۸۳۵) 


ب - الحرف والصناعات والتجارة: 

إن الحرف والصناعات قديمة 4 محافظة بلقرنء ويوجد مهن كثيرة يقوم بها 
معظم سكان المنطقة؛ مثل الزراعة؛ والحصاد. والتجارةء والخياطةء والصباغة: 
وبناء المنازل؛ وتزويق البيوت من الداخل» وحمل الحطب والأعلاف» وغسل 
الملابس» وطهي الأكل وغيرها من الأعمال . وأغلب الحرف والصناعات القديمة 
انقرضت. ولا يمارسها اليوم إلا أفراد قلائلء وأحيانا عمال أجانب تابعون لمستثمر 
سعودي/"'. وحياة المدنية التي يعيشها أهل المحافظة؛ جعلتهم يستفيدون من الآلات 
والأجهزة الحديثة ‏ تشييد منازلهم؛ وطهي أطعمتهم؛ وغسل ملابسهم» وإصلاح 
سياراتهم وتأثیث بيوتهم. ا اھ طا الاد يرف الوريقن الصدتاعية 
والخشبية التي تقوم على تطويع الحديد والأخشاب 2 مجالات عديدة'ء وكذلك 
أماكن الخياطة. والصباغة, والدهان والصياغة. وطهي الطعام» وغسل جميع 
أنواع الملابس/ 5 . وكل هذه المهن والصناعات والحرف الأخرى يعمل فيها خرو 
حُليوا فخ لدان تخارحية: ونادرا أ رھ کردا سعوديا عمل يها دوتشاهت ایشا 
عشرات الصناع الذين يعملون 2 إصلاح الآلات الدفيقة والثقيلة؛ و2 الأجيذة 
الالككرونية مكل: الحوالات: والحاسيات» والتلفزيوتاض: والكميرات وغيرها. 


)01 كان نظام النامس قديماً خدمة أنفسهم؛ ؛ فجميع أفراد الأسرة أو القرية تراهم يعملون ب مهن كثيرة طوال 
ساعات النهارء لأن حياتهم المعيشية قائمة على السعي والكد كل 2 مجاله حتى يوفروا أقواتهم مما يعملون 
فيه. وبعض المهن محدودة على فة قليلة من الناس مثل: الحدادة؛ والصياغة مثلا فلا يعمل فيها إلا أفراد 
معلومون. وهم ب نظر المجتمع 4 مستوى اجتماعي أقل فلا يتزوجون إلا من فصيلتهم. وينظر إليهم المجتمع 
نظرة ازدراء. وهذه العادة للآسف توجد عند العرب منذ العصر الجاهلِي واستمرت عبر عصور التاريخ 
الإسلامي حتى اليوم. والمتجول 2 بلاد تهامة والسراة يجد أن هناك تفاوتا تجاه الصناعات فبعض العشائر 
تنظر إلى كل صاحب مهنة ( دباغةء وخرازةء ونجارةء وحدادةء وصياغةء وجزارة: وخياطةء وصباغة: 
وصياغة:؛ وغيرها) أنهم # مستوى أقل من باقي أفراد المجتمع؛ وقبائل وعشائر أخرى تنظر فقط بدونية 
إلى بعض هذه المهن وبخاصة الجزارة: والحدادةء والصياغة: وصناعة الحجر والفخار. المصدر: هذا ما 
سمعته وشاهدته عند مجتمعات عديدة 4 بلاد تهامة والسراة خلال الأريعين عاما الماضية. 

0 هذا ما شهدته ‏ الأسواة ق اليومية # سبت العلايه وبلدة البشائر والبظاظة. والسعودي الذي يفتح مثل 
هذه الأعمال غالبا ما تكون مهنة ورثها من آبائه وأجداده مثل: اصلاح السيوف والخناجرء وبعض المعادن 
كالذهب والفضة: أو خرازة بعضن الأدواث الجلدية: أو صتاعة الخصف وما شابهها. 

الل هذه المحلات التجارية منتشرة 2 عموم المحافظة وتوجد بكثرة 2 المدن الكبيرة مثل: سبت العلاية. 
والبشاكرء والبظاظة. 

3 دراسة التاريخ المعاصر للحرف والصناعات 4 منطقة عسير موضوع لم يدرس» وتستحق أن دوس‎ )٤( 
عدد من البحوث والرسائل العلمية.‎ 

() موضوع مثل هذا يحتاج إلى دراسة مقارنة بين الماضي والحاضرء مع التركيز على المواد الأولية لكل مهنةء 
والأيدي العاملةء والمعوقات القديمة والحديثة لهذا الجانب الاقتصادي المهم. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي رالنان 


تار ةا دة سابقاً محدودة. فلا تخرج عن الأسواق الاسبوعية المنتشرة ب 
المنطقة؛ ومعظم السلع المعروضة من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية المحلية. 
ويصدر إلى أسواق المحافظة بعض المواد الغذاتية: والأدوات المنزئية القليلةء وريما 
بعض الحيوانات من بيشه؛ وبعض أسواق الباحة وبلاد الحجرء أو من بعض موانىء 
البحر الأحمر مثل: جازان: والقنفذة» والليث. وكون بعض سكان البلاد يرتادون 
مدن الحجاز أثناء الحج والعمرة» فهم يحصلون على بعض السلع مثل: الملا حف. 
وبعض الملابس.» والاقمشة؛ وشيء من ادوات الزينة للنساء والرجال: مثل الكحلء 
وبعض العطورء وأصباغ الملابس وغيرها'. 

ومن معوقات التجارة قديماء صعوبة الطرق بين أنحاء المحافظة: أومن 
المنطقة نفسها إلى أجزاء أخرى 4# تهامة والسروات: أو بعض النواحي الشرقية: 
مقل ميشه وغيرها ا روند الوا صت وكقوان الأمري وميد السب اغات بين 
العشائر والقرى» وكثرة السلب والنهب!". 


(© .هذا الشوع من اشبارا كان ساف خلال اتقون ( 8١م‏ )عض الق انر يات من القن شه رمت السديتيانت 
حتى اليوم وصل إلى المنطقة مئات الأصناف من البضائع والسلع المستودة من داخل المملكة وخارجها. ومن أهل 
المنطقة من يُصدر بعض الحبوب والحيوانات إلى أسواق بيشه وغيرها من أسواق السروات والحجاز. 
المصدر: هذا ما سمعه الباحث من بعض كبار السن 2 بلاد شمر ان وخثعم» كما اطلع على بعض الوثائق 
والسندات التي تصور شيء من حركة التجارة ب4 المحافظة. 

(؟) كانت الطرق قديما صعبة وضيقة ووعرة وغير آمنه من قطاع الطرق والسباع المفترسة. والطريق 
الرئيسي للمنطقة هو الذي يربط المنطقة بالباحة والحجاز إلى سروات عسيرء وكذلك الطريق الذي 
يصل من يبشه إلى بلاد بلقرن. وهذان الطريقان كانا الشريان الأساسي الذي يتصل بالبلاد وأهلهاء أما 
العقبات التي تنحدر من السروات إلى تهامة فهي صعبة جدا وغير آمنةء وقليلاً من يسلكها خلال القرون 
الماضية المتأخرة. ونقول أن طرق المواصلات 2 منطقة عسير من الموضوعات الجديدة وتستحق أن تكون 
عنوانا لكتاب أو رسالة علمية خلال القرنين (7١-14ه/5١-١1م)؛‏ ونأمل أن نرى واحد من طلابنا بخ 
قسم الدراسات العليا (التاريخ) فيدرسها دراسة علمية موثقة. 

(؟) إن الباحث 2 التاريخ الحضاري لبلاد تهامة والسراة؛ أو أي جزء من البلاد السعودية منذ العصر 
الإسلامي الوسي ط إلى ستينيات وريما سبعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ فإنه يدرك صعوبة السفر من 
مكان لآخرء لأن الطرق صعبة جغرافياء ووسائل النقل بد ائية وأحيانا قليلة أونادرة: وحياة الناس 4 خطر 
لعدم وجود الأمنء وكثرة المخاطر الطبيعية والبشرية. للمزيد انظر بعض مؤلفات غيثان بن جريس مثل: 
)١(‏ بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (7١-5١ه).‏ (۲) صفحات من تاريخ عسير. الجزءان 
الأول والثاني. (؟) دراسات ب تاريخ تهامة والسراة (ق ١-ق٠١ه/ق۷-ق١١م)‏ (مجلدان). )٤(‏ سلسلة 
كتاب القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب (عشرة مجلدات). كما انظر بعضا من الكتب الأخرى والرسائل 
العلمية التي صدرت 2 بعض أقسام التاريخ السعودية خلال العشرين سنة الماضية. وسوف تجد مادة 
كثيرة تصور لك تاريخ حياة جنوبي البلاد السعودية منذ القرن (14-1ه/؟١-١5م).‏ 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها 


(۱) 


(r) 


وحديثنا 2 الصفحات التالية سوف نقصره على مشاهد اتنا لبعض الملامح 
التجارية ب4 بلاد خثمم وشمران وعليان وبلقرن أثناء زيارتنا الأخيرة» وهي على 
النحو التالى: 


١ 


توجد شبكة طرق اسفلت جيدة تصل إلى جميع أجزاء المحافظة؛ وتربطها 
مو قيرها من اون الأخرى ب عموم المنطقة الجنوبية وغيرها 
من بلدان المملكة العربية السعودية. وهذه الطرق تتفاوت 2 جودتهاء 
واقساعهاء وما يوجد على جوانيها من خدمات مسائدة لمرتاديها من ذاخل 
المحافظة أو خارجها. كما تتوفر جميع أنواع السيارات» الصغيرة والكبيرة: 
التي تستخدمهاء وتصب 4 خدمة جميع المواطنين والمقيمين 2 المحافظة'. 


. تعدد الأسواق الصغيرة والكبيرة 2 البلادء والمتنوعة 2 مواقعهاء 


ومسا خا تا وستها :وا امن هها: ومن أ كبرو ا شط الأماكن ازذحاما 
بالأسواق محافظة سبت العلاية وبخاصة شارعها الرئيسي المزدوج الذي 
يمتد من جنوب المدينة إلى بلدة البظاظة ومثلث بيشة. ويبلغ عرضه 
تقريبا (00-40) متراء ويوجد عليه عشرات الدكاكين؛ والفنادق, والشقق 
المفروشة. ومن الأسواق التي شاهدتها على جانبيه: هايبر آل مسعد» وردتاغء 
وماكمسء وشواكسبرس""!؛ ونخبة العودء واسواق للدهانات, ومواد البناءء 
والصيدليات. والمطاعم و( البوفيهات) , ودكاكين حلاقة الرجال» ومشاغل 
للنساء. ومعارض سيارات» وورش صناعية وحرفية عديدة» واماكن استراحة 
لشرب القهوة والشايء ودكاكين صغيرة ومتوسطة الأحجام لبيع المواد 
الغذائية ومحطات للوقود. ومصارف بنكية وغيرها مما يصعب حصره'". 


دراسة موضوع الطرق والمواصلات الحديثة ج محافظة بلقرن؛ أو 4 منطقة عسير من الموضوعات 


الجديدة 2 بابهاء > ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب علمي أو رسالة أكاديمية. 

)١(‏ للأسف أن الذي يتجول بے مدن وقرى المملكة العربية السعودية؛ يرى الكثير من الأسواق الصغيرة والكبيرة, 
وبعض المحلات التجارية أو المهنية أو الصناعية المسماة بأسماء أجنبية؛ وهذه مشكلة يجب محاربتهاء 
الالتزام بلغتنا العربية الغنية بمفرداتها وعباراتها. وهذا المرض الاجتماعي انتشر أيضا, الى أسماء المواليد 
ا الإناث؛ فهناك الكثير من الأسماء الأجنبية التي يسمى بها الأطفال ؛وهذه أيضا مشكلة كبرى؛ لها 
آثار سلبية؛ ويجب على المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص أن تحارب هذه الظاهرة وتقضي عليها. 

إن دراسة الأماكن التجارية على هذا الشارع وما تشتمل عليه من سلع يحتاج عشرات الصفحات. كما 
لايخلوهذا الطريق من وجود بعض الأبنية الحكومية مثل: إدارات الشرطة: والغرفة التجاريةء والكلية 
التقنيةء والمعهد الصناعيء ومكتب التربية والتعليم» والدفاع المدني وغيرها. ويوجد عليه المركز الحضاري 
للمحافظةء وما زال العمران فيه قائما. المصدر: مشاهدات الباحث من (١۱۷-۱١/١١/۷١١٤٠١ه).‏ 


(۱) 


(0 


ف 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


والمتجول # أرجاء المحافظة يرى شوارعها الرئيسية 4# باشوت؛ والبشائر, 
ومركنو غضم والقوهة وغقواء مليكة بالأمسواق دات الأغراضن المتعددة: 
والطريق الرئيسي من قرى آل سلمه عبر قرن بن ساهر 4 باشوت 
إلى الفوقاء والكرس وجبل البلس» يوجد على كثير من جوانبه أسواقاء 
ومحطات للوقود» ومطاعم واستراحات للمسافرين'. 


ومن يدخل إلى القرى والبلدات الكبيرة فإنه يجد أسواق أخرى عديدة 
تخدم السكان بجميع شرائحهم» وقد تجولت 2 أسواق مدينة سبت العلاية 
الداخلية فوجدتها متنوعة 4# معروضاتهاء فمنها الشعبي القديم الذي 
يبيع جميع السلع التراثية القديمة. ومنها الحديث الذي يعرض الكثير من 
السلع القديمةء والحديثةء ومعظم العاملين فيها من العمالة الوافدة(". 


". الكيلو الأداة الرئيسية التي توزن بها كثير من السلع كالفواكهء والخضروات, 


والحبوب» ويستخدم الف أ ضا كيل تالاصلل الؤؤاغية وة 
الأسواق الشعبية تباع بعض السلع مثل: الطماط؛ والبطاطس وغيرها من 
الخضروات بالجملة:؛ وأحيانا بالمفرقء أو الوزن/"". وهناك سلع تقاس 
بالمتر مثل: الاقشمةء والحبالء والخشب. والانابيب. وسلع اخرى تباع 
بالعدد كالأدوات المنزلية: ويعض مواد البثاء: والأدوات المدرسية: وأدوات 
الزينة وغيرها. 


.٤‏ الأسعار باب واسع. فالأراضي الزراعية والسكنية تتفاوت حسب النوع 


والمكان. والأرض داخل المدينة وعلى شارع تجاري تقدر بالملايين وأحيانا 
مكاث الالاف أما الأراضى الذاتخلية ع المدينة أو القرض الكبيرة كأسعارها 


يربط هذا الطريق القديم بين الحجاز واليمن عبر السروات» ويحتاج إلى أن يفرد له دراسة مستقلة 2 

كتاب أو رسالة علمية؛ يوضح فيها محطاتهء وما جرى عليه من أحداث5: وأهميته 4 خدمة أهل السراةء 

ومقارنته مع الطرق الأخرى التي تربط بين الحجاز واليمن منذ عصور ما قبل الإسلام حتى عصرنا 

الحاضر. 

هذه الأسواق الداخلية والشعبية أحسن حالاً من الأسواق الأخرى الحديثة والكبيرة» حيث يعمل فيها 
بض الببعوديين والسعوددات من كبان السن غالبا . أما الأسواق على جانبي الشوارع الرئيسية فأغلب 

الأيدي العاملة ها من الجنسيات الأخرق: كاليمنيينء أو من شرق أو جنوب شرق أسيا. 

الأوزان والمقايسس 4# منطقة عسير 4# العصر الحديث من العناوين الجديدة وتستحق أن تكون عنواناً 

لبحث علمي أو رسالة أكاديمية. المصدر: مشاهدات الباحث من (١۷-۱٠/١١/۷١١٠١ه).‏ 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها (۸۳۹) 


بين عشرات ومئات الآلاف. وقد وقفت على أراضي 4 مخططات البشائر, 
والفوهة؛ وعفراءء وقريبا من البظاظة فوجدت أسعارها تتراوح من 
50٠0.666 = ٠٠٠٠٠٠*(‏ ) ريالء وهناك أراض زراعية مساحة الواحدة 
منها )١16٠١-٠٠٠١(‏ متر مربع 4 ضوحي باشوت وبلاد خثعم وسبت 
حجاب ووادي طلال من 400.0٠0 -۱٥۰۰۰۰۰(‏ ) ريالء. حسب موقعها 
وقيمتها الزراعية والسكنية'. 


والحيوانات حسب أنواعها وأعمارها وأحجامهاء فالجمال بين )۷٠٠٠-۳٠٠١(‏ 
ل اا اا 
ا ٠‏ ا شا اد الوا 
جودته وحجمه. وأسعان الحيوب: مد البر (الحنطة) ( 7 5 iN‏ أو 
الشعير -١0(‏ )ريال والغدوس أو الخلبة ( _ك- ")ريال . أما كيس الأرز (١٤كم)‏ 
من( ° ا ۰) ريال حسب النوع» والسكر ( ٠6-.ء‏ اي ا 
وايجارهاء الشقة المكونة من غرقتين إلى ثلاث غرف من ( ٠٠‏ 2 +18 ] 
ريالا حسب موقعها وجودتهاء والإيجار للدور الواحد سسا 
ذال اة و ٠9‏ ) ريال ذائخل القرض العبيرة وام المقول المكون 
من دور أو دورين داخل القرى من ( (Vass - ۲۰۰۰٠۰۰۰‏ ريالاء و4 المدن وعلى 
الشوارع الرئيسية تدخل أسعار العمارة المكونة من دورين أو أكثر 4 المليون إلى 
الثلاثة والأربعة ملايين حسب الموقع ونوعية مواد البناء'. وإيجار الغرفة الواحدة 
ك الفندق أو الشقق المشروشة ةق محافظة العلاية ب )50١0-١6٠١(‏ ريالا. وك أوقات 
لضت وه الإ ارات الى الضيفه ف الأسفر هات ادن اى 


أما الفواكه: فكيلو الموز والبرتقال سبعة ريالات» والعنب أو الخوخ أو 
الكمثرى )٠١(‏ ريالاء وكيلو التمر الصفري أو البلح )٠١-٠١(‏ ريالا حسب النوع 


)١(‏ مازالت فكرة بيع الأرا ضي الزراعية ب عموم المحافظة غير مرغوبة: ؛ لكنني وجدت 4 بعض أجزاء 
ا ؛ أو من عرض بعض الأراضي للبيع. المصدر: هذا ما سمعته أو شاهدته أثتاء 
تجوالي # المنطقة من (١٠-۷١/١١/۷١١٠ه).‏ 

(۲) المصدر نفسه. 


رادت و اترات الحتوي اوی لسر اتا 


0 
6 


والجنودة!'!. والخضروات: حؤمة اللويخية خلذقة ريالات: وكيلو الكوسة: أو الحؤو: 
أو الفاصولياء أو الطماطء أو الفلفل؛: أو الخيارء أو البامية من )٠١-٤(‏ ريالات, 


وإيجار المواصلات داخل المحافظة من (١٠-0١؟)‏ ريالاً حسب نوع السيارة, 
ونوعية المشوار؛ وذلك لنقل البشرء أما نقل السلع أو مواد البناء"ء أو الماءء أو الأغنام 
والأبقار والجمال فالأسعار تخضع للاتفاق بين الطرفين لكنها تتراوح من العشرات 
إلى المثّات للمشوار الواحد حسب المسافة والمواد المنقولة. وإيجار نقل الركاب من 
سبت العلاية إلى الباحة ( )5١-7١‏ ريال للراكب الواحد, و( )١15١‏ المشوار كاملا 
والإيجار إلى بيشه مثل الباحة؛ أما الطائف ومكة وجدة فقد يصل مشوار سيارة 
الأجرة إلى )٥۰۰(‏ ريال وربما وصل إلى ( 7٠١‏ أو١٠٠)‏ إلى أبها وخميس مشيط!'". 


١-صور‏ من التعليم والشفافة: 

بقيت محافظة بلقرن 4 عزلة من التعليم والثقافة خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة حتى نهاية الستينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وإن 
وجد فيها من يقرا ويكتب فهم قليلون. وموقعها الجغرا2 ساعد 4# عزلتهاء 


.)ه١٤١١۷/١١/١١(‎ 2 هذا ما شاهدته 4 سوق سبت العلاية اليومي‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(؟) مواد البناء مثل: البلك» والحديد؛ والخرسانةء يقوم على بيعها محلات تجارية كبيرة وتتراوح أسعارها من 
عشرات الريالات إلى الالاف حسب الكمية والنوع» وتجار هذه المواد يتعهدون بإيصالها إلى مكان الزبون. 
أما الماء فيقوم على نقله سيارات (وايت) : وهي أحجام: والأسعار حسب حجم ( الوايت) ؛ فمنها أل (18) 
طن وأكبر وأصغرء وأسعارها من (۳۰۰-۱۰۰) ريال. مشاهدات الباحث من (١۱۷-۱/١١/۷١١٤٠ه)ء‏ 
ومقابلاته مع بعض أصحاب السيارات التي تنقل الماء أو بعض مواد البناء الأخرى. 

2 لم استوف الحديث عن الأسعارءوإنما ذكرت نماذج مما شهدت وسمعت. واقول إن تاريخ الأسعار‎ )٤( 
منطقة عسيرء أو أي ناحية من نواحي هذه البلاد منن بداية القرن (14ه/ ١٠م) إلى وقتنا الحاضر‎ 
موضوع مهم ويجب دراسته» ومقارنة الأسعار خلال هذه العقود» ومعرفة أسباب ارتفاعها وانخفاضها.‎ 

(5) نعم كان المنطقة عدد قليل يقرأون ويكتبون بشكل يسير وريما تعلموا بك بلاد الحرمين أو بعض 
الحواضر التعليمية الرئيسية بے الجزيرة العربية ثم عادوا او جاءوا إلى هذه السروات واستقروا فيهاء 
وقاموا على إمامة الناس ب2 الصلاة؛ وعقود الأنكحةء وتقسيم المواريث وغيرها من النشاطات الشرعية. 
تاريخ العلم والتعليم 2 بلاد السروات عبر عصور الإسلام حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعات 
الجديدة وتستحق أن يفرد لها عشرات البحوث والدراسات العلمية. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها 


فلم تخدم ثقافيا وتعليميا!''. ومنذ سبعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ وصل التعليم 
النظامي إلى ديار بلقرن وما جاورها'"'. ثم تزايدت المدارسس والمعاهد وفروع 
الجامعة حتى أصبحت هذه البلاد السروية مليئكة بمؤسسات التعليم» التي يدرس 
فيها آلآف الطائبات والطلاب". 


توثيق تاريخ العلم والثقافئة 2 المحافظة مهم وجدير بالدراسة» وتأمل أن 
تتولى كليات الآداب والتربية 4# جامعة بيشة هذا الباب» فتشجع أساتذتها لدراسة 
العلمية والثقافية التي سمعتها أو شاهدتها # هذه البلادء وهي على النحو التالي: 
أ الثقيت بض الاين ومدسرى الدارفس: وأشاقذة الجاهفات .3 المحاقظة 
وخارجهاء وجميعهم من أبناء المنطقة؛ فيذكرون توفر جميع مراحل التعليم العام 
( بنات» وأولاد ) وان جميع المعلمات والمعلمين سعوديون: وأغلبهم من ابناء المحافظة. 

ويتمنى الجميع زيادة فتح ير والكليات الجافعية العامة والنظرية9! 


الدينية e‏ ای و المساجدء والكمرحاتات الاجتماعية والثقافية: ودروس 


)١(‏ الدارس لحركة العلم والتعليم من القرن (١ه-١١ه/ق۷-٠۲م)‏ ب4 أرض تهامة والسراة؛ يجد أن هناك 
حواضر ومدنا رئيسية ظهر فيها علماء » ونشاط علمي خلال عصور الإسلام المختلفةء وذلك لموقعها 
الاستراتيجي؛ وصلاتها ببعض العوالم المتحضرة من حولها. وهناك أيضا مناطق وعرة ومعزولة (أرضا 
وسكانا) مثل قبائل بلقرن وشمران وخثعم وعليان وما جاورهم من قبائل آزد السراةء الممتدة بلادهم 

من الباحة إلى أبهاء فأهلها يعيشون ب2 بلادهم» معتمدين 2 كسب أقواتهم على ثرواتهم الزراعية 
والحيوانيةء ولم يكن لديهم نشاطات علمية وثقافية تذكر» وإن وجد شيء من ذلك فهي بسيطة ومحدودة. 

6 أول مدرسة إبتد ائية انشئت بے سروات بلقرن بے عام (1575ه/1545م) كانت ببلدة سبت العلاية: »ثم 
تتابع فتح المد ارمس والمعاهد والأقسام والكليات الجامعية إلى يومنا الحاضر. والتعليم العام ب2 المحافظة 
يتبع إدارة التعليم ك بيشةء ٠‏ وضروع الجامعة تتبع جامعة الملك خالد ب بها ؛ ومنذ ثلاثة أعوام تقريبا 
أصبحت تابعة لجامعة بيشة. المصدر: مشاهدات الباحث خلال الأريعين عاما الماضية. 

(*) لن نفصل الحديث عن تاريخ العلم والثقافة 4 محافظة بلقرن 2 العصر الحديث والمعاصرء وهذا 
الموضوع مهم ويستحق أن يكون عنوان كتاب أو رسالة علمية يرصد التطور الذي مرت وما زالت تعيشه 
المنطقة من سبعينيات القرن الهجري الماضي إلى هذا العام لاغ اها ١كم).‏ 

(4) لايوجد 2 المحافظة هذا العام (۷١١١ه/١٠١۲م)‏ إلا كليتان فقط هما (كلية العلوم والأدب) ؛ واحدة 
للبنات» وأخرى للأولاد ؛ وفيها عدد محدود من الأقسام العلمية والأدبيةء ونأمل أن تفتح الجامعة أقسام 
وكليات أكثر تخدم أبناء وبنات هذه المحافظة المليئة بالقرى والسكان. 


(۱) 


ف 


(۲) 


(٤( 


الرخلوت و اترا الحتوي اوی مالقا 


0 
6 


القرآن الى فقدها جمعية تحفيغل القرآن 2 أجؤاءغديدة مخ اللحافحظة: 
وخطب ومواعظ الجمعة التي يقوم عليها بعض الآئمة؛ وطلبة العلم''". 


#.. لا تخلو أى مدوسة كبيرة من مكفية متواضعة: وهتاك عضن اللكفات 


التجارية ج محافظة سبت العلاية. والبشائرء وباشوت وفيها بعض 
الكتب الثقافية والتعليمية. وتصل أغلب الجرائد السعودية المحلية إلى 
المحافظةء وبعض المجلات العربية. ووسائل الاتصالات جلبت إلى المنطقة 
الكثير من الثقافات العربية وغير العربية عبر ( النت) من خلال استخدام 
التحواسيي او تقض وهال التواصيل اا خر كالعوالات ويها 


4 فق النطقة يعن المقلذء والحكماء والششهراع القيطيين: وفيها أبخنا 


الكشير من الروايات والأخبارء والأهازيج والأقوال الجميلة التي توارثها 
الأناء هن الأجنداة: ويعطن كاز اقفن قازرالا تد كرون شتا من هذا 
الموروث الحضاري. ونرجوآن نرى بعضن الباحثين الجادين من ابناء 
المحافظة يجمعون شيئًا من هذا التراث الحضاريء الذي يعكس صورا من 
حياة الأوائلء وما عاشوه عبر حقب التاريخ الحديث!). 


4. أبناء المحافظة كغيرهم من سكان المملكة العربية السعودية؛ دخلوا تحت 


لواء الدولة. وانخرطوا 2 المشاركات السياسية والعسكرية والاجتماعية 


أشاهد الحراك الدعوي والثقاليٍك# بلاد السروات منذ أكثر من )1١(‏ اما وتوجد ك هذة التحافظة 
وبخاصة قبائل بلقرن أعداد غير قليلة من الدعاة والقضاة: وأساتذة الجامعة # العلوم الشرعية؛ وأدباء 
وشعراء وغيرهم. وكثير من هؤلاء الرموز يعيشون خارج محافظتهم., ولا نرى لهم تلك البصمة العلمية 
والثقافية على أهلهم وبلادهم» ومنهم من له نشاطات دعوية وثقافية. وتعليمية على مستوى المملكة العربية 
السعودية: وأحيانا تجاوزت أعمالهم وسمعتهم حدود البلاد مثل الدكتورين عوض وعائض القرنيين 
وغيرهما. دراسة رموز محافظة بلقرن 2 العصر الحديث والمعاصرء وإيضاح جهودهم ومناقبهم 2 
مجال العلم يستحق أن يفرد له بعض الكتب والرسائل العلمية. 

لا يوجد ب المحافظة مكتبة عامة أو مراكز ثقافية وعلميةء مع أنه يوجد هناك نادي الزيتون الرياضي» ولا 
يقتصر عمله على الألعاب الرياضية؛ وإنما تعقد فيه بعض المحاضرات الثقافية العامةء والندوات الدينية 
والعلميةء وبعض النشاطات الاجتماعية المختلفة. 

استخدام وسائل التواصل شر عم أنحاء البلادء وهذه الوسائل جيدة لو استخدمت ي كل مفيد» لكن 
الكثير للأسف يسخرها فيما لا ينفع؛ وك ضياع الأوقات. 

هذا مالمسته أثناء تجوال 2 أسواق وقرى المحافظة؛ وسمعت من يذكر بعض الشعراء الشعبيين الأوائل» 
وبعض القصص الاجتماعية والسياسية التي عاشها بعض أفراد المنطقة عندما كانوا يسافرون إلى بلاد 
هنين أوييكة: أو قيامة؛ أومدق الحجاز الركيسية. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها 


0 توحيد الوه مرو االو و 0 
زد اا ا وا ا ل 
اناا من قار اتيك الأ خد ات الشكرية و اسا ةة الى عر فا البلاد خلال 
الأربعين سنة الماضية. ففي التعليم والدعوة شارك بعض أعلامها 4 ارتقاء 
المنابر والحديث 4 أبواب ب ثقافية,. وشرعية ومعرفية عديدة: ومنهم من 
اصاب وأخط أ" . وك العلم والحرب. والإدارة. والبناء الحضاري سمعنا 


وشاهدنا يعوا عديدة «أعهموابدذهذه الميادين» وكانوا راا يفتدى به . 


وة ناتا تفار الأمكان الهدامة »مكل السعى كك الأركن بالقسياة؛ والتمهيراف» 


أو محارية أهل قى و الصاح أوتشر أمكار ضالة لا تذوا اكؤيعع ناهج الإسلام 
السليمة فلم يسلم بعض أبناء المحافظة من الانخراط # مثل هذه الأعمال الخاطئة. 
التي لا يجنى صاحبها ومن يؤيده إلا الخراب والخسارة 4 الدنيا والآخرة/"'. 
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ف 


فر 


الدارس للتاريخ السيا سي أثناء توحيد منطقة عسيرء يعن أن معظم قبائل المنطقة ساهموا سلباً أوإيجاباً. 
4 بناء وتوحيد الدولة. ومع حزم الملك عبدالعزيز وأمرائه ب4 عسير توطد الأمن واستقرت الأوضاع ب2 كل 
مكان» وهناك مئات الوثائق غير المنشورة وبعض الكتب المنشورة والمطبوعة التى قصلت الحديث عن هذا 
التوحيد وما جرى 2 منطقة عسير من أحداث من عام (17175-17574ه//1500-1519م). وهذه الفترة 
ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدراسات العلمية الموثقة. ‏ ر 

تاريخ سروات بلقرن وما جاورها لم تدرس سياسيا وحضاريا خلال القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين 
الميلادي)ء وهذا الموضوع يستحق أن يكون عنوانا لرسالة علمية؛ ويوجد الكثير من الوثائق المحلية غير 
المنشورة التي ربما تخدم بے بحث هذا الموضوع وتوثيقه. 

عاصرت بعضا من هؤلاء الرموز ونشاطاتهم 2 منطقة عسير و أماكن أخرى عديدة من المملكة العربية 
السعودية خلال الأربعة عقود الماضية (-50١-15717ه/17-1980١5م).‏ ونقول إن دراسة ما عرف بعصر 
الصحوة # العقود الأولى من هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م‏ )» من الموضوعات الجديدة والحساسة: التي يجب 
تسليط البحوث والدراسات العلمية عليهاء مع الاتصاف بالصدق والأمانة فيما يجب دراسته وتدوينه. 
سمعنا وشاهدنا بعضا من هؤلاء الأعلام الشجعان ب حرب تحرير الكويت» وحرب الحوثي وعلي صالح. 
وهناك رموز عديدونٍ يعملون 2 أجهزة الدولة المختلفة, وهم صالحون نافعون لدولتهم وأنفسهم وأهليهم. 
نأمل أن نرى باحثا جادا يدرس اسهامات أعلام المحافظة 2 بلادهم و2 عموم أنحاء المملكة العربية 
السعودية ومن يدرس هذا الموضوع لا بد أن يتصف بالانصاف والشفافية # كل ما يجمع ويدون. 

من يحصر الشباب السعودي الذي شارك 4 حروب أفغانستان: والبوسنة؛ و4 حروب العراق» وسورياء 
واليمن فسيجد أعدادا كبيرة من رجال ونساء تهامة والسراة؛ ولم تكن محافظة بلقرن ‏ معزل من هذه 
الشرور فقد ذهب بعض ابنائها إلى البلدان التي قامت فيها هذه الحروب ومنهم من قتل أو قبض عليه؛ 
وآخرون ما زائوا مشاركين ف هذه الجبهات. دراسة شباب تهامة والسراة ائذین شار كوا ے بعض الحروب 
الخارجية خلال الأربعين سنة الماضيةء أو من أعتقد أو انخرط مع بعض الفئّات الضالة داخل البلاد 
وخارجها من الموضوعات المهمة التي يجب دراستها دراسة علمية موثقة. 


الرخلوت و اراد الحتوي ودی لتر اتا 


۷- ملامح السباحة: 

تتميز محافظة بلقرن بالتضاريس الجميلة المتنوعة من جبال ووهاد واودية 
وغابات ومدرجات زراعية: ومناخها معتدل 2 الصيف. ويأتي إليها الكثير من 
الزوار والسياح. ولها اصدار مليئّة بالحشائش والنباتات» وعند سفوح السروات 
الغربية توجد أماكن للاستيطان والسياحة 4 فصل الشتاءء فينزل فيها بعض 
كان الشراة ووقتضوع يها ادكانا م 

ويشاهد السائح مواقع سياحية جميلة في المحافظة: وقد زرنا بعضهاء مثل: 

أ - مستسنسزه شيسانسه: ويقع ب2 الناحية الغربية من المحافظة:؛ ويعبره خط 
مسفلت يربط بين قرن بن ساهر 4 باشوت وسبت العلاية. ويتميز هذا المنتزه 
لتر من ال شار اترام كما أن علدية المحافظة شرف على تطويرة: 
فأسست فيه العديد من المظلات» والحمامات: وأماكن للملاهي» وبعض المساجد 
الصغيرة والمصليات. ويعد هذا الموقع السياحي أجمل متنزهات المحافظة!". 


اب - مستساسزه ا للك عبد التعزيز: ويقع 2 الجنوب الغربي من المحافظةء ويصل 
إليه السياح عن طريق أبها الطائف الرئيسي» وهو جزء من منطقة الشفاء المطلة 
ا (0s‏ 
على تهامة '. 


ج - متسنسز هات قلصين: ويبعد عن وسط المحافظة حوالي )١-7(‏ أكيال؛ ويوجد 
فيه الكثير من الأشجار الكثيفة والجميلة: ويذكر أن الأميرين سلطان بن عبد العزيز آل 
ضعودء.وكاتد: الفيضيل آل سعود كانا معان شه أكناء سرووههنا نما فطة لقو 1 


)١(‏ مناطق الطائف. والباحة؛ وعسير من أجمل بلدان المملكةالعربية السعوديةء بل هي المصائف الأولى بذ 
البلادء فيزورها الآلاف 4# فصل الصيف. ومحافظة بلقرن جزء من منطقة عسير الخضراء الجميلة. 

(۲) مشاهدات الباحث وزيارته لهذه المتنزهات يوم الخميس (١۱١/۱١١/۷١١٤١ه).‏ 

(؟) محافظة العلاية من أجمل مناطق عسيرء لكن استخدام الإنسان للبيئة أثر على الغطاء النباتي بك هذه 
البلاد. ونجد البحث العلمي المنشور 2 الفرع الثاني من هذا القسم قد فصل الحديث عما أصاب الثروة 
النباتية والحيوانية من أذى نتيجة جهل الإنسان وما قام به من ممارسات سلبية تجاه هذه البلاد الجميلة. 

)٤(‏ ذلك وا عهد إمارة خالد الفيصل آل سعود لمنطقة عسيرء وعندما كان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل 
سعود يأتي إلى بلاد عسير؛ وأحياناً يمكث فيها عدة أيام يتجول ‏ بعض أجزائها. وإمارة خالد الفيصا 
لمنطقة عسير أكثر من ثلاثين عاما تستحق البحث والدراسةء حتى نرى كيف كانت المنطقة قبل قدومه 
اليه ا تسعينيات القرن الهجري الماضي (43١ه/‏ ١٠م)؛‏ وكيف أصبحت عندما غادرها 4# عشرينيات 
هذا القرن (ق0١ه/١٠-1١5م)‏ إلى إمارة مكة المكرمة. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها (۵ )۸٤‏ 


د - متسنزهات أخرى: 

آل العلا وسد وادي نبّاء ومتنزهات السقيم» وأدمة شمران:ء ووادي تبالة شرق 
الفوهة:؛ وسد الفوهة؛ ووادي شواص"'". ويك مركزي آل سلمة وباشوت يوجد بعض 
الأماكن السيااحية الجيدة: ومن أفضلها وادى ياشوت اكلنىء بالأشجاروالقاياث 
الأصدار من الغرب'. وقريبا من جبل البلس ضمن مركز خثعم يوجد العديد من 
المواقع السياحية مثل: جبل البلس نفسك ووادي الصدرء ووادي الجوف, ووادي 
الحيقة ومتنزهات وادي قبقاب» والكکرس» ووادي ربيعة. و2 مركز عفراء على 
+ الناحية الجتوبية من اترك وه ا الوادى ينتقي مع وادى ظلؤل الى دومن 
الأماكن السياحية أيضا. ومتنزه وادي مشحذ شمال عفراءء ويلتقي مع وادي تبالة. 
و2 هذا الوادي الكثير من الأشجار وبخاصة شجر السدر والطلح» ومتنزه عرعره 
الذي يجاور وادي مشحذ من ا 


ونستطيع القول أن محافظة بلقرن حباها الله طبيعة جميلة ومتنوعة ب 
تضاريسها وثرواتها النباتية» وتركيبتها العمرانية والبشرية؛ إلى جانب طقسها 
الجميل خلال فصلى الخريف والصيف. إلا أنها ما زالت بحاجة إلى تنمية وتطوير 
يحفظ للطبيعة جمالها الربانى: وللإنسان أصالته ووعيه 4 خدمة أرضه ونفسه. 


-١0( المصدر: زرت بعضاً من هذه المتنزهات وسمعت عن البعضن الآخر 4 الفترة الممتدة من‎ )١( 
ناه).‎ ۷ 

(؟) تجوال الباحث # قرى وأجزاء عديدة من وادي باشوت يوم الجمعة (١١/١١/۷١١١ه).‏ 

() المصدر: هذا ما سمعه الباحث من بعض سكان جيل البلس وقرى الفوقاء التى تأتى 4 آخر المحافظة من 
الجهة الشمالية. ` 

)٤(‏ المصدر: تجول الباحث 2 بلاد عفراء و بعض مخططاتها وأماكنها السياحية 2 يومي الجمعة والسبت 
(477/11/117-17١ه)‏ وك اعتقادي أن هذا المركز سوف يتطور 4 خدماته وربما يصبح من أفضل 
التواخي يا المحافظة لوجوده على طريق العلاية بيشة: وسهولة أرضه وانبساطهاء وأيضاً الانصال 
الحخسارى اوی الذي تعيشه المحافظة 2 الناحية الشمالية والشمالية الشرقية؛ وعفراء من أفضل 
الأماكن القابلة للتطور 2 هذا الاتجاه. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر الان 


O 
الاقتصادية‎ 


راسعا: الخلاصة: نتانج وتوصيات: 

نخلص 4# هذه المشاهدات إلى أن الهدف هو المرور على العديد من المحاور 
العلمية التي تتعلق بأرض وسكان هذه المحافظة:؛ التي كانت إلى عهد قريب 2 
شظف من العيش لعدم وجود تنمية تخدم الأرضر والإنسان» وذلك لصعوبة 
المواصلات. وندرة التعليم والمتعلمين. وعدم وجود الخدمات الاجتماعية 
والاقتصادية والصحية: وكل ذلك بسبب الضعف المالي الذي كانت تعيشه الدولة 


وال قود هك عد سن اة وعقدهما قاض لخر على التاين» وخلووت أحوال الدولة 
الأمنية؛ والسياسية, والاقتصادية بدأت أوضاع الناس تتطور ب4 كل الاتجاهات 
ا ان اكير كم ادات رالرى والبوالاق بح عو الخير ايها ا 
وهذه محافظة بلقرن كغيرها من محافظات منطقة عسيرء او غيرها من الحواضر 
الأخرى ب المملكة العربية السعودية نالها من الرعاية والتنمية الشيء الكثيرن وقد 
شونا إلى صور من ذلك ب2 الصفحات السابقة: ولا ندعي أننا فصلنا الحديث عن 
كل جانب تاريخيا وحضاريا عاشته البلاد منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا 


)١(‏ أقول هذه الخلاصة لمعرفتي القديمة بطبيعة السروات الجميلة: فكانت قراهاء وجبالهاء ووهادهاء 
وأوديتها من أجمل أرض اللّه. و2 العشرين أو الثلاثين سنة الأخيرة أصاب الناس نهم كبير 2 التوسع 
العمراني بجميع أنواعه: ومن ثم جاءوا على هذه الطبيعة الخلابة فدمروا غطاءها النباتي الجميل؛ 
وقضوا على كثير من ثرواتها الحيوانية؛ واسرفوا ب2 هدر مياهها الجوفية؛ وكل هذا عاد على البيئة 
بالأضرار الجسيمة »وهذا مالانريده, » نعم نتطلع إلى نمو وتطوير مقان يخدم الإنسان فكريا وثقافياً 
وتوغويا واقتصاديا واجتماعيا لكننا لانرغب أن تدمر طبيعة البلاد الجميلة ٠‏ التي أشار إليها كثير من 
مؤلفي التراث الإسلامي» وبعض الرحالة والمؤرخين والشعراء والأدباء ب4 عصرنا الحديث. 

[9) سكذا كان تار الدولة السمودية الخد يد أت والثاسس قا صر اعات قبلية هديد و طناك من انش 
لقلة الموارد الاقتصادية: والمنطقة الجنوبية أفضل المناطق لكثرة زروعها ومحاصيلها الزراعية: ووفرة 
ثرواتها الحيوانية ؛ لكن الحياة إجمالا كانت صعبة, ؛ لعدم وجود الأمن» » وعدم وجود دولة تسوس البلادء 
وعندما جاء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ( يرحمه اللّه) ومعه رجال جادون مخصلون. 
وحدت البلاد ثم سارت ب طريق النماء والتطوير حتى أصبحت من الدول العصرية الحديثة المهمة. 

(؟) هناك مئثات الدراسات والبحوث العربية والأجنبية التي درست نشأة ثم تطور الدولة السعودية الحديثة 
ل شتى المجالات. وما زال هناك مصادر ووثائق غير منشورة 4 كثير من دور الارشيف المحلية والإقليمية 
والعالمية لم تدرس ويوجد بها الكثير من المواد العلمية الجديرة بالبحث والنشر. 


القسم الثاني لحة عن محافظة بلقرن كما قرأت عنها وشاهدتها 


الحالىء لكننا ذكرنا الكثير من الجزئيات التى ما زالت بحاجة إلى دراسات أطول 


ء 


واعمق 
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ومن خلال جولتي في هده ا محانظةء خرجت ببعض الرؤى والتوصيات 


التى أرى أهميتها لخدمة أرض وسكان المحافظة: ومنها ما يلي : 


010 


ف 


(۲) 


(٤( 


.١‏ أهمية تاريخ وحضارة المنطقة؛ والواجب حفظ كل ما يصب 4# خدمة ذلك 
فيقوم الباحثون من أبناء المحافظة على حفظ آثارها ونقوشها ورسوماتها 
الصخرية:. التي ما زال شيء منها متناثرا 2 اجزاء عديدة من ارضهاء 
وكشير من الأدوات الأثرية قريبة العهد 4 البناء والتشييدء والزراعة: 
والصيد. والرعيء والتجارة والتعليم نآ ؤالك يخا موود عد بعض 
الناس. والواجب جمعها وحفظها 4 متحف وطني كبير يرتاده السياح, 
والزوارء والدارسون وغيرهم!". وإنشاء مثل هذا يحتاج إلى قرار إداري 
وسياسي من الجهات الرسمية 4 الدولة؛ ويحتاج أيضا إلى دعم إداري 
ومالي وعلمي من المؤسسات الحكومية المعنية ومن تجار وعقلاء وعلماء 
أهل المحافظة!"". والكثير من الوثائق المحلية بأيدي بعض الأفراد والأسرء 
وأقوال ومرويات وأشعار وأهازيج شفهية عند المسنين وبعض كبار القوم 2 
قرى ومدن المحافظة: والواجب جمع مثل هذه المصادر المهمة التي تشتمل 
على صفحات من تاريخ وحضارة هذه المحافظة السروية!". 


نعم كشير من النقاط التي ذكرناها ‏ طيات هذا البحث ما زالت تحتاج إلى توسع وتحليل» ونأمل من 
الباحثين 2 المحافظة:؛ أو جامعة بيشة أو غيرها من الجامعات السعودية أن يلتفتوا إلى مثل هذه الجوانب 
ليس ب محافظة بلقرن فحسب.» وإنما 2 كل المحافظات ‏ مناطق: الباحةء وعسيرء وجازان: ونجران؛ 
فجميعها تستحق المزيد من البحوث العلمية الموثقة. 

هناك بعض المتاحف المتواضعة الخاصة عند بعضن الأفراد 2 المحافظة: لكنها لا تفي بالغرض» وهي 
جهود فردية محدودة؛ واصحابها متطوعون 2 جمعها وحفظهاء ون سأل اللّه أن لا يحرمهم الأجرء وأن 
يرزقهم التوفيق والسداد. 

مسئولية إنشاء متحف عام وكبير # المحافظة يحتاج إلى تضافر جهود رسمية وأهلية من أجل خدمة أهل 
البلاد. وحفظ شيء من موروث الآباء والأجداد. 

اطلع الباحث على شيء من هذا التراث عند بعض الأسر ب قرى باشوت» وسبت حجاب» وآل سلمة؛ وسبت 
العلاية. خلال الفترة الزمنية من (١٠-۷١/١١/۷١١٠ه).‏ وهذه الزيارة ليست الأولى للمحافظة:؛ وانما 
اجتزتها ب4 أسفاري ما بين عسير والحجاز مرات عديدة. 


الرخلوت و اترا اتر اوی لتر التَا 
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؟. لا يخلو آهل المنطقة من عنصرية تجاه بعضهم بعضاء هذا ما أدركته أثناء 
تنقلي 2 أرجاء المحافظةء وهناك من عبر عن ذلك بصراحة وبخاصة بين 
العشاكو اة مثل يلقرن تجاه القبائل الأخرىئ:ظ النطقة: أو العكس 
من خثعم» وشمران» وعليان تجاه بعضهم عضا :ار تجاه القيافل القوتية 
وغيرها بل إن عشائر القبيلة الواحدة لديها صور عديدة من النعرات 
والعنصريات المتنوعة. والواجب على الجميع أن ينبذوا هذه الصفة 
الذميمة التى لا يصاحبها إلا القطيعة والضغينة والشحناءء ولا فائدة البتة 
من الاتصاف بهاء والتعايش بلا محيطها'. 


۳. وجوب نشر الوعي التربوي والثقا والديني الذي يصب أ خدمة 
البيكة والقرد والجماعة. فيحافظ على الأرضن من التلوث 
وحماية أشجارها وثروتها النباتية والحيوانيةء وتعاون جميع 
السكان 2 محاربة المبالغات والتبذير 4# الولائم والمناسبات» ومساعدة 
المعوزين والمحتاجين من الفقراء والمساكين» وتشجيع الشباب (ذكورا 
وإاقا ) على السير ك درب الفضيلة ب وال كاد عن التقليه الأعس تثيرنا 
من الثقافات والموضات التي ليس لها صلة وثيقة بموروشقا الحضاري 
والديني والثقا(". 


.٤‏ مازالت المنطقة 2 حاجة إلى عدد كبير من الخدمات» مثل: توسعة بعض 
الطرق الرئيسية 2 المحافظة: وإنشاء نادي آدبي» أو لجنة ثقافية متفرعة 
من نادي أبها الأدبي تقوم على خدمة المثقفين وأرباب القلم ومراقبة 
الخدمات السياحية مثل: تحديد الاسعار للشقق والفنادق» وتوفير بعض 


)١(‏ للآسف أن صفات التعصب والعنصرية سائدة عند جميع قبائل الجزيرة العربية؛ بل عبر عصور 
التاريخ: وعندما جاء الإسلام حاربها ونبذهاء لكنه لم يتم القضاء عليهاء وما زالت تمارس ويدافع عنها 
من الأفراد والأسر والمجتمعات الصغيرة والكبيرة. و جزيرة العرب ما زالت نشطة حتى اليوم» والدولة 
تعرف ذلك وتسعى بقوة 4 محاربة التعصب القبلي» والقضاء عليه؛ لكنها لم تستطع: ولن تستطيع: 
لتجذره # المجتمع العربي منذ القدم. 

6 تم إيراد هذه التوصية؛ لآنني شاهدت بعض السلوكيات التي تنم عن جهلنا بموروث سلفنا الصالح من 
الآباء والأجداد. واستيراد ثقافات جديدة وغريبة على مجتمعناء مع أن # ديننا الإسلامي كنوزا عظيمة 
لونهلنا منها فسوف نسير 2 الاتجاه الصائب الذي يقودنا إلى الخير والصلاح. 
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الكواضلات الداكمة» وصيانة العقبات الثى خريظ السراة بالأضدار وتهامة: 
وتطوير متنزهات المحافظة, مثلما جرى ے متنزه شيبانه وغیره'. 


4. تحتاج أرض وسكان المحافظة إلى الكثير من الدراسات الأثرية والتاريخية 
السياسية. والاجتماعية. والاقتصادية, والثقافية:؛ والتعليميةء والفكرية. 
كما عاش فيها أعلام عديدون منذ العصر الجاهلي إلى عصرنا الحاليء 
ويحتاجون إلى من يترجم لهم ويدرمس آثارهم 2 بلادهم وخارجها. 
والمنطقة على صلات قديمة وحديثة بمن حولها من الحواضر والبلدان؛ 
وتستحق الدراسة والبحث» كيف كانت؟ وكيف أثرت وتاثرت على مر 
التارية!")؟ 


)١(‏ للأسف لا يوجد مكتب فرعي للسياحة والآثار 4 المحافظة؛ ولووجد مثل هذه الإدارة فربما تتطور البلاد 
2 ميدان السياحة. ومنطقة مثل محافظة بلقرن يجب الاعتناء بها لتعدد القرى الأثرية فيهاء وقدمها 
التاريخي والحضاري الذي ما زلنا نشاهده 2 جبالها وتضاريسها المختلفة. 

(؟) محافظة بلقرن جزء من أرض السروات التاريخية» وكل ناحية 4 هذه السراة تستحق أن يفرد لها 
عشرات الدراسات العلمية والثقافية والأدبية واللغوية والتاريخية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية. 
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-١‏ ظهران الجنوب 
2 بعض المصادر» والوثائق؛ والمشاهدات 


خلال العصر الحديث والمعاصر 


63 نشرة كتاب : 
القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب 


ط۱ :۳۸٤۱ھ‏ الرياض ؛ مطابع الحميضي ؛ ج١١‏ › 
ص ص ۱۳ - ۷٤‏ 


(A‏ الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي لتر اتا 


القسم الثاني ظهران الجنوب 4 بعض المصادر والوثائق ؛ والمشاهدات خلال العصر الحديث والمعاصر (۸P‏ 


ظهران الجنوب 2 بعض المصادرء والوثائق؛ والمشاهدات خلال العصر 
الحديث والمعاصر 


ثالثا: | ظهران الجنوب ب2 بعض المصادر والوثائق 4 القرن 
(:اه/١٠م)‏ 

لت ON N‏ اننا روا 

N ل‎ 

ا -شذرات من تاريخ ظهران الاقتصاديء والتعليمي والثقا 2 
"- كيف رايت ظهران # شهري ذو القعدة وذو الحجة عام 

00 (لاكغاه)؟ 

ا 


٤-السياحة‏ والآثار 


سادسا : | نتائج وتوصيات 


231 الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي مالقا 


أوة: مدخل : 

ذهبت 2 رحلة ميدانية إلى محافظة ظهران الجنوب لمدة أربعة أيام من 
(الخميمس ١1/75‏ إلى الأحد ۲/١٠/۷١١٠ه‏ الموافق (١-٤/سبتمبر/‏ ١٠١۲م)‏ 
للمشاهدة والتنقل ج ارجائهاء وعند وصولي إليها تلقاني الاستاذان الكريمان حامد 
وعبدالعزيز أبناء دليم الوادعي'ء وقاما على خدمتي والسير معي 4 جبال وأودية 
ووهاد حاضرة ظهران الجنوب وبعضا من أجزائها الجنوبية والغربية والشرقية. 
و اليوم الأخير (الأحد) من زيارتي ذهبت إلى بعضن الأجزاء الشمالية من 
المحافظة: والتقيت برئيس مركز الحرجة الأستاذ ظافر الشهري وبعض العاملين 
معه وتجولت 4 بعض الأماكن من تلك الناحية". وعند عودتي إلى مقر إقامتي 
أبها ارت أن ادون شينا من تاريخ هذه المحافظة 2 الماضي والحاضرء واذكر 
شيئًا عن أرضها وسكانهاء معتمدا على بعض المصادر والمراجع والوثائق الموجودة 
مكتبتنا والخاصة بهذه المحافظة ء ثم توثيق بعض من مشاهداتنا وانطباعاتنا 
التي عرفناها أثناء زيارتنا لهذه البلاد السعودية الحدودية . 
غانسها: الأرض والسكان : 

تقع محافظة ظهران الجنوب ب الجهة الجنوبية الغربية من المملكة 
العربية السعودية» ويحدها من الشمال اجزاء من بلاد قحطانء الواقعة ضمن 
محافظتي سراة عبيدة واخ رفيدة» ومن الجنوب الجواع من منطقة جازان» ومن 
الجمهورية اليمنية؛ ومن الشرق منطقة نجران» ومن الغرب أجزاء من منطقة 


(۱) حامد وعبدالعزيز أبناء دليم بن حسن آل زاهر الوادعيء الأول من مواليد عام (1741ه/15717م): 
تخرج # كلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها 4 قسم الرياضيات عام (؟1417١ه/؟1997م)‏ عمل 
2 التدريس لبضع سنوات ثم تولى إدارة عدد من المدارس وما زال على رأس العمل حتى اليوم. أما 
عبد العزيز فهو من مواليد عام (1135ه/15177م)؛ تخرج 4 قسم التاريخ من فرع جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية عام (١47١ه/‏ ١٠٠٠م)‏ ويعمل 2 مهنة التعليم حتى وقتنا الحاضر. 

(؟) بلاد الحرجة من البلدان التاريخية القديمة وتستحق أن يصدر عنها دراسة علمية موثقة؛ ونأمل أن يتولى 
ذلك أحد طلابنا 2 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد. 

(؟) يوجد ك مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية (الوثائق العامة) عشرات الوثائق الحديثة المتعلقة ببلاد 
ظهران الجنوب. والمسماة قديما (ظهران اليمن)ء وتعود إلى القرنين (4١-5١ه/‏ ١1-7١1ام)‏ ؛ وسوف 
نشير إلى بعضها وقد يأتي يوم نخرجها 4 دراسة علمية مستقلة. 

)٤(‏ ظهران الجنوب منطقة حدودية جنوبية مع الجمهورية اليمنيةء وهي جديرة أن يصدر عنها دراسة كبيرة 
وموثقة. ونأمل من أساتذة وطلاب أقسام التاريخ 4 جامعات الجنوب السعودي أن يدرسوا مثل هذا 
الموضوع دراسة علمية تاريخية. 
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الأصدان وثهاسة". وعموم محافظة ظهران بلاد سروية ولها بعضں البوادي 
والسفوح الشرقية؛ وبعض الأصدار والأجزاء التهامية القليلة . ومن أهم جبال 
مدينة ظهران شثاث 4 الشمال؛ وجبال العمدة 4 شرق المدينة؛ وجبال جفجفان 
والحمراءء وحريزة وهي سلسلة جبلية متصلة غرب المدينة:؛ ولها قمم مسطحة. 
والناظر لحاظرة ظهران يرى ان الجبال تحيط بها من كل جانب» خلافا للاجزاء 
الشهائية من ا لمحافظة الأكثن اننضاطاء لكنها لا تخو من الحبال المتفاوكة ك الكبو 
والارتفاع مثل: جبل جوعان غرب مركز الحرجة. وجبل شيبة بے الجنوب» وجبل 
مشرف 2 الشمال. ومن الأودية الرئيسية 2 المحافظة: وادي العرين الذي تقع عليه 
مدينة ظهران. والمتجه من شمال غرب المدينة إلى الجنوب الشرفي نحو منطقة 
نجران. ووادى كتام على فرية كتام جلوب المدينةء وأودية القيضةء والقحيف, 
والأفياض؛ والغيل؛ وعمدان وجميعها ضمن حدود حاضرة ظهران أو قريبة منهاء 
أا التاحية الشرقية أو الشمائية من الحافظة فهتاك العديد من الأودية مثل: 
وادي راحة سنحان: ووادي يعوض وكلاهما يصبان 2 وادي تثليث . 


ومناخ المحافظة معتدل ے4 فصل الصيف ویارد 4 فصل الشتاءء ويغطي 
الضباب يعكن أجذاكها الف ر ة2 قصيلى الشذاء وا لصيف وتشطل الأعطار د 
فصل الصيف وأحيانا 4 فصل الربيع. ويوجد 2 البلاد الكثير من النباتات 


ه١٤١١۷/٠۱۲/۲-۱۱/۲۹( المصدر: مشاهدات الباحث وجولاته 2 بلدان ظهران الجنوب ے2 الفترة من‎ )١( 
1 / .)م۲١٠١/۹/٤-۱ الموافق‎ 

(؟) تجولت 4 بلدان المحافظة من الثويلة والعشة جنويا إلى حدود محافظة سراة عبيدة الجنوبية شمالاء 
وك بعض المرتفعات الغربيةء والبوادي والأراضي الشرقية. فرأيت أن معظم تضاريس المحافظة مرتفعات 
سروية:؛ والجبال الأكثر ارتفاعا حول مدينة ظهران: وكلما اتجهنا شمالا أو شرقا تقل المرتفعات ويزداد 
استواء الأرضى وانبساطها. أما الأجزاء التهامية والأصدارء ففي غرب مدينة ظهران يوجد جوة آل 
محضي التابعة للمحافظة, و2 الأجزاء الشمالية وبخاصة # بلاد الحرجة وما حولها فهناك بعض 
الاجزاء التهامية القليلة والمتداخلة مع تهامة بلاد قحطان» وتعود 4 حيازتها إلى بعض القبائل الواقعة 
ضمن حدود محافظة ظهران الجنوب من الجهة الشمالية. المصدر: مشاهدات الباحث يومي السبت 
والأحد (١-۲/١١/۷١١١ه).‏ 

(9) لمنذكر جميع جبال محافظة ظهران الجنوب لأنها كثيرة ومتفاوتة 2 الارتفاع وأهمية الموقع. وكذلك 
الأودية فهناك أودية عديدة كبيرة وصغيرة. ونأمل من بعض أساتذة الجغرافيا أن يدرسوا أودية وجبال 
هذه المحافظة المهمة 4 موقعها وثرواتها الطبيعية. المصدر : مشاهدات الباحث أثناء زيارة المحافظة 
2 الفترة من (595/١١7/75-1١1477/1١ه).‏ ونجد فلبى يفصل الحديث عن جغرافية ظهران الجتوب» 
وللمزيد انظر كتابه: مرتفعات الجزيرة العربية. جاءص 150 وما بعدها. 


605 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر التَا 


الجبلية مثلك الطلح» والسدرء والعثرب, والأثل» والشوحطء والعرعر» وبعض 
الشجيرات والحشائش الأخرى '. وتزرع بعض النباتات المثمرة كالرمان» والعنب» 
والتين الشوكي ( البرشومي).؛ والتين وبعضض. الحمضيات ( البرتقال والليمون) 
وغيرها : وهناك بعض الحيوانات والطيور البرية مثل: الذئكاب» والثعالب, والقرود, 
والأرانب» والغزلان: والحمام» والحجل '". 


يستوطن المحافظة اليوم عدد من القبائل العربية التي تعود 2 نسبها الأعلى 


إلى كهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ويسكن مدينة ظهران الجنوب 
وا خولها فق القرئ والأرياف قبيلة وادعة ١"!‏ . أما شعال التحاطظة والجاورة 
لمحافظة سراة عبيدة فيسكنها عدد من عشائر قحطان السروية التى تعود 27 
نسبها إلى قبيلة مذحج القحطانية المنتمية إلى كهلان (2). ۰ 


(۱) 


ف 


(r) 


(٤( 


محافظة ظهران الجنوب قليلة الأشجار والنباتات البرية إذا ما قارناها مع سروات عسير أو الباحة 
أو الطاكف الممتدة من مدينة أبها إلى سراة الطائف. وموضوع النبات 4 هذه البلاد جدير بالدراسةء 
ويستحق ان يصدر عنه عدد من البحوث والدراسات العلمية. 

مشاهدات الباحث أثناء تجواله 2 جبال ووهاد المحافظة غرب مدينة ظهران: و2 أجزاء من قرى وادي 
الغيل؛ والطلحة؛ ومركزي الفيض والحرجة. والملاحظ أن كثيرا من الطيور والحيوانات البرية مثل : 
الصقورء والنسورء والأسود. والضباع؛ والنمر العربي وغيرها انقرضت: فلا نرى أو نسمع عنها ذكرا 
ك المنطقة: مع أن البعض يقول إنها توجد ب الأصدار وأجزاء من تهامة. واعتقد أنها غير موجودة؛ لأن 
شق الطرق المعبدة. ووجود الآلات كالسيارات وغيرها جعلتها تهرب من مواقعهاء وأحيانا تقتل من قبل 
الصيادين أو أصحاب المواشي ك البوادي والارياف. 

وادعة: قبيلة عربية ماجدة عاشت # بلاد اليمن وأرض السروات منذ عصور قديمة؛ وهم ينتسبون إلى 
وادعة بن عمرو بن عامر بن ناشج بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد بن همدان بن زيد الذي يعود 
ك نسبه إلى يشجب بن يعرب بن قحطان. وهناك الكثير من كتب النسب والتراث الإسلامي اشارت إلى 
مواطن هذه القبيلة. وتاريخها قبل الإسلام وبعده» وصور من أمجادها ويطولات رجالها داخل الجزيرة 
العربية وخارجهاء ومازالت كثير من فروعها تستوطن أرض السروات الممتدة من شمال اليمن وغرب 
نجران إلى سروا ت قحطان المعروفة 4# وقتنا الحاضر. 

العشائر التي تسكن اليوم ب4 شمال محافظة ظهران الجنوب» وهي جزء من أرض السروات الممتدة من 
الحجاز إلى اليمنء وجزء من قبائل قحطان المعاصرة؛ فهم : الحباب؛ وشريف؛ وسنحان وبعضا من 
عبيدة» وبني بشر. والسائح اليوم 2 بلاد هذه القبائل يرى أن اجزاء منها تعود إداريا إلى محافظة 
ظهران الجنوب؛ واخرى إلى محافظات سراة عبيدةء واحد رفيدة. وطريبء الواقعة إلى الشمال من 
محافظة ظهران: ويف اعتعادى أن فصل هذه التاحيبة لتكون محافظة ستقلة اهفل حضاريا وضمويا 
ومركز الحرجة هو أفضل ال مواقع لتأسيس مثل هذه الإدارة لتوسط الموقع؛ وعراقة الحرجة تاريخيا. وبلاد 
الحرجة مذكورة ب4 التاريخ وتحتاج إلى من يدرسها دراسة علمية موثقة. 


القسم الثاني ظهران الجنوب 4 بعض المصادر والوثائق ؛ والمشاهدات خلال العصر الحديث والمعاصر 2 


لا تخلو المحافظة من عناصر عربية أخرى جاءت إليها منذ عشرات السنين 
مشل: يحطس الآسير والأخراف:اليمتيين الذيخ جساءوا إلى هذه الصلاذ مدن غشرات 
السنين» واستقروا بها حتى يومنا الحاضر” '. ويشاهد السائح الكثير من الأجناس 
البشرية التي جاءت إلى المحافظة خلال الاربعين سنة الماضية من اجل العمل 
المؤقت ب مهن وأعمال عديدةء ومنهم بعض السعوديين الذين جاءوا من مناطق 
اخرى 2 المملكة للعمل الوظيفي» او العرب الذين قدموا من بلدان عربية مثل: 
مصرء والسودان» والأردنء وبلدان شمال إفريقياء وسورياء وفلسطين وغيرها '". 
ومنهم أعاجم من بلدان إسلامية وغير إسلامية. كالهند. والفلبين: والباكستان. 
والنييال: وأندونيسياء وبنجلادش. وبورماء وتركياء وبعض الغربيين . 


نالنا: ظهران الجنوب فى بعض المصادر والوثائق فس الشرن (؛ اه ١‏ "م): 
-١‏ ظهران فى بعض المصادر والمراجع: 
قبائل وادعة وقحطان التي تسكن اليوم 2 محافظة ظهران الجنوب لها تاريخ 
ب (لسان اليمن) أو (ابن الحائك) من أهل القرنين الثالث والرابع الهجريين يشير 
إلى أجزاء من بلاد وادعة فيقول: بلد وادعة النجدية بقعةء وعوذ انء والثويلة. وغيل 
علي» ووادي عرادء وأعالي وادي نجران» فإلي جبل شوك› فقاضي دین› فالزبران» 


)١(‏ التقيت ببعض الأفراد المسنين اليمنيين ب حاضرة ظهران» وأخبروني أنهم يعيشون مع سرهم ب2 هذه 
البلاد من خمسين عاماء وهناك من ذكر أن آباءهم وأجدادهم جاءوا إلى ظهران منذ أكثر من مثّة عام 
وبعضهم أصبحوا مواطنين سعوديين؛ وآخرين لم يحصلوا على الجنسية. وهناك بعض العناصر القليلة 
غير العربية الذين جاء اباؤهم او اجدادهم من افريقيا وغيرها منذ سنوات بعيدةء وصاروا اليوم من 
أبناء المجتمع السعودي. 

(؟) جاء الأتراك وبعض الألبان إلى جنوب الجزيرة العربية ب القرن (1١ه/15م):‏ وعندما رحلوا 2 
القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) تخلف بعضهم وصاروا من أهل البلاد. أيضا الأجناس العربية من مصرء والسودانء 
والأردن؛ وفلسطين تواجدوا بنسبة كبيرة ب مناطق الجنوب السعودي منذ ستينيات القرن (5١ه/‏ ١”م)‏ 
حتى بدايات هذا القرن (160١ه/١٠م)‏ للعمل 4 التعليم وبعض المؤسسات الأخرى. وحقبة تواجدهم 2 
هذه البلاد لم تدرس وتستحق أن يفرد لها بحوث مطولة تذكر جهودهم ومشاركاتهم المختلفة. 

(؟) إن الدارسس لأحوال البلدان الجنوبية السعودية ب نهاية القرن الهجري الماضي وبدايات هذا القرن 
يلحظ أن الأوربيين والكوريين تواجدوا بكثرة؛ ومن ربع قرن تقريبا حل محلهم الهنود والبنجال وأحيانا 
الفلبين. المصدر: هذا ما عرفه الباحث وشاهده خلال الأربعين سنة الماضية 4# المنطقة الممتدة من 
جنوبي الطائف ومكة إلى جازان ونجران. 


)°۸( الرحلات والرحالة ب2 الجتوب السعودي رالنان 


فالي مهجرة. فالمنضج ٠‏ فأقاويت, فارینب» مجلا جل... أ. وهذه المواضع ِ التي 
الهمداني ا بهده الأسيمناء 2 محافظة كران الجتوي حت 
الحديثةء وقد سميت المدينة باسم ا 


وقبيلة زادعة قطن جز كبيرا من فعاف هران وهي من سلالة وادعة 
بن عمرو بن عامر بن ناشج بن حاشد بن همدان الذي يعود نسبه إلى زيد بن 
كهلان'". والهمداني يذكر ب4 شرحه على أرجوزة الرداعي بعض الأماكن 2 بلاد 
ظهران التابعة لقبيلة وادعةء مثل: الركبةء ووادي عمدان وهو يرفد وادي الحمادء 
والركبة صخرة ملمومة لها ارتفاع ملحوظ. وحضن ويحيطها من الجهات الأربع: 
وله امتداد إلى وادي الحاثر قرب مغارة الثويلة. والثويلة تمتد إلى طريق سعد 
الكاصل الذي وطاق عليه اشم درب الل )م واشاوهذا الرحاة إلى أن سجدا 
لخالد بن الوليد تحت الثويلة!"'. وقد شاهدت بناء مستقبل القبلة على طريق ليست 
بعيدة عن أجزاء من الثويلة 2 الجهة الجنوبية عند ماء ‏ أسفل وادي الحاثر مما 
يلي جبل هضاض. وربما كان هذا البناء هو المسجد الذي ذكره الهمداني!". 


والجغرافيون المسلمون الأوائل ذكروا أسماء بعض المواقع ب أرض وادعة: 
أو ظهران الجنوب اليوم» مثل: المنضج. وطلحة الملك. والمهجرة باعتبارها الحد 
الفاصل بين جغرافية اليمن وجغرافية الحجازء ومنهم ابن خرداذبة من أهل القرن 
الثالث الهجري 2 كتابه: المسالك والممالك. وأبوإسحاق الحربي من مواليد عام 


)١(‏ انظر الحسن بن أحمد الهمداني. صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد علي الأكوع ( الرياض: منشورات 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 517١1١ه//الا5ام)؛:‏ ص .50١‏ 

(۲( ربما كانت مدينة ظهران تعرف باسم قرية العرين نسبة إلى الوادي ومه افا شك يه أن الوانق غرف ایشا بات 
(وادي ظهران) . وأطلق على بلدة ظهران هذا الاسم وذلك من باب إطلاق الاسم الخاص على العام. 

(۲) هذا ما ذكرته كتب النسب» مثل: جمهرة أنساب العرب لابن حزم» والأنساب للسمعاني» ومعجم قبائل 
الغرت لعمر رضنا كطانة وغيرها: 

.٤١١ = ٤۱۹ ء٤۱٦۱ انظر الهمدانى؛ صفة جزيرة العرب. ص‎ )٤( 

)0( المصدر: زيارة الباحث ومشاهد اته كك ظهران الجنوب ف الفترة من -١١/59(‏ 50/15/75 ؤاه). 
وللمزيد عن ذهاب الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى نجران 4 عصر الرسول ؟ 
ودخوله نجران» انظرء غيثان بن جريس. نجران دراسة تاريخية حضارية (ق -١‏ قغه/ ق۷ = ق١٠١ه)‏ ( 
الرياض: مطابع الحميضي؛ 54١ه/؟٠١١5م)‏ (الطبعة الثانية) ( الجزء الأول). ص 5 وما بعدها. 

0( يقكول ابن خردادة' المهجرة قرية عظيمة جيلية كثيرة العيون والأهل" انظر كتاب: المسالك والمماليك. 
تحقيق دي.غوي (ليدن: مطبعة بريلء 1 ۱۸۸۹/2۱۲م( > ص۱۸۹ . 


القسم الثاني ظهران الجنوب 4 بعض المصادر؛ والوثائق ؛ والمشاهدات خلال العصر الحديث والمعاصر )649 


(154ه/15هم) بے كتابه: المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة!'2. ونجد 
ان ابن المجاور والعمري يذكران سروات وادعة وقحطان وما جاورها ويؤكدان على 
وفرة خيراتها الزراعية والحيوانيةء وكثرة قراها وبواديها وسكانها!". 


ولانجد ذكراً واضحاً لبلاد ظهران الجنوب (وادعة وما جاورها) ب4 القرون 
الإسلامية الوسيطة وأوائل الحديثة!"'. ومنذ القرن (7١ه/15م)‏ نجد أرض 
المستروواكسهخ تحراخ حتى الطائف تذكن بنسبة افضل ك الصادوهها كانت عله 
قبل هذا التاريخ”*. و2 الصفحات التالية نشير إلى بعض المصادر والمراجع التي 
ذكرت شيئًا من تاريخ ظهران الجنوب خلال القرن (4١ه/‏ ١'م).‏ 


فالمستشرق كيناهان كورنواليس يشير إلى قبائل ظهران الجنوب وما جاورهم 
موقا کا مخل: عبيدة» وبني بشرء وشريف› والحباب» وستحان» 
ووادعة'"". فيذكر مواطنهم» وتعداد سكانهم وشيئًا من تاريخهم السياسي والحضاري. 


)١(‏ انظر الإمام أبوإسحاق الحربي. كتاب المناسك. تحقيق حمد الجاسر (الرياض منشورات دار اليمامة, 
١ه/١156م)‏ (الطبعة الثانية). ص147. 

(۲) للمزيد انظر جمال الدين يوسف بن يعقوب بن المجاور. تاريخ المستبصر تحقيق أوسكر لوفغرين (ليدن: 
مطبعة بريل: ١159م):‏ جاء ص۲۸. شهاب الدين أحمد بن فضل الله الغمري. مسالك الأبصار 4 ممالك 
الأمصار. تحقيق أيمن فؤاد سيد (القاهرة : المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية: د. ت)» ص۷١٠.‏ 

(*) قلةالمصادروالمعلومات عن بلاد تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة هو الواقع 
الملموس» وإن ذكرت فذلك بشكل يسيرء فلا نستطيع تكوين صورة واضحة عن تاريخ وحضارة هذه البلدان 
خلال تلك العصور الإسلامية الأولى؛ وما قبل الإسلام فهو أكثر غموضا لندرة المصادر. 

2 تاريخ العصر الحديث من نهاية القرن (١١ه/۱۸م) حتى وقتنا الحاضر يكاد يكون سهل العثور عليه‎ )٤( 
بعض المصادر والمراجع المطبوعة؛ أما الوثائق والمخطوطات غير المطبوعة والمنشورة والموجودة بك أماكن‎ 
عديدة داخل البلاد العربية وخارجها فهي الأساس والمصدر الرئيسي لتاريخ الجزيرة العربية عموما.‎ 
والأمل كبير 4 جامعاتنا المحلية وأقسامها الأكاديميةء والدارسين: والأساتذة والباحثين 2 هذه المؤسسات‎ 
العلمية فيبذلوا قصارى جهودهم لدراسة تاريخ وحضارة بلدان الجزيرة العربية الصغيرة والكبيرة. وهذا‎ 
اعتقادي من أهم مسئوليات وواجبات هذه الجامعات وكلياتها وأقسامها وأعضاء هيئة تدريسها.‎ 4 

(5) كورنوالييس أحد رجالات المخابرات البريطانية أرسلته حكومته إلى الشرق الأوسط 2 بداية القرن 
(١١ه/۹١م)»‏ وجاء إلى منطقة عسير لدراستها من جميع الجوانب» فتجول 4 أرضها وكتب تقريره 
الذي نشر ب هيئّة كتيب باسم: عسير قبل الحرب العالمية الأولى؛ ويقع 2 )١00(‏ صفحة من القطع 
الصغير باللغة الإنجليزيةء ونشر ك مدينة كمبردج ببريطانيا عام (1977م). وهذه النسخة الإنجليزية 
هي المعتمدة هذا البحث» مع أنه اعتدى على هذا الكتاب بطريقة غير علمية أو رسمية وترجم إلى 
العربية.وهذه النسخة المترجمة مليئكة بالأخطاء العلمية واللغوية والمنهجيةء ويستحق هذا الكتاب أن 
يترجم ويدرس دراسة علمية تخضع للشروط الأكاديمية. 

(1) هد هوالقبائل العربية الجنوبية السعودية تستحق أن يفرد لكل واحدة منها دراسة تاريخية حضارية 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


وكون وادعة هي القبيلة الرئيسية 2 محافظة ظهران: فيقول عنهم هي قبيلة تجارية 
صغيرة:؛ ويحدها من الشمال والشرق قبائل يام ومن ان والحباب» وهي 
اخزقيلة سا تش اند ال ومن حدوذها الجنوبية قدأ اتل الزيدية اليمنية. 
وبلادهم كثيرة الإنتاج ب2 طبيعتهاء ويملكون الكثير من آبار الماء ويزرعون العنب الذي 
يحولونه إلى زبيب» ويبيعونه ب2 أبها ورجال ألمع. ويستوردون القهوة من جبل رازح 
ومن خولان اليمنء وابسوا محبين ار ع والقكال»مدوفريتهم الركيسية قور ان عاص 
وادعةء وتبعد حوالي )٠١7(‏ ميلا من أبهاء وفيها يعقد سوق القبيلة الرئيسي"'. 


و2 منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ نجد بعض المؤرخين والرحالة يزورون بلدان 
ظهران الجنوب ويكتبون شيئًا من تاريخهاء مثل : فؤاد حمزة!"؛ والحاج فلبي!", 
الأول كنب عددا من الدراسات والكتب التي ذكر فيها وادعة وظهران وبخاصة 
كتابه: 4 بلاد عسيرء الذي أفرد فيه قصبلا محا سماه (بلاد وادعة وقحطان) 
وكان يعتقد أن وادعة جزء من قحطان» لكن عند وصوله إلى خميس مشيط اتضح 
له أن قحطان يختلفون عن وادعة ب النسب والمكان: و4 حوالي )١7(‏ صفحة ذكر 
فيها بعض المعلومات عن جغرافية هذه الأوطان؛ وعدد بعض قراها وأوديتهاء وذكر 
يكن أعلاها وشيكا مخ تا رها 


توضح تاريخها من قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر . ونأمل أن نرى باحثين جادين من أبناء هذه البلاد 
فيدرسون أوطانهم دراسة علمية موثقه. 

Sir Kinahan Cornwallis. Asir Before World War.l (Cambridge,1976)ص0.77-78. انظر‎ )1١( 
فؤاد حمزة من رجال الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل؛ وهومن أصل لبناني» قام بالعديد‎ )۲( 
من المهمات الداخلية والخارجية؛ ومنها ركاسة الود السعودي الذي التقى بالوفد اليمني 2 أبها عام‎ 
(1507ه/1577م)؛ وذلك من أجل حل مشكلة الحدود بين الدولتين؛ وعند مجيته إلى أبها دون رحلته ب‎ 
بحصي راع داه اب يهام ه/٠190م). واستقر 4 نهاية حياته 4 لبنان ومات فيها عام‎ 

(1171ه/1501م). للمزيد انظرء خير الدين الزركلي. الأعلام ( بيروت: دار العلم للملايين: ١۹۸٠م)ء‏ 
جه. صس١١۱ء‏ غيثان بن جريسس. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الرياض: مطابع الحميضي. ۲۲- 
۳ھ / ۲۰۱۱-۲۰۱۰ م)» جا ص701. 

(۲) هاري سانت جون فلبي انجليزي الأصل» جاء إلى جزيرة العرب عام (1757ه/1517م): ومكث فيها 
(غ) سنة؛ وحظي بالقرب من الملك عبد العزيزء وكلفه بالعديد من المهمات الداخلية والخارجية؛ ألف 
أكثر من أربعين كتابا معظمها عن تاريخ وحضارة الجزيرة العربيةء وعدد من كتبه ترجمت إلى اللغة 
العربية. للمزيد عن هذا المستشرق انظرء اليزابيث مونرو. فيلبي العرب (۱۲۹۲ھ/۱۹۷۲م)» ص 7١17‏ 
وما بعدهاء غيثان بن جريس. دراسات ےك تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية ( الرياض: مطابع 
الحميضيء 474١ه/؟1١٠م)‏ (الجزءان الأول والثاني): ص۲۸۲ وما بعدها._ 

(4) انظر فؤاد حمزة. 2 بلاد عسير (الرياض: مكتبة النصر الحديثة. 17//4ه/1518م) (الطبعة الثانية). ص ٠٠١-۱۳۸‏ . 


القسم الثاني ظهران الجنوب 4 بعض المصادر والوثائق ؛ والمشاهدات خلال العصر الحديث والمعاصر 


والحاج فليي دون كتابه: مرتفعات الجزيرة العربية 2 )۷۷١(‏ صفحة باللغة 
الإنجليزية: وطبع عام (15177م)؛ ثم ترجم وتشر ب4 مكتبة العبيكان بالرياض عام 
(55ؤاهر/ ه١٠ (a‏ > وهذه النسخة العربية 3 تقع 2 مجلدين 2 )٠١١١(‏ صفحة؛ وهي 
النسخة التي اعتمدنا عليها 2 هذه الدراسة 1 . وهذا الكتاب خصص لجنوبي البلاد 
السعوديةء وشمل أجزا ء كثيرة من بلاد تهامة والسراةء ويقع 2 ستة أبواب و(؟؟) 
فع !)متها ا فا كان اتح ( ا فة عو ادا اد 
ظهران الجنوب. وهذه الفصول على النحو التالي: )١(‏ الفصل رقم )۲١(‏ 7ء 
وعنوانه: تثليث الأعلى. (؟) الفصل رقم :)3١(‏ المنابع العليا لحبونا. (؟) الفصل 
رقم (۲۲) : حدود الهضبة. )٤(‏ الفصل رقم (؟7)» وعنوانه: عودة إلى شراق . 


ونجد فلبي يتحدت 4 حوالي (؟؟) صفحة عن اکا من منابع وادي تثليث, 
وهذه المنابع تقع 4 شمال محافظة ظهران الجنوب مثل: بلاد الحرجة» وراحة 
سنحان» والفيض وغيرها. والجميل أن هذا المستشرق زار هذه البلاد وتجول 2 
أرجائها ودون شيء من تاريخها الجغرابه والحضاري”". و2 الفصل رقم (١؟)‏ : 
التابع العليا لحيوناء وخبونا وادي وأركن شاسة 2 مقظقة تجران: لكن مصبات 
هذا الوادي تأتي من بلاد ظهران الممتدة من الطلحة وما جاورها شمالا إلى بلدة 
ظهران الجنوب جنوباء وقد سماها ظلبي (المنابع العليا لحبونا)؛ وهي فعلاً من 
مسايل وادي حبونا الغربية؛ وهذه الأوطان الظهرانية تصب مياهها ب4 وادي حبونا 
أا ا ر 


7 ها ای کا ی مرا جه اکن وداک وو در کک کا کیا لھ بے سكاف اتر 
هاري سانت جون فيلبي. مر تفعات الجزيرة العربية. ترجمة حسن مصطفى حسن. تقديم ومراجعة 
وتعليق غيثان بن علي بن جريس ( الرياض: مكتبة العبيكانء ١١٤٠ه/٠٠٠۲م)‏ (مجلدان). 

(۲) درس هذا الكتاب جميع مناطق الجنوب السعودي ماعدا قمم السروات الممتدة من شمال أبها إلى مدينة 
الطائف. 

(؟) المقصود ب (الفصل رقم (١۲))ء‏ أي رقم الفصل 2 كتاب فلبي المترجم والمطبوع (مرتفعات الجزيرة 
العربية). والفصول رقم ( 7537:7١:7١‏ 77 ) هي المادة التاريخية المنشورة 2 الكتاب والخاصة ببلاد 
ظهران الجنوب. 

)٤(‏ للمزيد عن هذه الفصول انظر فلبي» مرتفعات الجزيرة العربية. ج۲ ص190 وما بعدها. 

(0) المصدر نفسه. ج”؟. ص .۷۲۷-٦۹٥١‏ 

03 المصدر نفسهء جاء ص .۷0٤4-۷۲۹‏ 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر التَا 


والفصلان )۲١١۲۲(‏ الآنف ذكرهما ترصد جولات غلبي وما شاهده 4 أجزاء 
من بلاد ظهران الجنوبية؛ فذكر عدد من النقاط الحدودية مع اليمن» وأشار 
إلى قرى وأودية وجبال شاهدها وتجول ب أرجائها. كما أنه تطرق للحديث عن 
بلدة ظهران نفسها وذ کر صورا من تاريخها الاقتصادي والاجتماعي والجغرا2 
والسكاني» وتطرق للحديث عن بعضر المرتفعات الغربية 2 أرضض ظهران من 
بلدة ظهران نفسها حتى بلاد الحرجة وأرض سنحان وشريف والحباب 4# شمال 
المتحافظلة: ومن هتاك سلك عق قراف الى تضل اجزاء من سروات ظهران 
وقحطان بوادي بيش وأجزاء من منطقة جازان'. 


والملاحظة على معلومات فلبي أنها جديد ة2 تفصيلاتها ونوعها فلم يهتم 
بجانب دون الآخرء وإنما أشار إلى جزئيات عديدة من تضاريمس ومناخ ونبات 
وحيوانات'ء وذكر أيضا بعض الصور التاريخية الاجتماعية لأهل ظهران مثلك 
بعض الأعراف والعادات. والألبسة: والأطعمة؛ وأنواع المنازل والقصور والقرى. 
وبعض اللهجات والمفردات اللغوية!"؛ وإشار إلى الوضع الإداري ب4 ظهران» وكيف 
حالة شيوخ القبائل وثقلهم 2 مجتمعاتهم» وعدد أسماء بعض المسئولين وموظفي 
الحكومة السعودية هناك» مثل مدير المال؛ والقائم على الشرطة:؛ والقضاءء والإمارة 
وغيرها”'". وأسهب ب الحديث إلى حد ما عن الحياة الزراعيةء وبعض الحرف 
والصخاعاك التقليدئة»وصورا من التاريع التجازى 1" كامات ال ية 
والسلع المعروضة 2 الأسواق الشعبيةء وحياة الناس 4 أسواقهم الأسبوعية الكبير, 
مثل : سوق الحرجةء وسوق الأربعاء ب4 الطلحة؛ وسوق ظهران''. وعندما وصل 
غلبي إلى بلدة ظهران تجول 2 أرجائهاء ووصف واديها الرئيسي (وادي العرين) : 
وأشار إلى شيء من تاريخها الحضاري؛ وذ كر بعض موظفي الدولة الذين كانوا 
يتولون بعض المستوليات على أرضهاء مثل محمد بن بريكان مدير الجمارك 


)١(‏ المصدرنفسهء. ج”. ص .۸۱٦-۷٥١‏ الباحث تجول ے كثير من البلدان التى زارها فلبى 2 منتصف 
القرن الهجري الماضيء وأقول إن ما دونه هذا الرحالة ماد عامية قيمة ودقيقة وجحدددة: 

(؟) قلبىء مرتفعات الجزيرة العربية, ج؟ ص ۷٠۳‏ وما بعدها. 

69 المصدر نفسه؛ جا ص۷۱۲ ۷۱۲ ۷۲۶ 61لا ۷٤۲‏ 4۷۵ وما بعدها. 

.۷٤١ ۷٤۰ ۷۱۲-۷۱۱ ۷۰۸ المصدر نفسه» ج۰۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ يحتوي كتاب فلبي على تفصيلات جيد ة عن التاريخ الاقتصادي 2 منطقة ظهران الجنوب» وأقول إن دراسة 
تاريخ الاقتصاد ب2 هذه الناحية. من الموضوعات الجيدة التي تستحق أن يفرد لها رسالة علمية أو كتاب. 

(1) انظر فلبي» مرتفعات الجزيرة العربية.ج؟. ص 05١ل ۷٤۳ ۷۳۸-۷۲۷ ۷۳۰ ۷۲۰ ۷۱١‏ مكلا ۷۵۰ ۷۹۲. 


القسم الثاني ظهران الجنوب 4 بعض المصادر والوثائق ؛ والمشاهدات خلال العصر الحديث والمعاصر 


والمالية. ومحمد القدسي مدير الشرطة. ومما قال عن هذين المسئولين وعن بلدة 
ظهران: قوله: ( (ولد محمد القدسي # أبهاء وهو ابن مواطن من القدسء كان قد 
شغل منصبا رسميا 2 تلك المنطقة خلال النظام التركي القديم... لقد قابلته 2 
اجنحته المريحة + منزله 2 بلدة ظهرانء ووجدت ان غرفة الاستقبال لديه كانت 
نظف أكخرمخن العاذة.وكانت الأجؤاء العليا فخ الجد ران عطلية بالجير الابيض. 
بينما طلي الجزء الأسفل بالأخضر الناعم » مع شريط تزييني ملون يمتد 4 خط 
عريض حول جدران المجلس على أسلوب أبها''؛ .... تناولنا طعام الإفطار, إلا 
أن محمد القدسي أصر على 3 تقديم الأطعمة المنعشة إلى جانب القهوة ة العادية 
والشايء وكان يمطرنا بالتمر الممتاز الذي جلبه من بيشة, وبالزبيب» والرمان 
الطازج المحليء... كما احتفى بنا محمد بن بريكانء الذي دعانا عنده للإفطارء 
وقدم لنا مأكولات مشهية منعشة؛ ...وكان الإفطار مكونا من القهوة مع تمور بيشة 
وعنب الخريف الأسود الذي جلب من صعدة: وبعض اللقيمات الصغيرة اللذيذة: 
رهی :يرب مخ الك ا على الى بالدهن وكان الفا اساسا فخ اتر الوا 
مع لحم الضأن» مع قرع مقلي ومشرح 2 أطباق من صلصة مرق اللحم» وكانت 
وظيفة مضيفنا تنحصر ب4 ضبط وإقرار الضرائب على تجارة البن من اليمن!". 
وكانت ظهران نقطة حدودية ذات أهمية؛ على الرغم أن محمد لم ير أنه من 
الضرورة إقامة حامية عسكرية هناء وكانت وظيفة الشرطة الأساسية هي ضبط 
التهريب عبر الحدود'''؛ وكان رجال الشرطة حتى هذه اللحظة يعيشون ل مساكن 
سيئة محطمة على أطراف البلدةء لكن محمد بن بريكان قام ببناء نقطة شرطة 
جديدة على ال موقع المسيطر من فوق هضبة تطل على البلدةء وتبدو هذه النقطة 


)١(‏ نقش داخل البيوت 4 منطقة عسير. وبعض الفنون العمرانية والتشكيلية ميدان كبير 4 مجال البحوث 
والدراسات. نأمل أن نرى أحد طلابنا يدرس هذا العنوان 2 أبها أوعموم منطقة عسير خلال القرنين 
(14-15هم/رة١ا-١5م)ء‏ وإذا لم يدرس فقد يضيع ويندثر ولا نجد مصادر علمية موثقة تذكر هذا الباب 
المهم الجدير بالبحث والتدوين. 

(؟) هناك تجارات عديدة تصدر من اليمن إلى بلدان عسير وجازان والحجاز خلال القرن (4١ه/‏ ١"م)»‏ 
ويوجد عنها الكثير من الوثائق غير المنشورة: نأمل أن نرى باحثا جادا فيدرس هذا الموضوع العلمي 
الجديد 2 بابه ومادته. 

(؟) المقصود ب (محمد). أي محمد بن بريكان: مدير الجمارك والمالية 4 ظهران 2# خمسينيات القرن 
(٤۱ھ/۲۰م).‏ 

)4( دراسة المؤسسات الإدارية 2 ظهران خلال النصف الثاني من القرن (114ه/ ١75م)‏ من الموضوعات 
الجديدة ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية. 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر الان 


مهيبة > ومبنية كلها من مواد حجرية ومن م أششاب الفلت للا عمدة والرافد اف 5 
وتقديري تكلفة الأشجار التي تم قطعها للحصول على هذا الخشب ( ۰ )ريال 
مارياتريزاء أو حوالي (5؟1١)‏ جنيه استرليني ذهبي'"). 


وهناك ثلاثة مراجع حديثة أشارت إلى ديار وسكان ظهران الجنوب من 
ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ إلى بداية القرن (١٠ه/‏ 'م)ءوهم: (۱) يحيى بن 
إبرام مااي 0 اق تق بن غيث البلادي”” '. وأفضلهم 
والثانية (15917ه/1477م). و2 الزيارة الأولى كتب أربع حلقات عن ظهران 
سماها (كنت 4 ظهران) ونشرت 2 صحيفة اليمامة السعودية, وذكر 2 تلك 
الحلقات أهمية ظهران التاريخية والجغرافيةء وحدودهاء وانتقد تسميتها باسم 
(ظهران اليمن)ء واشار إلى شيء من عادات واعراف اهلهاء وذ كر بعض قراها 
وجبالها وأوديتهاء ولم يغفل عن الإشارة إلى بعض الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية 
التي مارسها آهل ظهران: ونوه إلى تواضع الحياةء وصعوبة أرضها وطرقاتها . 
و زيارته الثانية عام (57957١1ه/1977م)‏ أي بعد ثلاث عشرة سنة من زيارته 
الأولى؛ ذكر بعض آثار ظهران من نقوش ورسومات وغيرهاء وأشار إلى مسجد 
البلدة والبئر الموجودة بداخله؛ ويعود تاريخها إلى مات السنين» وتعرض لصور 


)١(‏ تاريخ البناء والعمارة 2 بلاد ظهران خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ موضوع جديد ويستحق أن يكون عنوانا 
لبحث أو رسالة علمية. 

(؟) انظرء فلبي» مرتفعات الجزيرة العربية. ج؟: ص 74١‏ وما بعدها. وأقول إن المادة التي جمعها ودونها 
غلبي عن ظهران تعد من أفضل المصادر التاريخية عن هذه الناحية خلال العصر الحديث. وبلاد ظهران 
ذات تاريخ سياسي وحضاري خلال القرنين (17١-14ه/19-١٠م)؛‏ ونتطلع إلى أحد طلابنا 4 قسم 
التاريخ بجامعة الملك خالد فيدرس هذا العنوان # هيئة بحث أو رسالة علمية موثقة. 

(9) الأستاذ يحيى الألمعي» أحد أبناء رجال ألمع 2 منطقة عسيرء عمل 4 بعض المؤسسات الإدارية ب 
نجران وظهران الجنوب وغيرهاء وله بحوث ومقالات عديدة خلال الثمانينات والتسعينيات من القرن 
(4:١ه/‏ ١5م)؛‏ جمع بعضها بے كتابه: رحلات 4 عسير (نصوص. وانطباعات» ووصف. ومشاهدات)› 
ونشره 4 جدة عام (۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲م) وك هذا الكتاب بعض المعلومات عن ظهران» وهي التي اعتمدنا 
عليها ب هذه الدراسة. 

)٤(‏ محمود شاكر أستاذ مصري الجنسية وله مؤلفات ودراسات عديدة: وكتابه (عسير) هو الذي استفدنا 
منه ب4 هذا المبحث. وطبع لأول مرة ب2 المكتب الإسلامي بے بيروت عام (1597ه/571ام) . 

(4) الأستاذ عاتق البلادي من أهل الحجاز وله مؤلفات ودراسات منشورة؛ ومنها كتابه الموسوم: بين مكة 
وحضرموت (رحلات ومشاهدات) مطبوعات دار مكة للنشر والتوزيع ( ۰۲ ھ/۲ ۱۹ م). 

(7) إبراهيم الألعيء رحلات 4 عسير» ص ٠١١-١١۲‏ . 
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من التنمية الحضارية التي وصلت بلاد ظهران» مثل: إنشاء العديد من المؤسسات 
الإدارية كالمدارس: والمستشفيات وغيرها'. 


أما محمود شاكر والبلادي فلم يدونا شيف را عن ظهران. فالأول كتب 
شيئًا من تاريخ منطقة عسير السياسي والحضاري وأشار إلى ديار ظهران بشكل 
عابر. وذكر قبيلة وادعة التي تسكن ظهران: وبعض شيوخها مثل: ابن كعبان: وابن 
عريمرء وتحدث بشكل يسير عن قبائل قحطان التي تستوطن أجزاء من شمال 
محافظة ظهران الجنوب مثل: سنحان وشريف!"). 


وعاتق البلادي زار ظهران عام (١٠4١ه/1560م).؛‏ وذكر وجودها ضمن 
بلاد السروات؛ وأشار إلى بعض أوديتها التي تتجه شرقا وتصب ب واديي حبونا أو 
تثليث!"". ولم يدون عنها الشيء الكثير. وإنما ذكرها 4 عنون جانبي سماه ( ظهران 
اليمن) ء وقال عنها ( (مدينة صغيرة 2 وادي تحيط بهاء التلالء يتجه ماؤه إلى 
وادي حبونا. فيها تقدم عمراني ملموس. وتخطيط حسن. ولها إمارة. ومحكمةء 
ومرورء ونحوذلك. وهي من ديار وادعة القحطانية اليوم ( الهمدانية نسبا)ء وتبداً 
ديارهم من واد راحة إلى ما وراء ظهران اليمن جنوباء وتحادها يام من الجنوب, 
ويقول الناس اليوم (ظهران الجنوب)؛ وبهذا الاسم تأتي المعاملات. ومعروف أن 
كل ما هو جهة اليمن يسمى جنوباء وإمارتها تابعة لأبها) )!"). 


۲- ظهران فى بعض الوشافق: 
لعبت بلاد ظهران الجنوب أدوار تاريخية وحضارية خلال العصر الحديث؛ 
وبخاصة 2 ما يتعلق بالجمهورية العربية اليمنيةء وذلك لموقعها الاستراتيجي 
الذي يربط بين بعض بلدان تهامة والسراة 4 مناطق جازان: وعسير؛ ونجران» 


)١(‏ المرجعنفسه» صن ٠١٠١-٠١١‏ . المادة التي دونها عن ظهران 2 زيارته الثانية سماها (ماذا تعرف عن 
ظهران الجنوب؟) 

(۲) انظرء محمود شاكرء عسیر» ص ۱۰۵ وما بعدها. يبدو أن محمود شاكر لم يزر بلاد ظهران الجنوب» 
وإنما دون معلوماته مما سمع واطلع عليه 2 بعض المراجع وريما الوثائق. 

(؟) انظرء عاتق البلادي؛ بين مكة وحضرموت؛ ص ١‏ 4, ۲۰۲۰۲۰۱۰۲۰۰ . 

)٤(‏ لم يكن اسمها أثناء زيارته (ظهران اليمن) ؛ وإنما تسمى ظهران الجنوب» وهذا ما ذكره ف آخر نصه 
المدون أعلاه. 

(0) عاتق البلادي» بين مكة وحضرموت» ص 00. وبلاد ظهران اليوم أصبحت مدينة وقرى حديثة تنعم 
بالكثير من النمو والتطور 2 شتى المجالات الحضارية. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


وبعض مدن وقرى ب الأجزاء الشمالية من دولة اليمن'. وهناك كتب أشارت إلى 
صفحات من التاريخ الحديث لهذه البلادء وقد أشرنا إلى بعض هذه المراجع 2 
صفحات سابقة من هذا القسم» والأهم من ذلك وجود مئات الوثائق غير المنشورة 
التي فصلت الحديث عن حضارة وتاريخ ظهران الجنوب خلال القرنين الماضيين 
ae aE)‏ . وك جولاتي الداخلية والخارجية خلال الثلاثين عاما 


الماضية استطعت جمع الكثير من الوثائق غير المنشورة. وفهرست كثيرا منها ب 
مكتبتنا العلميةء وأثناء كتابة هذا القسم رجعت إلى أجزاء من هذه الوثائق 
فوجدت فيها العشرات الخاصة بأرض وسكان ظهران الجنوب خلال القرن الرابع 
عشر الهجري (العشرين الميلادي) وجميعها جديدة: فلم يسبق نشرها!". 
ولمحدودية صفحات هذا القسم فإننا نة تاتتكصر غانى دراسة وتشر عشر وفافة ا آي 
وهي على النحو التالي: () الوفيقة الأولى :2 شهر شوال عام (۹١١١١ه)ء‏ 
وهي مرسلة من شيخ قحطان محمد بن دليم أبولعثه إلى رئيس ماليات الجنوب 


00 یا أن کر نانكا جاداً يدرين خلاقة ظيران الجنوب 'الننياسية والحكبارية فنع ذولة اليمن ومتاطق 
الجنوب السعودي خلال القرنين (7١-14ه/15-١1م).‏ ومن يدرس هذا الموضوع فسوف يطلعنا على 
مادة علمية جديدة وجديرة بالدارسة والاطلاع. 

(؟) كثيرمنهذه الوثائق محفوظة 2 أماكن عديدة مثل: دور الأرشيف ب4 جمهورية اليمن» وبعض المراكز 
والمكتبات ودور المحفوظات 2 المملكة العربية السعودية؛ و2 عدد من دور الوثائق 2 بعض الدول العربيةء 
وتركياء وبريطانيا وغيرها. كما يوجد كثير من الوثائق المحلية التي تمتلكها بعض الأسر والأفراد 2 
مناطق عسيرء ونجران وغيرهاء وهذه الوثائق لا تخلو من مواد علمية جيدة تصب 2 خدمة تاريخ 
وحضارة منطقة ظهران الجنوب وما حولها. 

(؟) يوجد 2 مكتبتنا أكثرمن (0:) ألف وثيقة غير منشورة: ومعظمها تدور 2 فلك التايخ الحديث 
والمعاصر. وللمزيد من التفصيلات عن مكتبة (غيثان بن جريس) انظرء محمد بن أحمد معبّر. مؤرخ 
تهامة والسراة (غيثان بن علي بن جريس) ( الرياض: مطابع الحميضيء ١١١٤٠ه/۲٠١۲م)‏ ( الطبعة 
الأولى) (١٠7صفحة).‏ للمؤلف نفسه؛ مواكب الأقلام (قراءات وتعليقات ب التاريخ الإسلامي بمكتبة 
الدكتور غيثان بن جريس العلمية ( الرياض: مطابع الحميضيء 1474ه/؟7١١٠م)(019صفحة)‏ . للمؤلف 
نفسه. دليل البحوث الجامعية ‏ مكتبة الدكتور/ غيثان بن جريس العلمية ( بيليوجر افيا مشروحة) 
(۲۵-۱۶۰۱٤۱هھ/۱۹۸۱-٤۲۰۱م)‏ (الرياض: مطابع الحميضي؛ هه /١٠١۲م)‏ (00۰صفحة). 

(٤(‏ آمل أن يأتي اليوم الذي أجمع فيه هذه الوثائق وأدرسها دراسة علمية. “وان وجنا احا جادا بنارشها: 
فليس لدينا أي مانع أن نتعاون معه لبحتها ودراستها ثم نشرها. 

(4) قلت إنه يوجد بحوزتنا عشرات الوثائق السياسية والحضارية الحديثة الخاصة بمنطقة ظهران الجنوب» 
وهذه الوثائق كافية لإصدار كتاب أو رسالة علمية 4 مات الصفحات» ونرجو من الله - عز وجل - » أن 
يوفقنا لدراستها وإصدارها 4 عمل علمي مستقل» كما أرجو أن نرى باحثة أو باحثا من طلابنا 4 قسم 
التاريخ» فرع الدراسات العلياء بجامعة الملك خالد فيدرس بلاد ظهران من خلال الوثائق» ونحن على 
استعداد للتعاون مع من يقوم بهذا المشروع العلمي. 
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عبد الوهاب أبوملحة يخبره فيها باس” تقر از الآ خوال = لاد فتحظان وظهران 
الجنوب”'. ويوضح له أيضا سير الأمور 2 سوق الحرجة. حيث الهدوء سائدء 
ورسوم السوق تسير حسب توجيهات حكومة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصلء وتبعا لأنظمة ولوائح إدارة الماليات 2 أبها'". 


وتحتوي على أسماء الإدارات والمواطنين ب ظهران الجنوب ورواتبهم الشهرية 
بالقروش» فذدكرت أمير الحرجة وظهران. عبد الله بن عثمان» وراتبه (١٠7؟)‏ 
قرشء وكاتبه (١۲۲)قرشاء‏ وعدد الأخويا 2 الإمارة عشرين فردا براتب )٠٠١(‏ 
ريال عربي نقداء وخمسون ريال عربي تصرف لكل واحد من الأخويا سنويا مقابل 
الإعاشة:؛ ومدير مالية الرسوم محمد بن بريكان )٠٠٠١(‏ قرشاء وامين الصندوق 
أحمد بن حيدر (۸۸۰) قرشاء وإبراهيم بن رشيد معاون مأمور تحصيل (۲۲۰) 
قرشاء ورئيس الدورية صالح بن حيان ( )۲۲١‏ قرشاء وستة حراس رسوم الاسواق 
براتب( )١٠١‏ قرشا لكل واحد. ومتفرقة وقرطاسية ظهران )١1١١(‏ قرشا. وقاضي 
وقرطاسية المحكمة (00) قرشا . ورواتب بعض الأفراد من أسرة آل دليم؛ ٠‏ شیوخ 
قحطان ووادعة. مثل مثل: دليم بن محمد أبولعثه ( ٠١ ٠‏ )قرشا. وسعيد بن دليم 
) ۰) قرشاء وفردان بن دليم (115) قرشاء وعبد الله بن دليم ( )١٠١‏ قرشاء 
ومطوع إمام مسجد ظهران عبد الله بن درهم (00) قرشاء ومطوع إمام مسجد 
الحرجة عبد الرحمن النعمي )١10(‏ قرشاء وعبد الله بن علي بن مناع (سري) © 
Epes)‏ 


)١(‏ يوجد 2 بلاد قحطان وظهران الجنوب أعلام وشيوخ وأعيان ومن بينهم بعض الأفراد والرموز 2 أسرة 

آل کا 2 أرض اللحرجة. وهم جریا يستحقون إلى أن يفرد لهم دراسات علمية موثقة؛ ونأمل أن نرى 
بعض الباحثين الجادين فيدرسوا تاريخ هؤلاء الأعلام 4 منطقة عسير خلال القرون الثلاثة الماضية: 

ومازال هناك الكثير من الوثائق والرواة الذين يفيدون 2 خدمة ودراسة مثل هذه الموضوعات. 

(؟) الوثيقة طويلةء وي بدايتها ديباجة مطولة تحتوى على التحية والسلام» والدعاء للبلاد والعباد. المصدر: 
مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة (ق ١١ه/ ter"‏ > جا » ص۷٤‏ . 

)١(‏ كلمة (سري) موجودة ب الوثيقة > لأن عبد اللّه بن مناع من أهل اليمن ويتردد على ظهرا ن الجنوب 
والحرجة. وله جهود سياسية وادارية بين اليمن والسعودية. ويستحق أن يفرد له دراسة مستقله. 

)٤(‏ المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة (ق 4١ه/‏ ١٠م).‏ جا ص٤0.‏ ودراسة 
التاريخ الإداري والمالي 2 ظهران الجنوب خلال القرن الرابع عشر الهجري من الموضوعات الجديدة 
والجديرة بالبحث والدراسه. 
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2 SE 


() الو فيقة الشالخة : بتاريخ (٤/شعبان/١١١١ه)‏ من أمين مالية الحرجة 
خليل بن محمد إلى الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة» بد أها بالسلام وشيء من الدعاءء 
ثم قال: ((تذكر تكون على ثبات. لا تكون معنا الخفة. وسبب اخباري ب4 العجل 
لأخل اكتكين. أولا: ما ودی يحدث أفر من العدو فقول غفلت متنا . والثانية: 
كل يوم فيهم الزودء والزحف جهتنا!"... من خصوص صالح بن حيان'" توافق 
مع رجالكم» ثم رجع اليناء وحسب طلبكم فيه صدر إليكم» تذكر نحقق لكم عن 
الطرقات والمياها.'؛ وقبل هذا قد عرفناكم من كل طريق: من خصوص القعه**) 
تحققوا من صالح؛ ومن خصوص الشرق واصلكم ناصر بن راسي وعلمها عنده: 
والكلامين!" ما بعدهما احدي.) )ا 


)%*( الو شيفسة ال ر ا عة : 2 (؟١/محرم/575١1ه‏ ) من الشيخ دليم بن 
محم أبولعثة إلى كليل نن محمد»: أمين فالية الجرجة :قال قها مد السملة: 
((..أخبارنا تسركم من كافة الوجوهء لابد الشيخ ‏ قد عرفكم بكل الأمور» عسى 
الله يديم وجود سيدي الملك عبد العزيزء ويجعل النصر قرينه» والتوفيق حليفه: 
ويعمز الإسلام والمسلمين. كذلك فخ طرف زهاب تحظ نان 1" واصلكم محمد بن 
داهشس»› قد کم تفيضصون عليه" حسب اهيبن جلالة ولي العهدء والأفيرشتص: 


(۱) ما ودي : أي لا أرغب. 

(؟) وكتابة هذه الوثيقة أثناء الحرب بين اليمن والسعودية عام (۲١١١ه)‏ . 

(؟) صالح بن حيان: رئيس دوريات ظهران والحرجة. 

)٤(‏ نحقق لكم: أي نتابع ونتأكد من أمن الطرقات 2# الحرجة وظهران ونبقى على اتصال معكم. 

(4) القعم : أحد الأمكنة الحدودية ب4 ظهران الجنوب» ويوجد ضمن مركز علب. 

(1) ناصر بن راسي: أحد أعيان سنحان؛ وأسرة آل راسي من شيوخ قبائل سنحان. 

(۷) الغلامان : أي الرجلين (صالح بن حيانء وناصر بن راسي) . 

(۸) المصدر: مكتية د.غيثان ين جريس العلميةء الوثائق العامة (قغاه/ :كهاء جلاء ص ٥1ء‏ 11. 

(9) عرفت منطقة عسير خلال العقود الوسطى من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ أعلاما كثيرين بذلوا جهودا كبيرة 2 
بناء الدولة السعودية الحديثةء حبذا أن نرى باحثا جادا فيدرس سير أولئك الرجال» وما بذلوه من أعمال 
سياسية وإدارية ومالية وتعليمية واجتماعية واقتصادية. وهذا الموضوع يستحق أن يصدر 4 دراسات 
وبحوث علمية عديدة. 

)٠١(‏ يقصد ب (الشيخ) هنا: أي عبد الوهاب أبو ملحة رئيس ماليات عسير. 

)١١(‏ الزهاب: العدة والعتاد. 

(۱۲) قدكم تفيضون عليه: أي أنكم سوف تعطونه وتزودونه بالمطلوب. 
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وقبائلنا تامين''' حسب ما 2 جدولنا وجدولكم (04) فقطء وأنت يا أخي لا تحير 
زهابهمء حيث والله أن الأكثر منهم أصرف عليه؛ والمشقة عليهم حاصله» حسب 
الأمل فيك تجهزه» هذا وسلم لنا على نفسك» ومن لديك عزيزء ومنا يسلمون. 
والسلام)). 

() الو تيقسة الخاصسسة : 2 (١/١١/۹١١١ه)‏ من عبدالله الفضل ). 
إلى أمير منطقة عسير تركي السديري» بشأن التعليمات المطلوبة لدورية ظهران 
وتران قال قيا ( رتخبركم أن موضوع تأسيس الدورية هوآمر مفروغ منه. 
صدر ك شانهم من جلالة الملك» وتبلغتم عنهء اما موضوع الارتباطء فإن الدورية 
يجب ان يكون ارتباطها 2 الامور الإدارية بالإمارة وج الشئون المالية بالمالية. كما 
هونص الأمر الملكي أما النظام فإنه سبق أن تبلغتم بشأنه من خفر السواحل؛ وهو 
الذي يجب السير بموجبه...))“. 

() الو تيقة السادسسة : 2 (70/77/1١1ه)‏ من مأمور المستودعات السابق 
2 المالية عبد الله بدوي إلى الشيخ عبد الوهاب أبوملحة رئيس ماليات أبها وتوابعهاء 
قال فيها: ( ( بعد التحية ومزيد الاحترام» جوابا على أمركم رقم (2۲۹۲۷ 
هه ). والمشتمل على تبليغي بالتعيين لوظيفة مأمور جمرك مركز علب 
مع إيعازكم لنا بالالتحاق بالوظيفة ومراجعتكم لتأمين الترحيل'ء وعليه أعرض 
لحضرتكم كمال تشر لتلبية إنفاذ الأوامر الكريمة؛ ولكن العوارض التي ألاحظ 
تأمينها لأمر القيام بالمصلحة؛ أخطرتني إلى شرحها لمقامكم...؛ وإليكم بيانها: 
القيام بكل عمل يعود إلى تأمين لوازمات. فالمصلحة تطلب وجود الموظفين اللائقين 
للعمل» وتأمين محلات لسكنهم بالمركز 4 صحراء علب» ونحتاج إلى ميزان 


)1١(‏ تامين: أي عددهم صحيح وكامل. 

(۲) لاتحيرزهابهم : أي لا تأخر مؤنتهم وعتادهم . 

(۲) وؤؤوثيقة أخرى بتاريخ (07/15/77؟1ه) من خليل بن محمد إلى أبولعثه يذكر له أنه أرسل له بعض 
الأطعمة والأسلحة: وأنه لن يتأخر 4 إرسال المؤن والعتاد إذا توفرت. المصدر مكتبة د.غيثان بن جريس 
العلميةء الوثائق العامة (ق٤۱ھ/۲۰م)›‏ ج٤‏ ص57: 07. جا ص۹۸. 

)٤(‏ عبدالفضل: هو أحد رجال الدولة السعودية الثالثةء وهو مهندسس العلاقات السعودية المصريةء عرف 
بالسياسة والحكمة والحنكة؛ وينحدر نسبه من عائلة (آل فضل) ب2 مدينة عنيزة. 

)١(‏ مكتبة د.غيثان بن جريس العلميةء الوثائق العامة (ق 4١ه/١”م)؛‏ ج١ا١اء‏ ص135. 

(7) مركز علب: نقطة حدودية بين اليمن والسعودية: ويقع 4 محافظة ظهران الجنوب» ويبعد عن بلدة 
ظهران حوالي )۱١(‏ كيلومتراً. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


ولوازمات من الخشب الجيدء مع تأمين لوازم المركز من المتفرقات الضرورية 
SS e‏ 
التوجيه والقيام بالل والله و ب 001 


ل O O‏ 
عبد الله بدوي يرسل خطاب اعتذار من الوظيفةء قال فيه: ( (سعادة رئيس ماليات 
أبها وتوابعهاء بعد التحية والاحترام. لا يخفى على سعادتكم انكم أسندتم إلي 
00 مأمور جمرك علب» وحيث أني رجل كبير السن. ولا طاقة لي على القيام 
جب الوظيفة المذكورة؛ لذا رفعت لسعادتكم عريضتي هذه راجيا شمول عطفكم 
سام » واللّه يحفظكم...) )(). 


(1) الو قيفسة السابعسة : شكوى بتاريخ (//17/ 1ه ) من جنود شرطة 
ظهران الجنوب إلى مدير شرطة أبهاء يطلبون فيها حقوقهم المالية» فقالوا 
( (لحضرة صاحب السعادة مدير شرطة أبهاء الموقر. نعرضن لسعادتكم أننا ب 
حالة سيئة؛ وعدم وجود شي بأيديناء ولا نجد من يفك علينا' "أ وحيث آنا ذمة 
الله ثم ب ذمتك !ا ؛ نسترحم التوسط لنا عند المالية بصرف رواتبنا أسوة بموظفي 
ظهران: حيث أنه يوم تاريخه وصل أمر مالية ظهران بصرف راتبين (ربيع الثانيء 
وجمادى الأولى) لموظفي المالية والإمارةء وجنود الدوريةء والقاضيء ولم يبق سوى 
نحن يا أبناؤك جنود الشرطةء فنحن داخلين على اللّه ثم عليك لفت نظرك نحو 
ذلك :لافقا أشن الب هن فة ماد أمنيقا) 0 


و4 خطاب بتاريخ /۷/١١(‏ ه) من الشيخ أبوملحة إلى مدير مال رسوم 
ظهران يعمده بصرف الرواتب 4 وقتها ويوصيه بصرب رواتب الشرطة اوا 0 


)١(‏ المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلميةء الوثائق العامة (ق4غ١ه/١”م).‏ ج۱۲ ص۲۳۲. 

(۲) المصدر نفسه» ج"؟1١؛‏ ص150. ومركز علب ذو تاريخ سياسي وحضاري خلال العصر الحديث ونأمل أن نرى 
باحثا جادا فيدرسه # كتاب أو رسالة علمية خلال القرون الثلاثة الماضية (ق١١-4١ه/‏ ق۷٠-١م)‏ . 

(9) من يفك علينا: أي يساعدنا ويزودنا بما نحتاج. 

6 ذمة الله ثم ذمتك: مصطلح يستخدمه آهل المنطقة 4 مجالسهم العامة والخاصة. 

(5) داخلين على الله ثم عليك : أيضا مصطلح عامي يستخدمه أهل المنطقة. 

(1) المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة (ق ٤١ھ‏ /۲۰م)» ج؟١.‏ ص۸۷. 

(۷) المصدر نفسه. ج”7١.‏ ص ۸۸. 


القسم الثاني ظهران الجنوب 4 بعض المصادر, والوثائق ؛ والمشاهدات خلال العصر الحديث والمعاصر 


و4 خطابين آخرين من مدير شرطة أبها إلى رئيس المالية 2 (١/۸/١١١١ه)ء‏ 
ومن رئيس المالية إلى مدير مال رسوم ظهران الجنوب ينصان على صرف بدل 
إعاشة لشرطة ظهران أسوة بغيرهم من جنود الشرطة ب نجران وعسير""". 


() الو فيفسة الشاصنسة : 2 (70/5/5١١1ه‏ ) من رئيس دوريات نجران 
وظهران إلى رئيس مالية أبها وتوابعها يخبره أنه تعين 2 إدارة الدوريات بطرفهم 
ظهران بصرف رواتبه بدء من التاريخ الآنف ذكره. 

(:) اللوشيفسة الستاسعسة : خطاب بتاريخ (۱۳۹۰/۱۰/۲۲ه) من رئيس 
الدوريات 4 نجران وظهران إلى رئيس ماليات الجنوب الشيخ عبد الوهاب أبو 
ملحة؛ يقول فيه بعد البسملة ( (...سيدي قد راجعناكم بشأن القرطاسية والدفاتر 
اللازمة لجميع معاملات الدورية؛ ولم يصلنا منكم جواب بشأنهاء والآن لنا سنة 
وشهرين ونحن نصرف عليها من راتبنا الخاص. التمس مساعدتكم بتحصيل 
ماقد صرفته 2 المدة السابقة. وتأمين المستقبل بجميع ما يلزم لأعمال الدورية. 
وإذا لم يحصل ذلك فأخبر سعادتكم أني أصبحت غير مأمور بأي مسئولية خاصة 
بالقيودات والمعاملات الراجعة للدوريات...) )(". 


(:) الو فيفسة اللعاشسرة : بيان تشكيلات موظفي مالية ظهران 2 عام 
(574١ه‏ ).ء وذكرت الوثيقة أسماء عدد من الموظفين والوظائف 2 هذه الإدارة, 
ورواتبهم بالقرش. فكانت على النحو التالي: عبد القادر إسماعيلء مدير مال 
ظهران براتب (1150)قرشاء وعبد الله السليمان» مأمور أوراق براتب )١574(‏ 
فا وإبراهيم رکا كاف محاسية برا ه17 ) كرشاء وعبداللّه بدوي» أمين 


(1) المصدر نفسه؛ ج۱۲ ص 4177 ٠١١‏ . ونقول أن بلاد ظهران الجنوب ذات تاريخ سياسي واقتصادي 
وإداري نشط منذ الأربعينيات إلى ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ).: حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس هذا 
الموضوع 2 كتاب أو رسالة علمية. 

(۲) المصدر: مكتبةد.غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (53١ه/‏ ١5م)؛‏ ج١٠‏ ص"؟1. و2 وثيقة 
أخرى من رئيس الدوريات إلى رئيس المالية بتاريخ (۹/۱۸/١١١١ه)‏ يذكره بتكليف مالية ظهران أو 
نجران بدفع قيمة البيوت الخاصة بمركزي الحماد وراحة؛ والتي سبق الموافقة عليها من قبل وزارة المالية. 
المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلميةء الوثائق العامة (ق4١ه/١"م)؛‏ ج7١:‏ ص ”. 

(۳) المصدرنفسه» ج ."٠١٠١‏ يوجد 4# مكتبتنا عشرات الوثائق التي تصور تاريخ الإدارة والمال وبعض الجوانب 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 2 بلاد ظهران خلال العقود الوسطى 2# القرن (4١ه/‏ ١5م).‏ 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لسر الان 


صندوق ومستودع» براتب )٠١١١(‏ قرشاء ومأمورين تحصيل ظهران وسراة عبيدة 
وراتب كل واحد منهما (850) قرشاء وقاموو هو كز غل براش )١0560(‏ قرشاء 
وسبعة حراس» أربعة منهم لجمرك ظهران وعلب» وثلاثة لتحصيل رسوم ظهران 
وسراة عبيدة» وراتب كل واحد من السيعة ( (i‏ فرشا قرا 


ونقول أن ظهران والحرجة وما جاورها ذات تاريخ سياسي وحضاري» وقد لعبت 
هذه البلاد دورا 4 توطيد الحكم السعودي بے بلدان ظهران وقحطان ونجران. وما 
تم الإشارة إليه من وثائق سناسدة ودارحة ET E‏ لسن إلا 
انموذجا محدودا عما دون عن هذه البلاد أثناء بناء الدولة السعودية الحديثة. 
ووزارة الماليةء ودار المحفوظات السعودية: وبعض الأفراد والبيوتات 4 منطقة 
ظهران وقحطان يوجد لديها مئات الوثائق المالية والإدارية والتاريخية التي تصور 
نكسا حيناة القاس اتعضانية ك هذه الأرطان. وكاسل أفرى أحى المؤيكين: أو 
الأساتذة الأكاديميين: أو الباحثين الجادين 2 ديار قحطان وظهران فيجمع الوثائق 
الخاصة يهذه الناحية ويدرسها دراسة علمية موثقة. ومن يفعل ذلك فسوف يسدي 
لنا معاشر الباحثين معروفا كبيرا. 


رايعا: بعض المؤسسات الإدارية الحديئة (النشأة والتطور) : 

أرسلت خطابا بتاريخ (17١1574/17/1١ه)‏ إلى محافظ ظهران الجنوب!", 
وطلبت منه معلومات عن كل إدارة حكومية ‏ المحافظة منذ نشأتها حتى عام 
(٤۲٤۱ھ/‏ ۳ :م( وتجاوب معنا مشكورا فأرسل لي مجموعة من الخطابات 
والتقارير التاريخية عن عدد من المؤسسات الإدارية ٣‏ وعندما وصلت الينا تم 
حفظها ضمن محتويات مكتيتنا لئ أمل أن أضدر كفا مستفلا عن هكد السافطاة 
الحدودية:ء لكن كثرة المشاغل والعمل 2 بحوث أخرى جعلتني أنسى هذه الأوراق: 
و نهاية عام (۷١١١ه/١٠١۲م)‏ رأيت أن اكتب بعض الشيء عن محافظة ظهران 


)١(‏ المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة (ق4١ه/‏ ١5م‏ ). ج؟”7: ص01. إن دراسة 
تاريخ الإدارة والمال.# بلاد ظهر ان وقحطان خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/ ١‏ "م ) من الموضوعات 
الجديدة الجديرة يالبحث والدراسة. 

(۲) محافظ ظهران الجنوب آنذاك هو الأستاذ سعيد بن علي بن مبارك القحطاني. صورة من الخطاب 
توجد ضمن مكتية د.غيثان بن جريس العلمية. 
العامة) (قهاه/١7-اكم)ء‏ جلاء ص .140-١‏ 


القسم الثاني ظهران الجنوب 4 بعض المصادر والوثائق ؛ والمشاهدات خلال العصر الحديث والمعاصر 


الجنوب» وأثناء البحث # أوراق مكتبتي عثرت على هذه الجزئية التي وصلتني من 
المحافظ وهي نيذ مختصرة عن نشأة وتطور بعضى الإدارات الحكومية حتى عام 
۲٠٠٠/١٤١۲٤ (‏ م) '. وهذا ما سوف ندرجه 4ے الصفحات التالية. 


-١‏ محافظة (إمارة) ظهران الجنوب: 

كان تأسيمس أول إمارة حديثة 2 ظهران عام (؟0؟١ه/5؟155م):‏ 
وهي من اقدم إمارات منطقة عسير. ومقرها بلدة ظهران: ولها اهمية تاريخية 
لوقوعها قرب الحدود الدولية السعودية اليمنية'". و مذكرة وصلتني من 
المحافظ سرد فيها )١5(‏ أمهراء أ ومحافظاً دول إداوة هذه الناحية من غاد 
رمالا وار واد ملام )بوهم 


(١)عبدالله‏ بن عبدالرحمن الدويش(1501-1507ه/1958-1955م). 
(۲) عبدالله بن محمد التويجري من (١٠١/١/08؟1اه/رة95ام)7".‏ 
(05 ممن الصميين السواد ١‏ (1) أ خمد ادحا ( 0 سهان الحم 
الرواك من ره راد واه (5): أحمد الحعدان 
من (۱۳۹۹/۸/۲۲ه).(۷) سلطان بن عبد الله العنقري من (۱۳۷۲/۱۱/۱۷ه) . 
(۸) عثمان الغارب. (4) محمد بن عبدالعزيز بن سلطان. )٠١(‏ عبداللّه بن علي 
مشعان. )١١(‏ علي بن سليمان. (۱۲) فيحان بن فيحان بن صامل. (۱۳) محمد 
بن عبد الله بن زياد. )۱٤(‏ سعود بن مخيمر. (19)على بن مناع بن مانع. (17) 


)١(‏ لميصلني مادة علمية عن بعض المؤسسات الإدارية مثل: المحكمة الشرعية؛ والشرطة. وبعض القطاعات 
الإدارية والعسكرية وغيرها . ونقول إن تاريخ الأمن والإدارة ي محافظة ظهر ان الجنوب من الموضوعات 

(۲) انظر كتيب اصدرته إمارة عسير عام (١41١ه/ e‏ بعنوان: المسح الميداني للمواقع والخدمات. 
المنطقة الإدارية التاسعة: ظهران الجنوب» ص ١؟.‏ ويذكر أن تأسيمس هذه الإمارة كان .4 عام 
(1704همره؟15م)؛ ويبدو أن التاريخ المذكور 4 المتن هو الصحيح. 

(؟) ‏ لانجد هذه الوثيقة تواريخ دقيقة وواضحة لفترات عمل هؤلاء الأمراء أو المحافظين. وأقول إن التاريخ 
الإداري والمالي والأمني ب ظهران خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) من الموضوعات المهمة ويستحق أن يفرد له 
دراسة علمية. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

)١(‏ هذاماتم تدوينه 2 المذكرة التي وصلتني من المحافظ. 

(7) المصدر نفسه. 

(۷) المصدر نفسه. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


آحمد ف مقف المثيفي: ( ۷ سعيد بخ فاهدة: (17) مغدف ين مسغر الوا دعي 
(15) سعيد بن على بن مبارك القحطاني'. 


؟- الاتصالات: 

لدينا خطاب بتاريخ (۲۸/١٠/١١١٤١ه)‏ من مدير الاتصالات 2 محافظة 
ظهران الأستاذ حسن صالح أبوسبلء أجاب فيه على بعض الأسئلة التي طلبتها . 
فقال: ( ( بدأت الخدمة البرقية عام (١٠١١ه).‏ وربط الموقع بجهاز من نوع 
(المورسس)ء ثم استبدل بالأنظمة الجديدة (التلكس) الذي يعمل إلى تاريخه. و 
عام (۹۷١١ه)‏ ثم إدخال خدمة هاتفية (نظام المقنيتو) بسعة ١4(‏ خط) لخدمة 
المؤسسات الإدارية والمواقع المرتبطة بها بتكلفة إجمالية تقدر ب ,٠٠٠(‏ ١٠۲)ريالا.‏ 
و عام (١١١٠ه)‏ تم تركيب مقسم هاتفي بالمحافظة سعته )٠١4/(‏ خطء وتكلفته 
(۸,۱۹۲,۰۰۰) ريالاء وأنشئتت الشبكة الهاتفية للمحافظة:؛ وكان عدد الكبائن 
آنذاك عشر بسعة (0٠05؟؟)‏ خطء وتكلفة إجمالية قدرها )١١,565١0,٠٠٠(‏ ريالا. 
و2 عام )٠١١١(‏ تم استبدال المقسم القديم بمقسم آخر سعة (807؟) خط 
وتكلفته )٠١ ,٤٠٤١ ,٠٠١(‏ ريالاء و العام نفسه جرى إيصال الخدمة الهاتفية عن 
طريق الشبكة اللاسلكية المحلية لقرى ال كعبانء ووادي الغيل؛ وال ثابت. وشعب ال 
فروان بسعة )۲۸٠(‏ خط وتكلفة قدرها ( )١,4 ٠٠,٠0٠0‏ ريالاً) ) . 


((وخدم مركز الحرجة عن طريق إسقاط ميكروة سعته )۲٠١(‏ خط 
وتكلفة ( ٠٠٠١٠٠١‏ ) ريالا. كما خدم مركز الربوعة عن طريق إسقاط نظام 
راديو المشتركين بسعة (14) خطء وتكلفة )٥۷١,٠٠١(‏ ريالا. واستبدال نظام 
راديو المشتركين 4 مركز علب» الذي كان سعته )٠٠١(‏ خط إلى نظام جديد 


)١(‏ هذه المذكرة وصلتني 2 عام (5574١ه/”١٠٠م).ء‏ ولم نذكر المحافظين الذين تولوا المحافظة بعد هذا 
التاريخ» ونأمل أن نرى من طلابنا من يدرس تاريخ محافظة ظهران الجنوب الإداري منذ خمسينيات 
القرن (١٠١ه/١۲م)‏ حتى وقتنا الحاضر.المصدر: مكتبة د.غيثان بن جر يس العلمية. الوثائق العامة 
(ق ۱۹ھ / ۲۱-۲۰ م)ء ج۷ء ص۲/۲. 

(۲) وضحت عدد من الأسئلة والنقاط التي أرغبهاء وذلك 2 الخطاب الذي أرسلته إلى محافظ المحافظة 
2 (۷١/۷/١۲١٤١ه)»‏ وصورة منه توجد ضمن مكتبة د.غيثان بن جريسس العلميةء الوثائق العامة 
(ق ۱۹ھ /۲۱-۲۰م) ج۷ ص .5-١‏ 

(۳) المصدر نفسه»ء جلاء ص٤۲.‏ 

.۲٤ص المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلميةء الوثائق العامة (ق٥۱هھ/۲۱-۲۰م)ء جلاء‎ )٤( 
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سعته (707) خط عن طريق شبكة أرضية بمبلغ وقدره )١ ,/1١:675[(‏ ریالا. 
وانشىٌ برج الهاتف الجوال لتغطية مدينة ظهران الجنوب وضواحيها بتكلفة 
مقدارها ( ١٠٠١٠٠١)ء‏ وهذا البرج يخدم اكثر من )٥۸۰۰(‏ مشتركاء كما تم 
تركيب خدمة الهاتف الجوال على أحد أبراج الشبكة تلاسلكية المحلية: التي تخدم 
قرى شرق وشمال المحافظة!"'. وهناك مشاريع أخرى مشل:(أ) مشروع ترميم 
وتوسعة مبنى الاتصالات بالمحافظة بمبلغ قدره (۷۸۹, (V0‏ ريالا. (ب) مشروع 
تسوير وتسوية أرض المقسم بتكلفة إجمالية قدرها ,54١(‏ ؟07١)‏ ريالاء وتشغيل 
نظام النداء الآلي (فلكمس)؛ وتحويل الخدمات 4# منفذ علب. (ج) استبدال 
الخدمة بمركز الحرجة بخدمات أكبر سعتها )٠١74(‏ خطء وتكلفة إجمالية 
رها (1541 4+ ) رالا وخنهة الطلحة والقمكى ور دة سةد سعة كل 
ناحية منها (؟7١0)‏ خطء وتكلفة إجمالية مقدارها )١١57,١44(‏ ريالاء وأيضا 
خدمة قرى وادي كتام بوحدة ومقسمية سعتها (051؟) خطء وتكلفه إجماليه قدرها 
Oof‏ ا ل 


؟ - الخدمات الصحية: 

يوجد 4 مذكرة بتاريخ (۸/۹/١١١٠ه)‏ مرسلة من الدكتور/ عبد اللّه محمد 
عن تاريخ الصحة ء قال فيها: ( (تأسست الخدمات الصحية 4 ظهران الجنوب 
عام (1577١ه)‏ . وكانت# البداية مركزا صحيا يعمل فيه ستة أفراد» ويشرف عليهم 
مأمور صحي يدعى حسن القدسي»› خلفه محمد منصور: ثم عبد الهادي إبراهيم 
عابد”. ويقع ذلك المركز 4 بيت شعبي ب4 حارة الحوزة وسط بلدة ظهران. و 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) تم تدوين هذه المعلومات من قبل مدير الاتصالات # المحافظة عام (474١1ه/؟١٠٠م)»‏ وجاء بعد 
ذلك مشاريع كثيرة لخدمة الاتصالات 2 المنطقة. ونأمل أن نرى أحد طلابنا ب2 برنامج الدراسات العليا 
+4 قسمالتاريخ بجامعة الملك خالد فيدرس تاريخ البريد والاتصالات 2 منطقة عسير منذ خمسينيات 
القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ حتى وقتنا الحاضر. 

(؟) مكتبة د.غيثان بن جريس العلميةء الوثائق العامة (ق 6١ه/‏ ١7-١5م)؛‏ جلاء ص٤۲.‏ 

(4:) تبدأهدهالمذكرة بالخطاب الآنف ذكره» وتاريخه (۸/۹/١١١١ه)»‏ ورقمه 4 أرشيف المستشفى 
(20/16/5001): وصورته ضمن مكتبة د /غيثان بن جريس العلميةء الوثائق العامة (ق5 اه/ ١-7١‏ كم) 
جلاءص 6. 

(0) المصدر نفسه. جلاء ص .٠١‏ 


الرخلوت والرحافة:ة الحتوي اوی رالنان 


الصيداوي» تم الدكتور/ عبدالمحسن الفيومي› وجاء بعده الدكتور/ محمد عطا 
الله ديشي .وك (۱۳۹۳/۳/۱۸ھ) افتتح مبنى مستشفى ظهران بسعة )٥۰(‏ 
ریا وا أقسام طبية. ومرافق إدارية ومالية وخدمية .و عام (۲ ۰ھ( 
تم إخلاء مبنى المستشفى لتوسعته: وتم استتجار عمارتين 2 بلدة ظهران لعمل 
المستشفى» و2 عام (۲۲٤ھ(‏ انتقل المستشفى إلى مكانه الحكومى الجديد بسعة 
ر سرير على مساحة قدرها (6؟؟) متر مربع» وتكلفة[71 5135570 5؟) 
ريالاء وتأثيثه بمبلغ (۳۳۲, ٥٥١,۸٠۰١‏ , ۹٠)ريالاء‏ ويتكون من : العيادات الخارجية, 
والطواري» والعناية المركزة. والعمليات» والتعقيم» والولادة. والحضانة؛ وأقسام 
ويتبع المستشفى عشرة مراكز صحية ب أنحاء المحافظة/'. ويبلغ عدد العاملين ب 
المستشفى هذا العام (5574١ه/”*٠‏ :م( ) )١‏ موظفا ب مختلف التخصصات 
الطبية والفنية والإداريةء ورواتبهم الشهرية حوالي ( E‏ ؟) ریالاء وتقدم 
التغذية العلا جية للمرضى والإعاشة بتكلفة شهرية تقدر ب )٠٠٠٠١(‏ ريالاء ويقوم 
ل عاد سرت ةوف الطباايو بجر ( )رار 
و(“ (A‏ مريضا لقسم الطواري والأسعاف. وعدد هان بف انق خلا 
عام (۲۳٤۱ھ/۲۰۰۲م)‏ )۰ ۷ ریک ی وتا کی على ا اتی هزه 
من المسئولينء ففي نهاية القرن (١١ه/١٠۲م)‏ وبداية هذا القرن (١٠/١۲م)‏ 
(باكستاني الجنسية) ثم إدارة عدد من السعوديين مثل: )أ( مرزوق حسن 
شري من عام (107١-518١ه).‏ (ب) د.عبدالله محمد الوادعي من -۱٤۱۸(‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) هذاالتقرير ك عام (١١١١ه/١١٠٠۲م)»‏ وحدث بعد ذلك تطورات عديدة 4 الخدمات الصحية. 
وك العام الذي زرت فيه محافظة ظهران عام (۷١١١ه/١٠١۲م)‏ يبني مستشفى كبير 4# جنوب مدينة 
ظهران ومازال العمل فيه جاريا ويذكر أن سعته )3٠١(‏ سرير.المصدر: مشاهدات الباحث 4 محافظة 
ظهران # الفترة من (۷/۱۲/۲-۱۱/۲۹١١٤١ه).‏ 

(؟) مكتبة د.غيثان بن جريس العلميةء الوثائق العامة (ق9١اه/‏ ١7-١7م)‏ جلاء ص١١-1١.‏ 
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۹ھ) . (ڄ) غزي مسفر عروي من ( = E‏ -۱/۱0/: ۱۲ھ( .) د 
د.عبداللّه محمد الوادعي عام (١٤١١٤٠١ه)))'.‏ 


؟ - الأحوال المد نية: 

2 خطاب بتاريخ (171/8/9١ه)‏ من مدير الأحوال المدنية الأستاذ محمد 
بن مهاوش الوادعي إلى المحافظ يذكر فيه نبذة عن تاريخ الأحوال والجوازات: قال 
فيها: ((...أنشئت إدارة الأحوال 4 ظهران عام (١۸١١ه)‏ تحت مسمى (إدارة 
الجوازات والجنسية ). وشمل عملها خدمة المواطنين والمقيمين: وبدأت هذه الإدارة 
بخمسة موظفين ومدير. و2 عام (17517ه ) انفصلت الجوازات عن الجنسيةء 
وسميت (الجنسية) باسم (إدارة الأحوال)ء واقتصر عملها على خدمة المواطنين 
السعوديين. و4 عام (۷١٤٠ه)‏ أدخل نظام الحاسب الآليء وهذا مما ساهم 2 
تطوير هذه الإدارة و4 عام (1415١ه)‏ نقلت أعمال المواليد والوفيات من مركز 
الرعاية الصحية التابعة لمستشفى ظهران إلى إدارة الأحوال . وتعاقب على إدارة 
هذه المؤسسة عدد من المديرين!"'؛ هم: )١(‏ علي سعيد شطوان (۳۸۹-۱۳۸۱١ه).‏ 
(۲) يحيى إبراهيم الألمعي (۹۱-۱۳۸۹١١ه).‏ (؟) علي موسى الشهراني (۱۳۹۲- 
5ه ). )٤(‏ غازي علي أبومسمار (554١-57؟١ه).‏ (0) عوض مرعي الوادعي 
(۱۳۹۷ه). (1) محمد مهاوش مسفر الوادعي (۱۳۹۸- حتى الآن) ) )!". 


ه- حرس الحدود'! 
ارسل لنا قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء /محمد بن منزل قاضب 
البيالي خطابا ومذكرة بتاريخ (475/4/7١ه)»‏ أورد فيها موجزا عن تاريخ حرس 
الحدود ب منطقة عسير بشكل عام و محافظة ظهران الجنوب بشكل خاص!", 


)١(‏ هذا التقرير مدون 2 (475//8/5١ه).‏ وجاء بعد الوادعي بعض المدراء. ونقول إن تاريخ الحياة الصحية 
ے منطقة عسير من الموضوعات التي لم تدرس وتستحق أن يفرد لها عدد من البحوث العلمية. 

(۲) مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية» الوثائق العامة (ق69١ه/‏ ١7-١5م).‏ جلاء ص1١‏ . 

(۲) المصدر نفسهء ويقصد بكلمة (الآن) آي عام (٤ھ/*‏ م( 

)٤(‏ بدأت الإدارة الرئيسية لحرس الحدود 2 جنوب السعودية 2 بلدة ظهران الجنوب» ثم استقرت مؤخراً 
ف احاضرة أيها: 

(5) هذا الخطاب والمذكرة تتكون من سبع صفحات احتوت على صور فوتوغرافية لبعض رجال سلاح الحدود 
والابنية التي استخدموها للعملء وتفصيلات عن تطور هذه الإدارة. انظرء مكتبة د.غيثان ين جريس 
العلميةء الوثائق العامة (ق0اه/١٠-1كم)ء‏ جلاء ص79 -4؛. 


الرخلوت وات ر اة اتوب ودی لتر الان 


0 
6 


فقال: ((... تأسست قيادة حرس الحدود قبل عام (87؟1١ه).؛‏ وكان 4 ظهران 
الجنوب دوريات يطلق عليها ( الهجانة) . مرتبطة بالإمارة» ولها نقاط تنطلق منها 
دوريات راجلة وراكبة على الهجن والدواب'. و عام (۸۲١١ه)‏ شكلت قيادة 
سلاح الحدود ومقرها ظهران» وبدات تزاول اعمالها على هيئّة دوريات 4 اماكن 
قريبة من البلدة. وكان قوام هذه القيادة عند تاسيسها سبعين فردا وضابطاء تم 
نقلهم من جدة تحت قيادة النقيب محمد بن غضيان العنزي. و2 عام (۸۳١١ه)‏ 
جرى ضم دوريات الهجانة مع دوريات سلاح الحدود؛ و2 عام (١۳۸١ه)‏ أنشئت 
أربعة مراكز ب4: علب. وعاكفة؛ وحصن الحمادء وأسعرء ووضعت مراكز أخرى 
على بعض رؤوس الجبال المطلة على تهامة ‏ أعالي عقبة ظهران الجنوب: وعقبة 
شراقب. وعقبة ال خلف 4 قحطان» وعقبة المسقي 4 شهران. وانشئّت ايضا نقاط 
اتيش (الجاجرء والقويلة:والقرازة: وغين قحطان) ("". و عام (1591ه) 
دمجت قيادة سلاح الحدود ‏ ظهران مع قيادة سلاح الحدود 4 نجران» واصبحت 
الإدارة الرئيسية ‏ نجران. و4 عام (١١١٤٠ه)‏ تم فصل قطاع ظهران الجنوب 
عن منطقة نجران: وأصبح اسمه (قيادة قطاع سلاح الحدود 2 ظهران الجنوب) 
وأصبح يراجع المديرية العامة بالرياض. و2 عام (١٠١١ه)‏ تغير الاسم إلى 
(قيادة سلاح الحدود بظهران الجنوب).؛ و2 عام (١١١٠١ه)‏ تغير هذا المسمى 
إلى (قيادة حرس الحدود بمنطقة عسير)؛ وصار اسم هذه الإدارة 4 جميع أنحاء 
المملكة (حرس الحدود)؛ وأصبحت الإدارة الرئيسية 4# منطقة عسير # مدينة 
أبهاء وظهران الجنوب إدارة فرعية تراجع قيادة المنطقة 4 أبها!''. وتولى قيادة 
هذه الإدارة عدد من الضباط العسكريين: هم : )١(‏ النقيب/ محمد بن غضيان 
العنزي (91-1587١1ه‏ ). (1) الملازم أول/ فياض طاهر الحربي -١591(‏ 
5ه ). (۳) الرائد/سمير مبارك العتيبي (۱۳۹۲-١۳۹١١ه).‏ (2) النقيب/ 
سعد مسفر سليم (١۳۹١-۷١١٤٠١ه).‏ (0) المقدم/ علي محمد عسيري -١101(‏ 
4ه ه. (1) العميد/ عبد الرحمن علي عبشان (414١-15١5١ه).‏ (۷) العميد 


)١(‏ كان للهجانة تاريخ طويل.# جنوبي البلاد السعودية منذ أربعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ وهناك عشرات 
الوثائق التي ذكرت شيئًا من نشاطاتهم العسكرية والأمنية. وهذا الموضوع جدير بالدراسةء حيذا أن نرى 
أحد طلابنا ب قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيتخذه موضوعا لرسالة الماجستير أو الدكتوراة. 

(؟) المصدر نفسهء جلاء ص45. 

(9*) المصدرنفسهء جلاء.ص45. 

.495 المصدر نفسه. جلاء ص‎ )٤( 
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/ محمد سعيد الخاطر (416١-517١ه).‏ (۸) العميد/ عبد الله شلاع الزهراني 
(570-1415١ه).‏ (5) اللواء/ عبد الله عيسى الرنينى (١١١٤٠-١١١٤١ه). )٠١(‏ 
افيد دعا الكابيت ا ا(0 ) ال رحد 
مزل البيالي (477١ه‏ - حتى الآن)) )'. 

-١‏ مندوبية تعليم السنات: 

وصلنا تقرير عن مندوبية وزارة التربية والتعليم ب4 ظهران الجنوب بتاريخ 
(١155/8/1١ه)"""؛‏ يذكر تاريخ بداية هذه الإدارقے عام (١۳۸١ه)ء‏ وأول مدير 
لها من رابغ(" ؛ تلاه الأستاذ ذاكر محمد الماجديء ثم عوض الفهيد» ومنصور محمد 
المنيع» ثم صالح بن محمد أبوحديد من عام (٤۰٤۱-٤٩٤۱ھ/٤۲۰۰۳-۱۹۸م)/.‏ 
وعدد المدارس عام (٤١١٠ه/١۱۹۸م)‏ (18)مدرسة:؛ ومنذ بداية هذا القرن 
(15ه/١"م)‏ إلى عام (۱۸٤۱۶ه/۱۹۹۷م)‏ أنشئّت أربعة معاهد إعداد معلمات 2 
مدينة ظهران. والحرجة؛ والفيضء ووادي الغيلء وهذا مما جعل معلمات المرحلة 
الابتدائية سعوديات بنسبة .)/٠٠١(‏ وتخرج طالبات الثانوية ث4 ظهران والتحقن 
4 كلية التربية بأبها وتخرجن. ثم رجعن إلى بلادهن للتعليم ب4 مرحلتي المتوسطة 
والثانوية: كما افتتحت كلية للبنات # ظهران عام (474١ه/7١٠٠م)؛‏ وفيها أربعة 
تخصصات رئيسية هي : اللغة العربية؛ والدراسات الإسلامية: والفيزياءء واللغة 
الإنجليزية. و2 عام (1474ه/7١٠٠م)‏ أصبح مجموع مدارس التعليم العام 2 
محافظة ظهران الجنوب (۸۳) مدرسة:؛ يدرس فيها )۸٠٠١(‏ طالبة. وعدد 
المدارمس ومرافقها )٤١(‏ بنايةء منها (؟١)عمارة‏ حكومية: و( )١4‏ مستأجرة: 
ووسائل نقل الطالبات حوالي )١1758(‏ وسيلةء منها )١١(‏ حافلة كبيرة. والباقي 


)١(‏ يقصد بكلمة (الآن)؛ أي عام (١١١١ه/١٠٠۲م).‏ وتاريخ سلاح الحدود والأمن 2 منطقة عسيرء أو 
محافظة ظهر ان الجنوب من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس 4# رسالة علمية أو كتاب علمي 

(؟) يتكون هذا التقرير من ثلاث صفحات تحت توقيع الأستاذ صالح بن هباش أبوحديد. المصدر: مكتبة 
د.غيثان بن جريس العلميةء الوثائق العامة (ق0١ه/١5٠-١75م)‏ حلاء ص٣۳۷-۳.‏ 

(؟) لميذكر التقرير اسم هذا المدير. 

)٤(‏ مكتبة د.غيثان بن جريس العلميةء الوثائق العامة (ق٥۱ه/۲۰-٠۲م)»‏ جلاء ص٠۲‏ وما بعدها. 

(5) لم يرد 2 التقرير عدد المعلمات والإداريات 2 المدارس. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلميةء 
الوثائق العامة (ق0١اه/١1-5كم)ء‏ جلاء ص۳۷ . 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


سياواف مستا حرة: متفاوخة ك احجامها وأنواعهاء ومنذ نهاية العقن التانى نف هذا 
القرن (١٠ه/١۲م)‏ بدأ استخدام الحاسب الآلي 2 المدارس!". 


: اساد يسة‎ - ٠ 

4 خطاب بتاريخ (١۸/۲/٤۲١١ه)‏ من رئيس بلدية محافظة ظهران 
الجنوب إلى محافظ ظهران الجنوب, قال فيه ( (... بخصوص طلبكم إفادة 
الباحث ا.د.غيثان بن جريس... بمعلومات عن البلديةء نرفق لسعادتكم طيه بيان 
بالاستفسارات المطلوبه) )ء ثم دونها على النحو التالي؛ فقال: ( ( تأسست هذه 
البلدية عام (97؟١ه‏ ).؛ وكان مقرها أحد البيوت القديمة على الشارع العام 
والرئيمس الأول لها هو: عبد الرحمن المحيميد؛ وعدد العاملين آنذاك )٤١(‏ موظف 
وعامل. وتطورت هذه الإدارة حتى شملت كافة الأقسام الخدمية من صحة البيئة: 
والأراضي.ء والشئّون الفنيةء والشئون المالية والإدارية. وميزانيتها عام -۹٤(‏ 
OES‏ ربالا وقاعاء [ ETE‏ 15 ) رالا . 
وأسماء المديرين لهذه الإدارة. هم : (أ) عبد الرحمن صالح المحيميد (97؟١-‏ 
4ه ). (ب) حسن العموش (594١-1597ه‏ ). (ج) صالح منصور القاضي 
(1811-1595١ه).‏ (د) حسين بن حسن جواح (١1417-141ه).‏ (ه) محمد بن 
سعيد سبره (517١-515١ه).‏ (و) حمدان فارس العصيمي (415١-١57١ه)‏ . 
(ر) أحمد بن مهدي الخريص -١157١(‏ حتى الآن) ))“. 


۸- الجريد: 
2 خطاب وتقرير بتاريخ (٥/۸/١٤١١٤١ه)‏ من مدير بريد محافظة ظهران 
الجنوب الأستاذ /عوض بن زوقم أحمد» ذكر فيه مقدمة عن تاريخ البريد ب 


)١(‏ ينتهي تاريخ هذا التقرير ے2 عام (1474١ه/”١٠٠م)؛‏ وحصل بعد هذا العام تطور كبير 4 وسائل 
التعليم» وأصبحت الحواسيب» ونظام (النت) يستعمل بشكل كبير ب4 جميع مدارمس المحافظة. ونأمل 
أن نرى من طالباتنا أوطلابنا من يدرس تاريخ العلم والفكر ي بلاد ظهران الجنوب منذ عام 
50 ا راغ اهار ةا ءكم). 

(۲) المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلميةء الوثائق العامة (ق0١1ه/١٠-١7):‏ جلاء ص .۷-٦‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ يقصد ب (حتى الآن)؛ أي عام (474١ه/١٠٠م).‏ للمزيد انظر مكتبة غيثان بن جريس العلميةء 
الوثائق العامة (ق9١اه/‏ ١57-١5م)ء‏ جلاء ص 1-/. 


القسم الثاني ظهران الجنوب 4 بعض المصادر والوثائق ؛ والمشاهدات خلال العصر الحديث والمعاصر 


المملكة العرينة السعودية! :وذ كر أن نقاة البرين والبرق فق ظه ران منت 
مع نشأة الإمارة الحديثة 2 هذه الناحية# بداية الخمسينيات من القرن 
(٤۱ه/۲۰م).‏ و2 عام (1595ه/1972م) أنشئت إدارة البرق والبريد 2 
المنطقة الجنوبية ومقرها 2 مدينة أبها!"'. ثم فصلت إدارة البريد عن البرق, 
وأسمتت ادازة ابر يد هران دار هة موظفيق وف تخد مسن : وكانت 2# بناية 
اقحببا سسا خر وا أول مسح 2 عام (۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م)ء وبداً إيصال 
البريد الطواف إلى كثير من قرى وهجر ظهران: وك عام (٥۰٤۱ھ/٥۱۹۸١م)‏ 
حدث مسح ثان شمل مناطق الحرجة والفيض وكان للبريد الطواف آنذاك خطوط 
عديدة7.هي: (أ) خط قرى ظهران الجنوب» وظهران/ علب ويخدم حوالي 
(3؟) قرية وهجرة. (ب) خط ظهران الجنوب /الصحن» وظهران/ الناحية 
الجنوبية الشرقية ويخدم (۲۲) قرية وهجرة. (ج) خطوط ظهران الجنوب/ 
كتام. وحصن الحماد, والناحية الشمالية الغربية وتخدم حوالي ( )5١‏ قرية 
وهجرة'“. و عام (۰۵٤۱ھ/٥۱۹۸م)‏ تم فصل بريد مركزي الحرجة ن 
وأنشيٌ 2 كل منهما نقاط انطلاق للبريد الطواف. وهي على النحو التالي: (أ) 
من الحرجة إلى الناحيتين الشمالية والجنوبية الغربيتين» وإلى بلاد الغولء 
ثلاث رحلات أسبوعية لكل جهة؛ وتخدم حوالي )۷١(‏ قرية وهجرة. (ب) من 
الفيض إلى جناب. وإلى الناحية الشمالية الشرقية بواقع ثلاث رحلات اسبوعيةء 
وتخدم )٥١(‏ قرية . وے عام (1417ه/1597م) جرى تصحيح وتطوير النظام 
بترا جد نها مؤسسات ادارية: أو احضائيات يريدية!' :وهن خيك نشاث المراكز 
البريدية والقائمين عليها. فقد أنشيّ عدد منها 2 نواح عديدة من المحافظةء هي: 
(۱) هناك دراسات عديدة مطبوعة ومنشورة عن تاريخ وتطور البريد 2 المملكة؛ لكن المناطق الصغيرة 
مازالت بحاجة إلى دراسات أعمق وأطول. 
(۲) للمزيد عن تاريخ البرق والبريد ب جنوبي البلاد السعودية انظرء غيثان بن جريس . أبها حاضرة عسير 
(دراسة وثاتقية) (الرياض: مطابع الفرزدق» ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م)» ص 410-4577. 
(؟) المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة (ق9١ه/‏ ١1-7١5م):‏ جلاء ص ٠١‏ وما بعدها. 
)٤(‏ المصدر نفسه؛ جلاء ص١5.‏ وجميع هذه الخطوط المذكورة أعلاه يسير فيها البريد الطواف بواقع ثلاث 
رحلات اسبوعيا. 
)٥(‏ المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة (ق9١ه/‏ ١٠-١5م).:‏ جلاء ص 775-٠١‏ . 
03 الممصدر نفسه»ء جلاء ص۲۲ . ونقول إن تاريخ المؤسسات الإدارية 2 محافظة ظهران الجنوب من 
الموضوعات الجديدة ويستحق أن يصدر بهذا العنوان دراسة علمية. 
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(أ) بريد وادي يعوض (نقعة) (۱۳۹۵ھ/٥۱۹۷م).‏ (ب) بريد سروم والسلاطين 
(17533ه/ا57ام). (ج) بريد الحرجة (19717/15917م). (د) بريد الرفقة 
والملاحة (۱۳۹۷ه/۱۹۷۷م). (زه) بريد راحة سنحان (۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م). (و) 
بريد وادي ملاح (۱۳۹۷هھ/۱۹۷۷م). (ز) بريد علب (۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م). (ح) 
بريد الكولة (۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷م). (ط) بريد الفيض (١٠1١ه/1580م).‏ (ي) 
بريد الطلحة (١٠8١ه/0٠1548م).‏ (ك) بريد وادي جناب (١٠2١اه/٠19548ام).‏ 
(ل) بريد وادي الغيل (۰۱٤۱ھ/۱۹۸۱ح)'.‏ 


وإدارة البريد 2 ظهران 2 مبنى حكومي تم تشيده عام (4١1١ه/‏ 584ام): 
ويتكون من دورين بے مدينة ظهران: وعدد الموظفين والعاملين 4 بريد ظهران المركزي 
عام (157١ه/7١٠٠م)‏ حوالي (؟1١)‏ موظفا!"؛ وتتكون إدارة البريد ب4 مدينة ظهران 
من أقسام عديدة: مثل: الشئون البريدية والإدارية؛ والشئون المالية. وقسم الرسميات 
الواردة والترحيل وسجلات الصادر والواردء والتوزيع الميداني» واستقبال البريد 
العادي» وبيع الطوابع» وآلات التخليص» وخدمة صناديق المشتركين!"". وتولى إدارة 
البريد عدد من المديرين: هم: (أ) محمد المنيع الخليوي (١1701١-590١1ه/977١1-‏ 
۵م). (ب) محمد مسفر قهمان (590١-1417ه/1597-19170م).‏ (ج) 
عوض بن زوقم أحمد -۱٤۱۲(‏ ١٤٩۲٤۱ھ/۲۰۰۳-۱۹۹۲م).‏ 


۹- السجن: 
أطلعنا على خطاب من رئيس سجن ظهران الجنوب 2 (۲۷/١۱/٤١١١ه)ء‏ 
أرسله إلى محافظ المحافظة كي يرسله إليناء افتتحه بالسلام» وديباجة الخطابات 


)١(‏ المصدر السايق. 

(۲) وذلك حسب التقرير الذي وصلنا من مدير البريد آنذاك» ونقول إن إدارة البريد والبرق 4 منطقة 
عسير من الموضوعات الجديرة بالدراسة من منتصف القرن (4١ه/ ١‏ ”م) حتى وقتنا الحاضرء ونأمل 
أ توق تاحثا جادا يدرس هذا الموضوع. 

(؟) المصدر السابق . 

)٤(‏ ريما كان هذا التاريخ غير دقيق لطول الفترة المذكورة أعلاه ثم إن البريد الرسمي لم يتشأغ ظهران 
إلات نهاية القرن (4١ه/‏ ١7م)»‏ نعم كان هناك برقيات وبريد 2 منطقة عسير منذ خمسينيات القرن 
(5١ه/١٠م)»‏ ونقول إن دراسة تاريخ البريد ب4 جنوبي البلاد السعودية منذ بداية القرن (٤١ه/١٠٣م)‏ 
إلى عصرنا الحاضر من الموضوعات الجديدة الجديرة بالدراسة العلمية الموثقة. 

(4) المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلميةء الوثائق العامة (ق0١ه/‏ ١7٠-١7م):‏ جلاء ص .717-٠١‏ 


القسم الثاني ظهران الجنوب 4 بعض المصادر والوثائق ؛ والمشاهدات خلال العصر الحديث والمعاصر 


المعروفة''!, ثم قال عن تاريخ السجن ((...نفيدكم بأن سجن ظهران الجنوب 
تأسس عام (97؟1١ه).»‏ ورئيسه آنذاك الرقيب رافع ناصر القحطاني» ومعه أثناء 
الافتتاح الرقيب يحيى محمد الحقطاني . وكانت جميع الأوامر والتعليمات تصدر 
فياشدرة فق إذارة الشحخ _كامقطقة مير .وا راء الذيخ تولو إدارة الجخ 
منذ نشأته حتى تاريخه'"!؛ هم : (أ) الملازم أول علي محمد القاضي. (ب) 
الملازم أول حسين عوضه الشهراني. (ج) الملازم أول سعيد سعيد عسيري. (د) 
الملازم أول عبد الرحمن مغرم القحطاني. (ه) النقيب محمد خلوفه عسيري. 
(و) عبد الرحمن عواض. (ز) النقيب عبداللّه محمد الورد. (ح) الملازم أول 
مبشر محمد الأسمري. (ط) النقيب فيصل محمد القحطاني. (ي) الرائد سعود 
سلطان العتيبي) ). 


والتطورات التي جرت على مبنى السجن ب ظهرانء وبخاصة # إدارة الرائد 
سعود العتيبي» كانت على النحو التالي: ((...تم تطوير العنابر من حيث التوسعة 
والتهوية: وغزل سجن النساء عن عتابر السجتاءء وافتتاح البيت العائلي وانشاء 
مسجد جامع للسجناء. وإخراج مطبخ السجناء إلى الحوش الخارجيء ونقلت 
الإدارة إلى مبنى اخرء وفتحت بوابة من الجهة المقابلة لشرطة ظهرانء وافتتحت 
مكتبة للسجناء... وفتح ثلاث مخارج للطواري» ومستوصف. ومدرسة ليلية 
اا 


٠‏ - فرع الز راعة والمجاه: 
اكيت حطانا 2 صفح ون بقاري (2 270 ۷ه من الامكاة سيد 


تأسيمس الفرع 2 عام (۹۷١١ه/۱۹۷۷م)ء‏ ومديره عند النشأة الأستاذ / أحمد 
حمادي» ثم جاء بعده مسفر سعيد الوادعي» ثم محمد مبارك جواح» ثم كاتب 


)١(‏ هذا الخطاب يوجد بے مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية. الوثائق العامة (ق 9١ه/‏ ١1-١1ام)؛‏ جلاء ص”. 

() . المصدر نقسه. 

(۲) أى (۲۷/١٠/١١١١٠ه)ء‏ كتابة هذا الخطاب والتقرير. 

(4]. اكصدر السابق, قاريع قدوين هذا الخطاب والتش ريرج ( 6۹١ف‏ :لم يذ كر التقرير اسم رهه 

(8) الجر فة كل و فا اا ل ةا فة كال الت المي اة 
اة خسوا ازل اهنا ا هات الجديدة الى ثم رس خلال الم المد ك را ا 
وتأمل أن)تدرسن هذه العناوين ك بحوث ودزاسات علمية ` 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لسر اتا 


هذا التقرير سعيد محمد أبو سبل. وإدارة الفرع عند التأسيس عرفت ب (الوحدة 
عام (47١ه/”١٠٠م)‏ ثلاثة عشر موظفا!". 


-١‏ إدارة الدفاع المدنى: 

وصلنا منادارة الدفاع المدني 2 ظهران الجنتوب مذكرة مكونة من 
صفحتين بدون تاريخ, وعنوانها: نيدة مختصرة عن ادارة الدفاع المدني بظهران 
الجنوب'": وفيها إشارة إلى أن تأسيس هذه الإدارة 4 عام (۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م)ء 
وكانت على هيئّة مركز تابع لإدارة الدفاع المدني 2 أبهاء تم تحول المركز عام 
وعلب» ووحدة وسط مدينة ظهران: ثم فصل مركز سراة عبيدة عن ظهران!", 
واستحدث مركز للدفاع المدنى 2 بلدة الحرجة عام (۲۲٤۱ھ/۱‏ ۰ ١٠م)ء‏ وارتبط 
إداريا بإدارة الدفاع المدني ب2 ظهران. 


وتولى إدارة الدفاع المدني 2 ظهران عدد من المستولين؛ هم: (أ) الرقيب 
آول/ مسفر عباس عسيري (۰۱-۱۳۹۸٤۱۶ه/۱۹۸۱-۱۹۷۸م).‏ (ب) الملازم / 
سعيد محمد الوادعي (١40١-1408ه/981١-1948م).‏ (ج) الملازم/ علي 
مريع القحطاني (408١-١141ه/1990-1988م).‏ (د) المقدم/ محمد 
بداح الشهراني (١15411-141ه/1941-19590م).‏ (ه) الملازم أول/ سعيد 


.5 0-179 المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريسس العلميةء الوثائق العامة (ق 6١ه/ ١7-١5م): ج۷ ص‎ )١( 
وتاريخ الزراعة 2 محافظة ظهران الجنوب من الموضوعات المهمة والأساسية عند سكان البلادء كما‎ 
يوجد الكثير من الاتفاقيات والوثائق التي تصب 4 خدمة تاريخ هذا الموضوع» وهناك الكثير من الرواة‎ 
الذين عرفوا ومارسوا الزراعة؛ ونأمل أن نرى باحثا جاداء يدرس التاريخ الزراعي ب4 هذه الناجية خلال‎ 
وهذا العنوان موضوع يستحق أن يكون رسالة علمية أو كتابا أكاديميا‎ .) م٠١‎ -١ ١ /ه١15-١5( القرنين‎ 

(؟) المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية. الوثائق العامة (ق 9١١ه/‏ ۲۱-۲۰ م)ء جلاء ص .15-١7‏ 

)۲( من خلال زيارتي لظهران الجنوب ولقائي مع بعضى الأعيان والمثقفين ب4 ظهران وسراة عبيدة وجدت 
عدم الرضا والقبول عند أهل ظهران تجاه أهل السراة: والعكس صحيح» وبخاصة ب ميدان الإدارات 
الحكومية. وكل من الطرفين يرى أنهم الأولى والأكثر استحقاقا من غيرهم ب4 الخدمات وفتح فروع 
للمؤسسات الإدارية. وأقول إن هذه الادعاءات ضرب من الترف وعدم الواقعية» بل إنها من صنوف 
العنصريات القبلية غير المقبولة؛ لأنني شاهدت معظم المؤسسات الإدارية موجودة ب4 الناحيتين» ولم 
تقصر الدولة إطلاقا 2 خدمة أرض وإنسان هذه البلاد. 
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علي عسيري (١1415-141ه/١19975-19951م).‏ (و) النقيب/يحيى عبد الله 
حاضر (415١-415١1ه/1595-15575م).‏ (ز) الملازم أول/سعيد علي 
القحطاني (415١-416١ه/1940-1995م).‏ (ح) النقيب/أحمد علي شاك 
(۱0٤۱۷-۱٤۱ھ/۱۹۹0 ANS‏ (ط) الملازم أول/غبدالر جن محمد 
شعثان (/1471-1411ه/1-19917١٠7م).‏ (ي) الرائد /علي مريع القحطاني 
(1478-1451ه/١١5-50١٠1م).‏ (ك) المقدم/ سعد علي الحميدي 
ON AEE)‏ 


وتحص ل ادارة الدفاع المدني 2 ظهران على سلفة مالية كل شهر من إدارة 
الدفاع المدني الرئيسية 2 أبها من أجل صرفها للمحروقات: ومياه الشرب» ومياه 
الإطفاء. وعمل الصيانة الدورية للمعدات والآليات الخاصة بعمل الدفاع المدني 2 
المحافظة. ولم يذكر التقرير أي شيء عن بناية الدفاع المدني هل هي حكومية أو 
ما 5 ا وبع أي اعمال أو تدريبات يقوم بها رجال الدفاع المذدتى هناك" . 


؟١-‏ فرع وزارة العدل: 

4 خطاب بتاريخ (۸/۳/١٤۲١٤١ه)‏ من كاتب عدل ظهران الجنوب الشيخ 
محمد بن أحمد الغامدي إلى سعادة المحافظ؛ قال فيه ( (إشارة إلى خطابكم رقم 
تابط نار کے ا الین طلب ارد عيكان من حرس تي الى بيرقت 
کاب كناب عن ارت نحافطة ظيران الجقونية اناه الاکن :الد جذ 
سعادتكم برفقه إفادة عن تاريخ هذه الإدارة...) )7). وهذه الإفادة على النحو 
التالي: ((...الحمد لله وحده وبعد» تأسست كتابة عدل ظهران الجنوب عام 
(07غ١ه‏ ).ء ومقرها عند النشأة حي الصوغ الغربيء وأول رئيس لها الشيخ/ سعد 
بن محمد بن سلطانء ويعمل معه انذاك فقط اربعة موظفين» واستمر هذا الرئيس 
إلى عام (١47١ه).»‏ ثم خلفه الشيخ ربيعان محمد الربيعان -٠٤١١۲(‏ ١١١٤٠١ه)ء‏ 
ثم الشيخ/ محمد بن أحمد بن مسفر الغامدي» ومدير إدارتها عبد الله بن علي 


)١(‏ يقصد بكلمة (حتى الآن). أي عام (474١ه/:١٠٠م)‏ تاريخ طلب هذه المعلومات من محافظ المحافظة, للمزيد 
انظرء مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية. الوثائق العامة (ق 6١ه/‏ ۲۱-۲۰ م). جلاء ص ۲-۱ .15-١7‏ 

(؟) المصدر نفسه. 

(؟) هذا الخطاب ويرفقه تقرير عن تاريخ الإدارة 2 صفحة واحدةء وهذه الوثائق توجد ضمن مكتبة د.غيثان 
بن جريس العلمية. الوثائق العامة (ق9١ه.١١-١”م)ءجلاء‏ ص77-70. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لسر الان 


بن جابر آل مد اوي الوادعي من (١47١-575١ه)‏ وعدد موظفيها (۱۲) موظفاء 
منهم خمسة غير رسميين: وبدأت هذه الإدارة 2 استخدام الحاسب الآلي 2 
إنجاز معاملاتها وكل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية 4 هذه الإدارة...) )!'". 


؟١-‏ وحدة الكهر لاء: 


خطاب من المهندس سالم حمد اليامي» رئيس وحدة كهرباء ظهران الجنوب» 
2 (1475/8/7ه).ء ذكر فيه افتتاح وحدة ظهران عام (7١1١ه)‏ ؛ وعدد 
موظفي هذه الإدارة آنذاك )۷١(‏ موظفاء والمديرون الذين تولوا إدارتها هم: محمد 
حاضر القحطاني» ومسعود علي الياميء وعبد الله معيض » وسعيد محمد الزهيري»› 
وأحمد سعيد آل قوت ثم المهندس سالم حمد اليامي . وكانت هذه ا 
البداية وحدة توليد» ثم تطورت وربطت بالتوليد المركزي 4# منطقة عسير "° 


-١‏ مركز الإشراف التربوى: 

بدأت إدارة التعليم ب2 منطقة عسير بمدينة أبها خلال الخمسينيات من القرن 
(١١ه/١۲م)‏ » ثم تطور التعليم 2 عموم المنطقة للذكور والإناث حتى صارت 
جميع مراحل التعليم العام 4 كل مدينة وناحيةء وكذلك التعليم التقني والجامعي 
2 جميع محافظات المنطقة. وكانت بلاد ظهران الجنوب تتبع تعليميا إلى 


خودت 5 


أبها'''. وعندما أنشئّت إدارة تعليم السراة أصبحت ظهران تابعة لهاء وأنشيّ مركز 


030 المصدر نفسه . ونقول إن دراسة تاريخ كتابة العدلء » والمحكمة الشرعية وغيرها من الإدارات الشرعية ج منطقة 
عسير جديرة بالبحث والدراسة .ونأمل أن يقوم أحد RE‏ درام لطاب كد كسم التاريخ 

(۲( لم يذكر' 'التواريخ لهؤلاء المديرين» ولم يورد هذا التقرير تفصيلات أكثر عن هذه الإدارة . انظر مكتية 
3 .غيثان بن جر يس العلميةء الوثائق العامة (ق ١١٠ه/ ET a1/°‏ > ص 6. 

6 المصدر نفسه. 

)٤(‏ للمزيد عن بدايات التعليم الحديث 2 منطقة عسير انظرء غيثان بن جريس. تاريخ التعليم 2 منطقة 
عسير (704١-1781ه/1511-135م)‏ (جدة: دار البلاد للطباعة والنشرء ١١١١ه/١١۹١۱م)‏ (الجزء 
الأول) (١٤٣صفحة).‏ 

(5) تاريخ التعليم التقني والجامعي 2 منطقة عسير من الموضوعات الجديدة التي لم تدرسء نأمل أن نرى 
باحثين جادين يدرسون هذا الميدان الحضاري المهم. 

)03 للمزيد عن التعليم الحديث 2 منطقة عسيبر انظر, غيثان بن جريس» تاريخ التعليم 2 منطقة عسيرء جا 
ص ١ه‏ وما بعدهاء » للمؤلف نفسه تاريخ التعليم العالي 2 منطقة عسير خلال عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز ( ” (a\EYY- E‏ (الرياض: مطبوعات جامعة الملك سعود شش / ` 3 م(“ 


ص٥۲‏ وما بعدها . للمؤلف نفسه. من رواد التربية ة والتعليم # المملكة العربية السعودية (محمد أحمد 0 
( الرياض: مطابع الحميضي» 1477ه/1١١7م)‏ (الطبعة الثانية). ص "١‏ وما بعدها. 


القسم الثاني ظهران الجنوب ب4 بعض المصادر والوثائق ؛ والمشاهدات خلال العصر الحديث والمعاصر 


للإشراف التربوي ب ظهران يقوم على متابعة سير التعليم ب هذه الناحية. وج 
خطاب بتاريخ (۸/۸/٤۲١٤۱ه)‏ من مدير المركز سعيد بن هباش أبو حديد يذكر 
أن تأسيمس هذا المركز كان 2 عام (١١١٤٠ه)ء‏ واستمر لمدة أربع سنوات ملحقا 
بمدرسة سعد بن ابي وقاص ويتولى إدارته الاستاذ عبدالحميد الشرباصي» ومعه 
ثلاثة مشرفين آخرين. ثم أقفل لمدة من الزمن» ثم أعيد فتحه عام (۷١١١١ه)ء‏ 
وتولى إدارته الأستاذ/ حسن بن دليم آل زاهر وعمل معه خمسة مشرفين: و2 عام 
(١١١٠١ه)‏ أصبح رئيس المركز الأستاذ مسفر سعيد آل عازب الوادعي حتى عام 


(577(ه)ء ثم جاء بعده سعيد بن هباش أبو حديد!'". 


خاسا: مشاهدات وايضاهات : 
-١‏ صور من تاريخ ظهران الاجتماعي: 

(:) التمسران : القرى القديمة واضحة للعيان 2 أنحاء محافظة ظهران. 
فالبلدة القديمة, 4 الناحية الغربية من وادي العرين» مازالت كثير من منازلها 
الطينية قائمة؛ ومنها التي اندثرت بعض أجزائهاء وأخرى يسكنها بعض العمال 
والأسر الفقيرة أو الواقدة إلى البلاد كاليمثيين والسودانيين وغيرهم :ويوج + 
هذه القرية مسجد وآبار قديمة؛ وتستخدم حتى وقتنا الحاضر'". وأثناء تجوالي 
2 المحافظة وقفت على قرى عديدة قديمة مثل: ظهران القديم» وقرى القبضة, 
وكتام» ودار العرق» وحيدان» وقاعة. والمجزعة؛ والشحاك» والشطء والرهوة. 
والزاوية وجميعها تقع جنوب وجنوب شرق وسط مدينة ظهران الحديثة'“. وج 


)١(‏ انظر مكتبة د.غيثان بن جريس العلميةء الوثائق العامة (ق 9١ه/ ١-75١‏ 'م), جلاء ص 15-1/8. ونأمل 
أن رئ ا خا جادا يدرس تاريخ التعليم الحديث 4 محافظات ظهران الجنوب» وسراة عبيدة» وأحد 
رفيدة وما جاورها. 

)۲( جميع البيوت ب القرى القديمة تركها أهلها وأصبحت مهجورة؛ وأحيانا ترى بعض البيوت مسكونة من 
قبل العمال او الاسرالفقيرة» أو بعض الوافدين من دول عربية او اسلامية اخرى. المصدر: مشاهدات 
الباحث 2 9؟/ 77/١7/51١١‏ :اه ). 

(؟) مازال المسجد القديم 2 بلدة ظهران القديمة يرتاده الناس للصلاة: ويوجد بداخله بر قديمة مليئة 
بالماء. ومساحة المسجد تقريبا (7١62١٠م)»‏ وادخل عليه بعض التحسينات مثل: طلاء جدرانه الطينيةء 
وتزويده بالكهرباءء وإضافة دورات مياه 2 إحدى جوانبه. المصدر: مشاهدات الباحث يوم الجمعة 
(١؟ل/راا/رتناه).‏ 

)٤(‏ مشاهدات الباحث# (55/١١/-7/7١5”7/1١ه).‏ وللمزيد عن تاريخ وسط ظهران القديم» منازلهاء 
أزقتهاء مسجدهاء آبارها خلال خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ انظرء فلبي» مرتفعات الجزيرة 
العربية» ج؟. ۷۹۸وما بعدها. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي رالنان 


الناحية الغربية قرى آل السيارء آل رشيد. آل السحاميء آل المحضي. الحضن, 
الجربة وعرق بيضان"'''. و2 الشمال والشمال الشرقي قرى وادي الغيلء والطلحة: 
وشعب آل فروانء والأرنب وآل ثابت: والحرجة القديمة. لير ميه القرى 
آل اها هاز ال يحالة حيد# فار بالقرى القديهة القى | زاء عدديدة من 
متحلقة هشير" والواجي على سكان هذه القرى» وإمارة عسين والهيقة اليا 
للسياحة أن تسعى إلى ترميم وصيانة هذه القرى التي تعكس جزءا من التاريخ 
الاجتماعي الحضاري لهذه البلاد. 


ويظير على ن القرينة ادوا اما ون الطارشات الى ل 
بعضها ببعضضص'*'؛ وجميعها مشيدة من الطين. وهناك بعض الحصون القليلة 
تة من الحجارة!": وأغلب القرى تفي غلى الأودية وقرييا من المزارع: وقرى 
أخرى 2# أعلى الجبال والهضاب. ولا تخلو معظم القرى أو الجبال من حصون أو 
قلاع تستخدم إما لحراسة المزارع وتخزين محاصيلهاء أو للدفاع عن القرية أثناء 
الحروب قديما!"'. 


(۱( المصدر : جولات الباحث 4 هذه القرى يوم الجمعة (۳۰/١١/۷١١٤١ه).‏ 

)¥( المصدر نفسه. 

6 قمت بجولات ب4 عدد من محافظات مناطق عسير والباحة وجازان خلال العشر سنوات الأخيرة: ورأيت 
كشيرا من القرى القديمة اندثرت» ومعظمها تلاشت؛ أما ظهران الجنوب فمازال هناك قرى عديدة 
قائمة؛ وبدأت عوامل الخراب تنالهاء وإذا لم يحافظ عليها وترمم فإنها سوف تتهدم وتختفي. 

)٤(‏ العمارة القديمة 4 ظهران تختلف عن العمارة 2 أجزاء من عسير السراةء فلا يوجد عليها ما يعرف ب 
(الرقف) الذي يمنع سقوط المطر على جدر المنزل من الخارج كما هو خميس مشيط وأبها وغيرهاء وذلك 
لجودة تربة ظهران وقوة تماسكها. ومن مواد البيناء القديمة: الخلب» والتبن: والأحجارء والخشب الذي يؤخذ 
من شجر الطلح: والحمض. والعلب ( السدر)؛ والأثل؛ والقرضء والجراع. وتتم عملية البناء قديما بواسطة: 
البتاءء والنجارء والمحضر, والمناول؛ والحداءء والمخلب: ويطلق اسم المخلب على الوسيلة المستخدمة 4 إصلاح 
الخلب وتجهيزه للبناء؛ وعلى العامل المستول عن إعداد مادة الخلب حتى تكون صالحة للبناء. 

(4) التقارب والتلاحم بين منازل القرية القديمة سائد 2 أنحاء جنوب الجزيرة العربية» بسبب الخوف 
الذي عاشه الناس قديماء وعدم وجود الأمن الذي يحفظ دماء وأموال وأعراض الناس. 

(1) الطين: هوالمادة الرئيسية 2 البناء والعمارة ‏ نجران وظهران وأجزاء من مناطق عسير الشرقية. 
مشاهدات الياحث خلال العشرين سنة الماضية. 

(۷) شاهدت بعض الحصون الحجرية؛ وهي قليلة؛ قريبا من بلدة ظهران و2 قرى الحرجة ووادي الغيل. 
مشاهدات الباحث ے2 (۳۷/۱۲/۲-۱۱/۲۹٤۱ھ).‏ 

(۸) مشاهدات الباحث 2 يومي الخميس والجمعة (۳۰-۲۹/١١/۷١١٤١ه).‏ 

)٩(‏ بناء القلاع والحصون ب مناطق الجنوب السعودي من الظواهر الرئيسية قديما لأهميتها ب4 الدفاع 
والحراسة وأحيانا للسكن. 


القسم الثاني ظهران الجنوب 4 بعض المصادر؛ والوثائق ؛ والمشاهدات خلال العصر الحديث والمعاصر )689 


وتو غشتراك لقان الأركية القريبة من القرىء ومعظمها تم تسويرها من 
قبل البلديات» ولم نشاهد أي مقابر سطحية قديمة: خلافا لما رأيناه 4 نواحي من 
لاد غامد وز هرا نة وا داومك الخ ارسق قيامة والسير اذا رول عفر 
أي قرية من مسجد قديم'ء آما الآبار الجوفية فهي كثيرة وبعضها مستخدمة ب 
ري المزارع والسقيا!". 


وتنتشر العمارة الحويكة .ف انحاء المحافظة ٠‏ فالذاهب 2 أرجائها لا یری ! الا 
يوقا حديثة مسلحة بالأسمنت والبلك والحديدء والبنا ل التطعة E‏ 


طابق واحد إلى أربعة طوابق واد ها درطا يكيل ارثقاهه الى خمسة اوسا 
أدوار: وكل عمارة تتقاوت ف المساحة: وعدد القرف والمرافق التابعة لكل نناية!؟!. 


ومن أنواع العمارة الحديثة المنازل الخاصة:؛ والاستراحات الصغيرة والكبيرة. 
والأبنية الحكومية الرسمية:؛ والدكاكين والأسواق والمحلات التجارية؛ والشقق 
المفروشة وبعض الفنادقء والمقابر. والطرقات وغيرها. هذا الذي شاهدته 2 أجزاء 
عديدة من المدينة الرئيسية والقرى المحيطة بهاء أو القرى الواقعة على الطريق 
الرئيسي من نجران إلى أبها وخميمس مشيط ابتداء من الثويلة 2 الجنوب إلى بلاد 
التحرحة وما يتم فاا وار ةيران اناري كوا للعمارة ده ا تسافكلة. 
فالمدينة يجتازها من الشمال إلى الجنوب الطريق الدولي ( عسيرء نجران: اليمن)ء 


)١(‏ المصدر: مشاهدات الباحث لأجزاء عديدة # جنوبي البلاد السعودية خلال الثلاتين سنة الماضية 

(؟) شاهدت عدد من المساجد القديمة المندثرة 4 بعضن القرى المحيطة ببلدة ظهران الحديثة: و2 
قرى وادي الغيلء وبلدة الحرجة القديمة. مشاهدات الباحث 2 يومي ي الجمعة والسبت ( AFA‏ 
مناه 

(۲) شاهدت الآبار الجوفية القديمة 2 قرى عديدة من ظهران الجنوب, والآبار من المصادر الرئيسية 
للزراعة والسقيا. وبعض العيون الجارية 2 قرى القبضةء والحاجرء والمجازةء والمسيل والمسيال وغيرها. 
مشاهدات الياحث 2 (۳۷/۱۲/۲-۱۱/۲۹٤۱هھ.‏ 

)٤(‏ شاهدت ك المنطقة تنمية عمرانية جيدة» فالقرى الجديدة 4 كل مكان؛ وبعضها قريب من القرى 
التراتية القديمة المشيدة بمادة الطين. وتحولت حياة الناس القديمة البدائية 2 مجال العمران» ومواد 
البناءء والتخطيط إلى أبنية جديدة عصرية مزودة بالكهرباء؛ ودورات المياه. وخزانات المياه العذبة, 
وأدوات التبريد. وجودة الطلاء والتزويقء ونوعية الأثاث وغيرها من مستلزمات السكن. المصدر: 
مشاهدات الياحث 2 (۳۷/۱۲/۲-۱۱/۲۹٤۱ھ.‏ 

)٥(‏ المصدرنفسه. تاريخ العمارة القديمة والحديثة 2 محافظة ظهران الجنوب من الموضوعات التي لم 
تدرسس» ويستحق أن يدرس دراسة علمية أكاديمية وبخاصة ب4 القرنين (4١-10١ه/‏ ١١-١5م).‏ ودراسة 
مثل هذا العنوان لن يكون صعبا لتوفر المادة على الواقع؛ ووجود رواة ووثائق تدعم الدراسة. 


22 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


وهذا الطريق هو الشريان الرئيسي للمدينةء يوجد عليها ثلاثة دوارات مروريةء 
وإشارة واحدة؛ يأتي على جانبيه عشرات الأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ب 
معزوضاتياء والحجامها: ومهاحاتهبا!""ء كما يع هليه عدو مدق الات الإدارية 
الرسمية مثل: المحافظة؛ والبلدية؛ والشرطة:؛ والمستشفى» وفرع قيادة حرس الحدودء 
والدفاع المدني وغيرها'"'. ومؤسسات أهلية أخرى عديدة. كالبنوك التجاريةء وبعض 
المستوصفات الأهلية؛ أو مراكزا تدريبية تعليمية وغيرها!". 


وتتكون بلدة ظهران الجنوب من أحياء حديثة قامت البلدية على تخطيطهاء مع 
مراعاة المواصفات الهندسية المعاصرة. ومن أكبر وأقدم الأحياء 2 المدينة (حي 
الرحيب) وينقسم إلى غربي» أي غربي الشارع الرئيسي الذي يعبر وسط المدينة 
نحونجران: وشرقي. والجزءان مكتظان بالأبنية الخاصة والعامة؛ وأنشطها ما يقع 
على جانبي الطريق الدولي» وهناك مخططات اخرى عديدة 4 الحاضرة مثل: حي 
الإسكان: وحي النسيم» وحي الحمراء ( آل مونمس)؛ وحي الملك عبد العزيزء وحي 
الحصبيق واجد وافقان'''. وسحؤة الا خا وغيرهنا سخدومة بالطدوق سكلف دات 
الأسان الواشوء والهيانا الؤدوحة :وطن الدكا فين الضف قو الك ةا هة 
معروضاتها وخدماتهاء وبعض المدارسء ومراكز الرعاية الأولية وغيرها!"'. وهذه 


)١(‏ منطقة ظهران الجنوب لا يوجد فيها مراكز تجارية كبرى (مولات) مثل نجران: أو خميس مشيط» 
أوحتى سراة عبيدة. وأغلب أسواقها صغيرة ومتوسطة الحجم من بقالات» و(سوبر ماركت) ؛ وبعض 
الأسواق الخاصة بالألبسة:؛ أو المفروشات والأثاث. أو الأدوات المنزلية وغيرها من المعروضات التجارية. 
مشاهدات الباحث 2 (۳۷/۱۲/۲-۱۱/۲۹٤۱هھ).‏ 

(۲) لاحظنا ب مناطق عديد ة4 جنوبي البلاد السعودية أن حاضرة ظهر ان الجنوب تعد من أفضل الحواضر 
التي يوجد بها أبنية حكومية تمتلكها الدولة» مثل المحافظة وغيرها من الإدارات: وهذه منقبة جيدة تتميز 
بها هذه البلاد وبخاصة ب4 مركز المدينة وما حولهاء أما القرى والأرياف والمراكز فمازال كثير من العمائر 
الحكومية مستأجرة. المصدر: مشاهدات الباحث 2 (۲-۱۱/۲۹/١١/۷١١٤١ه).‏ 

(۲) هذا ما شاهدته 4 حاضرة ظهران الجنوب؛ أما القرى والأرياف فهي بحاجة أكبر إلى توفير أبنية 
حكومية لجميع فروع المؤسسات الإدارية. ۰ 

)٤(‏ مشاهداتالباحث ‏ (55/١١7/5-1١1477/1ه).‏ ونقول أن حاضرة ظهران الجنوب مازالت مميزة 
بأبنيتها القديمة والحديثةء وتستحق أن يفرد لها دراسة علمية موسعة. 

(4) تاريخ التعليم والمدارس والخدمات الصحية ب4 ظهران الجنوب من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس 
بطريقة علمية منذ بداية القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ حتى يومنا الحاضرء وتستحق أن يخصص لها دراسات 
علمية موثقة. 


القسم الثاني ظهران الجنوب 4 بعض المصادر والوثائق ؛ والمشاهدات خلال العصر الحديث والمعاصر ۸4D‏ 


الأحياء وما جاورها تحتوي على بعض الأسواق الشعبية'ء والمساجد والجوامع 
الرئيسية'"'.؛ ومن أكبر الجوامع 2 ظهرانء جامع ظهران الكبير 4 حي الرحيب 
الغربي. الذي أنشىٌ عام (١٠4١ه/0٠194م):‏ ويتسع د(١٠٠٠)‏ الآف مصل '". 


وموقع ظهران الجنوبي الهام يتصل بالعديد من الطرق القديمة والحديثة. 
ففي السابق كانت طريق التجارة والحج اليمني» تجتاز أجزاء من أرض ظهران!*), 
وهناك طرق أخرى تربط ظهران ببلاد قحطان: أو نجران: أو تهامة. أو أجزاء 
من أرض اليمن. أو بلاد الشرق مثل: تثليث؛ والدواسرء ونجد”'. أما الطرق التي 
أتشقت ینا فی كثيرة هلا ككنوقرية من قري المساقطة أ ر جزمن أجزاء 
اللأظاشية إلا تراها مريوظة هة طرق فة در ادها جميع الثامن. وفن الطرق 
الرئيسية التي تصل المحافظة بغيرهاء الطريق الرئيسي الذي يأتي من نجران 
أومن منفذ علب على حدود اليمن إلى ظهران ثم يسير شمالا إلى مناطق عسيرٍ 
والباحة والحجازء. ويخرج منه فروع نحو الشرق إلى بيشة أو تثليث. أو غربا 
إلى محائل والقنفذة أو منطقة جازان. وطريق أخرى يخرج من بلاد ظهران 


)١(‏ كان سوق الخميس الشعبي وسط بلدة ظهران القديمة؛ 4 حي الرحيب الغربي؛ واليوم يعاد بناؤه وتوسعته. 
وقد نقل مؤقتا على الطريق الذي يتفرع من المدينة إلى منفذ علب > ويباع فيه اليوم كثير من السلع اليمنية 
كالبن؛ والقشر, والزبيب وغيرها من السلع القديمة والحديثة . المصدر : مشاهدات الباحث يوم الجمعة 
(۱:۳۷/۱۱/۳۰ھ) . يقول غلبي عن هذا السوق ك خمسينيات القرن (٤١ه/‏ م( رايت واحداءمن 
أفضل الأسواق وأكثرها حيوية مقارنة بكل الأسواق المحلية" . انظرء فلبي» مرتفعات الجزيرة العربية, 
جاء ص ۷۳۷. / 

(؟) لا تخلوقرية من قرى محافظة ظهران الجنوب من مسجد وأحيانا جامع كبير؛ وقد زرت بعض جوامع المحافظة 
مثل: جامع النور 2 حي الرحيب الغربي» وجامع العطف ب4 حي العطف؛ وجامع حي الحمراء؛ ومسجد عثمان بن 
عفان ب4 حي الجنادريةء وجامع الغيل ب4 قرى وادي الغيل؛ وجامع ابن عثيمين ب4 قرى الأرنب وآل ثابت. 

)۳( تاريخ المساجد والجوامع قديما وحديثا ‏ محافظة ظهران الجنوب خلال القرون الماضية المتأخرة حتى 
عصرنا الحالي» موضوع لم يدرس اطلاقا ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة ماجستير أو دكتوراة, 
ونأمل من أساتذة وطلاب جامعتي نجران أو الملك خالد أن يلتفتوا لهذا الموضوع المهم والجديد. 

)٤(‏ من يدرس كتب الرحالة والجغرافيين الأوائل وبعض كتب التاريخ والتراث الإسلامي يجدها تذكر 
محطات طريق التجارة اليمني الجبلي؛ وتشير إلى بعض محطات تلك الطريق الواقعة ضمن محافظة 
ظهران الجنوب اليوم» وبعض هذه المحطات مازالت معروفة بأسمائها القديمة حتى وقتنا الحاضر. 

)٥(‏ يوجد طرق عديدة تخرج من ظهران ن إلى تلك النوا حي إما مشيا على الأقدام: أو على الدواب. وطرق 
المسافرين أو التجارة التي تتصل بسروات ظهران الجنوب وبلاد قحطان قديما من الموضوعات الجديدة 
4 بابها وتستحق أن تدرس ف كتاب أو رسالة علمية. 

(7) دراسة الطرق 2 جنوبي البلاد السعودية من الموضوعات المهمة والجديرة أن يفرد لها عدد من البحوث 
العلمية. 


695 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


الشرقية والشمالية الشرقية إلى وادي الدواسر والرياض وغيرها'''. وطرق أو 
عقبات تربط سروات محافظة ظهران مع مناطق الأصدار وأجزاء من تهامةء ومن 
تلك العقبات المسفلته : )١(‏ عقبة ظهران» وتسمى عقبة خشبةء تخرج من مدينة 
ظهران نحو الغرب إلى قرية الجربة؛ وتنزل 4 منطقة الاصدار وتهامة إلى قرى 
قاعة؛ والغيل» والمسنى حتى تصل بلاد الريث. (؟) عقبة شراقب» التي أشار إليها 
فلبي» 2 القرن الهجري الماضيء وتبداً من قمم الجبال المطلة على تهامة غرب 
مركز الحرجة:؛ وتصل إلى قرية العطف ومبرته ب4 سهول تهامة آل حيان. (؟) 
عقبات اخرى» مثل: فرواع, والمسوح» وجيسان:؛ والشرفة وجميعها تبدا من سروات 
المحافظة 2 الأجزاء الشمالية إلى نواح عديدة 2 تهامة قحطان وأجزاء من شمال 
متطقة جازان .ولا تخلو المحاطظة من سدود ماكية حدق مثل سن غراعر أعلى 
وادي العرين شمال غرب مدينة ظهران» وسدود آل فروان: والأفياض» والقحيف 
شمال المدينةء وسدا القبضة وكتام 2 الناحية الجنوبيةء وسدود أخرى عديدة 2 
بالا اليك والحرحة والر ققدي و التعضباء كسال وشرق الحافظة 1 


() اللساس والطعام : دراسة الألبسة والأطعمة قديما تحتاج إلى عدد من 
البحوث العلمية؛ ومعظم لباس وطعام أهل ظهران محلي من مزارعهم وأسواقهم 
الاسبوعية. وكون بلاد ظهران قريبة من اليمن ومن اسواق اخرى أ سروات قحطان 
وعسيو كان يضيدو اليه عضن المواد القذاكية: والأقبيشة وادوات الزينة ا 


7 .)ها١177/١7/7-١١/579( مشاهدات الباحث 2 الفترة الممتدة من‎ )١( 

)۲( مشاهدات الباحث يوم السبت (1١/1477/17١ه).‏ ونجد فلبي يفرد عنوانا مستقلاً سماه (عودة إلي 
شراقب) ذكر فيه تفصيلات جغرافية وتاريخية عن أجزاء من بلدان ظهران الجنوب الشمالية؛ وبعضا 
من تهامة ومنطقة الأصدار. انظرء فلبي» مرتفعات الجزيرة العربية. ج؟: ص ۷۹۲ وما بعدها. 

(؟) يستخدم جميع هذه العقبات بعض سكان قحطان وظهران وغيرهم» وهي متفاوتة ب4 وعورة أرضهاء 
ومعظم السيارات الصغيرة تسلكهاء وأصعبها عقبة شراقبء وأسهلها المسوح» وتحتاج جميعها إلى صيانة 
وتوسعة. المصدر: مقابلات الباحث وجولاته 2 محافظة ظهران الجنوب 2# الفترة الممتدة من -١١/۲۹(‏ 
۷/۱/۲ ھ(. 

)٤(‏ يوجد 2 محافظة ظهران الجنوب العديد من السدود الحديثة المتفاوتة 4 مواقعها ومساحتها وأهميتهاء 
وتستحق دراسات علمية موثقة. 

(4) الناظري بعض المصادر والمراجع مثل كتب التاريخ والرحلات» وبعض الوثائق المحلية يجد أسماء بعض 
الألبسة والأطعمة التي تباع # أسواق ظهران الشعبية . وبعض الرواة من كبار السن # بلدة ظهران 
ذكروا بساطة ألبستهم قديماء أما الأطعمة والأشربة فالغالب أنها من المحاصيل الزراعية ومن منتوجات 
حيواناتهم ومواشيهم ولا نجد اختلافا كبيرا 2 ألبسة وأطعمة أهل ظهران الجنوب عن ما رأيناه ب4 بلاد 


القسم الثاني ظهران الجنوب 4 بعض المصادر؛ والوثائق ؛ والمشاهدات خلال العصر الحديث والمعاصر 6185 


ألبسة وزينة أهل البلاد اليوم» اللباس السعودي» للرجال: الثوب» والغترة: 
والعقال» والأحذية المختلفةء وهناك من يلبس المشالح كالأعيان والوجهاء 2 بعض 
المناسبات الاجتماعية؛ وِي أيام البرد تلبس العباءات والأكوات والمشالح الثقيلة: 
ويوجد من يترك الرأس حاسراء وجلهم من الشباب وصغار السن» وبعض الشباب 
والعمال الوافدين من بلدان خارجية يلبسون البنطال والقميص. وقليل منهم يلبس 
ربطة العنق (الكرفته) '. والنساء والفتيات يلبسن أقمصة وتنانير وبناطيل وأردية 
طويلة وقضيرة دابخل البيوك:واذ ا خر جن يخطيخ أ جا دهن بالغباءاث التساكية!'": 
ومن يذهب إلى أسواق الألبسة والزينة ي رى عشرات الأنواع والألوان والأحجام 
من ألبسة النساء والرجال» والشباب (ذكورا وإناتا) والأطفالء ولا يقتصر نساء 
المحافظة على ما يوجد ب أسواقهن من آلبسة وأدوات زينة ولكنهن يسافرن إلى 
الأشواق الكتير 5ه حو اضر متطقة غير أو كن المدن الكبرى الأخرى!''بوالسة 
النساء والرجال الموجودة 2 أي ناحية من نواحي البلاد السعودية هي الألبسة 
نفسها التي يلبسها آهل ظهران: كل حسب منزلته الاجتماعية وأحواله الماديةء لكن 


عسير وغيرها من بلدان الجنوب السعودي خلال القرون الماضية المتأخرة. وللمزيذ عن بعض المصادر 
والمراجع التي تحدثت عن الأطعمة والألبسة # بلاد تهامة والسراة خلال القرون الماضية المتأخرة: انظر 
معلومات متناثرة 2 كتاب الرحالة فلبي» مرتفعات الجزيرة العربيةء الجزء الثاني» وانظر أيضا غيثان 
(١٠1-١٠1١ه)ء‏ صن ۷٤4-0۸‏ المؤلف نفسه»ء بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (7١-5١ه),‏ 
(الطبعة الثالثة/ 454١ه/؟1١7م)؛:‏ ص0؟١1-؟15.‏ 

)١(‏ لبسة ربطة العنق (الكرفته) مقصورة على غير السعوديين وبخاصة العاملين ب2 البنوك؛ أو بعض 
الشركات كالمدراءء أو من يعمل 2 أماكن استقبالات الجمهورء أو من يأتي إلى المنطقة من الاستشاريين 
وغيرهم. 

(؟) النساء 2 محافظة ظهران الجنوب يحافظن بشكل كبير على لبس الحجاب وبخاصة العباءات الواسعة 
التي توضع على الرأس وسائر الجسد. كما أنهن لا يخرجن إلى الأسواق مثل نساء المدن الكبيرةء ويعتبرن 
ذلك غير محبب عند هل البلاد. والرجل هو الذي يقوم بالتسوق وشراء ما يحتاج أفراد الأسرة. ورجال 
المنطقة لا يفضلون أن يتسوق نساؤهم 4 أسواق المحافظة: ولا يمانعون أن يذهبوا بنسائهم وبناتهم إلى 
الأسواق الكبيرة 2 المملكة مثل: سوق خميس مشيطء وجدة» والرياض وغيرها. 

(؟) يعيش سكان محافظة ظهران الجنوب 2 نعمة ورخاءء لكنهم مازالوا محافظين # كثير من أعرافهم 
وتقاليدهم» والنساء غالبا يعملن ب2 المنزل أو بعض الوظائف الحكومية: والرجل هو صاحب القول الفصل 
.4 شئون حياته وما يتعلق بأسرته. 


645 الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


أدوات الزينة وألبسة اليوم اختلفت كثيرا عن الماضي" من حيث الكثرة والنوعية 
والجودة, والمبالغات والتبذير!". 


والأطى ةة الماضى محدودة 2 الكمية والنوعية» وجل أشربة وأطعمة أهل 


ظهران الجنوب محلية من المحاصيل الزراعية ومن ألبان ولحوم المواشي. 
واليوم زادت الأطعمة والأشربة بشكل كبيرء فالذاهب إلى أسواق المواد الغذائية 
عق االسافطة قافن عقر ات الأسقافامسن الأغزية والآشوية اسورد ةم 
أماكن كثيرة داخل المملكة العربية السعودية وخارجهاء ومن يبحث عن المطاعم 
والبوفيهات التجارية فهي أيضا موجودة بكثرة 4 حاضرة ظهران الجنوب» وبعض 


(۱) 


ف 


(r) 


من الألبسة وأدوات الزينة قديما. يلبس الرجال ثلاث عطف بز(قماش) مبرم وتفصل إما مزند, 
أو مفرج» ودسمال (عمامة) أبو حلقة: وزبد الرخالء والشيرخان. واللبيدية؛ والجوخة. ومن ألبسة 
النساء ثوب يسمى المبقل؛ ومزر, والمزر واللبيدية تصنع من جلود الضان» ويسمى أيضا (القباء). ومن 
حلي النساء: الخرزء واللبةء والفتخة؛ والمرتعشه؛ والخاتم: والقلادة. والخروصء والبرقع» وجميع هذه 
الأدوات تصنع من الفضة. والرجال يستخدمون بعض الأحزمة المصنوعة من الجلد» والخناجر والجنابي 
(السبيكي) وغيرها من الأدوات: وبعض الأسلحة مثل: السيوف. والبنادق؛ والقديمي» وعندما بدأ بعض 
الرجال يلبسون الساعة 2 القرن الهجري الماضي وبخاصة 2 الحواضر الكبيرة انتقدوا لانهم يرون لبس 
الساعة من ألبسة النساء مثلها مثل المسكة وغيرها و2 ذلك يقول الشاعر الشعبى: 
من تمدن حط 2 يسراه ساعة مثل حجل حطته بنت الحلالى. 
الڪ در :هدا ملا سمفة الباحث من عض كار السن ك مديتة:ظهران الحتكوب وك مركز الجرجة د 
الفترة من (۱۱/۲۹- ۲/١۱١/۷١١٤١ه).‏ 

رخاء الناس اليوم» وتوفر المال 2 أيديهم جعلهم 2 نعمة عظيمة: فتراهم يبالغون 2 شراء الأغراض 
الزايدة عن حاجياتهم من ألبسة ومفروشات وأثاث وأدوات الزينة وغيرها. المصدر: مشاهدات الباحث 
طب بلدان عديدة من جنوبي البلاد السعودية خلال السئوات العشر الماضية. 

أهم المحاصيل الزراعية 2 محافظة ظهران: الذرة؛ والشعيرء والحنطة:؛ وبعض الثمار والفواكه 
المزروعة محلياء ومن المواشي الأبقارء والإبلء والضان والماعز. ومازالت هذه الثروات الزراعية والحيوانية 
موجودة 4 بلدان المحافظة الظهرانية لكنها بنسبة أقل مما كانت عليه 2 السابق. ومن أطعمة سكان 
محافظة ظهران سابقا: البر (الحنطة)؛ والشعيرء والذرة؛ والهند. والحمري. وتؤكل بعد إعدادها 
على هيئة أقراص أو عصيد» وقد تؤكل بدون أي شرب» وأحيانا تؤكل مع السمن والمرق والحليب واللبن. 
واللحوم الموجودة عند الأوائل: لحم الإبلء والغنم» والبقر والصيد كالأرانب» والولع؛ والحمام» والوبران؛ 
والحباريء والغزلان: والسفع. والعرافا. والصفات المذمومة عندهم # عادات الطعام: حضور الولائم 
التي تخص (الموتى) ؛ مع أنها كانت موجودة ومحببة عند شرائح كثيرة من مجتمع الجنوب السعودي 
خلال القرون الماضية وذلك بسبب الجوع والفاقة التي عاشها معظم الناسس» وك بلاد ظهران من لا 
يحبن حضور وجبات العمال كالبنائين والمزارعين وغيرهم» وبخاصة من أرباب العمل؛ وذلك من باب 
إكرام هؤلاء العمال الذين يقدمون له خدمات بدون مقابل. المصدر : هذا ما سمعه الباحث من بعض 
الرواة 4 محافظة ظهران الجنوب 24 الفترة من (۲/۲-۱۱/۲۹٠١/۷١١٤١ه).‏ 


القسم الثاني ظهران الجنوب 4 بعض المصادر والوثائق ؛ والمشاهدات خلال العصر الحديث والمعاصر 2 


القرى والمراكز الكبيرة 2 المحافظة مثل: الحرجة؛ وقرى وادي الغيلء وبلاد 
الفيضص."'". والأطعمة المعروضة ب2 هذه المطاعم من المشتقات النباتية والحيوانية 
مثل ( الطماطء والكوسة؛ والبطاطس. والباذ نجان. والخيار. والفاصولياء والباميةء 
والملوخية؛ وغيرها): ولحوم الضأن والجمال» والأبقارء والدجاج» والأسماك. 
والأرانب؛ والحمام. ومن هذه الأغذية المحلي والمستورد. والدارس لأشربة وأطعمة 
الأسر والأفراد ‏ منازلهم يجد أنها لا تختلف كثيرا عن أطعمة وأشربة المطاعم 
التجارية, إلا ان الايدي العاملة 2 المطاعم غير سعودية مثل: اليمنيينء والمغاربة. 
وأهل الشام» والهنود. والأفغان: والبنجال وغيرهم'. أما أطعمة البيوت فالطاهون 
لها من النساء وربات البيوت» وقد يشاركهن بعض العام لات المنزلية اللاتي تم 
استقدامهن من بلدان عربية وغير عربيةء واحيانا تشترى الاسر وافرادها اطعمة 
جاهزة من المطابخ والمطاعم التجارية". و2 الأعوام الماضية المتأخرة زرت 
بلدانا عديدة # جنوب البلاد السعودية مثل: مناطق الباحة؛ وجازانء ونجرانء 
وأجزاء من منطقة تهامة وسراة عسير فرأيت بعض الاختلافات 2 هيئة المطاعم, 


)١(‏ مركز الفيض» أو بلاد الفيض من مراكز محافظة ظهران الجنوب» ويشتمل على عشرات القرى والهجر, 
ويغبر بلاد الفيضن الطريق الدولية من نجران إلى خميس مغيط والظريق الذي يربظ نجران بالسليل 
ووادي الدواسرء ويحده من الشرق بدر الجنوب» ومن الشمال مركزي الخنقه والأمواه» ومن الجنوب 
مركز الحمرة ومحافظة بدرء ومن الغرب مركز الحرجة؛ ويسكن الفيض عدد من القبائل القحطانية 
مثل: عبيدة: وبني بشرء والحباب» وسنحان. ويوجد فيه عدد من المدارمس الحكومية؛ وبعض المؤسسات 
الإدارية؛ وطرق مسفلته ومخططات وأحياء حديثة. وسدود» ومساجد وجوامع وبعض الآبار الجوفية 
التاريخية. المصدر: تجولت 2 أجزاء بلاد الفيض الغربية يوم الأحد (7/7١/477١ه) ‏ والتقيت ببعض 
الأعيان والوجهاء والمعلمين الساكنين 4 بعض قرى الفيضن أثناء زيارتي لمحافظة ظهران الجنوب 2 
الفترة من (۱۱/۲۹ = ۷/۱۲/۲١١٤١ه).‏ 

(۲) شاهدت كثيراً من الأطعمة والأشربة وأماكن صنع الطمام بك مناطق ومحافظة ومراكز جنوبي البلاد 
السعودية. فإذا بالأيدي العاملة ب هذه المواقع أجنبية (غير سعودية). ولم أشاهد فردا سعوديا يقوم 
بمهنة الطهيء وإن وجد أحد فهو يقوم بعمل الإشراف والإدارة وأحيانا المحاسبة ومراجعة سير العمل 
وبخاصة ب2 المطاعم والمطابخ الكبيرة. المصدر : مشاهدات الباحث وجولاته 2 بلدان تهامة والسراة منذ 
ثلاثين عاما. [ 

(؟) يوجد ب كل بلدة أو حاضرة كبيرة مطاعم ومطابخ كبيرة وأحيانا صغيرة لإعداد الولائم مثل: الزواجات, 
وإكرام الضيوف. والأسر 2 السابق كانوا يعدون ولائمهم # منازلهم» وعندما وجدت مثل هذه المطابخ 
التجارية أصبح الجميع يجهزون ولائمهم ب4 هذه المطاعم مقابل أجور مادية يدفعونها لأصحاب هذه 
المحلات التجارية. وللأسف أننا نشاهد التبذير 2 إعداد الولائم» وأحيانا يرمى ما تبقى من أطعمة 
وأشربة ب أماكن القمامة؛ وظهر مؤخرا من شاهد هذا التبذير؛ فأسسوا جمعيات خيرية تقوم بجمع 
الأطعمة والأشربة المتبقية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين؛ وهذه ظاهرة جيدة تدخل ب4 باب التعاون 
على البر والتقوى. المصدر: مشاهدات الباحث خلال السنوات الماضية المتأخرة. 


6450 الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي نالتا 


وأنواعهاء و تقديم الوجبات والولائم 2 المناسبات الصغيرة والكبيرة» وتبين لي 
ان اهل ظهران وبخاصة قبائل وادعة أقل إسرافا وتبذيرا من غيرهم 2# إعداد 
الأشربة والأطعمة على المستويين الخاص الأسريء أو العام 4 إعداد المناسبات 
والولائم الكبيرة'''؛ وعندما نتجه شمالا 2 المحافظة وبخاصة عند بعض العشائر 
القحطانية نلحظ التبذير والمبالغات ترتفع 2 المناسبات العامة مثل: حفلات 
الزواج» واستقبال الضيوف وغيرها من المناسبات الاجتماعية الأخرى!". 


+ عادات وأعراف وتقاليد أخرى : 

بلاد وادعة وقحطان مليكة بالأعراف والعادات الاجتماعية القديمة والحديثة: 
والشاحصن لمكن الوت تق والقواهن اة حن أن معظم عشائر قحطان ووادعة 
مازالت تمتلك الكثير من هذه الوتائق'. كما أن الرواة من كبار السن» وبعض 
الصساؤر وال راج الطبوعة كرت شتا من تائيه وأغراق هدم التلاد :وها 
سمعنا واطلعنا عليه 4 بعض تلك المصادرء ما يلي: 


)١(‏ هذاما توصلت إليه من خلال المشاهدات» ومقابلة شرائح عديدة من أفراد حاضرة ظهران» وأقول إن 
سكان ينه ظمران ويه حولها eS‏ ل ا 
مشاهد ات الباحث 4 الفترة من IE ١١/5795(‏ 

(۲) للأسف أن بعض قبائل الجنوب السعودي ومنهم قحطان وغيرهم يمارسون الكثير من العادات والأعراف 
الاجتباعية اح SRE‏ يهاه ا وأحيانا a:‏ ولواخضعناها لمبادئ الشر ع الصحيح 
السعودية يختلف تماما عما عاشه الآباء والأجداد وهذا أمر بديهي الان المال زإد بے أيدي الناس» ودخل 
وضعفت معرظة وتطبيق الترجيهات الدينية ا ا الناس؛ ومن ثم نتج عن ذلك 
الإبسراف N,‏ أطعمة الناسس وألبستهم +وإيجاد ذراسة ار ا عدن ٠‏ أطعمة الاس 
المهمة التي لم تدرس. وتستحق البحث والدراسة العلمية. 

(۲) يوجد £ مكتبتي» وعند بعض الأفراد والأسر 2 قحطان ووادعة وثائق وقواعد يعود تاريخ بعضها إلى قرن 
وقرنين: وفيها الكثير من البنود التي تنظم حياة سكان القرى وبعض العشائرء فتضبط طرق تعأيشهم مع بعضهم 
البعض. وجميع هذه الوثائق غير منشورة وتحتاج إلى من يدرسها ويحللهاء ومازال هناك الكثير من هذه الوثائق 
4# ايدي اهل البلاد. و بعض الاراشيف العامة والخاصة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 

ع هناك بعض المصادر والمرا - جع التي طبعت ونشرت خلال الثمانين سنة الماضية > بعضها مدونات لبعض 
الجغرافيين والرحالة e‏ أخرى ناقشت تاريخ القبائل ك الجزيرة العربية:؛ أو أشارت 
إلى تواريخ بعض الحكومات والإمارات التي ظهرت 2 اليمن» أو الحجازء او نجد خلال القرون الماضية 
المتاخرة .وفيها بعض الشذرات عن تاريخ بلاد تهامة والسراة مو دم 
المصيادر. ونقول إن التاريخ الاجتماعي 4 سروات وتهامة وادعة وقحطان موضوع لم يدرس »ونأمل أن نرى 
داحثا حادا يدرس هذا العتوان خلال القرون الثلاثة الماخفة: ٠‏ فهو حديد ويستحق الىحث والدراسة. 


القسم الثاني ظهران الجنوب 4 بعض المصادر» والوثائق › والمشاهدات خلال العصر الحديث والمعاصر ۸4۷ 


. عادات الزواج؛ ومناسبات الأعيادء والمآتم يسودها الكآزرز والتعاون 

ين أشراد الغرية او ية أو القبيلة .وهناك الكثير من القواعد 
التي يجب اتباعها فن أخراد كل قر ية أوهتسيرة: مثل: مقدارالمهور 
وعدم المبالغة فيهاء وعدد الذاهبين مع الزوج يوم زواجه»ء ونوعية الهدايا 
والكسوة التي يدفعها الزوج لزوجتهء وبنود اخرى تتعلق بعادات الاعياد؛ 
07 


۲. آهل هذه البلاد كرماء. شجعان» ومنهم الفرسان» ولديهم أعراف كثيرة 


ورثوها عن أبائهم وأجدادهم مثل: حب الترحيب بالضيف وإكرامه» وإعانة 
والإصلاح بين المتخاصمين, واعطاء الحقوق, واعراف اخرى عند اهل 
البادية أثناء التنقل والترحال» وعند أهل الحضر # قراهم ومزارعهم 
وتجاراتهم وكسب أرزاقهم”") 


وفي زيارتسي الأخسيرة إلى هسذه البلسدان: خرجست ببعضس الروى 


والانطباصسات عن تار يخهسا الاجتماعي المعاصر. وندكسر خلاصة ذلك فى 
انود التالية: 


010 


(0 


.١‏ أثر الأمنء والرخاءء والتعليم والثقافة على حياة النامن الاجتماعية 
فشيخ القبيلةء أو نائبها وأعيانها لم يبق لهم السطوة والهيمنة التي 
كانت لشيوخ القبائل قديماء وأصبحت الدولة ومؤسساتها الإدارية هي 


مسي على EN N E E EN‏ 
ووادعة. وبعضں SS‏ 
أو العشيرة: فيبالغون ب4 مصاريف الزواج» أو تقديم الولائم ب بعض المناسبات الاجتماعية. المصدر : 
ا ا RE SRS E‏ - 
۲ ھ(. 

التاريخ الاجتماعي ب2 أوطان وادعة وقحطان موضوع كبير يستحق أن يصدر عنه دراسات عديدة. 
والنقاط المذكورة أعلاه جزء من حياة الناس هناك 2 الماضي والحاضر ؛ وكل نقطة جديرة أن يفرد 
لها دراسة مستقلة . وكوني أعرف وأزور أجزاء من يلاد تهامة والسراة منذ أربعين عاماء فأقول إن بلاد 
قحطان ووادعة مازالت بكرا بے كثير من جوانبها التاريخية والحضاريةء مع أنها من أكبر مناطق الجنوب 
السعودي ومن أكثرها عدداء ونأملَّ أن نرى من أبناتها ومن أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات 2 
جامعة الملك خالد من يدرس أرض وسكان وتاريخ هذه الأوطان القديمة العريقة 4 تاريخها وأمجادها. 


)۸۹۸( الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


(۱) 


(۲) 


ف 


(٤( 


صاحبة الحل والعقد 2 البلاد مثلها مثل غيرها من بلدان المملكة العربية 
السعودية 000 


". توفر المال ب2 أيدي الناس جعل ولاء الأفراد والأسر القبلي» أقل مما كان 


4 الماضيء ومن ثم ضعفت رابطة التكافل والتعاون بين أفراد القرية أو 
العشيرة الواحدة؛ وتحسنت وتوسعت الحياة على أفراد المجتمع فتفرقوا 
4 أنحاء عديدة من البلاد سعيا وراء كسب الرزق» وتطورت حياتهم 2 
السكن» واللبامري a‏ والسفر والترحال وغيرهاء وهذا مما خلق 
سلبيات عديدة لم تعرفها الأجيال السابقة(". 


۳. تجولت 4# حاضرة ظهران (وادعة) وشمال المحافظة ( بلاد بعض العشائر 


بعضهم البعض ومع الوافد إلى بلادهم من داخل وخارج البلادا". أما 
الناحية الثانية ‏ مركزي الحرجة والفيض وما جاورهما من شمال المحافظة, 
فمازالوا أككر قا ظا وفوة وقسوة 2 تعاملاتهم الحياتية اليومية مية), 


بعد إنشاء المؤسسات الإدارية. صارت جميع شرائح المجتمع تعيش تحت مظلة دولة عصرية تسير شئون 
الناسس حسب قوانين الشريعة الإسلامية التي دستورها القرآن والسنة؛ وتناقصت الأعراف القبلية التي 
كانت تسود البلاد وتحكمها. موضوع دراسة القبيلة وشيوخها والهيمنة على جميع مفاصل الحياة 2 
الماضي من العناوين الجديرة بالبحث والدراسة: ثم مقارنتها مع أعمال المؤسسات الإدارية اليوم 2 
خدمة الفرد والمجتمع؛ ونأمل أن تدرس الأقسام الأكاديمية هذا الموضوع وما شابهه. 

تعيش جميع المجتمعات 2 البلاد السعودية حياة مختلفة تماما عما كان عليه الاباء والاجداد. ودراسة 
هذه التحولات الاجتماعية والحضارية:؛ من الموضوعات المهمة التي يجب بحثها وتوثيقها ثم مقارنتها مع 
حياة الناس ب السابق مع توضيح السلبيات والإيجابيات لكل عصر 

هذا مالمسته أثناء أقامتي 2 مدينة ظهران الجنوب لمدة أربعة ايام؛ ولم أكن أعرف ذلك» وكنت أعتقد أن 
أهل وادعة من سكان ظهران مثلهم مثل جيرانهم من الشمال 2 القوة والشدة وصلابة الرأي والحجة. 
تظهر هذه المعاملات ب كثرة الصراعات على حطام الدنياء و الإصرار على التمسك بالعادات القديمة 
مشل: أخذ وإعطاء الحقوق القبلية والمادية والمعنوية؛ ويك بعض أعراف الزواج؛ والميراث؛ وإعطاء الوجهء 
و كثير من الصلات والثار والنشاطات الاجتماعية الإيجابية والسلبية. والواقع أنني تجولت ب أجزاء 
عديدة من بلاد تهامة والسراة؛ أي من نجران وجازان إلى الطائف ومكة فوجدت أهل جنوب وشرق 
قحطان أي من بلاد الحباب وسنحان وشريف إلى ديار الأمواه والعرين وطريب وجاش وتثليث وغيرها من 
أكثر المناطق التى مازالت محافظة ومتمسكة بالكثير من الأعراف الاجتماعية القديمة؛ وبعضها جيدة 2 
أداتها وأهدافها ومعانيهاء والبعض الآخر غير جيدة 2 ممارستها ونتائجها وبخاصة بعد انتشار الثقافة 
والوعي والتعليم: واجتهاد الدولة 4# توطيد دعائم التنمية والتحضر 2 جميع أجزء البلاد. المصدر: هذا 
ما عرفته خلال جولات عديدة 2 جنوبي البلاد السعودية؛ وجولات قصيرة 2 هذه الأوطان الشرقية 
والجنوبية القحطانية؛ وأيضا معاشرة كثير من الإخوان والأصدقاء من هذه الديارء وأثناء زيارتي 
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.٤‏ لايوجد أسواق كبيرة 4 محافظة ظهران: ومازال أهل هذه البلاد أقل 
ااا ؛ وهذا مما جعلهم محافظين على كثير من عاداتهم فالسا 
ا لأ برجن الى الاأسواق اة » ويلبس الحجاب بشكلٍ جيد عند 
معظم النساء؛ وأطعمة وأشربة القادى شايبى 5 الناؤق وقادرا أن د س 
أفراد الأسرة أو الأسر للشراء من المطاعم والمطابخ التجاريةء وفنونهم 
الشعبية (للرجال والنساء) تمارس بشكل جيد 4 حفلاتهم ومناسباتهم 
الاجتماعية, واحترام الصغير للكبير؛ وعطف الكبير على الصغير ملحوظ 
ومعارن يشكل كبري کیو الأسرة هداز اهو لر الر سے حب 


أفراد الأسرة أو الأسر التي تنتسب ب4 جد واحد . 


)5#( | چ : أهل ظهران» هم وادعة وغيرهم من بلاد قحطان» اشا 


فصاحة منذ القدم» ذكرهم بعض الشعراء قديما وذ كروا شيئًا من أمجادهم وعلو 
مكانتهم 2 النسب والعراقة. كما أشار الهمداني 2 القرن الرابع الهجري ( العاشر 


(010 


(۲) 


الأخيرة إلى بعض بلادهم من (75/١1١-577/17/7١ه).ء‏ ومقابلة بعض المسئولين والمتعلمين والأعيان 
4 محافظات ظهر ان الجنوب» وسراة عبيدة: وأحد رفيدة» وطريب» واطلاعي على بعض الوثائق والأوراق 
الحديثة المعاصرة التي تعكس كثيرا من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهذه البلاد. وقد 
تحدثت مع بعض شيوخ ووجهاء هذه البلاد واتفقوا معي 2 ما ذهبت إليهء وقالوا :إن كثير من أجهزة 
الدولة مازالت تعاني من هذه القسوة والحدة التي يتصف بها كثير من أهل هذه البلادء ونأمل أن تتقلص. 
ويعيش جميع الناس بك ظل هذه الدولة الراشدة متجاوزين النعرات والصراعات العنصرية التي لا تخدم 
الفرد والمجتمع على حد سواء". ومثل هذا الموضوع ‏ هذه الديار وما شابهها جدير بالبحث والدراسة 2 
عدد من اليحوث العلمية الموثقة. 

عندما نقول: اقل انفتاحاً أي مازال أهل هذه البلاد محافظون على كثير من عادات آبائهم وأجدادهم 
الجيدة مثل: المروة. والنخوة؛ والغيرةء وغيرها . مع أنه يوجد فيهم آفرادا كثيرون (نساءً ورجالا) متعلمين 
تعليماً عالياً ؛ ومنهم الذين سافروا وخالطوا مجتمعات كثيرة داخلية وخارجية؛ لكن ما رأيته من انفتاح 
4 بعض محافظات ومدن أخرى 4 جنوبي البلاد السعودية؛ لم اشهده 4 بلدات وقرى محافظة ظهران 
الجنوب» وهذا ب اعتقادي جانب إيجابيء لأن المدنية الحديثة جلبت لنا الكثير من السلبيات ب4 كثير من 
ميادين الحياة العامة والخاصة. 

أشرت ب2 المتن أعلاه إلى كثير من المحاور الاجتماعية؛ التي يستحق كل عنصر منها دراسة مستقلةء 
ومحافظة ظهران مازالت أحسن من غيرها ب4 كثير من التحولات التي نشاهدها ب مدننا وقرانا الجنوبية 
السعوديةء بل 4 جميع مدن وحواضر المملكة العربية السعودية . والمعروف تاريخيا أن المدنية كلما تزايدت 
وتيرتهاء فإنه يصاحبها كثير من السلبيات التى تستهدف السلوك وحياة الأفراد والمجتمعات العامة 
والخاصة. وإذا كنا أشرنا سابقاً إلى أن بعض سكان محافظة ظهران مازالوا يعانون من بعض المشاكل 
مثل العنصرية والنعرات القبلية؛ فهذه مشكلة عند جميع سكان الجزيرة العربية» لكن الحفاظ على كثير 
من الإيجابيات القديمة مازالت موجودة عند سكان هذه المحافظة الظهرانية. 
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الميلادي) إلى استقامة ألسنتهم وفصاحتهم» فقال: ( (ثم الفصاحة من العرض 
4 وادعة؛ فجنب/'"؛ فيام: فزبيد؛ فبني الحارث؛ فما اتصل ببلد شاكر من نجران 
إلى أرضن يام فأرض سنحان: فأرض نهد وبني أسامة فعنزء فخثعم» فهلالء 
فعامر بن ربيعة. فسراة الحجرء. فدوس.» فغامد. فشكر. ففهم» فثقيف. فبجيلةء 
فبني علي) ). والذاهب اليوم 2 هذه الأوطان التي أشار إليها الهمداني من 
ظهران ونجران إلى الطائف, والمعروفة باسم (السراة) أو (السروات)ء يجد لغة 
أهلها مازالت حتى يومنا الحاضر من أنقى اللهجات؛ فكلامهم عربي فصيح!", 
حتى وإن دخل عليهم الكثير من خالمغرداث و السار ات العامة أو الأجنبية. والشابخضن 

للغة ولهجات سكان البلاد السعودية اليوم؛ يجد أن لغة أهل الحجاز خالطها 
الكثير من اللكنات غير العرييةء بعكس أهل نجد فمازالوا أكثر قصاحة:؛ أما أهل 
الجنوب السعودي» وبخاصة أهل البلاد الأصليين من الطائف حتى نجران فلغتهم 
واضحة صافية. وإذا دققنا 2 جزئيات هذه البلاد لوجدنا أهلها يلفظون الكلام 
من مخارجه الصحيحة؛ وهم أقرب إلى الفصحى من سواهاء وبعض الريفيين 
البو هذه الاد يكلدون نقردات وجملة عربية كأنهم تعلموها 4 مدارس 
اللفة العربيةء بينما الحقيقة أنهم يتكلمون على سجيتهم فيخرج كلامهم عربيا 
واا فا 


)۱( يطلق قديما على سراة عبيدةء سراة جنبء أو بلاد جنب» أو مخلاف جنب أو ديار جنب» وجنب ب 
الأساسس حلف وليسوا اسما لشخص أو عشيرة بعينهاء والمعروف عن هذا الحلف 2 وقتنا الحاضر أنه 
يتكون من ثلاث قبائل قحطانية هي: شريف» وعبيدة» وبني بشر 4 تهامة والسراة. لمزيد من التفصيلات 

(۲) انظرء الحسن بن أحمد الهمدانيء صفة جزيرة العرب (طبعة/۱۳۹۷ھ/۹۷۷١م)ء e‏ 

5 المتأمل ج كلام هؤلاء الأقوام يجده فصيحا بے مفرداته ومخارج حروفه؛ ويلحظ إدغام ب بعض الحروف 
4 بعضصء أو إبدال حروف بحروف أخرى. لكنها 2 مجملها عربية فصيحة. ولا ننظر إلى لهجات ولغات 
الأجنامس الوافدة إلى هذه البلاد لأن الكثير منها غير عربيةء وللأسف أن بعضن أبناء البلاد الأصليين 
يتعاملون ويتحدثون مع هذه العناصر الدخيلة: وغالبا يلجأوون إلى تكسير الكلام» والخروج من محيط 
اللغة العربية إلى لهجات هذه العناصر المتنوعة 4 أداتها وحروفها وعباراتها. دراسة اللهجات العامية 2 
أرض السروات وأصولها العربية وغير العربية من الموضوعات المهمة التي يجب بحثها ودراستها. 

)٤(‏ هذاماعرقتهأتناء تجوالي 2 بلدان تهامة والسراة منذ أربعين عاما. و2 هذه البلاد يوجد عدد 
من الجامعات المحلية, ولا تخلو أي جامعة من قسم للغة العربية: والمسئولية كبيرة على أعضاء هيئة 
التدریس 2 هذه الأقسام الأكاديمية فالواجب عليهم دراسة لغات ولهجات هذه البلاد؛ وعليهم أيضا 
توجيه طلابهم ب برامج الدراسات العليا إلى دراسة هذا الميدان العلمي الهام. 
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ونجد ب4 لهجة سكان محافظة ظهران الجنوب بعض الكلمات التي يختلف نطقها 
من ناحية لأخرى فمثلا يقولون للرجال (الريال) أي يقلب الجيم ياءء أو إبدال اللام 
ميما مثل الرجال ( امرجال)؛ والباب (امباب)؛ وقد يستبدل حرف الكاف بحر 
(التاء والسين) مثل: يبكي تنطق ( يبسي)؛ وكلب ( تسلب)؛ وهناك من يقلب الكاف 
شينا للأنثى: فكلمة عندك تلفظ (عندش) كيف حالك (كيف حالش)!". 


وهناك مفردات فى كثير من المهن وحياة الناس اليومية فى محافظة 
ظهران» وهي أساسا من اصول عربية فصيحة. نذكر منها!": 

)١(‏ المداح : المكان المتصل بالبئر بالبئرء الذي يسير فيه الحيوان ويعود أثناء رقع 
الماء وقت ري المزرعة. (؟) الشرع : المحراث. (؟) أقديت : أي تصرفك جيد وصائب. 
)٤(‏ خلك» أو أغد رجال: أي كن رجلا 4 علومك وتصرفاتك. (0) أيش آلهاك» أو إيش 
قومك : أي ماهو سبب تأخرك؟ أوماذا بك5. (1) بدا: بمعنى (لا). (۷) بصرك» أو 
بكيفك: أي تصرف حسبما ترى. (۸) المحاح: الذي يعمل 2 مهنة البيع والشراء. )٩(‏ 
الطيار: المسبت أو الحزام الذي يلبس ب الوسط للرجال وعلى الصدر وهو مصنوع من 
الجلد؛ وبه فتحات مخصصة لحفظ الرصاص. )٠١(‏ السبيكي : السيف الصغيرء أو 
نوع من أنواع الخناجر. )١١(‏ الختمان: أي بعد انتهاء خطبة الرجل للمرأة ويلي ذلك 
وليمة بهذه المناسبة. )١١(‏ ما يغره شيء: كناية عن الذكاء والفطنة لمن يتصف بهذه 
الصفة. (؟1١)‏ تلهمت: أي تذكرت. )١14(‏ اندفر وراك: أي ابتعد» أو انقلع عن وجهي. 
)٠١(‏ قطب: أي أمسك. )١١(‏ تيك: أي تلك للإشارة. (17) خبارة: أي جحر الفئران 
وبعض الزواحف. (18) الدحل: أي مغارة أو تجويف بك الآرض. وغالبا يكون قليل العمق. 
(14] ک6 فير ةة جدان ازل أوسطلحو [] الجر أو لحيو ارش 
المحمية من قبل القرية أو العشيرة!". 


)١(‏ ليس كل أهل محافظة ظهران يقولون هذا الكلام» ولكن هناك من يلفظها من أهل البلاد الأصليين, 
سمعت من يقولها وسط مدينة ظهران و2 بعض أطراف المحافظة. المصدر: مشاهدات الباحث 4 الفترة 
من (۳۷/۱۲/۲-۱۱/۲۹٤۱ھ).‏ 

(۲) ماسوف نذكره نماذج» وننادي آهل الاختصاص ونحثهم على دراسة اللغة واللهجات 2 محافظة ظهران 
الجنوب وغيرها من محافظات وبلدان تهامة والسراة الغنية بموروثها الأدبي واللغوي. 

(؟) دراسة لهجات محافظة ظهران الجنوب من الموضوعات الجديدة وتستحق أن يفرد لها رسالة علمية أو 
كتاب علمي موثق. ونأمل أن يتولى أحد أساتذة أو طلاب قسم اللغة العربية وأدابها 4 جامعة الملك خالد 
هذا العنوان بالبحث والتأصيل. 
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۲- شذرات من تاريخ ظهران الاقتصادىء والتعليمى والثقافي: 

أ - صور من تاريخ الاقتصاد: 

تنوع تضاريس محافظة ظهران الجنوب» جعل أهلها يمارسون مهنا اقتصادية 
عديدة. فالبوادي رعاة يرعون مواشيهم 2 الجبال والاودية, ومعظم حيواناتهم 
الأليفة: الضان: والماعزء والإبلء والبقر". شاهدت ف نواحى عديدة من المحافظة 
رعاة وافدين من بلدان عديدة من أجل رعي بعض المواشي» وهناك ملاك صغار 
وكبار من اهل البلاد. فالصغار يقتنون العشرات من الاغنام وبعض الجمال والبقر. 
أما الكبار فلديهم قطعان كثيرة تصل إلى المتّات!". 


والزراعة هي المهنة الرئيسية الثانية التي مارسها سكان البلادء والسائح 
ظهران يرى التربة الصالحة للزراعة. وال مزارع المتنومة © محاصيلهاء 

مشل: القمح ٠‏ والنذرةا ٤‏ والشعير» والرمان» والعنب» والخوح, والتىن› والين, 
والخضروات بأنواعها. ومعظم قرى محافظة ظهران تنتشر على ضفاف الأودية 
مثل وادي العرین» ووادي الغیل» واودية كتا والحاجرء والقبضة.ء ويعوضء وراحة 
وخيوهاء كما أن الزواعة فتن على مياه الأمطار: والآبار الحرفة :وق أخامع 


(۱) وجد # محافظة ظهران الجنوب سابقاً الكثير من أهل البادية الذين يمارسون 3 مهن الرعي والصيد 
والجمع والالتقاط و2 العقود الثلاثة الماضية تحول كثير منهم إلى حياة المدن والحضارةء وانخرطوا 2 
الوظائف الحكومية والتجارة وغيرهاء وتركوا مهن آبائهم وأجدادهم كالرعي وغيرها. 

yT 0‏ وا رتوو ممم البم بي معو 
الشسرن (14ه/ م وبدايات هذا 0 م وأهل السلاد سايقا هم الذن يمارسون 

)۳( هتاك وام مر کیو الشمع التي تزوع ب عاط هران جنوي مز السراد کا طول أحمر ومضياس واا 
وحبها طويل ورفيع. والميساني» وحبها مربع وسميك. والبوني» وحبها أبيض سريع النمو. المصدر: هذا ما سمعه الباحث 
من بعض الرواة المسنين 2 بلاد وادعة اثناء زيارته بلاد ظهران ے2 الفترة من (۱/۲۹١١-۲/١١/۷١١٤١ه).‏ 

)٤(‏ حبوب الذرة أنواع» مثل: الصيب الكبير: وهو المطو الكبير (ثمرة الخريف)؛ وحبته كبيرةء ويحتوي على 
كمية كبيرة من الحبوب. والصيب الصغير, المطو المتوسطء ويحتوي أيضا على كمية جيدة من الحبوب» 
وجذع النبات قصير وسميك. والحمريء نوع من أنواع الذرة وثمرته متوسطة. هذا ما سمعه الباحث 
وشاهده 2 بلاد وادعة 4 الفترة من (9؟5/١١‏ - ۷/۱۲/۲١١٤١ه).‏ 

(5) مازال أهالي محافظة ظهران الجنوب يمارسون الزراعة بشكل لا بأس بهء مقارنة بالمناطق الأخرى 2 
منطقة عسير مثل: ابها »> وخمیس مشيط > ومحائل عسير: والمجاردة > والنماصس» وبلاد بلقرن» » وتنومةء 
وغيرها . فالزراعة تدهورت فيها » وتحولت كثير من الأراضي الزراعية ب هذه البلدان إلى مخططات 
سكنية أو مجرة: »ولم تخدم من قبل أهلها . ونقول إن الزراعة 4 عموم الجنوب ب السعودي تراجعت 
عما كانت عليه 2 القرن (4١ه/‏ :م( . وك حوزة الباحث بعض الوثائق غير المنشورة الخاصة بالحياة 
الاقتصادية 2 بلاد وادعة وقحطان» وهناك عدد من هذه الوتائق خاصة بالزراعة 2 هذه البلاد. 
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ارا عدوا سن انسرد ااا فار قات فكي الاداراث الحك هة 
لخدمة الحياة الزراعية مثل: فرع الزراعة والمياهء وفرع البنك الزراعي'. 


مارمس سكان ظهران الكثير من المهن والصناعات التقليدية» مثل: صانعي 
الا وال ا والتحداد (الحواه)دوالجايك"'بوالضبايع والدياي رصان 
الحجارة والفخار. وهذه الحرف وغيرها كانت موجودة 2 كل مجتمع حضري» 
ويمارس بعضها 2 البوادي. وقد حاولت أن أشاهد بعض الصناعات القديمة 
عند السكان آو 2 بعض المتاحف الشعبيةء 4 المحافظة؛ لكني لم استطع» ولم أجد 
من يتعاون معي 2 هذا الجانب. اللهم إلا بعض الرواة الذين ذكروا لي شذرات 
تة 2 هذا الات 


اليوم تحولت حياة الناس من الصناعات والحرف التقليدية إلى صناعات 
وتقنيات حديثة, وتواجد الكثير من الحدادين» والصائفين. والخياطين. 
والنساجين» والحلاقين: والغسالين. والخبازين. والبنائين» والدهانين: والمهندسينء 
والمكانيكيين. والكهرباتيين؛ والسمكريين. والتقنيين المحترفين 2 إصلاح الأجهزة 


)١(‏ تسعى الدولة منذ ثمانينيات القرن ([4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى اليوم إلى تشجيع السكان 4 شتى المجالات: 
والزراعة حظيت برعاية كبيرة. فأخذ المزارعون القروض الميسرة؛ واستبدلت وسائل الزراعة التقليدية 
بالوسائل الحديثة مثل: الحراثات والالآت المختلفة التي تصب 2 خدمة الأنشطة الزراعية. وأقول أن تاريخ 
الزراعة 2 منطقة عسير أو أي منطقة من مناطق الجنوب السعودي خلال القرنين (4١-0١ه/١7-‏ 
١'م)‏ من الموضوعات التي لم تدرس بطريقة علمية تحليليةء ويستحق هذا العنوان أن يدرس 4 رسائل 
وبحوث عديدة. 

(۲) صانع العود: هو النجار الذي يقوم بصناعة الأعمال الخشبية. 

(؟) صانع السير: هو الخراز الذي يتعامل مع صناعة الجلود. 

)4( الحايك: هو الخياط. الذي يقوم بجز أصواف البهايم وصناعة اللحف والبسط وغيرها. 

(5) كانت أغلب الأسر قديما تقوم على خدمة أفرادهاء فالنساء والرجال يعملون 4 خياطة ملا بسهم 
وصياغتهاء ودباغة جلود أغنامهم وخرازتها. وهناك بعض المهنيين المعروفين الذين يعملون بأجور بسيطة 
ك بعض الحرف ثم: الحداد (الحواشي)؛ والصايغ؛ والنجار وغيرهم . 

(3) توجد معظم الصناعات اليدوية عند أهل المدن والحواضرء والبدو يمارسون ما يخدمهم ب4 شتون 
حياتهم» مثل: الرعي؛ وصناعة الصوف وخياطة الألبسة؛ وربما قاموا بدباغة جلود أغنامهم كما يفعل 
أهل الخضر: 

(۷) لم تعد الصناعات القديمة موجودة بشكل كبيرء كما لا يوجد على أرض المحافظة متحف شعبي يحفظ 
موروت الأباء والأجداد من تلك الصناعات والحرف التقليدية؛ ونأمل أن ينشأ هناك مثل هذا المشروع 
الذي يربط الأجيال الحاضرة بالسابقة حتى يعرف الأبناء كيف عاش الأباء والأجداد» وما عانوه من 
صراع وكفاح لأجل العيش والبقاء. 
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الدقيقة: قيقة؛ والحواسيب. والالات المعقدة. وغيرها. وليس هناك وجه مقارنة بين تاريخ 
الصناعة والحرف قديما وحديثاء ففي الماضي معظم الحرفيين من أهل البلاد'ء 
واليوم أصبح جميع الصناع والمهنيين 2 أنحاء المحافظة من العمال الوافدين 
من بلدان عديدة 2 العالم .و2 المدينة الصناعية الواقعة 4 شمال المحافظة, 
وبعض القرى والمراكز الكبرى مثل: الحرجة:؛ والفيض وغيرها عشرات الدكاكين 
والمؤسسات التجارية التي تمارس عشرات المهن والحرف الحديثة!". 


ويتصل عبر طرق برية بنواحي عديدة 4 مناطق عسيرء وجازان: ونجران؛ 
والدوايير!"'. وكان حك القرون الكاضية المتآخرة حلقة وصل تعارية هافة بين أجزاء 
اليمن الشمالية وبلدان عديدة 2 الأراضي السعودية. ويوجد # أرض ظهران 
عدد من الاسواق الاسبوعية المشهورة مثل: )١(‏ سوق ظهران» ويعقد يوم الخميس. 
ويعدمن اشهر الاسواق 2 جنلوبى البلاد السعودية لكثرة مرتادیه» وتنوع السلع 
التي تباع فيه" .وهذا السوق وسط مدينة ظهران:ء وتقوم البلدية الآن بعمارته 


)١(‏ الحرفيون قديما من أهل البلاد وسكان المنطقة أنفسهم لا يحبذون العمل ب4 الصناعات والحرف 
التقليدية؛ ومن يعمل فيها ينظر إليه بدونيةء فلا يزوج أو يتزوج إلا من أسر حرفية تمارس نفس مهنته. 
وهذه النظرة موجودة عند العرب من قبل الإسلام» واستمرت عبر عصور التاريخ الإسلامي حتى وقتنا 
الحاضر. للمزيد انظرء غيثان بن جریس» عسير (۰۰-۱۱۰۰١٤١ه)»‏ ص50١157-1.‏ 

(۲) زرت مدينة ظهران الصناعية؛ وتجولت 4 بعض الدكاكين التجارية الواقعة على جانبي الطريق الدولي 
الذي يمر من وسط مدينة ظهران فرأيت عشرات الصناع والمهنيين الذين جاءوا من اليمن؛ وبلدان شرق 
وجنوب شرق آسياء وبعض البلدان العربية الأخرى للعمل ب عشرات الحرف والصناعات المختلفة .وتاذرا 
أن تری فردا سعوديا يعمل 2 هذه المهن »ومۇخرا بدأ بعض الشباب السعودي يعمل 2 إصلاح وصيانة 

بعض الأجهزة والآلات الدقيقة مثل: الحواسيب والجوالات وغيرها. 

(۳( ادر ف 

)٤(‏ يسير هذه الطرق الكثير من التجار والمسافرين» وتنقل من خلالها الكثير من السلع والتجارات 
المحلية أو المستوردة من بلاد اليمن أو بعض المواننٌ على ساحل البحر الأحمر مثل عدن وجازان وغيرها. 
المصدر : هذا ما سمعته من بعض التجار 4 منطقة عسيرء وجازان ونجران: الذين كانوا يمارسون بعض 
التجارات على الحمير والجمال خلال خمسينيات وستينيات القرن ( 4 ١اه/ ٠‏ "م ) . 

)0( أشارت الكثير من الوثائق غير المنشورة وبعض المصادر العربية إلى الجركة التجارية بين اليمن وبلاد تهامة 
والسراة خلال القرن (٤٠ه/١۲م)ء‏ وكيف كانت بلاد ظهران مركزا تجاريا هاماء فتصدر إلى أسواقها 
الكثير من السلع: ويرتادها الكثير من التجار الذين جاءوا إليها من أنحاء عديدة 2 الجزيرة العربية. 

(7) للمزيد من التفصيلات عن هذا السوق انظر ما قال غلبي عنه أثناء زيارته لظهران الجنوب ب 
خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)»‏ كما يوجد مات الوثائق ق التي ذكرت شيئًا عن هذا السوق؛ وعن السلع 
التي كانت تصدر منه أو إليه خلال القرن الهجري الماضي. وأقولٍ إن تاريخ هذا السوق خلال القرنين 
(۲١-١١ه/۹٠-٠۲م)‏ من الموضوعات التي تستحق أن تكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية موثقة. 
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ليكون السوق الشعبي الدائم 2 المدينة''2. (۲) سوق الحرجة القديم» يوم الاثنين, 
لكنه اندثرء وانتقل مكانه إلى وسط بلدة الحرجة امام الجامع الكبير؛ وتغير موعد 
انعقاده إلى يوم الجمعة؛ وهو من الأسواق القائمة حاليا. (؟) سوق الطلحة 
يوم الاربعاء. وسوق الاحد # قرية السلاطين ببلاد سنحان القحطانيةء وهذان 
السوقان اندثراء ولم يبق لهما أي نشاط!". ولا تخلو المحافظة من أسواق أسبوعية 
قديمة لكنها اندثرت» وحل محلها الأسواق التجارية اليومية الموجودة 4 كل ناحية 
من حاضرة ظهران. و2 المراكز والقرى الأخرى 2 عموم المنطقة. والذاهب 2 
الشارع العام 2 مدينة ظهران من مركز القرارة شمالا إلى موقع المستشفى الجديد 
جنويا يشاهد مات الأسواق الداكمة المتتوعة فق مساحتها وأنواغها؛ وموديلاتها: 
ومعروضاتهاء ثم إن العاملين 2 جميع الأعمال التجارية 4 عموم المحافظة من 
العمالة الوافدة من دول عربية وغير عربية. وأرض ظهران مازالت تعاني من عدم 
وجود الأسواق الكبيرة (المولات) وغيرها ولهذا يضطر أهلها إلى السفر لمدن كبيرة 
مثل ابها وخميس مشيط والرياض وجدة لشراء ما يحتاجونه ب4 حياتهم العامة 
والخاصة: مع أن السلع الضرورية تتواجد 2 أسواقهم المحلية!*). 


وأسعار البن والقشر والزبيب وسلع أخرى تصدر من اليمن رخيصة 4 محافظة 
ظهران مقارنة بأسعارها 2 خمييس مشيط أو بيشة أو أبها أو مناطق أخرى من 
اة فسن والسحي لكر دامن الخ هبر مثقة عل !"ب والأسعاز غموما بك 


)١(‏ عند زيارة ظهران 2 (۲۹/٠١-۲/١٠/۷١١١ه).‏ شاهدت عمارة السوق الحديثة ب طور البناء والتشييد ‏ وأخبرني 
المقاول لعمارة السوق أنه سوف يكون جاهزا للعمل 2 نهاية النصف الأول من عام (1454ه/11١7م).‏ 

(۲( ونقول إن بلاد الحرجة ذات تاريخ علمي واقتصادي وحضاري جيد . وتحتاج من يدرسها دراسة علمية 
موثقة خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة. ونأمل أن نرى أحد طلابنا الجادين فيتخذ من هذه 
البلدة موضوعا لأطروحته العلمية. المصدر: مشاهدات الباحث يوم الأحد (۲/١١/۷١١٤١ه).‏ 

(9) 2 تاريخ الاقتصاد أو التجارة 2 بلاد ظهران الجنوب من الموضوعات الجديدة التي لم تدرسء ونأمل أن 
يدرس هذا الموضوع خلال القرنين الهجريين الماضيين (۱۲-٤۱ھ/۹٠-١۲م).‏ 

)٤(‏ فعلا بلاد ظهران مازالت تحتاج إلى أسواق كبيرة مثل الأسواق الكبرى التي نراها 2 مدينتي أبها 
ضعيف لوقارناها ببعض المحافظات الأخرى # المنطقة الجنوبية. المصدر: مشاهدات الباحث ب4 نواحي 
عديدة من منطقة عسير وما جاورها خلال السيع سنوات. 

(5) هذاما وجدتهخ أسواق ظهران: فالكيلو. من القشرء أو الزبيب؛ أو البن يتراوح سعره من عشرة ريالات 
إلى أربعين ريالا 2 محافظة ظهران» مع أنه يزيد من خمسة ريالات إلى خمسة عشر ريالا للكيلو الواحد ب 
أبها وخميس مشيط ويلاد الباحة وغيرها. المصدر: مشاهدات الباحث وجولاته 2 مناطق سعودية جنوبية 
عديدة خلال الخمس سنوات الأخيرة. 
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ظوران غناسبة مكل شراع:القارات أو اتجارها: وقراء اللواشى (الغان وا لاغز 
وال القن :و لواد القؤاكية اللعلية عحيوي:الحقطة والدرة وا لشي أما اراد 
الغذائية المستوردة. أو الأطعمة 2 المطاعم أو الألبسة وأدوات الزينة والأقمشة ومواد 
البناء وغيرها من السلع 4 الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية فأسعارها 
تكاد تكون قريبة من الأسعار .ب محافظات خميس مشيط. وبلاد بلقرن» ومحايل 
عسير وغيرها من البلدان السعودية الجنوبية 007 


ب - لمحة عن التعليم والثقافة: 

إذا درسنا جغرافية ظهران الجنوب وجدناها قريبة من بلاد نجران التي 
يتواجد فيها المذهب الإسماعيلي» ومن صعدة التي يستوطنها المذهب الزيدي؛» 
ومن بلدان أخرى عديدة بے منطقة عسير التي عرفت المذهب السني الشافعي ثم 
الحنبلي/"؛ وأثناء زيارتي لمحافظة ظهران بحثت وسألت عن تأثير هذه المعتقدات 
على أهل ظهرإن الجنوبء فذكر لي بعضل الرواة المسنين قائلين ( (إن هناك 
ماقت ادا وسياسيا وا خان عسكريا مع هذه البلدان منذ القرون الإسلامية 


المبكرة, لكن لا يوجد تأثير علمي أوفكري أو ثقالٍ ملحوظ على أهلنا وبلادناء 
وربما كان #4 ازمنة غابرة محاولات لنشر المذهب الزيدي او الإسماعيلي 4 بلدان 
السراة مثل: ظهرانء وقحطانء وشهران: وغيرهاء لكن هذه المحاولات لم تنجح ولم 
تحقق اي تقدم› وهذا نحن اليوم نعيش ونمارس عقائدنا وتقافتنا على مذهب اهل 
السنة والجماعة) ). وعندما سمعت أقوال هؤلاء الرواة تأكد لي صحة أقوالهم 
لأسباب أذكرها ے النقاط التالية: 


)١(‏ ذكرنا 2 هذا المجلد ومجلدات عديدة أخرى من سلسلة كتاب: القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب: نماذج من الأسعار 
الحديثة ب4 بلدان ومدن عديدة من مناطق عسير, والباحة؛ ونجران» وجازان؛ وجميعها متقاربةء وغالبا تكون اغلى 
2 الأسواق الصغيرة من المتاجر الكبيرة التي تبيع بالجملة. ونقول إن تاريخ الأسعار 2 القرن (5١ه/ ١-١١‏ 5م). 
ومقارنتها بالأسعار 2 القرن (١١ه/١۲م)‏ ب4 أي منطقة من مناطق الجنوب السعودي من ا لموضوعات الجديدة 
التي لم تدرس إطلاقاء ونامل ان نرى من الباحثين الجادين من يدرسها دراسة علمية موثقة. 

(۲) إنالمذهب الزيدي جاء إلى صعدة منذ القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي)؛ والمذهب الإسماعيلي 
تسلل من اليمن إلى قبائل يام ب نجران منذ القرن العاشر والحادي عشر الهجريين» ثم انتشر بشكل 
كبير منذ القرن الثاني عشر الهجري. أما عموم بلاد تهامة والسراة من ظهران وقحطان إلى زهران 
فآهلها على المذهب السني منذ ظهور الإسلام حتى يومنا الحاضر. ونقول أن تاريخ عقائد أهل السراة 
وتهامة »وهل نجران ٠و‏ أهل صضفنذة مثن القرن (* -۱۵ھ/۹ -51م) من الموضوعات المهمة والجديرة 
بالبحث ے2 دراسات ويحوث عديدة. 

68 هذه الأقوال من حوالي ثمانية رواة بعضهم ك الثمانين من أعمارهم من حاضرة ظهر ان الجنوب» ومن 
بعض قر اها الجنوبية, الذين التقيت بهم 2# الآيام التي قضيتها ے2 محافظة ظهر ان الجنوب من ( ١١/73‏ 
.(aeV/۱/Y =‏ 
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(۱) 


فم 


.١‏ قضيت أكثر من أربعين عاما أدرس التاريخ وبخاصة جنوب شبه الجزيرة 
العربية. ودونت بحوثا وكتبا عديدة عن تاريخ تهامة والسراة؛ وعن نجران؛ 
وصلات اليمن ببلاد السراة والحجاز منذ عصور ما قبل الإسلام إلى 
وقتنا الحاضرء واتضح لي انه ظهر حكومات ومعتقدات عديدة # اليمن» 
وبعضها بذلت جهود قصوى لنشر أفكارها وهيمنتها السياسة والثقافية 
على بعض البلدان التهامية والسروية؛ ومنهم من حاول مد نفوذه على 
أرضى الحجازء لكنهم» وإن نجح بعضهم مؤقتاء لم يستطيعوا تحقيق 
أهدافهم ورجعوا إلى أوطانهم الأصلية مهزومين مدحورين'. 


؟. يجد الذاهب اليوم ب4 أرجاء محافظة ظهران الجنوب» بأن أهلها سنيون 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ونرى ذلك ملحوظا 2 مدارسهم, 
ومعاهدهم #وكلياتيم الجامفية: وك ما جوم وجرا وع و جميع 
مؤسساتهم الإدارية والدعوية الرسمية والأهلية. وهم جميعا (ذكورا 
واناثا) ا ونا 0 يمارسون حياتهم الدينية والثقافية والفكرية 
والقليمية ‏ إطار الشريعة الإسلامية التى هى دسكون المملعة العربية 
الس 


۳ و الأيام التي قضيتها 2 محافظة ظهران سألت عن مراكز التعليم 
والثقافة وعلمت آنه يوجد ب2 هذه المنطقة حوالي )۲٠١(‏ مدرسة للتعليم 
العام (بنات وأولاد)ء وكليتان (علوم وآداب) (أولاد وبنات)ء وكل كلية 


حكمت الدولة الزيدية اليمن قروناً طويلة؛: وظهرت الدولة الصليحية 2 القرون الوسطىء» وانتشرت 
العقيدة الإسماعيلية 2 اليمن منذ القرون الإسلامية المبكرة؛ ومدت نفوذها إلى نجران 2 العصر 
الحديت؛ وجميعهم سعوا إلى نشر معتقد اتهم ونفوذهم السياسي على أرض السروات ابتداءً من ظهران 
وقحطان جنوباء لكنهم لم يحققوا نجاحات فعليةء > حتی وان ن استخدموا القوة أحيانا » وانما فشلت 
مخططاتهم وعادوا إلى مواطنهم الرئيسية 2 اليمن. وللمزيد هناك عشرات الكتب واليحوث المطيوعة 
والمنشورة التي تحدثت عن تاريخ هذه العقائد والقوى السياسية» وما بذلت من جهود لنشر نفوذها على 
السروات وبلاد جازان والحجاز وغيرها من بلدان تهامة عسير. 

بلاد ظهران الجنوبية الحدودية مثلها مثل أي محافظة أخرى # منطقة عسير, أو أي منطقة من 
مناطق الجنوب السعودي من حيث مناهج التعليم والفكر والثقافةء وأهلها يتمتعون بحياة هادئة مستقرة 
4 عقائدهم وأحوالهم العامة والخاصة. بل إن كثير من المؤسسات الإدارية الحكومية الموجودة بذ 
ظهران تخدم محافظة سراة عبيدة ومناطق أخرى عديدة 2 بلاد قحطان الواقعة إلى الشمال من بلاد 
ظهران. 


® الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


يوجد فيها حوالي خمسة تخصصات علمية ونظريةء وكلية تقنية؛ ومعهد 
ثانوي صناعي» ومكتبة عامةء ومركز للدعوة وتوعية الجاليات» ولجنة 
قاطي ة تاب ة ادى أها الأدبي: و اة اة الاجمامية«ومن اهل 
المنطقة بعض الأساتذة الجامعيين 2 علوم طبية وعلمية ونظرية وانسانية. 
كما زرت بعض الجوامع ووجدت فيها اتو ھل کی يعض 
المصادر والمراجع 2 القرآن وعلومه. و2 السنة النبوية؛ و2 العقيدة. 
والفقه الإسلامي. ولا تخلو المحافظة من مكتبات تجارية يباع بعض الكتب 
راجح لد يد وا لتاقي ا والمجلات السعودية 
والعرريةوالا 0 , 

00000000119 

رأيت ظهران آمنة مطمئنةء يعيش أهلها 2 رغد من العيش» مع أن الحرب بين 
السعودية والحوثيين قائمة من منتصف عام (457١ه/15١7م)»‏ وأثناء تجوالي 
2 المحافظة ومقابلتي شرائح عديدة 2 المجتمع اتضح لي عدد من الآمور؛ نذكر 
أهمها 2 النقاط الثالية: 

أ - تدمسر الناس اقتصادياً وتجاريا. فالعاملون 2 الأسواق وبعض الحرف 
والمهن التجارية والاقتصادية يقولون أن الحرب القائمة على الحدود اليمنية 
السعودية أقرت .ف التشاطات الاقتصادية يل أن كثيرهن المحلات أخفلت: أو 
تحولت إلى شمال المحافظة أو مناطق أخرى 2 جنوبي البلاد السعودية. وكثير 
من السكان الوافدين إلى المحافظة للعمل أو التجارة وغيرها فضلوا السكن خارج 

حار قران وو الور یں اتفسهم نزحوا إلى خميس مشيط وسراة 
عبيدة وأبها وبيشة وغيرهاء وهذا مما أثر على حركة البيع والشراء ب2 المحافظة, 
وعلى مناشط اقتصادية شري ضد فد 15 


(۱( تحظى منطقة ظهران الجنوب برعاية جيدة من الدولة ثقافيا وتعليماً واد ارياً وعسكرياً واقتصادياً. 
لكنها مازالت بحاجة إلى بعض الخدمات الضرورية مثل: قطاعات عسكرية كبيرة» ومؤسسات تعليمية 
عالية مثل الكليات العلميةء والطبية: والهندسية, والتقنية. وتحتاج أيضا إلى مراكز تقافية فاعلة 
ومتاحف اثرية وتاريخية وجغرافية. 

(؟) المصدر: هذا ما سمعته وشاهدته أثناء تجوالى 4 أسواق وأرياف وقرى حاضرة ظهر ان ك الفترة من 
(۱4۷/۱۲/۲-۱۱/۲۹ھ). 
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و 

ب - بسبسب الحسرب القائمة: والخوف علسى أرواج الضاسس» أتخذت بعض 
القرارات بشأن مدينة ظهران وما حولهاء حيث أقفلت جميع مدارس التعليم العام 
4 الحاضرة: ونقلوا طلابها إلى شمال المحافظة؛ وأنشي ما يسمى ب (التؤامة) أي 
| شو چت الدراسة محصورة فقط 2 يومين أو ثلاثة. واض تة ضلذة الجمعة لا 
تقام إطلاقا 2 جوامع المدينةء وتقام 2 القرى والمساجد الأخرى المتفرقة خارج 
حاضرة ظهران. وتحولت جميع عيادات مستشفى ظهران الجنوب إلى الجهة 
الشمالية من المحافظةء وأصبح المستشفى نفسه لا يستقبل إلا الجرحى والحالات 
الخطيرة تقيسة الحرب أو القضنف اذى يات فخ داخل الحندود اليمتية الى 
الأسواق والمنازل ب حاضرة ظهران وما حولها!". 

ج - لا تسعد مدينة ظهران الجنوب عن الحدود اليمنية إلا كيلوات محدودة. 
وهذا مما جعل نسبة الخوف ترتفع عند كثير من السكانء حتى أن بعضهم يقولون 
نحن لا نرى اي قوات أمن وطواري 2 المحافظةء وظهران بلاد حدودية يجب أن تكون 
محصنة بالعساكر والقوى الأمنية؛ وهذه الأقوال كانت مقنعة لي شخصياء وعندما 
قابلت بعض المسئولين 2 المحافظة. وأبديت لهم ما لاحظت وسمعت. كان ردهم, 
نحن لا نسعى إلى نشر الرعب والخوف بين الناس» ونحن محتاطون لكل شيءء ثم إن 
فعلا مقبولة: وهذا مما جعل الزائر أو السائح 2 المحافظة لا يشعر بأي مشكلة على 
الإطلاق» مع أن الحرب قائمة على الحدود وهي قريبة جدا من وسط مدينة ظهران!". 


؛- السياحة والآثار: 


الأربعة أيام التي قضيتها 2 محافظة ظهران الجنوب جعلتني أخرج بالعديد 
من الروئ والانطباعات 2 ميدانى السياحة والآثارء ونذكر أهمها 2 النقاط التالية: 


)١(‏ أثناء تجوالي ب4 مدينة ظهران وبعض القرى المحيطة بالحاضرة شاهدت آثار القذائف المرسلة من 
اليمن واضحة للعيان ب4 جدر الجوامع والمساجد وبعض الشقق المفروشة والعمائر الكبيرة؛ وأحيانا بخ 
نزحوا من الأجزاء الجنوبية للمحافظة. أو من الوافدين الذين كانوا يقطنون مدينة ظهران» ثم تركوها 
واستوطنوا ب4 سراة عبيدة أو خميس مشيط أو أبها وغيرها. 

(؟) دراسة وضع ظهران الإداري والأمني منذ منتصف القرن (4١ه/١"م)‏ إلى وقتنا الحاضرء من 
الموضوعات الجديدة التي لم تدرس دراسة علمية موثقه. ونأمل أن نرى أحدا من طلابنا 2 برنامج 
الدراسات العليا 2 جامعة الملك خالد فيدرس هذا العنوان دراسة علمية تحليلية. 
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أ- بسلاد ظهسران ذات تاريخ عريسق وقديم: ويتضح ذلك 4# عشرات القرى 
التراثية المتناثرة على الأودية؛ و4 جبال وأرياف المحافظة؛ والقصور والحصون 
الموجودة داخل القرىء وقريبا من المزارع؛ و2 رؤوس الهضاب والجبال!''. وجبالها 
ووهادها وكثير من أرضها مليئّة بالنقوش والرسومات الصخرية؛ والطرق التجارية 
القديفة وسن أهمها الطريق التاريخي القديم الذي سلكه أسعد أبوكرب تبع ملك 
اليمن» وسلكه ايضا ابرهة الحبشي الذي خرج قبل الإسلام ‏ حشد عسكري من 
اليمن إلى الحجاز بهدف هدم الكعبة/"". 


ب - الأماكسن السياحيسة الطبيعيسة فى ظهسران الجنوب كتسيرة. وأجملها 
الأودية الخضراء التي يوجد على ضفافها الكثير من القرى والمستوطنات التاريخية 
القديمةء وجبالها المتفاوتة 2 الصغر والكبر اوم أهعهنا: جبل شثاث ذا اللون الغامق, 
وهو أطول جبال ظهران 2 بلاد وادعه؛ وإلى جنوبه مدينة ظهران» ومن على قمته 
ترى مناطق شاسعة ب محافظة ظهران الجنوب ومناطق أخرى عديدة من حولها!". 


ج - 8 تخلسو محافظسة ظهسران من حدانق داخسل المدن والقسرى الكسيرة, 
والبلدية هي من قامت على اصلاحها والعناية ا وهناك بعضں المتتزهات 


6 تاريخ القرى والقصور والحصون القديمة ل محافظة ظهران الجنوب من الموضوعات التي لم تدرس إطلاقاً. 
والجميل أن كثير من هذه الحصون والقرى مازال ماثلا للعيان: .مع أنه بدأ الخراب والدمار يصيب الكثير 
منهاء ونأمل أن ترعى هذه الآثار المعمارية وترمم ويحافظ عليها وهذه مسئولية أهل البلاد. والإدارات ذات 
الاختصاص # الدولة. ونرجوا أن تدرس وتوثق قبل أن تضيع: كما ضاع غيرها من القرى والآثار ب مناطق 
عديدة من جنوبي البلاد السعودية. ومما شاهدت أيضا بعض المنازل القديمة 4 مدينة ظهران وبخاصة 
غرف ومجالمس البيت من الداخل؛ فتراها مثل الم ازل والبيوت العسيرية القديمةء حيث ترى فيها النقوش 
والفنون المحلية الجميلةء والنساء الأوائل من يقمن بهذه الأشكال والخطوط والرسومات» وجميع موادها 
محلية من الطبيعة. ومن خلال أسفاري وجولاتي 2# بلدان تهامة والسراة خلال الأربعين سنة الماضية. وجدت 
كثيرا من الفنون المعمارية القديمة اندثرت: ولا نجد أي بحوث أو دراسات علمية حفظت هذه الجوانب العلمية 
والثقافية والمعرفية؛ وبالتالي ضاعت وسوف يضيع ما بقي من هذا الموروث الحضاري الأصيل. 

)۲( دراسة آثار ظهران؛ ونقوشهاء ورسوماتها الصخرية؛ وطرقها وأسواقها القديمة من الموضوعات المهمة 
والجذينة .3 آمو انها وتأمل أن ترىئ باخفين جادين تدرسون هذه العتاؤين القنمنة والجديزة بالدراسة 
والبحث والتوفيق. 

(۲) حاولت مع بعض الأصدقاء أن نصعد إلى قمة جبل شثاث» لكن ذلك لم يحصل لظروف أمنيةء نتيجة 
للخرب القاكمة على الخدود السعودية اليمنية ونخاصة ك منطقة علب اتحدودية. 

)٤(‏ من تلك الحدائق ما يوجد ب2 الرحيبين الغربي والشرقي» وحدائق: السليل» والبلدية والهضبةء وجربوع 
وغيرها ب حاضرة ظهران. وهناك حدائق أخرى عديدة ب4 مراكز الحرجة؛ والفيض وغيرهما. المصدر: 
هذا ما شاهدته وسمعته أثناء زيارتي لمحافظة ظهران ب2 الفترة من (179/١١-47”1/17/7١ه)‏ . 
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الجميلة مثل: منتزه وادي الحاجر جنوب غرب مدينة ظهران: ومنتزه العشةء ويبعد 
حوالي (١٠كم)‏ من مدينة ظهران تجاه الجنوب, وأيضا منتزه بردان ‏ الناحية 
الجنوبية» ويبعد من وسط المدينة حوالي (٠؛:كم)؛‏ ومتنزهات القوء ووادي 
القحيفء وأم الذبان. ؛ والأفياض وجوعان وش ال عاطق و يراق و جنها 
قال الحافظة: وايكيا الغاقة و الخاجب الحم و اة جنوي الحافظة: 
ومتنزه قاويه ب4 الشرق» ويبعد عن المدينة حوالي (١٠كم)'.‏ 
ساد سا: نتائج وتوصيات: 

بلاد ظهران الجنوب مهمة لجودة موقعها الجفراي ب بلاد السروات» ثم 
استيطانها منذ القدم» واتصالها ببلدان عريقة مثل: نجران: وأجزاء من أرض 
اليمن» وبعض السروات الشمالية!"". وأيضا ثراء مواردها الطبيعية من المياهء 
والمعادن» وتنوع التضاريس. والنباتات» والحيوانات وغيرهاء كل هذا جعلها أرضا 
ذات تاريخ قديم؛ وإسلامي (مبكر؛ ووسیط» وحديث؛ ومعاصر) . 


و4 دهذا القسم قصرنا حديثنا على صفحات من تاريخ هذه المحافظة خلال 


)١(‏ نعم لا تخلومحافظة ظهران الجنوب من متنزهات أشرفت عليها البلدية والجهات الحكومية: لكن المعالم 
السياحية الطبيعية هي الأكثر انتشارا ب عموم المحافظة؛ ومازالت الهيئّة العليا للسياحة: والمحافظة, 
والبلدية مقصرة ب4 استصلاح كثير من المواقع الجميلة ب2 المنطقةء ونأمل أن نرى 2 المستقبل القريب 
اهتماما أكبر بهذه المحافظة مع مراعاة خصوصيتها # تراتها العمراني. ومدرجاتها الجبليةء وأوديتها 
الخضراء الجميلة. وأسواقها وطرقها التجارية التاريخيةء وتراثها وموروثها الاجتماعي والاقتصادي 
الأصيسل. و أقول إثما ذكرت من إشارات عن السياحة والآثار ف محافظة ظهر ان الجثوب ليس إلا نماذج 
قليلةء مع أن المنطقة مليئة بالقرى. والمساجد, والنقوش والآثار التي تحتاج إلى أن تدرس بے مجلدات» 
ونأمل أن نرى من أساتذة السياحة والآثار 2 المملكة العربية من يدرس هذه المحافظة ويطلعنا على صور 
من تاريخها القديم والحديث والمعاصرء ويوضح لنا أهمية أرضها سياحيا وأثريا. 

)۲( من يبحث عن هذه البلاد (أرضا وسكاناً) ب كثير من مصادر التراث الإسلامي فإنه يجد لها ذكرا 
مثل: موقعهاء وسكانها قبل الإسلام وبعده» وشيئًا من أحداثها التاريخية والحضاريةء وبعض أعلامها 
4 عصور ما قبل الإسلام؛ وعبر عصور التاريخ الإسلامي. ونأمل أن نرى من أبنائهاء أو من الباحثين 
الجادين # الجزيرة العربية من يدرس أرض وسكان هذه الأوطان دراسة علمية تاريخية حضارية 

)۳( هذه الحقيقة ملموسة ج طبيعة الأرض وتنوعهاء وي آثارها ونقوشهاء وقراهاء وحصونهاء وطرقهاء 
واسواقها التراثية القديمة, وك انواع نباتاتهاء ولهجات اهلها واهازيجهم» واحاجيهم. واشعارهم, 
وحكمهم؛ وموروثهم اللغوي. المصدر : هذا ما استخلصته من زيارتي لهذه المنطقة وتنقلي ج بعض قراها 
القديمةء وجبالهاء واوديتهاء وسماعي لاقوال ولهجات | 
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الرسميء والمشاهدات لإتمام هذا الباب؛ ولا ندعي أننا فصلنا الحديث # تاريخ 
وحضارة هذه البلاد خلال الفترة المحددة اعلاه»ء لكنا اشرنا إلى شيء من ذلك 
ونأمل أن يساهم هذا البحث 2 الإجابة على بعض النقاط المجهولة؛ وأن يستحث 
الهمم عند الباحثين والمؤرخين المجتهدين فيص ححوا ما اخطانا فيهء ويفسروا 
ويشرحوا مالم نستطع عملهء ويدرسوا تاريخ وحضارة هذه الأوطان العربية العريقة 
منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر. وهناك موضوعات وعناوين كثيرة 
جديدة تستحق البحث والدراسة © كتب وبحوث ورسائل علمية مختلفةء ومن تلك 
العناوين, ما يلي: 
.١‏ دراسة أنساب وتاريخ الأقوام الذين عاشوا ‏ هذه المحافظة 4 عصور 
ما قبل الإسلام. والبحث 4 طبيعة الآرض والإنسان وكيف كانت حياتهم 
السياسية والحضارية قبيل ظهور الإسلام. 


۲. قبائل وادعة من همدان: وقبائل سنحان» والحباب» وشريف التي تستوطن 
اليوم شمال المحافظة سكنوا هذه البلاد من قبل الإاسلام» وتستحق كل 
قبيلة من هذه القبائل دراسة تاريخية تحليلية تبين أنسابها ومتى استوطنوا 
هذه الأوطان؟ وكيف كانت الصلات فيما بيئهم وغيرهم من سكان نجران 
والسروات وبلاد اليمن؟. 

.٣‏ وضع أرض وسكان المحافظة أثناء ظهور الإسلام 2 الحجازء كيف سمعوا 
بالإسلام؟: وكيف دخلوا فيه؟: وما هي جهودهم 2 نصرة الإسلام داخل 
الجزيرة العربية وخارجها؟. 


4 كاري هذه السروات ( ظهران الجنوب ) وغيرها من البلدان الممتدة من 
نجران إلى الطائف شبه غامض منذ القرن الثاني للهجرة إلى القرن 
العاشر (ق ”7-١٠ه/ق‏ 17-8م): وهذه الحقبة الطويلة تستحق البحث 
والتزاسة؛ والدواسات الأخرية مق الاد ر ا نة تلشف ضر الحقائق 
عن حياة الناس 2 هذه الأوطان: والمصادر الإسلامية التقليدية لا تخلومن 
بعض الشذرات عن تاريخ وحضارة المنطقةء وهي ميدان جيد لمن يستطيع 
أخراج أي دراسة عنها 4 تلك القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة. 
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ه. جرى على أرض ظهران خلال القرون الحديثة والمعاصرة (ق١٠-١٠ه/‏ 


ق7١-١1م)‏ الكثير من الأحداث السياسية: والاجتماعية. والاقتصادية. 
والثقافية والفكرية والتعليمية. والحضارية؛ والتنموية. وكل عنصر من 
هذه الجوانب يحتاج إلى عشرات البحوث والدراسات» ومصادر ومراجع 
هذه الحقبة افضل من العصور التي سبقتها فهي توجد 2# اماكن مختلفةء 
ومتنوعة 2 مادتها وطرق الحصول عليها مثل: المخطوطات والوثائق 
والحسادرالنقورة وغير النتسورة: والخصور الفوتوعراكحة والروايات 
الشفهية:, والمعالم والآثار المادية وغيرها. ودراسة مثل هذه الأبواب من 
اختصاص الباحثين والمؤرخين واساتذة الجامعات الجيدين» ونامل من 
جام للك خاللن أن ق مرا گی عوك متخصحسة قوسن مكل هدد 
الموضوعات والنواحي الجديرة بالبحث والتوثيق. 


. الدارس لوضع ظهران الجنوب السياسي والإداري والاقتصادي والحضاري 
منذ خمسينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ حتى اليوم يدرك أهمية هذه البلاد 
الحدودية. وما وقع على ارضها من احداث تاريخية متنوعة» وتستحق 
ان يفرد لها دراسات اكاديمية 2 هذه الفترة و2 محاور علمية تاريخية 
عديدة. 

أن محافظة ظوران من الحافظات ال ر ية د متظفة عسير» وقد 
حازت على الكثير من الخدمات والاهتمام الإيجابي الذي يخدم الأرض 
والإنسان: لكنها أيضا مازالت بحاجة إلى بعض المؤسسات الإدارية 
الأهلية والرسمية؛ وبعض المشاريع الخدمية الثقافية التعليمية؛ والصحية, 
والسياحية, والاجتماعيةء والاقتصادية؛ والامنية. 


. هناك موضوعات تاريخية حضارية تستحق الاهتمام بها قبل ضياع 
أخبارها مثل: الأسواق الشعبية القديمة؛ والقرى والمنازل والحصون والآبار 
التراثية: والأشعارء والفنون الشعبية الاجتماعية. والأحاجي والأهازيج 
والأغاني والحكم التي عرفها ومارسها الأوائل. وكذلك الألعاب الرياضية, 
والأعمال الزراعية القديمة؛ وحرف الرعي والصيد والمهن والصناعات 
التقليدية السابقة؛ ودور المرأة كيف كان 2 السابقء وكيف أصبح اليوم؟ 


615 الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي مالقا 


0 
4 


وكثير من الأعراف والعادات والتقاليد القديمة؛ وكيف أصبحت تقائيد 
وأعراف وعادات النامس اليوم؟ وماذا جرى عليها من تحولات وتغيرات 
تاريخية وحضارية؟ . 

5 إن أغنياء وعقلاء ووجهاء وشيوخ وأساتذة ومثقفي محافظة ظهران 
الجنوب يتحملون مسئوليات كبيرة تجاه ارضهم واهلهم. والواجب عليهم 
ان يقوموا بهذه المسئولية بصدق وامانة ووطنيةء والسعي إلى كل عمل رفيع 


القسم الثاني مزبارق عسيرالى قلوة زهران ( مشاهدات. وقراءان.2 بعض الكتب. والوثائق. والبحوث) (8 ١‏ 8) 


۷ من بارق عسير! لى قلوة زهران 
مشاهدات؛ وفراءات 2 بعض الكتب, 


والوثائق والبحوث” 


)+( نشر اف كتاب : 
القول المكتوب ب تاريخ الجنوب 


طا : :اه الرياض ؛ مطابع الحميضي › ج١١‏ › 
ص ص "١١ 56١‏ 
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من بارق عسيرإلى قلوة زهران( مشاهدات: وقراءات 4 بعض الكتب 
والوثائق؛ والبحوث ) 


610 الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي لتر التَان 


أوة: مدخل : 

يشتمل هذا القسم على صور من تاريخ بلدان تهامة الممتدة من شمال محايل 
عسير إلى قو زهوان: ويتكون من محورين ركسيين مسا + )١(‏ ذكرشيءمن 
تاريخ هذه البلاد من خلال مشاهداتي وانطباعاتي اثناء رحلتي 4 مناكبها . 
؟) تدوضق جات من تا رتيا ے المصور الاتالامية الحداقة ادو عض 
المصإدر والمراجع المنشورة وغير المنشورة . 


ثانيا: رحلتي من بارق عسير إلى قلوة زهران ( مشاهدات: وانطباعات ) . 

خرجت من مدينة أبهاء 2 رحلة علمية:؛ لمدة خمسة أيام. من صباح يوم 
الخميمس إلى مساء الإثنين (/1458/4/110ه الموافق 17/1/9.5 ١٠م‏ ) ؛ وكانت 
وجهتي إلى محافظة محايل عسير''؛ ومنها اتجهت إلى محافظة بارق/". وقضيت 
هذه الايام الخمسة 2 مدن وقرى وجبال واودية الاراضي الممتدة من مدينة بارق 
مك قيامة نطف مسي إلى مدينة قلوة ك هامة متطفة الاحة ؛ 


١ء‏ بارق والمجاردة : 

وصلت إلى اهال تير البنافة اا اا ا 
الإفطار 2 أحد مطاعمها التجارية المتوسط ب جودته وخدمتهء ثم خرجت على 
الطوينق الركيسي اللقحه إلى لاد يازق:وكاهندك سحا بل مو اة كيرد ةا بض 


)١(‏ محافظة محايل عسيرء من المحافظات الرئيسية 2 منطقة عسيرء ولها تاريخ قديم وحديث ومعاصرء 
وحتى هذه الساعة لا نجد أي عمل علمي يصدر عنهاء » وسوف أكتب عنها كتابة موسعة 4 أحد اعمالي 
المسنتقبلية ٠‏ ونأمل أن ترق أحد من أينائها يصنرعتها كتايا أو ذراسة علمية موئقة . للمزيد انظر : غيثان 
بن جریسس ' مجايل عسير عة الفط ر الحديف:(:دواسة تاريحية حضارنة محص رة" . بحث منشور 
4 الجزء السادمس من سلسلة كتاب: القول المكتوب ك تاريخ الجنوب .( الرياضر: مطابع الحميضي. 
0 اهار ۲۰۱۶م( ج1 ص ۲۲۷۲۰۷ . 

(۲) ورد اسم بارق 4 كثير من كتب التراث الإسلامي المبكرة: والبارقيون انتشروا 2 مواطن عديدة داخل 
الجزيرة العربية وخارجهاء وبارق المعنية 2 هذه الدراسة تستوطن موقعها 4 تهامة منذ زمن قديم» 
وأشارت المصادر والوثائق إلى شيء من تاريخها 2 العصر الحديث؛ وكانت إحدى المراكز الرئيسية 
لمحافظة المجاردة؛ وذ عام (1577ه/؟1١٠م)‏ قصلت من محافظة المجاردة: وأصبحت محافظة 
مستقلة من هات (ب ) . وأقول إن بلاد بارق أحسن حظا من غيرها 4 تهامة الباحة وعسير؛ فقد 
صدر عنها بعض الدراسات والبحوث المنشورة 2 هيئة كتب أو رسائل علمية أو بحوث 2 مجلات ثقافية 
أو أكاديمية: ومازالت أيضا بحاجة إلى دراسات وبحوث نوعية ب كثير من الجوانب التاريخية والأثرية 
والحضارية واللغوية والاجتماعية والثقافية . 
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الشوارع المزدوجةء ومعظمها ذات السير الواحد. وفيها أسواق ومحلات تجارية 
عديدة؛ وعمائرها تتراوح من الطابق الواحد إلى الأربعة وأحيانا الخمسة طوابق؛ 
ويوجد فيها معظم المؤسسات الحكومية وكثير من الإدارات والمؤسسات الأهلية 
والخاضصة وعد حوالي نصف ساعة سيرا 4 الطريق العام دخلت حدود محافظة 
بارق» ومكثت فيها و2 محافظة المجاردة يومين أتنقل 4 أرجائها وأدون شيئًا من 
6ا الخو وا اض كان 


أ بارق : 


اسم بارق المعروف اليوم قديم جداء وهو اسم رجل ينتسب 2 الأزد ثم بذ 
قحطان» اشارت الى اسمه ونسيه واصلة كثير من المصادر والمراجع المتقدمة 
والمتآخرة:؛ وربما لفظة (بارق) تطلق على اسم علم جغفرا2 4 جنوب الجزيرة 
الفرييية: ووا( اوقد ر اا ييارق ان ای فرج ا وان 
الأزدية. وبلاد بارق الحالية تبعد عن مدينة أبها 2 تهامة عسير حوالي 
( ۱۵۴۰ کم )وهی أرض حار ةج الصيف ومعتدلةبة الشتاءء وتتنوع تضاريسها 
من السهول إلى الجبال المتفاوتة الارتفاع . والظاهر على عموم المحافظة أن عجلة 
التنمية الحديثة وصلتهاء فجميع الأبنية الأهلية والحكوميةء الخاصة والعامة 


)001 كنا شرك اوا اة مسابل سدق درابنات عزيد ف واعلم رين فخ أبناقها يجاوخ درحات 
عليا ك التاريخ والادب واللغة وعلوم أخرى عديدة؛ نامل ان نرى بعضهم يردون الجميل لاهلهم وبلادهم 
ويدرسون تاريخها وتراتها وحضارتها عبر عصور التاريخ: وهذا 4 اعتقادي شيء ضروري وواجب على 
من لديه القدرة والاستطاعة . 

(۲) لم أدخل المنطقة الشمالية الشرقية لمحافظة محايل: وكذلك النواحي الشرقية لمحافظة بارق: وأقصد 
بذلك مناطق الأصدار وما يقع عند سفوح جبال سروات بللحمر وبللسمر الغربية: مثل بلاد فرشاط» 
وخميس مطيرء وجبلي هادي» وضرم وما جاورهماء وهذه بلاد فعلا تستحق الدراسة» وآمل من أبنائنا 
الطلاب وبخاصة الدارسين # برامج الدراسات العليا والذين ينتمون إلى هذه البلاد أن يدرسوا تاريخها 
وتراثها وحضارتهاء وهي جديرة بالبحث والدارسة . 

(۲) تذكر بعض المصادر المبكرة إلى أن بارق هو: سعد بن عدي بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر 
بن امرئ القيس بن ثعلبة ابن مازن بن الازد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان. وبارق القديم وقبائله خرجوا من بلاد اليمن وتناثروا 4 أجزاء عديدة 
داخل الجزيرة العربية وخارجهاء ومنهم بعض عشائر محافظة بارق اليوم . وإذا حاولنا معرفة تتبع 
سير البارقيين 4# بلاد السروات وتهامة منذ خروجهم من اليمن إلى ان استقر بعضهم 2 تهامة عسيرء 
فإننا نجد صعوية كبيرة لأننا لا نملك المصادر الموثوقة التي ترصد سير رحلتهم وحروبهم وتنقلاتهم 
حتى العصر الحديث والمعاصر . وهذه مشكلة معظم قبائل الجزيرة العربيةء نعم هناك الكثير من كتب 
الأنساب والمصادر التي تذكر شيئًا من تاريخ هذه العشائر والقبائلء لكن هناك حلقات كبيرة مفقودة: ولا 
نجد معلومات واضحة وصريحة لهذه العقبات حتى الآن . 
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مشلحة:وقليل من الاس هاؤانوا مقون القرى أو المتازل الغريية!" . كما يمد هذه 
الناحية معظم المؤسسات الحكومية مثل: المحافظة, والمحاكم الشرعية: وإدارات البلدية. 
والدفاع المدني, والشرطة؛ وفروع للاوقاف, والهلال الاحمرء ووزارة المياه. وإدارات اخرى 
عديدة . وتوجد المدارس بجميع مراحلها ج جميع انحاء المحافظة, وكذلك ابنية فرع جامعة 
الململك خالد ‏ تهامة تقع ج الناحية الجنوبية من محافظة بارق: وهي تقريبا ج الوسط 
بين محافظتي محايل وبارق/" . وذكر لي بعض البارقيين بعض الجبال والأودية المشهورة 
4 المحافظة, مشل: )١(‏ جبل ريدان .4# شرق المحافظة . (۲) جبل أثرب» وهو الوسط 
بين قبائل بارق وبني شهر. وهو إلى الشرق من المحافظة . (؟) وجبال الشعراءء وهتمان. 
والصلبة . ومن الأودية : وادي بقرة؛ والحمظ؛ وثعيب وغيرها "ا 


ومن قبائل وعشائر بارق 4 العصر الحديث والمعروفة حتى اليوم )١(‏ عشائر آل 
علي . (۲) آل جبلي.(؟) آل موسى )٤(.‏ صعبان . (5) المجامرة . وهذه العشائر يندرج 
تحتها عشرات القرى والاسر والافخاذ. والناظر 4 محافظة بارق 4 وقتنا الحاضر يجد 
أنها مليئة بعناصر عربية وغير عربية: والعناصر العربية من قبائل أخرى 2 المملكة 
العربية السعودية او بعض البلاد العربية الاخرىء اما غير العربية فهناك موظفون وعمال 
كثيرون يعملون 4 قطاعات عديدة وهم من بلدان إسلامية وغير إسلامية مثل: الهندء 
والصين» والفلبينء والباكستان: وبنجلاديش وغيرها من بلدان العالم ‏ . 


)١(‏ مكثت يوما كاملا أتجول ب محافظة بارق وكان برفقتي أحد طلابيء وهو الأستاذ محمد بن علي 
الحجيني» وشاهدت قرى قديمة 4 محافظة بارق مثل : )١(‏ قرية ساحلء وهي بلدة بارق القديمةء 
ومعظم سكانها من عشيرة آل سباعي .وفيها الكثير من الأبنية القديمة مثل المنازل والقصور الخاصة 
وبعضن المرافق العمرانية الأخرى ٠‏ ) قرية الشعراء 2 بلاد صعبان (؟) قرية القهبة . )٤(‏ قرية اللوح 
2 صعبان (0) قرية المنزل التابعة لعشيرة آل سباعي . وهناك قرى وأبنية كثيرة قديمة ومندثرة 2 نواح 
عديدة من أرض المحافظة . المصدر: جولة الباحث 4 بارق يوم الخميس (1/ 58/4 1١ه‏ ) . 

(۲) المصدر نفسه . زار الباحث بعض مديري المؤسسات الإدارية 2 بارق يوم (1/ 178/5 ١ه‏ )؛ مثل : إدارة 
مكتب التربية والتعليم؛ ومكتب الدعوة والإرشادء وكتابة عدل بارق . 

(9) أتناء سيري 2 أجزاء المحافظة كنت أشاهد قرى حديثة وقديمة كثيرة» وكذلك هناك عشرات الأودية 
والجبال التي مررنا بها وتوقفنا عند بعضهاء وأقول إن بلاد بارق تستحق من يدرسها دراسات مطولة 
وبخاصة 2 ميادين القرى القديمة والحديثة والاودية والجبال؛ ونامل ان نرى بعض الباحثين الجادين 2 
جامعة الملك خالد يتولوا هذه الموضوعات بالدراسة والتحليل . 

)٤(‏ أقولإن أساتذة التاريخ وعلم الاجتماع عليهم مسؤولية دراسة مثل هذه المجتمعات التي تتنوع فيها 
طبقات المجتمع» وبارق مجرد نموذج بسيط من التركيبة الاجتماعية التي يعيشها المجتمع السعودي منذ 
تمانينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م):‏ ومات تم ذكره أعلاه من عشائر أوفئات مجتمعية أخرى تستحق البحث 
والدراسة والتحليلء ونأمل من جامعة الملك خالد أن تفتح بعض المراكز البحثية التي تدرس مثل هذه 
الموضوعات الجديدة والجديرة بالدراسة . 
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وتاريخ آهل بارق الاجتماعي والاقتصادي المعاصر اختلف عن الماضيء فالعادات 
والاعراف القديمة # اللباس» والطعام والشراب. والحياة اليومية تغيرت» ومنها 
الذي ضاع واندثرء وبعضها جرى عليها الكثير من الحذف والاضافة. وظهر عادات 
وتقاليد حديثة مواكبة لحركة التطور والتمدن الذي يعيشه الناس» بل أصبح هناك 
فجوات كبرى وأحيانا تباعد أوتعارض مع القديم والحديث . والشيء الملموس 2 
محافظة بارق أو غيرها من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية أن الموروث 
الحضاري القديم وبخاصة 2 الحياة الاجتماعية يتلاشىء وصار الكثير من هذا 
اترات مهولا عد جيل ايوخ من القباب وهار الس 


أما الاقتصاد فجرى عليه الكثير من التغير والنمو نعم كان الآباء والأجداد 
قدیما يمارسون حياتهم الاقتصادية بطرق أولية وبدائية من حيث ممارسة الصيد: 
وجمع الحطب وغيره»› أو الرعي. أو الؤواعة: أو الفسادة: أو احرف والسصتاعات 
التقليدية, والسيب 2 ذلك قلة المال_2 أيدي الناس» وتواضع الحياة الاقتصادية: 
أما اليو. م فأصبح اال كثيرا عند الناس» E,‏ عهنويم ولعايمهم, وترك 
أغلبهم حياة الرعي والصيد والزراعة وانتقلوا إلى وظائف حكومية وأعمال تجارية 
وإدارية تدز عليهم عواكد أفضل من السابق» ومن ثم فلا ترى من أهل بارق من 
ار الصييمه أو الرعي وحتى الزراعة إلا قليلاء > وهذه صفة 3 سائدة عند عموم 


ارين الصوو و ت والالتشناط فن قبل جا »فهناك من يقوم 
بحيد الطيوو و الدعام الساية والبفكن يجيعوق الحطدي والقهم ويعكن ا 
اا و ا البومية, آم الرصى داري خلى ان حيق ور اانا 
يقوم بمهنة الرعي بعض العمال المستأجرين: والزراعة يقوم عليها بعض العمال 
الوافدين»› ومازالت تررع الذرة الرفيعة 0 الحمراءعء والصفراءعء والبيضاء )2 


)١(‏ أعتقد أن هذه معضلة كبيرة ويجب على المدارسء والجامعات» والأسرء ومؤسسات الدولة المعنية, 
والإعلام» والصحافة؛ والوجهاء والأعيان والمربين: والخطباء أن ينتبهوا لهذه الكارثة التي حلت بأبنائنا 
ومجتمعاتناء لأنه إذا تم الفصل بين القديم والحديث وبخاصة 2 القيم والمبادئ والأسس والأعراف 
والتقاليد الجميلة فإن المشكلة سوف تكبرء وسيأتي جيل فاقد للهوية والانتماء إلى الأهل والأوطان . 

(؟) دراسة هذا التحول الاقتصادي خلال الستين عاما الماضية جدير بالدراسةءونأمل من أساتذة أقسام 
التاريخ والاجتماع 2 جامعة الملك خالد أن يدرسوا مثل هذه التغيرات وأسبابهاء و أحداثهاء ونتائجها. 
وهذا الموضوع يستحق الدراسة ب4 عشرات البحوث العلمية . 


61 الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر التَا 


والدخن» والخضروات وبعض الفواكه ٠‏ مثل: الخس والجرجير» والباميةء والفجلء 
والطماطم» والبطاطسء والعنب» والموزء والبرتقال'!" . 


ونلحظ التجارات والمهن الإدارية والاقتصادية والصناعية أنشط من غيرهاء 
فالذاهب على الشارع العام 4 محافظة بارق يراه يعج بالدكاكين والمحلات 
التجارية الحديثة والمتنوعة 4 مساحاتها ومعروضاتهاء ولا تخلو المحافظة من ورش 
فنية وصناعية تقوم على إصلاح السيارات وكثير من الأدوات والأجهزة والمعدات 
الأخرى . ومن الأسواق الكبيرة والحديثة التي شاهدتها 2 مدينة بارق سوق الراية: 
وسوق الزهيريء ومجمعات ابن مفرح» والغامدي» وهناك معارض للسيارات؛ 
ومحطات للمحروقات» وشقق ووحدات سكنية مفروشة؛ ومطاعم و( بوفيهات) › 
وبعض المكتبات التجارية . ولا تخلو أرض بارق من سوق شعبي حديث شمال 
ااا ديياء یرن السلم اللجاءة رمقل المواكسى»والشعين:والأعلاف» 
وأدوات الزراعة؛ وبعض البضائع المحلية والتراثية" . 


هناك عدد من الطرق الحديثة 2 محافظة بارق» فلا تخلوناحية أوقرية 
2 المحافظة من طرق مسفلتة؛ ويتراوح عرض هذه الطرق الصغيرة بين الأحياء 


)١(‏ يعمل بعضن أهل بارق 2 هذه المهنة التي ذكرناها أعلاه: لكن ليست بالقوة والنشاط الذي كان عند 
الآباء والأجداف وئيست أيضا مخ اكهن التي قدر آمرالا كبيرة فيي تأتي بعد الأعمال الركيسية اليوم مل 
الوظائف الحكومية أو الأهلية. وممارسة التجارة وبعض الحرف والصناعات الأخرى . نأمل أن نرى مر 
أبناء محافظة بارق من يدرس تاريخ الحياة الاقتصادية 2 العصر الحديث والمعاصرء مع إجراء مقارنة 
بين الأوائل والمتأخرين 2# هذه الأعمال . 

(۲) معظم العاملين ب2 هذه الأسواق من العمالة الوافدة من بلدان عربية وغير عربيةء والسعوديون نسبة 
قليلة# هذه المهن والأعمال الاقتصادية الجيدة 2 عوائدها المادية. نأمل أن نرى أحد بناتنا أو أبنائنا 
الطلاب ب برنامج الدراسات العليا 4 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد يتولى موضوع التاريخ الاقتصادي 
4 بارق خلال الثمانين سنة الماضية بالدراسةء وهذا الموضوع جدير بالبحث . 

(؟) عرفت بلاد بارق ( المحافظة ) عدد من الأسواق الأسبوعية القديمة؛ ومعظمها اندثرت» وبعضها مازال 
يعمل على نطاق ضيق» ومن تلك الأسواق. )١(‏ سوق خميس مطيرء ويعمل بشكل بسيطء وبلدة خميس 
مطير تعد المركز الإداري الرئيسي لتهامة بللحمر وبللسمر. (۲) سوق الثلاثاء ( ثلوث المنظر) ؛ ويعمل على 
نطاق ضيق . (؟) سوق جمعة أثرب . (4) سوق الأربعاء ب4 بارق» ويبدأً من يوم الثلاثاء إلى نهاية الأربعاء؛ 
ويقع ‏ قرية ربوع العجمة . وأقول إن الأسواق الأسبوعية 2 محافظة بارق كثيرة وجديرة بالدراسةء بل 
إن كل سوق يحتاج إلى أن يفرد له دراسة مطولة ومستقلة: ونأمل من أبناء بارق ومن المؤرخين الجادين 
4 منطقة عسير أن يدرسوا هذه الأسواق التاريخية الحضارية: وه شملا تعکس صورا من تاريخ هذه 
البلاد. وتستحق الحفاظ عليها ودراستها. المصدر: مشاهدات الباحث وجولته 4 أرض بارق يوم الخميس 
(لا/ر/ردكناه). 


القسم الثاني من بارق عسيرالى قلوة زهران ( مشاهدات. وقراءان .2 بعض الكتب. والوثائق . والبحوث) ۲۲ 4) 


والقرى من )٠١.1(‏ أمتارء أما الطرق التي تربط بارق مع غيرهاء فهي على النحو 
الخال + )١‏ الطروق الركيمي الندى شرج من وجاك بحت يدل مكل رهد 
الطريق پاي نوبط عدي بارق» وهو الشريان الرئيسي والأهم لهذه المحافظة, 
وفيه اجزاء مزدوجة. واخرى فردية؛ والعمل قائما ب هذا الطريق كي يصبح 
مزدوجا من أبها إلى محائل إلى بارق إلى المجاردة . (؟) طريق يخرج من محايل 
إلى لويش كم خبسن و ويك الملظرء كم مود ی العامة يارق» 
ويتفرع من هذا الطريق فرعان : احدهما إلى بلدة تنومة ب4 السراة من عقبتي 
ترف او ساقي والثاني من محبة بني شهر إلى المجاردةء ثم يعود إلى الشارع 
العام ب2 محافظة بارق. (؟) طريق الطحاحين الذي يتفرع غربا من الشارع العام 
عند جسر وادي بقرة إلى حميد العلاية ثم إلى وادي حلي. (4) الطريق من غرب 
حاضرة بارق إلى الملصة ثم إلى جمعة ربيعة؛ ويخرج منه فرع آخر عبر سهول إلى 
جمعة ربيعة أيضا . (4) طريق من شمال محافظة بارق إلى ثربان ثم إلى جمعة 
ربيعة حتى يصل إلى القوز والقنفذة على ساحل البحر الأحمر. ا ( طرق) 
أخرى تنزل من السروات إلى محافظة بارق وما جاورهاء مثل: عقبة الجعدة من 
سروات بللحمر إلى بلدة فرشاطء وعقبة أخرى من سروات بللسمر إلى خميس 
مطيرء وعقبتي ساقين وبرمة من سروات تنومة إلى وادي بقرة ثم الشارع العام من 
محايل إلى الجازدة ضير ةبارق , 


قلت حظيت بارق والبارقيون بذكر حسن 4 كتب التراث» ومنهم من شارك 2 
مجالات عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجهاء ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس 
أعلام بارق منذ العصر القديم وعبر أطوار التاريخ الإسلاميء وعندما ندرس 
أحوالهم 4 العصر الحديث نجد المصادر والوثائق لا تسهب الحديث عن رجالات 
بارق» وبخاصة من كان له باع 2 الإدارة: والرأي. والحكمة. والتعليم» والثقافة: 


)١(‏ هذه الطرق والعقبات الآنف ذكرها أعلاه؛ وغيرها من الطرق الموجودة ب4 محافظة بارق اليوم لها تاريخ 
قديم, حيث كان يسلكها الحجاج والمسافرونء وأصبحت اليوم طرقا واسعة ومسفلتة . وهي قديما وحديثا 
تربط بين بلدان ونواحي مهمة 2 تهامة والسراة وذات تاريخ وحضارة قديمة . ونأمل من مؤرخي منطقة 
عسير الجادين وطلاب الدراسات العليا ب4 أقسام التاريخ 4 جامعات الملك خالدء وجازان» وأم القرى, 
والباحة أن يدرسوا هذه السكك المهمة. وبخاصة التي ورد ذكر بعضها عند مؤرخين متقدمين ومتأخرين, 
وهي فعلا تستحق أن يصدر عنها أكثر من بحث ودراسة . 

(۲( من يدرس هذا الموضوع دراسة علمية موثقة كوف ون اروا ورا على بات فيو عن 
هذه البلاد وأهلها. 


E‏ الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


والأدب' . وهناك شذرات موجزة تشير إلى بعض الأسر والأعلام الذين كان لهم 
جهود طيبة خلال القرنين الماضيينء ومنهم أسرة أل ريانء والشيخ عبد الخالق بن 
مانع 4 بلدة نعص فيذكر أنهم كانوا أصحاب دروس شرعية 2 بلادهم» وكانوا يقدمون 
خدمات تعليمية ودعوية وإصلاحية بين أهلهم و2 أوطانهم' . وعند ظهور التعليم 
النظامي 2 أبهاء وجازان» والقنفذة امتدت آثار هذا المجال حتى شملت تهامة عسير 
من درب بني شعبة ورجال ألمع إلى بارق والمجاردة: وتطور التعليم 4 هذه البلاد حتى 
عم جنيع الراحل يمحافظة ارق ورج الكثير من أبنائها وبناتهاء وارتقوا 4 سلم 
الثقافة والتعليم العالي حتى اصبح منهم اعداد كثيرة يحملون شهادات ودرجات علياء 
بل إن بعض رجالات بارق برزوا 2 قطاعات علمية وإدارية وعسكرية ومدنيةء واليوم 
أصبح مجمع فرع جامعة الملك خالد ب2 تهامة قائما على أرض المحافظة البارقيةء وقد 
نشاهد 2 السنوات القادمة تطور أفضل وأسرع على الأرض وبين السكان البارقيين! . 

وأخبرنى يعض الأساتذة ے يارق بان هناك العديد من الأتفطة العلمية والثقائية 
مثل: المد ارس التعليم العام فلها العديد من النشاطات على مستوى المدرسة والمتحافظة: 
كما أن نادي أبها الأدبي افتتح بے عام (١١١٠ه/١٠‏ ١٠م)‏ لجنة بارق الثقافية وهذه 
اللجنة تقدم العديد من الأعمال الثقافية كالمحاضرات المتنوعة؛ والأمسيات الشعريةء 
وقراءات 2 يعض القصصن والروايات المطبوعة والمنشورة . وذكر لى أن هناك أنشطة 
أهلينة قاكقين الها ك وفاهى أصدقاء الحرف التى ثمازين أتشطتها ع المخافطة فن 
عام (5590اه/4١١٠5م)ء‏ «وجبيع امام هذة النقد ياك بصي 2 خيرم العلم والتضاف» 
التي تعود بالنفع والفائدة على أهل وشباب هذه الناحية!"! . 


)١(‏ هذ المشكلة شملت عموم بلدان تهامة والسراة خلال القرون الماضية المتأخرة؛ وذلك لصعوبة الأرض» 
وضعف الحياتين الاقتصادية والتعليمية . 

(۲( حبذ! أن نرى باحفاً جادا يدرمس الحياة العلمية والتعليمية 2 تهامة عسير خلال القرتين (؟1 
أ ھ/۹ ۰م )» وهذا الموضوع يستحق أن يكو غنوانا لرسالة دكتوراه . 

(؟) إن تاريخ التعليم النظامي 2 تهامة عسير, أو بارق من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس, ::ويستحق 
أن يصدر عنه عدد من البحوث والرسائل العلمية . وأنادي أبنا ء بارق وبخاصة الأساتذة الجادين وأقول 
لهم اعكفوا على دراسة تاريخ أرض وسكان بلادكم »وما تمر به من تنمية وحضارة منذ منتصف القرن 
(5١ه/١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضرء وهذا العنوان أيضا جدير بالدراسة والتوثيق العلمي . 

(4:) من خلال اليوم الذي قضيته 4 محافظة بارق؛ وجدت أن الحياة الثقافية مازالت متواضعة:؛ نعم هناك 
بعض الشعراء؛ والباحثين؛ وطلاب العلم المجتهدين؛ لكنهم يحتاجون إلى الدعم والتشجيع؛ وإن حصلوا على 
شيج من ذلك فان هذا الجانب ال معر4 سوف يزداد ويتطور . ولا تخلو المحافظة أيضا من بعض الصحف 
الإليكترونية؛ وهناك العديد من المحاضرات الدينية والثقافية التى يشرف عليها مكتب الدعوة والإرشاد › 
ونأمل أن نرى محافظة بارق تسير 4 درب النمووالتقدم الحضاري ب4 شتى المجالات الثقافية والتعليمية . 


القسم الثاني مزبارق عسيرالى قلوة زهران ( مشاهدات. وقراءان.2 بعض الكتب. والوثائق. والبحوث) (8 7 8) 


شاهدت 2 بارق صورا من العمارة وبعضاً من ميادين التنمية هذ الترفيه 
والسياحة . ففي باب العمارة: هناك عشرات الأبنية الحكومية المكونة من الطابق 
إلى عدة طوابق مثل: المدارس الحكومية:؛ وأبنية فرع جامعة الملك خالد 4 جنوب 
المحافظة؛ وبعض ابنية المؤسسات الإدارية الاخرى. ومنازل مشيدة على الطراز 
الحديث» وتتكون من أدوار ومرافق عديدة» ناهيك عن تزويقها وديكوراتها من 
الداخل فهي على مستوى جيد من الجمال والإتقان''' . ويتواجد 4 محافظة بارق 
عشرات المساجد الكبيرة والصغيرة. وجميعها مزودة بالكهرباءء والماءء والاثاث, 
ودورات المياه. والمكيفات . وشاهدت جوامع عديدة رئيسية 2 المحافظة مثل: )١(‏ 
جامع سارة العجمي على الشارع العام .(۲)جامع عروة البارقي.(؟) جامع عمر 
ابن الخطاب 4# شمال المحافظة . )٤(‏ جامع الشيخ عبد العزيز بن باز 2 قرية 
الخوش 2 بارقء وهو أكبر جوامع بارق وأوسعها . وقد زرت معظم هذه الجوامع 
فوجدتها على مستوى عال من الجودة # البناء والتنظيم» وجميعها يتولى الإشراف 
عليها مكتب الدعوة والإرشاد 4 بارق! . 


أما أماكن الترفيه والسياحة 2 محافظة بارق فهي كثيرة ومنها الأمكنة 
السياحية الطبيعية مثل: وادي بقرة. وواديي البرداني والفاتح بك بلاد صعبان؛ 
واجزاء من وادي يبةء واودية: جبال» والواديينء والقصبة. وثعيب» ووادي شري» 
وأجزاء من وادي خاط» ومطلات جبلي أثرب وقتروي/ . أما الحدائق والمتنزهات 
= المحافظة فة اهمها (1) حديقة جبال:وتعرف أيضا باسم (مقزه 
بارق الوطني). وتقع 4 جنوب المحافظةء ومساحتها واسعة. ومزودة بالعديد 
مسن الخد سات مثل: أرصفة للرياضة والمقاة؛ وجلسات عاكلية: ودورات للمياف 
ومسعلجاف خر ام و سكن الأمكثة الكزود 8 ا لمات ثلا ظفال .وكرى هذه الجديقة 


(1) لم نتحدث عن جميع أنواع العمارة ب محافظة بارق مثل القرىء والمدن: والطرقات؛ والأسواق؛ والمقابر 
والمدرجات الزراعيةء والابارء وابنية المؤسسات الحكومية والاهلية والتجارية . وهذا موضوع كبير يستحق 
ان يدرس ے يحوث ودراسات عديدة . 

(۲) أقولإن تاريخ المساجد ب بارق من الموضوعات التي تستحق أن يفرد لها رسالة علميةء أو بحث أكاديمي 
مطولء ونأمل أن نرى أحد طلابنا 2 قسم التاريخ 2 برنامج الدراسات العلياء يدرس هذا الموضوع بذ 
رسالة ماجستير أو دكتوراه . 

(؟) جميع هذه الأمكنة طبيعيةء وترى بعضي البارقيين وغيرهم من زوار المحافظة يرتادون هذه المواقع 
لقضاء أوقات للراحة والاستحمام: وهي تحتاج إلى العناية والتطور من هيئّة السياحة ومن المؤسسات 
الإدارية المعنية ‏ محافظة بارق أو 2 منطقة عسير. وهذه نماذج من نواح عديدة لم نستطع مشاهدتها . 


6 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لسر الان 


مكتظة بالسواح والمتنزهين من بعد صلاة العصر حتى الساعات الأولى من الليلء 
ووراد زواوهذا انزو قصل الداع عندها بركاده العفر من سروات متماقة 
عسير. (؟) حديقة خبت الحجريء وتقع شمال محافظة بارق» ويذكر أن هذا 
المنتزه اكبر حديقة عامة 2 منطقة عسيرء ويوجد بها خدمات اكثر مما هو _2 
حديقة جبال؛ وزوارها من الأفراد والأسر أكثرا" . 


اب . المجاردة : 

ذهبت ب الصباح الباكر يوم الجمعة (1558/4/4ه ) من بلدة بارق إلى 
مدينة المجاردة. وقضيت يوما كاملا ل عموم المحافظة. وقابلت بعض الاساتنة 
والأعيان الذين أغادوني 2 جمع بعض المعلومات عن هذه الناحية التهامية ‏ . 

ويذكر أن اسم المحافظة جاء من اسم مدينة المجاردة؛ ولا ندري ما هو سبب 
التسمية؛ لكن المجاردة تعرف أيضا باسم ( الأجاردة )؛ ويبدو أن هذا المصطلح 
خافن تيد هرل الأسظا ر ال تحر قا اها من اهارن اا روو ار 
فأطلق على المكان اسم ( المجاردة) أو ( الأجاردة ): وهناك رأي آخر يقول إن اسم 
المحافظة نسبة إلى رجل يدعى لجرد من بني التيم من أهل السراةء وهذه الأقوال 
تحتمل الصواب والخطاء ونامل ان يظهر لنا ج المستقبل مصادر موثوقة تؤكد لنا 
سبب تسمية هذه الناحية باسم الأجازدة أو العا . 

ومتحافظة الجاردة قبل اتفصال يلاه بارق هنها :حتفل بلداناً عديدة تمت 
سو ا اا ريازد اتر واد تيال" الى مسافطة با بل خو وه 
سفوح سروات تنومة والنماص الغربية إلى بعض الأجزاء الشرقية من محافظة 


)١(‏ منطقة عسيرء أو بلاد تهامة والسراة من أجمل بلدان المملكة العربية السعودية: وتحتوي على مئات 
المواضع السياحية البرية والحدائق المخدومة من قبل البلديات والأمانات بل مناطق جنوب البلاد 
السعودية؛ ومازال هناك قصور كبير 4 خدمة هذه البلاد سياحياء ونأمل أن نرى الإدارات والمؤسسات 
المعنية تضاعف الجهود ج الارتقاء بالسياحة 2 بلادنا حتى تصبح واجهة للسواح من جميع بلاد العالم . 

(؟) محافظة المجاردة من البلدان التهامية التي لم تخدم ب4 ميدان البحوث التاريخية بشكل جيد؛ ونأمل أن 
نرى بعض أبنائها من الدارسين والباحثين الجادين يدرسوا أحوالها الحضارية خلال القرون الإسلامية 
البكر 8 والوسيظة والحدايكة 

)۲( مدينة المجاردة التي عرفت عموم المحافظة باسمها تستحق المزيد من البحث والدراسة؛ ونأمل من فرع 
جامعة الملك خالد 2 تهامة, أن تنش مركزا للبحوث يهتم بدراسة تاريخ وموروث هذه البلاد التهامية 


القسم الثاني مزبارق عسيرالى قلوة زهران ( مشاهدات. وقراءان .2 بعض الكتب. والوثائق . والبحوث) (۲۷ 4) 


القنفذة وبلاد البرك غربا”"" . وأثناء تجوالي ب4 جنبات هذه المحافظة؛ اتضح لي 
أمور عديدة أذكر أهمها 2 النقاط الآتية: 


(۱) 


(0 


ف 


0) 


,)"( تنوع تضاريس هذه المحافظة بين الجبال العالية والمتوسطة والصغيرة‎ .١ 
ولا مكلو من يعطق السهول» وعدد من الأودية الكبيرة والصغيرة: وأعظمها‎ 
وادي خاط الذي ياتي من سفوح السروات الغربية ويسير غربا حتى يصب‎ 
وادي حضوة: وقياض. والسليل 2 ناحية خاط'ء وواديي جربة وعبس‎ 2 
وغيرهما . ومناخ المجاردة حار 2 فصل الصيف ومعتدل 2 فصل الشتاءء‎ 
. ويوجد فيها الكثير من النباتات والأشجار المتنوعة!'!‎ 


؟. عند سيري 2 أجزاء من المحافظة اتضح لي بعض الشيء عن تركيبتها 


السكانية؛ ومنها بلاد خاط 4# الناحية الشرقية من المحافظةء وهي مجمع 
سكاني لبعض العشائر الشهرية والعمرية؛ ومن تلك العشائر: عشيرة 
المشاييخ» وتستوطن جنوب وادي خاط» ومنهم من ينتسب 4 بني عمرو 
وآخرون يعودون ب4 صلاتهم القبلية إلى بني شهرء وأصول هذه العشيرة 
تعود إلى بعض قبائل الساحل» وقد نزحوا إلى موطنهم الحالي منذ زمن 
بعيد . وعشيرة آل فلعة 2 جنوب خاط» وعشيرة آل شغيب تستوطن شمال 
خاط عند أسفل جبل تهوي. وعشيرة آل محمد بكسر الحاء والميم» من بني 
ف رو ويقظتون شمال حاظ .وعشيرة آل ميه التي كانت تسكن قديما 
2 أعالي الجبال؛ واليوم تستوطن وسط خاط . وعشائر آل ماشي» وآل 


من بعد عام (1477ه/؟7١١٠م)‏ استقلت عدد من المحافظات القريبة من محافظة المجاردة» وبعض 
هذه المحافظات المستقلة كانت جزءا من محافظة المجاردة أو مجاورة لهاء مثل: محافظة بارق» ومحافظة 


لكل واحدة منها دراسة علمية موثقة . 
شاهدت 4 محافظة المجاردة عددا من الجبال الكبيرة والمتوسطة مثل: جبل تهوي ويطل على مدينة 
المجاردة من ناحية الشرق» وجبال ريمانء وعصالاء والمرحب» وشيبان وكرفوسء وجبل ثربان غرب مدينة 
المجاردة 8 
خاط : من البلدان التاريخية القديمة 2 محافظة المجاردة. ومذ كورة 4 بعض كتب التراث الميكرةء تقع 
هذا ما سمعه الباحث من بعض الأساتذة # بلاد خاط والمجاردة؛ وأيضا ما شاهده أثناء تجواله 2 
المحافظة 2 (۸/٤/۸١١١ه)‏ . 


AYA)‏ الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر التَان 


0 
6 


يثيبةء وآل خشيل» وبني قيمسء وآل الدهيس العمرية؛ وعشيرتي الأفاقمة, 
وآل تهنا ع اأ 5 


.٣‏ حاضرة المجاردة : التي عرفت المحافظة باسمها تآتي 2 المركز الثاني 
بف مدية مايل تهامة لطت ة عير بوجت فيها مقر الحافظةه 
ومعظم المؤسسات الحكومية والأهلية. ومن العشائر التي تقطن مدينة 
المجاردة : آل يحيىء وآل سعيد بن علي» وآل شغيب الضموء وآل كميت, 
وآل صميد الملحاء؛ وبني حسين» ومملح, وبني زهيرء وقضريمة؛ والظهرة 
.ومن الاحياء القديمة 2 مدينة المجاردة: الخطوة:؛ والمرصدء والسودة: 
والحدبة؛ والشرفء والحواجرء والجبهة؛ وقرن الميفاء . كما أنشأت 
بلدية المجاردة أحياء وشوارع جديدة مثل: أحياء الفيصلية: والنهضة, 
والأندلسء والتقدم» والصناعية؛ والروضة . ومن الشوارع الحديثة: تبوك, 
والقادسية. واليمامة. والطائف . وهناك طريق رئيسي يتصل بالطريق 
العام الذى ورمن مانا سيو شرق ادات را اتن 
بني زهير وختبة وعبس» ويحيط بالمدينة حزام دائري/" . 


4 لاد فعس: هن الأجواء الركسية يك المعاكظة وعد مخ مديتة المجاردة 
حوالي(١٤)‏ كم نحو الشمال» وهي معتدلة 2 مناخها خلال أيام السنة: 
ومن عشائرها : ال عبيد .وال عمار» وحيد عبس» وال قيس . ويحد منطقة 
عبس من الشمال والغرب محافظة العرضيات. ومن الجنوب ختبة؛ ومن 
الشرق سفوح سروات اجزاء من بلاد بني شهر وبني عمر وبلقرن» ويوجد 
ا حا عاد مق الد س الحكومية وع مق اا ات دا 


)١(‏ بلاد خاط تأتي 4 المرتبة الثانية بعد مدينة المجاردة من حيث كثافة السكان» والتمدن والتنميةء فيوجد 
فيها العديد من المؤسسات الإدارية والمد ارس» والأسواق والدكاكين التجارية. كما أنها تشتمل على العديد 
من القرى الحديثة والقرى التراثية القديمة .ولودرسنا كل عشيرة من العشائر الآنف ذكرها أعلاه 
تاريخيا وسكانيا وحضاريا فإننا سوف نجد مادة علمية كثيرة تعكس التاريخ والحضارة التي مرت به هذه 
البلاد منذ العصور الإسلامية الوسيطة حتى وقتنا الحاضر. 

(۲) وأقول إن مدينة المجاردة من المدن الحضارية الكبيرة 2 منطقة عسيرء وتستحق أن يفرد لها دراسة 
مستقلة ومفصلة توضح تاريخها والتطور الحضاري الذي تعيشه منذ ثمانينيات القرن (14١ه/‏ ١”م)‏ 
.ونأمل أن نري أحد طلابنا ب4 برنامج الدراسات العليا بقسم التاريخ ف جامعة الملك خالد يجعل هذه 
المدينة موضوعا لرسالته ‏ الماجستير أو الدكتوراه . 
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(۱) 
فيه‎ 
(0 
(٤( 


وترتبط مع بلاد السراة بطريقين هما: عقبة تلاع التي تصعد إلى قرى آل 
تصل إلى مركز بني عمرو 4 السراة!". 


.٥‏ ناحية ثربان:. إحدى المراكز الرئيسية التابعة لمحافظة المجاردةء يحدها 


من الشرق بارق والمجاردة. ومن الغرب بعض عشائر حرب التابعة لمحافظة 
القنفذة. ومن الشمال قبيلة عمارة بلقرنء ومن الجنوب ربيعة المقاطرة . 
و2 الماضي كان أغلب سكان تلك الناحية يقطنون أعالي جبل ثربان؛ وكثير 
متهم اليو يسكئون شرق الجيل وغريه: بالاضافة إلى بلاد الطلاليع التي 
يوجد فيها كثير من المؤسسات الإدارية مثل: مركز ثربان» والشرطة › 
ومركز للرعاية الصحية: وهيئة الأمر بالمعروف وغيرها . والطلاليع 2 
ثربان ينقسمون إلى قسمین» هما: )١(‏ آل عليين؛ وآل قراد وآل معيد . 
(۲) آل مجامد غرب جبل ثربان» ومن قراهم : الحفرة» والضرس. 
وبوعشرة؛ وسلمة؛ والسطة, والكرى» والفرعة. وخريب. ومن عشائر ثربان 
أيضا: آل غيلان» والزوكة؛ وآل حزمة؛ وآل قحيم» والعواجرة» وآل سلمانء 
وال راشد . وهناك عشرات القرى التابعة لهذه العشائرء مثل: البلقعةء 
والشقء والقرن. والزهيرةء ومغلوث. وفرواع. وصفاء والمنداة, والمبيرك, 
والمروة: والعريش» وذو الحدق؛ والهبطة؛ والعطف. والحلة!": وأهل ثربان 
قديما بدورعاة. واليوم وصلت عجلة التمدن والحضارة إلى وطنهم» فنزلوا 
من قمة الجبل إلى السهول؛ والتحقوا بالمدارس والوظائف الحكومية؛ وهاجر 
بعضهم إلى المدن الكبيرة # أنحاء المملكة من أجل الوظيفة وتحسين موارد 
الدخل . ومن معالم ثربان العين الحارة التي توجد عند أسفل الجبل» وهي 
مياه كبريتية يرتادها الكثير من الناس للعلاج والتداوي . 


منطقة عبس التابعة لمحافظة المجاردة تستحق أن تدرس جغرافيا وتاريخيا وحضارياء ونأمل أن نرى أحد الباحثين 
الذي يدرسها دراسة علمية موثقة. مشاهدات الباحث وجولته 4 بلاد عبس يوم الجمعة دل /دكنامه). 
هذا ما سمعه البناحث مسن بعضن الأساتذة يق يلاد خاط والمجاردة: و أيضا ما شاهزه أكناء تجوالة د 
المحافظة ے2 (۸/٤/۸١١١ه)‏ . / 00 
جبل ثربان» أو بلاد ثربان تستحق أن تكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية؛ نأمل أن نرى باحثا جادا يدرس 
تاريخها وسكانها وأرضها منذ بداية عصر الإسلام حتى اليوم . 
زرف هذه السيخ يوم الجيسة [//145/0/4ه), هوجدتها مهيقة ورات اليا رمان خاسةلترجان 
والنساء. وعندها لفيف من الناس يلتمسون الشفاء من الله ثم من مياهها الكبريتية . 


ar‏ الرحلات والرحالة ب2 الجتوب السعودي مالقا 


)۱( 
ف 


(۲) 


5. يوجد 2 ختبة مركز إداري يتبع محافظة المجاردة؛ وكان تأسيسه 2 عام 
(570١ه/١٠١5م).؛‏ وبلاد ختبة تبعد من مدينة المجاردة )٠١(‏ كيلومترا نحو 
الشمالء ويحدها من الجنوب والغرب حاضرة المجاردة: ومن الشمال بلاد 
عبس» ومن الشرق سفوح سروات محافظة النماص الغربية . ومن عشائرها 
: بلجدع» وبني حسين» وبني زهيرء ويوجد فيها بعض المؤسسات الإدارية مثل: 
المدارس» ومركز صحيء وخدمات للكهرباءء والاتصالات وغيرها! . 


۷. تعد محافظة المجاردة من الأجزاء المتحضرة 2 منطفة عغسير: ومدينة المجاردة 


من المدن الكبيرة والرئيسية 2 هذه الناحية؛ وذلك بما تشتمل عليه من تنمية 
عمرانية؛ وتطور اقتصادي وتعليمي وسياحي» ناهيك عن حياة السكان 2 محافظة 
المجاردة فهم متمدنون متحضرون 2# ألبستهم. وطعامهم وشرابهم؛ ووسائل 
حياتهم . وقد زرت محافظة المجاإردة قبل خمس وعشرين سنة؛ اي > يوم الجمعة 
(141/4/17ه)؛ وكتبت شيئا من تاريخها الحضاري المعاصر”"'. و2 عام 
(۳۸٤١ه/۷٠١۲م)‏ زرتها مرة أخرى؛ وشاهدت عجلة التنمية تسير فيها بشكل 
نشط وجيد. وبخاصة بے أسواقهاء وشبكة الطرق التي تصل إليها أو تخرج منهاء أو 
تربط اجزائها ببعض. وكذلك ابنيتها العامة والخاصة, وتزايد مؤسساتها الإدارية 
وتوسعهاء وتطور التعليم وعدد المتعلمين فيهاء وتزايد الحراك والنشاطات الثقافية 
بين سكانها. وإذا فحصنا التاريخ الاجتماعي 4 هذه المحافظة وبخاصة ‏ ميدان 
الاعراف والتقاليد واللهجات والفنون الشعبية وغيرها فإننا نجد كثيرا من القيم 
والتقاليد القديمة قد تراجعت وبعضها تلاشى وضاع؛ وحل محلها اعراف وتقاليد 
حديثة وكثير منها مستورد من داخل وخارج المملكة العربية السعودية" 


مشاهدات الباحث يوم aA)‏ . 

0 ا‎ ) 0 ۱۱/2۲ e الرياض‎ e E 
)ه١٤١١١/۹/۱۲ وعنوان تلك الرحلة هو ( رحلة أبها  المجاردة. خاط ) ( الجمعة‎ ٤٥١ ٤٤١ ص‎ 

من العادات الدخيلة والجديدة على أهل محافظة المجاردة : المبالغات 2 الحفلات والمناسبات» 
والإسراف 2 الأطعمة والأشربة, » وبعض التبدلات 2 الألبسة عند الشياب ومجتمع النساء > والانبهار 
بالثقافات والفنون التي تشاهد 2 القنوات ووسائل التواصل المختلفةء > وتراجع ممارسة الفنون الشعبية 
القديمة اوخل محلها أهازيج وفنون حديثة وكثير منها جاء من أمكنة عديدة داخل المملكة العربية 
السعودية وخارجها .واذا درسنا الأعراف الأسرية والصلات بين أفراد مجتمع المجاردة فهي الأخرى 
تأثرت سلبا » وصار الناس يمارسون أعراف وتقاليد مستوردة تختلف عما عرفه الآباء والأجداد . وأقول 
أن دياس القاويخ الاجتماعي بے محافظة المجاردة والمقارنة بين القديم والحديث والمعاصر من العناوين 
الجديدة ويستحق ق أن يدرس ے موضوعات عديدة ٠‏ ونأمل أن نرى من الأساتذة الأكاديميين 2 جامعة 
الملك خالد من يدرس مثل هذا الميدان المهم والجدير بالبحث . 
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. تحتاج محافظة المجاردة إلى دراسات متنوعة تفصل الحديث عن أرضها 
وسكانها وصلاتها بمن حولهاء وأشكر بعضن أبنائها الذين أصدروا بعض 
البحوث عنها''' . ولكننا مازلنا نتطلع إلى من يدرس هذه الناحية دراسة 
علمية تحليلية موثقة. ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على كنوز معرفية عن 
هده الديار التهامية العريقة والقديمة 24 تاريخها وموروثها الحضاري , 

"ء العر ضيات : 

4 يوم السبت وصباح الأحد (5.١٠/478/4١ه)‏ تجولت 4 أجزاء عديدة 


من بلاد العرضيات . والعرضيات البلاد الممتدة من محافظة المجاردة جنوبا إلى 
محافظة المخواة شمالاء ومن سفوح سروات محافظة بلقرن الغربية إلى الأجزاء 
الشرقية من محافظة القنفنة( . ولا ندري ما هوسبب تسمية هذه البلاد 


(۱) 


(r) 


من الذين كتبوا عن محافظة المجاردة بلقاسم بن محمد الربيع, الذي أصدر كتابه الموسوم ب المعالم 
التاريخية والسياحية 4 محافظة المجاردة ( أبها : مطابع الجنوب» ٤ه)‏ . هذا الكتاب صدر ف (۲۱۹) 
صفحة من القطع الكبير؛ وخرج 4 مجلد فاخر 2 أوراقه وصوره وخدمته الفنية والطباعية. وهذه الدراسة 
تاريخية؛ ثقافية: إعلامية عن أرض وإنسان محافظة المجاردةء ويشكر الباحث على ما جمع ودون وحفظ 
من موروث حضاري» ونأمل أن نرى من أبناء محافظة المجاردة من يدرس كثيرا من المحاور التي أشار إليها 
الأستاذ بلقاسم الربيع وبخاصة # ميادين التاريخ الاجتماعي. أو الجغرابك. أو الاقتصادي. أو الثقاخ 
والتعليمي . وأقول إن ب هذا المجلد عناصر كثيرة جديدة تستحق أن تكون عناوين مستقلة لبحوث أو كتب أو 
رسائل علمية. وهناك باحث آخر» هو حسن بن فيصل بن محمد الشهري» أصدر دراسة أكاديمية بعنوان :) 
بعض أسواق محافظة المجاردة 2 تهامة بني شهر خلال العصر الحديث " › منشورة 4 كتاب : القول المكتوب 

4 تاريخ الجنوب ( أجزاء من عسير ) . ( الرياض: مطابع الحميضي. ۸١١١ه/۷٠١۲م)‏ ( الجزء الحادي 
عشر)ء ص ۱۱۳۷۸ . وے هذه الدراسة فصل الباحث الحديث عن الأسواق الأسبوعية القديمة والحديثة 
والمعاصرة . وثلاث دراسات أخرى ركزت على محافظة المجاردة؛ وهي للأساتذة : (۱) محمد بن علي آل 
الجحيني الشهري . (۲) مفرح بن علي بن عبد الله حبسان العمري . (؟) علي بن عبد الرحمن بن سرده 
الشهري. وجميع هذه البحوث تدور حول تاريخ محافظة المجاردة ي العصر الحديث والمعاصرء وتحتوي على 
تفصيلات جديدة 2 أبوابها وفقراتها . وجميع هذه الدراسات منشورة 2 كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو 
خلال القرنين (14.15ه/7015م). 4 القسم السابع بعنوان : تصويبات وإضافات ) على الكتاب الآنف 
ذكره ( الطبعتان الثانية. والثالثة //4575١ه:‏ ۲۰۰۸ م/ ١۳٤۱ھ‏ 17١٠م)‏ ص ۰۳۱۹۔٤۲۹‏ . 

من خلال زيارتي بلاد المجاردة وما جاورها من تهامة بني شهر وبني عمرو اتضح لي أن هذه البلاد 
مازالت بحاجة إلى دراسات علمية تدور حول أعلامهاء وآثارهاء وتاريخها السياسي والحضاري 2 العصر 
الجاهلي وخلال عصور الإسلام المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة؛ ونأمل من فرع جامعة الملك خالد 
تهامة أن يؤسس بعض المراكز البحثية التي تعتني بهذه الجوانب العلمية. 

والمقصود هو: حدود محافظة القنفذة 4 عام (۸١١٤١ه/۷٠١۲م)ء‏ لأن بلاد العرضيات أصبحت 
محافظة مستقلة ترجع إلى منطقة مكة المكرمة: وكانت إلى وقت قريب مركزا من مراكز محافظة 
القنفذة . للمزيد انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب بے تاريخ الجنوب» ج۲ ص 7١‏ "وما بعدهاء 
انظر أيضا ص ٤۷۱.٤٥۳‏ . 


6*5 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


ب ( العرضيات ). أو العرضية الجنوبية والعرضية الشمالية''' .ويبدو نها سميت 
بهذا الاسم لاعتراض جبالها وأوديتها وأرضها بين السروات ومناطق الساحل» وكل 
البلاد المشابهة لها الجغرافيا والواقعة إلى الغرب من جبال السروات والممتدة 
من الطائف ومكة المكرمة إلى قعر اليمن تعرف باسم العروض. وهذا ما وجدناه ج 
بعض كتب التراث الإسلامي ‏ . وكذلك 2 بعض المعاجم اللغوية!" . 


وتمتد أرض العرضيات من الشمال إلى الجنوب حوالي ( )٠١١ 35٠١‏ كيلومتر, 
ومن الفرب إلى الشرق ( 00-4١‏ ) كيلومترء وتتشابه 4 جغرافيتها مع بلاد بارق 
والمجاردة ‏ . ويوجد فيها جبال عالية ومتوسطة وقليلة الارتفاع . كما أن أرضها 
لاتخلومن السهول» وفيها عدد من الأودية الكبيرة: وأعظمها واديا قتونا ويبة اللذان 
كآتن متايعهما من أغالئ السرواك: و ترفد ها غدد من الأودية الضغيرة والمتوسطة 


)١(‏ كانت العرضية الجنوبية ومركزها ثريبان المقر الرئيسي لعموم بلاد العرضيات ثم فتح مركز آخر 
2 العرضية الشمالية . وهاتان العرضيتان ذكرتا 4 بعض وثاتق القرنين ( 417١1ه/5١70م)‏ ب( 
العرضية اليمانية ) و( العرضية الشامية) . وعندما تحولت إدارتها من مراكز إلى محافظة أطلق عليها 
اسم ( محافظة العرضيات ) . وكانت حتى بدايات هذا العقد لا تعرف إلا ب ( العرضية الجنوبية ) و ( 
العرضية الشمالية )؛ والمتجول 4 أرجائها اليوم يجد هذه المصطلحات مازالت المعروفة والسائدة؛ ولكن 
4 الخطابات الرسمية تكتب باسم ( العرضيات ) . للمزيد انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب» ج7. ص ٤١١.۳۹۸‏ . انظر أيضا : بلاد القنفذة خلال خمسة قرون: ص ۷٩۳٤ء‏ 455 . 

(؟) بعض كتب الرحالة والجغرافيين المسلمين الأوائل ناقشوا تضاريس البلدان» ومن هذه المعالم ما 
عرف بالعروض من جبال وأودية ونواحي داخل الجزيرة العربية وخارجها . للمزيد انظر : الهمدانيء 
وياقوت الحمويء والإدريسيء والمقدسيء وابن خرداذبةء وابن رسته» واليعقوبي» والمسعودي» والقزويني, 
والحربي» وأبوعلي الهجري وغيرهم . 

(۲) هذاماذكره ابن منظور ي معجمه ( اللسان ). حيث يقول " الأعراض قرى بين الحجازواليمنء 
وقولهم استعمل فلان على العروض.» وهي مكة والمدينة واليمن وما حولهاء قال لبيد : نقاتل ما بين العروض 
وخثعما . أي ما بين مكة واليمن . انظر: معجم لسان العرب لابن منظور ( عرض) . والذاهب 2 أرجاء 
بلاد تهامة والسراة يشاهد الكثير من النواحي والجبال والأودية المعترضة 4 مواقعهاء ويطلق على بعض 
الأ ناطق جازان»وعسين والباحة: المارضة والعرضيةوالعارهي والمغرصةوالعروض» 
وأقول إن بلاد العرضيات المعنية 2 هذه الصفحات أخذت اسمها من طبيعتها الجغرافية واعتراضها 2ك 
مواقعها بين نواحي ومناطق تحيط بها من كل جانب . للمزيد انظرء غيثان بن جريس . القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب؛ ج۲» ص 507 ٤٠٤‏ . 

)٤(‏ البلاد التهامية؛ الواقعة إلى الغرب من جبال السروات» والممتدة من مرتفعات منطقة جازان إلى جنوب 
مكة المكرمة متشابه 2 أرضهاء ومناخها وتضاريسهاء ونباتاتها وحيواناتهاء و4 طبيعة سكانها وأصولهم 
وتاريخهم السياسي والحضاري. حبذا أن ندرس هذه النواحي ب2 عدد من الكتب والبحوث والرسائل 
العلمية. 

(5) من جبال العرضيات : ثميدة: ورباء وطنب» وحضوصيء وظلمان: وصفاء والطويلة . 


القسم الثاني مزبارق عسيرالى قلوة زهران ( مشاهدات. وقراءان .2 بعض الكتب. والوثائق . والبحوث) (8 80 8) 


2 بلاد العرضيات حتى يصبا 4 البحر الأحمر''' . و2 ديار العرضيات الكثير من 
النباتات والأشجار البرية والمزروعةء وهناك حيوانات وطيور برية وأليفة!" . 
وسكان العرضيات قبائل عربية ماجدة» وهم يلتقون 27 النسب مع القبائل 
العربية التى تستوطن مخافظة بلقرن . والعشائر الرئيسية 4 باد العرضيات 
هم : فروع بلقرن 4 تهامة مثل: بنورزقء وآل سليمان: وعمارةء وبلحارث . وفروع 
شمرانية عديدة مثل: آل مطاع» وآل الروحاء وغيرهم . وطروع خثعم . » مثل: آل كثير. 
وآل الزارب» وبلعريان. والعوامرء وبنو المنتشر وغيرهم . و رحلة سابقة قمت 
وا متحافظة بلقرن السزمية 2 7/15/1013 4ذه اللوافق ١3‏ ؟/ أغسطس 
7 1١م‏ ).: شاهدت التركيبة السكانية 2 هذه البلاد. وجميع العشائر القاطنة 
هده الناحية هم : بلقرن. وشمرانء وعليانء وخثعم, واثناء السير ث مناكب 
هذه البلادء والالتقاء بالأعيان والوجهاء؛ اتضح لي أنهم على صلات نسبية قوية 
بإخوانهم من عشائر وأسر العرضيات “ . وأثناء تجوالي 4# العرضيات وجدت 
الشعور نفسه عند أهلها تجاه إخوانهم وقبائلهم من أهل السراة . ويسكن 


)١(‏ قنونا ويبه من الأودية الفحول التي تجتاز بلاد العرضيات . وهذان الواديان مذكوران بے بعض كتب التراث 
الإسلامي؛ وكل واد يستحق أن يفرد له كتاب أو رسالة علمية تفصل طبيعته الجغرافية وتاريخه السياسي. 
والحضاري . ومن الأودية الصغار التي ترفد واديي يبة وقنونا : وادي الأغرين ( الغرين)ء وأودية نخالء 
وجفن» والجوف. وطلعةء وذرحة؛ والحفيان» وبيان» والخيطان: ورحمنء والنظر وغيرها . 

(۲) الثروات الحيوانية والنباتية 2 بلاد العرضيات من الموضوعات القيمة والجديدة التي لم 
تدرسس» وإذا كانت هذه الثروات قد أصابها اليوم الكثير من التدهور والانقراضس, إلا إنها إلى 
عهد قريب كانت الموارد الاقتصادية الرئيسية عند أهل البلاد . ونأمل أن نرى باحشين جادين 
يدرسون ويبحثون هذه الموضوعات ي الماضي والحاضر ويوضحون بالمقارنة والبحث والتحليل 

ما جرى على هذه الميادين من تطور أو تدهور مع ذكر العوامل المؤثرة 2 ذلك: وما هي الآثار السلبية 
التي حلت على الأرض والسكان نتيجة تدهور هذه الثروات . 

(9) لم نفصل الحديث عن فخوذ وأسر وفروع هذه العشائر العربية القاطنة منذ قديم الزمان 4 العرضيات . 
وتاريخ هذه العشائر جدير بالبحث والدراسة؛ ونامل ان نرى من يدرس أصولهم» ومواطنهم القديمة والحديثة 
وتاريخهم السياسي والحربي والحضاري عبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر؛ والوسيط, والحديث؛ والمعاصر. 
ونأمل من مؤسسات التعليم العالي والأقسام الأكاديمية 2 جامعة الباحة وفروع جامعة الملك عبد العزيز بخ 
القنفذة أن تفتح مراكز بحوث علمية تهتم بدراسة مثل هذه الموضوعات الجديدة والجديرة بالدراسة 

)٤(‏ وأقول إن تاريخ وأنساب والصلات الحضارية بين هذه العشائر 2 تهامة والسراة من الموضوعات التي لم 
تدرمس إطلاقا وتستحق أن يفرد لها بحوث ودراسات علمية موثقة .ونأمل من أبناتها الباحثين التهاميين 
والسرويين أن يعكفوا على دراسة أوضاعها التاريخية والصلات فيما بينهم عبر أطوار التاريخ الإسلامي. 

)0( إن الدارسن للأنساب وتاريخ هذه العشائر 2 السراة وتهامة يجد أنهم من أصل ونسب واحد» حتى وان 
تفرعوا وانقسموا إلى فخوذ وقرى. عديدة . ووجدت للأسف» من أهل تهامة وبعض أهل السراة من يقول : 
نحن لا ننتسب لبعض وليس بيننا أي صلات # الدم والنسب» وهذا كلام غير صحيح: لأن من يتتبع نسب 
كل عشيرة منذ أن نزلت السراة وخرج بعض أفرادها إلى البوادي وتهامةء ثم يدرس السمات الخلقية 


FS‏ الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


العرضيات اليوم عناصر عربية أخرى من داخل الجزيرة العربية: أو خارجهاء 
وبعضهم من آهل السراة ء جاءوا للعمل أو الوظيفة؛ وبعضهم يستوطن هذه 
البلاد منذ سنوات,. وعند الانتهاء من وظائفهم. فإنهم يعودون إلى مواطنهم 
الرئيسية'". وهناك عناصر غير عربية: ومنهم المسلم وغير المسلم» مثل: الهنود. 
والباكستانيين: والبنجاليينء والفلبينيينء والإندونيسيين: وبعض الأفارقةء وربما 
قلة قليلة من بعض الدول الغربية. أو كورياء أو الصين وغيرهاء جاءوا للعمل المؤقت 
2 عدد من الوظائف والمهن الأهلية والحرفية والاقتصادية: وهذه العناصر قليلة 
إذ قارناها بيعضن الحواضر والمدن الكبيرة 4# تهامة مثل: المجاردة. والقنفذة, 
وصبياء وجازان وغيرها . 


(۱) 


(0 


(۲) 


»والصفات والعادات اللهجات. والتاريخ. فسوف يجد أن أصل الجميع 2 تهامة والسراة واحد» والواجب 
على الجميع شيوخا وأفراداء والعامة والخاصة:؛ أن لا ينظروا من هذا المنظور الضيقء وريما كان لبعض 
من ينكر ويتبرأ من هذا النسب والصلات أهداف ضيقة . والمشكلة نفسها نجدها عند بعض العشائر 
الممتدة من درب بني شعبة إلى جنوب مكة؛ فهناك من يقول بهذا النفي ويدعم إنكارهء والحقيقة البينة أن 
قبائل السروات من ظهران وقحطان 2# الجنوب حتى فهم وعدوان ‏ الطائف. هم واخوانهم من العشائر 
القاطنة عند سفوح السروات من الغرب من اصل واحد. وجميعهم قبائل جنوبية يمانية قحطانية . 
نقصد بأهل السراة : أي من بعض العشائر القرنية أو الشمرانية: أو الخثعمية الذين جاءوا من سروات 
محافظة بلقرن فامتلكوا أراض ومزارع وعقارات» ومنهم كثيرون يعملون 2 التجارات وبعض الأعمال 
الاقتصادية 2 اوطان العرضيات . هذا ما عرفه الباحث وشاهده# بلدتي ثريبان ونمرة ونواح عديدة 
قريبة من الطريق العام الذي يخرج من المجاردة عبر العرضيات حتى بلدة المخواة . 

مذه الاجنامس عرب من داخل المملكة العربية السعودية يعملون ب4 كثير من الوظائف والمؤسسات الحكومية 
مثل: الشرطة:؛ والمحافظة؛ والمحكمة؛ والدفاع المدني» ومهنة التدريس وغيرها . ومنهم آخرون جاءوا من بلدان 
عربية مثل: اليمن؛ ومصر ولبنانء وشمال إفريقياء والسودان» والأردن؛ وجميعهم يعملون 2 أعمال ومهن 
حكومية وأهلية. و2 عدد من المهن الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية . وإقامتهم مؤقتة؛ ويتبعون نظاميا 
وإداريا إلى الأفراد والمؤسسات التي جلبتهم للعمل عندهاء وأغلبهم من فة الذكور ومنهم عناصر نسائية قليلة 
.كما يوجد عناصر أخرى سعودية من اهل العرضيات. وهم 2 الاساس جاءوا من إفريقيا أو بلدان اخرى 
عديدة؛ وأصولهم غير عربيةء وبعضهم كانوا رقيقاء ثم أعتقوا وأصبحوا من أهل البلاد وينتسبون إلى عشائر 
سادتهم الأوائل» وصاروا جزءا من النسيج الاجتماعي السعودي 2 جميع الحقوق والواجبات . 

هذا ما شاهده الباحث # نمرة وثريبان وغيرها من المحلات التجارية على قارعة الطريق الرئيسي 
الممتدة من المجاردة إلى المخواة؛ وربما ضعف التطور والتنمية ب4 هذه الناحية كان السبب 2 قلة العمالة 
.ما عدا فرع شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 2 تهامة الذي يقع 2 ثلوث عمارة القرنية بالعرضية 
الجنوبيةء ويبعد من الشارع العام الذي يربط المجاردة بالمخواة حوالي عشرة كيلومترات» ويبعد من مدينة 
المجاردة حوالي ( )1١.2١0‏ كيلومترا. وهذا المصنع تم افتتاحه ب4 شهر رجب عام (۸١١٤٠هالموافق‏ شهر 
يوليو (۷١٠۲م)»‏ وينتج حوالي (۰۰۰, )٤,٥۰۰‏ طن كلنكر سنوياء ويعمل فيه أثناء زيارته يوم السبت 
(۸/4/۹١١ه)‏ حوالي )1٠٠١(‏ موظف معظمهم من دول عربية واسلامية وغير إسلامية . المصدر: 
مشاهدات الباحث وزيارته للمصنع وتجواله 4 أجزاء من بلاد عمارة القرنية 2 (9/١٠/578١ه).‏ 
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لم تكن رحلتي الأولى 4 العرضيات, وإنما اجتزتها مرات عديدة خلال الثلاثين 


سنة الماضية؛ وذلك عند ذهابي وإيابي من عسير إلى الحجاز. ومروري من أرضها 
سريعاء فلم أدون شيئًا من تاريخها وحضارتهاء وأثناء جمع مادة كتابيئٌ: القول 
المكتوب ب تاريخ الجنوب» الجزء الثاني . وبلاد القنفذة خلال خمسة قرون, 
ذهبت إلى نواح من العرضيات والتقيت ببعض رجالهاء وتجولت 4 أرجائها ثم 
دونت شيئًا من تاريخها ب4 رحلتي التي بدأتها من أبها إلى القنفذة يوم الأحد 


°) 


أوا 


اه : خضت على مغلوماتك عن أرضها وسكاتها من عض الرواة 
لمدونات التي سجلها بعض أبنائها عنها''. و هذه المرة سرت # ربوعها لمدة 


يوم وبضع ساعات. فشاهدت بعض معالمهاء وقابلت بعض رجالها. وخرجت 2 


هد 


ه الرحلة ببعض الرؤى والمعلومات التي لم أذكرها 2 البحوث السابقةء ومما تم 


جوعة ووضده ها يآقى : 


0 


(010 


(0 


ف 


تجولت ك الجزء الجنوبي من العرضية الجنوبية وبخاصة 4 بلاد عشيرة 
فصارة القرقية الحى يوجد مصتعم الأنمنيف ك أرصهاء و ابت عددا من قراها 
: مشل قرية الويد. وفيها يقع مركز الويد» ويعقد فيها سوق ثلوث ( ثلثلاء ) 
عمارة الأسبوعي'"'؛ وقرية قرن هذيل شمال قرية الويد؛ وقرية قرن قريش!". 
وقرى الأبطاح» وحلفن» والبدلة: والعينة . كل سكان هذه القرى وما حولها من 
النواحي تراهم يسكنون منازل مسلحة بالأسمنت والحديد» وحولهم بعض 
الآبنية الحجرية القديمةء وهذه الصفة السائدة ‏ عموم اوی آلف کات 
فالقرى القديمة اصبحت مهجورةء وشيد قريبا منها قرى جديدة تتكون منازلها 
من طابق وطابقينء وبعض المنازل أو العمارات التجارية والأهلية قد تصل إلى 
أربعة أدوار وأحيانا خمسة . وهذه القرى وماحولها من النواحي أبناؤها يسكنون 


للمزيد انظر المادة المدونة عن تلك الرحلة 4 كتاب : بلاد القنفذة. ص ٠٠١٠۲۰۲‏ وانظر أيضاً تفصيلات 
به بعض الوثائق؛ وما دونه الأستاذ عبد الله الرزقي القرني عن طبيعة أرضها وتاريخ سكانها بے العصر 
الحديث . غيثان بن جريس. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» الجزء الثاني. ص ٤٠٤۳۹۸‏ . 

يذكر أن سوق ثلوث عمارة كان يعقد ب قرية الثلوث ( الثلاثاء ) غرب وادي يبة شمال قرية السبطةء 
ثم انتقل أخيرا إلى قرية الويد لوقوعها على الطريق الرئيسي الذي يربط المجاردة بالمخواة | 

لاندري ما سبب تسمية هاتين القريتين باسم هذيل وقريشء والدارج عند اهل هذه البلاد ان تجارة 
اهل الحجاز كانوا يمرون بهذه الناحيةء منذ العهد الجاهلي وعبر عصور الإسلام المختلفةء ومنهم هذيل 
وقريش الذين كانوا يستريحون بذ هذه الأمكنة فسميت بأسمائهم . وربما كان بعض الهذليين والقرشيين 
قد نزحوا من الحجاز واستوطنوا هذه المواضع فعرفت بأسمائهم. 


0 


(00 


ف 


65 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


منازل مسلحة بالأسمنت والحديد» وحولهم بعض الأبنية الحجرية القديمة: 
وهذه الصفة السائدة 4 عموم أرض العرضيات . وهذه القرى المذكورة أعلاه 
تكاد تكون نموذ جا لباقي قرى العرضيات من حيث مواد البناءء ومرافق الأبنية 
واناز لے كل قرية»وتتفاوت بعض المتازل 4 أنحاء العرضيات حسب إمكانات 
أصحابها وظروفهم الاقتصادية. 

واضلنث السين شمالاً حسى وصلت باد ة خريباخ: وتجولت يذ أرساكهنا: والتفيت 
ببعض رجالها مثل الأستاذ/ عبد الله الرزقي القرني: ثم ذهبت حتى وصلت بلدة 
نمرة 2 العرضية الشمالية. وخرجت ببعض الصور التاريخية والحضارية مثل: 

أ يعد الطريق الرئيسي الممتد من مركز الويد إلى نمرة هو الشريان الأساسي 
لبلاد العرضيات؛ ومنه طرق أخرى مسفلتة تخرج إلى نواح عديدة شرق 
وغرب هذا الشريان الحيوي» كما أن هناك أيضا طرقا ت تفرع هله إلى مدن 
القنفذة:؛ والقوز وسبت الجارة غرباء أو إلى أجزاء من أرضن السروات 
مشل: عقبة شمران» وعقبة سبت العلاية وغيرها . ويوجد على هذا الطريق 
الرئيسي معظم المحلات التجارية والأهلية والحكومية مثل: بعض المؤسسات 
الإدارية؛ والبنوك ومؤسسات أهلية, والآسواق, والدكاكين؛ والورش الصغيرة 
والسبيرة 1" 

ب بلدتا ثريبان ونمرة"» هما أكثر المواضع تمدناء مع أن المدنية فيهما 
ا لك متواضهة ,وتران القرية القديمة الحى ات حول ظلية البرسة: 
ومازالت قائمة حتى اليوم . وي العقود الماضية المتأخرة استحدث مخطط 
ثريبان السكني» ويقع إلى الجنوب من البلدة القديمة؛ ويتكون تقريبا من 


إذا قارنا العرضيات مع غيرها من حواضر ومدن تهامة مثل: المخواة؛ أو المجاردة» أو محائل عسير. فإن 
هذه الناحية مازالت متأخرة كثيرا 2 التنميةء فلا يوجد فيها أسواق تجارية كبيرة » أو إدارات خدمية 
كبيرة؛ ووجدت أهل البلاد يتذمرون ويأملون أن تتطور بلادهم ب مجالات عديدة حتى تصبح مواكبة 
لغيرها من البلدات والمدن والحواضر المتطور حضاريا وتنمويا 2 بلاد تهامة والسراة . 
مصطلح ثريبان ريما جاء من اسم رجل يدعى ثريبان »وقد يكون هناك سببٍ آخر لهذا الاسم ولا 
تملك متيلا واضنحا يؤكن ها ذلك , أما قير» فا العرضينة الها كيوجد قرريا متها معان مرت بهذا 
الاسم فسميت القرية به ٠‏ ويقال أن هذا الموضع كان موطنا للنمارة التي مفردها ( نمر) . المصدر: هذا 
ما سمعه الباحث من أهل ثريبان ونمرة . وأقول إن هاتين البلدتين تستحقان دراسات علمية موثقةء ونأمل 
من الباحثين والمؤرخين فيهما أن يخدموا أرضها وأهلها ببعض البحوث العلمية الرصينة . 
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)۳۸٠(‏ قطعة بمساحة (١٠5م١)‏ للأرض الواحدة» وقد شيدت معظم 
هذه الأراضي بعمارات عامة وخاصة حديثة؛ وتتراوح أدواره من الواحد 
إلى الأربعة والخمسة أدوار. وهناك طريق مزدوج يخرج من وسط مخطط 
ثريبان إلى الشارع العام؛ ويربط المخطط نفسه عدد من الشوارع المسفلتة, 
وقد سميت بعضها بأسماء أعلام من التاريخ الإسلامي: ويوجد فيه عدد 
من المؤسسات الحكومية؛ وعلى مقربة من ثريبان عدد من القرى/' . ومن 
ثريبان تسير عقبة مسفلتة إلى شعف سبت العلايا ب4 بلقرن السراة . أما 
قرية ثريبان القديمة فتتكون من عدة أحياء بالإضافة إلى سوقها الشعبيء 
وأحياء القرية القديمة هي : حارة السوق» وودن الخبزة: وحي الزحليطه: 
وحبالحشسن: وجي اريه وحي الزهوة. وحي صدر الشامخ» وحي 
فقاسةء وحي المملح . أما قرية نمرة فهي المقر الرئيسي الحالي للعرضية 
الشمالية؛ وكان المركز الإداري 2 قرية المبنى ببلعريان» ثم انتقل إلى نمرة 
4 تسعينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ . ويوجد 4 نمرة كثير من المؤسسات 
الإدارية والأهلية. وهي حديثة مقارنة ببلدة ثريبان! . 


ج يوجد ب هذه البلاد العديد من أنواع العمارات مثل: الطرق الداخلية 
بين القرىء والاحياء الحديثة. وبعض الابنية الحكومية والاهلية 2 
ثريبان ونمرة و المراكز والآمكنة القريبة من الطريق الرئيسي 
بين المخواة والمجاردة . ومما شاهدت عمارات الجوامع والمساجد 
والأسواق؛ وبعض المواضع السياحية . وقد حصرت حوالي (11) جامعا 
ومسجدا مثل: جامع أويس القرني بمركز الويد ‏ عمارةء وجامع الجوف 
بآل سليمان» وجامع عمر بن الخطاب بالنبيعة ببني رزق» وجامع آل حجي 
بمركز شمران» وجامع الحجرة بنخال آل سليمان» وجامع الأمير أحمد 


مثل قرى مشرف, وآل طارقء والملحةء والحقوء والمخلفة, ونقمة العبادلة: والبشامة؛ وباديء وجميعها 
تتبع مركز ثريبان الإداري . المصدر : مقابلة مع عبد الله بن حسن الرزقي القرني 2 ثريبان يوم السبت 
(4۸/4/۹ھ) . 

بلدة ثريبان مذكورة 4 عدد من المصادر والوثائق والمراجع الحديثة خلال القرون الثلاثة الماضية؛ أما 
نمرة فهي حديثة النشأة والبلدتان ( ثريبان ونمرة ) تعدان الحاضرتان الرئيسيتان ب4 العرضيات» ونشأ 
قريبا منهما بعض المخططات السكنية والمثشآت العمرانيةء لكن المنطقة عموما مازالت بحاجة إلى تطوير 
4 جميع المجالات التنموية . 


AFA)‏ الرحلات والرحالة ب2 الجتوب السعودي نالتا 


(۱) 


ف 


بن عبد العزيز بثريبان القديمة؛ وهو قيد الإنشاء على نفقة الأمير أحمد: 
وجامع الملك عيد العزيز, وجامع الملخم“كلط وكلاهما 2 مخطط ثريبان 
السكتني» وجامع نمرة 2 سوق نمرة القديم» وجامعي المخطط وعبد الله 
بن الزبير 2 مخطط نمرة الحديث وكلاهما على نفقة الملمك فهد بن 
عبد العزيزء وجامعي عبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان ب2 الناحية 
الجنوبية من نمرة؛ وجامع الفائج 2 قرية الفائجة ببني بحيرء وجامع أبو 
بكر الصديق ك ابيان: وجامع المروة بالعوامر. وجميع هذه الجوامع والمساجد 
كبيرة وحديثة ومزودة بجميع الخدمات من سجاد ومكبرات للصوت› 
وكفر يناع وها و قات و غ رها" + ويقوم على خدمة هدده المساجد عدد 
من أبثاء المنطقة أكينة ومؤذنين وخدما ودا مت يفطن المساجد أقرادا من 
جنسيات هندية وبنجالية وباكستانية وبورمية يقومون على تنظيفها وفتحها 
وإغلاقهاء والقيام أحيانا بالأذان وإمامة الناس 2 الصلاة وبخاصة من 
عنده علم بالقرآن وعلومه '” 

والأسواق أنواع: أسواق أسبوعية وهي كثيرةء ومنها الذي اندثرء وأخرى 
مازالت قائمة على نطاق ضيق . ومن الأسواق الشعبية القديمة : سوق 
الأحد لبني رزقء ولا يعمل حاليا . وسوق السبت بمركز شمران» تم نقله 
من قرية الروحاء الى مكانه الحالي ومازال قائما جحتى الآن . وسوق 
الجمعة بثريبان: وهم الآن 2 طور إعادة عمارته؛ وأسواق الثلاثاء بعمارة, 
والأربعاء 2 بنخال آل سليمان؛ وخميس الجوف بآل سليمان» وخميس 
بني المنتشر 4 قرية المعقص. والثلاثاء ببلعريان: والأربعاء ب بني بحيرء 


هذا ما عرفه الباحث وشاهده وسمعه من بعض رجالات العرضيات. وهذه المساجد جوامع كبيرة: كما 
شاهدت أثناء سيري ب4 ربوع المنطقة عشرات المساجد والمصليات الصغيرة # جميع قرى العرضيات» 
ووقفت أيضا عند بعض المساجد القديمة 4 بلاد عمارة وبني رزق القرنية: وبني المنتشر والعوامر 
الجتعميسة ويعضها ماز ان غامرا يرخادة الكلون ٠‏ وأقول إن دراسة تاريخ المساجد والجوامع القديمة 
والحديثة 4 العرضيات من الموضوعات التي لم تدرسس .ونأمل أن نرى مؤرخا أو باحثا جاداً يوثقها 
ويدرسها خلال القرنين الماضيين (7١41١ه/ ١5‏ ٠م)ء‏ 
للأسف هذه الظاهرة مشاهدة 4# عموم أتجاء المملكة العربية السعودية والخلل يحدث غالباً من الأئمة 
والمؤذنين الرسميينء الذين هم سعوديون فتراهم لا يواظبون على خدمة مساجدهم الف ياخذون أجورا 
عليهاء وإنما يكلفون بعض الأشخاص الوافدين مثل الباكستانيين وغيرهم للقيام بأعمالهم ويعطونهم على 
ذلك مبلغا زهيدا من المال . 
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والثلاثاء # بني سهيم» والأحد 2 العوامر . وجميع هذه الأسواق اندثر 
بعضها وقل نشاط البعض الآخرء وله تاريخ عريق خاذل القرون الماكية, 
وقد حصلت على بعض الوثائق لعدد من هذه الأسواقء ووجدت تاريخ 
تلك الوثائق خلال القرنين (1415ه/15-١5م)»‏ ويوجد فيها العديد من 
البنود التي توضح أسماء العشائر أو الاسر التي تشرف على سير تلك 
الأسسواق: ويعضن الأنظيمة و القر ائ الى تخبط الان رتاف على سمعة 
السوق !1 آما الأسسواق الو فريس جنيع اتا ماوعا 
بقالات وأسواق صغيرة بوجداكيها الكدين من السلع الضروري بو تخلو 
دة أوكرينة من هذه الأسواق وفعظمها على جاتبي الطرييق العام 
وبخاصة ‏ بلدتي نمرة وثريبان وما حولهما . كما يوجد بعض الأسواق 
الكبيرة نوعا ماء ومثل: سوق ( مول) الحازمي» ومجمع الأسر المنتجة 2 
العرضية الشمالية؛ ومجمعات العثمان وديم ب العرضية الجنوبية .كما 
أنشأت البلديات مركزين للفواكه والخضروات وسلع وأغذية أخرى 2 
نمرة وثريبان؛ ومعظم العاملين فيها من السعوديين!". 

نجد بلاد العرضيات ذات مناظر حسنة:, ولم أشاهد أمكنة سياحية 
مخدومة من قبل البلديات» ومن أماكن السياحة الطبيعية واديي قنونا 
ويبة وفروعهماء فهناك مواقع عديد ة2 هزه الأمكنة تمتاز بجودة غطائها 
النباتي» وتضاريسها المتنوعةء ومما شاهت وادي نعمة اح فروع وادي 
يبة. ووادي النظر شرق ثريبان على طريق عقبة بلقرن: والعضد بے شعب 
بلحارث؛ ونضدن بجبل ثربانء ووادي الحفياء ببلاد بني المنتشر ب شعب 


)١(‏ عدد من هذه الوثائق توجد ب مكتبناء ونسعى إلى إصدار دراسة وافية عن الأسواق الأسبوعية 4# تهامة 
والسراة خلال القرن (4١ه/‏ ١1م‏ )؛ وسوف يصدر بعض من وثائق أسواق العرضيات ب هذه الدراسة 
. كما نأمل أن نرى باحثا جادا من أهل العرضيات يكتب عن تاريخ أسواقهم الأسبوعية خلال القرنين 
الهجريين الماضيين» ونحن على استعد اد أن نتعاون معه ونزوده ببعض المصادر والوثائق التي تصب 2 
خدمة هذا الموضوع . 

(؟) الأعمال التجارية والحرف والصناعات من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس وتستحق أن تكون عناوين 
رسالة أو كتاب» مع دراسة الأيدي العاملة 2 هذه الأعمال . ويوجد 2 بلاد العرضيات كثير من هذه 
الأعمالء لكنها أقل مما رأيناه 2 المجاردة أو المخواة أو القنفذة . والعرضيات مازالت تعاني من قصور 
4 الأسواق الكبيرة: و2 اعتقادي لوفتحت طرق واسعة تربط القنفنة والمجاردة وغيرها بهذه البلادء فإن 
التجار الكبار والمستثمرين سوف يأتون إلى هذه البلاد للتجارة والاستثمار . 
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آم سالم؛ والبعيرين 2 بلاد بني سهيم» وأودية قنوناء والعشرء والنظر'. 


دد وا بحا دن هن الرهى واتصيد و الور عا تعد لها تقاط ملجوضا. 
وذلك لأسباب عديدة. مثل: هجرة الناس وبخاصة الشباب من بلادهم 
إلى المدن الكبيرة بحثا عن الوظيفة؛ ومصادر افضل مما يجنونه من 
مهنتي الزراعة والرعي» كما أن معظم أفراد المجتمع تخلوا عن ممارسة 
أعمال الرعي والزراعة؛ وإن كان هناك من يمارسهاء فهم قليلون: وغالبا 
يستعينون ببعض العمال الوافدين . كما أن حياة المدنية جعلت جميع 
طبقات المجتمع يركنون إلى الراحة والاسترخاء والبعد عن هذه الحرف 
التي تحتاج إلى جهود ومواظبة كبيرة ومستمرة ". 


ه- نجد بلاد العرضيات حظيت بشيء من التعليم والثقافة .فقي العهد 
القريبء أي خلال العقود الستة الأولى من القرن (4١ه/١٠م)‏ ويذكر 
أنه تتواجد فيها عدد من المعلمين والمتعلمين والكتاب والمساجد التي تقو 


هذه بعضن الأمكنة السياحية الطبيعية التي شاهدتها أو سمعت عنهاء ويوجد بين ثريبان ونمرة بعض 
الأمكنة السياحية التي أقامت فيها البلديات مظلات: لكنها خالية من أي خدمة؛ وإنما هي أشكال عارية 
لافائدة منهاء وأقول إن بلديات مهملة ومقصرة بشكل كبير فلم تستغل لبعض الأمكنة الطبيعية الجميلة 
وتخدمها سياحياء كما أن الحدائق والمتنزهات التي هي من واجب البلديات غير موجودة. وإن كان هناك 
بعض الحدائق الصفيرة: لكنها لا تفي بالغرض . المصدر: مشاهدات البحث يوم السبت وصباح الأحد 
(4/4/۱°4ھ( . 

تاریخ الصيد والرعي والزراعة & العرضيات من العناوين الجديدة التي لم تدرس» وتستحق أن تكون 
موضوعات لرسالة ماجستير أو دكتوراه» أو كتب علمية . وكذلك المهن والحرف والصناعات التقليدية 
تستجق أيضا البحث والدراسة ونامل أن نرى باحفين جادين من يلاد العرضيات فد زسون هذا الموزوت 
التاريخي والحضاري؛ وهذا من الواجب على كل صاحب فكر وقلم قادر على أن يخدم أهله وبلاده . 

إذا حاولنا معرفة التاريخ الثقا2 والتعليمي 4 العرضيات خلال عصور الإسلام المبكرة والوسيطة 
والحديثة فإننا نجد صعوبة كبيرة» لأننا لا نملك المصادر الموثوقة التي تبين لنا ذلك . ولكن ما من شك أن 
هذه البلادء مثلها مثل غيرها من بلدان تهامة والسراة؛ فأهلها مسلمون على مذهب آهل السنة والجماعة, 
وإن كانت أرضهم وعرة ومعزولة: لكنهم كانوا على صلات جيدة بأرض الحرمين ب4 تجاراتهم وحجهم» 
ثم إن رحلة القرشيين التجارية إلى اليمن كانت تمر قريبا من بلادهم ب2 الجاهلية وصدر الإسلام؛ ودعوة 
الإسلام وصلت إليهم ميكراء وعاشوا حياة إسلامية بے تعاملاتهم العامة والخاصة:؛ ولابد أن يكون بينهم 
من يفقههم 4 أمور دينهم ويقضي حوائجهم # مواريثهم: وأنكحتهم؛ وصلواتهم وصومهم وکل ما يتعلق 
بأوضاعهم الدينية والاجتماعية والاقتصادية . وهذا ما عرفه التهاميون والسرويون منذ فجر الإسلام 
إلى عصرنا الحديث» وللأسف إن عموم أرض السراة وتهامة سادها الجهل والعزلة 2 القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة:؛ وهذا مما أثر على ضياع تاريخها وحضارتهاء مع أنها بلاد مأهولة بالسكان والنشاط 
الحضاري منذ عصر التاريخ القديم . 
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على تدريس الناس وتفقيههم 2 أمور دينهم ''". وقد بدا التعليم النظامي 
SNL GET‏ 
افتتحت مدرسة ثريبان ( العرضية سابقا) ے2 عام (۱۳۹۷ھ /۷٤۱۹١م)ء‏ 
ثم مدرسة الفائجة سنة ( ۱۳۹۹ھ /۹٤۱۹م)›‏ وتزايدت مدارس اليثين 
والبنات حتى أصبح عددها اليوم )۱۸١(‏ مدرسة لجميع مراحل التعليم 
العام؛ و(؟١)‏ روضة:؛ ويدرس 2 هذه المدارس والرياض حوالي( )١77٠١‏ 
طالبا وطالبةء ويشرف عليها مكتبان للتعليم 4 بلدتي نمرة وثريبان؛ ويتبع 
هذين المكتبين والمدارس التابعة لها إدارة التعليم 2 القنفنة!"". وتفتقد 
هذه الناحية إلى مؤسسات التعليم العالي فلا يوجد فيها كليات أو أقسام 
علمية جامعيةء وليس فيها أي تعليم فني أو تدريب مهني» كما أنها خالية من 


وجدت 4 بعض وثائق الدولة العثمانية. وعصر الإدريسيء وبدايات الدولة السعودية الحديثة. وسمعت من 
بعض الرواة وأبناء العرضيات ذ كر أسماء عدد من المساجد القديمة 2 العرضيات التي كانت تقدم فيها بعض 
الدروس العلمية والدينية. الموجودة 4 عدد من القرى مثل مساجد : الجعافرء والفائجة:؛ والمبنى » والمعقص» 
والمروة.وآل حذيفة؛ والس وآل يعلى وغيرها ٠.‏ وذكر عدد من الكتاب والمعلمين الذين كانوا يمارسون مهنة 
التعليم بے العرضيات حتى سبعينيات القرن (4١ه/‏ م(« ومن تلك الكتاتيب؛ كتاب: أحمد بن عبد الله بن 
وهامس ے4 بني رزق ؛وكتاب محمد بن أحمد الشيبان 2# بادية بني عمارة؛ وكتاب علي محسن اليماني 2 بني 
سهيم2 وكتاب عبد الإله بن أحمد اليماني 2 قرية الفائجة ببني بحيرء وكتاب علي عبادل الحذيفي 2 قرية 
القرن ببني سهيم؛ وكتاب محمد بن إبراهيم الحذيفي ك قرية واسعة ببني سهيم . ومن المعلمين والمتعلمين 
العقود الأولى من القرن (54١ه/١٠م)‏ : عبد الخالق بن حنش الرزقي» وسعد وأحمد أبناء عون السيدء 
وحسن ومحمد أبناء أحمد الضحويء وعلي بن حنش بن عبد الله الرزقي . كما اطلعت على بعض الصكوك 
الشرعية والوثائق المحلية الخاصة ببلاد العرضيات فوجدت فيها أسماء وتوقيعات شيوخ وقضاة:؛ ورأيت 
بعض الوثائق الخاصة ببعض المؤسسات الإدارية 2# القنفذة وبيشة وأبها وفيها مر فيها ذكر لبعض الأمكنة 
والبلدات 2 العرضيات» وبعض هذه الوثائق عليها أسماء قضاة أورجال حكمة وعلم صادقوا عليها. والأستاذ 
محسن بن علي بن سالم آل محسن السهيمي» من مواليد العرضية الشماليةء ومن الشعراء والأدباء الحاليين 
ك العرضيات زودني بمذكرة عن الحركة العلمية 4 العرضيات» ومعظم مادة ة تلك الصفحات منقولة من 
بعض المقالات المنشورة ي بعض الصحف المحلية . ويوجد نسخة من هذه المذكرة ضمن أوراق مكتبتنا . 
وأقول إن التاريخ العلمي والتعليمي والثقالي والفكري # العرضيات من الموضوعات التي لم تدرسء ونأمل أن 
نرى أحد المؤرخين والباحثين الجادين من أرض العرضيات. أو من بلاد تهامة والسراة؛ أو من جنوبي البلاد 
السعودية يدرسه دراسة علمية توثية ثيقية 4 هيئكة كتاب أو رسالة علمية أكاديمية . وحسب علمي أن بلاد 
العرضيات بعض الأكاديميين الذين يعملون 2 جامعاتنا المحلية؛ وعليهم واجب كبير تجاه أهلهم وبلادهم 2 
دراسة موروثها الحضاري» وهذا من باب رد الجميل والوفاء للأهل والأوطان . 
بطدو افد يدوه a‏ ربوك المكرية عفني اليرت a E‏ > والمجاردةء 
وبارق» والعرضيات» والمخواة وقلوة فقيرة ب ميادين البحوث العلمية التاريخية والأثرية والحضارية . والتعليم 
والفكير والثقيافة من المجالات المهمة والجديرة بالدراسة:؛ ونأمل من أبناء هذه المناطق أن يخدموا بلادهم 
علميا وبحثيا وثقافياء مع الحرص على أن تكون أعمالهم ودراساتهم حيادية ومنصفة:؛ وأن لا يتعصبوا لمكان 
دون آخرء وأن يكون الهدف السامي هو البحث عن الصدق والحقيقة ب4 كل ما يدرس ويدون . 


r‏ الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


أي مدارس ورياض أهليةء والقصور 2 هذه الجوانب واضح, مع أن المنطقة 
مأهولة بالقرى والسكان: وبعض الخدمات السابق ذكرها 4 ميدان التعليم 
نجدها متوفرة © بارق والمجاردة, و2 القنفذة و2 المخواة وقلوة1" , 


ويورد الآسكاذ محسق المي دة متت رة عن الحياة الثقاضة د 
العرضيات» ويذكر أنها مرت بأربع مراحل : الأولى من صدر الإسلام» وركز على دور 
سوق حباشة الذي يقال إنه 2 بلاد العرضية الجنوبية. والثانية : ماذكره بعض الرحالة 
المسلمين وغير المسلمين عن أجزاء من العرضيات ے2 القرنين (۱۳۔٤۱ھ/۱۹.٠۲م)‏ 
.والثالثة : بداية التعليم النظامي 2 هذه البلاد 2 النصف الثاني 9 من القرن 
(غ١ه/ (a‏ واستدل بروايتي جمال ناجي ( الطريق ق الى بلحارث)› > وإبراهيم نصر 
الله سوت سك . والمرحلة الرابعة والأخيرة : مئن بداية القرن (١٠١ه/‏ م( 
وأشار إلى وصول بعض الصحف ووسائل الإعلام إلى العرضيات» وهجرة بعض 
أبنائها للوظيفة والتدرج 2 سلم العلم والمعرفة. ثم إنشاء اللجنة الثقافية 2 القنفذة, 
واللجنة الثقافية ثب العرضيات, وما نتج عن هاتين اللجنتين من حراك ثقاے ومعرب2. 
وأخيرا سرد أسماء عدة هن الآسافذة والأدياءوالعلمين و اقفن الذين برها د 
الساحة الثقافية والأدبية والعلمية. وجميعهم من سكان العرضيات . 


وأقول إن ما ذكره السهيمي وبخاصة 4 المرحلتين الأولى والثانية لا يعكس 
أي صورة من صور التعليم والثقافة . لأن موقع سوق حباشة مازال مختلفا عليه 


)١(‏ من خلال جولاتي 2 بلدان تهامة والسراة خلال الثلاثين عاما الماضية؛ ومعاصرة التطور والتنمية 
التي تمر بها المملكة العربية السعودية؛ فإنني وجدت بعض النواحي 2 مناطق عسيرء وجازانء والباحة, 
والقنفذة وجنوبي الطائف ومكة المكرمة:؛ ورنية وتربة والخرمة وغيرها لم تنل حقه من الرعاية والتطوير 
ك الميادين الخدماتية . وبلاد العرضيات من البلدان المنسية؛ إن صح التعبيرء 4 خدماتها السياحية. 
والتعليمية؛ والصحية. والثقافية: ونأمل أن نراها 2 وضع تنموي أفضل خلال السنوات القليلة القادمة. 

(5) هومحسن بن علي بن سالم السهيمي» من مواليد قرية شاظي ببني سهيم ي العرضية 
الشمالية؛ يحمل درجة الماجستير 2 مناهج وطرق تدريس اللغة العربية من كلية التربية بجامعة 
م القرى» ويعمل ب2 مهنة التعليم لمادة اللغة العربية والموهوبين من عام (١٠4١ه/0١1915م)‏ 

حتى الان» عضوي عدد من اللجان المحلية. وحاليا هو رئيس اللجنة الثقافية بالعرضيات 

والتابعةلنادي جدةالأدبي .وهوشاعرولهديوان مطبوع بعنوان ( وجه الصباح) .صدرعن نادي الطائف الأدبي 

(4۳۱ھ/۰۱°م( »ولهكتاب آخر بعنوان :أزماتالوعي. ..اشكالاتفكريةوتقافيةوا جتماعية. ( بيروت: 
دار الانتشار العربي» 457١هلره١١5م)‏ . 

(') مذكرة 2 سبع صفحات من تدوين محسن علي السهيمي» رئيس اللجنة الثقافية 4 العرضيات» بتاريخ 
(٥//۳۸١١ه).‏ وصورة منها توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . 
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فهناك من يقول إنه ‏ وادي قنوناء وآخرون يدعون أنه 2 بارق: وفريق ثالث يذكر 
أنه 4 حلي» ولا نجد أي معلومات دقيقة عن موقع هذا السوق الصحيح» وعن 
النشاطات الثقافية والتجارية والاجتماعية التي كانت تقام فيه _2 الجاهلية وصدر 
الإسلام. ومنذ تدميره 4# نهاية القرن (۲ه/۸م) حتى القرن الثالث عشر الهجري 
) التاسع عشر الميلادي ).لا نجد أي شيء عن تاريخ وحضارة وفكر وثقافة هذه 
البلاد. و المرحلة الثانية إذا كان ورد بعض الشذرات التاريخية عن العرضيات 
عقن فن الرحالة فذ كك نضا لا شيد ولا تسد فة أن حواك على قاد 
أما الخرحلة الكالثة قلا تمكسن هاتان الروايتان المشار إليهما أعلاه أى نشاظ كاة 
وعلمي وفكري متقدم لأهل البلاد حتى وإن فتحت المدارس النظامية» مع أن 
هذه المرحلة مهمة جدا لأهل المنطقة فقد وصل إليها بعضن الأساتذة المتعاقدين 
الجيدين مثل جمال ناجيء وإبراهيم نصر الله وغيرهما كثيرون» وهؤلاء بدون 
شك كانوا يحملون فكرا وعلما وثقافة؛ وان كانت المنطقة وأهلها آنذاك يعانون من 
الجهل والفقر والتخلف العلمى والثقالة: الا أن هؤلاء المعلمين كان لهم فكر وثقافة 
فتأثروا وأثروا 2 إيجاد حراك ونشاطات ثقافية وفكرية وتعليميةء وهذه الحقبة 
الممتدة من نهاية الستينيات 2 القرن (1:4ه/ ١٠م)‏ إلى نهاية العقد الأول من 
بالنفع العام # ميدان التنمية والحضارة'. 

وخلا صسة القول : فان بلاد العرضيات واشعة الأرجاء: متعددة القرى. وهي 
ذات كثافة سكانية جيدة؛ ومن خلال جولتي 2 أرجائها خرجت ببعض النتائج 
والتوصيات التى أسردها 2 النقاط الآتية: 

ا تقع هذه البلاد على واديين فحلين (قئونا ويبة) . وهذان الواديان لهما تاريخ 
عريق» وتوجد على ضفافهما الأراضى الزراعية الغنية بتربتها ونباتاتهاء إلا أننا 
نراها اليوم هجرت» بل جرى الاعتداء على الغطاء النباتي 4 هذين الواديين 
بالتجريف» وقطع أشجارهاء والمتاجرة 2 رمالهماء والواجب على المؤسسات 
الك ية اة وعلى أغياخ ووجهاء وحكباء الشتاكل أن يضفاونوانى الحفاظ 


)١(‏ وأقولإن تاريخ التطور والتنمية 2 العرضيات خلال الأربعين سنة الماضية من الموضوعات الجيدة التي 
تستحق البحث والدراسةء مع ذكر العقبات, وما عانته هذه البلاد ومازالت تعانيه من نقص حضاري 2 
الجانبين المادي والمعنوي. 


الرخلوت و اترات الحتوي اعود لتر التَا 
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على بيئّة هذين الواديين النباتية والحيوانية والمائيةء وإن فعلوا ذلك فإن نتائج 
ذلك سوف تكون نافعة وإيجابية على جميع ارض العرضيات وسكانها . 

“كا تراسا الو ا عيطي هاا الد امهف الباوميوالتديات الرس 
الحكومية والأهليةء والتجار المستثمرين أن يقوموا على خدمة هذه الناحية 
سياحيا وتعليميا وصحيا. فهناك الكثير من الأمكنة الطبيعية الجميلة التي 
تستحق أن تخدم من قبل الهيئة العليا للسياحة ووزارتي الزراعة والبلديات, 
وكون هذه المحافظة تتبع إداريا لإمارة مكة المكرمة؛ فإن الإمارة نفسها عليها 
مسؤولية عظيمة 2 الالتفات لهذه البلاد وتنميتها سياحياء وتعليمياء وللأسف 
إنني لم أجد فيها أي قسم أو كلية جامعيةء ولا يوجد فيها أي مدرسة أو معهد 
فني أو أهلي؛ وربما يكون القصور ب2 أهلها فهم لم يطالبوا بهذه الخدمات 
المهمة والضرورية؛ وان كان هناك من يطالب فلابد ان تتضافر الجهود بين 
أهل البلاد ليوصلوا أصواتهم إلى الجهات العليا ب الدولةء وإن فعلوا ذلك 
فلن يعودوا مخذولين, وسوف يحصلون على ما يسعون إلى تحقيقه. وكذلك 
الخدمات الصحية فهي الاخرى ضعيفة:؛ وإن وجد مستشفيإن حكوميان 2 
العرضيتين؛ فإن خدماتهما فقط لاتزيد عن (50) سريرا والواجب على 
وزارة الصحة ان تضاعف طاقة هذدين المستشفيين. 

. شبكة الطرق البرية مازالت محدودة؛ نعم هناك طرق ضيقة وصغيرة 
وقديمة تربط بين القرىء أو بين العرضيات وما جاورها من البلدان؛ 
والذي يجب على وزارة المواصلات أن تضاعف الجهد فتوسع الطريق 
الرئيسي الذي يسير من المجاردة إلى المخواة عبر العرضيات حتى يصبح 
مزدوجاء وهذه ضرورة ملحة؛ فهذا الطريق لا يخدم آهل العرضيات فقط. 
وإنما يخدم جميع المسافرين الذين يسيرون بين مناطق عسير والباحة ومكة 
المكرمة . والواجب على إمارة مكة المكرمة ان تبذل جهودا كبيرة مع وزارة 
المواصلات حتى يتم إصلاح وو ق الشريان الرئيسي الهام وان تم 
ذلك فان كثيرا من الخدمات الاخرى سوف يسهل تنفيذها . 

. إن أعيان البلاد ووجهاءها ورموزها ومثقفيهاء والمقيمين ب4 العرضيات أو 
خارجها عليهم جميعا بذل الجهود ك الارتقاء بفئّات الشباب ( ذكورا 
وإناثا) تعليميا وثقافياء وأن لا يركنوا إلى الراحة؛ أو التجاهلء أو التغاضي. 
أو اللامبالاة: فعليهم مسؤولية كبيرة تجاه بلادهم وأهليهم: لأنهم يملكون 
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بين او ك RS e‏ 
دس عض اس 


لأسف إن انبعش تراء يتعصب شريه أو ناحيته: وينم ترق ارين 
وهذه المشكلة وجدتها عند كثير من سكان تهامة والسراةء وهذه وأيم اللّه لا 
تساعد على التقدم والتطور الحضاري الحيادي والمنصف› > ونحن معاشر 
لنشين ورجالات البلا وأعياتها علينا مسو قات کر بك خدمية بالا دنا 
ES 5‏ ڪا TT‏ 
على منهج كتاب ربنا وسنة نبيناء محمد رسول الله (44). وأن نحرص 
ونبذل الجهود على ان نكون إخوة متحابين فنخدم ديننا وارضنا واهلنا 
دون أن نتعصب لإنسان دون آخر أو ناحية دون أخرى. 


. تفتقر بلاد العرضيات إلى المكتبات العامة, والى المتاحف التاريخية 


والتراثية؛ وإلى الديوانيات والمجالس والمنتديات العلمية والثقافية 
والحضارية . ولوقلنا إنه لا يوجد فيها مثقفون وأدباء وأرباب قلمء فذلك 
كلام غير صحيح. وإنما فيها من ابنائها من يحمل درجات علمية عالية 
ل شتى العلومء وفيها وجهاءء وآثرياءء وعقلاءء وحكماء؛ لكنني لم أر لهم 
أي مشاركة أو إسهامات عامة تعود على الأرض والأهل بالقائدة والثماء . 


خرجت من العرضية الشمالية حوالي الساعة العاشرة صباح الأحد 


(١/478/4١ه‏ ).ء وقضيت بقية ذلك اليوم ويوم الإثنين (١١/158/4١ه)‏ ب2 
محافظتى المخواة وقلوة التابعتين لإمارة منطقة الباحة'. وكانت المسافة بين طرف 


(۱) 


من خلال تجربتي الطويلة وسيرى 4 بلدان تهامة والسراة منذ بداية تسعينيات القرن 


(1ه/١7م)»:‏ ومقابلتي بعضن الوجهاء أو عليه المجتمع ب4 المدن والحواضر الكبيرة ‏ 
المملكة . وعند سؤال بعضهم عن أوطانهم ومساقط رؤوسهم تراهم غير مكترثين؛ بل بعضهم 
يقولون إنهم لا يعرفون عنها شيا وقد خرجوا منها قبل أربعين أو خمسين سنة؛ ولا يهمهم ولا 
كيف تكون حياة الناس فيها . وليس عندهم أي استعداد أن يساهموا باي شيء 2 تطويرها وتنميتها . 


(۲) ذذالماضي قمت برحلة ميدانية # منطقة الباحة لمدة عشرة أيام 2 (59/١457/17/9-11١ه‏ الموافق 


0.10/ 715 ١كم)ء‏ م 0 > ومن النوا حي التي زرتها 
و E‏ الأجزا hs ET‏ ر غيڻان بن جريس 


45 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر الان 


العرضيات الشمالي ومدينة المخواة حوالي )٠٠.۲١(‏ كيلومتر. وأثناء سيري ب تلك 
الطروق كات افر ال اهديا عن لوا مصدورة د الت ء الكخره من عاضرة 
المشواة:وهتاك عضن القرى الصفيرة والقرينة مخ هذه الظطريق :كينا لا ت طك الطريق 
من محطات للوقود ومحلات تجارية صغيرة: وبناشر وإصلاح عجلات للسيارات وبعض 
الخدمات الاخرى المحدودة . وعند وصول مثلث المخواة القنفذة تظهر لوحة إرشادية 
عليها سهم نحو اليمين ويذكر تحته أسماء ( المخواة, وقلوةء وقرية ذات عينء ثم الباحة) 
. وسهم آخر نحو اليسار ويذكر تحته ( المظيلف والقنفذة ) الواقعة على الطريق الدولي 
الذي يخرج من اليمين إلى مكة وجد ة . ويقابل مثلث المخواة من الشمال جبل أجرد 
متوسط الارتفاع؛ اتجهت نحو اليمين ذاهبا إلى حاضرتي المخواة وقلوة . 


أ المخواة : 

المخواة اسم لمحافظة واسعة الأرجاء 2 تهامة منطقة الباحة؛ وتعد من 
اماف ات الرئسية عند مها كتاف بلجو كى و ادق ت السراء كرا 
المخواة سميت بهذا الاسم» وسميت أيضا ب ( رزقة) و (الصيادة) ١‏ والمخراةهو 
الاسم الذي اشتهرت به منذ مئات السنين . 


(الجوع الاس ص 4185 ومسافظنا الحواة ر وة لم كما بها روود و متطقة الباحة 
عشرات الباحثين والدراسين وبعضي المؤرخين إلا نهم لم يخدموا بلادهم ب4 ميدان الدراسة والبحوث 
التاريخية والحضارية والعلميةء وبلاد قلوة والمخواة من اكثر النواحي المنسية 2 ميدان الدراسات» ونامل 
من جامعة الباحة أن تدعم وتشجع من يدرس أرض وسكان هذه الأوطان وغيرها من بلدان منطقة 
الباحة وهذا أمر ضروري وواجب على الجامعة . 

. ) ه١877/4/١٠١( المصدر : مشاهدات الباحث . ب4 الساعات الأولى من يوم الأحد‎ )١( 

(۲) للمزيد انظر تفصيلات عن منطقة الباحة 2 كتابنا : القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب . الأجزاء ( 
الخامس» والسابع؛ والثامنء والعاشر. والثاني عشر ) . 

(۲) يذكر أنها سميت المخواة لأن آهل واديي ضيان وراش ب بلدة المخواة تصاحبوا و( تخاووا) فسميت بهذا 
الاسم . أما رزقة : فهي ذات موقع استراتيجي لأنها تتوسط عددا من النواحيء والرزق والخير فيها كثيراء 
ومن يقصدها فإنه يسترزق من تجاراتها وخيراتها. واسم ( صيادة). إذا كان إنسان له غريم أو ثأر عند 
أحد أقاربه فإنه يذهب إلى المخواة كي يصيد غريمه؛ ويأخذ من ثأره . وتعرف أيضا باسم ( السر) . لأنها 
مشل السر وسط الإنسان وذلك لتوسطها بين القرى والأودية . المصدر: هذا ما سمعه الباحث من بعض 
أعيان المخواة 2 ليلة الأحد (١٠١/٤/۸١١١ه)‏ . 

)٤(‏ سوف يكون لنا حديث عن تاريخها وذكرها 4 بعض المصادر والوثائق 2 نهاية هذا القسم . ونأمل 
من إحدى بناتنا أو أحد أبناتنا ‏ أقسام التاريخ بالجامعات السعودية؛ والدارسين 4 برامج الدراسات 
العلياء ان يدرس تاريخ حاضرة المخواة السياسي والحضاري خلال القرون الثلاثة الماضيةء وهو موضوع 
جديد ويستحق البحث والدراسة . 
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وعند ذهابي من المثلث تجاه مدينة المخواة سرت 4 طريق مزدوج» وشاهدت عليه 
العديد من المؤسسات الحكومية مثل : المستشفى العام» وإدارة الضمان الاجتماعي, 
والإدارة النسائية التابعة لإدارة تعليم المخواةء وبعد عدة كيلومترات وجدت سوق 
الثلاثاء الشعبي بالمخواة. وفيه عدد من السيارات الكبيرة والصغيرة التي تبيع بعض 
الحبوب والأعلاف» وذ كر لي بعض التجار الذين قابلتهم 2 السوق أنه ينشط من عصر 
يوم الإثنين ويشتد نشاطه إلى مغرب يوم الثلاثاء. ويوجد ب4 أطراف السوق بعض 
( الهناجر) الحديدية التي يستخدمها الباعة أثناء عرض بضاتعهم» كما يوجد على 
محيطه بعض الد كاكين المسلحة التي تعرض فيها تجارات عديدة خلال أيام الأسبوع 
. وواصلت سيري إلى وسط مدينة المخواة الحديثة فوجدتها تعج بالدكاكين التجارية 
المتنوعة 4# معروضاتهاء والعاملون 2 هذه المحلات من العمال الوافدين وأغلبهم من 
اليمن وبلاد الشرق مثل: الهند والباكستان؛ وبنجلاديش» وهناك عدد من المطاعم 
( والبوفيهات )؛ وفيها عدد من السعوديين والعمال الوافدين الذين يتناولون بعض 
الاطعية والاشربة . والملاحظ ان بعض السعوديين يجلسون مع بعض العمالء وجلست 
قريبا من بعضهم لتناول بعض المشروبات. فوجدتهم يتفاوضون ويتناقشون 2 بعض 
الأعمال التحارية والحرف اللهنية"''. وقضيت ساعات عديدة أتحول 2ة أرجاء الدقة: 
والتقيت ببعض الإخوان الذين قاموا بالسير معي إلى ربوع هذه الحاضرةء ثم ذهب 
معي بعضهم إلى حاضرة قلوة التي تبعد عن المخواة )۲١(‏ كيلومترا نحو الشمال؛ ثم 
العودة 4 مساء الأحد إلى المخواة!'". ومما سمعته وشاهدته 2 المخواة ما يأتي : 


. تقع مدينة المخواة على ضفاف واديي ضيان وراش ومثناخها حار 2 الصيف 
معتدل 2 الشتاء, وتتنوع تضاريسها بين الجبال والهضاب والأودية. .ومن آهم 
حباليهيا تدا الأعلى وقد ا الاسفل :وجل ا الناحية الشرقية: وجل 


)١(‏ يكثر العمال الوافدون 2 كل مكان من البلدان التي مررت عليها 2 هذه الرحلة من بارق والمجاردة إلى 
المخواة, إلا أنني شاهدتهم بكثرة 4 كل من المخواة والمجاردة؛ وتراهم يتولون جميع الأنشطة التجارية 
والحرفية 2 أسواق هذه المدينة. وهذه ظاهرة تراها ب4 جميع مدن وحواضر المملكة العربية السعودية . وأقول 
إنهم يربحون ويجنون أموالا كثيرة من هذه الأعمال» والأولى أن يعمل الشباب الوطني ب2 هذه المهن الجيدةء 
وللأسف نسمع عن البطالة العالية بينهم » وهناك فرص عمل مربحة لكنهم لا يرغبون العمل فيها . 

(؟) هناك عدد من الإخوان الكرا م الذين استقبلوني بذ المخواة وساروا معي أرجائهاء »ثم ذهبوا معي 
إلى مدينة قلوةء ٠‏ وهم: ار الرحمن الشعشاع والأساتذة موسى بن داود العمري. > وعید العزيز 
محمد العُمريء » وعبد الرحمن حمياني ؛ وعلي محمد عبد الهادي . وقابلنا 2 قلوة الأستاذ علي بن أحمد 
الهيمطي . فلهم مني جزيل الشكر والتقدير وأسأل الله أن لا يحرمهم أجر ما فعلوا وقدموا . 

(؟) انظر تفصيلات عن هذين الجبلين 4 صفحات تالية من هذا القسم . 


4A)‏ الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


(0 


(r) 


(٥) 


الجرف الذي تقع عليه بلدة المخواة القديمةء وجبل القيد 4 الشمال الشرقي 
من المدينةء وجبل نبايع ب4 الجنوب الشرقي''' . ومن الأودية : وادي راش الذي 
يمتد من أعالي عقبة الباحة نحو الجنوب» ووادي ضيان يمتد من الشرق إلى 
الفرب» وتأتي متابعة مرخ بالاديخؤتة ے سروات غامد ووادي بطاط ويمتد 
من الجنوب الشرقي نحو الشمالء ووادي سقامة بين المخواة وقلوة. وهو إلى 
المخواة أقرب, وأودية : ممناء ومنجلء وهوران: ومليل؛ وال ملح . وبعض الأودية 
السابقة مثل: راش؛ وضيان وغيرهما تلتقي جنوب المخواة عند قرية المشايعة, 
ومن هناك يبدأ وادي الأحسبة الذي يصب # البحر شمال القنفذة" . 


. يستوطن حاضرة المخواةعشائر بني عمر بفرعيها الرئيسين العلي والأشاعيب”", 


وهم سكانها منذ عصور قديمة/''؛ و2 العقود الماضية المتأخرة تغيرت التركيبة 
السكانية 2 هذه الناحية فاستوطنتها عناصر عربية اخرى من غامد وزهران 
وبعض العشائر ب بلاد تهامة والسراةء وهناك أفراد وأسر جاءت للعمل فيها 
من بعض بلدان المملكة العربية السعوديةء أو من دول عربية أخرى . كما يعيش 
4 هذه الحاضرة اليوم أعداد غير قليلة من بلدان إسلامية وغير إسلامية مثل: 
الأتراك: والهنودء والباكستانيون: والبنجاليون وغيرهم ‏ . 


:3 تتمتع مدينة المخواة اليوم بالكثير من الخدمات الحديثة, ذ مجميع فجميع أبنيتها العامة 


والخاصة السكنية والتجارية مسلحة بالحديد واليلك» وتتراوح عمائرها من 


يوجد 4 حاضرة المخواة عدد من الجبال التي تستحق تحق أن يفرد لها دراسة مستقلة تفصل تضاريسهاء 
ومواقعها وما يوجد فيها منٍ النباتات والطيور والزواحف وغيرها . 

لم تدرس هذه البلاد جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا واقتصاديا وآثاريا ونأمل من جامعة الباحة أن تؤسس مراكز 
بحثية تهتم بهذه الأوطان ‏ شتى الميادين وهي فعلا تستحق أن يصدر عنها عدد من البحوث العلمية الموثقة 5 
دول عض الزواة أن سكا دة اللحواة قدتما من بني عمر آل علي ؛ وفرع الأشاعيب هم الأكثرية يخ 
بني عمر ويستوطنون أماكن عديدة خارج قرية المخواة القديمة . هذا ما سمعه الباحث من بعض أعيان 
ووجهاء حاضرة المخواة 2 (١٠/٤/۸١١٤١ه)‏ . 

لمزيد من التفصيلات عن قبائل منطقة الباحة 4 تهامة والسراة ( زهران: وغامد؛ وبني عمر) انظر: المعجم 
الجغفراك للبلاد العربية السعودية بلاد غامد وزهران للاأستاذ علي بن صالح السلوك ( الطبعة الثانية ) ( الرياض 
: ملش ورات دار اليمامة١٠١٠٠ه/١۱۹۸م)‏ (1١؟صفحة)؛‏ انظر أيضاء فروع قبائل وقرى غامد وزهران وبني 
0 مجلة العربء السنة الخامسة ربیع الأول (۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱م)ء » الجزء التاسع» ص ۸۷٤‏ ۸۷۹ . 

غالبية هؤلاء السكان من الذكورء وهناك عناصر نسائية محدودة من بلدان عربية واسلامية وغير 
النسائية؛ والمدارس الأهلية وغيرها . 
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(۱) 


ف 


(r) 
(٤( 


(٥( 


طاق واخ الى خسة والحياها الى سه وة طلوايق: والتمازخ العام التي 
يخرج من مثلث المخواة المظيلف إلى قرية ذات عين ب4 عقبة الباحة 'ء أو قلوة. 
وهو الظريق الأكثر نشاطكا فق السركة اة وهتاك كر ى ق هة 2د 
هذه الحاضرة. بعضها مازالت آثارها باقيةء والبعض الآخر تم إزالتها وحل 
بدلاً منها أحياء جديدة. ومن هذه القرى القديمة . قرية الجرف» وهي بلدة 
المخواة القديمة(" . وقرى الحواجرء والقزة؛ والطناطنة جنوب وجنوب غرب 
المدينة . وقرى المدقء والمشايعة. والحوى 2 الجنوب الغربي» وقرى الأشاعيب 
الشمال الشرقي!" . وعن أحياء مدينة اللخواة الحديقة +حي الفيضلية غرب 
الطريق الرئيسي 2 المدينةء ويوجد فيه عمائر كبيرة؛ ويحتوي على عدد لابأس 
يه فن الل ارس رسكن الاذازاف السكومية :وحن الحدت غرب الطريق الذاشب 
حن الك إلى عق البااحةة ويه يسن السات ا ارا نكل )اة 
والبلدية؛ والشرطة:؛ والمحكمة . وأحياء الخالديةء والقفيل» وسيال؛ والأخير 


يوجد به بعض أبنية فروع جامعة الباحة 2 المخواة!" . 


قا هدت يكن الساسن القديية الد ةق و دة لهواة القن ةو ا تمك فير 


صالحة للاستخدام» وهناك عدد من الجوامع الكبيرة المجهزة بجميع الأدوات 
والخدمات. ومنها: مسجد الردحة وسط المدينةء وهومن أقدم المساجد» وحل 
محله جامع السوق» ومسجد الحدبة 2 وسط المدينة؛ غرب المستشفى القديم» 


3 5 5 و 3 
ويعرف اليوم بجامع عمر بن الخطاب» وهو من اكبر الجوامع ويصلى فيه على 
الجنائزء ومسجد الزربة 4 السوق القديم وحل محله جامع خالد بن الوليدء 


قرية ذات عين من الأمكنة الأثرية الهامة 2 المملكة العربية السعودية؛ وهي غير مخدومة: ومسؤولياتها 
على إمارة الباحة؛ والهيئة العليا للسياحة؛ فالواجب على هاتين الجهتين أن تبذلا قصارى جهودهما تجاه 
هذا المعلم التاريخي والأثري. وهو جدير بذلك . للمزيد انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب ب تاريخ 
الجنوب» ج٥ ١180‏ . 1 

المسارة والظرق نة محافطة الضواة جديزة بالدازاسة وستعى أن كرون عتاوين ليعض البحوت 
والرساكل العلمنة. 

سوف نذكر عنها بعض التفصيلات 4 نهاية هذا القسم . 

قرى بني عمر الأشاعبة 2 المخواةء وجميع القرى التاريخية القديمة تستحق أن يصدر عنها عدد من 
البحوث العلمية :ا رة / / 

الفا ري الإداري وا مالي ماف اكوا م الموضوصات الى لم قدريى إطللاقا بوكامل اقرف باعتا جادا 
من أهلهاء أو من أعضاء هيئة التدريس 4 جامعة الباحة يدرس هذا العنوان دراسة علمية . 


(o‏ الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


(۱) 


ف 


ف 


ومسجد القزة وحل محله جامع القزة؛ وهومن أقدم الجوامع # المخواة, 
وجامع البخاري ب حي الحواجر وهو أكبر وأحدث جوامع المخواةء وجامع حي 
الفيصلية. وجامع إمام الدعوةء وجامع أبو بكر الصديق ! . 


+ ق قف حاكيرة الكواة طرق عديد ة فة قصل باهذ ام غدين 5 ل اميد 


والقنفذة, والمظيلف ‏ . واليوم هناك طرق حديثة تربط أجزاء المحافظة 
بعضها ببعض.» وطرق داخلية مسفلتة تصل بين جميع الأحياء 2 المدينة 


أما الطرق الرئيسية التي تربط المخواة مع غيرها من البلدان: فهي )١(‏ طريق 
جازان عسير ثم العرضيات إلى المخواة . (۲) طريق بلجرشي المخواة عبر 
وادى حزنتة وهتاك عقبتان من المخواة الى بلجرشى ے السراة: الأولى عقبة 
حزنة عبر وادي ضيان» والثانية : من بلجرشي إلى بني دحيم ثم وادي ضيان 
٠‏ (؟)طريق من المخواة إلى قلوة والحجرة والشعراء . (4) طريق من المخواة 
إلى ناوان ثم المظيلف. ويتفرع جنوبا إلى القنفذة: وشمالا الى مكة وجدة 5 )00 
طريق (عقبة) من المخواة مرورا بوادي راش إلى الباحة. 


عرفت المخواة بعض الأسواق الأسبوعيةء وأهمها سوقها الشعبي القديم يوم 
الخميمس '"'' وكان من أنشط الأسواق» ويعرف اليوم بسوق الثلاثاءء ومازال 


هذا ما سمعه الباحث من بعضن الخطياء والدعاة »وما تم حصره »ومن المؤكد أن هناك مساجد وجوامع 
أخرى 2 مدينة المخواة وِك القرى التابعة للمحافظة . وأقول إن تاريخ الدعوة وتاريخ المساجد ب عموم 
مدن والمحافظات التي مررت بها ب هذه الرحلة من بارق إلى قلوة تستحق أن يصدر عنها عشرات البحوث 
والدراسات . ونمل من أقسام التاريخ والشريعة وأصول الدين 2 جامعتي الملك خالد والباحة أن تفتح عددا 
من مراكز اليحوث ث التي تهتم بمثل هذه الموضوعات» وهذا من واجيات هذه المؤسسات العلمية والتعليمية . 

تعد المخواة من البلدان الغنية بالزراعةء والأسواق التجاريةء فكانت حلقة وصل بين الأجزاء السروية 
والتهامية الساحلية ؛ وبعض البلدان المجاورة 4 تهامة زهران والعرضيات وعسير وغيرها .ودراسة التاريخ 
الاقتصادي للمخواة من الموضوعات الجديدة ويستحق ق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية. 
وتاريخ الطرق القديمة والحديثة < محافظتي المخواة وقلوة مسن الموضوعات الجديدة ج أبوايها وتام 

هذا ما سمعه الباحث من بعض رجالات المخواةء ويوجد ذكر لهذا السوق 4 بعض الوثائق والمصادر التي 
يعود تاريخها إلى القرنين الماضيين .ومن أهم السلع التي كانت تصدر من القنفذة إلى سوق الخميس 
بالمخواة :املح »والتمور, والأقمشة ؛ وسلع أخرى عديدة تصدر من الحجاز واليمن إلى القنفذة . كما 
يصدر إلى هذا السوق بعض سلع السروات مثل: اللوزء والعسل» والسمن» وبعض الحبوب والمحاصيل 
السروية . ودراسة تاريخ الاسواق الأسبوعية 2 محافظتي المخواة وقلوة من العناوين الجديدة التي لم 
تدرس وتستحق أن تكون عناوين لرسائل ماجستير أو دكتوراه . 
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"0 


(۱) 


(0 


(۲) 


قائماً حتى الآن . وتكتظ المخواة اليوم بالعديد من السلع والأسواق الكبيرة 
والصقيرة الحديفة: ومن يتخي هى طول الروق الرشيي د هله اة 
وک ج ا المسخوره امن لدان عرودة د لكل لخلقة العرسية 
السعودية وخارجهاء ومن أكبر هذه الأسواق الحديثة . سوق الرايةء وسوق 
الحازمي؛ ومركز الحياة التجاري» وأسواق بن زرعة؛ والأسواق الحرة . 


لا تخلو حاضرة المخواة وما حولها من المناطق السياحية الطبيعية مثل: وادي 
ای امال م لحواة: وام سے کا ورا کیرک دات هين 
جلى ف ا الا ستل والأعلى الطلان على المحواة وظلوة من الناحية القربية . 
لاو جد داخ اكحواة متزفات أر جدوائق من اعمال اتشات واثنا هناك 
متنزهان كبيران بين قلوة والمخواة. وهما يقعان على مساحة كبيرة؛ ومخدومان 
بالعديد من الخدمات مثل: دورات المياه. وبعض الالعاب» وممرات للمشى 
ارا ةوا جار وسمطحات حرا 


. عرفت المخواة بعض الكتاتيب المحدودة خلال القرن (؟٠١ه/5١م)‏ والعقود 


الأولى من القرن (54١ه/‏ ١٠م):‏ وهذا ما سمعناه من بعض الرواة 4 مدينة 
او اة وما حوزهاء وكذلك العقون على يمن الوكاتق التي فير إلى بض 
الأعلام اليمنيين الذين كانوا يجتازون هذه البلاد أثناء خروجهم من اليمن 
لأداء مناسك الحج» ومنهم من يتوقف 4# بعض المحطات لتعليم الناس القراءة 
والكتابةء وشيء من القرآن الكريم!" . بدأ التعليم النظامي 2 المخواة 2 بداية 


ذهبت إلى بعض هذه الأسواق فوجدتها تشتمل على أنواع وأشكال عديدة من الألبسة, والأطعمةء 
والأثاث. وادوات اخرى متنوعة . كما وجدت العاملين فيها من الوافدين وبعض السعوديين والسعوديات . 
ومدينة المخواة تعد من المدن الكبيرة والرئيسية 2 تهامة الباحة وما جاروها . 

مازالت مدينة المخواة غير منظمة 4 أحيائها وشوارعهاء فهناك عقبات 4 مداخل ووسط المدينة؛ وهي 
بحاجة إلى شبكة طرق أوسع وأفضل . كما تحتاج إلى فتح طرق كبيرة تدخل وتخرج وتحيط بالمدينة . 
وقد ذكرت ذلك لبعض رجالات المخواة من معلمين ومثقفين» وكذلك أوصلت هذا الاقتراح إلى محافظ 
المحافظة وبعض وجهاء البلد . 
بعض المعلمين اليمنيين كانوا يتوقفون 2 بلد اتوقرى من تهامة و السر اة أثناء ذهابهم للحج ويقومون على تعليم بعض 
العلوم اللفوية والشرعية؛ ويحصلون على اجور قليلة مثل الحبوب وبعض الالبسة او النقود . وايضا قرب المخواة من 
القنفذةوبعض حواضر السراةمثل بلج رشي وغيرها فجعل بعض الدعاة أوالمعلمينيفدون إلى المخواةلتدريس أبنائهم 
وبناتهم وإمامتهم 2 الصلاة وقضاء حوائجهم الدينية مثل: تقسيم المواريث: وعقد الأنكحة؛ وخطب الجمعة 
وغيرها . 


605 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي نالتا 


السبعينيات: وأول مدرسة فتحت ے2 عام (1717ه/ 1107م) . ثم تزايدت عدد 
المدارس حتى أصبح عددها اليوم (504؟) مدرسة ابتدائية / ومتوسطة/ وثانوية 
للجنسين ( بنين وبنات ) هدك من زياضن الأطفال ؛ وإجمالي عدد الفصول 
(۷46) قخصسلا :يدرس فيها حوالي (717/077) طالبا وطالبةء موزعون على 
سمه a‏ الزناد. والحجرة» ويشرف عليها ادارة 
تعليم المخواة ‏ . وافتتحت ت جامعة الباحة كلية العلوم وآداب ب2 المخواة؛ وفيها 
ينغن التخصصات العلمية والأديية . وقد زرت تلك الكلية قوجدتها متواضعة 
4 إمكاناتها وموقعها وخدماتها الإدارية والتعليمية (" . 


أما النشاطات الثقافية والفكرية والدعوية فتمارس 2 المدارس ضمن برامج 
الأنشطة الطلابية:؛ و2 المساجد وبعض المراكز الدعوية المؤقتة التي تقام أثناء 
فصل الشتاءء وياتي من داخل منطقة الباحة وخارجها من يقدم المواعظ والدروس 
الدينية والثقافية ب2 هذه التجمعات أو جوامع المحافظة, ومكتب الدعوة والإرشاد 
2 المخواة يقوم بالدعوة والتنظيم لمثل هذه الأنشطة الثقافية والفكرية والدعوية . 
وذكر لي اثناء وجودي 2# المخواة ان نادي الباحة الادبي اعتمد إنشاء لجنة تقافية 
يا مديثة المخواة: ومن مهام هذه اللجنة عقد الأمسيات الشعرية: وإلقاء بعض 
المخاضوات الثقاضة: وقراءة عضن الزوايات والقغصصن الآدسية 17, 


)١(‏ لم نجد تعليم أهلي واسع ما عدا روضتين ومدرستين ابتدائيتين للبنات . وأقول إن تاريخ التعليم 
العام الحديث 2 محافظات المخواة. وفلوة» والحجرة من الموضوعات الجديرة التي لم تدرس» 
ويستحق أن تون عنواتا لرسالة ماجستير أو دكتوراه . ونمل أن درى أحد أبناء هذه المحافظات 
يتخد من هذا الموضوع عنوانا لكتاب أورسالة علمية #الصحدنةه أوراق وإحصائيات عديدة وصلتني 
من الأستاذ عبد الله عبد الهادي العٌُمريء رئيس التخطيط المدرسي 2# إدارة تعليم المخواة. 

وهذه الأوراق توجد ضمن وثائق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . 

(۲) تجولت 2 أمكنة عديدة من تهامة والسراة خلال الخمسس سنوات الماضية؛ وشاهدت بعض. 
النواحي تعاني من عدم وجود أقسام أو كليات جامعية: وأحيانا توجد فيها كلية أو كليتان 
فيها يعضن الأقسام الأكاديمية المحدود 3 .والجودة فيها ضعيفة لنقصس الإمكانات الضروريةء 
وتدني E‏ المكتبات e‏ التي ا الطلاب E‏ 2 ا أعمالهم . 

6 انرس أحد اا اة المحواة أن وا اها اا والشكرية 2 هنم ا ا ا 
(غاه/١ام)‏ حتى وقتنا الحاضرء ويحرص على جمع وتدوين النشاطات التي قدمها المعلمون الوافدون من 
بلدان عربية أثناء عملهم 2 مهنة التدريس 2 أنحاء المحافظة . والمؤكد أن هناك أساتذة وأعلام كان لهم 
إسهامات علمية وثقافية وأدبية وفكرية, وجمع مادة هذا المحور من الرواة والطلاب والرجال الذين عاصروا 
تلك ال ادن سيعيتيات القرن اليج الماني إلى غر ات هذا القن 
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اب د قطوة : 

اسم قلوة جاء من القلي» وهو شوي الشيءء فيقال : قليت الحب أو اللحم أي 
أنضجته؛ وربما سميت بهذا الاسم لشدة حرها أثناء فصل الصيف . ويقال أيضا أن 
القلا : اي البغض والكراهية. فارتفاع حرارة الجو بے الصيف جعل الناس يكرهون 
الإقامةفيها . وربما نسبتها إلى مكان اسمه قلوة» أوإلي شخص يدعى قلوي أو 
2 وق ا شاوه عرق اكوا ةقينالا کو( کک کو 

تقع بين ثلاثة جبال رئيسية : شد الأعلى ب2 الجنوب» وجبل نيس ب الشمال؛ وجبل 
ا حيود لي تقريبا )٥×۲(‏ کیلومترات» ويعبرها 
شارع مزدوج من الشمال إلى الجنوب» ويقدر عرضه ب )+١(‏ متراء ويطلق عليه 
شارع الملك فهد. وشوارع أخرى صغيرة تتفرع من هذا الشارع الكبيرة» وبعضها 
مزدوجة وأخرى ذات اتجاه واحد ‏ . ومعظم سكانها الرئيسيين من قبائل زهران. 
ومن العشائر التي تستوطنهاء عشيرة قلوةء وعشير ة الأحلاف» وي أجزاء من 
محافظة قلوة عشائر تتبع بعضن القبائل الزهرانية 4 السراة ‏ . كما يوجد 2 
مدينة قلوة العديد من الاجناس العربية وغير العربية الذين يعملون ‏ مهن وحرف 
اجتماعية واقتصادية وسياحية دوو ومعيش ها اقفر ادو اسن هرمية سعودية 
جاءوا من أمكنة عديدة 4# جنوب البلاد السعودية وغيرها للعمل والإقامةء وأكثر من 
يستوطنها من هذه الشريحة قبائل غامد وزهران وبني عمرء وذلك لقربهم من هذه 
البلدةء ولصلاتهم النسبية والعرقية مع سكانها الأصليين ‏ . 


)1١(‏ هذ هاجتهاداتمن الباحث .وقد سألت ‏ محافظة قلوة عن سبب التسمية فلم يفدني أحد بالسبب 
الصحيح لهذه التسميةء »وقد يكون عند بعض رجالها تعريف دقيق وصحیح» وآمل أن نرى باحثين جادين 
من أهل قلوة يقومون على دراسة تاريخها وأنساب سكانها وحضارتها . ولمزيد من التفصيلات عن كلمة 

القلى أو القلوي انظر فعل (قلا ) ب4 معجم لسان العرب لابن منظور. 

(۲) مشاهدات الباحث مساء الأحد (١٠/٤/۸١١٤١ه)‏ . 

(؟) محافظة قلوة كبيرة المساحة؛ وزيارتنا اقتصرت على مدينة قلوة التي هي مركز المحافظة؛ وقد زرت هذه 
المحافظة وكتبت عن شيء من جغرافيتها وتاريخها 2 (574/١177/17/5-1١اه‏ )ء انظر كتابنا : القول 
المكتوب # تاريخ الجنوب ( الجزء الخامس). ص ١1١‏ وما بعدها . 

)٤(‏ العناصر العربية وغير العربية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية يوجدون 4 جميع مدن وقرى البلادء 
وهم مقيمون مؤقتون 2 وظائفهم وأعمالهم» وعند الانتهاء يعودون إلى أوطانهم . 

(5) قبائل زهران: وغامد وبني عمر ب تهامة والسراة متداخلون 2 البلادء و الأنساب و2 الصلات 
الثقافية والاجتماعية والجغرافية . وهذه القبائل الثلاث تستحق أن يصدر عنها عشرات البحوث والكتب 
والدراسات التاريخية والحضارية والاجتماعية واللغوية والثقافية وجامعة الباحة عليها مسؤولية كبيرة 
لدعم وتشجيع مثل هذه الموضوعات والبحوث العلمية. 
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ويبدو أن مدينة قلوة أفضل من مدينة المخواة # تنظيمها وتخطيطهاء فيوجد 
فيها وعلى مقربة منها بعضن الحدائق والمتنزهات الجميلة؛ ومنازلها وشوارعها 
ومرافقها 2 وضع أحسن مما رأيت ب2 مدينة المخواةء والواضح أن بلدية قلوة 
لديها رؤيا وحسن تدبير 2 تخطيط المدينة ونظافتها وتنظيمها. والمنازل العامة 
والخاصة 2 المدينة تتراوح من دور واحد إلى أربعة أو خمسة أدوارء ومدينة قلوة 
اضفر مساحة فين هديثة المحواة: وذكر لى أنها أقدم الإدارات الحكومية 2 تهامة 
وبعضى الإدارات الأهلية مث م س . 
عثيمين ؛ وجامع المنح حي ال شمال المدينةء وجامعي الملك 
فهد. والسوق الشعبي وسط المدينة, وجامعي بن باز وضبيعة 4 جنوب المدينة نة . 


ويذكر لنا علي أحمد الهيمطي”" أن أول سيارة دخلت إلى قلوة كانت 2 بداية 
السعيتيات ! کو تسير إلى بلدتي المخواة والحجرة. والطرق الرئيسية التي 
تربط قلوة مع غيرها من البلدان المجاورة )١(.‏ طريق قلوة المخواة . (۲) طريق 
قلوة حفار. وحفار مركز إداري على الساحل بين القنفذة والليث. (؟) طريق قلوة 
الحجرة ثم يسير إلى الشعراء وإلى الشاقة الجنوبية التابعة لمحافظة الليث . (4) 
طريق من قلوة إلى الباجة فق السراة عبر عقبة الاك حال 


ومن الأسواق الأسبوعية 2 مدينة قلوة وما جاورها من المراكز والنواحي . )١(‏ 
سوق الثلاثاء ب بلدة قلوة؛ ويعمل يوم الإثنين ويعرف بالثلاثاء »والسبب أن سوق 


. )ه١558/4/١١( مقابلة شخصية مع الأستاذ علي أحمد الهيمطي # منزله بمدينة قلوة مساء الأحد‎ )١( 

(۲) مشاهدات الباحث عصر الأحد (١١٠/158/4١ه).‏ 

(؟) أحد أعيان ووجهاء مدينة قلوة ومن المعلمين الأواتل 2 هذه المحافظة؛ وله سيرة ذاتية من تدوينه 
نشرها 2 كتاب : بعنوان : هذه سيرتيء ولا يوجد عليه معلومات للنشرء ويقع 2 )١44(‏ صفحة من القطع 
الصغيرء ونسخة من هذا الكتاب 4 مكتبة الباحث . 

(:) المصدر نفسه»ء كما أجريت مع الهيمطي مقابلة بمنزله ب2 مدينة قلوة يوم الأحد (١٠/1478/5ه‏ ) . 

() اسم هذا الطريق سابقاء عقبة مساعد» نسبة إلى مساعد بن رقوش أحد شيوخ زهران ب القرن 
(:1ه/١7٠م)؛‏ وتسير من ديار عشائر بيضان 4 السراة حتى تصل إلى أعالي وداي دوقة؛ ومنه إلى 
مدينة قلوةء وهي غير مستخدمة 4 الوقت الحاضر . انظر : غيثان بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ 
الجنوب ( الجزء الخامس ).ص .5١5‏ وأقول إن الطرق والعقبات 2 بلاد غامد وزهران وبني عمر تهامة 
وسراة تستحق أن يصدر عنها عدد من البحوث والدراسات العلمية الموثقة: ونأمل من بعض أساتذة 
جامعة الباحة أن يدرسوا مثل هذه الموضوعات الجيدة والجديدة ب بابها . 


القسم الثاني مزبارق عسيرالى قلوة زهران ( مشاهدات. وقراءان .2 بعض الكتب. والوثائق. والبحوث) (8 8 8) 


المخواة يعمل الثلاثاء؛ وكان يقام يوم الخميسء لهذا رأى أهل قلوة أن يعقد سوقهم 
يوم الإثنين حتى لا يتضارب زمنيا مع سوق الثلاثاء 2 المخواة. (۲) سوق خميس 
الشعسواء ے دة الشعراء»ومازال قاتا حى الآ (؟) سوق الا خد ے دة 
الحجرة: ويعمل حتى اليوم '"'' )٤(‏ سوق السبت # الرميضة ويتبع لمحافظة قلوة. 
وهو حديث النشأة . أما الأسواق الحديثة 2 مدينة قلوة فهي منتشرة 2 أنحاء المدينة 
وتتفاوت 2 الأحجام والسلع» ومن أكبرها: مركز العائلة ومعظم سلعه مواد غذائية 
وسلع اخرى ضرورية؛ وسوق ( مول) الرواد. ومجمعات ابن مستورء والهيمطي» 
وسيتى مول» ومعظم المعروضات 2 هذه الأسواق أليسة وأدوات للزينة , 

يتحدث بعض الرواة عن التعليم 2 قلوة ويذكرون أسماء بعض المعلمين 
القدماء الذين مارسوا القراءة والكتابة قبل السبعينيات: وكانوا على قدر بسيط 
من المعرفةء وأحيانا يخلطون بين ممارسة الشغوذة والتعليم ثم افتتحت أول 
مدرسة 2 بلدة قلوة عام (779١ه/1545م).»‏ وِي تلك المدرسة معلم واحد» يدعى 
حسين بن محمد بن خماش العمري» يقوم على تدريس الطلاب صباحا ومساءً. 
واستمرت هذه المدرسة إلى عام (171؟11ه/1951م)؛ وتخرج فيها خمسة طلاب › 
ومستور بن أحمد. والثالث يحيى بلقرون الذي صار معلما ب4 دوقة الأحلاف( 
الكثير من كتاتيبه ومدارسه 2 بلدان عديدة من تهامة والسراة!" . و2 عام 
(17171ه/1551م) توقفت مدرسة قلوة حتى عام (17/41ه/١1511م),‏ ثم افتتحت 
المدرسة مرة اخرىء وتلاها فتح مدارس عديدة للبئين والبنات. حتى اصبح التعليم 


)١(‏ زرتهذا السوق وكتبت عنه أثناء زيارتى لمنطقة الباحة 2 (59/١1477/17/9-1١ه‏ ): وهو من الأسواق التاريخية 
القديمةء للمزيد انظرء غيقان بن جريس , القول المكتوب 2 تاريخ الجثوب ( الجزء الخامس ) :ص 187. 

(؟) تاريخ التجارة والأسواق 2 محافظة قلوة من الموضوعات الجديدة وتستحق أن يصدر عنها دراسة علمية موثقة . 

(؟') ممارسة الكهانة والشغوذة منتشرة 4 بعض بلدان وقرى تهامة والسراةء سمعت ذلك وقرأت عنه أثناء تجوالى 
4 أوطان هذه البلاد منذ بداية القرن (19١ه/١٠م).‏ وهذا الميدان يستحق البحث والدراسة؛ ونأمل مر الباحثين 
والمؤرخين الجادين 2 البلاد السروية والتهامية أن يدرسوا مثل هذا الموضوع الشائك والمهم للبحث . 

)٤(‏ تاريخ التعليم خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م).؛‏ وبداية هذا القرن (١٠١ه/١٠۲م)‏ من الموضوعات التي لم 
تدرس ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة أو بحث علمي. 

(09) للمزيد عن جهود الشيخ عبد اللّه القرعاوي 2 جنوبي البلاد السعودية خلال النصف الثاني من 
القرن الهجري الماضي (45١ه/‏ ١٠م)؛‏ انظر: غيثان بن جريس . تاريخ التعليم 2 منطقة عسير ( ١7904‏ 
1ه/:1517.197م) ( جدة : دار البلاد للطباعة والنشر. 415١ه/رة55ام)‏ . 
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العام منتشرا ي جميع قرى محافظة قلوة . وافتتحت أيضا بعض الأقسام العلمية 
الجامعية 2 كلية العلوم والآداب 2 قلوةء ويوجد موقع جديد لكلية التقنيةء ومدرسة 
واحدة محدودة للتعليم الأهلي' . 


٤‏ الشدوان الأسفل والأعلى: 

جبلا شدا الأسفل والأعلى من أطول جبال المملكة العربية السعودية؛ ويقعان 
ب محيط محافظتي المخواة وقلوة '"' وهما إلى الأولى أقرب. و2 يوم الإثنين 
(1458/5/11ه الموافق 8/يناير/17١٠م)‏ رافقني الصديق الدكتور/ عبد 
الرحمن الشعشاع '"'' وبعض الإخوان من مدينة المخواة ب4 رحلة إل جبلي شدا 1" 
وقضينا ذلك اليوم نتأمل التركيبة الجغرافية السكانية لهذين الجبلين . فالجبلان 
ذوا حزون وصخور ومسالك صعبة: وهما مأهولان بالسكان منذ القده**'' وسكان 
شدا الأسفل يعودون ب نسبهم وولائهم إلى عشيرة بني عبد الله الغامدية السروية. 
وكذلك الجزء الجنوبي من شدا الأعلى» أما الجزء الشمالي من شدا الأعلى فأهله 
من زهران + ومتاحهما باردك الشتاء: معتدل صيضاء وَضِهما غقرات الأتواع مخ 
النباتات» وأنواع عديدة من الطيور والحيوانات ''' . ويشرفان على قرى ومدن 
من الأراضي التهامية؛ فمن الشرق يطلان على وادي سقامة وأجزاء من حاضرة 
المخواة: ومن الغرب على بلدان نيرا وناوان؛ ومن الجنوب على بعض أودية ونواح 


)١(‏ قلوة مدينة تهامية قديمة حديثةء ولها تاريخ إداري وحضاري واجتماعي واقتصادي وتستحق أن يفرد 
لها عدد من الدراسات التاريخية والآثارية والحضارية . ونأمل من أبناتها. وبخاصة الباحثين وأساتذة 
الجامعات» أن يدرسوا يلادهم ويخدموا أهلهم: وهذا من الواجب عليهم تجاه أوطانهم وذويهم . 

(۲) ارتفاع جبل شد الأسفل ( ١٠17م‏ )؛ وجبل شدا الأعلى (١٠77م)‏ فوق سطح البحر. هذا ما سمعه 
الباحث من بعض الدارسين والباحثين 2# محافظة المخواة . 

(؟) ابن الشعشاع من أهل بيشة:؛ أستاذ # قسم اللغة العربية وآدابها ب4 كلية العلوم والآداب ب4 محافظة 
المخواةء عرفته منذ أكثر من عشر سنوات عندما كان يدرس لدرجة الدكتوراه 4 الجامعة الإسلامية 
بالمدينة . وهو شخص لطيف المعشرء على قدر كبير من الأخلاق والأدب . 

)٤(‏ من أولئك الأصحاب. الأساتذة علي محمد عبد الهادي الغامديء وناصر الشدويء كما التقينا ب2 أعلى 
شذ| الأسفل بإخوان آخرين وكان معهم العم حسين بن حسن بن ضيف اللّه الشدوي الغامدي» الذي 
استضافنا لوجبة الغداءء وأفادنا بمعلومات كثيرةء وعمره يتجاوز )۷٥(‏ عاما . | | 

(5) الشدوان مذكوران 2 بعض المصادر التاريخية والحضارية المبكرة: قال فيها بعض الأدباء قديما وحديثا 
شعرا ونثرا . وتتبع تاريخ وحضارة هذين الجبلين من العهد القديم إلى اليوم من الموضوعات التي تستحق 
أن تكون عنوانا لكتاب أو رسالة علميةء ونامل أن نرى أحد المؤرخين الجادين يكتب عن تاريخهما وذكرهما 
4 النقوش والآثار والمصادر التقليدية . 

(7) يذكر أن ب هذين الجبلين الكثير من النباتات والحيوانات النادرة. وبعضها انقرض ب العقود الماضية . 
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من المخواةء ومن الشمال على وادي يحر وأجزاء أخرى من محافظة قلوة ‏ . وأثناء 
جولتي القصيرة ب2 هذين الجبلين'"'' خرجت بعض الصور التاريخية الحضارية 
التي شاهدتها وسمعتهاء واذكر اهمها نك النقاظ الأفية + 

١‏ سروك من هرا هددن اناو سويد كلاق الأ ريعي اما الماضيةء 
ولم أتمكن من صعودهماء وسمعت أنهما يحتويان على الكثير من الرسومات 
الصخرية,. وعندما ذهبت اليهما شاهدت نقوشا عديدة على بعض 
الصخورء ورسومات آدمية وحيوانية يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل 
الإسلام» وسألت بعض من رافقني عن هذه الآثارء هل اكتشفت ودرست؟ 
فقالوا لقد زارها عدد من الباحثين العرب والأجانب» وخرج عنها بعض 
الدراسات المحدودة . واقول إن طبيعة هذين المكانين وما يحتويان عليه من 
مصادر تاريخية منقوشة على صخورها تستحق أن يسخر لها المال والعلماء 
الجادون والمنصفون حتى يدرسوا ما تشتمل عليه من موروث حضاري. 


؟. سرناخ طريق مسفلت 2 أجزاء من الجبلينء وأخبرني أحد الرفاق أن 
المساظة مخ المخواة الى أغلى قرية 2 غا الأغلى حوالى(6؟) كيلومتراء 
وصعدنا بعد انتهاء الأسفلت ب طريق صعبة؛ ولا يسير فيها إلا سيارات 
قوية ذات دفع رباعي. وصعود شدا الأسفل أسهل من شدا الأعلى الذي 
يتكون من قمتين: إحد اهما 4 الناحية الشرقية وهي وعرة ويصعب تسلقهاء 
والقمة الآخرى غرباء وهي أكثر ارتفاعا لكن الصعود إليها أسهل. ويطلق 
على القمة الشرقية ( القارة)؛ والقمة الثانية ( مصلى إبراهيم) ". 


وقال أحد الرواة إن تمهين الطريق من أسفل شذين الجبلين» حق أصبحت 
صالحة للاستخدام بالدواب: بدا عام (547١ه/1577م)‏ 7 وي حوزتنا 


. )ه١558/4/١١(‎ 2 هذاما شاهدناه من أعالي الجبلين‎ )١( 

(۲) استغرقت رحلتنا 2 هذين الجبلين حوالي عشر ساعات وهي غير كافية لدراسة تراثهما وجمع موروثهما 
العلمي والحضاري. 

()2 مساحة هذا المصلى حوالي (5225م؟): ويتداول الناس رواية أن المقصود ب( إبراهيم ): هو إبراهيم 
بن الأدهم؛ وهوقول غير دقيق؛ ومن المحتمل أن نسبة هذا المصلى إلى رجل صالح يدعى إبراهيم» وربما 
يكون من اهل البلادء او من الحجاج الذين كانوا ياتون من جنوب شبه الجزيرة العربية عابرين بلاد 
تهامة الى مكة والمدينة المنورة . 

)٤(‏ هذا ما سمعه الباحث من بعض رفاقه وأكد ذلك علي بن عبد الله الشدوي الغامدي من آهل شدا الأعلى 
2 (4/۱۱٤/۳۸ھ)‏ . 


)0۸( الرحلات والرحالة ب2 الجتوب السعودي نالتا 


(۱) 


ف 


(۲) 


(٤( 


بعض الوثائق التي تؤكد هذه الروايةء وتشير إلى أسماء بعض العمال الذين شاركوا 
2 فتح تلك الطريق 4 عامي (87١1١ه:‏ /1748ه/1978:1577م)2'7. وواصل 
للجبلين. و 2ے عام (۱۳۹۷ه/۱۹۷۷م) استلمت وزارة المواصلات هذه الطرق 
للإشراف عليها وصيانتهاء ومنذ بداية العشرينيات من القرن (١١ه/١٠م)‏ تم 
سفلتة الجزء الشمالي من شدا الأعلىء وسفلتة حوالي عشرة كيلومترات من شدا 
4 سفلتته جارية حتى الآن!") 


شان الصبلان ساهولان بالسكان 7" وقيهما أخماظ مهمارية عديدة :فق 


شد الأعلى عرد من الشرى شقل: قرية الكبسة وفيها مواقع سياحية جميلة 
يرتادها السياح للتنزه والتسلق؛ ٠‏ وقرية السلاطين وتتكون من ثلاثة أقسام 
«ظرهة السلا طى» OT‏ وة الغمار فتهت أول مدوسة ابقداقية 
عام (1787ه/1575م): ومدرسة بنات عام (0٠14ه/1980م)‏ . وقرية 
الملاليح وتشتمل على ثلاث قرى صغيرة هي : فرعة الملاليح» واللحن: وقرن 
. وهذه القری ملا صقة لمصلى ابراهيم > وجبل القارة. وتشتهر بزراعة 
البن والموز. وقرية ا ا e‏ 
شدا الاعلى ويدعي ( احمد الفقيه  )‏ . وقرية لهن: وهي من أفضل قرى 


بعض هذه الوثائق 4 مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية» الوثائق العامة: وثائق القرن (4١ه/١"م)»‏ 
ج87,: ص .١١١٠١١٠١‏ وقد حصل على عدد من الوثائق غير المنشورة من مدينتي المخواة وقلوة وبعض 
رجالات جبلي شداء وسوف ندرسها مستقبلا ونخرجها 4 دراسة مستقلة . 
المصادر نفسها . طرق شدا المسفلتة محدودة على الأجزاء السفلى من هذين الجبلين: ومازالت الأجزاء 
العلوية غير مسفلتة:؛ والواجب على وزارة المواصلات,. والهيئة العليا للسياحة؛ أن تضاعف الجهود لتسهيل 
طرق هذين الجبلين وسفلتتهاء حتى تكون من المعالم السياحية المشهورة والمرتادة من سياح الداخل والخارج . 

كانت هذه الجبال مأهولة بسكانها قديماء > واليوم هجرها أكثرهم ونزلوا إلى المخواة والى مدن ونواحى 
عديدة ‏ المملكة العربية السعودية . ومازال بعضهم يسكنها حتى الآن؛ ومنهم من يستوطن المخواة أو 
قلوة إلا أنهم يترددون عليها 2 الإجازات وبعض أيام الأسبوع . كما يوجد فيها الآن بعض العمال الوافدين 

من اليمن أو الهند والبنجلاديش الذين يعملون ب4 خدمة بعض سكانها مقابل جور شهرية . 
عاش أحمد الفقيه 2 هذه الناحية؛ ومارس بعضب النشاطات الدعوية مثل : إمامة النامس 2 الصلاة 
ومعالجتهم بالقرآن. وتو 4 العقد الثاني من القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ .مقابلة مع علي بن عبد اللّه 
الشدوي الغامدي 2 إدارة تعليم المخواة 2 (١١/۸/4١١٤١ه)‏ . وعلي الغامدي من مواليد قرية 
السلاطين 2 جبل شدا الأعلى عام (15417ه/1537م) . درس مراحل التعليم الأولى بالمخواةٍ 
وحصل على درجة البكالوريوس ب الفيزياء من جامعة الملك عبد العزيزء. ويعمل حاليا رئيسا 
لقسم النشاط الطلابي بتعليم المخواةء وأيضا أمينا عاما للجنة الخطة الاستراتيجية لتطوير محافظة المخواة . 


القسم الثاني مزبارق عسيرالى قلوة زهران ( مشاهدات. وقراءان .2 بعض الكتب. والوثائق : والبحوث) (¶ 8 8) 


(00 


ف 


الجبل انبساطاء ويوجد فيها بعض المزروعات» وقرى أخرى # أسفل الجبل 
مشل: مليل» والأحد بالقفرة . وتتراوح أسرهذه القرى قديما من ):٠.۳١(‏ 
أسرة» وحاليا من )٠١.١(‏ أسرة؛ وسبب هذا التناقص هجرة معظم الأسر 
من الجبل إلى مدينتي قلوة والمخواة وإلى حواضر أخرى 2 المملكة» لقلة 
مظاهر التطور والتنمية 2 هذا الجبل» ولتحسين أوضاعهم الاقتصادية 
وا اع هن قرف شنا الأسكل الطلرفورو ال ساح وام لرن 
والفرع وهي أكبرها ويوجد فيها بعض المؤسسات الإدارية» وبها حوالي 
(00-40) أسرة, وقرية الحلوق وهي أصغرها فلا يوجد بها إلا حوالي خمسة 
منازل'''. ومنازل آهل شدا القديمة مشيدة بالحجارة والطين: وتتراوح 
مساحاتها من غرفة إلى أربع أو خمس غرف» حسب إمكانات أهلهاء واليوم 
قام بعضن السكان بإنشاء منازل مسلحة تتكون من طابق أوطابقينء وكل 
طابق يتكون من عدة غرف. وتوجد الكهوف 4 جبلي شدا وبخاصة شدا 
الأسفل» وفسان عضوم يشيد الكهوف ويوسعها ويزوقهاء ويخدمها بالماء 
والكهرباء حتى أصبحت مجالس صخرية جميلةء وقد استقبلنا العم حسين 
بن حسن بن ضيف الله الشدوي ب كهف بشدا الأسفل تزيد مساحته عن 
(١٠٠م١).‏ وأخبرني أن هناك من يمتلك كهوفا أصغر وأكبر من هذه 
المساحة, وهذه من المعالم السياحية التي يتميز بها جبلا شدا . ويتبع قرى 
شدا قديما وحديثا بعض المرافق المعمارية المهمة مثل: الآبارء والمقابرء وب 
بعض القرى مساجد كبيرة لصلاة الجمعةء وأسواق أسبوعية '" . 


٤‏ يذكس أن أهالي شدا كانوا يمارسون عبادتهم 4 منازلهم ومساجدهم» 


ويأتيهم أحيانا من يعلمهم أمور دينهم 2 المخواة أو 2 قراهم الرئيسية 


مقابلة مع حسين بن حسن بن ضيف الله الشدوي الغامدي 2 (١١/٤/۸١١١ه)‏ . وهومن أهل شدا 
الأسفل» ومازال يقضي معظم أوقاته 2 قريته ومسقط رأسه # شدا . 

جبلا شدا ذوا تاريخ وحضارة إنسانية: ففي الماضي البعيد والقريب يتضح لنا الكثير من البراهين 
والشواهد التى تؤكد صحة الحياة البشرية النشطة فيهما . أما ‏ عصر التطور والتنمية الحضارية 
التي ضيهها البلاد السعودية اليوم فالحياة ا هذين الجيلين شاقة جد حتى وإن كان ماؤال ذيها أناسن 
يستوطنونهماء وعندهم بعض الخدمات الإدارية والتعليم والصحية . وأكبر مشكلة تعاني منها هذه الجبال 
وأهلها هووعورة تضاريسها التي لا تساعد على العيش فيها بسهولة ويسر . وتحويل هذين الجبلين إلى 
مناطق سياحية اقتصادية قد يكون مجديا إلى حد ما لووجدت خدمات صادقة توفر الراحة والاستجمام 
للزوار والسياح. 


a‏ الرحلات والرحالة ب2 الجتوب السعودي مالقا 


4 الجبل. ومن أولئك المعلمين والدعاة 2 القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ الشيخان 
على بن مغرم الا می وام اهيم بن مسلم من بيكان حرنه عرب روات 
بلجرشيء وأحمد وسعيد أبناء فرحة من أهل شداء اللذان تعلما على يد 
هدين الشيخيين السايقين» كم كاما وكشي المعركة والعلكم الضرغيبين 
أهلهم من سكان شدا الأسفل . و الثمانينيات من القرن الهجري الماضي 
افتتحت فتتحت مدارس نظامية # الشدوين» وكان كثير من طلاب تلك المدارس 
متفوقين على مستوى منطقة القنفذة: بل إن بعضهم كانوا من الأوائل على 
مستوى المملكة العربية السعودية 1" 


ومن فخا الذين عملوا ‏ مهنة التعليم قبل وبعد' نشأة المدارس النظامية 
الأساتذة ؛ أحيد بن عيفان الغامدي ووالندمن قيله: > وعيد الله بن أحمد الغامدي 


()ء 


و الخد بن معيض الغامدي» ومين أحمة الغامدي» وعلي الغامدي من فرعة غامد 
وسعيد بن محمد صمان من المخواة؛ وبعض المعلمين من نيرا مثل: سعيد بن محمد بن 
صالح» وسعيد أحمد غرابان: ومحمد حبن ريع " . ويذكر أن بعض سكان الشدوين 
ترقواءك التعليم حتى صار منهم اليوم أساتذة ‏ تخصصات عديدة: ومن بناتهم 
وأبنائهم من يحمل درجات عالية كالبكالوريوس. والماجستيرء والدكتوراه؛ ومنهم من 
تدرج 4# سلم الوظائف الإدارية والمالية والعسكرية والمدنية ‏ . 


(۱) 


(0 


فيه 


0) 


هذا ما سمعه الباحث من بعض الرواة 2 المخواة يوم الإثنين (١١/5358/14١ه)‏ . بالإضافة إلى مذكرة وصلتنا 
من الأستاذ ناصر الشدوي أثناء رحلتنا ‏ بلاد قلوة والمخواةء وصورتها موجودة ضمن أوراق مكتبتنا . 

عبد الله الغامدي من مواليد شدا الأعلىعام (١١١٠١ه/١١۹٠م)‏ »تعلم_#شبابهمبادئّالقراءةوالكتابة.وعمل 
4 مهنة التجارة ب بعض حواضر الحجاز الكبرى مثل: مكة وجد ةوالطائف» ثم عاد إلى مسقط راسه. وبذل جهودا عديدة 
خدمة اهالي شد ؛ فطالب بفتح مد ارس نظامية للبنين والبنات, وفتح طريقا تسلكه السيارةويصل إلى أجزاء من جبلي 
شداء كما ساهم 2 عمارة بعض المساجد المحلية 2 الشدوين» وغيرها من الخدمات الإنسانية والخيرية المدونة 4ے بعض 
الوثائق التي وصلتني من ابنه علي بن عبد الله . المصدر: مكتبة د. غيشان بن جريمس العلمية؛ الوثائق العامة 
(قغاه/ (a‏ بض د 

لاد زنضسها . نأمل أن نرى باحثاً جاداً يدرمس تارب يخ التعليم والثقافة ب4 الشدوين والمخواة وقلوة 
خلال المكة سنة الماضية. وذكر الأستاذ علي عبد الله الغامدي # إدارة تعليم المخواة أن والده عبد 
الله بن أحمد الغامدي كان يسعى إلى نشر الفكر والتعليم والثقافة 2 المخواة وشدا الأعلى» فأنشأ عام 
(581اه/اكدام) أول مكتبة تجارية 2 بلدة المخواةء وجلب الراديو والكهرباء إلى سكان شدا الأعلى 2 
ثمانينيات القرن (١١ه/‏ م( 

أهالي جبل شدا أذ كياء # أقوالهم وأفعالهم ؛ ومنهم من عرف بالرزانة والحكمة والشعر النبطي قديماً. 
وفيهم اليوم الكثير من المثقفين والمتعلمين؛ وآمل أن يخرج من تلك الفئات من يدرس لغة وتاريخ وحضارة 
واقتصاد وتعليم وثقافة أهل شدا الأسفل والأعلىء ومن يفعل ذلك من أبنائها أو بناتها فإنه سوف يسدي إلى 
أرضه وأهله معروفا كبيراء كما أنه سيرد شيء من المعروف والفضل الذي قدمته هذه البلاد العربية الأصيلة . 


القسم الثاني مزبارق عسيرالى قلوة زهران ( مشاهدات. وقراءان .2 بعض الكتب. والوثائق. والبحوث) ( 1 8) 


د مشاهدات عامة : 

ك ختام هذه الرحلة. لا أدعي أني سجلت كل ما يستحق الدارسة والتدوين 
هذه البلاد الواسعة من بارق إلى قلوة؛ ولكني أخال إنني أشرت إلى نقاط 
علفية رقسية حدق السك والدراسة السقيضة من اهار اعاتا الح 
الحريصين على حفظ تراث وتاريخ وموروث هذه الأوطان التهامية. ومازال لدينا 
فقرات نرغب الإشارة إليهاء وهي على النحو التالي : 


أء عسدم وعي الناس بأهمية البيضخة. فترى الكثير منهم يسعون إلى إتلاف 
الغطاء النباتي» والقضاء على الطيور وبعض الكائنات الحية؛ وتلويث الأرض برمي 
القمائم والمخلفات الآدمية سه الأودية والجبال أو الطرقات والقرى 
واكفدة: وگل هذه السلوكيات توؤكر سا علن حياة الأرطن والسكان 17 


اب د هسذن البسلاد تشعم بالا مسن والاستكسرار. ويمارس أهلها عباداتهم بكل 
سهولة ويسر» وهذاما شاهد قم ف الطرقاظ: و الا سراق واد رمن :وا لاجد 
والجوامع والتجمعات العامة والخاصة الصغير ة والكبيرة . ومن يدرس تاريخ هذه 
الأوطان خلال العقود الأولى والوسطى من القرن (١٠١ه/١۲م)‏ وما قبلها فإنه 
سوف يتضح له الخوف والجهل والفقر الذي كان سائدا 4# انحاء هذه الاوطان؛ 
وغيريها من مان الماع لمر ی بزو البو د 
ومن رعب وفوضى إلى أمن واستقرار" 


ج = ا يخلو المجتمع من مشاكل وسلسيسات مشل: نبرة العنصرية والتعصب 
فهي موجودة عند بعض الأفرادء والأسرء أو القرىء أو العشائرء وهذا مرض 
اجتماعي عرفه العرب من قبل الإسلام: ومازال يُمارس # بلادنا وبين أهلنا 
وإخواننا . كما يجب أن هذه البلاد المعنية 2 هذا القسم يتواجد 2 أرضها الكثير 
من النقوش والرسومات الصخرية والآثارء ولا أحد يدرك أهميتهاء بل إن أكثرها 


)١(‏ هذه الجوانب جديرة بالبحث؛ فتدرس الأسباب والأخطار التي تنتج عن تدمير البيئة وإتلاف مكوناتها 
الطبيعية؛ ونرجو أن نرى الجامعات المحلية تهتم بهذا الجانب 2 خططها وبحوتها واهتماماتها . 

(؟) قرأت آلاف الوثائق والكتب والمراجع والمقالات التي أرخت للأرض والسكان 2 الجزيرة العربية منذ 
العصر القديم إلى وقتنا الحاضرء ووجدت أن الرخاء والأمن والراحة التي يعيشها سكان المملكة العربية 
السعودية اليوم لم يسبقه عهد مشرق مثلما يعيشون 4 عصرنا الحاضرء وهذا فضل من الله عز وجل 
ونسأل الله أن يديم أمنه ونعمته علينا وعلى جميع المسلمين.. 


2 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي نالتا 


ناله دمار وخراب الإنسان . وكذلك الأمكنة التراثية والتاريخية مثل: القرى 
القديمة, والأسواق» والطرقات. والآبارء والمقابر. وبعض المهن والحرف الاقتصادية 
القديمة؛ كالصيد» رالرى والؤرافة وكقيرا مخ اتمنتاعات القايدية: موه 
من الماضي ولا نرى رعاية فردية أو جماعيةء أهلية أو حكومية تفعل شيئا لحفظ 
هذا التاريخ الذي عرفه الأوائلء وعانوا كثيرا ب4 بنائه وصيانته . 


د البسلاد ملينة بالتاريخ الفكر ى. والثقا. والأدبي: والعلمي. فهناك لغة 
ولهجات» وفنون شعرية وأدبية وثقافية؛ وأهازيج؛ وطرفة وفكاهة؛ وأقوال وأغانيء 
وحكم» وقصص. وروايات. وامثال محلية. وهناك ايضا اعلام نسائية ورجالية. 
وعبر ودروس وحروب اسرية او عشائرية اوقبلية؛ وصلات داخلية وخارجيةء 
ونشاطات دينية, واجتماعية؛ واقتصادية. ومعرفية. كل هذه الصور التاريخية 
والحضارية عرفها ومارسها إنسان هذه البلاد التهاميةء وتستحق من ينقب 
عنها ويجمعها ويدرسها ثم ينشرها لأبناتنا 2 هذه العصور الحديثة والمعاصرة 
بوالفاخصن للبلم والغليم 2 هله اكتطقة يج المدازس النظامية متتشرة د 
أرجائهاء لكن مستوى التعليم ونوعيته هزيلة وركيكة؛ والكم يغلب على الكيف» وهذه 
مشكلة عامة تعاني منها جميع مراحل التعليم 2 أرجاء البلاد السعودية!" . 

مد شافسدت وعرفت وسمعت عن كثير مسن أهل هذه المسلاة . ففيهم خطباء 
ي الجوامع» أو معلمون وموجهون ومربون بي المدارسء أو موظفون كبارء أو أساتذة 
4 الجامعات.» او اعيانء ا ووجهاءء او شيوخ قبائلء او اصحاب مال اوصناع قرار ےج 
أوطانهم» أو حكماء وعقلاء. وكل هذه الفئات من النساء والرجال عليهم مسؤوليات 
كبيرة تجاه انفسهم» واهلهم؛ واوطانهم؛ فهم الذين فيهم الاملء وعليهم يعتمد 2 عمارة 
الأرض. وبناء أوطان صالحة تؤمن بربهاء وتعمل لخير دينها وأوطانهم . وإذا لم يتحمل 
هؤلاء المسؤوليات المنوطة بهم» ويقومون بها على خير وجه للصالح العام والخاص» وإلا 
فإن المجتمعات سوف تغرق. وينالها الوهن والضعف والتفكك والانهيارا" . 


)١(‏ من يقارن التعليم الحديث مع التعليم القديم فإنه يجد جودة التعليم ب الماضي أفضل من عصرنا الحاليء 
نعم هناك إمكانات كبيرة اليوم» وأموال كثيرة تصرف. لكن مستوى الطالبة والطالب أضعف من السابق تفكيراء 
واجتهاداء وكتابةء ورغبة ب4 التعليم . قد يقول قائل هذا كلام غير صحيح: فها نحن نشاهد أصحاب الشهادات 
العلياء وبعضر المبدعين والجادين» واقول كلام صحيح؛ فهناك نماذج جيدة ومتفوقةء لكن النمط العام الغالب 
على مستوى التعليم اليوم واثره المعر.ب؛ والاخلاقي» والاجتماعي الإيجابي أضعف بكثير من السابق . 

(؟) خلق الإنسان لعمارة الأرضء والواجب على الفرد المسلم المؤمن أن يعمل لتحقيق هذا الهدف» ومن يفعل 
ذلك فإنه سوف ينال رضا ربه ( عز وجل )» وخدمة الدين والنفس والأهل والوطن . 


القسم الثاني منبارق عسيرإلى قلوة زهران ( مشاهدات, وقراءات 2 بعض الكتب, والوثائق ؛ والبحوث ) 


تالنا: صور من تاريخ بعض بلدان تهامة (من بارق إلى قلوة) : 
١‏ من تاريخها فى بعض المصادر المبكرة: 

هذه الجاذد المذكورة من أفل يتدان تهامة والسر اڈ گرا کے كب القراثت 
الإسلامي المبكرة والوسيطة: لكننا نجد أحيانا إشارات قليلة عن بعض أجزائها 
وسكانها. ففي كتب التاريخ الحولية مثل الطبري» وابن الأثيرء وابن كثير وابن 
خلدون معلومات عن بارق وبعض التهاميين الذين دخلوا الإسلام 4 عهد الرسول 
(يَلةّ)؛ والذين ارتدوا 2 عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق (رضي الله 
عنه) , ولا تخلو كتب السير والمغازي من روايات ااا .وف هذه المصادر العامة ورد 
أسماء بعض الأعلام الذين شاركوا ب2 الصراعات السياسية والعسكرية ب القرون 
الإسلامية الأولى داخل الجزيرة العربية وخارجها!" . 


وكتب التاريخ الموضوعية التي تؤرخ لزمان ومكان محدودين مثل كتب 
الأزرقي. والفاكهيء والفاسي. وبعض أسرة آل فهد المكية:؛ وتاريخ اليمن لعمارة 
الحكمي اليمني وغيرهاء يوجد فيها صفحات من تاريخ الحجاز وبخاصة مكة 
المكرمة:؛ وأجزاء من اليمن:ء لا تخلو من معلومات تتعلق بالبلاد الممتدة من بارق 
إلى قلوةء فهناك إشارات لبعض الأمكنة؛ وشذرات أخرى قليلة عن بعض الأحداث 
الفاويخية ك هذه اللو : 


و كتب الطبقات والتراجم والأعلام معلومات عن تهامة بشكل عام» وعن 
الاوطان التى ندرسها بشكل خاص . ومن تلك المصادر كتب الطيقات لابن 
تعد وأسيد القازاايةا معرنة الصحابة لابن الأثيرء وتهذيب التهذيب لابن حجر 
العسقلاني . وهذه المصادر ذكرت روايات عن بعض الأعلام البشرية أو الجغرافية 
كش تهامة مثل سوق حباشة وبعض من ارتاده 2 الجاهلية وصدر الإسلام من اهل 
الحجاز أو غيرهم» وأشارت أيضا إلى أسماء تهامية عاصرت ظهور الإسلام بج 


الشذرات . ومن يفحص هذه الكتب الحوالية فإنه يجد صورا تاريخية عديدة ومحدودة عن تاريخ وحضارة 
تهامة والسراة الواقعة بين اليمن والحجاز . 

(۲( ركزت هده المؤلفات على تواريخ الحجاز واليمن» ولقرب بلاد تهامة من هذه النواحيء ثم للصلات 
التاريخية والحضارية للتهاميين مع الحرمين جعلت مؤلفي هذه المصادر يلتقون بأهل السراة وتهامةء 
ويسمعون بعض الأخبار عنهم وعن بلادهم وما يدور فيها من أحدات سياسية سلبية وإيجابية . 
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الحجازء وبعضها خرجت مع جيوش المسلمين للجهاد 4 سبيله ب الشام وفارس 
ومصر وشمال إفريقيا وبلاد الهند والسند!" . 

كما اشتملت كتب اللغة والأدب على معلومات تاريخية عن بلدان تهامة» مثل: 
واديي قنونا ويبةء وبلاد بارق وغيرها فقد ورد لها ذكر ي بعض المصادر المبكرة 
كنطاجة للق العريية الرحسيا مكل ١‏ الأسان لابن مسظور وقاج السرزون لزيد 
وكتب أخرى ككتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» وخزانة الأدب للبغد اديء 
وعمدة القاري للعيني» وبعض الدواوين الشعريةء كديوان ابن هتيمل وغيره من 
شعراء اليمن أو الحجاز أو نجد. أو شعراء كبار 4 الجاهلية والإسلاه!" . 


أما كتب الجغرافيا والرحلات فهي الأفضل 2 حفظ الكثير من ال معلومات 
الجغرافية والتاريخية والحضارية عن تهامة من قلوة إلى بارق» ومن أعم وأشمل 
هذه المصادر كتاب ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني» ففي هذا السفر تفصيلات 
كشيرة عن مواضع وسكان عاشوا ب2 هذه البلادء ولا تخلو معلومات هذا العالم 
اليمني من بعض الأخطاء غير المقصودة؛ ومازال كتابه من المصادر الرئيسية 
عن بلاد تهامة والسراة خلال القرون الأولى من عصر الإسلام . ومصادر 
أخرى مثل: المسالك والممالك؛ ومعجم ما استعجم للبكري» ومعجم البلدان لياقوت 


)١(‏ من يفحص هذه المصادر فإنه يجد أسماء تهامية هاجرت إلى المدينة المنورة: وأخرى خرجت أثناء 
الفتوحات الإسلامية إلى بلدان عديدة خارج الجزيرة العربية . 

(۲) من أولئك الشعراء الشنفر ىء وأبو الحياش الحجري وغيرهما اللذان ورد ب2 أشعارهم أسماء وقائع 
ومواضع ب البلدان الممتدة من جازان جنويا إلى مكة المكرمة شمالاء ومن الأمكنة التي ذكرت بارق. 
وقنوناء والسرين» وعشم وغيرها. حبذا أن نرى باحثا جادا يجمع الأشمار التي ذ ذكرت أحداثا ومواقع ف 
بلاد تهامة والسراة: وهى متناثرة ‏ كتب التراث الإسلامى مثل الدواوين الشعرية القديمةء وكتب الأدب 
ا ر ارف الغا ع ر سوف س اا ر ر 
على مادة علمية غزيرة وقيمة. 

(؟) الهمداني : هو الحسن بن أحمد بن يعقوب» يكنى بأبي يعقوب» ويعرف بالنسابة؛ أو ابن الحائك» ويسمي 
نفسه ب ( لسان اليمن) ؛ ويكني نفسه أيضا بأبي محمد وهو من بلاد همدان ب4 اليمن» ومن علماء 
المسلمين الكبار؛ وله كتب عديدة 2 الأنساب» واللغة؛ والجغرافياء والمعادن وغيرها . وكتبه من أفضل 
المصادر التي وصلتنا عن الجزيرة العربية خلال عصور الإسلام الأولىء وتستحق أن يصدر عنها عشرات 
الكتب والبحوث والرسائل العلمية . للمزيد انظر:: غيثان بن جريس "بلاد السراة من خلال كتاب صفة 
جزيرة العرب للهمداني" . بحث منشور 2 مجلة الدارةء عدد (؟) النسة (15) (ربيع الآخر والجماديان 
/1ه/:159م): ص .1١171‏ والبحث نفسه أعيد نشره بے كتابنا: دراسات # تاريخ تهامة والسراة 
(ق١.ق»‏ ١هلرق".ق1ام)؛‏ جا ( الرياض: مكتبة العبيكان. غ:457١ه/”٠‏ ٠م)‏ ص 1١57‏ 154. 
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الحمويء وهذه الكتب تأتي 2 المرتبة الثانية بعد كتب الهمداني'''' وفيها معلومات 
كشيرة عن تهامةء والبلاد الممتدة من بارق إلى قلوة ورد لها ذكر لا بأس به فهناك 
مواضع عديدة تم الإشارة إلى شيء من حفر افا و فار ةا :وادور اخرئ ا 
تخلو من اشارات طفيفة واحيانا ميهمة عن بعض الاوطان التهامية الممتدة من مكة 
المكرمة إلى جازان: ومن تلك الكتب : أحسن التقاسيم 2 معرفة الأقاليم للمقدسي, 
وسفرنامة لناصر خسروء ورحلة ابن جبيرء وتاريخ المستبصر لابن المجاورء ونزهة 
المشتاق 2 اختراق الآفاق للإدريسي» ورحلة السلطان المجاهد الرسولي من تعز 
إلى مكة المكرمةء ورحلة ابن بطوطة وغيرها (" . 

وكتب الأنساب والموسوعات من المصادر الأولية التي فيها لمحات تاريخية عن 
تهامة . فابن الكلبي 2 كتابه: النسب الكبيرء وجمهرة أنساب العرب لابن حزم» 
وك كتب الانساب للسمعاني والقلقشندي تفصيلات عن اصول القبائل الازدية التي 
استوطنت السراة وتهامة. ومعظم العشائر القاطنة 3 تهامة من بازق إلى قلوة 
تنتسب 2 قبائل اليمن وبخاصة قبيلة الازد. ومازالت هذه ا هذه 
الأوطان حتى وقتنا الحاضر' اا نهاية الأرب للنويريء 
ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمري, وصبح الا فى للقلقشندي» والمقصد 
الرفيع المنشاً للخالدي» هذه الكتب موسوعية ب4 معلوماتهاء وتحتوي على تفصيلات 
تاريخية وحضارية ( اجتماعية. واقتصاديةء وجغرافيةء وسكانية) عن بلاد تهامة 
والسزاء: ولا تخو من أقارات عن البلداق اة 2 مبعقا 19 


00( تستحق كتب البكري وياقوت الحموي دراسة وتحليلاً. وبخاصة ما جاء فيها عن بلاد تهامة والسراةء 
ونأمل أن نري أحد طلابنا ج قسم التاريخ بجامعة الملك خالدء برنامج الدراسات العلياء فيتخذ من هذا 
الموضوع عنوانا لرسالته ب4 درجة الماجستير أو الدكتوراه. 

(۲) كتب الجغرافيا والرحلات المبكرة والمتأخرة تشتمل على تفصي لات كثيرة وجيدة عن بلد ان تهامة 
والسراة. ونأمل أن تدرس ك موضوعات علمية موثقة . للمزيد انظرء غيثان بن علي بن جريس ' بلاد 
تهامة والسراة كما وصفها الرحالة الجغرافيون المسلمون الأوائل ( ق٣‏ ق۸ه) " مجلة المؤرخ العربي؛ عد 
(۲)ء المجلد الأول ( مارس/ ٠۹۹٤‏ م)ء ص7/5١٠٠.‏ وأعيد نشر هذه الدراسة بے كتاب رساك ار 
تهامة والسراة (ق١ق١٠هرق!ق1ام)ء‏ جا› > ص 1971-110. انظر مجلدات عديدة من موسوعة القول 
المكتوب بے تاريخ الجنوب. ج7. ص .۳۹٤ 737١‏ ج٤‏ ص 4571. ج۵ ص۹۱.۲۱. ج4: ص۱۳۱ ٠۹٤‏ . للمؤلف 
نفسه» بلاد القنفذة خلال خمسة قرون ( ق۱۰٥۱‏ م)› ص09 7370١‏ . 

ف تاريخ أنساب بلاد تهامة من بارق إلى قلوة جديرة بالدراسة :وتأمل أخ قرع ناهذا حادا يدرشها ك هة 
كتاب أو رسالة علمية  .‏ , 

)٤(‏ هذه الموسوعات تجمع لفيفا من المعارف المتنوعة ب4 أبوابهاء والسروات وتهامة ورد لها ذكر ‏ صفحات 
وفصول عديدة من هذه المصادر . 


7 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر الان 


ومصادر أخرى متنوعة 4 أطروحاتها وی على کر اعفن ار قهامة 
دة مخ قود واكهواة إلى ماق واتجاردة وما جاووها :وهن أههها + کات 
النبات لأبي حنيفة الدينوري من أهل القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي ): 
ويقع 4 عشرة مجلدات» لكن لم يصلنا منها إلا ثلاثة فقط . وهذا المصدر يشتمل 
على معلومات كثيرة عن نباتات تهامة والسراة وكثير من الأشجار والنباتات التي 
اراعها و ر ها ال وك اا ها را 
الممتدة من مكة والطائف إلى نجران وجازان''' . وهذا كتاب الأنواء لابن قتيبة 
من أهل القرن الثالث الهجري أيضاء وهذا المصدر فصّل الحديث عن مواسم 
العرب: ومعركقيهم الكبيرة يفصول اوها يتخلاها من يرات ومواسم 
الزراعة والحصاد. وكل ما يتعلق بالجو وتاثيراته على حياة الناس 2 جميع مهنهم 
الأقتسافية رال اة 


ونقول إن الماد ة المتوفرة عن تهامة 2 العصر الجاهلي والقرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة قليلة جداء وإن أشرنا إلى بعض المصادر الأولية التي ذذ كرت شذرات من 
تاريخها ل ل 0 دوا کشر 
القرون غموضا الفترة الممتدة من القرن الثاني إلى الثاني عشر الهجريين ( الثامن 
إلى الثامن عشر الميلاديين ) فهذه الحقب لا نجد عنها الشيء الكثيرء وان ذكرت 
مواضيع محدودة:؛ أو أحدات,. أو أعلام: فمازال النقص الكبير واضحا'" . و 
المصادر المكية الوسيطة وأوائل العصر الحديث إشارات تستحق الجمع والدراسة 
عن اليلدان الواقعة إلى جنوب مكة المكرمة والممتدةإلى الليث والقئفذة والمخواة 


)١(‏ السائر ك بلاد تهامة وبخاصة المناطق الواقعة عند سفوح السروات الغربية من جازان إلى مكة المكرمة 
سوف يشاهد آلاف الأنواع من النباتات والأشجار التي ذكرها الدينوري 2 كتابه» ومن يسل أهل الخبرة 
بهذه النباتات ثم يقرأ ما كتبه هذا العالم المسلم فإنه يجد معظم مادته العلمية صحيحة متطابقة مع 
أقوال أهل الدراية والخبرة من أهل البلاد . 

(؟) إن القارئ لكتاب الأنواءء ثم السير # بلاد تهامة والسراة ويسمع لأقوال وروايات الأوائل عن الأنواءء 
وكيف كانوا يراقبونها ويتعاملون مع تغيراتها 4 زراعاتهم ورعيهم وحصادهم وتجارتهم» فإنه فعلاً 
سيجد هذا العالم قد أبدع 4 تدوينه لكثير من الصور التاريخية 

)¥( هذا ما اتضح لي من خلال الاطلاع على مصادر حجازية ويمنية عديدة ووأ انا مضه ريصافة .والبلاد 
التهامية والسروية الواقعة بين اليمن والحجاز مأهولة بالسكانء وغنية بمواردها الاقتصادية؛ ولأهلها 
صلات حضارية مع حواضر اليمن والحجازء لكن للأسف لا نجد تاريخا واضحا أو حتى صورا تاريخية 
محدودة لبعض هذه البلدان وسكانهاء ما عدا المخلاف السليماني ( منطقة جازان)ء ونجران: والطائف 
فهناك بعض الكتابات والروايات عنها وهي متناثرة ‏ مصادر ومؤلفات يمنية وحجازية . 
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وبارق والبرك ودرب بني شعبة وصبيا وجازان!'' . وهناك مصادر ومراجع حديثة 
تصب 2 خدمة هذه البلادء ومنها: كتاب : منائح الكرام 2 أخبار مكة والبيت 
وولاة الحرم . لتاج الدين بن تقي الدين السنجاري المكي من أهل القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر الهجريين ( السابع عشر والثامن عشر الميلاديين) ؛ فقد ذكر 
معلومات قيمة عن أجزاء من تهامة وخص بلدة المخواة ببعض التفصيلات!"' 
وسوف نذكر شيئًا من هذه المعلومات 2 نهاية هذا القسم ‏ . 


وأصبحت القنفذة منذ القرن (7٠١ه/18م).:‏ من المدن والموانيٌ الرئيسية 
التي تؤثر وتتاثر بما يحدث 4 عموم بلاد تهامة والسراة. وصارت بوابة البحر 
الاحمر الرئيسية على البلاد الممتدة من الطائف والليث إلى ابها ورجال المع ودرب 
بني شعبة 7*!' كما أن وصول القوات العثمانية 2 العصر الحديث إلى مكة المكرمة 
والطائف والباحة وعسير وجازان جعل المؤرخين ورجال الحرب والسياسة يذ كرون 
بلاد السراة وتهامة 4 مراسلاتهم ووثائقهم وتقاريرهم» ومن ثم صار هناك من 
يدون ويكتب شيئًا من تاريخ البلاد الممتدة من محايل وبارق إلى المخواة وقلوة وما 
جاورها. وظهر 2 القرون (14-17ه/7018م) دراسات فصلت الحديث عن بعض 
الصور التاريخية التي عاصرها وشارك فيها السرويون والتهاميون . ومن تلك 


(0 انير أرجاء هذا الأوطان مقن أريسين عاما: اکى کن أعيائها ووسهائها : وحدعت كيك مر وخاكق 
وتراث أهلها. وهي بلدان ذات تاريخ وحضارة: والواجب على الجامعات الموجودة 2 هذه الأجزاء أن 
تضاعف الجهود؛ وتفتح مراكز علمية بحثية متخصصة:؛ وتجلب لها أساتذة مميزين حتى يدرسوا تاريخ 
وموروث وآثار وحضارة هذه الديارء وهي فعلا تستحق الرعاية والدعم . ومنذ ثلاث عقود وأنا أنادي 
أصحاب القرار» والباحثين الغيورين؛ والمؤسسات العلمية والثقافية 2 هذه البلاد ليعملوا ويجتهدوا 2 
جمع تاريخ وموروث هذه الأوطان العريقة؛ لكن حتى الآن لا نرى أي حراك أو اهتمام يصب ب4 خدمة 
اليلاد . 

6 هنذا اكاب رق عة م اك ونه علوم اس جيذ لاضن فل اة والس رات توان آم تی اع ناد 1 
يجمع ما دون وغيره من معاصريه عن هذه الأوطان التهامية والسروية؛ ومن يفعل ذلك فإنه سيطلعنا على 
تفصيلات قيمة وجديدة 2 بابها . 

(؟) الأستاذ عبد الرحمن حمياني العٌمري من أهل المخواة أصدر مقالة عن المخواة القديمةء وأشار إلى أهمية 
هذا المصدرء للمزيد انظر: هذه المقالة منشورة 2 نهاية هذا المحور . 1 

(4) إن الصلات التاريخية خلال العصر الحديث والمعاصر بين القنفذة والأجزاء التهامية الداخليةء وأيضا 
السروات من الموضوعات المهمة للبحث والدراسة . وهناك مئات الوثائق غير المنشورة وعشرات الكتب 
والبحوث والرسائل التي تشتمل على تفصيلات عن هذه الفترة» ونأمل أن نرى باحثين جادين: من طلاب 
درجات الماجستير والدكتوراهء يدرسونها 4 عدد من البحوث العلميةء وهي تستحق أن تدرس 4 بحوث 
وكتب عديدة . 
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البحوث رحلات بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمينء مثل: نزهة الجليس ومنية 
الأديب الأنيسء للعباس بن علي الموسوي» الذي زار أجزاء من تهامة زهران والقنفذة 
2 عام (١١٠١١ه/۷۲۸١م)»‏ وكتاب: بلغة المرام 2 الرحلة إلى بيت الله الحرام: 
ليحيى بن المطهرء ورحلة محسن بن عبد الكريم بن اسحاقء وكتاب: نيل الوطر 
5 51 5 1" 0 5 صلل 4 
ذكر احوال السفر إلى الحرم الأزهر والنبي الأنور (كَلكةٌ) . لإسماعيل جغمان. 
وهؤلاء الرحالة الثلاثة الآخرين يمنيون: ومن آهل القرنين (11-17ه/19.18م): 
اجتازوا تهامة عند ذهابهم إلى أرض الحرمين: وذكروا شيئًا من تاريخها'. 
والرحالة السويسري جون لويس بركهارت ( ت7”7١1ه/18117م)‏ 2# كتابه: رحلات 
إلى شبه الجزيرة العربيةء دون بعضن التفصيلات عن البلاد الممتدة من الطائف 
ومكة إلى سروات وتهامة غامد وزهران: وهناك رحالة أجانب زاروا تهامة وكتبوا 
عنها 2 القرن ([4١ه/‏ ١٠م)‏ مثل: السير كيناهان كورنواليس» وسانت جون فلبيء 
وتوتيشل» وولفرد ثسيجرء وجميعهم ذكروا حاضرة القنفذة واجزاء من تهامة 
الباحة وعسير. وفصل بعضهم الحديث عن الحياة السياسية والحضارية 4 بارقء 
والعرضيات: وقلوة والمخواة!" .ومن الرحالة العرب الذين أشاروا إلى هذه البلاذ 
ج القرن (١١ه/‏ :م( > وبعضهم 4# القرن(١٠ه/‏ :م( الشريف البركاتي. 
والشريف عيد الاين اتسين ٠‏ وعاتق بن غيث البلادي ‏ ل . وهتاك عشرات 
الله ا الو و OT‏ 
ل اللغة EM u‏ أو العثمانية, أو التركية الحديثة فة 
ومعظمها تعرضت لتاريخ أرض وسكان تهامة الممتدة من درب بني شعبة ورجال المع 
إلى المخواة وقلوة. 


›)ه٠١ق‎ ٠١ق‎ ( للمزيد عن هؤلاء الرحالة؛ انظر: غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون‎ )١( 
18 155 ص‎ 

(؟) المرجع نفسه. ص 75١7191518١‏ . 

(؟) المرجع نفسه. ص 5١4150١145‏ . 

)٤(‏ هذا ما عرفه الباحث خلال العشرين سنة الماضية أثناء زيارته بعض المكتبات المركزية 2 المملكة العربية 
السعوديةء ومصرء وتركياء وبريطانياء وهولنداء وفرنساء وإيطاليا . وكذلك حضوره بعض المؤتمرات 
والندوات أو مناقشة بعض الرسائل العلمية ب جامعات عربية وغير عربية: وأيضا اطلاعه على بحوث 
علمية محكمة ومنشورة عربية وغير عربية . 


القسم الثاني مزبارق عسيرالى قلوة زهران ( مشاهدات. وقراءان .2 بعض الكتب. والوثائق . والبحوث) (¶ 1 8) 


" من تاريخها فى بعض الوتانق : 

من بارق إلى قلوة جزء من تهامة الممتدة من الحجاز إلى اليمن:ء وأثناء 
دراستي # الولايات المتحدة الأمريكية:؛ ثم بريطانياء ثم زياراتي إلى مصرء 
وتركياء وسياحتي # مناكب السراة وتهامة:؛ ومقابلة الكثير من اعيانها وشيوخها 
ورموزهاء وتدريسي آلاف الطالبات والطلاب خلال الأربعين عاما الماضية: 
وإشرا على بحوثهم ورسائلهم العلميةء تكون عندي خلفية لا بأس بها عن أوطان 
تهامة والسراةء ووجدت مصادرها التاريخية متنوعة مثل: المخطوطات. والمصادر 
الممكدوة أو الفاقوة: والآخار و التقوش والرسومات الصسكرية: وا قا تلات واتروايات 
الشفهية:؛ والمتاحف. والصور الفوتوغرافية, والوثائق المحلية والإقليمية والعالمية 
وقد توقفت مع هذا المصدر الأخير ( الوثائق ) فوجدت أماكنها متعددة: ومعلوماتها 
متنوعة؛ وخرجت ببعض الرؤى عن هذا المصدر المهم» وأذكرها 2 النقاط الآتية : 

أس أهل هذه البلاد لهم عادات وأعراف و تقالد. وعندهم أملاك عقارية؛ 
ولهم أ حل انه وضراعات خر ةوسا ةا ية وخارجية؛ وهذه الأنشطة 5 تروى 
وبعضها تدون ب أوراق ووثائق محلية. و2 المنطقة أيضا إدارات ومؤسسات إدارية 
رف وتضيط سير الحياة العامة واتخاصة , كل هذا وحزؤته ف فر مين الوا 
التي استطعت جمعها خلال العقود الأربعة الماضية؛ ومعظم هذه المصادر حصلت 
مها عبن الأتواد وال اعات ا سانا عة می الات الا .ف الأرطاة 
التهامية والسروية؛ أو من بعض الإدارات الحكومية ب4 القنفذة أو جازان أو أبها 
أو غيرها من البلدان الجنوبية السعودية!'' . وهذه الوثائق توجد ب4 ملكيتناء وقد 
نشرت العشرات منها # كتب وبحوث مختلفة'"'' ومادتها متنوعة مثل: الوثائق 
الاقتصادية كالبيع والشراءء أو أسعار السلع.؛ أو حركة الأسواق الأسبوعيةء أو 
امتلاك بعضن العقارات كالمنازل والمزارع» أو التبادلات التجارية: أو أسماء بعض 


)١(‏ كتير من الوثائق التي استطعت جمعها من الأوطان المحلية مثل: محائل: وبارق» والعرضيات» وقلوة, 
والمخواةء وباقي بلدان تهامة والسراة؛ ومعظمها 2# التاريخ الحديث من القرن العاشر إلى الخامس عشر 
الهجريين» وهناك وثائق قليلة قبل هذا التاريخء ومازالت 4 حوزتناء وهي غير منشورة وتقدر بعشرات 
الآلاف» وتستحق أن تدرس 4# عدد من المجلدات. 

(۲) انظر بعض كتبنا المطبوعة والمنشورة وهي تحتوي على عشرات الوثائق الجديدة والمتنوعة 2 مادتها 
العلميةء وجميعها مازالت وثائق خام تحتاج إلى دراسة وتحليل ونأمل أن يأتي من طلابنا ب4 الدراسات 
العلياء أو من باحثين مجتهدين يصنفونها ويدرسونها . 


222 الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


التحازات أو التحاز ف القري أوالأمسواق: أو المدة: أو اأكواتة: أوذكر طن 
الصناعات والحرف التقليدية» وممارسة شراء موادها الأوليةء وبيع مصنوعاتها 
الجلديةء أو الخشبية: أو المعدنيةء أو الحديدية: أو النباتيةء أو الحجرية والفخارية 
. أووسائل التعاملات مثل: البيع بالمقايضة: أو النقود أو الدفع بالأجل» وما يقابل 
هذه العاملات فخ صعوياك!١'‏ .وهتاك وقاكق أخرى لمشاهية أو قليمية وثقافية 
أو سياسية أو عسكرية: أو صلات إخوانيةء أو علاقات دبلوماسية . 


اب سس مسن الو نانسق الموجسودة في مكتبسا مسا تم الحصسول عليه مسن دور 
الأراشيف الو فائقية في صصصرء وتركياء وبريطانيا وبعض الدول الغربية الأخرى . 
ومنها أيضا ما وجدناه ف دارة الملك عبد العزيز العامة او مكثة الملك فهد الوطنيةء 
أو مكتبة الملك عبد العزيز العامة . وعدد هذا الصنف من الوثائق عندنا محدوداء 
فلا تتجاوز الآلافء وقد رأيت أعدادا كثيرة من هذه الوثائق ب4 الأرشيف العثماني 
2 اسطنبول وتاريخها من القرن (7١4١ه/رق18‏ ١7م)؛‏ وبعضها يناقش تواريخ 
عديدة 2 تهامة عسير والباحة؛ ومن المواضع e‏ بارق» والمجاردة» والمخواة 
وا را مخ متملهة ل ل ل وميه الجارت وتران 
ونمرة . 

ج ٠‏ صد ر عدد من الكتب العر بية والأجنبجة: وبحوث محكمة ورسائل علمية 
4 بعض المجلات والجامعات السعودية والعربية والغربية . وكثير من هذه الأعمال 
تحتوي على وثائق تاريخية تخص الديار التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى صبيا 


)١(‏ عثرنا على آلاف الوثائق الاقتصادية المحلية؛ وهي جديدة وغير منشورةء وتوضح كثير من الجوانب 
التاريخية الحديثة ب4 مدن ومواننٌ وقرى وأسواق الأراضي التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى جازان. 
وما حوزتنا من هذا النوع من الوثائق كاف لخروج عشرات المجلدات .ونأمل أن نرى من الباحثين 
الجادين من يتعاون معنا حتى نصدرها بك بحوث علمية سهلة التداول . 

(۲) يوجد 2 مكتبة د غيثان بن جريس العلمية أكثر من ( ۰) مجلدا من الوتائق العامة. وكثير منها جمعت 

من أهل تهامة والسراة؛ ومعظمها تعكس تاريخ المناطق الجنوبية السعودية خلال الثلاثة قرون الماضية, 
وهي متنوعة وتشمل معظم جوانب التاريخ السياسي والحضاري 2# الجزيرة العربية وبخاصة جنوبها . 
(؟) مازال 2 هذه المكتبات وثائق كثيرة تتعلق بتاريخ بلدان السراة وتهامة؛ ونأمل من طالبات وطلاب 
درجات الماجستير والدكتوراه 4 التاريخ الحديث بجامعاتنا السعودية أن يطلعوا عليها ويستفيدوا منها 2 
أطروحاتهم العلمية. 

(:) جميع هذه المواضع تستحق أن يصدر عنها بحوث ودراسات علمية خلال القرنين (15.17ه/13-١7م):‏ 

والحصول على مواد علمية تؤرخ لهذه الفترة توجد ب4 الأراشيف والمكتبات السابق ذكرها أعلاه . 


القسم الثاني مزبارق عسيرالى قلوة زهران ( مشاهدات. وقراءان.2 بعض الكتب. والوثائق. والبحوث) (1 4۷) 


وجازان'"'". ويغلب على أكثرها أنها مصادر جديدة. ومدروسة بطرق علمية!" . 


١ء‏ من تاريخها فى بعض السحوت والمقالات المنشورة: وغير المنشورة : 

الاد اة هع فال مجاقل الى اواد وقاوه كتير شك يدان الدرانمات 
العلميةء وغير متساوية فيما صدر عنها من بحوث ومقالات علمية منشورة وغير 
منشورة» و2 الصفحات التالية نذكر بعض اسماء هذه البحوث الحديثة والموجودة 
ي مكتبتناء وهي على النحو التالي : 


أس صسدر عن بارق عدد مسن الدراسسات المطبوعة والمنشسورة., مثل: بلاد 
بارقء لعمر بن غرامة العمروي» والشارق 4 تاريخ وجغرافية .بلاد بارق» لمحمود 
بن محمد البارقي . وبعض الكتب الاخرى لاحمد بن مريف, ومحافظة بارق» الجزء 


الثامن (١١١٠ه)ء‏ بالاشتراك مع محمد بن علي آل عبد المتعاليء والآثار والتراث 
تامحافظة ياوه ا" 


ومح السو الف هدرك عن مسنافظة العاردة: العا التاريشية والسياهية 
4 محافظة المجاردة, لبلقاسم بن محمد الربيع» وهو 2 اعتقادي اقل الموجود 
من حيث التنوع 2 المادة العلمية. وهو كتاب ثقَاك إعلامي» ودراسات اخرى 
محدودة للأستاذ محمد بن علي آل الجحيني الشهري» ومفرح بن علي بن فيصل 
بن محمد الشهري» وهي منشورة ب4 بعض مؤلفاتنا التي صدرت خلال السنوات 
الماضية المتأخرة" .22 ا 


)١(‏ لم نفصل الحديث عن الوثائق وموضوعاتها وما تحتوي عليه من مواد علمية؛ فهذا ميدان واسع يحتاج 
إلى آلاف الصفحات. وإنما اقتصرنا على الحديث على الأوعية والأماكن الرئيسية التى يوجد فيها وثائق 
علمية تخدم تاريخ تهامة وبخاصة البلاد الممتدة من الحجاز إلى جازان» وتقع مناطق بارق والمجاردة 
والعرضيات والمخواة . والشدوان ضمنها. وهذا العرض المختصر قد يفتح الباب لطلاب الدراسات العلياء 
والمؤرخين» والباحثين الذين يجمعون ويدرسون تاريخ هذه البلدان العربية السعودية . 

(۲) رأيت خلال الأربعين عاما الماضية كثيرا من هذه الدراسات المنشورة وغير المنشورة وفيها وثائق قيمة عن 
بلدانالقنفذة: والبرك؛ وبارق؛ والمخواة؛ ومحايل عسيرء ورجال ألمع» والقحمة؛ ودرب بني شعبة؛ والشقيق؛ وجازان 
وغيرها. وأرجو من أبنائنا الطلاب 2 أقسام التاريخ ب برامج الدراسات العليا وكذلك الباحثين والمؤرخين من 
أهل تهامة أن يلتفتوا إلى هذه النواحي. فيجمعوا وثائقها ومصادرها الأولية ويعكفوا على دراستها وتحليها . 

(؟) هناك صفحات متفرقة بے بعض الكتب عن بارق؛ مثل رحلة البلادي؛ وعسير لمحمود شاكرء وتاريخ عسير 
لهاشم النعمي؛ وعسير لفؤاد حمزة . وتأتي بحوث أحمد بن مريف أ المقدمة من حيث التنوع والشموليةء 
ومازالت محافظة بارق بحاجة إلى دراسات علمية موثقة:؛ ونأمل من أساتذة جامعة الملك خالد؛ فرع 
تهامة أن يضاعفوا الجهود ويدرسوا هذه البلاد 2 شتى الميادين . 

)٤(‏ ذكرنا هذه الدراسات 4 صفحات سابقةء وهي منشورة 2 كتابي: بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 
(۰.۱۲٤۱ھ/۲۰۰۱۹م).‏ ص ۳۹٤.۳٠۹‏ والقول المكتوب ب4 تاريخ الجنوب» ( الجزء الحادي عشر)؛ ص ١١١۷۸‏ 


695 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي نالتا 


وهناك عدد من البحوث غير المنشورة التي أنجزها بعض طلابنا 4 المرحلة 
القحطاني # كتابه الموسوم: ب : دليل البحوث الجامعية ك مكتبة الدكتور غيثان 
بن جريس العلمية ( ببليوجرافيا مشروحة) (١١570-14١ه‏ / 14-21541١5م)7".‏ 
وهي تشتمل على تفصيلات تاريخية وحضارية متنوعةء وجميعها لا يخلومن الصور 
الفوتوغرافية والوثائق التاريخية التي لم يسبق نشرها '"'. ومن هذه الدراسات عن 
بارق والمجاردة مايلي: )١(‏ بارق دراسة تاريخية مختصرة للبناء واللباس والطعام 
ومريف بن محمد بن زاهر البارقي» ومحمد بن يعن الله بن عويضة القرني» 2 
تاريخية)» للباحث محمود بن محمد عسيريء (۲۸۱) صفحة“. (۳) بلاد بارق 
والمجاردة : دراسة تاريخية حضارية مختصرة خلال القرن (١١ه/٠م)»‏ 
للباحشين احمد بن موسى بن علي البارقي. وعامر بن إبراهيم بن علي الشهريء 
(174) صفحة . )٤(‏ تهامة بللسمر ك القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ( الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية واللهجات).؛ للباحث يحيى بن حسن بن محمد المعربي الشهري, 
179 ححيية" !. (8) ثهامة سير دراسة تاريشية مخت الحياة الاجتماعية 
ناصر بن محمد القرني» وحسن بن محمد بن عبد الهادي الشهري» ومحمد بن 
على ذخ فحمن أل غايضة [141) صفحة ١"‏ (5) بلؤد اللجاودة+ دراسة كازيغية 


. صفحة؛ صدر من مطابع الحميضي بالرياض (١١٤١ه/١٠ م(‎ )٥٥١( 2 هذا الكتاب يقع‎ )١( 

(۲) أورد بن معبَّر 2 هذا الكتاب عدد (405) بحثا غير منشورء وتوجد # مكتبة غيثان بن جريس» وجميعها 
تدور حول موروث وتاريخ بلدان تهامة والسراة الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز الكبرى» وهذه 
الدراسات 4 بحوث علمية موثقة. 

(؟) انظر بن معبّرء دليل البحوث الجامعية. ص؟؟ . 

)٤(‏ المرجع نفسه؛ ص؛4. من خلال تجوالي ب4 محافظة بارق» وجدت البعض من أهلها ينكتبون 4 آخر 
أسمائهم (العسيري).؛ وآخرون ( الشهري). وفريق ثالث ( البارقي) . ومنهم صاحب هذه الدراسة 
(محمود) فهو من طلا بي # برنامج الدراسات العلياء واعلم أنه بارقي: لكنه وغيره كثيرون من آهل بارق 
يكتبون ( عسيري) أو ( العسيري): وهذا التباين يحتاج إلى دراسة وتحليل. 

(5) المرجعنفسه. ص۹۸ . 

0 اکر تكسا سن ا 

(۷) المرجع نفسه» ص ؟١7.‏ 


القسم الثاني مزبارق عسيرالى قلوة زهران ( مشاهدات. وقراءات .2 بعض الكتب. والوثائق . والبحوث) ۷ 4) 


مختصرة للحياة الاقتصادية خلال القرن ([4١ه/‏ ١٠م)»‏ للباحثين محمد بن علي 
بن محمد آل يحيى الشهري» ومشعمل بن سحاب بن أحمد آل مجامد الشهري. 
وعامر بن حسن بن عبد الله الشهري» وسعيد بن حسن بن حسين المالكي(8١٠)‏ 
ضقهة !2 (۷) دراسة حفرافية مقارئة للأسواق الريفية الأسوعية الدورية د 
منطقتي سراة وتهامة بني شهرء للباحث صالح بن علي بن محمد الشهري . 
() مخططات التنمية وتطور المدن الصغرى 2 المنطقة الجنوبية الغربية( مثال : 
مدينة المجاردة ب تهامة بني شهر) ؛ للباحث مفرح بن سعد بن عبد اللّه الشهريء 
)٠١١(‏ صفحة '".(9) معجم جغرا تاريخي لبلاد بني عمرو (بادية؛ وسراة, 
وتهامة). للباحث سعيد بن عبد الرحمن جاري العمريء وعبد العزيز بن سعيد آل 


حبيب العمري» وعبد الرحمن بن علي بن ديدح العمري» (1717) صفحة (. 


بس تعاني العرضيات من نقصس كبير في مجال البحوث العدمية!''. مع 
أن هناك بعض الصفحات المحدودة التي أنجزها عبد الله الرزقي القرني: وقد 
تشرناهاية الجزء القاتي من سللة ( القول الكدوب كا تاريخ الجنوي) اكار. 

وكتيب أيضا للرزقي نفسه عن سوق حباشة؛ وجزئيات محدود ة4 كتاب: بلاد 
العتفةة خلال خمسة درون (3-1+3ةذى) وشاع رح الأخيرة .ف العرضيات 
اطلعت على دراسات محدودة؛ وغير منشورة» من إعداد بعض أبناء هذه البلاد 
مثل: إبدال لام ( آل) ميما ب لهجة أهل تهامة؛ للباحث مكين بن حوفان بن مكين 
القرنيء وقد اتصلت به هاتفيا وهو أستاذ مساعد 2 كلية قلوة بجامعة الباحةء 
وحرصت على مقابلته لكن لم يتم ذلك؛ وذكر لي أن رسالته للدكتوراه عن لهجات 
وأسماغ متطلقة مك الكرهة ء وضخل ك فده الدراسة لاد اترات وما حولها: 


. ٠١١ص المرجع نفسه»‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه. ص ۲۸۱ . 

(۲) المرجع نفسه» ص 557. 

. ٤۲۸ص المرجع نفسه»‎ )٤( 

(5) مازالت العرضيات تعاني من نقص كبير 4 جوانب اجتماعية؛ واقتصادية. وثقافية وتعليمية عديدة. 
ونأمل أن نراها بط وضع تنموي أفضل 2 قادم الأيام . 

(7) انظر الكتاب. ص ۲۸۳۔٤٣٤‏ . 

(۷) انظر صفحات متفرقة من الكتاب . 

(۸) صورةمنهذه الدراسة توجد ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلميةء الوثائق العامة (ق9١ه/ ١7١‏ 1م)ء» 
الجزء السابع» ص۲۲٠٠‏ . 


695 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


ولم أطلع على هذه الرسالة حتى الآن ١!‏ .ودراسة أخرى بعنوان : ( الحركة العلمية 
ب العرضيات) للباحث محسن بن علي السهيمي'''. ومن البحوث غير المنشورة. 
والذكورة ف كقان محمد ين مسر( دل الوت اللجامعية ).وا لمحفوظطلة د 
مكتبتنا ما يأتي : )١(‏ تراجم لبعض شخصيات بلاد بلقرن التهامية التابعة 
منطقة مكة المكرمة خلال القرن (١٤٠١ه/‏ °(« : للناحث عب الله بن أحمد يخ 
محزي القرني» (9؟1١)‏ صفحة'" . (؟) تهامة بلقرن وشمران:ء للباحث عبد 
الملجيد بن حسن بن أحمد بن وهاسس» (07) صفحة ‏ . (؟) دراسة تاريخية 
حضارية باذه فكارة ومتطفة بلقرن + ٠ه‏ ).ء للباحث فائز بن محمد بن 
هاشل العماري» )١5/(‏ صفحة . )٤(‏ الطعام واللباس 2 تهامة بلقرن (دراسة 
تاريخية مختصرة خلال القرن ؛ 1ه/ ١7م).‏ للباحثين محسن بن سالم بن عبد 
الله الأحادبة القرني» ومرشد بن علي بن أحمد القرني» وعبد العزيز بن عوض بن 
أحمد الثابتي الشهريء وعلي بن عزيز بن فاضل العمري (١١٠)صفحة.‏ (5) 
ال ا بن هشلول القرني؛ 
)٠١5(‏ 2 , 


ج = المخواة: وفلوة: والشدوان : 

تعيش هذه النواحي نفس مشكلة أهل العرضيات من حيث قلة وأحيانا ندرة 
الدراسات والبحوث العلميةء مع أن محافظة المخواة وما حولها أكثر تطورا وتنمية من 
العرضيات”"؛ ويوجد فيها بعض الكليات وأقساما للتعليم الجامعي''' . ومما اطلعت 


)١(‏ موضوع اللهجات من العناوين العلمية الجيدة: وهناك لهجات عديدة 4 بلدان تهامة والسراةء ويجب 
على أقسام اللغة والأدب العربي ب2 جامعات الجنوب السعودية أن تدرس هذا الميدانء وتشجع أعضاءها 
وطلابها على دراسته فهو جدير بالبحث والتوثيق . 

(۲) صورة من هذا البحث ك مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (ق6١ه‏ /١١1م)؛‏ جلاء ص .1۷.1١‏ 

(؟) انظر محمد بن معبّرء دليل البحوث الجامعية؛ ص ٠١١۷‏ . 

. ٠۹۹ المرجعنفسه. ص‎ )٤( 

(0) المرجعنفسه. ص ٠٠١‏ . 

. ٠۲١ المرجع نفسه» ص‎ )٦( 

(۷) المرجعنفسه. ص ۲۷١‏ . 

(۸) هذا ما شاهدناه أثناء سيرنا وتجوالنا ب2 هذه البلدان. خلال رحلتنا المدونة ب2 هذا القسم. 

(9) زرت بعض هذه الأقسام والكليات ‏ المخواة وقلوة فوجدتها متواضعة 2 إمكاناتهاء ولا أحد من أعضاء 
هيئة تدريسها عنده الهمة أو الرغبة 2 بحث أو دراسة أي مجال من مجالات الحياة ب2 هذه الأوطان؛ 
وربما تكون المشكلة نفسها بك الجامعة الأم ب2 الباحة؛ التي يجب أن تدعم وتشجع إنشاء مراكز للبحوث 
العلمية التي تخدم البلاد وأهلها . 


القسم الثاني مزبارق عسيرالى قلوة زهران ( مشاهدات. وقراءان .2 بعض الكتب. والوثائق : والبحوث) (8 ۷ 4) 


عليه بحثان منشوران محدودان سطحيان . الأول: مذكرات معلم 2 السعودية. ب 
قرية حدب بني عاصم ب2 المخواة لأستاذ فلسطيني؛ عمل 4 التعليم ب4 تلك الناحية 
4 عام (١۳۸١ه)»‏ ودون شيئًا من مشاهداته وانطباعاتهء ونشرت هذه المذكرة 2 
مجلة المعرفة التي تصدرها وزارة التعليم: بتاريخ (١/۲/١١١٠ه'.‏ والدارسة 
الثانية بعنوان : (شدا الأعلى هل هو جبل (ق)؛ وهي منشورة 4 مجلة العرب» 
الجزء )٠١١١١(‏ سنة (۹٤)ء‏ الجماديان (455١ه/‏ 4١1١5م)7"؛‏ للأستاذ ناصر 
الشدوي!" . كما اطلعت على كتيب بعنوان : هذه سيرتي» للأستاذ علي بن أحمد 
الييمظي هد وراد الهاي ك محافظة كرد وإن كانت فمظلم مادة لكات عن 
سيرته الذاتية؛ فإنه لا يخلو من معلومات حضارية تصب 2 خدمة تاريخ وتراث قلوة 
الحديث . ومن افضل ما وصلني مذكر ة بعنوان: المخواة القديمة, التاريخ يطل من 
قمة جبل الجر ف“ ؛ للأستاذ عبد الرحمن بن علي حمياني العمري ‏ . ولجودة هذه 
المذكرة العلمية فضلت نشرها كما وصلتنيء فيقول: (على قمة جبل الجرف تقع 


)١(‏ صورةمنهذه الدراسة 4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلميةء الوثائق العامة (ق9١ه/‏ ١۲م)ء‏ ج۷ ص 
۲ 

(۲) انظرالمجلة.ص ۸9۹ ۸۷١‏ . وما طرحه الباحث 2 هذه الدراسة مجرد وجهة نظرء لكنها بعيدة عن 
الحقيقة والواقع . 

(؟) ناصر الشدوي من أبناء جبل شدا الأسفل» وعنده اهتمامات بالنقوش والرسومات الصخرية 4 هذين 
الجبلين: كما أنه يجتهد ب2 التعريف بهما على مستوى المملكة العربية السعودية وخارجها . وقد زودني 
بمذكرة غير منشورة 2 (9) صفحات عنوانها : النصوص والرسومات الآثارية # جبلي شدا الأسفل 
والأعلى . وهذه الورقات محفوظة # مكتبة د. غيثان بن جريس العلميةء الوثائق العامة (3ق9١ه/‏ ١٠م‏ )ء 
جلاء ص 737 44 . 

)٤(‏ صورة من هذه المذكرة 2 مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية؛ الوثائق العامة (ق6١ه/‏ ١٠م‏ )ء ج۷» 
ضو 1ن 

)٥(‏ عبد الرحمن حمياني من مواليد عام (1784اه/رختكام) بوادي ضيان 2 محافظة المخواة . درس 
مراحل تعليمه الأولى 4 مدينة المخواة .وحصل على درجة البكالوريوس 2 اللغة العربية وآدابها من 
جامعة الباحة عام (١١١٠١ه/۸١١۲م)ء‏ والماجستير 4 تخصص القيادة التربوية من جامعة الباحة أيضا 
عام (1454ه/؟١١5م)‏ . بدأ عمله 4 التعليم ب مدينة جدة عام (١1411ه/1991م)»‏ ثم انتقل إلى 
المخواة. وعمل 2 المكتبة العامة ثم الإشراف التربوي» ويعمل الآن مديرا لقسم التجهيزات المدرسية بذ 
إدارة تعليم المخواة. شارك 4 عدد من اللقاءات» والاجتماعات» والندوات» والمؤتمرات» المحلية. وهو عضو 
ل بعض اللجان والمجالس التعليمية والتربوية والثقافيةء والإداريةء والاجتماعية؛ والدعوية. وله مشاركات 
2 عدد من الصحف والمجلات العربية المحلية والإقليمية . ويمتاز الأستاذ عبد الرحمن بحسن الخلق» 
ولطف المعشرء وسهولة التعامل . 


61750 الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي مالقا 


قرية المخواة القديمة غربى المخواة الحاضرة الآن ('". مشرفة على واديين عظيمين 
مو التاحينةالشرقية والقمالية الشرقية وما وای يان ورای راش د 
القطاع التهامي لمنطقة الباحة؛ بعيدة عن مساقط السيل على خلاف المخواة 
الموجودة حاليا التي تتربع الآن على نقطة التقاء الواديين الكبيرين مما يجعلها 
مهددة باستمرار للسيول الجارفة!"" . وبخاصة أحياء' الردحة و السوق . وتمثل 
قري الخواة القديمة كاريقيا لأجيال مضت وله ئ | ال قان الشاهدة على بعياة 
عامرة بالنشاط والحيوية والحكمة والعناءء فعندما تدخل تلك القرية فإن منازلها 
تشعرك بقوة أولئك الررجال وإ حكاغ سيظرهم على الكاردة من جيك ترزى الميوت 
ووظيع الممرات وتجميل الشرقاكه يا لزع من تارصيقها الم اغلب الاماكن: مها 
يؤدي إلى الاختلافات والخصام بين سكان القرية؛ وحدوث المشاكل بكافة أنواعهاء 
ولكني وجدت جوابا أزاح حيرتي حول تمكن السكان 4 هذه القرية العيش بسلام 
وسيطرتهم على كل مشكل يعكر صفوهم» فأخبرني أحد المهتمين بالتراث أن القرية 
كان يسيطر عليها عشرة من الرجال: من أعيان القبيلة. وكان لكل واحد دور يؤديه 
بكل إخلاص وأمانة؛ بل لا يسطو أحد منهم على صلاحيات الآخرء فكانوا معنيين 
بنظام القرية؛ والبت 2# القضايا الحادثة سواءً فيما يتعلق بالنظام داخل القريةء 
أو بالأحداث الخارجية فلا بد فيها من رأي جماعي لأهل القرية'. أما من ناحية 
بناء المنازل فقد وجدت أن بعض البيوت مكونة من عدة طوابق؛ وتستخدم الدرج 
الحجري الداخلي للانتقال من طابق إلى اخرء ولها غرف واسعة ومتعددة يفصل 
بينها جدران حجرية؛ وهذا لا يعني تساوي كل المنازل من حيث الفخامة والجودة 
والاتساعء فطول بعض المنازل يصل إلى )٠١(‏ مترا وله غرف واسعة:؛ وك المقابل 
هناك بعض الغرف تقدر مساحتها 4 حدود (۲×"متر) . أما القرية بشكل عام 


. هذه البلدة مازالت ماثلة للعيان» وهي مندثرةء والواجب صيانتها وترميمهاء ( ابن جريس)‎ )١( 

(۲) للمزيد انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب 3# تاريخ الجنوب» ج٥»‏ ص1810-187 ( ابن جريس) . 

(') تاريخ القرى القديمة ك بلدان تهامة والسراةء وكيفية إدارتها والتعايش فيها وما يوجد عنها من 
اتفاقيات ووثائق جديرة بالبحث والدراسة 4 عشرات البحوث العلمية ( ابن جريس) . 

2 انظر: غيثان بن جريس. عسير: دراسة تاريخية‎ > E I للمزيد عن تاريخ‎ )٤( 
۰م( . (جدة : دار البلاد للطباعة والنشرء‎ AMANE: ٠٠ ( الحياة الاجتماعية والاقتصادية‎ 
( 'العمران # إقليم عسير خلال القرون المتأخرة الماضية‎ ey 9/7 ه`ھ/۱۹۹4م)› ا‎ 0٥ 
العام (17) شوال ذي القعدة‎ . )1١( .المجلد‎ )0۷١( ذواشة تاريخية حضارية ) ' مجلة المنهلء عدد‎ 
اه ٠(ابن جريس).‎ (م۲۰۰۱/ھ۱٤۲۱(‎ 


القسم الثاني مزبارق عسيرالى قلوة زهران ( مشاهدات. وقراءان .2 بعض الكتب. والوثائق . والبحوث) (4۷۷) 


فتتخذ اتجاها طوليا على رأس الجبل من الشمال إلى الجنوب» ويقع ب الشمال 
الشرقي للقرية مساحة كبيرة ليس فيها أي بناء وتعتبر هذه المساحة مقر السوق 
كما أخبرني بعض كبار السن؛ وهذا السوق مجاور للمسجد الكبير ب4 القريةء الذي 
تقر مسا كي ( ۸×1١‏ م) :روفاك مسعد الخبن صغير يقع 2 الجهة الحتوبية 
الشرقية للقريةء لكنه ليس عنده نهاية المنازلء وتقدر مساحته ب (١×١٠م)»‏ وهو 
مطل على الوادي من الجهة الشرقية: أما الممرات فهناك ممر رئيسي طولي يمتد 
من الجنوب إلى الشمالء وهو يقسم القرية إلى قسمين شرقي وغربي» لكنه لا 
يقسم القرية بامتداد مستقيم إلى آخر القرية بسبب تهدم القرية بك الوسط حيث 
يضطر الشخص إلى أن يسلك ممرا آخر من اليمين أو الشمال حتى يعبر إلى 
شمال القرية باتجاه مقر السوق» وهذا الممر عندما يبدا من الجهة الجنوبية ينتهي 
عند ساحة تقدر مساحتها ب( 0١46م)؛‏ ويتضح أن هذه المساحة كانت تؤدي دورا 
اجتماعيا 2 القرية؛ مثل اجتماع أهل القرية فيها لحل مشكلة؛ أو الاحتفال بمناسبة 
سعيدة . أما الحجارة المستخدمة 2 البناء فيظهر أنها من الجبل نفسه»ء وبعض هذه 
الحجارة يصل طولها إلى متر ونصف وأخرى صغيرة جداء ووجدت ب القرية بعض 
المنازل كبيرة ومازال بنيانها متماسكا وحجارتها كبيرة وشرفاتها مطعمة بحجارة 
(المروة) البيضاء رغبة # التزيين . وهذه المنازل # الجهة الغربية للقرية . كما 
وجدت منازل 2 الجهة الشمالية بعد موقع السوق تشكل خطا مستقيما ومنفصلة 
عن القرية بمسافة بسيطة خاصة # الجهة الشمالية الغربيةء وبضعة منازل ك 
الجهة الشمالية الشرقية . والقرية تحتل موقعا على رأمس الجبال بطول )٠٠١(‏ 
مترا تقريباء وأكبر عرض للقرية )۷١(‏ متراء وأقل عرض ي حدود )۳١(‏ متراء 
اال احرف الدى يمت بمحاد ا الوادي الدي در ارا ا را 
طوله من مدخل قرية الخربان' شمالا إلى مدخل" المخاوي جنوبا (١كم)‏ تقر 

اها مكار القريةفة ل ا رع و 
فار يران لغب وسفن هد الهايو ها ذال موو ا دوعلا انات دة 
تبتعد عن المقبرة باتجاه الشمال وقريبة من المنازل الجنوبية ومرتفعة عن الأرض 
مستطيلة الشكلء وترتفع عن الأرض بمقدار متر واحد ومساحتها تقدر (۳×۲م) 
١ 1‏ خبطا شرق يمنا هادا عيدو فار قري هه اة ورسر فة الما هة بل إن العرق ك هده 


الناحية تستحق أن يصدر عنها أكثر من دراسة . هذا ما عرفه الباحث ب هذه الرحلةء ورحلة أخرى عام 
(۲۲٤۱ھ/۲۰۱۲م)‏ (ابن جريس). 


EBE. الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي‎ (AVA) 


وهي 4 حدود تسعة . وخلال زيارتي للقرية وجدت بعض الكتابات والتواريخ على 
جدران بعض المنازل منها تاريخ منقوش كالتالي: (۸١صفر‏ سنة ١١١١ه)‏ ولكني 
لا أستطيع الجزم أنها كتبت 2 يوم بناء القرية أو بعده» أو أنها كتبت فيما بعد 
عن طريق بعض الزائرين للقرية بعدما تهدمت. حيث ان الكتابة على الحجارة 
باستخدام! العجارة وعن طريق النقر عليها أمر سهلء ولكن أحد الزملاء أخبرني 
أنه يملك وڈ ثيقة تاريخية أقدم من هذا التاريخ: > ومما يرجح صحة هذا التاريخ أنها 
کی على يعجر بك کان مرکم ج كا جد الجدران الخارجية . والشيخ عون 
يحيى شاكر العمري أحد كبار السن الحاليين ذكر لي أن أهل القرية كانوا يجلبون 
الماء من بتر عند أسفل الجبل من الجهة الشرقية ومحاذ للوادي اسمها ( بثر 
عمر).؛ وبر أخرى تقع ب2 الجهة الغربية للجبل. أما المؤن والبضائع فكانت تأتي 
بها القوافل من بلدة القنفذة التي تقع على شاطى البحر الأحمرء حيث أن البلدتين 
( المخواة والقنفذة) تحتلان مكانة تاريخية واقتصادية كبيرة: وهاتان البلدتان 
مقصد لكثير من التجار ومورد للبضائع لجميع المناطق المحيطة بهما وا نيا كانت 
ا لخو اة هة وضبل نين السراة و الساحل .فكان آهل السراة يبيعون منتجاتهم 2 
المخواة: ويا خذون متها امون الأخرى الت خان القَتفَخة والمناطق الأحرع 1 
لاشك أن هنمام ا لصاد ر الناريشية برست معان ما هق شر لايستيافية, 
وعظك دلالة عظيمة للمكانة انار تة والاقتصيادية والاجتباعية تذلك اكان :وقد 
مكرك على ماري رووا كر ا و بك إشاراكفاريفية ا و 
علاقتها بمكة المكرمة من الناحية الاقتصادية؛ وأيضا تعتبر محطة لعبور الحجاج» 
فأحد المصادرلمؤرخ مكي. والثاني لرحالة أوربي. والكتاب الأول: منائح الكرم 2 أخبار 
مكة والبيت وولاة الحرم الجزء الخامس لعلي بن تاج الدين بن تقي الدين السنجاري 
89+69 15اهت)دراشة وتحقيق الدكتقورة ملك محمد خياط: الطيعة الأولى 
( ۹١١١ه/۱۹۹۸م)‏ من منشورات جامعة أم القرى» والمؤلف يذكر أحداث كل سنة 
على حدة: فقي الجزء الخامس ند أ هن أحداث ستة [/ا5١اه)‏ إلى أحداث ستة 
(194 ات )ء كلما حاء إلى ذكر أحد اش سكة (1111ه) فى صمحة (99 کال 
)01 أشكرك يا أستاذ عبد الرحمن على هذا السرد التاريخي» ونأمل أن نرى أحد الباحثين الجادين من أبناء 
المخواة فيدرس هذه المدينة أو المحافظة دراسة علمية ب2 هيئة كتاب أو رسالة علمية. كما أن المدن الواقعة 
عند سفوح السروات من الغرب والممتدة من جبال جازان إلى قلوة والمخواة ذات تاريخ عريق وتستحق أن 


تدرمس ب عشرات الكتب والبحوث العلمية؛ ونأمل من جامعات الجنوب السعودي أن تهتم بهذه البلدات 
والحواضرء فتدرسها 2 أعمال علمية موثقة . ( ابن جريس) . 


القسم الثاني مزبارق عسيرالى قلوة زهران ( مشاهدات. وقراءان.2 بعض الكتب. والوثائق : والبحوث) (8 1 8) 


ك السطر الراد بع:" فدخل محمد بن عبد الكريم المخواة؛ ونادى ب بني علي وبني 
عمروء وبني زهران» وغامد» والاحلاف ا الاحواك ی 
(5 4 ثم ذكر قصيدة للشيخ أحمد بن علان الصديقي قال: وممن مدحه 
ايكيا صاحينا الشيخ أحمد بن علان الصديقي وهنأه بقصيد ة: وهي هذه : 


أبا شاكر دم قبلة للمحامد موقي على رغم العدا والحواسد 
70 5 11 
ثم ذكر بے البيت العاشر: 
فإن مسال المخواة عن حال اهنا وعما لماص ار 
"والقضيدة مكونة مق [48) بنا ونجد اسم المخواة ‏ ذلك المصدر قبل (10١؟)‏ سنة 7" . 


أما الكتاب الثاني فهو" رحلات إلى شبه الجزيرة العربية' 7 لكلف وق لويس 
بوركه ارت ترجمة هتاف عبد الله دار النشر : الانتشار العربي»› > بیروت۔ ليثان» 
الطبعة الأولى ٠۵(‏ :م( » والكتاب مكون من (94؟) صفحة؛ وذكر 4 صفحة 
(579/5) ای ے2 زمن السلم» > يكثر ارتياد الطريق الأخرى من مكة إلى 
اليمن بمحاذاة السفح الغربي للجبال الكبيرة 5: فتصل القوافل أسيوعيا . خاصة 

من المخواة التي تبعد خمس عشرة ساعة عن دوقة:؛ ويوما واحدا عن مقاطعة 
زهران: 2 الجبال . والمخواة هي مدينة كبيرة تبعد عن مكة مسافة تسعة أيام 
حين تسير القوافل ببطءء وفيها أبنية حجرية؛ وهي السوق التي يبيع فيها تجار 
زهران والمناطق المجاورة إنتاج عملهم إلى تجار مخواة الذين يرسلونه إلى مكة 
وجدة . والبالاد حول مخواة خصبة جدا وتسكنها قبائل بني سليم وبني سعيد ان 
وبني علي الثلاثة. وهناك أيضا ب2 مخواة العديد من قبيلة بني غامد إن التفاعل 
بين هذه المدينة ومكة كبير جدا # زمن السلم؛ ٠‏ وريما تتزود مكة من هذا المكان 
بثلث مؤنها من الحبوب من مختلف الأنواع . وتقع الطريق بين هاتين المدينتين عبر 
الأودية بشكل أساسيء وتقطع القليل فقط من التلال . كما تقع عليها بعض القرى 
التي يسكن # أكواخها البدووالمزارعون ' . ويجدر بي هنا أن أكرر التشديد 


)١(‏ للمخواة تاريخ قديم ونأمل أن نرى أحد طلابنا 2 قسم التاريخ: برنامج الدراسات العلياء بجامعة الملك 
خالد يدرس التاريخ السياسي والحضاري لهذه البلدة خلال القرون الثلاثة الماضيةء وهو موضوع جديد 
ويستحق الدراسة . ( ابن جريس ) . 

(؟) من يطلع على كتب بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين؛ والمصادر الحجازية والوثائق الموجودة ج 
بعض دور الاآرشيف 4 مصر وتركيا فإنه سوف يجد مادة علمية جيدة عن بلاد المخواة خلال الثلاثة 
قرون الماضية؛ ونأمل أن يدرس هذا الموضوع 2 هيئة رسالة ماجستير أو دكتوراه 4 أحد أقسام جامعاتنا 
السعودية .( ابن جريس) . 


)®۸ الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


على عدم ردي ع سكمير بقوله ( مخواة) 
50 العربية Ts‏ وحن بعضن الأماكع يذكريها 52 ) الليث 
يذكرها ليث) ؛ أما القنفذة ذكرت صحيحة:؛ فقد يرجع هذا للمترجم أو أن المؤلف 
ذكرها بهذا الشكل قال المؤلف: والبلاد حول مخواة خصبة جدا وتسكنها قبائل 
11 

بني سليم وبني سعيدان وبني علي الثلاثة ولعله يقصد ب ( بني سعيدان) بني 
زيدان» وهم القبائل المعروفة الحالية والتابعة للشيخ ابن موالا والتي تسكن شمال 
شرق المخواة . ولا وصف الكاتب المخواة قال: أبنية حجرية وهذا ينطبق تماما 
على المخواة القديمة . أيضا أشار إلى خصوبة الأرض حول المخواةء وهذا مشاهد 
وبخاصة وادي الأحسبة وغيره من الأوديةء والأمر المهم هو: مكانة المخواة التجارية 
سواءً للمناطق حولها أو بالنسبة لمكة المكرمة؛ حيث كانت تزودها بالحبوب» والمخواة 
مجمع التجارات سواءً من السراة أو هوخ القنفة ه"(1) . 


ولي تعليق بسيط على هذين المرجعين وهو: أنني لا أوافق المؤلفين ب كل ما 
كتباه؛ وبخاصة الرحالة جون لويس بوركهارت الذي له تجاوزات لا اوافق عليهاء 
وقد عمد إلى التشويه ‏ كثير من المواظع ف تابه ° آنا كتاب منائح الكرم 
فقد سجل أحداثا ب4 تلك الحقبة بحلوها ومرها وما تاهو أخذ الفائدة منه 
ذفن الككاب الأ خر يميد ا قح افلا مهات الوازوة ے هدو الصنادي؟دريها كن هناف 
مصادر أقدم مما أشرنا إليه ولكن هذا ما حصلت عليه . والباب مفتوح للجميع 
للبحث والتقصي.ء وهذه النقول هدفها بيان مدى المكانة المرموقة التى كانت تحتلها 
المخواة عبر التاريخ بعيدا عن أي تفسيرات أو تأويلات أخرىء أو إثبات أمر أو نفيه. 
وهنن امنا تسر محا عن الخو اة القدومة !"وقد أعرضت هن ذكر أسماء الأششاصن 


)١(‏ المخواةء وقلوة» والمجاردةء ومحائلء ورجال ألمع ٠‏ والدرب» والشقيق بلدان داخلية ب4 تهامة ولها تاريخ, 
لكنها لم تخدم من الباحثين 2# السابق واللاحق؛ ونأمل من أبناء هذه البلاد وبخاصة الباحثين وأرياب 
القلم أن يجتهدوا 2 دراسة وتدوين تاريخها السياسي والحضاري. ( ابن جريس ) . 

(۲( يقصد الحمياني عموم كتاب هذا الرحالة الأجنبي. ليس ما كتب عن المخواة .ومن يدرس كتب الرحالة 
الغربيين فإنه سوف يجد فيها تقض الأخظاء والمغالطات. لكنها مازالت من المصادر المهمة التي تشتمل على 
معلومات تاريخية وحضارية لا توجد 2 أي مصدر آخرء وهي مهمة للقراءة والاطلاع . ( اين جريس ) . 

(؟) وأقول نعم أن هناك مصادر حجازية أخرى أشارت إلى المخواةء كما أن هناك وثائق غير منشورة بذ 
داخل البلاد وخارجها وفيها لمحات من تاريخ المخواة وما حولهاء ونأمل أن نرى 2 المستقبل من يدرس 
هذه المديثة ذراسة علمية موهة: ( اين جريس).- 

)٤(‏ نشكرك يا عبد الرحمن على هذه النبذة وقد يأت يذ المستقبل من يتخذ مما كتبته دئيلاً لدراسة أشمل 
وأوسع عن محافظة المخواة . ( ابن جريس ) . 


القسم الثاني مزبارق عسيرالى قلوة زهران ( مشاهدات. وقراءات بعض الكتب. والوثائق. والبحوث) 1 )8//١‏ 


كانت تسكن هناك. لحاجة هذا الموضوع لجهد أكبر . وقد لا يكون هذا المقام مناسبا 

لذكرها . و2 الختام أرجو أن تتحول تلك القرية الأثرية إلى مقصد للزائرين؛ وفتح 

طريق معبد للوصول إليها ب يسر وسهولة؛ أو تحويلها إلى متحف بكل ما تعنيه هذه 
)0( 

الكلمة / 


وك مكتبتنا بعض البحوث غير المنشورة عن المخواة وما حولهاء وهي من 
الدراسات المنشورة 4 كتاب : دليل البحوث الجامعيةء ومنها : )١(‏ تهامة بلاد 
زهران : تاريخ وحضارة (00؟١ e‏ 4م ). للباحث محمد بن سعيد 
بن عيسى المضحوي الزهراني: (۸۷) صفحة' . (؟) محافظة المخواة خلال 
القرن (١٤١ه/‏ :م( > للباحثين محمد بن درويش الغشام الغامدي» ؛ وحمدي بن 
عامر بن موسى العماري» وعلي بن محمد بن علي الغامدي» )۱۷١(‏ صفحة . 
(۳) محافظة المخواة : دراسة تاريخية حضارية مختصر ة للصناعات التقليدية 
والجوت اليدوية خلال القرن 14م :م( a‏ حون من أحس ين عبه 
الله العمريء وخالد بن حسين بن مطر العمري ( )١( .  ةحفص )١‏ المخواة: 
دراس تاريكية مختضر ةع الأآلعات الرياضيةنة ووساكل القملية خلال الفرن 
(غ١ه/‏ :م( «الباحتي هاشم بر محسد ين حسن الناشري» ؛ وعبد الرحيم بن 
علي بن أحمد حمياني العمريء وكالد بن حسن ينعد ا ازن الشريف؛ وأحمد 
بن علي بن أحمد المرحبي . (0) منطقة الباحة (بلاد بني عمر وغامد وزهران) 
تاريخ وحضارة خلال القرنين (14.17ه/1. ٠٠م‏ )ء للباحث عبد الله بن علي بن 
سالم: (80؟) صفحة" . 


)١(‏ المشل الشعبي يقول " لايبني الأرض إلا حجارتها " ٠‏ وأقول أن ما فعلت يا عبد الرحمن من جميل الصنع 
لأهلك وبلادك ؛ ونأمل أن تتوسع 4 إنجاز دراسات تصب ب خدمة محافظة المخواة .كما آمل أن نرى 
ORE‏ ا yT‏ بدون شك سوف 

(۲( انظر محمد بن معبّر دل اتخوت الجاسة: 0 

)+( الح کن ا 

. ٠٠ ٠ص المرجع نفسه.‎ )٥( 

(7) المرجع نفسه» ص ٤٠۹‏ . 


AD‏ الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي لسر اتا 


نشائج و هلا عا ات: 


اتضح لي عن هذه البلاد التهامية عدة أمورء أذكرها 2 النقاط الآتية: 


. سكانها الأصليون عرب يمنيون يعودون 2 أصولهم إلى قبائل الأزد اليشجبية 


اليعربية القحطانية . كما أنهم وإخوانهم رجال الحجر وغامد وزهران من 
جد واحدء ومازالت روابطهم النسبية سارية حتى وقتنا الحاضر. 


5 تشابه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والفكرية بين سكان 


هذه الأوطان التهامية؛ مع أن نسبة التطور تتفاوت من ناحية إلى أخرى. 
والعرضيات هی أدتاها بق ميدان الخدمات الكتموية . 


5 سر هذه اليلاد فقيرة 4# مجالات البحوث والدراسات العلميةء والتاريخ 


والآخانوالخضازة من الموضوعات الي كلم تحدم مع أنها مليئة بالموروث 
الحضاري الذي يستحق جمعه وبحثه وتحليله . 


5 علئ اراب القلم 4 هذه الألسؤاء: وعلى الجامعات والكليات والأقسام 


العلمية ع جامعات الملك عبد العزيزء وأم القرىء والملك خالد» والباحة: 
انان مسؤزليات كبيرة تجاه جميع التاق التهامية الممتدة من مكة 
المكرمة إلى مدن جازان» وان هريش وابخد المسارحةء وسامطة > فالواجب 
دراسة تاريخها وتراتها الحضاري . كما أن على صناع القرار 4 هذه 
البلادء وعلن | ات روفن الأموال أن يبذكوا قصارئق جهودهم لخدمة 
أرضهم وسكانها كس عاضا توي ده الفئّات التي 
تستطيع المساهمة 2 بئاء هذه الديار وت تقدمها . 


5 من خلال جولاتي هذه الرحلة؛ وأيضاً رحلات سابقة بقة 2 منطقة القنفذة: 


وجازان 4و اضراع من تهامة عسير تأكد لي أن هذه البلاد تحتوي على 
الكثير من القصص والروايات الشفاهية: وبعضب المخطوطات والوثائق 

والمدونات التي تمتلكها بعض الأسر والبيوتات العلميةء كما يوجد على 
أرضها الكفي م المصادد المادية متمثلة 2 النقوشء والآثار, والرسومات 
الصخرية: وكذلك القرى والحخصون والأسواق والطرق القديمة . وکل هذه 
الموارد العلمية جديرة بالجمع والحفظ ثم الدراسة والتحليل > ولإنجاز 
هذه المهية ابد من تافر جود الجميع؛ آهل البلاد أنفسهم وجميع 
الإدارات الرسمية والأهلية 4 هذه النوا حيء أو أي ناحية أخرى بذ 


التاطق الحتوبية: ا اشر اك لري السبعوذية الركيسية:» 


القسم الثاني مزبارق عسيرالى قلوة زهران ( مشاهدات. وقراءات.2 بعض الكتب. والوثائق. والبحوث) (4۸) 


/-الطائنف 


كما سمعت عنها ورأيتها”” 


)+( نشو كتاب : 
القول الكتوب 2 تاريخ الجنوب 


طا : :اه الرياض ؛ مطابع الحميضي ؛ ج١١‏ ( 
ص ص ۸۷ - ۱۸٩‏ 
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القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 22 


الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 


١‏ - الجمع والالتقاط؛ والصيد؛ والرعى. 


AD‏ الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي لتر التَا 


أو : مشن مسسة: 

دأبت منذ زمن على أن أقوم برحلات 4 جنوبي البلاد السعودية (تهامة 
والسراة). وأكتب عن بعض بلدانها من خلال السماع والمشاهدة''ء وي هذه 
الجزئية يممت نحو محافظة الطائف, الواقعة 2 الجزء الغربي من المملكة العربية 
اعرد وقاقيا ةيا اسن اهن الشمال واا ةادا را انط معة 
المكرمة. ومساحتها اليوم تقدر بأكثر من ( A ER E ٠‏ 
المحافظة الحجازية السرويةء وتجولت 2 أرجائها خمسة أيام ابتداء من يوم الخميس 
إلى الإثنين (غ-١14578/1ه/17/17/51-1717١7م)‏ ؛ وكان سفري إليها بالطائرة ج 
صباح الخمييس (4/١١/1478١ه):‏ ووجدت 2 استقبالي بمطارها الإقليمي أحد 
أبنائي وطلابي 4# مرحلة الماجستير الأستاذ/ عبد الله بن سعيد العمري؛ الذي قام 
على استضافتي ك داره العامرة بحي المسرة بمدينة الطائف مدة إقامتي ؛ وسار معى 
ف احواء عدن تمر هدا اة و عاق كير الال وار هدک اداه کل غير "م 


والطائف ذات تاريخ قديم؛ وجرى على أرضها الكثير من الأحداث السياسية 
والعسكرية والحضارية؛ وخرج فيها رجال كثيرون أسهموا 2 بناء الحضارة الإسلامية 
داخل الجزيرة العربية وخارجها. وقد أشرنا ج القسم الثاني من هذا الجزء إلى صور 
عديدة من تاريخها عبر أطوار التاريخ الإسلامي» و2 هذا المحور سوف نذكر صفحات 
من تاريخها الحديث والمعاصرء وجل مصادرنا هي المشاهدات والمقابلات والسماع من 


(0 اتر يفضي مهاه اة مئل اة كاب اقول ای هة ناويد کے )ما امن 
عام (557١ه‏ -۳۹١١٤٠١ه‏ /١٠٠۷-۲٠١۲م).‏ وبلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠-ق١١ه/ق١١-‏ 
ق١5م)ء‏ وبلاد بني شهر وبني عمرو ( الطبعتان الثانية» والثالشة) » وفيها عدد من رحلاتنا ومشاهداتنا 
الميدانية بے بعض مناطق تهامة والسراة. 

(۲) هناك عشرات الدراسات الجغرافية عن أرضي السروات» وحدودهاء والذي نعنيه # بحثنا هذا باسم 
(السروات) إلى الأرض الممتدة من نجران جنوبا إلى الطائف شمالا. 

(؟) هذا الطالب العزيزء هو: عبد الله بن سعيد بن فاضل العمري من مواليد قرية الحصباء ب بني رافع من 
بلاد بني عمرو ( منطقة عسير) 2 عام ١۹١١ه/۱۹۷۲م).‏ نال تعليمه 2 الابتدائية والمتوسطة والثانوية ما 
بين منطقتي النماص والطائف» وحصل على درجة البكالوريوس بجامعة الملك عبد العزيز 2 علم الاجتماع 
عام (1555ه/7١٠٠م)؛‏ كما حصل على درجة بكالوريوس أخرى من جامعة طيبة 2 علم التاريخ عام 
(1454اه/13١5م)ء‏ > وحصل على درجة الماجستير ي التاريخ من كلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد 
عام (۳۷٤۱ھ/۱۱‏ م( .كان الابن عبد الله موظفا 2 القطاع العسكري »وله خدمات عسكرية تزيد عن 
العشرين عاما. ؛ وعاش فترة طويلة من دراسته وعمله العسكري ج منطقة الطائف . والأستاذ عبدالله على 
قدر كبير من الأدب والخلق الحسن؛ » وأرجو أن يطور قدراته العلمية ويكتب ب بعض المواضيع التاريخية التي 
لها علاقة بمحافظة الطائف. أو أجزاء من بلاد السراة التي ينتمي إلى أحد قبائلها. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (8/17) 


بعضن أعيانها ورجالاتهاء ولا ندعي ب ما سوف نسرده 2 هذا القسم الكمال؛ وذكر 
كل شاردة وواردة عما تعيشه محافظة الطائف اليوم» لكننا نأمل أن نشير إلى صور 
تاريخية وحضارية عامة؛ وقد يأتي من أبناتنا أو من الباحثات والباحثين الجادين 
فيسكيلون غلم نأك عليه ونذكرهه أو يصححوق ها آخطاا ف 


وأشكر ب هذه المقدمة كل من تعاون معي من آهل مدينة الطائف ومراكزها 
الحضارية. وأخص بالشكر كما أسلفت. الأستاذ عبداللّه العمرى. وكذلك بعض 
الأفراد السعوديين وغير السعوديين الذين تقابلت معهم وذكروا بعض المعلومات 
والتعليمية. كما لا انسى شكر ثلاثة رموز من مدينة الطائف. ومن لهم خبرة 
طويلة وجهود علمية وثقافية ب محافظة الطائف: وهم:(١)‏ الأستاذ علي خضران 
القرني» الذي قابلني ومنحني جزءا من وفته. وقد التقيت به # مبنى النادي الآدفي 
الثقاك بالطائف يوم الخميس (٤/١١/۸١١١ه)‏ الموافق ۳۸/۷/۲۷٤۱ء)‏ ° CF‏ 
الأستاد مناحي ضاوي حمود القثامي! ا وقد استقيلنا مشک ووا ننولة بحن 
الريان واهداني بعض مؤلفات وذ كر لي تفصيلات كثيرة عن بلاد الطائف خلال 
الخمسين عاما الماضية.(؟) الأستاذ عيسى بن علوي بن عبد الإله القصیر آل عيسى 


010( نعترف داثِّما بالقصور والتقصيرء والكمال لله عز وجل لكن الواجب علينا معاشر المؤرخين والباحثين أن ندرس 
بلادنا ارضا وسكاناء وهذا من باب الوفاء وحب الوطن؛ وأيضا حق بناتنا وابنائنا وحفدتنا علينا فتعمل على حفظ 
موروثه وتراث أمتناء وقد يأتي منهم ( بإذن الله تعالى) من يقود المسيرة العلمية حتى تسلم لمن يأتي بعدهم. 

-۷٤( الأستاذ علي بن خضران القرني من مواليد تهامة بلقرن؛ العرضية الجنوبية, ويتراوح عمره الآن‎ )١( 
عاما. أسهم بالكتابة  معظم الصحف والمجلات المحلية والخارجية من سن مبكرة من عمره وما‎ ) 
زال حتى اليوم. كان آخر عمل حكومي له مساعد مدير تعليم البنات بالطائف» وهو عضو مؤسس» وعضو‎ 
مجلس إدارة النادي الأدبي بالطائف. ونائب رئيس النادي سنوات عديدة . له عدد من المؤلفات المطبوعة‎ 
صور من المجتمع والحياة (مجموعة مقالات) (۱۳۹۷ھ) .)( أبها 2 مرآة الشعر‎ )١( والمنشورة مثل:‎ 
من أدباء‎ )٤( .)ه١١١٤( قراءة عابرة (دراسات أدبية)‎ )١( ء)ه١١٠١( المعاصر (مختارات شعرية)‎ 
.)م5١١١/ه١455( الطائف المعاصرين (سيروتراجم) (الطبعة الثانية)‎ 

(۲) الأستاذ مناحي من مواليد الطائف عام (١١١١ه/١١۹٠م)ء‏ تخرج 2 المعهد العلمي بالطائف عام 
(1784ه//غ153م) ؛ وحصل على بكالوريوس تاريخ من جامعة الملك عبد العزيزء عمل 2 التعليم لسنوات 
عديدة. له مشاركات صحفية 2 عدد من الجرائد والمجلات: انضم إلى نادي الطائف الأدبي وكان 
عضوا 4 مجلس إدارته» عضوا 4 عدد من الجمعيات والاتحادات العلمية داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجهاء ونال عددا من الجوائز المحلية والإقليمية؛ له عدد من المؤلفات» ومنها: )١(‏ دراسات 2 الأدب 
الشعبي (؟) انجازات الحضارة العربية الإسلامية. (؟) دراسات ومطالعات أدبية (4) منافذ الأشرار 
(5) سوق عكاظ التاريخ والرمز (1) تاريخ الطائف قديما وحديثا صدر منه ثلاث طبعات ( الطبعة 
الثالثة 8155 1١ه/ر9١‏ ١5م).‏ 


)۸۸( الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر التَان 


الذي زرناه 2 داره بحي المسرة'ء وقد أفادنا بمعلومات كثيرة عن حاضرة الطائف. 
وعن المنطقة المركزية؛ وسط المدينة. وهناك إخوة آخرون عديدون قدموا لنا خدمات 
متفاوتة اء جمع مادة هذا القسم» فلهم مني جزيل الشكر ادي 
ثانيا: الطائف جغرافيا وسكانيا: 

:اهفارغجلا-١‎ 

يطلق اليوم اسم الطائف على بلاد واسعة تعرف باسم (محافظة الطائف)". 
وتقع 2 الناحية الغربية من المملكة العربية السعودية؛ وهي أكبر محافظة 4 مساحتها 
الا ل و ار وتقدر مساحتها بحوالي (47 ا 
كيلا مريعا. و ا ES‏ ل ا 
ار اه ١٠م).‏ وتمتد محافظة الطائف من الشرق الى الغرب 


)١(‏ السيد عيسى من مواليد مدينة الطائف عام (777١ه/1547م):‏ درس مراحل تعليمه الأولى 4 الطائف. 
عمل 4 شركة كهرباء الطائف عام 1557ه/1177م)؛ ثم عمل 2 بلدية الطائف من عام (54؟١ه‏ 
۲ ١۳٤۱ھ‏ / ۲۰۰۵-۱۹۷۰ م). حصل على عدد من الدورات 2 مجال عمله؛ وهو عضوي عدد من 
اللجان والجمعيات والمؤسسات السياحية والإدارية والاجتماعية. قدم دراسات عديدة تصب 2 خدمة 
الاتصالات. والإدارة. والتخطيط. والسياحة التابعة لإدارة البلديات 2 الطائف. أو 2 المنطقة الغربية: له 
مشاركات 4 بعض الصحف المحلية. وله عدد من الكتب المطبوعةء ومنها )١(‏ أحلى اللطائف 2 منتجع 
الطائف (منشورات جامعة الطائف /470١ه‏ / ۹٠٠۲م) )١(‏ الطائف القديم داخل السور ك القرن 
(٤ھ/‏ ١م)‏ (وهج حضارة» ونبض حياة) . ( الطائف: مكتبة الملصیف) 1474ه/؟١1١7م)‏ (۳) الطائف 
+ أوائل التاريخ» صدر بمناسبة إعلان الطائف عاصمة المصايف العربيةء ١١١٤٠ه/١٠‏ م( 

(۲( قد نذكر بعضهم 4 حواشي الدراسةء وهم كثيرون» ويعملون 24 مهن عديدة صناعيةء وتجاريةء وزراعية: 
وثقافية وتعليمية وغيرها. 

(۳). الظائف قديما يطلق على دة الطائف القديمة: وهى وسطهذينة:الطاقف ف وقتنا الحاضر: أوها 
يطلق عليه اليوم باسم (المنطقة المركزية) . وسوف يكون لنا حديث عنها ب صفحات قادمة. للمزيد عن 
تاريخ وحضارة الطائف منذ العصر الجاهلي وعبر أطوار التاريخ الإسلامي» انظر محمد سعيد آل كمال. 
الطائف ( جغرافيتهء تاريخه. أنساب قيائله ) . ( الطائف: مكتبة المعارف للنشرء ١١١١ه) ۲٠۹(‏ صفحة). 
عبد الجبار منسي العبيدي. الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية ( الرياض: دار الرفاعي؛ ”١4١ه/19587م)‏ 
( الطبعة الثانية) ( ۲٠١‏ صفحة) . مناحي ضاوي القثامي. تاريخ الطائف قديما وحديثاً (الطائف: النادي 
الأدبي الثقاك.77:١ه)‏ (الطبعة الثالثة) (057؟ صفحة). 

)٤(‏ محافظات منطقة مكة المكرمةء هي: جدة» وتربةء ورنيةء والخرمة؛ والقنفذة» والليث» ورابغء والجموم, 
وخليص. والكامل. والطائف تبلغ نسبة مساحتها من إجمالي مساحة إمارة مكة المكرمة حوالي (1۷)ء 
ونحو (۲/) من مساحة المملكة العربية السعودية. هذا ما سمعته من بعض أساتذة جامعة الطائف 
أثناء تجوالى 2 أجزاء من محافظة الطائف ك الفترة الممتدة من (٤-۸/١١/۸١١٠ه_الموافق‏ ۲۷- 
(a^ ^-۷‏ 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (8/59) 


حوالي (770) كيلاء ومن الشمال إلى الجنوب حوالي (05) كيلاً”". وتضم أجزاء 
من جبال السروات ج الناحية الجنوبيةء وهضبة نجد تجاه الشمال والشرق. ويطل 
اع الت ی مر هفو اد على ا الاصتا ار سل ها ت اليا على وعد 
محافظة الطاكف من الشرق جرا من إمازةمنتطقة انرياكى: ومعافظنا در 
ا العرب كل من ی الكلمل والجموء وفراكر إداري» أخرى 
El‏ المكرمة: a a a‏ السارة متطلعة اللديثة 
المتووة: ومن الجتوب أجزاء من إمارة مكة المكرمة'" .وتم الحدود الشمالية ف 
اتجاه الشمال الشرقي عبر أراض صحراويةء وتمر ب4 الجزء الأوسط منها عبر 
حبر فف ف هة اتراي الشمالية انعرفا عن التحافظة مم الد الفاصل 
بين كل من إمارة منطقة الرياض وإمارة مكة المكرمةء ثم يتجه الحد بين المنطقتين 
جنوبا متقاطعا مع طريق الطائف عفيف» ثم طريق الطائف الرياض بعد انحناثه 
شرقا. ويتجه الحد الشرقي لمحافظة الطائف نحو الجنوب الغربي بشكل مواز 
لطريق الطائف الرياض حيث يمر مساره بأرض صحراوية تشغل جزء منها محمية 
محازة الصيد”": التي تقع بين محافظة الطائف ومحافظتي الخرمة وتربةء ثم 
تنحني حدود المحافظة جنوبا عند الأطراف الغربية لحرة حضن وحتى بلوغها 
وادي تربة الذي يشكل الجزء الشرقي من الحد الجنوبي للمحافظةء ويفصل بينها 
ومين ما انا » ثم يبدأ بعد ذلك الحد الغربي لمحافظة الطائف فيسيرٍ 
تجو لفسال الغربى جوازاة الجرف الجبل لجيال السروات: ويمثل حدا قاصلا 
بين محافظة الطائف ومحافظتي الليث والقنفذة التابعتين لإمارة منطقة مكة 


)١(‏ أتردد على مدينة الطائف منذ نهاية القرن (4١ه/ ١‏ /ام) وكنت غالبا أسافر إلى هذه المدينة السروية 
عبر جبال السروات الممتدة من الباحة إلى الطائفء أو عبر الطريق التي تصل بين الرياض والطائف. 
ومن ثم مررت على أجزاء عديدة من هذه المحافظة الحجازية. المصدر: مشاهدات الياحث وجولاته منذ 
تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) حتى وقتنا الحاضر. 

(۲) مشاهدات الباحث 2 الثلث الأول من شهر ذي القعدة عام (۸١١٠ه)ء‏ و4 رحلات أخرى سابقة خلال 
العقود الماضية المتاخرة: 

0 محمية محازة الصيد : واحدة من أكبر المحميات # العالم وتبعد عن مدينة الطائف حوالي ( 0006 
كيلاً على طريق الطائف الرياض شرقا > ومساحتها حوالي ۲٤٤(‏ ) كيلا مربعا > وترتفع عن سطح 
البح ر حوالي ( ٠‏ ٠14م(‏ . يوجد بها الكثير من الأشجار النادرة وأذ نواع عديدة من الحيوانات والطيور, 
ومناظرها خلابة وجميلة. المصدر: زيارة الباحث لهذه المحمية 2 نهاية عام (۲۷ھ/۱1 م( 

)٤(‏ هذا الذي شاهدته أثناء تجوالي 2 بلاد السروات 4 نهاية عام (14717ه/17١7م).‏ وأقول إن المنطقة 
الممتدة من بلاد الباحة إلى الطائف عبر بلاد السروات جديرة بالبحث والدراسة. 


22 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي نالتا 


المكرمة''". ويتقاطع ذلك الحد مع طريقي السيل والهدا مكة المكرمةء ثم يتجه بعد 
ذلك تجو الشفال عير التحواك الرشة لحرة رهط لفقل مين ماف اناف 
ومحافظتي الجموم والكامل!". 

وبلدة الطائف عرفت 4 كتب التراث باسم (وج) نسبة إلى وادي وج الذي 
يخترقها من الغرب إلى الشمال الشرقي". وهناك مصادر أخرى نسبت الطائف 
إلى جبل غزوان» وهذا الجبل أحد معامها الجغرافيةء وتتنوع تضاريس المحافظة 
من الأودية؛ والجبالء والهضاب. والغابات. كما أن مناخ الطائف معتدل 2 
الصيف. وبارد # الشتاءء ويبلغ معدل الرطوبة على مستوى المحافظة (١٤/)ء‏ 
ومعدل سقوط الأمطار ( )١1١‏ ملم سنويا . 

ومدينة الطائف اليوم تشتمل على أحياء ومخططات ومعالم جغرافية عديدة, 
وهذا ما سوف نذكره 4 صفحات قادمةء لكن هذه المدينة تتوسط المحافظة التي 
تتكون من نواحي ومراكز عديدة» ومنها: 

(أ) مركز التهدا: يقع 4 الجزء الغربي لمدينة الطائف» وتتميز أرضه باعتدال 
الحرارة وجمال الطبيعة» وترتفع منطقة الهدا عن البحر حوالي (١٠٠٠م)؛‏ 
وتبعد من وسط الطائف حوالي (١٠"كم)؛‏ ويربطها خط مزدوج يسير إلى مكة 


)١(‏ محافظتا الليث والقنفذة. والمنطقة التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى العرضيات, والمخواة وقلوة 
والقنفذة جديرة بالبحث والدراسة العلمية الجادة. للمزيد انظر: غيثان بن جريس. بلاد القئفذة خلال 
خمسة قرون (ق١٠١-90١ه//رق1-11١5م)‏ (الرياض: مطابع الحميضي» 1477ه/١١1١7م)‏ (0۲۷ صفحة)ء 
للمؤلف نفسه. القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب ( أجزاء من تهامة والسراة). ( الرياض: مطابع الحميضي» 
۹ه/۷٠١۲م)‏ (الجزء الثاني عشر) (القسم الثالث). 

(۲) مشاهدات الباحث خلال العشر سنوات الماضية:؛ وتدوين بعض الملا حظات المحفوظة 4 مكتبة د.غيتان 

(؟) أصبح وادي وج اليوم جزءا من أحياء الطائف الحديثة؛ وقد ضاعت معالمه التي درسناها ب4 كثير من كتب 
الجغرافيا والرحالة القديمةء وطغت عليه المنشآت العمرانية من البيوت والأسواق وغيرها. وأصبح اليوم 
شارعا رئيسيا يسمى (وج) يبدأ من غرب مدينة الطائف ثم وسطها حتى بلاد الحوية وطريق الرياض 
شمال شرق الطائف. المصدر: مشاهدات الباحث يوم الخميس (4/١١/478١ه/١١5م).‏ 

)٤(‏ المعالم الجغرافية والتاريخية القديمة جديرة بالبحث والدراسات العلميةء وهذه مسئولية جامعة الطاتف 
فالواجب أن تقوم بهذه المهمة: للمزيد عن وادي وج وجبل غزوان انظر مصادر التاريخ والجغرافيا المبكرة. 

(5) هذاما سمعته من بعض رجالات الطائف يومي الخميس والجمعة (0-4/١١478/1١ه)‏ مثل: مناحي 
ضاوي القثامي» والسيد عيسى بن علوي القصيرٌ. وعلي بن حضران القرني. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها ( 88) 


المكرمة عبر جبل كراء ويعرف اليوم باسم (طريق الهدا) '". وتبلغ مساحة مركز 
الهدا حوالي (7017كم؟)؛ ويحدها من الشرق أجزاء من مدينة الطائف» ومن 
الغرب الجرف الغربي لجبال السروات والكرء ومن الشمال منطقة السيل الكبير 
وأجزاء من حاضرة مكة المكرمة: ومن الجنوب منطقة الشفا. ويعتبر وادي محرم 
(الميقات) ب4 الشرق حدا فاصلا بين الهدا ومدينة الطائف'. ومن خلال تجوالي 
4 بلاد الهدا اتضح لي جمال طبيعتهاء وكثرة مزارعها ومنتجعاتها السياحيةء 
ودد فر اها مكل النتادق,واتشاتلبياهو: الحاو تجلنيات الفاكلية اماب 
الرياضية والكهربائية. كما يوجد بها شوارع ومتنزهات صناعية وطبيعيةء وعدد 
من المؤسسات الادارية مذل: المدازمن: واسةوصفات وخدفات أخرى عدين 3 . 


(ب) مركسز الشفا: وهو المنتجع السياحي الثاني بحاضرة الطائف بعد الهدا 
وتقع منطقة الشفا 2 الجنوب الغربي لمدينة الطاتف. وتقدر مساحتها الإدارية 
بحوالي (041كم؟) ؛ ويحدها من الشمال الهداء ومن الشرق لية وبني سعد ومن 
الجنوب والغرب الجرف الغربي لجبال السروات» وتطل المنطقة على منخفضات 
وسهول تهامة غرباء ويذكر أنه يتبع لهذا المركز حوالي (10) قرية؛ وتبعد عن 
وسط مدينة الطائف حوالي )۲١(‏ كم» ويربطها خط سريع مع المدينة ذو اربعة 
مسارات مزدوجة؛ كما ربطت بخطوط سريعة دائرية مع منطقتي الهدا والسيلء 


)١(‏ هذا الطريق ذكره عدد من المؤرخين والجغرافيين والرحالة الأوائل: وكان أحد الطرق الرئيسية التي 
تربط بين مكة والطائف. انظر تفصيلات أكثر القسم الأول من هذا المجلد. 

(۲) وادي محرم أو (المحرم). واد صغيرء وب هذا الوادي يحرم القادمون إلى مكة من أهل الشرق واليمن 
وحضرموت وعمان» ويعرف باسم (قرن المنازل) أو (وادي القرن). ويوجد فيه اليوم جامع كبير وخدمات 
ومرافق عديدة تخدم الحجاج والمعتمرين الذين يحرمون منه. 
المصدر: مشاهدات الباحث يومي الخميس والجمعة (60-4/١١/458١ه).‏ 

(؟) المصدر نفسه. وأقول أن منطقة الهدا بحاجة إلى دراسات جغرافية وتاريخية وحضارية:؛ ونأمل من 
الباحثين 2 جامعة الطائف أن يهتموا بدراسة هذه المنطقة الحضارية الجميلة. وذكر لي بعض الرواة أنه 
يتبع مركز الهدا حوالي (45) قرية ومستوطنة بشرية. 

)٤(‏ بلاد بني سعد كانت إحدى مراكز محافظة الطائف, ثم تحولت إلى محافظة مستقلة؛ وتقع 4 الجزء 
الجنوبي من الاقليم الجبلي لبلاد الطائف» وتبعد عن مدينة الطائف حوالي (17) كيلاء وتبلغ مساحتها 
حوالي ( ۹٥۰‏ كم۲)» وتضم عددا كبيرا من القرىء ويوجد فيها غابات ومنتزهات كثيرة: وفيها عدد من 
القرى والحصون التاريخية, ولا تخلو بلادها من النقوش. والرسومات الصخرية؛ ويوجد فيها مؤسسات 
إدارية عديدة. 
المصدر: ما شاهده الباحث أثناء زيارتها يوم الجمعة (5/١1١/458١ه).‏ وأقول أن بلاد بني سعد تستحق 
أن يصدر عنها عدد من البحوث والدراسات التاريخية والأثرية. 


EBE الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي‎ GD 


وتكسوبلاد القفا الغابات الكثيفة ويخاضة أشجان الفرعرء كما تقتهر بزراخة 
الفاكهة والورود, وفيها مناحل العسل» ويوجد بها عدد من المتنزهات مثل: وادي 
عرضة. ومتنزه الحدبانء وجبل دكا ومتنزه الخط الدائري» وعدد من الاستراحات 
الخاصة بالشيات والفواكلن 1 


(ج) مركسز اسة: هذا الاسم نسبة إلى وادي ليةء جنوب شرق مدينة الطائف. 
وتبعد عن وسط المدينة حوالي (١٠-5١كم)‏ على طريق (الطائفء الباحةء أبها) 
وترتفع عن سطح البحر أكثر من (١٠16م):‏ وتتكون منطقة لية من سلسلة جبال 
مرتفعة 2 الناحية الغربية:؛ ثم تتدرج 2 الاتجاه الشمالي الشرقي إلى سلسلة 
متعرجة من التلال ثم إلى سهل منبسط 2 الشمال الشرقي من محافظة الطائف" 
ووادي لية مذكور 2 كثير من مصادر التراث الإسلامي'"؛ وكان وما زال من أجمل 
أودية بلاد الطائف, ويبلغ طوله 3 تقريبا (١١كم)‏ ے اتجاه الشمال » ويظهر فيه آثار 
بعص السدود القديمةء وتوجد الأراطيبى الزراعية والتجمعات السكانية على جانبی 
الوادي وبك مواقع أعلى من مجرى السيولء ويربطها مع مدينة الطائف خط سريع 
مزدوج» وخطوط داخلية عديدة إلى بني سعد ء إلى ميسان بالحارثء ونواحي 
أخرى عديدة. وتشتهر منطقة لية بكثرة المزارع والبساتين على ضفاف الواديء 
ومن آهم مزروعاتها العتب والرمان» وفواكه. وخضروات الخو ورأيت فيها عددا 


)١(‏ مناخ منطقة الشفا بارد 2 الصيف وشديد البرودة 4 الشتاءء ويرتادها الكثير من الزوار والسياح 
خلال الصيف ويوجد بها العديد من الأسواق والمؤسسات الإدارية التي تقوم على خدمة الوافدين إليهاء 
أو المقيمين فيها. 
المصدر: مشاهدات الباحث أثناء السير ب4 هذه المنطقة 4 يومى (٥-١/١١/۸١١٤٠ه).‏ 

(۲) مشاهدات الباحث للوادي 2 (١/١١/۸١١٤١ه).‏ 

(؟) حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس وادي لية يذ الماضي والحاضر, وهو موضوع يستحق أن يصد رك رسالة علمية. 

.)ه١17//١١/57-0( مشاهدات الباحث يوم الجمعة والسبت‎ ()٤( 

(4) ميسان بالحارث: كانت هذه الناحية إلى عهد قريب من مراكز محافظة الطائف الإدارية ثم تحولت إلى 
محافظة تتبع إمارة منطقة مكة المكرمة. وتقع ‏ التاحية الجنوبية الشرقية من محافظة الطائف »على 
امتداد جبال السروات» وتبعد عن مدينة الطائف (۸۷كم). ويحدها شرقا بالحارث وأبوراكة .ومن الغرب 
الجرف الجبلي لقمم السروات» ومن الجنوب حداد بني مالك وثقيف ؛ وشمالا بني سعد > وفيها عشرات 
القرى والمستوطنات البشرية؛ ومن أهم قراها: قرية الشعاعيب» وصورء والعطاءء والشباشية؛ ومسيكه. 
ويمارسس أهلها الزراعة وتربية الماشيةء والتجارة: وفيها غابات طبيعية عديدة: ومن أشجارها: الطلح» 
والعتم» والسدرء والعرعرء وفيها مرافق ومؤسسات إدارية عديدة» وكذلك اسواق تجارية ومطاعم» وفلل 
وعمائر واستراحات حديثة. ومن أشهر متنزهاتها: متنزه الغوفة؛ ومتنزه حثواء؛ ومتنزه الحدب» ومتنزه 
شهدان. المصدر: مشاهدات الباحث 2 (ه-ت//ر١١//د؟5؛١ه).‏ 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (891) 


من التدزخاك فصل» وادى و البحور د ور وسومثان: وسعينين؛ وتكدر 
ج هذه الناحية اشجار العرعر والطلح والسدر. وفيها بعض الحدائق. ويزرع 2 
أرضها بعض أنواع الورود والنعناع. كما يوجد ب4 مركز لية العديد من المؤسسات 
الإدارية وأبنية وعمائر حديثة عامة وخاصة'. 

(د) مركسز فقيفه: يقع 2 الناحية الجنوبية من محافظة الطائف» ويحده من 
الجنوب ميسان بالحارث؛ ومن الغرب والجنوب قمم السروات المطلة على مناطق 
الأصداروتهامة:؛ وتبعد بلاد ثقيف عن مدينة الطائف حوالي (١4١كم)؛‏ وتبلغ 
مساحتها (74١كم؟)؛‏ ويوجد فيها عشرات القرى والتجمعات السكانية. ومن أهم 
قراها: ثقيف. والمجاردة. وقهاء والبردة» والعمار. والخلص. ومناخها معتدل 2 
الصيف. بارد ي الشتاء. وفيها عدد من المؤسسات الإدارية الرسمية والأهلية, 
ويهاعدد من الأودية الصغيرة مثل: وادي بواء ووادي قهاء ووادي المجاردة» ووادي 
بويهب؛ وهي منطقة سياحية وفيها متنزهات عديدة مثل: متنزه شفا ثقيف. ومتنزه 
یادف وره تقيض رها جال عات مكل جلى فيضنانن» وعد ولا تفاو 
أرضها من نقوش وآثار ورسومات صخرية'. 

(فس) مركز حسداد بني مالك: يقع هذا المركز 24 جنوب محافظة الطائف. 


ويحدها من الجنوب مركز القريع بني مالك» ومن الشرق أبو راكة: ومن الغرب 
ثقيف. وشمالا ميسان بالحارث؛ وتبعد عن مدينة الطائف حوالي (١١٠كم)»‏ وتبلغ 


.)ه١458/١١/57-0( المصدر: مشاهدات الباحث لواديليةوما حوله من المناطق.#يومي الجمعة والسبت‎ )١( 
وأقول: إنني أعرف الطائف وأتردد عليها منذ تسعينيات القرن (4١ه/ ٠"م) لكنني كنت أزورها أو‎ 
أجتازها مسافرا أوسائحا دون أن ألقي بالا إلى طبيعتها الجغرافية أو تراثها الحضاري. و2 هذه الزيارة‎ 
الأخيرة (٤-۸/١١/۸١٤١ه) ؛ اتضح لي أن محافظة الطائف ذات تاريخ وعراقة حضارية ثم إنها لم‎ 
تخدم 4 ميدان البحث والدراسة؛ وهي تستحق أن يسلط الضوء على تاريخها واثارها وسكانها وبلادها‎ 
وحضارتهاء ويجب على جامعة الطائف أن تقوم بهذه المهمة بإنشاء مراكز بحثية متخصصة تدرس تاريخ‎ 
وتراث وموروث بلاد الطائف.‎ 

(۲) المصدر: مشاهدات الباحث وجولاته 4 بعض مناطق محافظة الطائف مثل: ليه» وبني سعد وميسان 
بالحارث. وثقيف. وغيرها 2 (57-0/١١/1”8١اه)‏ . وثقيف قبيلة عربية ماجدة منذ عصور ما قبل 
الإسلام» .ولها دور تاريخي كبير عبر أطوار التاريخ الإسلامي. ونأمل أن نرق ناحثا جادا يدرس تاريخ 
هذه القبيلة (ثقيف) منذ استيطانها الطائف وعبر عصور التاريخ» ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على 
معلومات قيمة عن جهود هذه القبيلة داخل وخارج شبه الجزيرة العربية. للمزيد انظر عبدالجبار منسي 
العبيدي. الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية ۲٠١(‏ صفحة) . 


GE‏ الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي الت اتا 


مساحتها ( ٤۲١‏ كم۲). ويوجد فيها أكثر من )۲٠١(‏ قرية وتجمع سكاني. وهي جزء من 
بلاذ السروات' . ويوجد 2 هذا المركز العديد من المؤسسات الإدارية والأسواق التجارية 
الصغيرةء وتشتهر بزراعة الخضروات والفواكه والحبوب واللوز البجلي والعسلء وبها 
بعض الغابات التي من أشجارها العرعر, والطلح, والعتم والسدى وخيرها. 


(و) مركز الشريع سني مالك: يقع هذا المركز جنوب مدينة الطائف» ويبعد عنها 
حوالي (١1١كم)؛‏ ويحده من الجنوب مركز حداد بني مالك؛ ومن الشرق والجنوب 
الشرقي وادي تربه!"!؛ ومن الغرب قمم السروات المطلة على تهامة. ويوجد 4 بلاد 
القريع عدد من القرى التراثية والحصون الأثريةء وتضم عشرات القرى القديمة 
والحديثة؛ وتبلغ مساحتها حوالي (5؟؟كم؟): وفيها عدد من الأودية مثل: وادي 
عردة» ووادي حديد. ووادي السايلة؛ ووادي کید وتشتهر ببعض الفواكه والخضروات 
والحبوب» وفيها بعض المؤسسات الحكومية التي تقوم على خدمة الناس إداريا وأمنيا 
واجتماعيا واقتصادياء وبها العديد من المحلات التجارية والمطاعم المحدودة. ومن 
متنزهاتها الجميلة التي يرتادها السياح وأهل البلاد: متنزه غدير الجمل» ومتنزه 
المواريدء ومتنزه جبل إبراهيم» ومتنزه المرازيق» ومتنزه القان» ومتنزه السايلة . 


)١(‏ محافظة الطائف بشكل عام؛ هي جزء من السروات الممتدة من بلاد اليمن إلى مدينة الطائفء ولهذا 
السبب أدرجناها سجن مو وهات ( القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب) ؛ وريما يظهر من يعارض هذا 
الكلام» ويقول إنها مدينة حجازيةء ونحن نؤكد أنها من مدن الحجاز الرئيسية : لكنها جزء أساسي من 
بلاد السروات الممتدة من قعر اليمن إلى بلدة الطائف» وهي متشابهة مع أرض السروات 2 طبيعتها 
الجغرافية وتركيبتها السكانية. 

(۲( جولات الباحث # بعض المناطق والمراكز الواقعة جنوب محافظة الطائف مثل مر كز بتي حداد وغيره 
يومي (5-0/١١/58:١ه)‏ . كما أنني مررت بهذا البلاد الممتدة من الباحة إلى مدينة الطائف مرات 
عديدة خلال الأربعين عاما الماضية. وأقول أن هذه الأوطان تستحق أن يفرد لها دراسات عديدة وآمل 
القيام برحلة علمية 2 البلاد الممتدة من القنفنة والباحة جنوبا إلى الطائف ومكة المكرمة شمالاء وهذا 
ما أتطلع إليه 2 قادم الأيام ( بإذن الله تعالى) . 

)۳( كنت قد أدرجت ب4 الجزء التاسع من موسوعة ( القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب) دراسة عن تربة ورنية 
والخرمة. وأقول إن هذه النواحي مع البلاد الواقعة بين مكة والقنفذة والطائف والباحة تستحق أن يصدر 
عنها دراسات عديدة . ونأمل من جامعات الباحة ٠‏ والطائف و م القرى والملك عبد العزيز أن تشجع طلا بها 
وأساتذتها على دراسة مكل هذه المناطق النائية ال سمت ت ورمن الت ماد العلمية. 

2 جولات ومشاهدات الباحث لبلاد القريع وما جاورها من بلدان جنوب محافظة الطاكف‎ )٤( 
والسائح 2 البلاد الممتدة من أبها إلى الطائف سوف يجد كثرة الغابات والمتنزهات‎ .)ه٠١١۸/١١/7/0(‎ 
2 هذه البلادء كما أنها متشابهة # طبيعتها وتركيبتها السكانية. وللمزيد انظر خارطة توضيحية‎ 
.5 كتابه (الطائف) لمناحي القثامي (الطبعة الثالثة) ص‎ 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (896) 


أما طبيعة مدينة الطائف الرئيسية فهي د تقع على بعض الأودية! ".وهم 
اوديتها وادي وج الذي تنبع مسايله من جبال الطائف الغربية حتى يصل حي المشاة 
وسط الطائف ثم يسير حتى يصب 2# الصحراء شمال شرق المدينة. وحتى نعرف 
طبيعة مدينة الطائف ك السابق وكيف اصبحت اليوم التقيت ببعض العارفين 
بأحوال الطائف الجغرافية والسكانية خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ ثم تجولت 2 
أرجائها وعرفت شيئًا من تخطيطها العمراني والتنموي الحديث”". ويذكر أحد 
الباحثين بأن مدينة الطائف أثناء حصار الرسول (صلى الله عليه وسلم ) لها 
السنة الثامنة للهجرة, والتي بنت ثقيف حولها سورا(", ليست بالمدينة القائمة 
الآن. ولیس هذا بمكانها ٠‏ بل هي ما بيخ جى الها ربا :وى السالافة همالا 
وشهار جنوباء وحي حوايا و “. وقد حدد بعض المؤرخين المتأخرين موقع سور 
ثقيف الذي يقع حاليا ما بين أراضي المزغدية: إلى بداية جسر السداد المطل على 
خی واا شرق واج اء من حي اة هونا وعدا ات الظاكف تح عة 
الروئة الاسلامية ك السثة الا هة اليجرة كرك أف الكاكت وبخاضة السامية 
منهم الأجزاء اسايق د كر ها وك ا فا مط مجاوزة قاين الا و حك 
عبداللّه بن عباس (رضي الله عنهما) وعندئذ أصبحت هذه المنطقة النواة الأولى 
لمدينة الطائف الحالية؛ وتدريجيا بدأ السكان يبتعدون عن هذه النواة ويسكنون 2 
أحياء مجاورة مثل: المثناة: والسلامة؛ وقروى وغيرها!"". 


)١(‏ تقع مدينة الطائف اليوم على أودية عديدة مثل: وادي وج» ووادي نخب أو (وادي النمل) ووادي العرج, 
ووادي القيم» ووادي الجفيجف وغيرها. وللمزيد عن جغرافية حاضرة الطائف. انظرء عبد الجبار منسي 
العبيدي» الطائف. ص۱۹ وما بعدها محمد سعيد آل كمال؛ الطائف ( جغرافيته » تاريخه: أنساب قيائله) : 
ص ٤۳‏ وما بعدها. انظر أيضا تفصيلات كثيرة عن الطائف ‏ القسم الأول من هذا المجلد. 

(۲) جولات 4 مدينة الطائفء و أجزاء من محافظتها 2 الفترة الممتدة من (٤-۸/١١/۸١١٠ه‏ الموافق 
اك لاا كم). 

(؟) للمزيد عن الطائف وثقيف انظرء عبد الجبار العبيدي؛ الطائف. ص۲۹ وما بعدهاء السيد عيسى بن علوي القصير. 
أحلى اللطائف ج منتجع الطائف (الطائف: : مطبوعات جامعة الطائف» ١57١ه/١٠٠م):‏ ص 0۷ وما بعدها. 

(٤(‏ للمزيد عن موقع هذه الأحياء اليوم انظر خارطة مدينة الطائف الحديثة, ووانطر أيضنا ,«السيه يى 
بن علوي القصير. الطائف القديم, ( الطائف: مكتبة المصيف. 45”4١ه/؟١١٠م)؛‏ ص ٠1۳‏ وما بعدها. 
وللمزيد انظر عبد الله بن خميس. المجاز بين اليمامة والحجاز (الرياض: دار اليمامة للطباعة والنشرء 
د.ءت):. ص 757 ۲٣٤‏ . 

(4) انظر عبدالمجيد داغستاني. الطائف مدينة 4 مرحلة انتقال وتحول» (۰۱٤۱ھ/۱۹۸۱م)»‏ ص .۳٠-۲۰‏ 
مقابلة مع الأستاذين مناحي ابن ضاوي القثامي» والسيد عيسى بن علوي القصير 2 يومي الجمعة 
والأحد» 1.5/١458/11١ه.‏ و2 صفحات قادمة سوف نذكر بعض التفصيلات عن أهم أحياء مدينة 
الطائف أثناء زيارتها ‏ عام (۸١٤١ه/۷٠١۲م).‏ 


4% الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر الان 


وهذه الناحية التي تقع 2 محيط مسجد عبد الله بن عباس اليوم تعرف باسم 
(المركزية) وهي وسط مدينة الطائف خلال القرون الماضية المتأخرةء وكانت إلى 
تاريخ 1/1/0 اه) محاطة بسور له ثلاثة أبواب رثيسيةء وهي: )١(‏ باب 
الحزم» وهو الباب الشمالي ويتصل بحي شبرا. (۲) باب الريع؛ وهو الباب الغربي 
الذي يخرج إلى حي السلامة والمثناه. (؟) باب عبد الله بن عباس» وهو إلى جوار 
مسجد ابن العبامس (رضي الله عنهما)؛ ويقع 2 الجهة الجنوبية الشرقية من 
المنطقة المركزية''". وهذا المركز الرئيسي لمدينة الطائف يطلق عليه إلى عهد 
قريب اسم (حارة) . وعرف باسم (حارة فوق) وتقع وراء باب الريع للداخل إلى 
اة . وحارة أسفل ؛ وتقع خلف باب الحزم. وحارة السليمانيةء وهي على مقربة 
من يات هبد اللة بن عباسء ويراها الداخل من هذا الباب عن يمينه. وكانت أوسع 
هذه الحارات وأكثرها سكانا a Bs:‏ > ثم حارة فوق» ثم حارة السليمانية. وقد 
نشا خارج السور عدد من (الحارات) أو الأحياء؛ مثل: قروىء والسلامةء والمثناة: 
ومعشيء والعزيزيةء وغيرها!". 

ونجد هذه المنطقة المركزية (حارات: أسفلء وفوق, والسليمانية): التي كان 
مضروبا عليها سور حتى عام (/171ه/1151/8م)؛ ثم هدمء اتصلت بغيرها من 
الاحياء الحاورة وفيت هذه اللتطلفة نوق الذاكت الركسى: وقلدها اناك : 
Ek,‏ وعييت العئبية العطر تينو الااقصادية والسكيا ري جيم 
مدن وحواضر المملكة؛ نال مدينة الطائف ومحافظتها نصيب جيد من التنمية 
والتطور. وقامت بلدية الطائف بإجراء تعديلات وتنظيمات حديثة على هذه 


.)ه١٤١١۸/١١/١( مقابلة مع السيد عيسى بن علوي القصيرٌ يوم السبت‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. وللمزيد انظر السيد عيسى القصيرٌ: الطائف القديمء ص 717-57. 

(9) مقابلة مع الأساتذة علي بن خضران القرني» والسيد عيسى بن علوي القصيّر. ومناحي بن ضاوي القثامي 
أثناء زياراتي لمدينة الطائف من الخميس إلى الإثنين (٤-۸/١١/۸١١٠١ه)‏ الموافق ۷/۷/۳۱-۲۷٠١۲م).‏ 

)٤(‏ زرت الطائف منن عام (۱۲۹۷ھ/۱۹۷۷م)ء حتى عام (/145ه/7١١5م)‏ مرات عديدة: وے عام 
(1554ه/1978م)؛ عملت ب مدينة الطائف حوالي شهرين» وكنت أعمل حينها # تاكسي أجرة: 
فأقوم بنقل الركاب بين أحياء مدينة الطائف» وكانت هذه المدينة وقتها مكونة من حارات وأحياء عديدة, 
وأهم أسواقها آنذاك هي الدكاكين والأسواق الموجودة 2 المنطقة المركزية: المذكورة 2 السطور أعلاهء 
والظاهر على تلك الأسواق عدم تنسيقهاء وعدم ترتيب بضائعهاء والطرقات فيما بينها كانت ضيقة 
وغير نظيفة:؛ كما أن أبواب معظم الدكاكين من الخشب أو الحديد. وعندما زرت هذه المنطقة 2 عام 
(1454ه/17١٠م)‏ أعجبت كثيرا بما جرى عليها من إصلاحات وترتيب وتنظيم حتى صارت مواكبة 
لعصر النهضة والتنمية الذي تعيشه المملكة العربية السعودية 2 وقتنا الحاضر. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (8917) 


المنطقة المركزية, فوسعت مداخلهاء ورصفت أرضها بالرخام الحجري» وطرقاتها 
وشوارعها بالأسفلت. وإعادة أبوابها الثلاثة (الحزم» والريع» وعبد اللّه بن عباس) 
خخ هيئة ديكورات جماليةء ثم وحدت ألوان جميع الأبنية والعمارات الحديثة 
الموجودة بے هذه المنطقة؛ فأصبح لونها بنيا ترابياء وأدخلت الكثير من التزويقات 
والاصلاحات الجمالية على مداخل ومخارج هذه الناحيةء واعتئت بيعض المرافق 
الموجودة فيها مثل: المساجد. ودورات المياه. وغيرهاء وصارت جميع الطوابق 
الأرضية أسواقا تجارية يعرض فيها جميع البضائع» وتم استغلال الطوابق العلوية 
للإيجار والاستثمار السكني والتجاري'. 


وي العقود الماضية المتأخرة توسعت مدينة الطائف وتطورت أحيائها وطرقاتها 
وجميع خدماتهاء وبقيت المنطقة المركزية نشطةء ومكتظة بأسواقهاء وتجمعاتها 
السكانية/'". ومن حولها 2 كل اتجاه تمددت المدينة؛ ومن أهم أحيائها 4 وقتنا 
الحاضرء والمتفاوتة ب4 تاريخ نشأتها!"'. ما يلي: )١(‏ من الناحية الغربيةء والغربية 
الشمالية والجنوبية للمنطقة المركزية: المثناة. والسلامة. وقروى» ومعشي. 
والعزيزية؛ والربوةء والخالديةء ومسرة؛ وعودة. (؟) الجهة الشرقيةء والشرقية 
الشمالية والجنوبية: الشرقيةء الشهداء الشمالية والجنوبيةء وحوايا الشمالية 


2 مشاهدات الباحث لهذه المنطقة 2 الفترة الممتدة من (4-//١١//47١ه/‏ الموافق /1//1751-51/ ١1‏ ١م‏ ). 
وللمزيد عن طبيعة وسط مدينة الطائف قديما من حيث أسماء شوارعها وحاراتها وسكانهاء انظر السيد 
عيسى القصيرء الطائف القديم. ص 55-7157. 

9 فساحة اللنطقة المركزية اليوم عدر تهريبا (16-141:0كم؟]ءوهذه المنطعة شحدق أن يصدرعنها 
كتاب أو رسالة علمية تدرمس مراحلها التاريخية والجغرافية منذ نشأتها ب صدر الإسلام حتى وقتنا 
الحاضر. 

(؟) إذا توقفنا مع تاريخ كل حي من أحياء مدينة الطائف فإننا سوف نجد قدم بعضها وذكرها ب4 كثير من 
المصادر المبكرة والوثائق: وهناك أحياء جديدة لم تظهر إلا 2 الثلاثين عاما الماضية عندما توسع نطاق 
العمران والتنمية ب4 عموم المملكة العربية السعودية. ونأمل أن نرى باحثين جادين يدرسون تاريخ وحضارة 
الأحياء القديمة 4 مدينة الطائف. 

)٤(‏ المثناة وقروىء ومعشى من الأحياء القديمة والجديرة بالبحث والدراسة. وكذلك الأحياء الأخرى قامت 
2 العقود الماضيةء وهي أيضاً تستحق البحث والدراسة. الملصدر: مشاهدات الباحث وجولاته 2 مدينة 
الطائف ك الفترة الممتدة من (٤-۳۸/۱۱/۸٤٠ه‏ الموافق ۷/۷/۲۱-۲۷٠١۲ج).‏ 

(9) يذكر أنها سميت الشرقيةء ربما لوقوعها إلى شرق المنطقة المركزية. وأيضا سكنها بعض النجديين من 
المنطقة الوسطى وما حولهاء فسميت حارة الشرقية:؛ أو حارة الشروق. وكان هناك حارة أخرى تدعى 
اليمانية جنوب المنطقة المركزية؛ ومعظم سكانها من المناطق الواقعة جنوب الطائف من بلاد السروات 
وأرض اليمن» فسميت أيضا (اليمانية). 


)4۸( الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


والجنوبيةء والقطبية. والقمرية. والجال» والربيع؛ والوشحاءء والمعارض» ونخب 
(وادي النمل)ء وجبرة: وقملاء والجفيحف".(١)‏ الجهة الشمالية: شبراء 
والعقيقء والريانء والفيصلية. والقيم» والمليساءء وأم خبزء والحوية'". )٤(‏ 
الناحية الجنوبية: جزء من حوايا الشمالية والجنوبية:؛ وأم العرادء وشهار, 
والنزهة"'". وأقول: هذه الأحياء التي استطعت السير 4 جنباتهاء وهي حارات 
(أحياء) كبيرة يوجد فيها جميع الخدمات» ومكتظة بالسكان» وما زال هناك 
احياء وحاوات ف اتام دة الطائت: وها مسممنات و مخططات مستبن 2 
بلدية الطائف» ومعظمها جديدة: نشأت خلال العشرين سنة الماضية. وجميع 
الاح العا ذكرها أحلاه مرقظة عشر اه الطرى اة 


ومن هذه الطرق ما هوواسع ومزدوج وطويل مثل: شارع وج الذي يسير 
من غرب الطائف. ومن الوهط والوهيط وحي المثناة إلى شمال مدينة الطائف 
ل الحوية وما جاورها. وشارع حسان بن ثابت الذي يدخل الطائف من الجهة 
الجنوبية الشرقية:؛ وهوامتداد للطريق الدولي الذي يربط الطائف مع الباحة: 
وأبهاء ونجرانء واليمن» وهو مزدوج ويواصل سيره داخل المدينة حتى مسجد 
عبدالله بن عباس والمنطقة المركزية وسط المدينة. والطريق الدائري الذي يحيط 
باتمداكط .وك ةلك طرق انانف اتيد اء و اتظاكف الس والطاكف الشقاء والطاكق 
الحوية الذي يواصل السير إلى الرياضء وشوارع عديدة مزدوجة داخل المدينةء 


)١(‏ بعض مسميات هذه الأحياء قديمة مثل الشهداء التي يقال إنها نسبة إلى شهداء الصحابة 2 عهد 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) . وأقول أن كل حي من هذه الأحياء يستحق أن يفرد له دراسة تاريخية 
وجغرافية موثقة, والأمل معقود على مؤرخى محافظة الطائف وعلى جامعة الطائف. المصدر: مشاهدات 
الباحث ك الفترة الممتدة من (8-4/١17//1١ه).‏ 

(۲) حي شبرا: نسبة إلى قصر شبرا الذي تم عمارته 4 القرن (17ه/15م)؛ واسم (شبرا) نسبة إلى حي 
شبرا 4 مصر. ولحي وقصر شبرا تاريخ سياسي وحضاري خلال القرنين الماضيين؛ واصبح قصر شبرا 
اليوم متحف الطائف الرسمي. حبذا أن يفرد كتاب أو رسالة علمية عن حي شبرا وقصرها منذ تأسيسه 
حتى اليوم» وهذا الموضوع جدير بالبحث والدراسة. 

(؟) مشاهدات الباحث ف الفترة من (٤-۸/١١/۸١١٤١ه).‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(4) لم أذكر جميع حارات أو أحياء أو مخططات حاضرة الطائفء وهذا موضوع كبير يستحق أن يدرس 23 
مئات الصفحات. بل إن التطور الذي تمر به مدينة الطائف من بداية هذا القرن (9١ه/١"م)‏ جدير 
بالعديد من الدراسات. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (899) 


مثل: شارع شبرا ( أبوبكر الصديق)؛ وشارع الجيش» وشوارع أخرى كثيرة جدا 
ومعظمها ذات اتاد ولحت وصطها دات اماه 0 


"-السكان: 

الطائف مدينة قديمة استوطنها أجناس بشرية عديدة قبل الإسلام» ومعظم 
افا نذا ك هخ القيائل العريية العدتانة e‏ كما سيا عتا ضير ف 
غير عربية من الفرس والروم والأفارقة''. ولن أخوض ئ أنساب سكان الطائف 
منذ القدم» وإنما أشير إلى لمحات من التركيبة السكانية لمحافظة الطائف اليوم: 


وهي على النحو التالي: 


أ)العرب ب ممثلون ے2 بعض العشات كر العربية الساكنة 2 عموم بلاد الطائف منذ 
القدم؛ ومنهم الثقفيون» فهم سكان مدينة الطائف من قبل الإسلاه”"؛ وما زالوا 
إلى اليوم يسكن بعضهم المدينة ومعظمهم 4 نواحي عديدة من المحافظةء مثل: 
بنو سفيان» وينقسمون إلى قسمين: بنوعمرء وآل شريف» وهذان القسمان يتكونان 
من قرى وعشائر عديدة؛ وجمعيهم يستوطنون ضواحي الطائف مثل: منطقة الشفا 
وغيرها! ""+وظويرق:وهذهالعشيرة حضر وبادية,ويتفرعون إلى قروم وشفوة عدید ة۰ 
ويقطنون بعض أرياف مدينة الطائف. النمور: ويتفرعون حسب مواطنهم اليوم إلى 


)01 مرطدوع الطبركوا لواسااك لا مد ين الظائف زو المافطة شك عام يمهدق اد يمري كاف a‏ 
علمية منذ بداية القرن (4١ه/١7م)‏ حتى وقتنا الحاضر. ونأمل من بعض أساتذة جامعة الطائف 
والمؤرخين 2 الحجاز أن يدرسوا تاريخ وتنمية وحضارة حافظة الطائف 2 العصر الحديث والمعاصر. 

(؟) يذكر أن بعض العرب البائدة سكنوا بلاد الطائف مثل: عبد ضخم, والعماليق: وثمود. ومن العرب الباقية 
بعضن الكهلانيين المذحجيين مثل: بنو الحارث جنوب شرق محافظة الطائف ب ميسان وأبو راكةء وبعض 
الكهلاتين الأزديين مثل اليقوم ب4 حضن شرق الطائف وبعض السرويين من قبائل الطائف والممتدة 
أوطانهم إلى سروات غامد وزهران الأزدية. ونجد تفصيلات كثيرة 2 كتب الأنساب وبعض كتب التراث 
الأخرى التي تفصل الحديث عن أنساب قبائل مدن الحجاز وتهامة والسروات الممتدة من مكة المكرمة 
والطائف شمالا إلى نجران وجازان وبلاد اليمن جنويا وأقول أن التركيبة السكانية من الطائف إلى أبها 
وخميمس مشيط جديرة بالدراسة عبر أطوار التاريخ الإسلاميء ونأمل من المؤرخين 2 جامعات الطائف» 
والباحة؛ والملك خالدء أن يدرسوا هذا الموضوع 4# عدد من الدراسة الموثقة. 

)¥( للمزيد عن تاريخ قبيلة ثقيف منذ سكنت بلدة الطائف انظر عبد الجبار منسي العبيدي» الطائف ودور 
قبيلة ثقيف العربية» ص ۲۹ وما بعدها. 

)٤(‏ مشاهدات ومقابلات الباحث مع عدد من أعيان قبيلة ثقيف 2 مدينة الطائف. و مركز الشفا 2 الفترة 
الممتدة من (٤-۸/١١/۸١١١ه).‏ 

(0) المصدر نفسه. 


الرحلوت و اراد اتر ودی لتر اتا 


0 
6 


قسمين. سكان الهد اء وسكان وادي المحرم'". وثمالة؛ وسميت البلاد باسم القبيلةء وهي 
من الازد» ويدوانها خالطت قبيلة ثقيف. او ان بطنا من ثقيف اختلط بها حتى اصبحت لا 
تعر ف إلا أنها ثقفيةء وي رأي آخر أنهم من البقوم ودخلوا حلفا مع قبيلة ثمالة!". وينوسالم: 
وعوف» والحمدة ويسكن بعضهم 2 وادي لية؛ أو 2 وادي القيم شمال مدينة الطائف . 
وثقيف اليمنء وهي ثقيف اليوم؛ وتبعد عن الطائف نحو الجنوب حوالي (١1١كم)‏ 
ويجاورهم بنو مالك بجيلة وبنو الحارث وهم جميعا من سكان محافظة 
الطائتف'''؛ وهم من سكان السروات وقليلا منهم يستوطنون مناطق الأصدار وتهامة!"". 


ومن سكان الطائف قريش. والصلة بين ثقيف وفريش تعود إلى العهد الجاهلي؛ 
واستمرت صلاتهم الاقتصادية والاجتماعية ومصاهرتهم عبر اطوار التاريخ 
الدخول طف واستمرت آفار الحلف والاختلاط الى وقتنا الخاضرء وما زات 
فخوذ من قبيلة قريش تسكن 4 مدينة الطائف . و2 بعض ضواحيها. وهناك من 
وقع 2 وهم فظن أن قريش الطائف فرع من قبيلة ثقيف. وهذا خطأًء ونجد 
بعض المصادر تشير إلى أن ناحية الوهط 2 غرب مدينة الطائف اليوم كانت ملكا 


)١(‏ كتبنا الهدا بهذه الطريقة؛ وهناك من يكتبها (الهدة) أو (الهدى).؛ وكانت قديما منازل لقبيلة هذيلء 
وأصبحت اليوم موطن لبعض عشائر ثقيف وقريش. المصدر: مشاهدات الباحث وتنقله ب4 بلاد الهدا 2 
(۸/۱۱/7-0٤۱ھ).‏ 

(۲) هذا ما عرفه الباحث أثناء جولته 4 وادي محرم والهدا 2 (۳۸/۱۱/۹-۵٩٤۱ھ).‏ 

(۳) مشاهدات الباحث وجولاته 2 البلاد الواقعة جنوب الطائف 2 الفترة من (٥١-١/١١/۸١١٤١ه).‏ 

.)ه١١١۸/١١۱/۸-٤( مقابلات ومشاهدات الباحث ب2 مدينة الطائف وما حولها 2 الفترة من‎ )٤( 

(4) المقصود باليمن هنا: أي الجهة وليس النسب» فمن سكن الطائف من جهة الجنوب يسمى يمناء ومن جهة 
الشمال سمى ثناما. 

(1) بنومالك بجيلة وبنو الحارث ( بلحارث) عشائر عربية يسكنون 4 الناحية الجنوبية من محافظة الطائف. 

(۷) المصدر: هذا ما سمعه وعرفه الباحث اثناء جولته 4 محافظة الطائف من (٤-۸/١١/۸١١١ه).‏ 

(۸) يذكر ابن حبيب أن قريش رغبت ك مشاركة ثقيف ب وادي وج» ولكن الثقفيين رفضوا ذلك ؛ وكادت 
أن تقوم حرب بين الطرفين: ثم حالفت ثقيف قريش. وعندما ظهر الإسلام صارت الطائف مصيفا 
لأهل مكلة وازدادت العلاقات والصلات الجيدة بين القرشيين والثقفيين» وأصبح كثير من القرشيين 
ب الطائف معدودين قي قبيلة ثقيف. انظر ابن حبيب البغدادي: المنمق 4 أخبار قريش ( بيروت: عالم 
الكتب, 6١11١ه/1805١ام)ء‏ ص ۲۲۳۲ء 77 ۳۲۱. 

(9) هذا الخطأ وقع فيه فؤاد حمزة والزركلي؛ انظر كتاب: قلب جزيرة العرب (الرياضر: مكتبة النصر 
الحديقة: /17/8ه/1578م) (الطبعة الثانية)؛ ص 150: 140 ؛ وكتاب: ما رأيت وما سمعت للزركلي 
( الطائف: مكتبة المعارف» د.ت)» ص۷٤٠.‏ 


لذرية عمرو بن العاص» وذ كر الهمداني ان معدن البرام يسكنه قريش وثقيف» ومن 
قبيلة الطائف واد يقال له: مشريق لبني أمية من قريش. و2 قبلة الطائف حائط آم 
اتخليفة القكدو:ويدعى سلافة1. 


والشيابين (شيبان) اختلطت مع ثقيف. بسبب الجوارء وقبيلة الشيابين 2 
الطائف محالفون لعتيبة» وهم سكان عشيرة وركبة وما جاورهماء وقد سمعت 
بعض الشيابين 2 الطائف يقولون ان اصلهم من ثقيف» ولكن لانقطاع الصلة 
وتباعد مواطنهم اليوم ضعفت الروابط والصلات فيما بينهم!". 

ومن عرب محافظة الطائف بعض الفخوذ أو عشائر من عتيبةء مثل الثبتة. 
والووقةة:والتفعة, والقكية: والعضعة والدهاجين: والسوظة: والجيدة و القدلة 
والطلوح. والشهبةء والشيابينء والوذانينء والذبانية نسبة إلى الذبياني وغيرهم› 
ومنهم من يسكن اليوم مدينة الطائف» وكثير منهم يسكنون 4 بعض الأجزاء 
الجنوبية. والشرقية والشمالية. ونجد أن قبيلة عتيبة من أكبر قبائل الجزيرة 
العريية :وهي وثقيف يعودون 2 نسبهم إلى قبيلة هسوازن العدئانية, ودد كر يمحن 
الممصادر المبكرة إلى أن هوازن استوطنت ما بين غور تهامة وأجزاء من السروات. 
ما بين الطائف وبيشة وامتدت إلى ذي المجازء وحنين وما جاورها'''؛ وتتكون هذه 
القبيلة من ثلاثة فروع رئيسية هي: )١(‏ بنوسعد بن بكر (۲) بنومعاوية بن بكر 
(؟) بنومنبه بن بكر بن هوازن؛ وهم ثقيف'"". وإذا كانت قبيلة عتيبة قد تحالفت مع 


)١(‏ الحسن الهمداني: صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد علي الأكوع ( بيروت: دار الآداب» د.ت)» ص 
؟"؟. وهناك قريش الأعاضيد التي تسكن شمال شرقي الطائف عند ناحية المبعوث والمعدن الذي ذكره 
الهمداني ويسكنه الآن الثبتة من عتيبة. 

)۲( جولات الباحث ومقابلاته مع بعض رجالات الطائف 2 الفترةمن (1-4/١578/1١ه)‏ الموافق/7017/17/91-11م). 
وأقول أن دراسة أحلاف قبائل محافظة الطائف منذ صدر الإسلام وعبر أطوار التاريخ الإسلامي من الموضوعات 
الجديدة التي لم تدرس ونأمل أن نرى باحثا جادا فيدرس هذا الموضوع ‏ هيئّة كتاب أو رسالة علمية. 

(؟) هذاماسمعه الباحث أثناء زيارته الطائف 2 الفترة من (4-//١1١/578١ه)»‏ ومقابلته مع بعض 
رجالات عتيبة مثل مناحي القثامي وغيره من عشائر السوطة؛ والقثمة, والثبتة. وأقول ان التركيبة 
السكانية ب محافظة الطائف اليوم تستحق أن يصدر عنها عدد من البحوث العلمية. 


(4) انظر أبوعبد الله البكري. معجم ما استعجم. تحقيق مصطفى السقا (نسخة مصورة عن طبعة القاهرة, 
د.ءت). جاء ص۸۷. / 
)0( انظرء عبد الرحمن بن خلدون. تار يخ ابن خلدون (بيروت: دار الفكرء ج۲ ص 2,719 1 انظر أيضاء 


ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ۰۲۱۰ 4ن .۲۷١‏ 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


قبائل أخرى تختلف عنها ب النسب"'ء إلا أن أكثر بطونها منحدرة من قبيلة هوازن 
بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن معد بن عدنان 

ففخ مسكان محاكظة المتاكفت خلال العصير اتحديف اضراى وام هديدة هن 
جميع قبائل الجزيرة العربيةء ويأتي ب مقدمتها قبائل تهامة والسراة الممتدة من 
مكة والطائف إلى نجران وجازانء وإن كانوا ينتسبون إلى قبائل عدنانية وقحطانيةء 
ومعظمهم من قحطان, إلا أنهم قدموا إلى الطائف بحا عن العمل وكسب لقمة 
العيشس» ولم يكن قدومهم إلى حاضرة الطائف # التاريخ الحديث والمعاصرء وإنما 
كانوا يأتون إليه أفرادا ومجموعات منذ العصر الجاهلي وعبر أطوار التاريخ 
الإسلاميء لكنهم تزايدوا بشكل كبير من بداية الدولة السعودية الحديثةء ومنذ 
خمسينيات القرن الهجري الماضي (4١ه/‏ ١٠م).‏ وكثير منهم انخرطوا بك السلك 
العسكري ويك عدد من الوظائف الحكوميةء والأعمال والمهن الحرفية الأخرىء ولم 
ينته القرن (١١ه/‏ ١٠م).‏ إلا وكثير من سكان مدينة الطائف من أهل الجنوب 
(تهامة وسراة) . حيث استوطنوا فيه» وامتلكوا المنازل والعقارات المختلفةء وتصاهر 
بعضهم مع آهل الطائف الأصليينء وصار هناك أحياء كاملة مثل: الشهداء الشمالية 
والجنوبية وغيرها ومعظم ساكنيها من التهاميين والسرويين!". 


00 قبيلة عتيبة من أكثر القبائل انتشارا ب الجزيرة؛ وقد جرى تشبيهها بشجرة عروقها ب الحجاز وفروعها 
بل نجد. وهي ب الواقع عشائر متعددة مختلفة ما بين النسب العدناني والقحطاني؛ وإن كان أكثرها 
عدنانيا من هوازن. إلا ان اجتماعها وتالفها بواسطة التحالف مع غيرها من العشائر أسبغ عليها من 
السلطة والقوة ما جعلها كتلة واحدة وصارت بك الصدارة بين القبائل العربية. 

(۲) حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ وأحداث قبيلة عتيبة 4 الحجاز ونجد منذ ظهورها وعلوشأنها 
منك أوائل القرن ( ٠/اام)‏ حتى وقتنا الحاضر. ومن يفعل ذلك فسوف يسدى لنا معاشر الباحثين 
فضلا كبيرا » ويطلعنا على أحد اث وتاريخ هذه القبيلة العربية الماجدة. كما أن فخوذ وعشائر عتيبة_ك 
محافظة الطائف تستحق هي الأخرى أن يصدر عنها دارسات وبحوث علمية موثقة. 

)٠9(‏ هذاما سمعته وشاهدته وأنا أتردد على مدينة الطائف من بداية هذا القرن (١٠ه/‏ م( إلى وقت 
زيارتي الأخيرة عام (۸١١١ه/‏ ۷٠١۲م).‏ كما سمعت ذلك من عدد من أهل السروات (غامد» وزهران. 
ورجال الحجرء وشهران» وقحطان) وغيرهم» وهم يعيشون وما زالوا 2 الطائف منذ ا 
عاما. وأقول: أن الصلات الاجتماعية والتاريخية بين مدينة الطائف وأهل الجنوب (تهامة والسراة) 
قديمة جداء وازدادت وتوسعت خلال المئة عام الماضية. ودراسة هذه الروابط السكانية والاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية والعسكرية والعلمية والمعرفية جديرة بالدراسة خلال العشرة عقود الماضية. ونأمل 
أن نرى أحد طلابنا ‏ برنامج الدراسات العليا بقسم التاريخ 4 جامعة الملك خالد فيسجل هذا الموضوع 
لعنوان رسالة ماجستير أو دکتوراه» وهو عنوان جدير ولم يسبق بحثه أو دراسته. 


ويعيش 2# الطائف اليوم أفراد وأسر كثيرة من بلاد اليمن: أو من قبائل عربية 
© نجد أو الشماق أو دول الخليج العربيء وبعضهم يسكن هذه اليلاد مۇقتاء فهم 
الأقتصادية أو التليمية: أو الصبحية: أو الرياضية وغيرها. 


ومنهم من جاء إلى هذه الحاضرة منذ سنوات» ثم استقر بها مع أسرته؛ وما زال 
يعيش فيها إلى اليوم. وهناك أفراد من مناطق عديدة 4 المملكة العربية السعودية 
أو من اليمن أو بعض الدول العربية الأخرى. مثل: الشام؛ ومصر وغيرها جاءوا إلى 
الطائف وتزوجوا ( رجالا أونساءً) من آهل الطائف وأصبحوا من سكانها ولا يذهبون 
إلى مواطنهم الأصلية إلا للزيارة فقط""'). ومن سكان محافظة الطائف بعض الأفراد 
أو الأسر الذين جاءوا من بعض الدول العربية وغير العربية للعمل المؤقت 4 بعض 
الحرف والمهن أو القطاعات الحكومية والأهلية. وقد شاهدت أعداد من هذه العناصر 
ف الطاكف وهر اكز اة اا ل اله اه والققا وة ومان 
بني سعد وميسان بالحارث؛ ومراكز ثقيف. وحداد. والقريع 4 بني مالك بجيلة. 
وقابلت بعض اليمنيين: والأردنيينء والسوريينء والمصريين: والمغاربة والباكستانيين, 
والهنود. والبنجاليين, والنيباليينء والفلبين وعناصر محدودة أوروبية وغربية الذين 
يعملون 4 مهن تجارية؛ وزراعية؛ وحرف وصناعات» اومن يعمل # بعض القطاعات 
الصحية أو التقنية أو التعليمية وبعضهم يعيش 2 ربوع المحافظة منذ أربعين عاماء 
وآخرون لهم سنوات قليلة لا تتجاوز الخمسة أو الستة أعوام. 


-٤( هذا ما شاهده الباحث وسمعه من أفراد وأسر عديدة 4 الطائف أثناء زيارتها ف الفترة من‎ )١( 
ھهھ(.‎ ۸ 

(۲) مقابلة الباحث لعدد من هذه العناصر داخل المدينة؛ وخارجهاء وسمعت منهم أنهم يفضلون العيش ب 
محافظة الطائف على غيرهاء وذلك لطيبة أهلها الأصليينء وجودة هواءهاء وجمال طبيعتها. ومن يدرس 
أو يسأل عن تاريخ الحياة الاجتماعية 2 الطائف خلال القرون الماضية المتأخرة يجد أنه وقد إلى الطائف 
عناصر عربية وغير عربية للعمل 4 قطاعات عديدة: وبعضهم جاء إلى العمرة والحج ثم سافروا إلى 
الطائف وعملوا فيها وعاشوا على أرضها لبعض الوقت» ومنهم معلمون وموظفون عرب وغير عرب عملوا 
2 حاضرة الطائف وما حولها خلال العقود العشرة الماضية؛ ومعظمهم عادوا إلى بلادهم» وكان لهم 
تأثير وتأثر مع الطائفيين. وقد سمعت من بعض كبار السن وال معلمين الأوائل ‏ الطائف قصص وأخبار 
عديدة عن نشاطات ومشاركات المدرسين والخبراء والمهندسين الوافدين الى الطائف من السبعينيات 
42 القرن (4١ه/‏ ١5م).:‏ إلى بداية هذا القرن (4١ه/‏ ١5م).؛‏ ولا نجد شيء مكتوب عن تاريخهم 2 
الطاكفء ونأمل أن نرى أحد المؤرخين الجادين من محافظة الطائف فيدرسس التركيبة السكانية بشكل 
مطول بے هذه البلاد خلال القرنين (14-17ه/14-١1م)؛‏ ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على معارف 
ومعلومات جديدة عن هذه اليلاد السروية. 


الرحلات والرحافة:ة الحتوي اوی EBE‏ 


ومن سكان الطائف الرئيسيين اليوم بعض العناصر البشرية التي جاءت إلى 
الطائف لطلب العلم 4 مسجد عبد اللّه بن عباس ( رضي الله عنهم) . ومنهم من 
هومن أصل عربي وآخرون مسلمون غير عرب . كما وقد إلى الطائف عناصر 
بخارية وأفغانية وتركستانية وصينية وغيرهم من شرق آسياء وذلك هروبا بدينهم 
من حكوماتهم التي اضطهدتهم وضايقتهم # معتقدهم., وقد تزايدوا 4 الطائف 
حتى أصبح هناك حي (حارة) كاملة تعرف بمسمى (البخارية) الذين معظم 
سكانها من بلاد بخارى وما حولها. وهؤلاء الأجناس عاشوا وما زالوا يعيشون مع 
بقية سكان الطائف. فاندمجوا معهم ب2 الجوار والمصاهرة» وحصل معظمهم على 
الجنسية السعودية؛ ومن لم يحصل على الجنسية فهو يعيش مثل غيره من آهل 
الطلاكك ك اتوق والواحياف 7 


ويوجد 4 حاضرة الطائف عناصر أفريقية جاءوا إليها خلال القرون الماضية: 
2 هيئة رقيق ثم اعتقوا وبقوا 2 بلاد سادتهم والقبائل التي كانوا تابعين لها . 


)١(‏ من يدرسس الحياة العلمية والثقافية 2 الطائف ودور مسجد عبد اللّه بن عباسس (رضي الله عنه) بذ 
الحياة العلمية والفكرية» وكذلك مساجد أخرى 2 الطائف فإنه سوف يجد مادة علمية كبيرة تعكس 
نشاط هذه المساجد. وكيف كان يرتادها طلاب كثيرون يفدون إليها من داخل الجزيرة العربية وخارجها. 
وهذا الموضوع من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس 2 هيئة كتاب أو رسالة علمية أكاديمية. 

(۲) مازالت حارة البخارية قائمة 2 الطائف إلى اليوم؛ وكان قدومهم إلى الطائف ب4 بداية القرن 
(14م/١ثم)‏ .مع أن الطائف قبل ذلك التاريخ لا تخلو من عناصر غير عربية من الأتراك والبكارية: 
والصينيين وغيرهم» ؛ لكن أعدادهم كانت قليلة. ثم تزايدوا 2 القرن (١١ه/‏ م( ولهم أعراف وعادات 
وتقاليد 4 أطعمتهم ؛ وألبستهم. وبعض مناسباتهم الاجتماعية التي جلبوها معهم من أوطانهم الأصلية 
4 شرق آسياء وهم أناس مسال مون وطيبون 2 أخلاقهم ومعاملاتهم العامة والخاصةء وكثير من أبنائهم 
وبناتهم اليوم سعوديون يعملون 4 قطاعات حكومية وأهلية كثيرة؛ وكان للدولة السعودية الثالثة فضل 
كبير 4 احتضانهم وانقاذهم من اضطهادات حكوماتهم الشيوعية التي حاربتهم ونكلت بالكثير منهم 
وقد فضلوا العيش 2 مدينة الطائف لجودة طبيعتها وجمال هوائهاء هي مشابهة لطبيعة ومتاخ بلادهم 
الأصلية وأقول أن دراسة تاريخ وحضارة هذه الفئة منذ قِومهم إلى الطائف الى وقتنا الحاضر. من 
الموضوعات الجديدة التي لم تدرس ونأمل أن درى باحثا جادا فيدرس هذا المحور ك هيئة هيئة كتاب أورساكة 
علمية. المصدر: ماهد اث الاه و رة بف ج الا رة ف الطاقف ود اشاق وكاضم امقايلة نيع 
بعض رجالات هذه الفئة 4 أسواق الطائف المركزية 2 الفترة من (٤-/۸/١١/۸١١٤١ه).‏ 

(؟") ظاهرة الرقيق موجودة ك الجزيرة العربية منذ ظهور الإسلام, وهناك صفحات وفصول عديدة 2 
كتب الفقه الإسلامي تتحدث عن نظام العبودية (الرق) ‏ الإسلام. ومن يتجول اليوم ب أنحاء المملكة 
العربية السعوديةء فإنه سوف يلاحظ أجناسا سوداء من أصول أفريقية وبعضهم كانوا ب2 الأساس عبيدا 
ثم اعتقوا وأصبحوا سعوديين مثلهم مثل غيرهم من سكان المملكة 4 جميع الحقوق والواجبات. وأقول 
أن هذا الموضوع لم يدرس دراسة علمية أكاديمية 2 عموم الجزيرة العربية»؛ وهو من العناوين الجديدة 
والجديرة بالبحث والدراسة. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (009) 


وهناك فتئات منهم جاءوا أو جلبوا إلى هذه البلاد للعمل ب4 بعض المهن الاجتماعية 
والاقتصادية ومن يتجول ب2 وادي نخب (وادي النمل) اليوم فإنه يشاهد كثيرا من 
هذه العناصر (نساء ورجالا) يتجولون ويعيشون وبعضهم يعمل 2# أمكنة عديدة 
من هذه الوادي» ويطلق عليهم عند آهل الطائف اسم (التكارنة) . 


ومن سكان الطائف النساء اللاتي معظمهن من القبائل العربية التي تعيش ب 
الطائف منذ القدم» أو من بنات القبائل الأخرى داخل الجزيرة العربيةء وقد وفدن 
إلى الطائف كزوجات للطائفين أو مع ازواجهن الذين جاءوا إلى الطائف للعمل 2 
القطاعات الحكومية والأهلية. وهناك من جاء من خارج المملكة من العرب وغير 
العرب ومعهم زوجاتهم وبناتهم اللاتي جلبوهن لمرافقتهم والعيش معهم .كما 
يوجد 2 الطائف كثير من النساء العزباوات اللاتى قدمن من مناطق عديدة 2 
المملكة العربية السعودية للدراسة أو العمل ب قطاعات التعليم والصحة والشئون 
الاجتماعية وغيرهاء وهناك نساء آخريات جاءوا من خارج المملكة من بلاد عربية 
وغربية وشرقية للعمل ج بعض الأعمال الصحية والاجتماعية مثل: الممرضات 
والطوييات: و الخاجات:: اكرات ازل و با دوسا ت مکی اكد ارس 
الأهلية أو الكليات الجامعية". 


(۱( لقد زرت مدينة الطائف مرات عديدة منذ نهاية التسعينيات # القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ وزرت وادي 
نخب (وادي النحل) وهوحي من أحياء مدينة الطائف الجنوبية» وشاهدت هؤلاء الافارقة 2 نهاية 
القرن الماضي وبداية هذا القرن بأعداد كثيرة: وكانوا آنذاك يعيشون 2 بيوت من الخشب أو العشش أو 
الصنادق الحديدية ( الزنك ).2 ويغلب عليهم الفقر وعدم التعليم .ف عام (۳۸٤۱ھ/۱۷‏ م( زرت هذا 
الحي وتجولت ب أرجائه ورأيته معمورا بأبنية حديثة ومسلحة تتكون من طوابق عديدة تتراوح من الطابق 
و إلى الاريعةواالخمسسة طوايق ومعظم ملزكيا وق ال السعوديي ورايت يعض المتاصر الأقريقية 
الحديثةء ؛ومنهم من يعمل ب بعض القطاعات الاقتصادية. ؛ وآخرون وبخاصة بعضن التساء يتجولن 2 
الشوارع ويشحذن . وأقول أن هذا الحي وهذه الفئّة الأفريقية يجب أن تدرس من شتى الجوانب وتوضع 
حلول لأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية . وييدو أن معظمهم وريما جميعهم لا يملكون الجنسية الوطنية 
أو إقامة نظامية. المصدر: مشاهدات الباحث وجولاته 4 حي نخب 2 (17/١458/1١ه).‏ 

(؟) هذاماعرفه الباحث أثناء تجواله 2 محافظة الطائف 2 الفترة من (٤-۸/١١/۸١١١ه).‏ وعنصر 
المرأة من المحاور الرئيسية التي لا يلتفت لها كثير من الباحثين» مع أنها تمثل الشريحة الكبرى من السكان 
4 أي مكان. وهذا الموضوع من الموضوعات الجديدة التي يجب دراستها ‏ الطائف وغيره. ونامل من 
الباحثات والمؤرخات 2 جامعة الطائف أن يدرسن هذا الجانب» فهن أفضل من يعرف تفاصيله لقريهن 
من المجتمع النسائي وقدرتهن للوصول والاطلاع على ما لا يستطيع الرجل معرفته. واقول ان عضوات 
واعضاء قسمي التاريخ 4 جامعتي الطائف وام القرى عليهم مسئولية تجاه هذا الجانب ويجب ان يكون 
ضمن اهتماماتهم وخططهم البحثية. المصدر: مقابلات ومشاهدات الباحث 24 محافظة الطائف 2 
الفترة من (٤-۱/۸١١/۸١١٤٠١ه).‏ 


الرخلات وات رخاف اتوب التعودى لتر انَأ 


ذالنا: لحات من التاريخ الإدار ى والسياسى والعسكرى: 

فاك مضادر التازيخ العديمّة والحديقة يان الطاكف وما جاورها من الثوالمن 
تتبع مكة المكرمة إدارياء ونجد أسماء عشرات الولاة الذين كانوا يتولون إمارة 
الطائف وأحيانا بلاد السراة ويستمدون قراراتهم وأوامرهم من أمير مكة؛ أو 
مكة والمدينة: الذي يطلق عليه اسم ( أمير الحجاز) . وبعد دخول الحجاز تحت 
سيطرة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عام (45؟١1١ه/1574م)‏ صار 
يعين على مدينة الطائف أمراء عرفوا بالاجتهاد والأمانة وحسن الإدارة» وكان أول 
أمير عين عليها ب4 عهد الملك عبد العزيز هو: الأمير عبد العزيز بن إبراهيم!". 
ثم تعاقب على هذه الناحية امراء ومحافظون عديدون:ء وكان اخرهم المحافظ 
عبدالعزيز بن معمرء الذي أحيل على التقاعد 2 عام (145/8ه/7١١٠م):‏ 
وحل محله المحافظ الأستاذ/ سعد مقبول الميموني 2 منتصف عام (558١ه‏ / 
١1م‏ ).ء وما زال يدير شئون المحافظة حتى الآن/". 


ونجد الطائف تتطور إداريا وأمنيا من خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى 
رفا لحار و السار ارجاء المحافظة اليوم يجدها مليئة بالإدارات الحكومية 
مثل: المحاكم الشرعية. والمراكز الإدارية التابعة للمحافظة: وإدارات الدفاع 
المدني» وهناك مؤسسات إدارية رئيسية ولها فروع عديدة 4 أرجاء المدينة؛ و 
والمياه, والجوازات, والأحوال المدنيةء وادارة التعليم وما يتبعها من مدارس ومراكز 
علمية رجالية ونساتية؛ والجامعة وفروعهاء ومديرية الاتصالات: ومديرية الأوقاف 
)١(‏ من يطالع كتب بعض المؤرخين المكيين مثل: الفاكهي» والفاسي» وبعض الكتب التاريخية العامة كالطبري, 
واليعقوبي وغيرهما فإنه سوف يجد أسماء بعض الأمراء الذين تولوا أمرة الحجازء أومكة؛ والطائف منذ 
فجر الإسلام حتى نهاية العصر الإسلامي الوسيط. وهناك الكثير من الوثائق المتعلقة بالعصر الحديث؛ 
وهي تذكر أسماء من تولى إمارة مدينة الطائف منذ القرن العاشر إلى منتصف القرن (54١ه/‏ ١7م).‏ 
وأقول أن التاريخ الإداري لحاضرة الطائف من الموضوعات الجديدة والجديرة أن يفرد لها دراسة أو 
رسالة علمية مستقلة. 
(۲) للمزيد انظر عبد الله بن سعيد أبوراس. رجال حول الملك عبد العزيز (عبدالعزيز بن إبراهيم آل 
إبراهيم. (الرياض: مطابع العصرء ١١١٤١ه‏ /١۱۹۹م).‏ (/501 صفحة) . 
(۲) المزيد من التفصيلات عن الأمراء الذين تولوا إمارة ثم محافظة الطائف منذ عام (47؟١-١47١ه/‏ 
۲۰۰٠۱-۴۶٤‏ م)» انظر حامد بن حماد السالمي. الطائف 2 مئّة عام (19؟١-515١ه)‏ (الطائف: لجنة 
عائض الزهراني # مدينة الطائف يوم الأحد (۷/١١/۸١١١ه).‏ 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (007) 


والمساجد. كما يوجد هناك عشرات الإدارات والمؤسسات الأهلية أو التجارية 
أو الثقافية:؛ كالبنوك التجارية؛ والجمعيات الخيرية: والشركات الصناعية 
والاقتضنادية: ومؤسسات اغلامية وضعفية وكقافية وغيره]!". 


وإذا تأملنا 2 وضع الطائف السياسيء وجدناها تحظى بموقع استراتيجي 
برط حواهر ا 
السياسي ك العصر الجاهلي وعبر أطوار التاريخ الإسلامي يجد انها لعبته ادوارا 
مهمة ورئيسية. وأقرب مثال على ذلك عندما أراد الملك عبد العزيز ضم الحجاز 
إلى دولته 2 القرن الهجري الماضيء فإنه بدأ زحفه من مدينة الطائف» وعندما 
سيطر عليها عام (545 1ه ة57ام) دخلت باقي الحجاز ك حكمه مباشرة!". 
كما أن الملك عبدالعزيز اتخذها عاصمته الصيفية ومقرا للدولة 4 فصل 
الصيفء وعين ابنه الأمير فيصل نائبا له على الحجاز. ويذكر لي بعض الرواة 
من أهل الطائف بأنه جرىك# عام (1701ه/1597م) اجتماع 2 الطائف من 
اعيان ووجهاء الحجازء واتفقوا على ان يرفعوا إلى الملك التماسا يوضحون فيه 
رغبتهم تحويل مسمى (المملكة العربية النجدية وملحقاتها) إلى اسم ( المملكة 
العربية السعودية). وقد تمت الموافقة على هذا الطلب وصدر أمر ملكي بذلك 2 
(101/0/71ه) . وتذكر عدد من المصادر بأن الطائف اتخذت مقرا لتوقيع 
أول معاهدة أخوة (معاهدة الطائف) بين المملكة العربية السعودية والمملكة اليمنية 
من قبل الملك عبد العزيز الفيصل والإمام يحيى بن حميد الدين تم فيها تحديد 
اتحدود ييخ الدولقية: وتنك = ١۴0۳/7۲/0‏ 


)١(‏ لقد شاهدت عشرات المؤسسات الإدارية 2 مدينة الطائف وبعض مراكز المحافظة مثل: مركز ثقيف, 
ومركز ليةء ومركزي حداد والقريع ب4 بني مالك بحيلةء وبعض هذه الإدارات 2 أبنية حكومية وأخرى 
مستأجرة. وأقول أن التاريخ الإداري والمالي 2 محافظة الطائف خلال المئة سنة الماضية من الموضوعات 
الجديدة التي تستحق أن يفرد لها عدد من البحوث والدراسات العلمية). كما أن تاريخ التنمية التي تمر 
بها محافظة الطائف منن نهاية القرن الهجري الماضي (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر جديرة إلى أن 
يصدر عنه عشرات البحوث؛ ونرجو من جامعة الطائف أن تنشيّ مراكز علمية بحثية تهتم بهذا الجانب, 
وتخدم أرض وسكان هذه المحافظة الحجازية السروية. 

(؟) هناك عشرات الدراسات والوثائق التي فصلت الحديث عن دخول الملك عبد العزيز إلى الحجاز 
والسيطرة عليها ب4 النصف الأول من القرن (4١ه/‏ ١5م).‏ 

(؟) مقابلة مع السيد عيسى القصير وآخرون 2 الفترة من (1-0/١١/578١ه).‏ 

)٤(‏ ذكرت هذه الاتفاقية 2 عدد من المصادر المطبوعة والمنشورة» وما زالت بحاجة الى دراسات علمية 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


و4 عام (405١ه/1944م)‏ عقد 2 الطائف مؤتمر السلام الأول بين وفد 
الاتحاد السوفيتي والمجاهدين الأفغان برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
بن عبدالعزيز. و2 اجتماع الطائف عام (١٠4١ه‏ / ١۹١۹٠م)‏ تمت المصالحة 
الوطنية بين اللبنانيين''2. وأقول أن الطائف تتميز بالعديد مين المميزات الجغرافية 
والطبيعية: وهذا مما جعلها تختار على غيرها فتكون مقرا لعدد من الاجتماعات 
والمؤتمرات والاتفاقات السياسية والدبلوماسية. وكنت أذهب إلى الطائف منذ 
عات القرن الهجرى الناضى واأشاهد مديفة الظاكت مكل خلية التجعل .ف قصل 
الضيف عفدا كانت كفل ارات اندر اعات الح ررق على أركها 
الكثير من الاجتماعات الرسمية السياسية المحليةء والاقليمية والدولية. ومنذ بداية 
العقد الثاني 2 القرن (5١ه‏ / ١٠م‏ ) تخلت الحكومة عن الانتقال إليها 2 الصيف 
وصحيامكة ا لكريم وعرة احبادا هى لتقل الكا تت وهذ| مها احم كوت 
الطائف 4 شتى المجالات السياسيةء والإداريةء والاقتصادية والاجتماعية. وهذا 
ما شاهدته وعرفته وسمعته من عام (١151١ه/‏ ۱۹۹۱م) حتى وقتنا الحاضرا". 


وللطائف حضور جيد مع الحياة العسكرية""؛ و2 بداية الحكم السعودي 
الحديث دخلت جيوش الملك عبد العزيز من ناحية الطائف وسارت غربا وشمالا 
حتى سيطرت على جميع بلاد الحجاز. و2 عام (5195١ه/‏ 1145م) صدر ے2 
الطائف قرار تعيين الامير منصور بن عبد العزيز ال سعود وزيرا لوزارة الدفاع 
والطيران!''. ومنذ سبعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ بدأ تشكيل مدارس وأفواج 


(1) هناك عشرات الدراسات المطبوعة والمنشورة عن اجتماع الطائف الخاص بالأزمة اللبنانيةء وما زال هذا 
الموضوع يستحق مزيدا من الدراسات العلمية الدقيقة. 

6 أقول أن دراسة موقع الطائف وتأثرها وتأثيرها سياسياً وحضارياً خلال الأربعين عاماً الماضية ٠(‏ ۰ 
۹ه / 18-1541١1م)‏ من الموضوعات الجديدة التي لم تدرسء ونأمل أن نرى باحثا جادا فيدرس هذا 
العنوان دراسة علمية موثقة. و2 زياتي الأخيرة لمحافظة الطائف تجولت 2 بعض أجزاء المدينة مثل أحياء 
الخالدية؛ وقورى؛ والسلام؛ والمثناه. والشهداء الجنوبية والشماليةء وسمعت بعض أعيان هذه ( الحارات) : 
أومن يقطنها منن (50-70) سنة يؤكدون تراجع مدينة الطائف اقتصاديا وتنمويا والسبب لل ذلك هو 
عدم الاهتمام بها سياحياء ولم تعد مصيفا للدولة كما كانت ب عهود الملك السعوديين الأوائل (عبد العزيز, 
وفيصلء وخالد ). وأقول أن الطائف 4 عصر أولئك الملوك يجب أن تدرس 3 بحوث تاريخية موثقة. 

(؟) إن تاريخ الحياة العسكرية 2 الطائف منذ فجر الإسلام إلى عصرنا الحديث والعاصر من الموضوعات 
التي لم تدرس 4# بحوث علمية؛ ونأمل من أقسام التاريخ: برامج الدراسات العلياء 4 جامعاتنا المحلية أن 
توصي أساتذتها وطلابها بدراسة هذا الميدان 2 عدد من البحوث المحكمة أو الرسائل العلمية. 

)٤(‏ موضوع بداية التاريخ العسكري 2# الطائف 4 عهد الملك عبد العزيز من الموضوعات الجديدة والجديرة 
بأن تدرس 2 كتاب أو رسالة علمية. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0009) 


مسيكرية OEE ETE‏ معرساءظ E‏ السكرينة وسظ 
المدينة. و4 عام (11175ه//1505م) تم إلغاء اسم الثكنة العسكرية واستبدلت 
باسم (قيادة منطقة الطائف العسكرية) ''. وذكر لي الأستاذ عيسى القصير 
إلى أن قيادة المنطقة السكرية السعودية بالطائف بيدأت يمقر ( القشلة) قرا 
من باب الريع# المنطقة المركزية 2 منتصف ثمانينات القرن (4١ه/‏ ١٠م)ء:‏ 
ثم تنقلت بعد ذلك إلى أمكنة أخرى عديدة داخل المدينة؛ وأشار إلى إنشاء 
عدد من المد ارمس العسكرية منذ عام (5/0١1١ه/١151م)؛‏ مثل: مدارس المشاة. 
ية والضيافة: والأشارة والوسيشى: و رها :کا أشان الا اد عاد 
السا تى الى تعض ا مسون الذين ولوا في ادة متطفة الطاكف مقة سعيتيات 
القرن ( ١١‏ ه١‏ م) إلى بد اية العشرينيات من القرن الحالي: وسمعت من 
سكن لن السكر ن الذي عا م انا ك مقن فا تات الف 
(١١ه/١۲م)‏ إلى أن الطائف كانت من أهم المدن العسكرية التي تقوم على تدريب 
العساكر وصقل مواهبهم 4 عدد من القطاعات الفنية والصناعية والتدريبية 
والتعليمية .وقد جلست 2 مجالس عديدة خلال الأربعين عاما الماضية وسمعت 


)١(‏ يوجد 2 بعضر المراجع المطبوعة والمنشورة معلومات محدودة عن نشأة التكنة أو (القشلة) العسكرية 
منذ نفوذ الدولة العثمانية على الحجاز. واستمرت هذه المسميات إلى أواخر السبعينيات من القرن 
(:1ه/ ١٠م‏ )» ثم استبدلت هذه المصطلحات بأسماء أخرى» وجرى بعض التطوير على القطاعات 
العسكرية السعودية 2 الطائف. المصدر: مقابلة مع السيد عيسى بن علوي القصير 2 منزله بحي المسرة 
أثناء زيارتي الأخيرة للطائف (٤-۸/١١/۸١١١ه).‏ 

(؟) المصدر نفسه. وكان وما زال عندي أقارب وأصدقاء عديدون يعملون 2 هذه المد ارس» وقد زرت بعضهم 2 
أعمالهم ب مدينة الطائف منذ بداية هذا القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى زمن زيارتي الأخيرة عام (4574١ه/‏ 
٠۷‏ م) وشاهدت تطورات ملموسة 4 الأبنية والمعدات العسكرية: ورأيت أبنائنا السعوديين وهم يتدربون 
على العديد من الأجهزة والآليات المتنوعة؛ و2 العقد الأول من هذا القرن (54١ه/‏ ١7م)‏ رأيت مدربين 
وفنيين غير سعوديين يعملون 2# بعض الأمكنة العسكرية؛ وګ عام (۳۸١١٤١ه/۷٠١۲م)‏ وجدت أن أبناء 
الوطن هم الذين يتولون جميع الأعمال الميدانية والفنية والعسكرية. 

(؟) انظر حماد بن حامد السالميء الطائف ے2 مئّة عام (15١17١-515١ه)ء‏ ص .15١-١١9‏ 

(:) سمعت هذه الأقوال من بعض المسئولين العسكريين السرويين من زهران أو غامد أو بلاد بني شهر وبني 
عمروء أوعسيرء أوقحطان أوشهران؛ ومعظمهم ما زالوا على وقيد الحياة ومتقاعدون من أعمالهم 
ويعيشون 2# الطائف وبعضهم بے مكة أو جدة واخرون ك اوطانهم الرئيسية. واقول ان نسبة العسكريين 
التهاميين والسرويين الذين عملوا وما زالوا يعملون 2 القطاعات العسكرية كثيرون جداء بل إنهم أعلى 
نسبة بين المناطق السعودية 2 وزارتي الدفاع والطيران والداخليةء ومشاركاتهم وأمانتهم وإبداعهم 
ومسئولياتهم لم تدرسس» ونأمل من المؤرخين والباحثين الجادين أن يدرسوا مثل هذا الموضوع الجديد 
والجدير بالبحث والدراسة. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر التَا 


من بعض القادة العسكريين السرويين يروون قصص واجهتهم 2# أعمالهم عندما 
كانوا يعملون 2 قيادة أو قاعدة منطقة الطائف أو غيرها من مناطق المملكة العربية 
السعودية7). وأحاديثهم غالبا تكون عابرة ب4 حديث المجالس الاجتماعية: لكنها لا 
تخلو من معلومات تاريخية وحضارية جيدة تفيد الباحث والمؤرخ فيدرسها ويحللها 
ثم ينلها إلى الأبناء والحفدة 2 المستقبل!". 

أما الإدارات العسكرية الداخلية والأمنية فقد حظيت الطائف منن بداية العهد 
السعودي الحديث بخدمة المؤسسات الأمنية مثل: العسس.ء والشرطة, والمباحث, 
والدفاع المدنيء والمرور وغيرها'"'. ويعود الفضل للّه عز وجل ثم لمؤسس البلاد 
الإمام عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصلا. الذي قاد بلاده إلى عصر التطور 
والتنوير. ومحاربة الجهل والخوف والفوضى الذي كانت تعيشه البلاد. 


ويذ كر يعضن الرواة إلى ف العمسى والشرطة كانتا من أول الإدارات التي 
باشرت عملها 2 الطائف اثناء دخول الملك عبدالعزيز إلى الحجاز » وتشي 
بعض المصادر الحديثة إلى أن الشرطة كانت موجودة 4 مدن الحجاز أثناء حكم 


)١(‏ بعض القصص اجتماعية؛ أو مشكلات فنية أو أمنية أو عسكريةء أولها علاقة بالأعمال اليومية مثل: 
الس ركب ويقطى الآ دات التعقيكية ودوكه ك بيخطوظاتى كا من قك القصصن الى تحتوي على 
دروس علمية وثقافية وتربوية وغيرها. 

(۲) وأقول أن تاريخ القطاع العسكري البري والبحري والجوي بك المملكة العربية السعودية لم يدرس دراسات 
تاريخية علمية موثقة. وهذه مسئوليات الكليات العسكرية وبخاصة الاساتذة والمؤرخين الجادين فالواجب 
أن يدرسوا هذا الميدان دراسات علمية. 

(؟) تواريخ هذه الإدارات.# محافظة الطائف جديرة بالاهتمام؛ وكل مؤسسة تستحق أن يفرد لها كتب أو 
بحوت علمية نوضح بداياتها وتطورها حتى وقتنا الحاضرء ونأمل من الكليات الأمنية 2 البلادء وأقسام 
التاريخ 2 الجامعات المحلية أن تدرس مثل هذه الموضوعات التي تستحق الدراسة والتوثيق. 

(:) أحوال الجزيرة العربية قبل ظهور الدولة السعودية الثالثة كانت ضعيفة ومضطربة 4 أمنها وجميع 
أمورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليميةء وهناك عشرات الدراسات التى صدرت 
.هذه الأبواب» وما زال هناك آلاف الوثائق غير المنشورة التى تؤكد على صدق ما ذهبنا إليه ونأمل من 
المؤرخين الصادقين المنصفين أن يطلعوا على هذه المصادر المهمة ثم يدرسونها دراسات علمية حيادية 
منصفة. ودائما أنادي طلابي 2 برامج الدراسات العليا منذ عشرين عاما وأقول لهم أن بلادنا ب 
حاجتناء والواجب على كل طالب أن يقدم لوطنه ما يستطيع من الأبحاث والتجارب والخبرات التي تصب 
4 خدمة أرض وسكان هذا الوطن الغالي الذي قدم لنا الشيء الكثير؛ والواجب علينا جميعا رد الجميل 
له ولأهله. 

(4) مقابلة مع الأستاذين مناحي القثاميء والسيد عيسى القصير أتناء زياتي الطائف من (4- 
۸ھ( . 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0011) 
الأشراف وعصر النفوذ العثماني'. وتوالت الإدارات الأمنية الحديثة 2 عموم 
مدينة الطائف والمراكز التابعة للمحافظة, وأثناء تجوالي 2 المدينة وزيارتي مراكز 
الهدى» والشفاء وثقيف» وبنى حدادء والقريع شاهدت مقرات العديد من المؤسسات 
الامنية والخدماتية:؛ مثل الشرطة. والمرورء والدفاع المدني والمباحث وغيرهاء وكل 
إدارة أوفرع من هذه الإدارات مزود بجميع الأجهزة اللازمة, والأفراد والسيارات 
وغيرها. وقد توقفت عند بعضن أبنية هذه المؤسسات فوجدتها تتكون من عدة 
ظو اق ومرافق عديد مخ الأ خوراش والمسكودهات: ومواخف الساراتةوالقرف 
والخصالات: ويعطن هذه الأمكنة من أملاكق الدولة وأخرى مستاجرة من المواطنثت: 
وبخاصة الإدارات الفرعية ب2 نواحي المدينةء أو 2 المراكز التابعة للمحافظة!". 


راعا: صور من تاريخ الطائف الاجتماعي: 

: -المجتوع‎ ١ 

عندما نقول المجتمع فالمقصود بذلك عموم الناس 2 محافظة الطائف. 
والحديث عن هذا المحور من خلال خمسة ايام قضيتها راحلا ومتجولا 4 ربوع هذه 
المحافظة الحجازية غير كافيا لإعطاء صورة تفصيلية عن طبيعة سكان هذه البلادء 
لكننا سوف نورد بعض اللمحات التي قد تتخذ مفاتيح لبعض البحوث والدراسات 
القلمية الرصيفة: ها غل معان حا فكلة الا هار عر دة عونا نة و طا نة 
استوطنوا هذه البلاد منذ أمد بعيد» ومع مرور السنين تد اخلوا وتحالفوا وتصاهروا 
حتى أصبحنا اليوم لا نفرق بين العدناني والقحطاني. ومن يدرس أحوال هذه 


(۱) انظر حامد السالميء «الظائف 2ك مثة هام ؛ > ص 1١‏ . والشرطة وجدت 2# الحجاز منذ صدر الإسلام: 
واستمرت عبر أطوا رالتاريخ. وأقول أن تاريخ الشرطة ي مدن الحجاز لم يدرس ك القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة؛ وهو موضوع تاريخي مهم ويستحق أن يفرد ب4 عدد من الكتب 
والدراسات العلمية الموثقة. 

6 توقفت عند عدد من هذه الإدارات: وقابلت بعض المسئولين فيهاء وسألتهم بعض الأسئلة الاجتماعية أو 
الإدارية أو الاقتصادية أو الأمنية الخاصة بمؤسستهم» فكان البعض مشكورا يتجاوب معي مع التحفظ 
الشديد» واخرون يرفضون ويقولون لا نستطيع إلا بموافقة عليا. واقول انهم اصحاب حق فالقطاعات 
السساع او ميك O‏ وح مكو e‏ و 
ل ا ل اثناء جمع مادته العلمية وأثنا E,‏ اگ 
قولي بأن التاريخ الإداري ب2 عهد الدولة السعودية الحديثة يجب أن يدرس ويحفظ ويوثق» ومن يفعل ذلك 
فإنه سوف يشاهد تطور هذا الميدان 4 شتى الجوانب. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


القبائل قبل توحيد المملكة العربية السعودية يجد وطأة القبلية والعنصرية كانت 
قوية: بل كانت كل عشيرة هي صاحبة الحل والعقد 2 أوطانها!''؛ وبعد توحيد 
الباذة: وإنشاء اقسات الإدارية الجكومية مل الإفاراهه واكاك الشرصية 
والشرطة؛ ودوائر اخرى كثيرة امنية. وقضائية, واجتماعية. واقتصادية. وثقافية 
وتعليميةء وصارت الدولة هي المسئولة عن إدارة دفة الحكم ك البلادء ومن ثم 
جرى الاندماج والانصهار بين أفراد محافظة الطائف» وصاروا جميعا متحابين 
مثا لش متقارنين ے اتسن والحوار ف الأحياء والقرئ والبلوات الطاكفية يذ 
سلك التعليم العام والجامعي. أو العمل 2 الوظائف الحكومية. والأهليةء والزواج 
والمضاهضرات: والتيادل اااي والشاركة 3 التشاظات الاجتماعية والديتية 
والثقافية وغيرها''". ومن خلال سيري 4 أجزاء عديدة من محافظة الطائف. 
فقد أعجبني وأبهرني الامتزاج الذي تعيشه هذه المحافظة. ففي المدينة نفسها زرت 
مساجد صغيرة وجوامع كبيرة» وترددت على بعض الدكاكين والبقالات المحدودة 
وتجولت ب أسواق كبيرة مثل المنطقة المركزيةء أو سوق الخضارء أو سوق السحيلي 
وغيره: كما ذهبت إلى متاطق الهداء والشفاء وبعظن المراكز المحافظة الجنوبية؛ 
ليت يعويرناك سيره وكير روات بجاليى المكساعيا يي الخرويه 
المدينة.وزرت بعضي المؤسسات الحكومية الرسمية 4# الحاضرة وبعض المراكز 
الغا فة العا فة وكرت مقن الأنغملة الدهونةوالهرعاكات الصيقية؛ 
والألعاب والفنون الشعبية؛ وزرت وسمعت من بعض الأفراد والأسر التي التقيت 


)١(‏ تاريخ جميع قبائل وعشائر الجزيرة العربية قبل توحيد المملكة وأثناء التأسيس من الموضوعات الكبيرة 
والغنية بأحداثها وتواريخهاء وهذا الجانب لم يدرس دراسات علمية موثقةء مع أن هناك أخبارا قليلة 
مدونة ب بعض المصادر والمراجع المطبوعة: وجل مادة هذا الميدان ما زالت محفوظة ب كثير من الوثائق 
التاريخية والحضارية غير المنشورة» وهناك أحدات كثيرة عن هذه القبائل قبل القرن العاشر الهجري 
قد ضاعت ولا نجد لها أي مصدر أو رواية منقولة أو مكتوبة. ونأمل من المؤرخين والباحثين الجادين أن 
يبحثوا عن تاريخ هذه القبائل خلال القرون الأربعة الهجرية الماضية المتأخرة؛ وذلك قبل أن يضيع هذا 
التاريخ المهم. 

(؟) إن ما جري من تطور وتمدن 2 محافظة الطائف وغيرها من مدن المملكة العربية السعودية خلال 
السبعين عاما الماضية يعد من الجوانب الحضارية المهمة التي لم تدرس وتأخذ حقه من البحث والتحليلء 
وبخاصة فيما يتعلق بانصهار جميع شرائح المجتمع تحت مظلة واحدة. هي مظلة الدولة العصرية التي 
تحكم بشرع اللّه. وكون هذه البلاد ما زالت متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم ) 
وجميع أفراده يعلمون أهمية هذا التمسك» فالوطن سوف يكون بخيرء مع ما يُحاك له من الداخل والخارج 
من المؤامرات والدسائس. 


دها نف ا ازل اللخاضة: أو المؤسسات الرسمية والأهلية: أو سن الأمكنة العامة 
وخرجت من هذه الجولة القصيرة بالعديد من النتائج التي تدرج أهمها 2 النقاط 


الآتية: 


(أ) الأخوة الاسلامية هي الشعار الذي يسود هذا المجتمع فتراهم متعاونين 
متشاركين بذ جميع أمورهم الحياتية. وكل فرد (ذكر أو أنشى) يعمل مجاله؛ 
دون تسيب '. قفي أداء a E‏ جميعا يذهبون إلى الجوامع والمساجد 
لأداء فرائضهم. وي التجارة أو ممارسة الكثير من المهن والحرف الاجتماعية 
والاقتصادية:؛ فالكل يعمل لكسب الرزق. وأيضا ب التسوق أو التنزه وقضاء أوقات 
راا ا ا ا اعا داج داف خرن بها فل ا رون 
حسب الأعراف والأنظمة التي تفرضها الدولة على الجميع؛ وكل يحصل على حقه 
ويمارس ما يرغب ويعود عليه وعلى المجتمع بالنفع والفائدة!". 


(اك) ما من شك أنه يوجد # المجتمع شرائح عديدة: فالسعوديون (نساءً 
ورجالا) مفضلون على غيرهم ب2 الحصول على الوظائف الحكومية الصغيرة 
والكبيرةء وهم ايضا المستفيدون من الكشير من الخدمات والمنافع التي تشرف 
عليها الدولة. كالتعليم العام والجامعي» والخدمات الصحية, والاجتماعية. 
والفكرية والثقافية. ومن غير السعوديين وبخاصة أصحاب الشهادات العليا مثل: 
الأطباء. وأساتذة الجامعات» والمهندسين وغيرهم فلهم خدمات صحية وثقافية 
جيدة؛ وأحيانا يشتركون مع السعوديين ب4 بعض المنافع والخدمات7". 


(1) . .يجب أن تكون دفيقين متصفين فالتمييز بج بعض الجوانب نادراً مثل أداء العبادات. وهذا ما نص عليه 
الإسلام فليس هناك فرق بين أسود أو أبيض إلا بالتقوى. أما بقية الأمور الأخرىء فليسوا أهل الطائف 
أو غيرهم ملائكة:؛ وإنما هناك كروق ری ك اقب أو الوظيفة: أو المركز الاجتماعي» وبين الغني 
والفقيرء أو الصغير والكبيرء أو المرأة والرجل. وهذه سنن كونية موجودة 4 كل مكان وزمان على مر 
العصور التاريخية. 

(۲) حياة سكان محافظة الطائف وغيرهم من سكان المملكة العربية السعوديةء مواطنين أو وافدين يعيشون 
رغد من الأمن والعيش, مع أن هناك مشاكل قائمة بين الأفراد أو الأقوام » أو أهل الحيء أو القرية أو 
الناحية أو الأسرة. أو الذكور أو الإناث: ومن يزور المحاكم الشرعية ودوات كر لشو ا 
من هذه المشاكل والاختلافات» لكن الحياة السكانية 4 مجملها جيدة ب2 مجال التآلف والتعايش. 

(؟) من يزور المدارسس. والجامعات» والمستشفيات والمستوصفات وخدمات الطرقء والنزهة والاستجمام 
بمناظر الطائف الخلابة وغيرها فإنه سوف يشاهد أجناسا عديدة» سعودية وغير سعودية» صغارا 
وكباراء ذكورا واناثا ؛ مسلمين وغير مسلمين وجميعهم يستفيدون من هذه المرافق مع التفاوت ك مراكزهم 
الاجتماعية؛ وقدرتهم على التواصل والاندماج» ومستوى دخلهم المالي ؛ وأوضاعهم العلمية والثقافية. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


(8) لا أحد ينكر أن هناك بعض التمييز العنصري» والتعصب القبلي بين أبناء 
القبائل العربية ب عموم المحافظة؛ وهي ب القرى والأرياف أقوى. فكل قبيلة أو 
عشيرة او فخذ يتعصبون لبعضهم البعض. والربط القبلي بينهم بين أقوى من 
الروابط الت بين القباخل والعقا تر المخددة ء وها القصى فك أحيانا 
العملاقات الاقتصادية والاجتماعية وقد يمد إلى الحياة السياسية والإذارية 
والفسكريبة: وها الوضع ليس مسصمورا على قباكل يلاد الطاكف وإنما وسا 
عند جميع قبائل وعشائر الجزيرة العربيةء وقد أصبح اليوم أضعف بكثير مما 
كا عا القرون الخاضية كبا ا ناميه ا تيه إلى ا ا هبر ر 
العربية 2 المحافظة مثل البخاريين؛ والأفغانء والتركستانيين؛ والصين, والأفارقة 
وخيرهة: ومن يصولا عموم مدن الحتجاز فإله يلين العنضرية و تعبا بن 
ابناء القباتل؛ الذين يطلق عليهم 2 اللهجة المحلية ( البدو) ؛ وبين سكان الحجاز 
غير العرب. والمعروفين محليا ب (الحضر). وهذه وأيم الله ظاهرة غير حميدة: 
والدولة تحاربها وتسعى للقضاء عليهاء لكنها موجودة وملموسة # التعامل اليومي. 
ولا يتوج البعض من الفريقين من الحديث فيها والتصريح بوجود هذه الظاهرة 
النتنة". 


(ه) يوجد 2 محافظة الطائف آلاف العناصر البشرية الوافدة للعمل وكسب 
الرزقء وقد جاءوا من بلدان عربية وإسلامية وغير إسلامية. ومعظمهم ذكورا 
وفيهم عناصر انثوية محدودة. وهم العمود الفقري الذي تقوم عليه الحياة 
الاقتصادية. ولهم مشاركات ج بعض الجوانب الحضارية الاخرى. ويختلفون عن 
اهل اللاك فقن جوا حسب أنظمة الدولة العمل قطاعات محدودة: واتجالبوة 
لهم الدولة للعمل 4# مؤسساتها الإدارية الحضارية. أو قطاعات أهلية تجلب 


)١(‏ العنصرية القبلية موجودة 4 الجزيرة العربية منذ عصر ما قبل الإسلام» وعند مجيء الإسلام حاربهاء 
لكنها بقيت سائدة متغلغلة 2 المجتمعات العربية والإسلامية: ولها تأثير قوي 2# جميع المجالات السياسية 
والحضارية. وكتب التراث الإسلامي مليئة بالأحداث والأخبار والتفصيلات التي تدور ب2 فلك العنصر 
والعصبية القبلية. وما زالت موجودة بين قبائل الجزيرة العربية حتى اليوم» وقد بذلت الحكومة السعودية 
الحديثة جهودا كبيرة 4 محاربتها والتقليل من حدتها. 

(۲) العنصرية والتعصب بين البدو والحضر موجود منذ القدم وقد فصل ابن خلدون الحديث فيهء وما يوجد 
4 مدن الحجاز اليوم ليس وليد الساعة وإنما هو موجود 2 الحجاز وغيرها منذ القدم. ومن يتجول 2 
حاضرة الطائف اليوم فإنه سوف يجد الاندماج والمصاهرة بين أبناء القبائل العربية وغير العربية قد 
ازداد؛ وهناك العديد من الأسر المترابطة المتصاهرة 2 الطائف ومكة وجدة والمدينة المنورة. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0019) 


بعضهم للغرض نفسه. والأفراد السعوديون لهم الحق أن يستقدموا بعض العمالة 
للعمل ب2 بعضر المهن المحددة مثل: الزراعة؛ ورعي المواشيء أو الخدمة المنزلية 
وغيرها . وجميع هذه الفئة يخضعون لنظام الكفيل› سوا la‏ واا أو 
فردياء فهم تابعون حسب النظام لمن استقدمهم من بلادهم» وهو المستول عنهم 
4 توفير معيشتهم ودخلهم مقابل ما يقدمون من خدمات تم الاتفاق عليها بينهم 
وبين من استقدمهم""". 


وإن درسنا وضعهم الاجتماعي والاقتصاديء وعلاقاتهم مع آهل البلاد 
الرئيسيين» فإننا سنجد تواضع أماكن إقاماتهم: فهم يسكنون 2 المنازل الشعبية, 
أو البيوت القديمة. أو بعض الغرف الصغيرة والمتواضعة'. كما أن بعضهم يعاني 
من قسوة وظلم كفلائهم وبخاصة الذين يعملون 2 القطاعات الأهلية؛ أو عند 
الأفراد والأسر 2 محافظة الطائف. فهناك من يعاملهم بعنف 2 اللفظ والتجريح, 
أويؤخر رواتبهم وأجورهم لشهور عديدة. ويتعرضص بعضهم للطرد وإخراجه من 
البلا د دون أن يحضيل على أجرقة!"!. كما أن عن هذه الك ر تة انون من 
التمييز من آهل البلاد فلا يعاملون باحترام وتقديرء وإنما البعض من السعوديين 
والسعوديات (هداهم اللّه) سواء كانوا من الكفلاء أو من عامة الناس ينظرون 
إلى هؤلاء البشر نظرة دونيةء ويظهر ذلك ك التحدث معهم. أو التعامل معهم 


)١(‏ تجولت ب أسواق مدينة الطائف وبعض مراكز المحافظة مثل بلاد ثقيف. ولية» وبني حداد والقريع ب4 بني 
مالك بجيلة. و2 منطقتي الهدا والشفا. كما زرت سوق الخضار الرئيسي ك الطائف» وجامعة الطائف. 
وبعض المستشفيات والمستوصفات الحكومية والأهلية وشاهدات العمالة الوافدة منتشرة ب4 كل مكان؛ بل 
هم الأيدي العاملة الرئيسية © أيدي البلاد. والفرد السعودي ادرا ا تراه © هذه القطاعات الاقتصادية 
المهمة. 

9 ديد كني فوا من كذ اا فلا قحس جد نوم مرو رک چا واا يتك 
2 الغرفة الواحدة أعداد كبيرة تصل إلى الثمانية والعشرة أفراد. وشاهدت مثل هذه الحالات 4 مناطق 
أخرى زرتها 4 مدى وقرى عديدة من المملكة العربية السعودية. ومن يزور المحاكم الشرعيةء ومؤسسات 
الشرطة. والحقوق المدنية والإمارات والمحافظات والمراكز فإنه سوف يجد معاملات كثيرة تدور حول 
المشاكل القائمة بين العمال وكفلاتهم. 

(؟) هذهالمشاكل تعانى منها الدولة كثيراء وقد تتزايد حتى تصل إلى أعلى المستويات بين الحكومة السعودية, 
وحكومات هؤلاء العمالة الوافدة. ونقول للأفراد والأسر السعودية أن يتقوا الله 2 حقوق هؤلاء البشر, 
فلا يظلمونهم ويعطونهم حقوقهم» ويجب أن نكون قدوة» فنحن أهل الحرمين» و2 بلادنا الكعبة المشرفة 
وقبر الرسول (صلى الله عليه وسلم )؛ فيجب أن نتحلى بالأمانة والصدق والعفو ومساعدة المحتاج وعدم 
ظلم الناس. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر التَان 


ااحتمافيا آواققضاديا 7: و2 الحديث عنهم 2 مجالسهم يذكرونهم بجنسياتهم: 
كالهنديء أوالمصريء أو البنجالي ولا تخلو أقوالهم من الاحتقار أو عدم الاحترام 
لآدمية الواحد منهم'. 

(ه ) وك عصرنا الحاضر نرى التباين الكبير .ب شرائح مجتمع الطائف 
بعضهم بعض. وك نظام حياتهم 4 بيوتهم ومع جيرانهم وك قراهم واحيائهم. 
وك القرى والأرياف ما زالوا متمسكين بالكثير من الأعراف والقيم الجميلة التي 
ورثها من أسلافهم. أما جيل الشباب (ذكورا وإناثا) فهم اقل التزاما بأعراف 
الآباء والأجداد فهم حريصون على متابعة الموضات وتقليد ما يرونه ب4 وسائل 
الإعلام أو التواصل أو ما يشاهدونه عند أصحابهم وك أسفارهم وينعكس ذلك 
على كثير من سلوكياتهم ك اطعمتهم. والبستهم» وتعاملاتهم مع بعضهم البعض 
الطائفي وعند كل الفئات والأجناس والطبقات التي سبق الإشارة إليها!". 


"-شى من السناء والعمارة: 

كانث العمازة ے محافظة الطاكف من الحجر الطيتىء وهناك أبتية مخ الطيخ 
فقط. و البوادي وبعض الأرياف يوجد مباني من القش والأخشاب» أو من الشعر 
وبخاصة 2 الأجزاء الشمالية والشرقية من المحافظة؛ وبعضى الناس حتى نهاية 
القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ وبداية هذا القرن (١٠ه/١۲۰م)‏ كانوا يمتلكون منازل ومرافق 
عمرانية من الزنك” . وأثناء تجوالي 2 مدينة الطائف. و2 أرياف ومراكز 


)١(‏ شاهدت مثل هذه المعاملات 2 مناطق عسيرء وجازان» ونجران والباحث والمنطقة الوسطى. ولا نقول 
كل السعوديين سيئون مع عمالهم أو من يكفلون لكن هناك نسبة منهم غير قليلة (نساء ورجال) يتصفون 
بالقسوة وسوء المعاملة لمن يعمل معهم ويخدمهم من هذه العمالة الوافدة. 

(؟) المصدر نفسه. 

(؟) أن التغيرات التي طرأت على الناس 2 العقود الثلاثة الأخيرة كبيرة ومتنوعة ومختلفة عن ما عرفه آهل 
البلاد ب4 القرون الماضية المتأخرة. وتكاد هذه التحولات أن تكون موجودة ب4 كل بيت وعن كل أسرة وي كل 
حي أو قرية؛ ومنها الايجابي وهو قليل؛ أما الجوانب السلبية فهي كثيرة وكبيرة. والواجب على المؤسسات 
التعليمية والثقافية والاعلامية 2 البلاد السعودية ان تتضافر جهودهم لدراسة ومحاربة كل ما يهدم قيم 
ومبادئ المجتمع العربي. 

)٤(‏ مقابلات مع الأساتذة مناحي القثامي» وعلي خضران القرني» والسيد عيسى القصير أثناء زيارتي 
الأخيرة للطائف 2# الفترة من (4-//١١/1458١ه).‏ 


المحافظة شاهدت شیا من تلك الأبنية السابق ذكرهاء وهي مندثرةء وبعكضها أو 
مم أنه أكها مسا وال فاا وفهجورا . وكانت معظم مواد هذه العمارات محلية. 
والأيدي العاملة التي شيدتها من أهل اللات اوش النمزة وعدن الحجاز الآ ري 
وربما كان فيهم بناءون ومهرة جلبوا من الشام أو مصر أو تركيا وغيرها وبخاصة 
4 بعض العمارات الكبيرة والرسمية 2 المدينةء أو بعض الحصون والقلاع الموجودة 
4 مراكز لية؛ وثقيف» وبني حداد والقريع ب4 بلاد بني مالك بجيلة!"". 


ومن أنواع العمارات القديمة والحديثة 4 محافظة الطائف» ما يلي: 
(أ) القرى. والأهياء: : كانت عموم محافظة الظاكت عتواضعة ف قراها واحياكها: 
فالمدينة - مثلا تركزت حول مسجد عبد اللّه بن عبامس (رضي اللّه عنهما): 2 
حارات فوق وأسفل والسليمانية وما حولها! "كم توسعت يعد هدم السور الذي كان 
حولها عام (1778ه/1558م)؛ ونشأت قرى وأحياء جديدة مثل معشى؛ وقروي, 
والسللامة: والمؤيؤية:وانشهواء الحدونية والشمالية وخيرها .وكات التوسعات 
4 حاضرة الطائف حتى أصبحت مدينة حديثة تحتوي على آلاف العمارات المتفاوتة 
4 المساحات والارتفاعات وأنواع التخطيط والمرافق وغيرها . وجرى 2 الأرياف 
والمراكز مثلما حدث داخل المدينةء إلا أن وتيرة العمارة 2 المدينة كانت أسرع 
وأفضل مما حدث خارج المدينة . 


(ب) المنسازل والتصور الخاصسة ومرافقهسا: تنقلت مع الأستاذ عبد اللّه 
العمري 2 أحياء عديدة من مدينة الطائف. فرأيت منازل قديمة کون من طاق 
وطا قن وكلاكة: ويها ما رال مسكونا بيعضن الأسر الفقيرة: أو الآسر والعمالات 


)١(‏ شاهدت قرى عديدة قديمة وعمارات تراثية # مدينة الطائف وأجزاء أخرى من المحافظةء وسوف أذكر 
بعضا منها ‏ صفحات قادمة منه هذا المحور. وأمل أن نرى باحثين جادين يدرسون أنواع العمارة ‏ 
محافظة الطائف خلال القرنين ([7١-5١ه/5١-١5م)ء‏ وهو موضوع جديد وجدير باليحث والدراسة. 

(؟) انظر السيد عيسى القصيّر. الطائف القديم. ص۸٦-٥٠.‏ 

(؟) سبق أن أشرنا إلى كثير من أحياء الطائف الحديثة والتي ما زالت حتى اليوم قائمة ومخدومة بجميع 
الخدمات. وأقول أن عمارة مدينة الطائف قديما وحديثا من الموضوعات التى تستحق أن يفرد لها دراسة 
علمية مستقلة. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(4) من يشاهد مراكز الهدا والشفا ولية وثقيف وغيرها من الأجزاء الطائفية فإنه سوف يجد عمارة حديثةء 
وجميلة 2 جودتهاء وأحجامهاء وتخطيطهاء واستخد اماتها من عمارات المدينة. بل ربما يرى أبنية تفوق 
بعض الأبنية التي داخل المدينة. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


الوافدة ولا تخلو بعض تلك المنازل من مرافق عديدة محيطة بهاء وأبواب بعضها 
من الخشب وأخرى من الحديد» أما مواد بنائها فهو الحجر والطينء وأغلبها 
مطلنة بالجكن أو الأسينت: كما فا هدت ازل قديمة كان شكنها سض الأصزاف 
أو الوجهاء والأغنياءء وكانت مستخدمة إلى عهد قريب وأصبح أغلبها اليوم 
مهجوراء أو يعيش فيها بعض الحرامس الذين يقومون على رأي أشجارها وتنظيف 
أحواشها ومرافقها'. 


ومن البيوت أو القصوو التى شاهدناها وتوقفنا عتدهاء وهي مميزة بطابعها 
الرسمي اليوم 4# محافظة الطائف'. (؟) قصر بيت الكعكي 2 حي السلامةء 
)٤(‏ بيت البوقري 4 حي قروى (5) بيوت الدهلوي» والصيرك (1) وقصيري 
جبرة وابن سليمان بحي جبره على امتداد وادي وج. 606 وهناك مئّات القصور 
والبيوت الأثرية أو القديمة 2 معظم أحياء مدينة الطائفء وي مراكز المحافظة 
| اف2( , 


وإذا ما تحدثنا عن المنازل والقصور والأبنية الخاصة الحديثة 4 محافظة 
الطائف. فذلك ميدان واسع يحتاج إلى مئّات الصفحات. لكن جميع العمارات 
الخاصة الحديثة مسلحة بالإسمنت والحديد» وتتراوح طوابقها من الطابق الواحد 
إلى الستة والسبعة طوبق. كما أنها تتفاوت ب جمالهاء وهندستهاء وتزويقهاء 
ومرافقها وخدماتها من منزل أوقصر لآخرين فأصحاب ال مال والثراء من الأغنياءء 
والأمراء؛ والوجهاءء يمتلكون قصورا ومنازل كبيرة وفخمة ب4 مواد بنائهاء وأدوات 
السباكة والكهرباء والأثاث. وتتدرج مستويات المنازل والقصور الخاصة من علية 
القوم إلى عامة الناس ومتوسطي الحال الذين تتراوح ارتفاع منازلهم بين الطائف 


)١(‏ شاهد كثير من هذه الأبنية 2 أحياء معشي» والمثناةء والخالديةء والسلامة وقروى وغيرها. 

(؟) قصرشبراله تاريخ عمراني وسياسي وإداري طويلء وكان ينزل فيه الملك عبد العزيز إذا قدم الطائف. 
واتخذه الملك فيصل مقرا للحكومة ب فصل الصيف . وهو اليوم متحف تاريخي» وقد حاولنا دخوله لكن 
القائمين على حراسته قالوا إنه مغلق منذ فترةء وتتولى الهيئّة العليا للسياحة الإشراف عليه. 

(۲) شاهدت الكثير من البيوت والقصور القديمة 2 الأحياء والمراكز والأرياف التي زرتها 2 محافظة 
الطائف خلال جولاتي الأخيرة 2 الطائف ب الفترة من (٤-۸/١١/۸١١٤١ه)ء‏ وهذه المعالم جديرة 
بالبحة والدراسة والتوثيق: 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0019) 


والثلاثة طوابق. كما أن المخططات ومواقع المنازل والقصور تتفاوت 2 الجودة 
والشلةاء والرتخصن جح الأمكتة: فهناك احا أو مخطاطات غالية ىك أراضيها: 
ومميزة 4 عمائرهاء أمكنة أخرى متوسطة: أو أقل من المتوسط. والوضع نفسه 
غتك سكان الأرياف والمراكز التابعة لل اة" 


(ج) العمانسر الحكوميسة والأهليسة: ذهي الأخرى تشغل مساحة غير 
اليوم إلى متحف تاريخي» وقصور أخرى عديدة مهجورةء وبعضها تم ترميمها 
واستخدمت للسكن أو الاستفادة منها# منافع خاصة أو عامة عديدة. 
وهناك بعض المنازل القديمة الخاصة التي تم استتئجارها لبعض الإدارات أو 
المدارس الحكميةء واليوم 556 مهجورة أو مسكونة بيبعض الأفراد الا 
كما شهدت 2 مناطق الشفاء والهداء وليةء وبني سعد» وميسان بالحارث: وثقيف. 
والحوية بعض المد ارس القديمة:؛ أو بعض المنازل الخاصة التي كانت قصرا لبعض 
المؤسسات الإدارية مثل: الإمارات: والمحاكم الشرعية؛ والشرطة:؛ والمستوصفات 
الصحية وغيرها!''. 


أا الآيقية الحكومية الجديدة فهي كثيرة 4 عموم المحافظة؛ ومن العمارات 
ااا اكجافكلة كاسى الكالديق وه جت عا قور 
به أحواش مترابطة؛ وذكر لي أن هذه الأبنية كانت ملكا لبعض الأمراء؛ ثم أهديت 
إلى محافظ الطائف. و2 بنائها وتخطيطها وتزويقهاء وادوات سباكتها جمالا 


)١(‏ دراسة عمائر المنازل والقصور الخاصة الحديثة ب4 محافظة الطائف من الموضوعات التي لم تدرس, 
وتستحق أن يفرد لها كتاب أو رسالة علمية موثقة. 

(؟) مشاهدات الباحث أثناء تجواله 2 مدينة الطائف ومقابلة بعض الأعيان أو المثقفين من أهل الطائف 2 
الفترة من (٤-۱/۸١۱١/۸١١٤١ه).‏ 

(9)- وقفت عند عدد من البيوت الخاصة :ف مديئة الظائف التى ذكر لى أنها كانت مستا جرة لبعظن المدازمن 
الحكومية, أو الإدارات الأمنية أو الاجتماعية أو الصحية ع الطائف خلال العقود الأخيرة من القرن 
(014/١٠م).‏ ومعظمها اليوم مهجور ومسكون ببعض الأسر أو الأفراد من طبقات المجتمع محدودي 
الدخل. 

( شاه دخ هيدا فن هده اة آرياف الطاقف وى وضع أبسواً من السناراك ال خاد ها داخل 
الطائف. وهذه الأبنية القديمة داخل مدينة الطائف وخارجها جديرة بالبحث والدراسة؛ ونأمل أن ترمم 
وبخاصة ذات الطراز المعماري الجيد» وقد رأيت بعضا من العمارات المبنية بالأحجار والمطلية بالجص» 
وبيوتا مسلحة بالإسمنت والحديد» ولها فنون معمارية جميلة. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


وروعة: ناهيك عن سعة غرفهاء وسلالمهاء وأحواشهاء وحداتقهاء ومستودعاتها 
فهي أيضا 2 مستوى جيد من العمارة والاتقان'. وزرت أيضا جامعة الطائف 
اا ةة الحونة وکا الا فاس قور هدود8 الاك سهوة رن همد العزية 
ثم انتقلت ملكيتها إلى وزارة التعليم» جامعة الطائف» وهي الأخرى جيدة وجميلة 2 
تصاميمهاء ومرافقها. وطوابقهاء وحدائقها. واضافت الجامعة إلى هذه القصور 
عدا فن ا ا ال كر مراد ومو اقلق عة 

ورأيت أبنية حكومية أخرى 2 مدينة الطائف و2 مناطق بني سعد» وميسان 
بالحارث» والشفاء والهدا. ومن تلك العمارات: مدارس ومعاهد ومستشفيات 
وستوصتحات: وإدار Ss‏ والدساء مدني ومؤسعات للجسون 
الصحية. والاجتماعية:؛ والتعليم» كما مررت بالعديد من الابنية والقيادات 
العسكرية داخل مدينة الطائف. وشاهدت بعض الاندية الرياضية. والادبية 
وجمعية الثقافة والفنون وغيرها!". 

وجميع هذه العمارات مسلحة؛ ومتفاوتة ب4 الأحجام» والمساحة؛ وجودة البناءء 
والارتفاع. وقد دخلت بعضها وشاهدت تفاوتا 4# مرافقهاء وأثاثهاء وأحواشهاء 
ومستودعاتهاء وحدائقها. ورايت ايضا ابنية خاصة حديثة ومستاجرة لبعض 
المؤسسات الحكومية:؛ وهذا النوع من العمارات متواجد بنسبة أكبر 4 مناطق 
وصراكز الطاكف الريفية" . 


.)ه١٤١١۸/١١/۷( مشاهدات الباحث وزيارته لأبنية محافظة الطائف يوم الأحد‎ )١( 

(۲( زيارة الباحث للجامعة يوم الاثنين (/١158/1١ه).‏ وتاريخ إنشاء وتطور جامعة الطائف موضوع جديد 
يستحق أن يصدر 2 كتاب علمي» وآمل أن نرى أحد أعضاء هيئة التدريس 4 هذه الجامعة فيدون تاريخ 
هذه المؤسسة ويوثقه وينشره. 

(“') مشاهدات الباحث وجولاته 2 محافظة الطائف 2 الفترة من (٤/۸/١١/۸١١١ه).‏ وقد توقفت عند 
بعض هذه المرافق الحكومية وسألت عن تواريخ تأسيسهاء ومعلومات عن مساحاتهاء لكنني لم أستطع 
الحصول على إجا بات دقيقة. وأعتقد أن الفترة التي قضيتها ب4 مدينة الطائف» وهي خمسة أيام فقطء 
ليست كافية لجمع معلومات تفصيلية ودقيقة. وآمل أن نرى أحد من أبنائنا من طلاب الدراسات العلياء 
ك أقسام التاريخ بجامعات الطائف. أو أم القرىء أو الملك عبدالعزيز فيدرس تاريخ العمارات الحكومية 
2 الطائف منذ منتصف القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ حتى وقتنا الحاضرء وهو موضوع جديد وجدير بالبحث 


والدراسة. كما أن العمارة العسكرية 4# مدينة الطائف موضوع جديد ويستحق أن يفرد له دراسة مستقلة. 
)٤(‏ العمارات الحكومية المستأجرة توجد 2 أرياف الطائف أكثر من داخل المدينةء ولا تخلو المدينة أيضا من 
أبنية حكومية مستأجرة حتى الآن. 


و4 حاضرة الطاكف العديد من الأبنية الأهلية مثل: المدارمس والمعاهد 
الخاصة:؛ والمستشفيات والمستوصفات التجارية:؛ والنوادى الرياضيةء وصالات 
اأ الارن وكذلف مض الآبثية القاضية بالساحية ل لفق و الوجد انك 
المفروشة؛ والمدن والملاهي السياحية؛ وجمعيات التنميةء والبرء والأيتام؛ والمكتبات 
العامة والخاصة وغيرها مسق العمارات الى تفص بلاد الطائف يهاء ولا تخاو 
اترك أيضا من هته اا ادر 2 و 

(د) الأبنية الدينية تعد من أهم أنواع العمارة فى الطائف. 

ومن الأبنية القديمة والحديثة المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية:؛ ويتولى تدريمس العلوم الشرعية والعربية وغيرها""!. والأهم 
والأقدم من ذلك الكتاتيب والمساجد والجوامع التي عرفتها بلاد الطائف منذ 
صدر الإسلام حتى وقتنا الحاضرا"'. وجميع مساجد وجوامع محافظة الطائف 
تتبع إداريا إدارة الأوقاف والدعوة والإرشاد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية؛ ولها 
مبنى واسع وكبير 4 وسط المدينة!*. 

وقد شاهدت عشرات المساجد 4 مدينة الطائف و المراكز والأرياف التابعة 
للمحافظة. والحديث عن مساجد هذه المحافظة يحتاج بسطه 2 مثات الصفحات. 
ونأمل أن نرى باحثين ومؤرخين جادين يدرسون هذا العنوان خلال القرون الماضية 


)١(‏ شاهدت أتناء سيري4 مناكب المحافظة أبنية عديدة خاصة أو أهلية؛ ولا تختلف # مواد بنائها عن 
أبنية المنازل والقصور والقطاع الحكومي, ومعظمها سكا كرة: وتتفاوت بے مساحاتها وأحجامها وجودة 
مواقعها وي طوابقها ومرافقها. ومثل هذا النوع من العمارة يستحق بحثا ودراسة جادة» وامل ان نرى 
بعض الباحثين الجادين 2 محافظة الطائف فيدرسون مثل هذا العنوان الجديد 4 بابه. 

(؟) مررت قريبا من عمارة المعهد العلمي 4 الطائف. ولم أستطع دخولهء ويظهر على عمارته القدم» لكن 
أخبرني بعض الرواة أنه يحتوي على أعداد كثيرة من الغرف والمرافق» ويوجد به مكتبة لا بأس بها. وقد 
مررت أيضا بمبنى دار التوحيد القديم وهو من العمارات الكبيرة والواسعةء وقد خرج آلاف الطلاب 
الذين كان لهم دور ريادي 2 نهضة البلاد. آمل أن نرى باحثا جادا يدرس التاريخ الديني 2 الطائف 
خلال القرنين 5ح اهترخا ءكم) ويفصل الحديث عن دار التوحيد والمعهد العلمي وما جرى 2 هذه 
المؤسسات من خدمة للعلم والدين. 

ان تاريخ المساجد والكتاتيب 2 حاضرة الطائف منذ فجر الإسلام إلى العصر الحديث من الموضوعات 
الجديرة بالبحث والدراسةء وأرجو من أحد طلابنا ب4 برامج الدراسات العلياء بقسم التاريخ 4 جامعتي 
أم القرى أو الملك عبد العزيز أن يتخذ هذا الموضوع عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه. 

.)01478/1١1١/10-7( المصدر: مشاهدات الباحث يومي السبت والأحد‎ )٤( 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


التاشسرة: وقد زرت مع الأستاذ عبد الله بن سعيد العمرى عدة مساجد وجوامع 
داخل المدينة!''؛ وسوف نذكر شيئًا من تاريخهاء وندون بعض التفصيلات عن 
وظبعها الغمرائى الحالى:ومخ هذه الساجد ما نات 


١‏ -مساجد الكوع. وعداس. والشغطرة: هزه المساجد الثلاثة تاريخية وأثرية, 
وتقع 2 حي المثناة على وادي وج» وما زالت آثارها 2 هيئة غرف متواضعة. ويعود 
تاريخ مسجدي الكوع وعداس إلى بداية عصر الدعوة. ويذكر أن الرسول اة 
جلس 2 مواقعهما. ولا تقام فيها الصلوات الآنء وإنما تعد من آثار الطائف. 
وقد شاهدت بعض الزوار الذين يزورونهاء ومعظمهم من بلاد الهند وباكستان 
وبنجلادشء وبعضهم يهوى زيارتها والاعتقاد 4# بركتها/". 


۲ - مسجسد عبد الله بن العباس ( رضي الله عنتاوا) : هذا المسجد ينسب إلى 
الصحابي الجليل عبد الله بن العباس (رضي الله عنهما) الذي ولد بمكة وتو 
بالطائف عام (۸٦ه/1۸۷م)‏ (. وقد أنشىّ هذا المسجد 2 القرن السادس 
الهجري ( الثاني عشر الميلادي) . وهو اليوم من أكبر مساجد محافظة الطائف. 
ويوجد 2 المتطقة المركؤية وسط الطاقف .وة عهد الدولة السعودية الحديكة: 


)١(‏ لاتخلوقرية أوناحية أو حي ب2 محافظة الطائف من مساجد وجوامع تتفاوت 2 الكبر والصغرء وي 
الاتقان» وجودة البناء. ومن يسير 4 طرقات وشوارع محافظة الطائف فإنه يشاهد المساجد موجودة 2 
كل مكان: ومعظمها مزودة بالمرافق اللازمة مثل دورات المياه. وأجهزة مكبرات الصوت» والمصاحف» 
ومفروشة بالسجاد الجيد ويتولى رعايتها وصيانتها ونظافتها والقيام عليها موظفون من قبل الدولةء 
ومعهم أحيانا بعض العمالة الخاصة بالحراسة والنظافة. 

(؟) التقيت ببعض الهنود والباكستانيين الذين يتجولون ‏ هذه المساجد. وبعضهم يصطحبون نساتهم 
وأطفالهم. ولاحظت السعادة تغمرهم وهم يزورون مسجدي الكوع وعدامسء ويقولون 4 هذين المسجدين 
جلس الرسول (44) . وهم سعداء بذلك ويعتقدون الأجر والبركة ب4 ذلك. وقد تزال هذه المساجد من قبل 
الدولة. وبخاصة إذا استمر بعض الوافدين يتبركون بها ويعتقدون فيها أمورا تخرجهم من دائرة التوحيد. 

(؟) للمزيد عن عبد الله بن عباس انظرء الشيخ محمد جار الله بن عبد العزيز بن فهد. تحفة اللطائف 2 
فضائل الحبر ابن عباس ووج والطائف. ( الطائف: النادي الأديب؛ د.ت) (1717صفحة) . 

(:) للمزيد عن تاريخ هذا المسجد منذ تأسيسه إلى عصرنا الحديث؛ انظر: السيد عيسى القصيّر. الطائف 
القديمء ص 45.: المؤلف نفسه» أحلى اللطائف 2 منتجع الطائف» ص ۲۹۸. سليمان بن صالح آل كمال. 
مساجد الطائف داخل السورء تاريخ عمارتها ودورها العلمي. (الطائف: دار الحارثي. ۱۱٤۱ھ‏ /550ام) 
(45 صفحة). 

(4) يغلب اسم مسجد عبد الله بن العباسس على عموم المنطقة المركزية؛ فيقال سوق ابن عباس. أو برحة 
العباسس» وذلك لقدم هذا المسجد وشهرته التاريخ» وشهرة حبر الأمة (عبداللّه بن العباس) الذي نسب 
المسجد إليه. 


بذل ملوك آل سعود من عهد الملك عبد العزيز إلى وقتنا الحاضر جهود مشكورة 2 


توسعته وتشييده ا خن وجوه مواد اليناء اللازمة'. 


وعند زيارة المسجد والصلاة فيه مع الأستاذ العمري يوم السبت 
(458/11/5١ه‏ ) شاهدت تزيين أرصفته ومد اخلهء وتبليطه بالرخام الأرضي 
الحديث. ويوجد 4 مخرة المسجد صحن خارج مكشوف مساحته (١٠٠٠م؟):‏ 
وهذا الصحن مزود باروقة مثلثة ذات ممرات مسقوفة على جوانيه. 


أما المسجد من الداخل فأطواله حوالي (١۷×١٠٠م)ء‏ ويتسع لأكثر من 
)٠٠٠١(‏ مصلء والصحن الخارجي يتسع لاكثر من )5٠٠١(‏ مصل. ومصلى 
النساء 2 نهاية المسجد من الناحية الجنوبية يتسع لأكثر من )١16٠١(‏ مصلية. 
زل فلا غشر يانا مضتوغا فخ الشخغضب: س ك الجسهة الشمائية مايل أسواق 
المقطقة المركزية وسكة يق الجهدة الجنويية:ويتصيل نين هذه الأيوات و اة 
الأموات المقابلة امتداد شارع حسان بن ثابت - رضي الله عنه - وباب 4 مقدمة 
المسجد. إضافة إلى باب للنساء 4 مؤخرة الجامع من الناحية الجنوبية الشرفية. 
وكل باب من أبواب المسجد مسمى باسم صحابي أو تابعي» ومساحة كل باب حوالي 
(۳×۲م). وللمسجد من الداخل أروقة على امتداد الجامع طولا وعرضا. ويوجد 
بداخل المسجد حوالي ( ۰ 0°( عمود مربع وارتفاع العمود 6 أمتاة: وك راس كل 
عمود شكل هندسي ثلا ثي,» وجميع جدران المسجد مغطاة ببلاط الرخام الرماديء 
وسقفه مطلي باللون الأبيضضء وله قبة 2 وسطه مزخرفة ومنقوشة بالجبس 
المسقوف قطرها )۸( امتار» وعمقها (۷( امتار تتدلى منها كهرباء 2 هيئة شكل 
داگئری» مزودة بمصابيح ذات ألوان ذهية: وله محراب مزخرف ومنحوت على 
وارتفاعه حوالي متر ونصف. ويوجد 2 المسجد )١١(‏ نافذة طوليةء وجميعها على 
هيئة قباب مقوسة بارتفاع (٤م)‏ وعرض متر واحد. وهي مصنوعة من الالمنيوم 
الأفيسوة: والمسجد مزود بالكهرباء, وأدوات التبريد اللازمةء والسجاد» وأرفف 


)١(‏ تاريخ ترميم وتشيد مسجد عبد الله بن العباس (رضي اللّه عنه) ب عصر الدولة السعودية الحالية 
من الموضوعات التي لم تدرس بطريقة علمية 2 هيئة كتاب أو رسالة علمية موثقة. ونأمل من أساتذة 
قسم التاريخ # جامعتي أم القرى والطائف أن يلتفتوا إلى هذا الموضوع فيدرسه أحدهم: أو يكلف إحدى 

طالبات أو طلاب الدراسات العليا بدراسته دراسة أكاديمية موثقة. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لسر التَا 


توضع فيها المصاحف. وللجامع منارة طولها ( ١٠م)‏ 2# الناحية الجنوبية الغربية. 
والسجد مغطى من الخارج ومن جفيع الخواي بالحجر الأضخر العروكدياسيم 
لحف الوياض : وابوابه الرئيسية مسقوفة يحجر القرميد الاحمر. وملحق 
بالمسجد مغسلة للموتى» وسكن الإمام والمؤذن»› إضافة إلى المكتبة المشهورة (مكتبة 
جامع عبد الله بن العباس) التي تقع شرق الجامع ومدخلها مستقل ٠‏ وتتكون من 
طابقين كبيرين: وتحتوي على كتب نفيسة ومخطوطات قيمة ج العلوم الشرعية 
والأدب والتاريخ والتراجم وغيرها"". و 0 تعقد 2 المسجد حلقات كثيرة لتحفيظ 
ا یا ع > وتلقى 2 الجامع دروس ومحاضرات 
باستمرار. و2 الجهة الشمالية من المسجد دورات مياه وأماكن للوضوء تم ترميمها 
تحيط بالجامع من كل الجهات, وتم إنارتها بأعمدة جميلة على الطراز الحديث 
الذي يزمز للفن الإسلامي الأصيل7". 

؟ - مسجسد الهسادرى: نسبة إلى هادي بن محمد البدري اليمنيء ويقع ب 
حي أسفل برحة القزاز وسط السوق بالمنطقة المركزيةء ويذكر أن تأسيسه كان 
2 عام (١١٠٠ه/١١١٠م)‏ . و العهد السعودي الحالي حظي بالعناية 
الجيدة 4# توسعته» وترميمه؛ وتشييده'''. وزرت مع الابن العمري هذا الجامع 


)١(‏ هناك بعض التفصيلات والاشارات لتاريخ مسجد عبد اللّه بن العباس (رضي الله عنهما): لكننا ما زلنا 
بحاجة إلى دراسة مطولة وموثقة ومستقلة عن هذا المسجد العريق» وعن الجهود العلمية التى اشتهر بها 
هذا المسجد منذ العصر الإسلامي الوسيط حتى وقتنا الحاضر 

(۲) حاولت الدخول إلى المكتبة؛ لكنها كانت مغلقة أثناء زيارتنا المسجد. ونأمل أن نرى باحثاً أو مؤرخاً جاداً 
يدرس تاريخها منذ نشأتهاء ويفصل الحديث عن موقعها الحاضرء ومحتوياتهاء وكيف يمكن تطويرها 
ووضع ما تشتمل عليه من مخطوطات وكتب على الشبكة العنكبوتية. 

(؟) المصدر: زيارة المسجد يوم السبت (١/١١/۸١١١ه).‏ كما يوجد 4 مكتبة الباحث بحث بعنوان: المساجد 
وسط بلدة الطائف» من إعداد عبد الله سعيد فاضل العمري 2 عام (۷١٤١ه/١٠١۲م).‏ 

)٤(‏ هوالسيد هادي بن محمد بن حسين الحسيني الرديني البدري اليمني نزيل الطائف. والمتوفى سنة 
(١1ه/1704م).‏ وهو الذي أسس هذا المسجد وبناه وقام عليه سنوات عديدة. انظر حسن بن يحيى العجمي. 
إهداء اللطائف من أخبار الطائف. ( الطائف: دار ثقيف للنشرء ١٠4١ه/٠118م)‏ (الطبعة الثالثة)» ص ۸۲. 

(4) المصدر نفسه. ص ۸۲. للمزيد عن تاريخ هذا المسجد» انظر سليمان بن صالح آل كمال. مساجد الطائف 
داخل السور. ص ۲۷. وك هذا الكتاب تفصيلات عن المسجد نقلا عن المؤرخ الحضراوي ب4 عشرينيات 
القرن (5١ه/١5م).‏ 

(1) هذ المسجد يستحق أن يدرس 4 بحث أو رسالة علمية؛ وما جرى عليه من إصلاحات وتشييد بے العهد 
السعودي الحالي؛ وما جرى عليه من اصلاحات وتشييد ب2 العهد السعودي الحاليء ونأمل أن نرى باحثا 
جادا يدرس هذه العناوين دراسة علمية. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0010) 


يوم السبت (١/١١/۳۸١٠ه)ء‏ فرأيت بنايته حديثة مسلحة؛ ويغطي جدرانه 
من الخارج رخام أبيض لامع وشكله تقريبا مربع» فأطواله من الداخل حوالي 
(٥٤م)‏ 2 (50م) وارتفاع تقريبا )٠١(‏ آمتار. ويصلي فيه حوالي )۱۸۰۰-۱٥۰۰(‏ 
مصليا وربما اتسع من عشرين إلى خمسة وعشرين صفاء وملحق ببناء المسجد 
من الخارج دكاكين تجارية من ثلاث جهات. وهذه المحلات التجارية تعمل طوال 
النهار والساعات الأولى من الليل. والمسجد والدكاكين الملحقة به توجد 2 الجهة 
الشمالية الغربية من السوق المركزي» بل تكاد تكون وسط المنطقة المركزية. وطول 
المسجد الخارجي من الشرق إلى الغرب حوالي ( ١6م‏ )؛ ومن الشمال إلى الجنوب 
حوالي (٥۸م)ء‏ وله ست قباب داخلية مثمنةء يبلغ قطر الواحدة منها حوالي (۸م) 
عمق (؛) أمتارء وترتفع عن مستوى أرضية المسجد حوالي )٩(‏ أمتار. و2 
الستص هرق الداخل اة أعمد#مرعة وهرقة على مسا حسة المسحن اتنا خلية: 
وجميع الجدران والأعمدة الداخلية مغطاة بالرخام الرمادي اللامع» وسقفه مطلي 
باللون الأبيض» ومعلق ب كل قبة كهرباء كبيرة مزودة بمصابيح إنارة عددها (۸) 
مصابيح 4 كل واحدة. وله محراب بعمق متر وسبعين سنتمتراء وارتفاع مترين؛ 
aS.‏ سار لحرا متك حكبي الخطيبب بارشاع تر gl‏ 
مغطاة بالرخام البني والابيض. وللمسجد ثلاثة ابواب خارجية من الخشب مطلية 
باللون الاصفر المطفيء وبابه الرئيسي من جهة الشمالء وممتد إلى داخل الجامع 
بطول ثلاثة أمتارء ومثلها عرضاء وعلى جوانبه أرفف خشبية مخصصة لأحذية 
المصلين: والبابان الآخران 2 الجهات الشرقية والجنوبية من المسجدء وباب آخر 
للأساء يصعن للمصلى الخاص بهن بے الطابق الثاني ويقسع تقرييا من [+++- 
٠‏ ) مصلية:؛ ويبلغ ارتفاع الأبواب الثلاثة الرئيسية حوالي ثلاثة أمتار. وهناك 
عدد من دورات المياه وأماكن للوضوء بجوار الباب الرئيسيء والجامع مزود 
بالمكبرات الصوتيةء وأرفف للمصاحف. ومفروش بالسجاد الأخضر المزخرف. 
ومنارة المسجد مربعة الشكلء وتقع 2 الجهة الجنوبية؛ وارتفاعها حوالي (17م)7". 
وذكر بعض المؤرخين والرحالين أن هذا المسجد كان منارة للعلم والمعرفةء وعمل 
فيه علماء مشاهير علماء نذروا انفسهم لخدمة العلم ونشره بين اهل الطائف 2 


)١(‏ زيارة الباحث لهذا المسجد يوم السيت 5/١١/41778١ه‏ كما انظر بحث عبد الله سعيد العمري» المساجد 
وسط.بللة الطاقف: صن "١‏ 
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البادية والحاضرة, وما زالت تقام فيه حتى اليوم حلقات لتحفيظ القرآن الكريم: 
والقاء الدروس والمحاضرات الشرعية المتنوعة. 

بن عنتر الحضرمي ثم الطائفي الشافعي ولد سنة (١١١٠ه/”5١٠1١م)‏ 4 بلدة 
الحوطة من أعمال سيؤوون بوادي حضرموت. وبداً تعليمه ب4 بلاده» ثم رحل إلى 
الحجاز واستقر 2 الطائف عام (40١٠ه/11751م)؛‏ وتعلم على عدد من علماء 
الحجاز, وأجازه بعضهم''". والمسجد بني 2 منتصف القرن الحادي عشر (السابع 
عشر الميلادي)؛ وقام الشيخ باعنتر على خدمة المسجد 2 الأذان وإقامة الصلوات 
واعطاء الدروس الشرعية المختلفة» فعرف المسجد باسمه» وما زال حتى اليوم يعرف 
ب (مسجد باعنتر) '. ويقع 2 الجهة الجنوبية الغربية من المنطقة المركزية, 
ويظهر على عمارته القدم مع أن مواد بنائه مسلحة بالإسمنت والحديد. ويبعد عن 
مسجد عبد الله بن عباس نحو الشمال حوالي (١٠٠م)‏ ومساحته صغيرة:؛ وتقدر 
وله اريف أغميدة داكرية قظر ال خد ها عفر رها وارتفاع 60 أمقان: وهدوائة 
وأعمدته مغطاه بالبلاط القيشاني بارتفاع متر ونصف وباقي الجدران مع السقف 
مدهونة باللون الابيضء وارتفاع محرابه متران 2 عمق متر ونصف» وليس له منبرء 
وارتفاع مئذنته (5) أمتارء وتقع ب2 الجهة الشمالية؛ وهي مربعة الشكلء وله باب 
حديدي واحدء ارتفاعه ثلاثة أمتار 4 عرض مترين: إضافة إلى بابين صغيرين 
2 مقدمة المسجد تفتح على شارع هدية من الفرب» ومفروش بسجاد أخميو 
ذى جودة A‏ 


ه- مسجد الريح (السخوسي): لا نعلم متى بني هذا المسجدء ويذكر أن الجمال 
محمد الوقاد قام بتجديد عمارته وتوسعتها 2 النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر الهجري (السابع عشر الميلادي) . واشتهر أيضا هذا المسجد باسم 


."١ انظر العجمي» إهداء اللطائف» ص ۸۲ء سليمان بن صالح آل كمال» مساجد الطائف. ص‎ )١( 

(۲) المصدران نفسهماء مشاهدات الباحث وزيارته للمسجد 2 (5/١١/178١اه).‏ 

6 مشاهدة الباحث للمسجد 2 (1458/11/5ه ).: ينظر أيضاً عبد الله العمرى؛ المساجد وسط بلدة 
الطائف. ص ۲۳-۲۲. 

.۸۰ انظر العجميء إهداء اللطائف. ص‎ )٤( 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0059) 


( السنوسي). لآنه قريب من بيوت آل السنوسيء الذي ينتسبون إلى الشيخ محمد بن 
علي السنوسيء أحد علماء مكة المشاهير 2 القرن (17١ه/15م)7''.‏ ويصف محمد 
حسين هيكل عمارة هذا المسجد عندما زار الطائف عام (1700١ه/1577م)!"؛:‏ وقد جدد 
المسجد 4# نهاية القرن الهجري الماضي (5١ه/‏ ١٠م)‏ من قبل أسرة الشيخ محمد 
بن علي السنوسيء وما زالوا يقومون على خدمته إلى الآنء ويقع على قمة جبل بن 
متريل المشرف على حي السلامةء ويطلق عليه إلى عهد قريب مسجد الطرابلسيء 
لأن الأسيقاذ عبدالملك الطرابلسي» أحد رواد التعليم 2 المملكة؛ وأحد مدرسي 
التوحيد بالطائف # ستينيات القرن (4١ه/‏ ١”م)‏ »گان وقوع علي مامد 
وقد رأيت هذا المسجد. وشكله مستطيل؛ وعمارته مسلحة حديثة/''؛ ومغطى من 
الخارج بالرخام» وطوله تقريبا (۲۸م) ب2 )٠١(‏ عرضاء وله ستة أعمدة؛ وارتفاع 
الواحد (7) أمتارء وله (16) نافذة مغطاه بزجاج الألمنيوم الأسود. و4 كل جهة من 
الشمال والغرب ست نوافذ, واربع ‏ الجهة الجنوبيةء واثنتان شرقةء ومساحة كل 
نافذة (72265م؟2)» وارتفاع منبره متر ونصف. وعرض محرابه مترين وعمقه متر 
ونصف. وجميع جدران المسجد من الداخل مدهونة باللون الأبيض ويتسع لأكثر من 
)50١-(‏ مصل» وله باب واحد مساحته حوالي (۳۳م). ومن مرافق المسجد 
سكن للإمام والمؤذن: ودورات مياه؛ وأماكن للوضوء؛ وهناك دور أرضي كامل تحت 
المسجد يوجد فيه عدد من الدكاكين التجاريةء وهي وقف على المسجد . وله متّذنة 
مربعة الشكل؛ وتقوم أوقاف السيد محمد بن علي السنوسي الخيرية على المسجد 
ومقرها 4 مكة المكرمة؛ وتتبع إداريا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والأرشاو, 


.٠٦ سليمان آل كمالء مساجد الطائف. ص‎ )١( 

(۲) للمزيد انظر محمد حسين هيكل؛ منزل الوحي» ص ۳۱۸. 

)۲( عبدالملك الطرابلسي أول من افتتح خمس مدارس نظامية ‏ منطقة عسيرء وعدداً من المدارس النظامية 
2 الرياض واستقر به القرار ك مكة ومات فيها خلال العقد الثاني من هذا القرن (١٠ه/١۲م).‏ انظر 
غيثان بن جريس. تاريخ التعليم 4 منطقة عسير (7954١-1/7١ه/‏ 15171-1974م). (جدة: دار البلاد 
للطباعة والنشرء 417١ه/19505م)‏ ( ص )۲۳٠-۲۲۷‏ للمؤلف نفسه؛ انظر كتاب: القول المكتوب 2 تاريخ 
الجنوب (عسير أنموذجاء جا. ص57 :-/الا2. 

)٤(‏ زيارة الباحث للمسجد يوم السبت (١/١١/۸١١١ه).‏ وتاريخ هذا المسجد جدير بالبحث 4 دراسة 
علمية موثقة. ونأمل من مؤرخي الطائف أن يدرسوا هذا المسجد وغيره من الجوامع والمساجد القديمة 2 
محافظة الطائفء وهذا الموضوع يستحق أن يكون عنواناً لرسالة ماجستير أو دكتوراه. 

(5) مشاهدات الباحث للمسجد يوم السبت (5/١١/558١ه)‏ .انظ رأيضا عبد الله سعيد العمري > والمساجد 
وسط بلدة الطائف. ص 570-75. وللمزيد انظر السيد عيسى القصيّرء الطائف القدیم. ص 7717-1177. 
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- مسحسد الانود: سمي بهذا الاسم نسبة إلى الهنود الذين يتجمعون فيه 
ويسمى اليوم أيضا (مميجد السوق) +ويقع وط السوق بجا قوق زعلو الوضية)ب 
بين مسجدي الهادي وعبد اللّه بن العباس (رضي الله عنهما) “وذ كر أحد رجالات 
الطاكف إلى أن هدا السجد ىة قربا ے القرق ( ١اه‏ ر۷١د):‏ > ثم هدم وأعيد 
بناؤه بالحديد والخرسانة عام (۹۷١٠١ه/۱۹۷۷١م)‏ ء وهناك بعض المصادر 
الحدودة التي تشير إلى شذرات قليلة عن هذا المسجد بك القرن (15/017م) ء 
ویذکر 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ أنه كان صغيرا ومتواضعا # مواد بنائه ومرافقه!". 
والسوق ك الوقت الحاضر يقع 4 مكانه القديم 4 الجهة الجنوبية الغربية من 
المنطقة المركزية. وهومبني بالمواد المسلحة. ومساحته صغيرة تبلغ حوالي 
(١٠502م)؛‏ ويتسع تقريبا من )770-77١(‏ مصلياء وله باب وأحد من الجهة 
الشمالية عرضه ثلاثة أمتارء وارتفاعه حوالي أربعة أمتارء وله مكذنة 2 الجهة 
الشرقية ارتفاعها عشرة أمتار» وهو مغطى من الخارج بالرخام الذهبي اللامعء 
وعرض محرابه متران» وعمقه متر ونصف. ولیس له منيرء ويبعد من مسجد ابن 
عباس نحو الجهة الشمالية الغربية حوالي ( )١6١‏ متراء وملحق به دورات مياه 
صغيرة وأماكن محدودة للوضوءء ولا يوجد به مصلى نساء ؛ ويصعب توسعته لآن 
الدكاكين التجارية تحيط به من كل مكان“. 


ويتضح لنا أن المساجد السابق ذكرها تم تشييدها قبل قيام الدولة السعودية 
الحديقة!" 'ويسه تأسسن هذه الدولة المباوكة كان من أكير اعتماماتها رعا 
وصيانة المساجد الموجودة 4# أنحاء البلاد» و4 محافظة الطائف عشرات المساجد 


-4( هذه الرواية ذكرها السيد عيسى القصير أثناء مقابلته ب4 رحلتي الأخيرة إلى الطاكف‎ )١( 
. ۸ھ(‎ 

(۲) انظر السيد عيسى القصيرء الطائف القدیم» ص ٤۲۲۰ء‏ سليمان صالح آل كمال: مساجد الطائف داخل 
السور» ص۳۸-۲۷. 

(؟) المرجعان نفسهما. 

)٤(‏ مشاهدة الباحث للمسجد يوم السبت (7/١578/1١ه).‏ ويذكر الأستاذ عيسى القصير مسجدين 
اخرين وسط مدينة الطائف» وف محيط المنطقة المركزية:؛ وقد تم إزالتهماء وهم: مسجد ابن عقيل 
ومسجد الوزيرء وقد سألت عن هذين المسجدين فلم أجد لهما أي أثر. ويقال أنهما دخل 2 السوق أثناء 
توسعته وتجديده. انظر السيد عيسى القصيرء الطائف القديم. ص 774. 

(5) تاريخ المساجد 4 الطائف قبل قيام الدولة السعودية الحديثة من الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث 
والدواهنة: 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0019) 


التي نالت اهتمام الدولة فأعادت بناءها ووسعت مرافقهاء وزودتها بالاحتياجات 
000 
اللاز 


وتذكر بعض المراجع إنشاء المديرية العامة للأوقاف والمساجد بالطائف عام 
(١١١١ه/١١۹م).‏ وهذه الإدارة مرتبطة إداريا بالمديرية العامة للأوقاف 2 
مكة المكرمةء وكانت تحت إشراف رئاسة القضاء حتى عام (4؟١١ه/١155م):‏ 
ثم أنشئت وزارة الحج والأوقاف والمساجد. وے عام (٤۱٤۱ھ/٤۱۹۹م)»‏ أنشئت 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» وأصبحت مسئولة عن جميع 
المساجد والجوامع 2 المملكة العربية السعودية'. وتعد إدارة الأوقاف ب2 الطائف 
من الإدارات النشطة التي تتولى الإشراف على الأوقاف الخيرية 2 عموم المحافظة. 
كما ان شد الإدارة تخدم وتشرف اليوم على أكثر من ستة آلاف مسجد وجامع 
4 أنحاء المحافظة: وهي أيضا مسئولة عن العاملين ‏ هذه المساجد من الأئمة 
والمؤذنين والعمال وعددهم تقريبا يتجاوز السبعة آلاف شخص”". وحتى نستكمل 
جا ارودفاه عق ن السا جد ارت هد الات وهات ايض الاق 
المساجد الحديثة الصغيرة والكبيرة 2 أرجاء المحافظة؛ ولن نستطيع الكتابة عنها 
4 صفحات محدودة, لكننا سنذكر بإيجاز معلومات تاريخية حديثة ومعاصرة عن 
خمسة جوامع زرناها 4 وسط المدينة؛ وبعضها قريب من المنطقة المركزية (أسواق 
الطاكت المركزية ا ومصادرنا مستفاة من مديرية الأوقاف والساجد والدعوة 
والإرشاد بالطائف. ومما رأيناه وتأكدنا من صحته أثناء زيارة هذه الجوام»ء!'). 


(۱) إن بدايات الدولة السعودية الحديثة ك بناء وخدمة دور العبادة من العناوين التي لم تدرس ب4 هيئة بحث 
ود ونأمل أن توعد باحثا جادا يتولى هذا الموضوع ا 

د e‏ العلمية. 

6 إن دراسة مساجد الطائف» والقائمين عليهاء والنفقات التي تصرف والعقبات الموجودة 2 هذا الميدان 
من الموضوعات التي لم تدرس» ويجب بحثها 2 هيئّة بحوث علمية يشرف عليها متخصص ومراكز 
أكاديمية» وهذه الأمورمن مسؤوليات مؤسسات التعليم و2 مقدمتهم جامعة الطائف. 

(:) من خلال تجوالنا. بعض أحياء وسط الطائف مثل: قروىء» والسلامة , وشيرىء والعقيق وما جاورها 
فقد شاهدنا مساجد وجوامع عديدة تزيد عن الخمسين مسجدا وجامعا. وظاهرة انتشار المساجد 2 
جميع مدن وقرى وحواضر وأرياف وبوادي المملكة العربية السعودية من العلامات البارزة التي تشتهر بها 
هذه الدولة العربية المسلمةء ويحق لها ذلك فهي قلب العالم الإسلاميء وفيها قيلة المسلمين وقبر الرسول 
(كَلةّ)؛ ونسأل الله لهذه الدولة التوفيق والسداد لخدمة الإسلام والمسلمين ‏ كل مكان. 


الرخلات والرحافة:ة ادرت اعود لتر اتا 


(:) جامسح الملك فهد (الجامج الكسير ): يقع على شارع الملك فيصل الذاهب 
من وسط المدينة إلى الهدا إلى مكة المكرمةء وهو حي العزيزية مقابل قصر 
الحكم من الجهة الشمالية؛ وأمام عمارة الملكة من الجهة الغربية؛ وتم افتتاحه 
ل عام (400١1ه/1585م)؛‏ ويطلق عليه أيضا اسم ( الجامع الكبير) '''. ويعتبر 
هذا الجامع أكبر مساجد محافظة الطائف» وتحيط به من جانبيه الشمالي 
والجنوبي حدائق تمتلئ بالمتنزهين من أهل الطائفء أو من السواح والزائرين 
الذين يزورون مدينة الطائف. ومساحة أخرى واسعة أمام محراب المسجد مزودة 
دألعاب الأطفال: وساف افو دمن النمية التو كدقق متها الماع مشكل مسر 
مع إضاءة تصدومن قاعدتها يألوا ن خافته؛ وتمتد الحديقة على جانبي الجامع 
يمساحة تدر (+: ١-١‏ م ؟) 0 


وتوجد مساحة كبيرة 2 الجهة الشرقية خصصت مواقف للسيارات وأماكن 
لبعضى الباعة المتجولين. وتبلغ مساحة المسجد تقريبا ٠٠١2240‏ م)؛ ويحتوي على 
عدد )٤١(‏ عموداء ومساحة كل عمود تقدر ب (۲م۲).والعمود الواحد على شكل 
قبة 2 أعلاهء وجميع جدران الجامع وأعمدته مغطاة برخام الجرانيت الإيطالي 
الاأملمسء واللون الرمادي اللامع» وذي عروق رخامية مموجة., وله قبة عظيمة 2 
الوسطء قطرها حوالي (١٤م)ء‏ وعمها )٠١(‏ آمتارء وهي مزخرفة بالفن المعماري 
الإسلامي وتتدلى منها كهرباء كبيرة من ثلاثة عقود يبلغ قطرها (19م) »وارتفاعها 
(۸) أمتار؛ وللجامع محراب عرضه ثلاثة أمتار؛ وعمقه مترين» ومنبره مستقل عن 
االخرات: ومحدو عن خضي لزان ويد هون واللون العودي وشكله طول وار جات 
أمامية بارتفاع ثلاثة امتارء وللجامع (۱۸) بابا من جميع الجهاتء ستة ابواب 
ج الجهة الشمالية؛ ومثلها 2 الجهة الجنوبية؛ وك مقدمته بابانء وك مؤخرته 
أربعة أبواب متجاورة؛ منها اثنان مخصصان لمصلى النساء. والأبواب منقوشة 
ومزخرفة بألوان مختلفة من فن العمارة الإسلامي الأصيل. ويتسع المسجد لأكثر 
من )٠٠٠٠١(‏ مصلء وتقريبا )4٠١(‏ مصليةء وللجامع صحن خارجي مساحته 


)١(‏ هذاما سمعه الباحث من بعض المسئولين ب2 إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد ب2 الطائف. 
وأيضا مما شاهده يوم الجمعة (9/١578/1١ه).‏ 

)۲( حبذا أن نرى باحثا جادا فيدرس تاريخ هذا الجامع 4 بحث علمي محكم ٠‏ أورسالة علمية أكاديمية, 
ونحن ب حاجة كبيرة إلى أبحاث علمية تختص بجوامع ومساجد حاضرة الطائف. 


الجامع منارتين بارتفاع (۳۰م) وقاعدة كل منارة (۳م۲). وتقام 4 هذا الجامع 
حلقات لحفظ القرآن الكريم للكبار والصغارء وتلقى فيه محاضرات ودروس دينية 
بشكل دوري للعلماء وطلبة العلم'. 


(:) جامسح الملسك فيصل بشسارع شبرا: يقع هذا الجامع # أول شارع شبرا 
من الجهة الشمالية بحي العقيق: مقابل قصر شبرا التاريخين» ويبعد عن جامع 
الشربي 2 الناحية الشمالية الشرقية حوالي (١16م)‏ . وكان 2 السابق مسجدا 
ضير لامع عة الان وذلتك همي رة على الشارع الذى يريط 
وسط البلد بطريق السيل والحيوة. ومكان المسجد وما حوله تعد البوابة الرئيسية 
للمنطقة المركزية من الجهة الشمالية»ء وقد تولى هدمه وتوسعته الشيخ محمد بن 
هزاع النفيعيء وتم افتتاحه 2 (١۲/۹/۱١١١ه)‏ الموافق (8/15/١11١5م)‏ . 
وجميع مواد بناء المسجد حديثة؛ وهو مغطى من الخارج برخام الجرانيت المطفي 
ومساحته من الداخل تقريبا (١۸۲١۳م)ء‏ وله )۳١(‏ نافذة صغيرة مقوسة بطول 
متر وعرض متر ونصف. وقد وضعت كل نافذتين فوق بعضهما البعض.» وي مقدمة 
الجامع عشرون نافنة: وة الجهة الشمالية ست توافن: ومظها ج الجهة الجنوبية: 
وأربع نوافن 2 الجهة الشرقية. وللجامع (۸) قباب دائرية الشكلء وقطر كل قبة 
أربعة آمتار 4 عمق أربعة أمتارء وهذه القباب مزينة بديكورات جبسية منحوتة 
ومنقوشة ببعض الزخارف الاسلامية: أما سقف الجامع فقد زخرف باللون 
الأبيض المخلوط بألوان زاهية متداخل على أشكال هندسية مربعة تبلغ مساحاتها 
(1264م) . ويتسع المسجد لنحو ( ٠١٠١-4٠٠١‏ ) مصلء وحوالي )١1١١-50(‏ مصليةء 


٠ )9(‏ صلى افاس الجا هنا اتا يوم (#10/11/6ثت) وشاميوسن اتداخل راتخاو الظر أيضا 
عبد الله سعيد العمري» المساجد وسط بلدة الطائف. ص 4؟50-5؟. 

(۲) سوف نذكر د بعض التفصيلات عن هذا الجامع 4 صفحات تالية من هذا المحور. 

(؟) هذا الشيخ ينتسب إلى عشيرة النفعة العتيبيةء ومعظم هذه العشيرة تسكن ب2 مدينة الطائف وخارجها. 
ومن يدرسس المساجد والجوامع ( الصغيرة والكبيرة) التي بنيت 2 محافظة الطائف على نفقة بعض 
الأغنياء وأصحاب الجاه والمحتسبين فإنه سوف يجد أعدادا كبيرة من هذه المساجد ؛ ونأمل أن نرى باحثا 
جادا يدرس تاريخ هذه المساجد التي تم تشييدها على نفقة أفراد أو أسر يريدون الأجر والثواب من الله 
عز وجل» وهذا الموضوع يستحق البحث والدراسة. 

2 هذه المعلومات وجدها الباحث مكتوبة على لوحة 4 الجدار الخارجي عند المدخل الرئيسي للجامع‎ )٤( 
ا /ردكنام).‎ ١/6 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي رالنان 


ويقوم الجامع على ثمانية أعمدة بارتفاع سبعة أمتار وجدران المسجد وأعمدته 
الداخلية مغطاة بالرخام البتي اللامع بارتفاع مترغن أرضية الجامع :وله متارقان 
2 ركني المسجد من الجهة الشرقية بارتفاع (56م]ء والجامع صحن خارجي من 
الناحية الجنوبية مساحته (162617م)ء ومن مرافق الجامع دورات مياه؛ واماكن 
للوضوءء ويعقد فيه حلقات لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده. ومحاضرات وندوات 
عامية منخفافة ا 


() جامح الشر بسي بحي العقيق: يقع هذا المسجد 2 الجهة الشمالية الغربية 
من قيادة منطقة الطائف العسكرية القديمة؛ المسماة (القشلة) باب الريع» وتعرف 
هذه الناحية اليوم باسم (حي العقيق) ". والجامع قريب من عمارة المحكمة 
المستعجلة حالياء وإلى الغرب من شارع شبراء وقد افتتح 2 (١/5/17٠1١ه)‏ 
الموافق (١1980/4/7م)7"؛‏ ويقع ضمن المنطقة التاريخية القديمة 4 قلب مدينة 
الطائف” . وجميع مواد البناء مسلحةء ومغطى من الخارج بالحجر الأصفر 
المعروف باسم ( حجر الرياض) وهويشرف على شارع يتجه إلى مبنى ( القشلة) 
العسكرية. ومساحة الجامع من الداخل (10270م)؛ ويحتوي على ست نوافذ 
مغطاة بزجاج الألمنيوم الفضيء ومساحة كل نافذة (1227م)؛ وتوجد اثنتان ب 
الجهة الشمالية. ومثلهما ج الناحية الجنوبية؛ واثنتان 4 مقدمة المسجد. وله 
(15)فسودا بارتفاع خا ارهن أرضية الجا وگل همود على شكل دائرة 


)١(‏ صلى الباحث 2 هذا المسجد أحد فروض الصلاة وشاهد درجاته من الداخل والخارج 4# يوم الجمعة 
(۳۸/۱۱/0٤۱ھ).‏ 

(۲( الجامع ب4 جزء محدود من الحي > ومساحة حي العقيق كبيرة» وهو مكتظ بالعمارات الحديثةء ؛ ومزدحم 
بالسكان. وكما ذكرت سابقا فاحياء مدينة الطائف القديمة والحديثة جديرة بالبحث والدراسةء ونأمل 
أن نرى باحثا جادا يدرس هذا الموضوع ب4 هيئة كتاب علمي موثق. 

(؟) هذا مع عرفه الباحث من إدارة الأوقاف والدعوة والإرشاد 2 الطائف أثناء زيارته الأخيرة لمحافظة 
الطائف من (٤-۱/۸١١/۸١١١ه).‏ 

)٤(‏ ولا أدري هل هذا الجامع الحالي تم تشييده على أنقاض مسجد قديم» لأنني سألت بعض الساكنين حولهء 
فلم يقيدونني بإجابة دقيقة' ولكن لا أستبعد أنه كان هناك مسجد قديم» ثم هدم وأعيد بناء هذا الجامع» 
وهو يمتاز بموقع جيد ومزدحم بالناس. : 

(5) هذه القشلة من الأبنية القديمة التي شيدتها الدولة العثمانية 2 القرن (17١ه/15م)؛‏ ثم اتخذت مقرا 
للقيادة العسكرية السعودية بالطائف عام (۲+ھ—/1۹۲°م( . والأبنية العسكرية القديمة والحديثة ج 
مدينة الطائف من الموضوعات التي لم تدرس ك هيئة بحوث علمية أو نأمل أن نرى مؤرخا ادا يد رسن 
هذا العنوان 4 كتاب أو رسالة علمية موثقة. 


قطرها متر واحد» ويحيط بكل عمود أرفف خشبية لحمل وحفظ المصاحف. و 
الجامع قبة منحوتة ومنقوشة ببعض الزخارف الإسلامية؛ وقطرها ستة أمتار, 
وعمقها خمسة أمتارء وفيها ثمان نوافذ صغيرة تساعد على دخول الإضاءة إلى 
داخل المسجد. و2 مقدمة المسجد محراب عرضه متران» وعمقه متر ونصف, 
وبر من كنب الزان المنقوش على شكل روات وار اعد مدن ونصض» وجميع 
جدران الجامع مدهونة من الداخل باللون البيض اللامع» واعمدته مصبوغةء 
بارتفاع متر واحد ومدهونه باللون الأصفر المعتق. ويتسع المسجد تقريبا ل -١6٠0(‏ 
)٠‏ مصلء وللنساء مصلى بالدور الثاني يتسع لنحو ( )٠١١-١1١‏ مصلية؛ مع 
دورات مياه وباب مستقل لهن من الجهة الشرفيةء وللجامع ثلاثة ابواب رئيسية 
مصنوعة من الخشب المنحوت والمنقوش» أحدها 2 الجهة الشمالية:؛ والبابان 
الآخران 2 الناحية الجنوبية؛ ومساحة كل باب تقريبا (٤×٤م).‏ ومن ملاحق 
الجامع دورات مياه وأماكن للوضوء 4 الجهة الجنوبيةء وسكن للإمام والمؤذن. 
وتقام 2 المسجد دورات لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده7". 


( ) جامسح السيسد عبد العزيسز اللتساسسي: يقع هذا المسجد على شارع 
الملك فيصل مقابل السوق المركزي من الناحية الشمالية؛. وهو قلب المنطقة 
التاريخيةء ويبعد عن جامع الملك فهد (١16١م)‏ نحو الشرقء قام بعمارته السيد 
عبدالعزيز أديب العباسي على نفقته الخاصة؛ وافتتح 2 (١/۹/١١١٠ه)‏ الموافق 
(۳/۷/۹٠١۲م)‏ . وهذا الجامع تحفة معمارية 2 مواد بنائه. وتخطيطه. وتأثيثه 
ومرافقه. وهومستطيل الشكل, ومساحته تقدر ب (1026750م), وارتفاع سقفه 
حوالي سبعة أمتارء وله (۸) أعمدة مربعة الشكلء بمساحة (2627١م)‏ ؛ وجدرانه 
واعمدته مغطاة بالرخام ذات اللون العودي اللامع» وارتفاع متر واحد عن ارضية 
الجامع» وحول الجزء السفلي للأعمدة أرفف من خشب الزان الفاخر مخصصة 
لحمل المصاحف وحفظها. أما محراب المسجد ومنبره فهو مصنوع من خشب الزان 


(0 هشاهدات الات اجات ف القعر الشى ار ها الطاكف ورا 2۳۸5۱7447 انظرأيضا 
عبد الله سعيد العمري» المساجد وسط بلدة الطائف. ص ؟5-5؟7. 

(؟) تجولت 2 أجزاء عديدة من المملكة العربية السعودية: وبخاصة مناطق الجنوب الممتدة من مكة إلى 
جازان: ومن الطائف إلى نجران: ورأيت مئات المساجد والجوامع التي شيدت على نفقة محتسبين يريدون 
الأجر والثواب من اللّه. وللّه الحمد» فالدوله والشعب» يحرصون على خدمة دور العبادة ‏ كل ناحية من 
نواحي البلاد. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


الجيد والجميلء ويبلغ ارتفاع المنبر مترين. وعرضب المحراب مترين 4 عمق متر 
ونصف. وارتفاع ثلاثة أمتارء ويتسع الجامع تقريبا (500-460) مصلء وحوالي 
)17١-(‏ مصلية. وله قبة واحدة كبيرة 2 الوسط مزخرفة ومنقوشةء وقطرها 
حوالي عشرة أمتارء وارتفاعها (۸) أمتارء وبها كهرباء دائرية ومذهبة ومزودة 
بأنوار على شكل الفوانيس التراثيةء إضافة إلى عدد (0) نجف ذهبية موزعة ج 
عشرة مواضع من سقف المسجدء وللجامع )٠١(‏ نافذةء بمساحة (۲×۲) للنافذة 
الواحدة؛ والمسجد مفروش بالسجاد الجيد المشجر ذي اللون الاحمرء وله اربعة 
أبواب من خشب الزان المصبوغء ومساحة كل باب تقريبا (7؟42م)» اثنان منها 2 
الجهة الشرفيةء وواحد # الناحية الشماليةء والآخر + الجنوبية؛ وباب اخر خاص 
بالنساء يدخل إلى مصلى النساء ودورات مياه بے الطابق الثاني وللجامع منارة 
دائرية 4 الركن الغربيء قطرها ("م)؛ وارتفاعها (55) متراء وخصص الدور 
الأرضي من المسجد (البدروم) مكانا لدورات المياه وأماكن للوضوء'. 


(:) جامع السلام: يقع هذا المسجد ب4 حي السلام غرب جبل المنديل القريب 
من باب الربع 2 المنطقة المركزية: ويبعد عن جامع عبد الله بن العباس (رضي 
الله عنهما) ؛ نحو الغرب حوالي ر 8م واي الشمال من وا وج وال شيدة 
فاعل خيرء لم يذكر اسمه؛ وبدات الصلاة فيه 2 (۲۷/رمضان/ ٠١١١‏ ه الموافق 
۵م م) '". وتبلغ مساحة هذا الجامع تقريبا (١۲×١۲م).‏ وله قبة قطرها 
ستة امتار. وعمقها اربعة امتارء وله اربعة اعمدة مربعة الشكل بارتفاع سبعة 
أمتار؛ ومغطاة بالرخام البني الأملس» وجميع جدران المسجد وأعمدته مطلية 
باللون الأبيض. # أعلى كل عمود جبسيات معلقة من الرخام الأبيض المقوس. 
وهي على هيئة قباب منحوتة بأشكال دائريةء ويتسع الجامع حوالي ( ٠١0-550‏ 1) 
مصليء وتقريبا )٠٠١4(‏ مصليةء وله ثلاثة أبواب بأطوال (۳×۲م). مصنوعة 
من الحديد قليل السماكة. وممهورة بزجاج وزخارف متعددة الاشكال الهندسية. 
والمسجد مطلي من الخارج باللون الأبيض المطفي. وله (كورنيش) من الخارج لونه 
بنيء وللجامع منارة مربعة الشكل بارتفاع ( ١٠م‏ )؛ ويحيط به من جهته الشرقية 


.)ه١٠٤١١۸/١١/۸-٤( المصدر: مشاهدات الباحث أثناء تجواله 4 محافظة الطائف ف الفترة من‎ )١( 
(؟) هذاماعرفه الباحث من إدارة الأوقاف والمساجد 2 الطائفء وما شاهده أثناء زيارة الطائف الأخيرة‎ 
.)ھ۸/۱۱/۸-٤(‎ 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0050) 


والجنوبية صحن مسور يستخدم للصلاة ليوم الجمعة و24 صلاة التراويح عند 
ازدحام الجامع بالمصلين'. 

(ه) العمائر التجارية: هذا النوع من الأبنية يأتي ب المرتبة الثانية بعد بناء 
الأحياء والقشرى والمتاؤل والقصيور الخاصة والمشحون .فك فة الظاكف» والذاهب 
4 شوارعها الداخلية. أو الخارجية التي تربطها مع غيرها من المراكز. مثل الهداء 
والشفاء ولية وغيرها فإنه سوف يرى آلاف الأبنية المأهولة بالأعمال التجارية!"). 
وعند ذهابنا إلى سوق الطائف المركزى راينا مئات الدكاكين والأسواق المتفاوتة 2 
الصغر والكبرء و4 أنواع السلع المعروضة فيها. وعند مقابلة السيد عيسى القصيّر 
ذكرلى أسماء أسواق شعبية عديدة 2 المنطقة المركزية'. وان كانت هذه المنطقة 
فدرممت أسواقها ادل عليها الكثير من التحسينات والتطويرء إلا أن عد من 
الأسواق الشعبية ما زالت تحمل أسمائها القديمة حتى الآن؛ مثل: سوق باب الحزم» 
وسوق الخميس وسط البلدء واسواق برحات شمسء. ومسجد الهادي» والقزازء وباب 
العباس» والفتات» وابن مسمارء وجنيدة شارع هدية؛ ومسجد الهنود, و 


/ 
وبعض هذه الأسواق ما زالت مبنية بالحجر والطينء ومعظمها أدخل عليها 

تحسينات عمرانية مسلحة؛ وهي مكونة من طابق واحد؛ وهناك أبنية قليلة قديمة 
توق من طايقين + وعد دخول مواد العمارة التحديفة [ الاسمثت والحديد ) اص 
هناك أسواق تتراوح من طابق إلى ثلاثة وأربعة طوابق. وإذا خرجنا من المنطقة 
ارك ية إلى اء افر ةا اح 6ا تفاع اتات اجار والحرضة 
والصناعية 4 كل مكان وبخاصة على الشوارع الرئيسية 2 المدينةء كما يوجد 
عمائر كبيرة تتكون من طوابق عديدة مثل عمارة الملكة تسعة طوابق وسط المدينةء 
وبرج العبيكان 4 حي شبر ويتكون من (؟؟) طابقاء وعشرات الأبنية المخصصة 


.)ه١458/١١//-4( مشاهدات الباحث أثناء زيارته للطائف الأخيرة 2 الفترة من‎ )١( 

(؟) المصدر: مشاهدات الباحث 2 الفترة من (٤/۸/١١/۸١١٤٠١ه).‏ 

(؟) مقابلة السيد عيسى القصيّر ب منزله بحي المسرة أثناء زيارة الطائف الأخيرة من (٤/۸/١١/۸١١٠ه).‏ 

)٤(‏ وهناك أسواق أخرى عديدة: مثل: سوق الهجلة (وسط السوق). وخان آل القاضيء وزقاق الحبس, 
وزقاق المهرامس: وشارع العباس» وباب الريع؛ وسويقه. وهذه الأسواق كانت ب أوج نشاطها حتى نهاية 
العقد الثاني من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وعند توسعة السوق أصبحت اليوم جزء من منطقة السوق العامة. 
مشاهدات الباحث أثناء تجواله 2 المنطقة المركزية ‏ الفترة من //١١/8-4‏ 147 اه. 

(0) المصدر نفسه. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي تالقان 


غرفها وشققها للإيجار اليومي أو السنوي» وهناك الفنادق 2 داخل المدينة و 
حي الهداء وعلى طريق الشفاء و2 الحوية و2 أماكن عديدة من المدينةء وتتفاوت 
هذه العمائر 2 جودتهاء واسعارهاء واماكتهاء وطوابقها. 

وو وو أخباء الطائف أو قراها ومراكزها فإنه يرى أبنية كثيرة مخصصة 
للأعمال الصناعية والهندسية مثل ورش السيارات والمكائن الزراعية وغيرها من 
الآلات. ومحطات الينزين»› واصلاح البناشر وتركيب عجلات السيارات» ويوجد 
ب أمكنة عديدة من محافظة الطائف الاستراحات والقصور الخاصة بالأفراح 
والمناسبات الاجتماعية. وهي تتفاوت أيضا 2 أمكنتها وأسعارهاء فهناك الصغيرة 
واسع» وكل تجارة مهما كان نوعها او حجمها تحتاج إلى أبنية تمارس فيهاء كل 
خست المهتة أو التجارة المعثية!'!: ومن الأننية التجارية أيضا طرق المواصلات 
البريةوما يوجد عليها من خدمات للناس مثل: المحلات التجارية, ومحطات 
الوقود, والاستراحات» والمساجد ومرافقها مثل دورة المياه وغيرها. وكذلك عمارة 
أوسياوات الاجر ةدا اة وكا ا 


(و) أسنيسة أخسرى: تفص محافظة الطائف بأبنية متنوعة بعضها قديم» 
وأخرى حديثة ومن العمارات القديمة التي مازالت ماثلة للعيان الأبنية التي كانت 
تستخدم للسكن البشري والحيواني» أو حفظ الأعلاف والحبوب والأدوات الزراعية 
وغيرها. 


)١(‏ الذييهمنا كي هذ العنصر هو العمارة التي تصب 4# خدمة العمل التجاري» مهما كان نوعه؛ ومن 
أولويات قيام أي عمل تجاري هو وجود المكان مثل: الدكان: أو الشقة: أو العمارة ذات الطوابق المتعددة, 
أوالقصرء أوالاستراحة: أو السوق» أو المعرض. أو الفندق» أو المستوصف, أو المستشفى أو غير ذلك من 
الأبنية التي يصعب حصرها 2 هذه الدراسة المحدودة. 

(؟) أشرنا يذ هذا المحور إلى لمحات من العمارة التجارية ب مدينة الطائف وما حولهاء ومن يتجول 2 
عموم محافظة الطائف فإنه سوف يرى أبنية كثيرة مخصصة لأعمال تجارية مختلفة. وهذا الموضوع 
واسع وكبير ولا نستطيع دراسته ب صفحات محدودة وإنما يحتاج إلى مات الصفحات. والمملكة العربية 
السعودية 2 الأربعين عاما الماضية تمر 2 تطور وتنمية كبيرة؛ والتجارة تأتي على رأس قائمة التمدن 
والتطور الذى تعيشه البلاد. وأقول أن الأبنية التجارية 4 بلاد الطائف تستحق أن يفرد لها دراسات 
علمية عديدة: وهذا العمل من مسئوليات جامعة الطائف والغرفة التجارية الصناعية ف الطائف. 


وقد شاهدت كثيرا من هذه المباني ب2 هيئة بيوت شعبية أو حصون. أو 
قصبات أو قلاع # أرياف الطائف والقرى القديمة 2 بلاد الشفاء وليةء وبني 
ثقيفء وديار بجيلة بني مالك. ومعظم هذه الأبنية انسحت مورف والقليل 
منهاما رال سمه سكن الو أو الريقيوة. ف التعافظ 1 وهناك بعض 
الآبار القديمة خارج مدينة الطائف. وقد وقفت على عدد منها ب الهداء والشفاء 
ومراكز اخرى عديدة. وعمق بعضها يصل إلى ثلاثين واربعين متراء وبعضها خالية 
من الماء: وهناك آبار دات مياه فة . ويك بلاد بنى مالك» وبالحارث؛ وبنى 
سعدء والشفاء والهدا مدرجات زراعية ما زالت قائمة. ومعظمها مبنية بالحجارة» 
وهناك مدرجات استبدلت حجارتها بالبلك والاسمنت» وبعض المدرجات الحجرية 
تم الحفاظ عليها وتقويتها بالإسمنت حتى لا تسقط(". كما عرفت الطائف سدودا 
عديدة:؛ وقد ا لد ا سدود © بلاد الطائف منذ العصر الجاهلى 
وعبر أطوار التاريخ الإسلامي” . ومن السدود التي شاهدتها 2 زيارتي الأخيرةء 
سد وادي عكرمة الذي يقع 4 اعلى وادي وج» قريبا من حي الوهط والوهيط!", 
ويوجد فيه ماء ليل جدا اثناء زيارته» وبابه مقفول #وقريب سن الباب توحكان 
مكتوب على احداهما تم إنشاؤه ب عهد الملك سعود الأول .عام (هلاكامه). 
ومكتوب على اللوحة الثانية طول السد ( (e‏ > وعرضه (1م) و ا (۱۸م)ء 
ور ی ]«وببعة الفخرين زم )٠‏ متر مکعب ود بو ری 
يي sS‏ الطائف. لكنني لم أقف على 
شيء منها""". واثناء سيري 2 أعالي وادي وج شاهدت 4# وسط الوادي بنايات 


.)ه١٤١١۸/١١/۸-٤( المصدر: مشاهدات الباحث أثناء تجواله 4 مدينة الطائف وبعض مر اكزها 2 الفترة من‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(؟) عمارة المدرجات الزراعية معروفة عند سكان الجزيرة العربيةء وبخاصة المنطقة الممتدة من الطائف ومكة 
حتى قعر اليمنء والذاهب 24 هذه البلاد يشاهد مدرجات كثيرة يعود تاريخ بعضها إلى مئّات وريما الاف 
السنين. موضوع المدرجات الزراعية 4 محافظة الطائف من الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة العلمية. 

)٤(‏ بلاد الوهط والوهيط ب أعلى وادي وج؛ كانت من أملاك عمرو بن العاص ( رضي الله عنه) واستمرت 
ملكيتها 2 ذريته قرون عديدة: > وهی ي اليوم أرض واسعةء > وفيها عمران حديث »وما زالت 4 طور التنمية 
والتطوير. مشاهدات الباحث 2 (4/١١/158١ه).‏ 

(4) المقصود بعبارة: سعود الأول الملك سعود بن عبد العزيز الذي تولى حكم البلاد بعد وفاة والده الملك 
عبد العزيز عام (11177اه/507ام). 

.)ھ۱٤۳۸/۱۱/٤( مشاهدات الباحث ے2‎ )٦( 

(۷( تاريخ السدود القديمة والحديثة ب محافظة الطائف من الموضوعات التي لم تدرس ونأمل أن نرى أحد 
طلاب الدراسات العلياء ؛ بأقسام التاريخ. » ونأمل أن نرى أحد طلاب الدراسات العلياء أو الملك عبدالعزيز 
فيتخذ هذا بعنوان موضوعا لأطروحة ماجستير أو دكتوراه. 


الرحلوت و اترات الحتوي اوی مالقا 


خراسانية اسطوانية 2 هيئة خزانات وارتفاعها متفاوت من واحدة لأخرى» ذهي 
ما بين (؟-"م): ومغطاه بالإسمنت؛ وأحيانا يكون الغطاء من الحديد. وقد سألت 
بعض النامس حولهاء عن الهدف من بنائهاء لكنني لم أجد من يعطيني إجابة 
شافية:» وربما تم تشييدها لقياس منسوب مياه الوادي أثناء جريانه'''. وهناك أبنية 
آأخرى 2 أنحاء المحافظة مثل المقابرء فلا تخلوقرية؛ أو حي من أحياء المدينةء أو 
ناحية من أرض المحافظة لا يوجد فيها مقابر سورة مسورة تتراوح ارتفاعاتها من 
(؟-1,9م) 7"؛ وبعض من هذا المقابر قديمة جدا ربما تعود إلى الوراء مات 
السنين. ولم شناهيد مقابر فوق سطح الأرضن ها اهنت اجزاء عديدة مخ 
بالأدتذيامة والضواة": 

ولا تخلو محافظة الطائف من الأهمية التابعة للقباكل والعشائرء التي كانت 
إلى عهد قريب تحمى من أهلهاء وهناك وثائق تؤكد على وجود أهمية 4 بعض 
بلدان الظاقكف اة مق الغما الى لاد تى مالك بحيلة ةق السمرواضم وة 
هذه المصادر تفصيلات عن طريقه حماية الحمى, ؛ ومتى تستخدم» والعشائر. 
أو القرف التي تتولى حمايته: وقد شاهدت آثار بعض الأحمية 2 ديار بني سعد 
وميسان بالحارث وبلاد بني مالك بجيلة!*؟. ولا تخلوس روات محافظة الطائف 
من بعض العقبات (الطرق) التي تصل أعالي السراة بأرض تهامةء وقد شاهدت 
عقب الحمدية التي سير من جبل دكا ك منطقة الشفا !"ثم تنحدر غربا حتى 


.)ه١٤١۸/۱١/٤(‎ 2 مشاهدات الباحث‎ )١( 

(؟) الدولة (وفقها الله) حرصت على تسوير المقابر 2 أنحاء المملكة وأوكلت هذه المهمة إلى إدارات البلديات 
4 كل مکان» ولهذا لا نسير ك آي مدينة أوقرية من قرى المملكة إلا ونشاهد معظم مقابره محاطة بأسوار 
مسلحة. وبعض المحتسبين أيضا يقومون بتسوير بعض المقابر راجين من الله الأجر والثواب. 

69 منذ أربعين عاما وأنا أتجول ‏ ارجاء بلاد السراة وتهامة وقد شاهدت بعض القبور ب4 مناطق نجرانء 
وعسيرء والباحة» والقنفذة » مرتفعة عن سطح الأرض إلى متر وأحيانا مترين ولا أدري ما هي الأسباب 
التي جعلت تلك المقابر بهذه الطريقة . وأقول أن تارد يخ المقابر ب الطائف و عموم بلاد تهامة والسراة 

من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس وتستحق أن تدرس ب عشرات الكتب والبحوث العلمية. ونأمل من 
الجامعات # هذه البلدان أن تشجع طلا بها وأساتذتها على دراسة مثل هذه المواضيع البكر. 

)٤(‏ مشاهدات الباحث وجولاته 4 مدينة الطائف وبعض مراكزهاء والمحافظات المحيطة بها مثل بنى سعد» 
وفيساق اهارت ك الفكرة من (4--85701 اه ) وموضوع الأحمية :8 الظاكف من العتاودخ الجديدة 
.4 بابها ويستحق أن يدرس 4 هيئة كتاب أو رسالة علمية. 

[108 يشم جل دكا فا منظفة الشماء وهوهال:كدا وقد وصلت أسقلة: وله أ ستل اتصعود إلى عاذ وذ كر 
أن الواقف ب قمته يشاهد البحر الأحمر» ومناطق واسعة من تهامة؛ كما أنه يشاهد أجزاء كثيرة من 
محافظة الطائف» وعقبة المحمدية تسير من أحد جوانبه نحو منطقة الاصدار وتهامة. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0059) 


تتصل بالأراضي التهامية جنوبي مكة Na‏ طود. 
الإصلاح. مع أن هناك سيارات عديدة تسلكها إلى تهامة!"" . أما عقبة الهدا التي 
تربط الطائف بمكة المكرمة فهي قديمة وأشارت إليها عشرات المصادر منذ القرن 

الخاممس الهجري ( الحادي عشر الميلادي) حتى وقتنا الحاضر"". والأبنية ب 
المجال السياحي هي الأخرى كثيرة ومتنوعة: مثل: الحدائق ب4 عموم المحافظة 
وبخاصة ي حاضرة الطائف» ومدن الألعاب الرياضية والملاهي» والمدن السياحية 
والشاليهات .ف الهد|؛ والشفاء وغيرها. وهتاك متتزهات يرية ے أرياف ومراكق 
الطافف» وجميدها 5 تظاو من ريك اللراكل مال دوراك لياه وسحاات تجاريه جيم 
الأطعفة والأشرية وبعض ض السلع الأخرى, والجلسات والمظلات, وأحيانا الغرف أو 
الاستراحات التي تؤجر على مرتادي هذه الأمكنة السياحية!". 


"م لمحات عن الطعام واللساس: 

بلاد الطائف أرض حضارة جمعت بين الحضر والباديةء وطبيعتها الجغرافية 
ارسق اع الأطينة وا اشرت الت عرهها الان كديا وجنت ى الحدن 
تجلب بعض الأطعمة والأشربة من أسواق مكة وجدة إلى بلاد الطائف. ونجد بعض 
المصادر والمراجع والوثائق تذكر أسماء أشربة وأطعمة كثيرة توجد ب4 بيوت وأسواق 
آهل الطائف. وهي بك الأساس مجلوبة من حواضر الحجاز الكبرى» أو من بعض 
المدرخ أو الأسواق الشهوو ةذ السؤيرة الف ية 


)١(‏ لم أحصر كل العقبات التي تنزل من سروات محافظة الطائف إلى تهامةء ومن المؤكد أن هناك عقبات 
أخرى عديدة من سروات بني سعد» وميسان بالحارث وبني مالك بجيلةء وهذا الموضوع يستحق دراسته 
بحث عا 5 

)١(‏ عقبة ة الهدا مذكورة منذ القرن (٤ھ/‏ ٠م)‏ وهي من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس 2# بحث علمي» 
ونأمل أن نرى مؤرخا جادا يدرسها مذ النشأة حتى وقتنا الحالي. 

(؟) محافظة الطائف من المناطق السياحية الجيدة ولها تاريخ قديم يعود إلى العصر الجاهليء وفيها الكثير 
من الأمكنة الطبيعية الجميلة. وهذا الموضوع من العناوين الجديدة ويستحق أن يدرس ے هيئة كتاب أو 
بحوث علمية عديدة . وتأمل من الهيئة العليا للسياحة أن تدعم وتشجع الباحثين الجيدين على دراسة مثل 
هذا الميدان. 

)٤(‏ بلاد الطائف حلقة وصل مع السروات واليمن؛ ومدن الحجاز الكبرىء ووسط الجزيرة العربيةء ومن ثم 
فأسواقها قديمة ونشطة؛ ويصدر إليها الكثير من المواد الغذائية. كما أن منطقة الطائف على صلات 
قديمة وقوية مع مكة المكرمة:؛ وبالتالي فالطائفيون يرتادون دائما أسواق مكةء وأهل مكة يصعدون إلى 
الطائف أثناء الصيف ويعيشون فيها بعض الوقت؛ وكل الأشربة والأطعمة التي عرفها المكيون وصلت إلى 
مدينة الطائف. وعرفها الطائفيون أيضا. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر الان 


و2 محافظة الطائف أشربة وأطعمة محلية عديدة تجلب من لحوم واللبان 
المواشي؛ أو من مزارع الحبوب الموجودة ب4 سروات الطائف, والفواكه والخضروات 
التي عرفت بها الطائف حتى اليوم مثل: الرمانء والعنب» والتوت: والحماط 
( التين)؛ والبرشومي ( التين الشوكي) ؛ والبخاري» والخوخ» والمشمش!". 

رسن أطفمة وأشربة أهل الطائف:قديماً, وما زان بمكة معروها حتى اليوم ے2 
الأسواق والمطاعم والمنازل والقصور, ما يأتي: )١(‏ السليق الطاففي: ويتكون من 
اللحم والأرز ويوضع عليه السمن. وقد تناولته ‏ بعض البيوت الطائفيةء وهو طعام 
شهيء وتشتهر الطائف بهذا النوع من الطعام. (؟) المعدوس: أي الأرز بالعدس, 
وتوضع عليه احيانا اجزاء من إلية الخروف. والسمن البري ومعها التمر والسلطةء 
وشربة العدس. (؟) العيش باللهم: وهي عجينة توضع 4# صينية أو صاج نحاس» 
بعد دهن الصينية بالسمن او الزيت» ويوضع مع العجينة خلطة من اللحم والكراث 
والبقدونس والطحينة الممزوجة مع الخل» ثم تفرد وتوضع على النار أو داخل الفرن 
لمدة نصف ساعة""". )٤(‏ المعقل: رز ودقيق مطبوخ؛ وبعد نضجه يوضع عليه شيء 
من اللبن أو السمن البري. )١(‏ الحلاوة الشركجة: دقيق يحمس حتى يحمر» ثم 
يصب عليه قليل من الماء مع السمنء ويوضع على نار هادئة وتحرك حتى تنضج. 
ويضاف عليها السكر والهيل. )١(‏ القهوة الحلسوة: تتكون من الحليب ودقيق 
الأرزء والهيلء والسكرء واللوز البجليء والقهوة ثم تطبخ وتقدم والأفضل شربها 
وهي ساخنة. 64 السسخطفب: مادة بيضاء توضع مع الحليب وتطبخ وتقدم ساخنةء 
وأحيانا يضاف عليها القرفة والزنجبيل المطحون. (۸) المتهسواب: غطيرة: أو 
خبز محلي ( بلدي) يوضع 24 قدح خشبيء وتقطع ثم تهرسء ويضاف عليها السكر 
والموز أوقليل من العسل» وأحيانا يصب عليها السمن البري'. (9) صرقة المقادم: 
يشتهر آهل الطائف بهذا النوع من الطعام والشراب. ويطلق عليها الكوارع: وهي 


)١(‏ هناك الكثير من المصادر والمراجع التي أشارت إلى أطعمة وأشربة أهل الطائف 2 أسواقهم» ومنازلهم, 
ومناسباتهم الاجتماعية المختلفة. وأقولٍ أن تاريخ الطعام والشراب # محافظة الطائف من الموضوعات 
التي لم تدرسء ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس هذا العنوان خلال القرنين الماضيين. 

(۲) مقابلة مع السيد عيسى القصيرٌء وعلي بن خضران القرنيء ومناحي القثامي أثناء رحلتي الأخيرة إلى 
الطائف ك الفترة من (٤-۸/١١/۸١١٤١ه).‏ 

(؟) المصدر نفسه. 


من الأكلات المصرية المعروفة والمشهورة'. والكوارع ( أرجل الذبيحة) توضع 2 
قدر كبير به ماء. وتوضع على النارء وبعد النضج يطفو على سطح القدر الدهن 
الذي يسمى ( القطفة) ؛ ثم يفت الخبز بك إناء يصب عليها المرق مع المقادم» ثم 
يصب عليها شيء من القطفة؛ ويضاف لهذا الطعام أحيانا سلطة مكونة من الثوم 
والفلفل والليمون: ويطلق عليها (فتة مقادم) . )٠١(‏ الفطيرة: تعجن وتطهى 
مثل عجينة العيش» ويضاف إليها شيء من إلية الخروف» ثم تؤكل مع الشاي والملح 
والجين البلديء أو مع التمر أو عجينة الجبن» وأحيانا يؤتى بالتمر ويعجن ثم يفرم 
مع الجبن الا ف ع م اف عا ا موا 


)1١(‏ الجسنيسة: يتم جلب نصف كيلو أو أكثر من الجبن البلديء ثم تفرم 
الجبنة مع شيء من الهيل» وتوضع ك إناء ومعها خميرة العيشس» ثم تعجن حتى 
تتماسك؛ ويضاف عليها قليل من السمن أو الزيت وحبة أو حبتين بيضء ثم تقطع 
إلى أجزاء متوسطة وتقلى بے الزيت. وإذا نشفت من الزيت يضاف عليها شيء من 
ال 

)١١(‏ شربسة الحريرة: تقدم 4# بعض المطاعم الطائفية؛ وك المنازلء وأعتقد 
أن هذه الشربة وفدت إلى الحجاز من بلدان خارج الجزيرة العربية؛ والاحتمال 
الأكبر أنها من مصر أو الشام والمغرب. وهذه الشربةء تحضر من خميرة الخبز 
التي تخمر لعدة ساعات» ثم يقطع معها البصل وتوضع © قدر على النار. ويضاف 
إليها كمية من الماء وتحرك جيداء ثم يضاف إليها الفلفل الأسود. والكمون المدقوق 
وقليل من الملح؛ ويستمر ب تحريكها حتى تنضج. وأحيانا يوضع معها قليل من 


)١(‏ ريبما جاءت هذه الأكلة إلى الحجاز عن طريق المصريين الذين يرتادون مكة والطائف عبر أطوار التاريخ 
الإسلامي حتى وقتنا الحاضر. 

6 يعمل هذا الطعام ب بعض مطاعم الطائف اليوم وهنا مطاعم مشهورة بها وقد اوا ةمهم شرا 
من مسجد عبد الله بن العباس © رحلتي الأخيرة: و رحلات سابقة. 

(۳( هذا النوع من الطعام موجود ‏ علب صغيرة مقفلة وتباع ‏ أسواق المواد الغذائية. 

)٤(‏ وهناك طعام آخر, يعرف باسم (الفلة) وهي قريب ةي إعدادها من طعام (الجبنية). المصدر: مقابلة 
مع مناحي القثامي» وعلي بن خضر ان» والسيد عيسى القصيرٌ أثناء رحلتي 2# الطائف 2# الفترة من 
(٤-4۸/۱۱/۸ھ).‏ 

(4) تاريخ الأشربة والأطعمة الوافدة إلى بلاد الحجاز أو تهامة والسراة خلال القرون الماضية المتأخرة من 
الموضوعات التي لم تدرس وتستحق أن تدرس ك رسالة علمية أو كتاب توثيقي. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


الكزبرة الخضراء وقطع صغيرة من الطماطم» وقد يضاف إليها لبن ودقيق. 
ويفضل أن تقدم ساخنة للأكل. 

هذه الأطعمة والأشربة السابق ذكرها نماذج من المأكولات التي عرفها الناس 
4# مدينة الطائف # العقود الماضية. وما زال بعضها يقدم ج المطاعم التجارية؛ 
أو 2 المنازل والمناسبات العامة والخاصة. ولم تكن موجودة عند آهل القرى أو 
الأرياف أو البوادي الطائفية. لأن جل أطعمتهم كانت من حبوب الحنطة, والذرة: أو 
من جوم مواضييى: رمن الغو كه والخصرواك الدي توجد ب أوطانهم؛ ود يستبعد 
انهم كانوا يستوردون بعض الاطعمة والمواد الغذائية من اسواق مدينة الطائف او 
من مكة وجدة وغيرها!". 


واا خضركا دراستنا ب2 الأطعمة والأشربة الموجودة ب4 محافظة لاقف 
البرم انها مشي كيا ياتا a‏ العلمية التي تفصل الحديث عن هذا 
الجانب'". وعند تنقلي 4 أرجاء المدينة وبعض الأرياف والمراكز الطائفية, 
شاهدت الآف الدكاكين والتاجن الصشيرة والكبيرة اللخخصية للمواد القذاكية: 
ومن يدخل فقط # متجر غذائي واحد فإنه يشاهد مئات الأصناف الغذائية التي 


)١(‏ مقابلة مع السيد عيسى القصيرٌ أثناء زيارتي للطائف ب الفترة من (٤-۸/١١/۸١١١ه).‏ وللمزيد 
عن عدد من الأشربة والأطعمة التي كانت تقدم سابقا. وما زال بعضها حتى اليوم ب المنازل والأعياد 
والمناسبات الصغيرة والكبيرة: انظر السيد عيسى القصيّر. الطاكف القدیم» صص.55١:‏ وما بعدها. 
ولاز عن يكن أا تة القعبية اتن مى اللتقامي قار الغا قدي وجوت من 0ء ا 

(۲) كانت الأشربة والأطعمة إلى ثمانينيات القرن /4١ه/‏ ١٠م)‏ محدودة وقليلة عند عموم الناس أو بخاصة 
أهل البوادى والأرياف 4# محافظة الطائف وغيرها. أما 2 المدن فأحوال الناس الاقتصادية أفضل 

مق البوادى: لآن متهم المال الذي يعينهم على شراء أشربة وأطعمة مختلفة. وأقول أن ناريت الططام 
والشراب 4 محافظة الطائف خلال القرن (4١ه/‏ ١م‏ ) هن الموضوهات المد دة وستحق ق أن يكون 
عنواتا لرسالة ماجستير أو دكتوراه. وهذا الأمر من مسئوليات أقسام التاريخ: برامج الدراسات العليا 
تالخامغات الحا 

(؟) لا يخلوحيء أو شارع» أو ناحية. أو سوقء أو طريق أو بلدة» أو قرية من وجود عشرات الدكاكين والمحلات 
التجارية المخصصة لبيع مواد غذائيةء وهذه ظاهرة موجودة 2 عموم مدن وقرى وبلدات المملكة العربية 
السعودية. ومن يقارن وفرة الأغذية والأشربة اليوم مع أحوال الناس 4 القرون الماضية؛ فإنه ليس هناك 
أي وجه مقارنة. غفي الماضي كان الجوع يفتك بالأفراد والأسر والمجتمعات» واليوم نجد الترف الغذائي 
4 كل ناحية من أنحاء البلاد السعودية؛ نعم هناك بعض الفقراء والجوعى لكنهم قلةء وهناك بعض 
الجمعيات والمؤسسات التي تقوم على مساعدتهم والجوع الحقيق نشاهده على شاشات التلفاز 2 أفريقياء 
وبلاد اليمن ومدن ونواحي عديدة # العالم. 


تحتاج إلى إعداد وطهيء وهناك أشربة وأطعمة جاهزة للأكل والشرب. ومعظم 
هذه المواد أو الأغذية مستوردة من خارج المملكة العربية السعودية؛ وهناك أغذية 
قليلة ومحدودة تم جلبها من مدن أوقرى دخل الجزيرة العربية''. والسائح # بلاد 
الطائف يرى مئات المطاعم المتنوعة ب4 عروضها الغذاتية: ومنها الملتخصص 2 
اللاشربة والاطعمة الشعبيةء واخرى تقدم اطعمة متنوعة 2 موادها وطريقة طهيهاء 
وهناك مطاعم تطبخ أكلات وأشربة معينة. مثل: المطاعم البخارية: أو الهندية. 
أو الصينية:؛ أو الإيطاليةء أو الإندونيسية:؛ أو الغربية. وهناك أيضا شركات أجنبية 
لها شعارات عالمية تقدم أطعمة سريعة؛ ومعظم موادها من الدجاج» أو السمك, 
والبطاطمسء والطماطم؛ وسلطات أخرى عديدة؛ وجميع موادها الغذائية صناعية 
ومستوردة. 

ويشاهد الزائر لمحافظة الطائف انتشار المطاعم الصغيرة و( البوفيهات) , 
والاستراحات (المقاهي) ‏ و( الكل شوب) ‏ داخل المدينة. وي مدن الأرياف 
والمراكز الرقيسية:وعدى قارع ة الطرق العامة الكبيرة والفرهيبة: وك يعن 
المتتزهات. والأمكثة أو المدن السياحية: وف الأسواق» ومحطات التقل: واكدن 
الصناعية. والمطار وغيرها. و4 هذه المواقع تقدم خدمات كثيرة تصب 3# تقديم 


)١(‏ تاريخ تجارة الأغذية والأشربة التي تجلب من مدن وبلدات عديدة ب2 الجزيرة العربية» أو من خارج 
البلاد السعودية إلى كل من مدن الحجاز أو غيرها 2 المملكة العربية السعودية: أومن خارج البلاد 
السعودية إلى كل من مدن الحجاز أو غيرها 2 المملكة العربية السعودية من الموضوعات الجديدة؛ ويجب 
دراستها 4 عشرات البحوث العلمية الموثقة. 

(۲) ليست الطائف الوحيدة التي تعرض مثل هذه الأطعمة؛ وفيها مطاعم متخصصة أو أجنبية: وإنما جميع 
هذه المطاعم موجودة 4 عموم مدن المملكة العربية السعودية. وهذه الأطعمة لها أضرار صحية كبيرة, 
لماتحتويه من مواد حافظة تضر أكثر مما تفيد. ومثل هذا الجانب جدير بالدراسة والبحث» وتوضيح 
إيجابيات وسلبيات هذه الأغذية. وهذا العمل من مسئوليات الجامعات وبخاصة كليات الطب والصيدلةء 
وأيضا وزارة الصحة, وإدارات البيئة والأغذية. 

(؟) يقصد ب (المقاهي): أي أمكنة يتجمع فيها الشباب والرجال لشرب الشاهيء والقهوةء ومشاهدة التلفاز, 
وشرب الشيشة:؛ وهذا النوع من الأمكنة توجد ب4 جميع أنحاء المملكة؛ لكنها موجودة بكثرة # الحجاز 
وبخاصة مكة وجدة والطائف. 

(:) الكالي شوب: أمكنة جديدةء ظهرت خلال السنوات العشر الماضيةء يجلس فيها الرجال» وأخرى للنساءء 
وأحيانا يكون المكان مقسوما إلى قسمين؛ قسم للرجال؛ وآخر للنساء؛ ويقدم فيه القهوة والشاي والتمر 
والحلويات وأنواع أخرى من الكيك» والفطائر وغيرها. وهذا النوع من الأمكنة أفضل وأنظف من المقاهي, 
ويقدم فيها خدمات أجود. وأقول أن تاريخ المقاهي و(الكاي شوب) جديرة بالبحث والدراسة ب4 بحوث 
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الطعام والشراب وتهيئة الجووالمكان المناسبين للاجتماع والاسترخاء لشرائح 
عديدة من المجتمه'. 

وك اتضشحات السابقة سردتا فط صنورا من تاريخ الشر اب والطمام الحدوع 
والمعاصر 2 محافظة الطائف'. ولم نوضح المشاكل والمعاناة التي واجهها الأوائل 
ب توفير أطعمتهم» وطرق التعاون أو تبادل المنافع 2 تجاراتهم ومزارعهم وحرفهم 
التي تدور حول جلب الشراب والطعام وتوفيره على مستوى الفرد او الجماعات. 
كما أننا لم نناقش كثرة الأطعمة والأشربة 2 وقتنا الحاضرء وما يواكبها من تبذير 
واسراف» أو عدم الوعي الصحي 2 تتاول بعص المأكولات والمشرويات الضارة 
بالإنسان وللبيئة بشكل عام ولم نفصل كل نوع من انواع الاطعمة والاشربة الموجودة 
والعادات المصاحبة لتقديم الأطعمة والأشربة على المستويين العام والخاص!". 


أما اللبامس والزينة. فهو أحد المظاهر الحضارية التي عرفها الطائفون 
ومارسوها. ولبامس وزينة الناس قديما محدودة ج4 انواعهاء والوانهاء وعددها. 
وحانة سكان المذينة أفضل جاد من أهل الأزياف والسوادي والقري: لوفرة أدواك 
الؤيقة واللنامى د أسواقيم: لاط مع أهل مكف و رامن ادا هة 
اللبس والتزين. 


)١(‏ تاريخ الترفيه والاسترخاء من الموضوعات الجديدة التي لا يلتفت لها عموم الباحثينء ومحافظة الطائف 
مصيف ومنطقة سياحية منذ العصر الجاهليء ولها سجل حافل بخدمة الترفية والاصطياف وهذا 
الميدان جدير بالبحث والدراسة ‏ عدد من البحوث العلمية. 

)۲( من يذهب أيضا إلى أسواق الخضروات والفواكه؛ وإلى أسواق التمورء وأسواق التوابلء ومستودعات بعض 
المأكولات والأشربةء وأسواق الطيور والحيوانات الأليفةء والأسماك» وغيرها فإنه سيرى مصادر غذائية 
كشيرة: وجميعها تصب ب2 خدمة الإنسان واستمرار عيشه. ولكل صنف من هذه الأسواق والأنواع آليات 
ونظام 2 توفير اصناف كثيرة من المشروبات والماكولات. 

(؟) كل هذه النقاط جديرة بالدراسة والبحث الرصين» وهناك جوانب أخرى كثيرة لم نذكرهاء وميدان 
الشراب والطعام واسع ويستحق أن يدرس ب عشرات البحوث والكتب العلمية. 

(٤(‏ مجتمع مكة خليط من البشر والأعراف المختلفة: “والمكيون كاتوا يرتادون الطاكف مضظافين وتجارا وعلى 
علاقات اجتماعية عديدة مع أهل الطائفء كما أن الطائفيين كانوا يترددون على مكة باستمرار وبالتالي 
تأثروا با لمكي ين ب4 كثير من أنماط الحياة, ؛ كاللبس والزينة والطعام واللهجة والعمارة وغيرها . حبذا أن 
نرى باحثا جادا يدرس العلاقات الاجتماعية بين أهل مكة والطائف عبر أطوار التاريخ الإسلامي. 
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وتتضاويث الألسة بين الأفراذ والآسي: واتعامل الاد هو السبي الركئيسى د 
هذا التفاوت. فالأغنياءء والوجهاءء ورجال الدولة من الأمراء؛ والقضاة وغيرهم: 
تكون ألبستهم الداخلية والخارجية أكثر عددا وأجود 2 النوع واللون» أما الأسر 
الفقيرة فالبستها محدودة. وربما يعيش الرجل او المراة # لباس واحد يتكون من 
الثوب فطاع الراس الستوات هدي 


ويذكرالى يعطن الدرواة القن عاشوا ج الطات خلؤل السيعينيات من القرن 
(18ه/١٠م)‏ أنعامة الناس كانوا قليلي الألبسة والزينة؛ وذلك للفقر الذي يعيشه 
المجتمع آنذاك7'". يقولون أيضا أنه كان 2 الطائف أسواق أسبوعية قليلة يباع فيها 
بعض الأقمشة؛ والثياب» والملاحخفء والعماقم» والأقنعة. والأحزمة: وبعض أدوات 
الزينة مثل: الكحل» وبعض العطورء والحناء وبعض الحلي المصنوعة من النحاسء 
والقكمة وليل من التهعي'" ؛ واشكن الا ساد السيد عيسى التصسير الى ذكر 
أشمام عضن الأنسية وأدوات الزينة اده الفى كان مها هلالطا ( ناء 
ورجالا) ب4 منازلهم أو بعض مناسباتهم الاجتماعية داخل مدينة الطائف. و 
المعلومات المختصرة الآنف ذكرهاء لم نذكر أسواق الزينة واللباس التي عرفها 


)003 هذه الظاهرة وفقر الناس وقلة ذات اليد كانت منتشرة 2 عموم الجزيرة العربية؛ وكانت بلاد الحجاز 
.4 وضع اقتصادي افضل من غيرها. 

(؟) هذاما سمعته من بعض الأقارب أو رجال قبيلتي (بني جبير بالنماص) الذين كانوا يعملون .# مكة والطائف 
خلال السبعينيات من القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وقد ذكر لي بعضهم المعاناة التي كانوا يعانونها ب4 مدينة الطائف. 
فلا ألبسة كافية لديهم: وعموم الناس كانوا كذلك» وذكروا أنه كان هناك بعض الأشراف والأسر والأفراد 
المقتدرين ماديا إلى حد ماء فهم يمتلكون البسة وأطعمة افضل من غيرهم» لكنها لم تكن فائضة أو كثيرة. 

(۲) ويروي لي بعض السرويين من مناطق غامد وزهران وبلاد بلقرن وبني شهر أنهم كانوا يعملون 2 القطاع 
العسكري بالطائف. أو مكة خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وبعضهم كانوا يشتغلون 
4 بعضن مزارع الطائف. أو سقائين؛ وينقلون الأمتعة والأغراض 2 السوق أو عند بعض الأسرء وعندما 
يعودون إلى بلادهم فإنهم يذهبون إلى سوق الطائف المركزي ك برجتي القزاز والعباس فيشترون بعض 
الملاحف والأقمشة الرخيصة للرجال والنساءء وأحيانا يأخذون غترا (عمائم) وأحزمة؛ وأقنعة نسائية 
وأحذية مصنوعة من الجلد أو البلاستيكء وهناك من يشترى سكاكين (خناجر) للزينة ويحملونها إلى 
قراهم كي تهدى لأفراد أسرهم وبعض الأقارب ؛ وهناك من كان يحضر معه (لفات) كبيرة من الأقمشة 
الرجالية والنسائية ثم تقص 2 هيئة كسوة وتوزع على جميع أفراد القرية أو العشيرة. وقد عاصرت شيء 
من هذه العادة ب4 قرية الوالد ( آل رزيق) بمحافظة النماص خلال الثمانينات من القرن (4١ه/‏ م( 

)٤(‏ انظر كتاب السيد عيسى القصيرء الطائف القديم اسن 11" وما بخدها:ونجدة انشا تحدت عن المراة 
الطائفية وأدوات زينتهاء وما تتحلى به من قيم وأخلاق 2 مجال الزينة واللبامس. المصدر نفسه» ص 
.5١14-5‏ ونحن # أمس الحاجة إلى دراسة تاريخ الزينة واللباس 2 منطقة الطائفء بادية وحاضرة: 
خلال القرون الماضية المتأخرة ومن يبحث هذا الموضوع فسوف يطلعنا على صور حضارية جميلة عاشها 
الآباء والأجداد 2 بلاد الطائف وما حولها من بلاد تهامة والسراة. 
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الطائفي ون ب القرن الرابع عشر الهجري وما سبقه من قرون؛ ولم نشر إلى أنواع 
الألبسة الداخلية عند النساء والرجال والأطفال: ولم ندرمس اللباس الخارجي 
للجنسين من الصغار والكبارء ولا لباس الرأس والأقدام. ولا المواد الأولية للزينة 
واللباس» وهل هي محلية من الحجاز؟ أو مستوردة من خارج الطائف ومكة أو مان 
لجزيرة العربية؟ ولم نذكر الأيدي العاملة التي كانت تصنع الألبسة والزينة لجميع 
أفراد المجتمع؛ وما هو الفرق بين ألبسة المدينة الحاضرة: والبوادي والأرياف5 ولم 
نبحث المعوقات والعقبات التي كانت تواجه جميع شرائح المجتمع للحصول على ما 
يحتاجونه من لباس وزينةء وأسئلة أخرى كثيرة تدور 4 فلك تاريخ اللباس والزينة 
قبل تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 7". 

والمشاهد لأوضاع اللبامس والزينة 4 محافظة الطائف اليوم سيجد التشابه 
والتقارب لجميع طبقات المجتمع 4 عموم المملكة العربية السعودية. ومن يبحث عن 
أراق او اسر ها زالو | محاقطين على اليس الأوائل من الأناء وال جدادقن جد 
وقد يكون هناك بعض كبيرات أو كبار السن من هم متمسكون بالألبسة القديمة 
خ المنزل أو بعض المناسبات العامة والخاصة/". والمتجول 2 عموم المحافظة 
يرى مئات الأسواق العامة والمتخصصة التي تحتوي على آلاف الألبسة.ء والأقمشة: 
والأغطية؛ ومثلها من أدوات الزينة مشل: العطور, والمساحيق؛ والحلي وغيرها من 
اغراض التزيين عند النساء والرجال. ومن يذهب إلى احد الاسواق الكبرى 2 
الطائف فإنه يعجز عن حصر ما يشاهده من أدوات للزينة وأنواع الألبسة لجميع 
طبقات المجتمع؛ كما سيشاهد ألبسة وزينة النساء والأطفال هي الطاغية على 
جميع الأسواق الصغيرة والكبيرةء وجميع هذه الألبسة والزينة مستوردة من خارج 


)١(‏ هذه أسئلة ونقاط عديدة لم ندرسهاء ونوردها هنا للتذكير بأهميتهاء والوجوب 2 بحثها ودراستهاء وهذه 
من مسئوليات المؤرخين والباحثين الجادين ج محافظة الطائف. وب القسام العلمية الأكاديمية المعنية 
بمثل هذه الأمور ج جامعات أم القرىء والملك عبد العزيزء والطائف. وإذا كان الأخ السيد عيسى القصيّر 
قد ذكر نماذج من ألبسة أهل الطائف؛ فإننا نحث أساتذة جامعة الطائف» وبخاصة المتخصصين 2 
علوم التاريخ والحضارة والاجتماع أن يدرسوا مثل هذه المحاور الجديرة بالبحث والتوثيق. ومن يرغب 
معرفة انواع كثيرة من ادوات الزينة والالبسة القديمةء فعليه ان يزور بعض كبيرات وكبار السن من اهل 
مدينة الطائف والبوادىء ويزور أيضا بعض المتاحف التاريخية العامة والخاصة التى توجد ف المحافظة: 
وسوف يرى نماذج من تلك الألبسة القديمة متعددة الأشكال والأغراض. 

(۲) شاهدت بعض كبيرات أو كبار السن 2 بعض أحياء أو أسواق مدينة الطائف.» وِيْ بعض القرى الطائفية 
مازالوا يلبسون الأثواب والأحزمة والعمامة القديمة؛ وهناك بعض البخاريين أو الأففان المسنين ما زالوا 
أيضا محافظين على ألبستهم التراثية؛ لكنهم جميعا نسبة قليلة 4 مجتمعات محافظة الطائف. 
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البلاد”2؛ ومن يذهب إلى بعض الأسواق الشعبية فإنه سوف يجد أثواباً, أو أقمصة 
قديمة كانت هي الألبسة الرئيسية عند الأوائل؛ وقد شاهدت بعض الدكاكين بذ 
المنطقة المركزية بالطائف تقوم على عرض وبيع مثل هذه الألبسة؛ وأسعار بعضها 
غالية تصل إلى مثات الريالات» والذي يشتريها السواح والمصطافون من باب 
الاقتتاع والذكرى ولس للش والتزين ". وللا ننف أننا نشاهد السة كثيرة تعركن 
4 الأسواق» وبخاصة للنساءء وهي بعيدة عن الستر والحشمة:؛ وتظهر أجزاء 
كشيرة من الجسد» كما أن بعضها شفاف أو ضيق» ويذكر لي أن كثير من النساءٍ 
يحرضيية على افتتافيا لسا ك الكاسبات العامة واتخاصضة والشعلة ان عفرا 
من موديلات هذه الألبسة أحتبية ومسكووة8: وا ضحت النساء المسلمات لا يدركن 
خطورتهاء والإثم الكبير من لبسها!". وإن توقفنا مع اللباس الرسمي للرجال فهو 
الثوب والغترة والعقال ؛ وهناك من يلبسس (البشت) المشلح 4 بعض المناسبات 
الرسمية والاجتماعية . كما أن الألبسة الحديثة تختلف بين شراة تح المجتمع الطائفيء 
فالسعوديون من الأربعين؛ لأن الذين يلبسون البنطال والقميص ب هذه الشريحة 
الأخيرة كثيرون؛ ومنهم من يلبس البسة غير لائقة لضيقهاء أو عدم سترها للعورة. 
ومعظم الاجناس الوافدة إلى محافظة الطائف من عرب وغيرهم يلبسون البنطال 
والقميص ل داخل المنازل وخارجهاء وجميع الأطفال (ذكورا وإناثا) يلبسون 
الاقمصة والبنطالء وقليل من هذه الشريحة من يلبس الثوب» ومعظم الاسواق 
الحديثة مليئة بهذه الأنواع من اللباس'. 


)١(‏ تاريخ اللباس والزينة المعاصر من الموضوعات التي يجب توثيقها ودراستهاء وإذا لم تقم مراكز البجوث 
ومؤسسات التعليم بهذا العملء فقد ياتي زمن يضيع هذا التاريخ ولا تعرف الاجيال القادمة عنه شيئًا. 
(۲) الألبسة الشعبية والمحلية القديمة موجودة ب بعض الأسواق ب جميع مدن المملكة:؛ ولم يصبح لها 
تلك الشهرة والسمعة التي كانت تتمتع بها خلال القرن (5١ه/‏ "م). ودراسة تاريخ الألبسة القديمة 
ومقارنتها مع الألبسة الحديثة من الموضوعات الجديدة الجديرة بالبحث والتوثيق. 
(؟) مازال أغلب النساء ..والحمد لله #٠‏ المملكة العربية السعودية يلبسن الحجاب (العباءة): وهذا فضل 
من اللّه؛ لكنهن جميعا يلبسن هذه اللبسة الآنف ذ كرها أعلاه بے بيوتهن وحفلاتهن .كما أن البنطال 
والتميصى الت بن الخال واف رمك ج اشرات > حتى أننا نشاهد بعض الرجال والشباب 
يرتادون الأمكنة العامة وأحيانا الرسمية وهم يلبسون هذا الألبسة:؛ أما النساء فأغلبهن يلبسن هذا 
اللباس 2 الداخل والخارج» ونشاهد معظم النساء يلبسنه من تحت العباءة 2 الأسواق والأماكن العامة. 
)٤(‏ ماجرى على عادات الناس اليوم من تحولات 4 اللباس والزينة موضوع كبير. ويجب دراسته 4 مراكز 
بحوث علمية: » يقوم عليها أساتذة 4# علوم التاريخ والاجتماع والحضارة والتنمية وغيرها . كما أنه يجب 
الحفاظ على الزينة واللباس الذي يتوافق مع شرع الله ومحاربة ما يخالف ذلك, » ونحن نرى اليوم كثير 
من المخالفات والتغيرات التي لا تتوافق مع قيمنا ومبادتنا وعادات آبائنا وأجدادنا »وما شرعه الله (عز 
وجل) لنا 2 حياتنا الاجتماعية والحضارية. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


وإذا تأملنا 2 لباس الأقدام فهي متنوعة 2 الشكل والنوع والجودة ومصادر 
الصتنع» ومن يزور أسواق الاحذية الرجالية والنسائية فإنه يقف امام كم هائل 
فخ الاعات الرسمينة والرياضية: و اقحال وا لا حا افةو احذية السناء 
وجزماتهن ربما آكثر 2 التنوع؛ والأسعار. والجودة: والأغراض”'. 

٤‏ - ببعضس الفنون والالعساب: بلاد الطائف ثرية بألعابها وفنونهاء ومن أهم 
الفسون التو يضرقها وصاريسها الطاتضيون حتي اليو بالبية الجوور الا ی ويطلق 
على هذا الفن 2# الأساس (معيمي) أو(التصيفي): ٠‏ وينقسم إلى ثلاثة أقسام» 
هي: )١(‏ فن يمارسه سكان بوادي الطائف. وهي بداية القصيميء وتستعمل 
فيه فقط خربة الكفوف. وهذا الفن يشبه القلطة 2 الخليج العربي”". (۲) 
نوع يمارسه سكان قرى وأرياف الطائف. وتستخدم فيه ضرب الكفوف وضرب 
الطيران ( الطبلات): ويكون الاداء 2 هذا النوع سريعا مع إيقاعات منسجمة 
مع الحركات'". (؟) لعب يمارسه سكان المدينة؛ ويتكون من صفين متقابلين 
وتستخدم فيه الطبلات ( الطيران) وطبول عديدة أثناء ممارسته!*'. ويعرف 
المجرور ك بداية نشأته 4# القرن (1ه/15م) بالقصيميء أو (النص الرائق) : 
ثم تطور حتى أصبح لا يعرف ب العقود التاريخية المتأخرة إلا باسم (المجرور 
الطائفي) . ولهذا الفن أنواع هي المخومس ( الخماسي) لأن اللاعبين 2 كل 
صف خمسة أشخاص. أو المروبع (الرباعي) والسامر الذي هو مجرور النساء وله 


)01 نمط التمدن» والاعلام» وحلقات التواصل الاجتماعي » وتقارب ثقافات العالم جعلت جميع شرائح المجتمح 
تسیر 4ے ركاب الحضارة الحديثة التي تحمل معها كثير من السلبيات 4 نظام الحياة ة العامة والخاصة 
yy‏ د كاسن ؛ وبيوتنا ا أصبحت مليئة بآلاف 
لكن يجب أن ندرك bo‏ مسلمون ولا رین شرع قتا نظام حياتنا o‏ 
والمستويات, ولهذا فالواجب علينا جميعا ذ كورا واناثا > صغارا وكبارا ان نلبس ونتزين بما يوافق دینناء 
ويرضى عنه ربنا ؛ ويرفع درجاتنا 2 الدنيا والآخرة. وهذا نداتي أوجهه إلى كل مسلم ومسلمة يريد الفوز 
ا (واللّه من وراء القصد). 

(۲( الكضديي: يظيهة القاف هي لعبة شعبية عند آهل الطائف ؛ وكانت تلعب ب4 المزارع والبستاني بدون ضرب 
الت ا »ثم أدخل عليها بعض التعديلات واستخدمت فيها الطبول والطيران وأصبح اسمها 
( المجرور الطائفي) . مقابلة مع مناحي القثامي 2 الطائف ك الفترة من e ٤(‏ 

(؟) المصدر نفسه» مقابلة مع السيد عيسى القصيّر 4 مدينة الطائف 2 (١/١١/۸١١١ه).‏ 

)٤(‏ المصدران نفسهما. 

(5) يذكر أن فن المجرور الطائفي بدافع قبيلة الأشراف ومواليدهم والقبائل المجاورة لمدينة الطائف مثل 
قبيلة طويرق بے أرياف الطائف. ثم أصبح خاصا بأهل الطائفء واشتهرت به المحافظة الطائفية. مقابلة 
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إيقاع خاص. والمجرور الطائفي انتشر 2 عموم محافظة الطائف و نواحي أخرى 
من مناطق الحجار''. وتمارس لعبة المجرور 2 هيئّة صفين متقابلينء و4 كل صف 
مجموعة من الرجال متقابلين؛ وعلى الأطراف من يقرع الدفوف ( الطبول) ‏ وتبداً 
اللعبة من قبل رئيس الفرقة الذي يلقن لحن الدور إلى أحد الصفين» ويواصل 
الصف الثاني رد الجواب على ما قاله الصف الأول 2 شكل عبارات شعرية 
منسجمة مع أداء اللعبةء ويقرع كل فرد من الصفين المتقابلين الطبلة (الطارة)ء 
وتكون قرعاتهم متوافقة مع إيقاعات ضاربي الطبول الرئيسية: ثم ينزل لاعب أو 
لاعبان إلى وسط الملعب» وتكون حركاتهم متوافقة مع إيقاع الطبولء وهناك ثلاث 
حركات لاداء ما يسمى بالكسرة 4 هذا الفن» ويجب على جميع اللاعبين تقليد 
حركات اللاعب الذي 2 الوسطء والسير على خطاه أثناء ممارسة هذا الفن. 


ويتبع لعبة المجرور الطائفي ثلاثة فنون أخرى هي: المجالسي: يؤديه اللاعبون 
وهم جلوسء وهو كلمات تؤدى وفنون أخرى اشتهرت بها الطائف وغيرها من بلاد 
الحجازء مثل: )١(‏ المجالسي: وهو كلمات تؤدى بصيغة الموال دون إيقاعات» ويكون 
الممارسون لهذا الفن جالسين (۲) الحدري: هو مفردات وجمل تقال» ولحن واحد 
معين دونما إيقاعء؛ وليس فيه إبداع أو صعوبة 2 الاداء. (؟) المزمار: من الوان 
التراث الحجازي» وهومجرد إيقاعات وقرع للطبول ويطلق عليه أحيانا (الكيجي)ء 
وهوضربات بالكفوف ولا يقال فيه غناء اوإنشاد. (4) الزومال: ضرب بالكف 
مع الغناء (0) الصهبة: وهو ضرب بالكفوف وغناء وايقاعات محددة. (5) لعية 
(حيوما): كانت هذه اللعبة خاصة بسكان المناطق الجبلية الجنوبية الغربية من 
محافظة | لطائف» وتؤدى على هيئّة صفين من اللاعبين مع الإنشاد والضرب 
بالكفوف والطبلات ( الطارات) ؛ وحركات مستديرة: ولها ملابس وألحان خاصة: 
ولا يمارسها اليوم إلا كبار السنء ولها أشعار وأهازيج لم تدون". (۷) السامر: فن 


)١(‏ الباحث شاهد ممارسة هذا الفن 4 إحدى المناسبات الاجتماعية 4 حاضرة الطائف 2 الفترة من 
7" 

(۲) شاهدت فنونا والعابا شعبية عديدة ب2 عموم بلاد تهامة والسراة؛ وكل لعبة يكون لها أفراد مميزون 
يودون إيقاعات الفن أو اللعبة أمام المشاركين» الذين يسيرون على خطاهم ويطبقون جميع حركاتهم 
وأفعالهم. وأقول أن تاريخ الفنون الشعبية 4 هذه البلاد من الموضوعات الكبيرة التي تعكس صورا من 
حياة الشعوب» وهي جديرة أن تدرس ‏ كتب ورسائل وبحوت علمية مفصلة. 

(9) أين مؤرخووأساتذة جامعة الطائف؟ أين مراكز البحوث العلمية 4 هذه الجامعة المحلية؟ ألا يجب 
دراسة موروث محافظة الطائف وحفظه؟ هذا نداء أوجهه إلى هذه الجامعة وإلى كل باحث غيور على 
تراث الاباء والاجداد. وهذه المسئولية علينا جميعا معاشر الباحثين والمؤرخين ب4 عموم الجزيرة العربية. 
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كان يمارمس. # مدينة الطائف. ويختلف عن السامري المعروف 4 وسط الجزيرة 
العربية وشرقهاء ويمارسه نساء الطائف داخل البيوت 2 مناسبات الأعياد والزواج 
والشخان وغيرهاء وكاقت التساء الملاكفياف مار تة ويتشرثا عضن الأشعاد التي 
تك الرجال نطق الذهاب إلى ال أو الفجارة أو انافاع ا 
(۸) لعبي يلي: لعبة شعبية لأهل القرى والجبال 4 محافظة الطائف» وتتكون من 
صفين متقابلين مع الإنشاد والحركات المتناسقة؛ وقد اندثرت هذه اللعبة فلا يعرف 
ممارستها إلا قلة قليلة من كبار السن'". (5) المراد (المعلبة): تعرف 2 شرق 
الجزيرة العربية باسم (القلطه) ‏ وما زالت معروفة وتودى بشكل كبير عند سكان 
بوادي وأرياف الطائف» وهي صفان متقابلان من اللاعبين» وشاعران يجيدان 
الشعر النبطيء يقولون أشعار 4 صيغة محاورةء واللاعبون يمارسون حركاتهم 
ورقصاتهم على ضوء ما يسمعون من هذين الشاعرين. ( )٠١‏ الروح: فن شعبي 
عند قبائل محافظة الطائف الجنوبيةء وهو مجموعة من الرجال يذهبون ضيوفا 
4 مناسبة اجتماعية إلى قرية أو عشيرة أو قبيلةء وعند اقترابهم يسيرون 2 
خطوات محددة مع رفع اصواتهم ببعض الاناشيد التي يذكرون فيها فضائل وماثر 
الأقوام الذين 2 استقبالهم". )١١(‏ الطرب: يعتمد هذا الفن على الآلات الوترية 
وبعض الالات الآخرى الموسيقية؛ وتمتاز الطائف بجمال طبيعتها وجودة مناخهاء 
كما برز 2 مدينة الطائف عدد من الفثانين الكيار خلال العصر الحديث» مثل: 
طارق عبد الحكيم: وطلال مداح» ومغنون ومطربون آخرون عديدون!'". (۱۲) 


(9). مسن خلال مقاباكي بعص مؤريهي الطاكف. وبعضى الأساقذة يف الصليم العام والعاتي سمت أخبارا 
وروايات عديدة عن الأهازيج والفنون والأشعار الشعبية التي عرفتها بلاد الطائف خلال القرنين الماضيين 
(15-1١ه/‏ 5١10م‏ )» وأنادي من على صفحات هذا البحث ب الباحثين والأساتذة 4 محافظة الطائف, 
وأقول الواجب عليهم جمع وتدوين وحفظ هذا الموروث الحضاري العريق. 

(۲) علينا مسئولية كبيرة تجاه هذه الفنون الشعبية المنقرضةء يجب البحث عنهاء وتدوين تراثها حتى يطلع 
عليه أبنائنا وحفدتنا. 

(؟) هذا ما سمعه الباحث من بعض أعيان ووجهاء محافظة الطائف» ومن بعض الكتاب والمؤرخين ب4 الفترة 
الممتدة من (8-4/١١/1558١ه).‏ وأقول أن الموروث الفني الشعبي 2 محافظة الطائف متعدد الأنواع 
والأشكال؛ ومنه القديم المبكر والمتأخر الحديث والمعاصرء ويحتاج إلى جمع ودراسة ومقارنة» وهذا العمل 
من مسئوليات جامعة الطائف والمراكز البحثية والعلمية 2 المحافظة. 

)٤(‏ موضوع تاريخ الفن الغنائي والطرب 2 محافظة الطائف من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس» 
والواجب على الباحثين والمؤرخين أن يدرسوا أعلام الطائف ب كل فن ومجال. وهذه الأعمال من أهم 
الواجبات التي يجب أن تقوم بها الجامعة ومؤسسات العلم والفكر والثقافة 2 منطقة الحجاز. 
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وعند بوادي وقرى الطائف بعض الفنون الأخرىء مثل: العرضات» وبعض الأهازيج 
والرقصات وضرب الطبول غيرها'". 


وأثناء رحلتي 2 الطائف ب2 الفترة من (٤-۸/١١/۸١١١ه)‏ زرت فرع جمعية 
الثقافة 0 والتقيت ببعض موظفيها ووجدت عندهم منشورات 
ل ومن خلال جولاتي بك أجزاء عديدة من المحافظة تأكد لي 
أن فون وكراث هذه البلاد لا يمكن جمحه وحفظه ودراسكه من خلال جمعية: أو 
ناد أو مؤسسة محدودة 4# إمكاناتها. وإنما هذا المشروع كبير ويحتاج إلى تضافر 
والمؤرخين 4 عموم المحافظة . 

وعن الألعاب الرياضية الحديثة 2 محافظة الطائف التقيت بالأستاذين 
مناحي القثامي» والسيد عيسى القصيرٌ فذكرا لي أن حاضرة الطائف عرفت عددا 
من الفرق والنوادي الرياضية خلال القرن (4١ه/‏ ١٠5م)7":‏ ومن تلك النوادي: 
نادي اشبال المنصورء ونادي الكواكب, وناديوجء ونادي التضامن»› وفريق برد 
بالطائف. وفريق تثقيف. وفريق عكاظ. وفريق وج الثاني» وفريق الجيش بالطائف. 
ودورة المصيف”''. وذكرا لي بعض الأنشطة التي كانت تمارس 2 بلاد الطائف منذ 
بدايات النصف الثاني 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى العقدين الأولين من هذا القرن 


-4( هذا ماسمعتهمن بعض المعلمين والأفراد 4 مدينة الطائف وبعضن أريافها 2 الفترة من‎ )١( 
ھ(.‎ ۳/۸ 

(؟) كمااشرناك مقدمة هذا القسم إلى تنوع مجتمع الطائف البشري» وهذا التنوع أفرز تعدد الفنون 
والألهاب الشعبية التي تمارس 4 عموم بلاد الطائف. فمن يدرس أبناء القبائل والعشائر يجد عندهم 
فنونا تختلف عن الفنون التي عند البخاريين والصينين والتركستانيين والأفارقة 2 المحافظة »وكذلك عند 
جميع العناصر الأخرى الوافدة والمقيمة 2 أنحاء البلاد. وأقول أن دراسة فنون وألعاب كل شريحة من 
شرائح المجتمع من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس وتستحق أن تصدر 2 عدد من البحوث والرسائل 
العلمية. وللمزيد عن تاريخ الفنون الشعبية 2 محافظة الطائف» انظر مناحي القثامي» تاريخ الطائف› 
ص ۱۱۸-۱۰۹ء السيد عيسى القصيّر. الطائف القديم» ص44١-1417.‏ 

(؟) مقابلة مع مناحي القثامي» والسيد عيسى القصيّر بالطائف 3 الفترة من (٤-۸/١١/۸١١٤١ه).‏ 

)٤(‏ المصدران نفسهما. هذه النوادي جديرة أن يفرد لكل ناد أو فرقة دراسة مستقلة ونأمل من الأستاذين 
الكريمين القثامي أو القصيّر أن يدرسا هذه النوادي» أو يشجعا بعض المؤرخين أو الباحثين الجادين ب 
محافظة الطائف على دراسة مثل هذا الموضوع الحضاري. وللمزيد انظر القثامي» تاريخ الطائف» ص 
.۱١-0‏ القصيرء الطائف القديم,» ص .1١10-١604‏ 
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(15١ه/‏ ١7م).»‏ كما أشارا إلى بعض اللاعبين 2 هذه الأندية. والألعاب التي كانوا 
يمارسونها وبخاصة كرة القدم» والطائرة: واليد وغيرها'''. ومن خلال جولاتي 2 
اجزاء عديدة من المحافظة خرجت بعدد من الرؤى حول الفنون والالعاب # بلاد 
الطائف» ونذكر منها ما يلي: 

أ-غرف الأواقل ونا وأهازيج وألعاباً قنية ورياضية داخل المدينة 
ويك القرى والبوادي وكثير من هذه الفنون انقرضت ولا نعرف عن كثير منها أي 
شيءء والواجب على ارباب القلم والباحثين تدارك الامر واجراء مقابلات مع كبار 
السن الأحياء وجمع شيء من تلك الصور الحضارية حتى تنقل إلى أجيال الحاضر 
وا 

اب-من سلبيات الحضارة والتمدن الذي تعيشه محافظة الطائف خلال العقود 
الثلاقة اخاضية المتأخرة أتهوقد الى البلاذ أعصداذ كثيرة من الفشون والألعاب 
المستوردة من داخل البلاد وخارجها والتي لا تتوافق مع عادات وأعراف الناس 
الأصيلة. ومن ثم بدأت الفنون والألعاب القديمة تتلاشى بل بعضها لم يصبح 
له وجودء وحل محلها موسيقى وأغان وأهازيج وفنون خالية من الفائدة الفكرية 
والعقلية والتربوية والجسدية؛ وأصبح ضررها أكثر من نفعهاء وظهرت أجيال 
جديدة تربت وتشربت هذه الفنون الحديثة؛ لا تعرف أي شيء عن تلك الفنون 
والرياضيات القديمة الفيدة" 000 


00 ساؤلت آنادى ج جميع الؤرخين والبانكين ج مسافطة الطائف على أن يدرسوا تاريخ الرياضة قديماً 
وا کا هده البلادء وهذا العنوان موضوع جديد لم يدرمس 2 هيئة كتاب أو رسالة علمية ويستحق 
الدراسة العلمية الموثقة. 

(9) دہ مشعلة وجدعيا ے معطم مناطق اتجقوب من الطذاكت وما همالا حكن تجران وجازان نويا وة 
هذه البلاد عدد من الجامعات المحلية وعليها واجب كبير تجاه جمع التاريخ الحضاري الذي عاشته شعوب 
هذه الأوطان خاذل القرون الخاضية, الفنون الشعبية والرياضية جزم من تلك الحضارة 

(؟) زرت بعض الأندية الشبابية ب4 الطائف؛ وتجولت # بعض الحدائق والمتنزهات التي يمارس على أرضها 
شيء من الألعاب» والفنون المعاصرة وجميعها تحمل الكثير من السلبيات التي تؤثر على صحة الشباب 
(ذكورا وإناثا) ولها أضرار على عقول وثقافة وفكر شرائح كثيرة ‏ المجتمع. وإذا تناقشت مع بعض 
الافراد الصفار او متوسطي الاعمار نجدهم لا يعرفون شيئًا عن فنون ورياضيات ابائهم وأجدادهم, 
وهي كثيرة وجميلة # مبناها ومغزاها. ومن يشاهد الأفراد والأسر الطائفية 2 أسواقهم» ومنازلهم 
ومناسباتهم الاجتماعية المختلفة تجدهم مقلدون لفنون يشاهدونها أو يقرؤون عنها 4 وسائل الإعلام: 
أويعرفونها من بعض الأصدقاء والصديقات» ومن ثم فالكثير من هذه الفنون والألعاب الحديثة لا طعم 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0009) 


ه-عادات وتقاليد وأعراف أخرى: 


للطائفيين ف الحاضرة والبادية عاذات وأغراف قديمة بعضها اندشر: وأخرى 
مازالت تمارس على نطاق ضيق. أو صور اجتماعية مختلفة عما عرفه الأوائل. 
فالتعاون والتكافل والتقارب كانت من أهم العادات التي يعيشها أهل محافظة 
الطائف #4 المدينة والقرية والبادية. فكانوا متعاونين متحابين متقاربين 2 ممارسة 
جي أغمالهم الإ جه اعيا واللافقضبا دية و ادا ية ومن الحو أن جرد 
أو أسرة نك مخيط يلاد الطائف غير ظرعية فخ أهلها وخيرائها وآبقاء حارتها 
أو قر تی . نعم كانت حياة الناس الاقتصادية بسيطة ومتواضعة فالغالبية من 
سكان المجتمع يعيشون حياة الكفات وحفاف تقر اء ومسوزون من أخلن البلاف إلا 
أنهم كانوا يجدون المساندة والرعاية من أهلهم وبني جلدتهم'". 


القرخين ([14-19اه)ء والتقيت عضن المستين ے هديتة الطاتف وفتاطق أخرق د 

المحافظة وخرجت من هذه المصادر بالعديد من التقاليد والعادات التى كانت موجودة 

عند أسر أو أحياء أوقرى الطائف, وما زال بعضها إلى اليوم» ومن تلك الأعراف ما يأتي: 

أ- كان هناك قواعد وأنظمة يتفق عليها أفراد القرية أو العشيرية أو الحي 
ويوقعون على ما ورد فيهاء وجميع بنودها تنظم حياة الناس فيما بينهم› وتوفر 
الأمن للجميع» وتعاقب المعتدي أو من يتجاوز على غيره» وفيها عقوبات محددة 
لكل جرم يُرتكب. وبالتالي فالجميع يعيشون 4 حياة تسودها المحبة والرحمة 
والتعاون!". 


لهاء ولا تعود بفائدة كبيرة على من يمارسهاء أو يشاهدهاء بعكس بعض الفنون والألعاب القديمة التي كان 
لها وقع جيد على قلوب وعقول من عرفها أو مارسها. وأقول أن أجراء دراسة مقارنة بين الفنون والألعاب 
القديمة والحديثة و المعاصرة من الموضوعات الجديرة بالدراسة ف عدد من الكتب والبحوث. 

)١(‏ هذا ما سمعه الباحث من بعض كبار السن الذين التقى بهم 2 المنطقة المركزية ب4 مدينة الطائف. و2 
بعض القرى والاحياء 4 مراكز الشفاء والهداء وثقيف» وبني مالك بجيلة: و2 محافظة بني سعد وما 
حولها 4 الفترة من (8-4//١١/458١ه).‏ 

(؟) سمعت هذه الأقوال من بعض مؤرخي الطائف مثل مناحي القثامي والسيد عيسى القصير ب الفترة من 
(£-۱۳۸/۱۱/۸ھ). 

)۲( من خلال تجوالي ب عموم بلاد تهامة والسراة خلال الأربعين سنة الماضية حصلت على آلاف الوثائق 
الاجتماعية التي تنظم حياة الناس ك عشائرهم وقراهم وأوطانهم . وهذه الممصادر تحتوي على صور 
حضارية جميلة تعكس حياة الأوائل وهي جديرة أن تجمع وتدرس. 


لو 


(00 


ف 


فق 


9( الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر الان 


أن عادات الجوارء والزواجء والأعيادء والمآتم. والختان» والتبادل 
التجاريء والترابط الاجتماعي» وممارسة الحرف الصناعات التقليديةء 
والقليم وال وتعاليد اسقيال الضيوف وتوديع المسافرين: وما يجري 
من احداث ايام السلم والحرب» والصلات بين افراد الاسرة الواحدة. او 
الأسر المتجاورةء وعادات استقبال الحجاج من أهل الطائف أو من غيرهم, 
وعادات الأفراح والأتراح # أوقات الرخاء والشدة: وأساليب الزيارة والتهادي 
ب المناسبات العامة والخاصة وغيرها من التقاليد والأعراف قد عرفت وتم 
ممارستها عند جميع شرائح المجتمع ج بلاد الطائف. وكانت ب2 السابق أفضل 
حالاء وأضيق نطاقا 2 العدد والمكان”'"'؛ أما اليوم فهذه العادات والأعراف ما 
زالت موجودة عند جميع طبقات السكان. لكنها خالية من روح المحبة والمستوى 
الذي كانت عليه 4 حياة الأوائلء بل أن بعضها تدهورت وأحيانا تلاشت:؛ فلم 
نعد نرى أونسمع بممارستها ؛ وإنما صارت جزءا من الماضي. وأسباب ضعف 
أو اندثار الكثير من التقاليد والعادات الجميلة كثرة المال والرفاهية عند الناس» 
ثم انفتاح العالم بعضه على بعض ثقافيا وإعلاميا وتعليمياء وظهور أجيال 
جديد ةلا تهتم بالماضي وبخاصة كل ما له علاقة بتراث وحضارة الاباء والأجدادا". 


محدوديئة حياة الثامن قديماً جعلت أفراد القرى أو المجتمع الواحد متقاربين متحابين متعاونين 4 جميع 
أمور حياتهم. وكما يقول المثل ( الحاجة أم الاختراع)ء فالناس سابقا لم يكن لهم موارد عيش متعددة, 
فتراهم يقومون على بناء حياتهم ومجتمعاتهم بآنفسهم› فمنهم المزارعونء والتجارء وجميع الحرفيين 
الذين يمإرسون صناعات وحرفا كثيرة: بل هم الذين يقومون على بناء منازلهم وكسب أرزاقهم وبالتالي 
فهم دائما بے عمل دؤوب حتى يوفروا لأنفسهم وأسرهم حياة كريمة . وأنادي 2 جميع المؤرخين والباحثين 
2 محافظة الطائف. أو أساتذة جامعات الطائف: وأ مالقرىء واللك هيه النزيز على ان يدزسوا مع 
المحاوز:الذكوزة أعلاه وكل عتضير من هذه العتاصر يسححق أن يذزس نف بجت أو زسالة علمية مفصلة. 
كشير من العادات القديمة تلاشت. والواجب دراستها ومقارنتها مع الأعراف والتقاليد الحديثة؛ مع 
توضيح السلبيات والايجابيات بين القديم والحديث. 

هذا الشيء الذي رأيته ولسته عند أجيال اليوم: “ولق هذا الأمومقصورا على معافظة الطاقت::ؤانننا 
هي مشكلة عامة # جميع أنحاء المملكة. وقد تحدثت مع الكثير من الشباب ك الجامعات والمؤسسات 
التعليمية الأخرى > و التجمعات العامة والخاصةء فوجدت أن ظاهرة التمدن والتطور الاقتصادي الذي 
تعيشه البلاد أثر سلبيا على حياة الناس 2 طعامهم وشرابهم» ولباسهم وزينتهم, ؛ وكثير من أعرافهم 
وتقاليدهم وعاداتهم الاجتماعية وميادين الإعلام: والتعليم والثقافة: والمؤسسات الحكومية والأهلية 
الأخرى مثل: بعض الوزارات» أو الإدارات» والامارات: والمحافظات. وأَيّمة المساجد, والمعلمون والمعلمات. 
وسا القواومن الوجهاء والأعيان: والأسرة وغيرهم» ؛ عليهم جميعا مسئولية توعية الإنسان»» وربط 
حاضره يماضيه؛ والحفاظ على كل عرف أو تقليد اصيل يصب 2 خدمة الدين واليلاد. وهذا واجب على 
كل من يستطيع المشاركة والتأثير ب4 كل عمل مفيد بناء. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0008) 


© - سرت ف ربوع الطائف» ورأيت الناس من شتى الأجناس يمارسون حياتهم 
ا متفاوتون 2 أشكالهم: ومهنهم. ولهجاتهم. وجميعهم يكدون 
من اجل كسب ارزاقهم. وخرجت ببعض الصور الاجتماعية وبخاصة 4 باب 
العادات والتقاليد والأعراف الحديثة والمعاصرةء ونذكر منها ما يآتي: 


١‏ - الاند مساج الذى يعيشه مجتمح الطائف في الحاضرة والقرية وأحياناً 
الساديسة» والأسر والأفراد ومتقاربون 2 المكان ومتداخلون 2 أعمالهم: وحياتهم 
اليومية: وهم ب الأساس متباعدون 2 النسب والأصول» فمنهم عناصر من داخل 
محافظة الطائف أو المملكة؛ ومنهم الذين وفدوا من خارج البلاد السعودية: إلا 
أنهم يجتمعون ب2 المساجد. والأسواق؛ والمؤسسات الحكومية والأهلية: و4 كثير من 
المناسبات الاجتماعية العامة. والذي جعلهم على هذه الكيفيةء هي وحدة الدين 
ووحدة البلاد. نعم هناك مشاكل تقع # أي مجتمع صغير أو كبيرء لكنها تعالج 
4 مهدها من آهل الحل والعقد والعقلاء 2 أي مكان. وإذا لم تحل فهناك؛ والحمد 
لله مؤسسات حكومية شرعية وأمنية تفصل 4# جميع المشاكل والقضايا التي 
تحدت ف البلذو ا" , 


الاجتماعية والإسلامية بالمحافظةء وبعض المحاكم الشرعية؛ والشرطة:؛ وإدارات 
التحقيق والادعاء. كما جلست مع بعضص القضاة. ورجال الأمسن: والأخضاتيين 
الاجتماعيين» والمحامين وسمعت كثيرا من المشاكل التي ترد إلى إداراتهم» او تعرض 
عليهم: وهي كثيرة. ومنها: الصراعات بين الأقارب أو الأسر أو الجيران على بعض 


)١(‏ دين الإسلام, هوالدين الشامل الباقي إلى يوم القيامة؛ وهو الدين الذي لا يفرق بين الناس مهما 
كانت أعراقهم. وألوانهم» ومواطنهم. ولهذا فهو يجمع ولا يفرقء ويأخذ كل حقه تحت مظلة هذا الدين 
السماوي. كما أن هذه البلاد وحدت على منهج الله والملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل» هو 
الل الموكق الذى روف الله ترسو كد هذا الوط تى اضوع الفا بن ةة مجه وااحدا موحد ون اللو 
وياتمرون بامره ثم اوامر الدولة السعودية الحديثة. 

(؟) دور المؤسسات الحديثة من محاكم شرعية وإمارات: ومحافظات» وشرطة وغيرها هو حفظ الأمن لجميع 
سكان المجتمع» وهناك قوانين وأنظمة تطبق على الجميع» ويحصل كل فرد أو جماعة على حقوقهم من 
خلال هذه الإدارات الحكومية. وبالتالي نشاهد جميع البشر 2 محافظة الطائف وغيرهم ينعمون بنعمة 
الأمن والاستقرارء فلله الحمد والشكر على ما تفضل به هذا الوطن الكريم. 


۰6%( الرحلات والرحالة ب2 الجتوب السعودي مالقا 


المواقع السكنية والزراعية؛ وهي 2 القرى والأرياف والبوادي أكثر من المدينة. 
وقضايا اخرى عديدة كالعنف الاسري عند بعض الاسر الفقيرة واحيانا 4 بعض 
الأسر المتوسطة والغنيةء وعقوق الأبناء والبنات للوالدين: والظلم من بعض الأفراد 
لاقاربهم» او من بعض التجار؛ واصحاب الحرفء. اومن ارباب اوربات البيوت 
للعمال الذين يشتغلون عندهم بالراتب الشهريء وقضايا أخرى عديدة أخلاقية, 
ودينية؛ واجتماعية. وثقافية وفكرية وغيرهما . 


؟-أن اتسساع المحافظة: وازدحام سكانهاء وتنوع بشرهاء وتوفر الأمن والرخاء 
ربوعهاء جعل معظم الناس ب رغد العيش. فهم يأكلون ويشربون أنواعا كثيرة 
من الأطعمة والأشربة:؛ ويلبسون ألبسة متنوعة ومتفاوتة 4 أسعارها وألوانها 
وأهدافهاء كما أنهم يسكنون 2 منازل وقصور تتفاوت حسب قدراتهم المادية. 
ومكانتهم الاجتماعية. وتوفر مثل هذه الحياة اوجد مظاهر اجتماعية سلبية مثل 
الإسراف ع الأطعمة والأشربة7"'؛ والمبالغة والمباهاة ف الملابس والزينةء وإقامة 
بعض الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية. 


وهناك انشا اشر اق راید مستوردة من الخارج وتمارس 2 بعض الاحتفالات 
والمناسبات؛ ومنها ما يتعلق بالطعام» أو اللباس وغيرهما!". 


)١(‏ مشاكل الصراعات على العقارات والأراضي الزراعية والسكنية ب4 عموم المملكة من الموضوعات الكبيرة 
والشائكة. وهناك قضايا ریما تستمر الدعوى فيها لدى المحاكم والمؤسسات الحكومية عشرات السنين. 
ومن يزور أي محكمة شرعية. أو إدارة للشرطة » أو غيرها فإنه سوف يطلع على مئات الوثائق التي تفصل 
الحديث 2 هذا الباب . ونأمل من جميع مؤسسات الدولة أن تحرص على أرشفة الوثاتق 2 كل إدارة أو 
مؤسسة وحفظها ودراستها ؛ لأنها تعكس شيئًا من التاريخ الحديث والمعاصر. 

(۲( هذا ما سمعته من أفراد وشرائح عديدة أثناء تجوالي 2 محافظة الطائف 2 الفترة 5 من (5- 
/۱:۸/۱۱/۸ھa—(‏ . وجميع هذه المحاور موضوعات جديدة لم تدرس» ويجب على الجامعات والأقسام 
الأكاديمية المحلية أن تسخر طاقاتها البشرية 2 دراسة أحوال المجتمع من شتى الجوانب» > والعناصر 
الآنف ذكرها جديرة بالبحث والدراسة والتوثيق. 

(۳( ظاهرة الإسراف ج الأطعمة والأشربة من الظواهر المنتشرة 2 المجتمع السعودي وعند كشير من شرائح 
المجتمع, »> مثل: طبقات الأغنياء والموسرين وبعض الأسر المتوسطة ب4 منازلهم وحفلاتهم. > ونشاهد المشكلة نفسها 
4 المطاعم التجارية التي تقدم أطعمة لزبائنها وعند الانتهاء من الأكل يرمى الباقي 4 صناديق القمامةء وهذا 
أمر نشاهده باستمرار 4 جميع أنحاء البلادء ويجب على جميع الشرائح وتخاضة اتخات القرار أن يتخذوا 
افعال عملية تمنع إتلاف الأطعمة بطريقة خاطئة قد تجلب العقوبة من اللّه على عموم المجتمعات. 

ع حضرت بعضر المناسبات الاجتماعية الخاصة والعامة 4 مدينة الطائف وبعض قراهاء فكان هناك 
اسراف أعداد وأز نواع الأطعمة المقدمة. وعندما تقول لصاحب ال مناسبة هذا لا يجوز يرد عليك نحن 
نستحي من الضيوف ؛ ونحن سوف نتصرف 2# الباقي وأقول أن إكرا م الضيف واجب لكن 4 حدود 
العقول على أن لا كون متاك إسرافة رهدير فكل اشرت 2 أمور شر ية وة .كما سمعت من 
بعض رجالات الطائف قصصا تدور حول ألبسة التسا ء ے2 الزواجات. وتقديم بعض المأكولات والعادات 
الوافدة من مكة وجدة أو من بعض مدن أو دول العالم الأخرى. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 2 


؛ - عسنسد زيسارة بعض الأسسواق. أو السير 2 بعض شوارع حاضرة الطائف. 
أو الذهاب إلى بعضر المتنزهات شاهدت شرائح ليست قليلة 2 المجتمع الطائفي 
لا تراعي نظافة المكان الذي تجلس فيه مثل الأماكن العامة؛ فهي تتناول الطعام 
والشراب ثم ترمى المتبقي ب أي مكان» أو تتركه مكانه» وكان الأولى أن يحتفظ 
بالطعام ويُرسل إلى المحتاجين» وأن توضع النفايات # صناديق الزبالةء وينظف 
لمكا كما شاهدت بعض الشباب ومتوسطي الأعمار ملسنوق النسة غير ساترة 
للجسد. وأحيانا تكون موضات مستوردة من خارج البلاد بهدف التقليد لبعض 
شباب ورجال الغرب والشرق''". 

ه- لا تخلسو محافظة الطائف من العنصرية, ذهناك أشاع القباكل والمشاكر 
يتعصبون لأقوامهم تجاه آهل الحاضرة:؛ وأحيانا تجاه العناصر الوافدة إلى 
العلةو 1 , 


ولا نقول أن جميع شرائح الى واتخرظون هله اة الاجضماعية إلا 
أنها موجودة ة وملموسة 2 الأماكن العامة و2 المجالس العامة والخاصة» وعلى 
مستوى الأفراد والجماعات*“ 


(4) شاهدت عدم تنظيف المكان بعد استخدامه 2 أمكنة عديدة بحاضرة الطائف. مثل: الحدائق العامة؛ والمتنزهات 
خ الهداء والشفاء والحمامات العامة الخاصة ببعض المساجد أو المتنزهات. وهذه المشكلة موجودة # مدن 
وحواضر أخرى من المملكة العربية السعوديةء ويجب توعية أفراد المجتمع على خطورة هذه العادات. 

(1) التقليد مشكلة كبرى يعاني منها العالم العربي والإسلامي» وللأسف أن جميع شرائح مجتمعاتنا الإسلامية 
تقلد أعداء الدين 2 الشرق والغرب الذين يعملون ليلا ونهارا على نشر الفساد والرذيلة 2 بلدانناء وما 
نشاهده عند بعض الشبابء أو النساء والرجال ب ظاهرة الزي ليس إلا جانبا يسيرا من الهجمات الثقافية 
والحضارية الموجهة لأهل الإسلام ب4 كل مكان. والواجب على كل فرد وأسرة ومؤسسة تربوية وتعليمية 
أن يعملوا ماي وسعهم لتوعية الفرد المسلم من مخاطر هذا الغزو الحضاري والذي رأيناه 4 محافظة 
الطائف يوجد 4 كل مكان من مدن وحواضر المملكة العربية السعودية وغيرها من بلاد العرب والمسلمين. 

(۷( هذا ما عرفته وسمعته من بعض الرموز والأفراد والجماعات» وبعضهم ينكر وجود هذه المشكلةء ٠‏ وآخرون 
يؤكدون وجودهاء وهي فعلا موجودة؛ وللأسف أن هذه الحالة ليست مقصورة على مجتمع الطائف بل 
أنها موجودة عند عموم سكان الجزيرة العربية» وقد سمعت عنها وشاهدتها عند قبائل وجماعات وأفراد 
عديدين 4ے بلاد تهامة وإلسراة > و2 مكة المكرمة. وجدة. والمدينةء و2 المناطق الشرقية: والوسطى, 
والشمالية ة. ونعلم جميعا أن العنصرية والتعصب لفئّة أو جماعات هي عادة مقيتة ونتنة > وحذر متها 
الإسلام ج مصادر شرعية عديدة. 

(۸) بر ككس الباحلين أن اتد وای قوم طعي وأا شيب وا اکان اا ابر 
فيه مصلحة للدين وللإنسان فلا بأس بذلك» وإذا كان الهدف منه الاحتقارء أو الازدراء أو الانتقاص» 
أو النيل من عرض. أو نسبء أو شرف. أو شكل» أو عمل الإنسان فذلك أمر مذموم» ومنهي عنه 4 جميع 
الشرائع السماويةء وبعض الدساتير والقوانين الوضعية. 


0%( الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي لتر اتا 


٦‏ - مفردات واصطلاحات لغوية: 

سمعت الكثير من المفردات والاصطلا حات الاجتماعية اللغوية عند سكان 
الطائف. فالأجناس البخارية التركستانية يتكلمون العربية؛ وما زال بعضهم 
وبخاصة كبار السن يستخدمون لغتهم الأصلية 2 المنازل مع بعضهم البعض!". 
وبعض العناصر السعودية الذين من أصول عربية أو غير عربية ان 
المجتمع باللغة العربيةء ويظهر 2 لهجاتهم لكنات اقتبسوها من اهلهم الاصليين 
ل مصر أو المغرب, أو الصينء أو الأفغان وغيرهم» ومنهم من يتحدث بلهجة 
أهل الحضر من مكة وجدة7". وإذا نظرنا 2 لهجات أبناء القرى والعشائر فهم 
مختلفون من مكان لاخر فاهل المناطق الجنوبية الممتدة من الطائف الى الباحة 
وبعض عشائر ثقيف وعتيبة وأهل السروات القاطنين ب الطائف تجدهم يتكلمون 
مفردات ومصطلحات عربية واضحة؛ ويظهر ب4 بعض عباراتهم الكسر أو الادغام: 
أوقلب جرف مكان آخر مثل كلمة رجال تنطق أحيانا (ريال):؛ أوجمل (يمل) 
. وقد سمعت بعض أغراد بادية الطائف يتكلم بعضهم مع بعضء وهناك صعوبة 
ب فهم معاني بعض مفرداتهم» كما اطلعت على بعض الوثائق المحلية 4 عشائر 
عتيبة» أو بني مالك بجيلة؛ او بالحارث ميسان. أو ثقيف وفيها كثير من الكلمات 
العاميةء لكن اصولها عربية؛ وبعضها ممزوجة ببعض العبارات والمفردات التركية؛ 
أو اللهجة المصرية وغيرها' . 


)١(‏ هذاما سمعته من بعضٍ البخاريين والتركستانيين الذين يعملون 4 بعض الدكاكين التجارية 2 المنطقة 
المركزية؛ وسمعت أيضا هذا القول من بعض الرجال السرويين الذين يعيشون ب الطائف منذ عقود 
عديدة» وتربطهم صد اقة أو مصاهرات مع البخاريين والصينيين الذين يعيشون 2 الطائف منذ العقود 
الأولى بك القرن (54١ه/١”م).‏ 

(۲) اللهجة الحضرية منتشرة وسائ دة 2 بلاد الطائف وك عموم مدن وقرى الحجاز واليوم يعيش 2 
محافظة الطائف أجناس عديدة وفدوا من بلد انهم للعمل وكسب الرزق» ولهم لغات ولهجات يتعاملون 
بها بے أعمالهم ومنازلهم .وك حياتهم العامة والخاصة »وقد تأثروا وآثروا 2 لغة ولهجات شرادً تح المجتمع 
الأخرى. وأقول أن دراسة اللهجات 2 محافظة الطائف من الموضوعات الجديدة وتستحق أن تدرس 2 
عشرات الكتب والبحوث؛ ونأمل من أقسام التاريخ واللغة العربية 4ے جامعة الطائف أن تدرس مثل هذه 
الميادين العلمية القيمة. 

(؟) لهجات قبائل الطائف جديرة بالبحث والدراسة؛ ومعظمها عربية فصيحةء حتى وإن خالطها بعض 
الكلمات والعبارات الدخيلة. 

)+( من يسعى إلى جمع الوثائق المحلية من أهل البلاد خلال القرون الثلاثة الماضية المتأخرة أو من فض ذو 
الأراشيف الاقليمية أو العالمية فإنه سوف يجد صحة ما ذكرت وم ال 
والحضاري لبلاد الطائفء والمواد التاريخية المدونة فيها يصعب أن نجدها # أي مصدر آخر. ونأمل أن نرء 
أحد الباحثين الجادين فيعمل على جمع ما يستطيع جمعه من هذه الوثائق ثم تدرس دراسة علمية رصينة. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0009) 


وفى السطور التاليسة أذكسر نمساذج مسن المفسردات أو المصطلحصات 
الاجتماعيسة اللغوية التى قرأت عنها أو سمعتها أثناء رحلتى في ريوع 
الطائف'", ومن تلك الاصطلاحات ما يأتي: 

)١(‏ المسردون: اسم لباس واسع يلبسه الرجال ب المناسبات الاجتماعية 
وبخاصة ب لعبة المجرور الطائف وغيرها. 


(؟) المعسدج: اسم ثوب واسع تلبسه المرأة الطائفية 2 الماضيء وعادة يكون 
نظررا بأنكال جت رفور شكله من قوب ارا اسيو ا 


(؟) المسطسج: فراش على شكل مربع أو مستطيل؛ تفرش به أماكن الجلوس 2 
المنازل ومرافقهاء ويصنع من سعف النخلء وهذا النوع من الآثاث المستخدم بكثرة 
4 بلاد الباحة وعسير وجازان ونجران'".. 


)٤(‏ المصسدعء ويسمى أيضا الدسمال أو الحمودي: وهوقطعة من القماش 
الاحمر يربط به الرجل وسطه. ويلبسه سكان البوادي والارياف الطائفيةء وهذه 
الأسماء الثلافة عرفت 2 محافظة الطائف» وتختلف من ناحية لأخرىء وأحياناً 
يلبس ب4 بعض الألعاب الشعبية مثل لعبتي حيوما ويلي وغيرهما!". 

(8) تقد ال ها اتضعلك الأ جت اغى سررة عند أبقاء الال ف الظائف 
وغيرها من بلاد السروات الممتدة إلى نجران. فعند حدوث خطأ أو تجاوز قولي أو 
فعلي من شخص على آخرء يقوم الإنسان المخطي أو من ينوب عنه بدفع ضمان؛ 


(0 زوك راء من باد الظائف هرات عديد» خلال الأزيديق هاما الاي لفن ران الألخيرة من فت 
4ه ) كانت بهدف تدوين شيء من تاريخ هذه البلاد السروية خلال العصر الحديث والمعاصرء 
ولا ندعي الكمال فيما تم تأليفه؛ لكن نأمل أن يأتي # المستقبل من سيكمل ما عملناء او يصحح ما أخطأنا 
فيه. للمزيد عن المفردات والاصطلاحات اللغوية 2 محافظة | لطائف. انظر اسماء أدوات كثيرة وقديمة 
رو :يمظن العاف الوجود 2 هن اللحافظة كبا انظر متاح الققامي» تاريخ الطائف قدا 
وحديثاء ص ۰۱۲۷-۱۲۲ السيد عيسى القصيّرء الطائف القديم؛ ص ٠۷۳-۱۷۲‏ . 

(؟) ألبسة النساء والرجال وأثاث المنازل قديما من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس» وتستحق أن يفرد 
لها دراسات عديدة» ونأمل من الجامعات المحلية أن توجه طلابها وأساتذتها لدراسة مثل هذه الميادين 
الحضارية المهمة. 

(9) شاهدت بعض هذه الألبسة عند بعض الأسر الطائفية؛ و2 بعض المتاحف الخاصة 4 مدينة الطاتف 2 
الفترة من (٤-۸/١١/۸١١٤١ه).‏ 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي نالتا 


ويسمى معد ال» وهو شيء من السلاح» أو المال كامتثال للحق وإرضاء المجني عليهء 
ويتبقى على المخطنّ دفع الحق الذي فرض عليه من قبل المصلحين: أو اصحاب 
الل والعقد ف القرية او اة . 

)١(‏ المقينسة: هذا الاسم (القين) للرجل العبدء والقينة للجارية غير النساء 
الحرائرء وهناك معاني أخرى عديدة أوردها ابن منظور 4 معجمه'". والمقينة 
عند أهل الطتاكف ومون الححناز الآ خر وبلدان السراة. هي المرأة التي تختص 
بالغناء أو تزيين العرائس 2 مناسبات الزواج» وهذه العادة عند عرب الحجاز منذ 
قديم الزمان؛ وقد انتشرت ب4 عموم المملكة العربية السعودية باسم ( الكوافيرا) 
أو (المطربة) واصبح هناك محلات تجارية نسائية معخصصة لتجهيز العرائس 
والنساء أثناء حفلات الزواج!". 


(۷) الطشاة: هذا المصطلح ذو علاقة بالمعدال: وهو الحق العملي المفروض الذي 
ينفذه المخطيٌ على المخطى عليه» وعادة يكون الطعام من الذبائح والعصيد يقدمه 
الجاني للمصلحين والمجنى عليهن وغالبا يقدم المخطيٌ اعتذارا وعدم تكرار الخطأ 
مرة ثانية. وهذا المصطلح نفسه يوجد عند بعض قبائل السروات باسم ( الملفا)؛ وهم 
الضيوف الذين يذهبون من مكان لآخرء ويفدون على المضيفين ب2 مناسبات اجتماعية 
عديدة مثل: الزواج» او السماءة ف الكتان: اوا عامة اا 


)١(‏ اطلع الباحث على وثائق اجتماعية عند بعض الأسر 2 مدينة الطائف وبعض الأعيان والوجهاء والمتعلمين 
:4 مراكز الشفاء وثقيف وبني مالك وفيها الكثير من القوانين والأعراف التي كانت سائدة عند أهل هذه 
البلادء ويستخدمونها أوقات الحاجة إليها من أجل استمرار حياتهم وتعايشهم فيما بينهم. 

(۲) انظر ابن منظورء لسان العرب» تحقيق علي شيري ( بيروت: دار إحياء التراث العرابي»۰۸٤۱ه/۱۹۸۸م)ء‏ 
جااء ص لا الى 

(؟) هناك أعراف وعادات ومصطلحات اجتماعية 4 بلاد الطائف وعموم بلاد السروات والحجاز. وبعضها 
تلاشىء وأخرى ما زالت معروفة عند بعض شرائح المجتمع؛ وأحيانا تمارس # بعض المناسبات وهذه 
الصور الحضارية جديرة بالجمع والدراسة والتحليل والمقارنةء ونأمل أن نرى بعض الباحثين الجادين 
الذين يدرسون هذا الموروث الحضاري المهم. 

(4) من خلال تجوالي ‏ نواحي عديدة من الجزيرة العربية وبخاصة جنوبها تأكد لي وجود تراث لغوي 
وحضاري كبيرء وكثير من هذا الموروث اندثر. وضاع بعضه» وانادي من على صفحات هذا الكتاب 2 
أقسام الجامعات المحلية الملتخصصة أن تعمل جاهدة على جمع هذا الإرث الحضاري ودراسته ونشره 
للأجيال القادمة من الأبناء والحفدة؛ وهذا من واجبهم علينا أن ننقل لهم تراث الآباء والأجدادء ونوضح 
لهم ما هذا الميدان من صور حضارية رائعة. 


(۸) المخدل: هومن يدعي معرفة السارة:وغانيا يستخدم الأطفال دون السابعةء 
مدعيا انهم يرون السارق أو السرقةء وهذا الصنف من الرجال كان معروفا ب4 بلاد 
الطائف؛ وهم بخلاف قصاصي الأثر المذكورين ب4 بعض كتب التراث» ومن يمارس 
هذا العمل فهو من الدجالين والمشعوذين الذين يدعون علم الغيب'. 


(9) السسبسوع: وهو اليوم السابع من ولادة الطفلء وتعرف 2 كتب الفقه ب 
( العقيقة): التي يقدم فيها وليمةء ذ بيحتان للمولود الذكرء وذبيحة واحدة للأنثىء 
ويحديع فيها أفراد الأسرة والأقارب ويفريحوق هذه الناسية واحيانا فد الذبات 
وتوزع على الفقراء والمحتاجينء وهي سنة مذكورة 2 كتب الشريعة الإسلامية . 


0 السحكل. أو السعن: وهو وهام صغير مسبتو من الجلد» يسفله الرجال 
على الكتف او الجيب» ويوضع فيه النقود او بعض الاغراض الخاصة مثل 
المفاتيح» أو الدخان: أو أدوات أخرى صغيرة وضرورية للاستخدام » ويعرف هذا 
الوعاء عند بعض قبائل مناطق الباحة وعسيرء باسم ( الحسكل)؛ أما السعن فهو 
أكبو هن السك 


)١١(‏ السخسل: الابن الذكر للشاة أو العنزء والسخلة للأنشىء ويقال 
له طفل أو طفيل» والاسم الأخير لا يطلق إلا على ولد الانسان» وابن الناقة يسمى 


( حوير). 
(؟١1١)‏ السعسوط: نوع من ورق الدخان ومساحيق أو مركبات خاصة عند 
العطارين . 


)١(‏ قضية السحر. والشعوذة. والدجلء والعين: والحسد من الأمراض الاجتماعية التي عرفها مجتمع 
الطائف» وجميع المجتمعات 4# الجزيرة العربية. وهناك عشرات القصص التي تدور حول هذه 
الموضوعات؛ والسلطات الرسمية: والأسرء والأفراد. وبعض شرائح المجتمع عانوا وما زال بعضهم يعاني 
من هذه المشاكل. والواجب على طلاب البحث العلمي أن يدرسوا مثل هذه الآفات» ويعرفون أسبابهاء 
وطرق علاجهاء وحماية الناس من شرورها والأخذ على يد من يمارسها أو يروج لها. (واللّه المستعان) . 

(؟) هذا الوعاء شاهدته 4 عدد من المتاحف التاريخية # أبهاء والنماصء والباحة؛ والطائف» وهناك 
أدوات أخرى كثيرة كانت تستخدم # مهن الزراعة؛ والتجارة؛ وعدد من الأعمال والحرف الاجتماعية 
والاقتصادية والتعليميةء وبعضها معروض ب بعض المتاحف المحلية 2 الطائف وغيرهاء والواجب دراسة 
هذه الأدوات مع ذكر أصولها 2 اللغة العربية. وطرق صنعها واستخد امهاء وفوائدها الصحية ثم مقارنتها 
بالأدوات الحديثة والمعاصرة التي حلت محلها 4# وقتنا الحاضر. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر التَا 


(؟1١)‏ السقسا: اسم للشخص الذي يحمل الماء من الآبار والعيون إلى المنازلء 
وعادة يحمله 2 وعائين مربوطين ب رأسي خشبة تحمل على الكتف» وتعرف هذه 
الأوعية باسم الزفة للمفرد. والزفتين للوعائين. وهذه عادة معروفة عند أهل الطائف 
ومكة المكرمة وغيرهما من مدن الحجاز. ويذكر لي بعض الأقارب 4 محافظة 
النماصص أنهم عملوا هذه المهنة بالطائف ومكة خلال الستينيات والسبعينيات 

من القرن (4١ه/١"م)ء‏ وكانت أجرة الزقتين آنذاك ربع قرشش. وأحيانا يعمل 
القرد عدن كن الآسر الطائفية او الكية تقابل الأكل والخرب كط" 


)١5(‏ الشال: هو غطاء الرأس للرجل؛ ويصنع من الصوف, ويكون ملونا ويشبه 
العمامة أو الففزة ظ فقا لساك ا 


)١8(‏ الشدقسفه: ويسمى ب4 بعض بلدان السروات ( الشقدق).؛ وهونوع من 
أنواع الأقتاب التي توضع على ظهور الجمال قبل أن توضع عليها الأثقال؛ ويصنع 
من الخشبء ويربط بالحبال» وهذه الاداة كانت مشهورة عند الجمالين قديماء وما 
زلنا نشاهد نماذج منها 2 بعض المتاحف ال محلية؛ وعند من يربي الإبل # أرياف 
محافظة الطائف وغيرها. 


(11) الخعراسة: أدوية شعبية عند العطارين و2 الصيدليات مثل مادة السنا 
وغيرهاء والغرض من هذا الدواء تطهير المعدة وطرد ما فيها من ديدان وبكتيريا 
وغيرضاء وشرب هنذا الددؤاء محر عند الحجازيين والسرويين ما الفصر 
الجاهليء ونبته السنا معروفة 4 حواضر الحجاز ولها ذكر 4 مصادر تراثية 
عديدة( 0 

Se‏ العربية القديمة مصطوعة مين الضوف ومحموغة 
بألوان مختلفةء وتستخدم للفرش أو الزينة 2 المنازلء وقد اشتهرت بعض نساء 


)١(‏ تاريخ السقاء أو السقائين © مدن الحجاز الرئيسية قديم منذ العصر الجاهلي وعبر عصور التاريخ 
الإسلامي» وهو من الموضوعات الحضارية القيمة ويستحق أن يدرس 2 عدد من الكتب والبحوث العلمية. 

(۲) موضوع اللباس والزينة 2 العصر الحديث والمعاصر بمحافظة الطائف و2 جميع مدن الحجاز والسروات 
من المحاور الجديدة التي تستحق أن تدرس 4 عشرات البحوث العلمية. 

(؟) تاريخ الطب والتطبيب 2 بلاد الطائف, أو الحجازء أو السروات من الميادين الحضارية الكبيرة عبر 
أطوار التاريخ» ونأمل أن نرى باحثين جادين يدرسون هذا الموضوع 2 كتب وبحوث علمية عديد. 


ورجال الطائف ينسجها وصناعتهاء وكانت تصدر إلى أسواق الحجاز, وأسواق 
اه اة العربية وخارجهاء واليوم ضرت غير موجودة الا عض 
ااا کے ا 


(14) السسنسدر: كلمة فارسيةء معروفة 2 بلاد الطائف. ويقصد بها السوق 
التجاري» ورئيمس التجار أو التجارة يعرف باسم (شاه بندر). والبندر هو الميناء 
الساحليء فيقال: بندر جدة» أو بندر القنفذة؛ أو بندر جازان: وغيرها من المواني 
داخل الجزيرة العربية وخارجهاء ومن يطلع على وثائق الدولة العثمانية خلال 
العصر الحديث فإنه يجد هذا المصطلح دون فوا و 


(15) بسيرق: هو العلم ٠‏ أوالراية:ء وأصلها تركي» وترمز إلى الانتماء والهوية. 
وأحيانا تصن ذها القوة وب جمع الشمل على رأي أو عمل موحد وتصنع من القماش؛ 
وترفع على رأس عمود ولها شعار ديني أو سياسي» أو الاثنين ما 

م( اللسيسز: الوقاء الذي تمسك به الأشياء الحارة من النار ويستخدمه 


الطباخون وربات البيوت أثناء طهي الطعام» ويصنع من القماش ويضاف إليه 
بعض النقوش والتطريزات الجميلةء ويباع 2 محلات الأدوات المنزلية'. 


(1؟) الفساقي: عند بالوضاء من خط أومن يثوب عنه؛ ويؤكذ أيضا من 
المخطى عليه أو من العقلاء والمصلحين: الذين يعملون # الإصلاح بين الناس» 
وياتي بعد تقديم المعدال ثم الحق للمخطى عليهء والغرض من هذا العرف هو دفع 
الشر أو الأخذ بالثأر. أو الشكوى والاحتجاج من جديد'. 


)01 ميدان اللباس ب محافظة الطائف موضوع جيد ويستحق الدراسة ‏ كتاب أو رسالة علمية. 

(؟1) هن يدرس اللهجات والمفردات والاصطلاحات الأجنبية # بلاد الحجاز أو السروات فإنه سيجد آلاف 
الكلمات التي أصولها فارسية أو عثمانية أو اوروبية » ويتحدث بها الناس اليوم» > وكأنها جزء من اللغة 
العربية. وهذا الموضوع يحتاج إلى دراسات علمية عديدة. 

)۳( من یدرس تاريخ الراية: أو العلم أو البريق > عبر أطوار التاريخ سيعثر على معلومات كثيرة تفصل 
أشكالهاء وأهدافهاء واستخد اماتهاء والأدوار التي لعبتها عند جميع الأمم والحضارات القديمة والحديثة. 

)٤(‏ موضوع الطعام والشراب وأدواته 4 الحجاز أو الطائف خلال العصر الحديث من الموضوعات التي لم تدرس 
4 هيئة بحوث علمية؛ ونأمل من مؤرخي مدن الحجاز أن يدرسوا هذا العنوان ب2 كتاب أو رسالة علمية. 

)0( يوجد 4 محافظة الطائف وعموم بلاد تهامة والسراة الكثير من الأعراف والعادات والقوانين بن الثى كانت 
تسنها القباكل أو أبناء القرية, » أو الحي الواحد من أجل التعايش 4# سلام» »وردع من يهدد حياة وأمن 
الناسس. ومثل هذه الموضوعات مذكورة بے بعض الوثائق المحلية؛ وما زال يعرفها كبار السن وهي جديرة 
بالجمع والدراسة. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


(۲۲) العهسدة: اسم وظيفة الشخص الذي يشرف على الحي أو الأحياء ب 
موقع محدد من المدينة؛ وعرف هذا المصطلح عند أهل الطائف وغيرها من مدن 
الحجاز خلال النفوذ العثماني على الجزيرة العربيةء ودور صاحب هذا اللقب 
حل مشاكل الحيء وإذا استعصى الأمر عليه موضوع ما فإنه يرفعه للجهات 
الرسمية: وما زالت هذه الوظيفة موجودة ب الحجاز وغيرها من مدن المملكة. 
والعاملون ب هذا العمل يتبعون إداريا وزارة الداخلية7". 


(؟؟) غدفسة:» والمد بفسة: الغدفة؛ غطاء وجه المرأة مثل البرقع. والبخنق: 
اللناسن الذق تنظ به المرأة راسهنا: ويرف أيكنا بالشيلة أو الطرحة.ق يعن 
بلدان الحجاز والسروات'. أما المدبغة فهي إناء كبير من الحديد أو الفخار أو 
النحامس تجمع فيه أدوات الدبغ مثل؛ قشر الرمان» وغيرهاء وتضاف إليه الجلود 
التي يراد دبغها لمدة من الزمن ثم تنقل إلى مكان آخر وتضرب بعصا من الخشب 
لأحل تتنظليف الجلد سما علق به وبلاد الطاكف مشهورة بالديافة مث العصير 
الجاهلي وعبر عصور الإسلام» وے كتب التراث الإسلامي تفصيلات كثيرة عن 
الأديم (الحلود) الا هة" 


(4؟) الخرصس. والهرس: الخرص. أداة من الذهب أو الفضة تعلقه المرأة 2 
أذنيها للزينة والتجمل. وهناك أنواع أخرى تصنع من الحديد أو الخشب وتوضع 
2 أذن الشور أو البقرة ويربط بحبل لقيادة هذه الدابة من مكان لآخر. الهرس: 


ا احج (O)‏ 


)١(‏ تاريخ العمدة 2 حاضرة الحجاز من الموضوعات الإد ارية الحضارية التي لم تدرس وتستحق أن تدون ب 
بعض الكتب والبحوث العلمية. 

(؟) مصطلحات الزينة واللباس .4 محافظة الطائف من العناوين الجديدة وتستحق أن يفرد لها دراسات 
علمية عديدة. 

(؟) الأديم الطائفي من مصنوعات الحجاز المشهورة التي تصدر إلى جميع أسواق العالم 2 الجاهلية 
والإسلام. ودباغة الجلود اليوم أصبحت تعالج عن طريق مكائن ومصانع مخصصة لصناعة الجلد. 
ودراسة تاريخ الدباغة 2 الطائف منذ العصر الجاهلي إلى وقتنا الحاضر من العناوين التي تستحق 
الدراسة ب2 بحث علمي مفصل. 

(4) الأدوات التراثية الزراعية أو التجميلية للمنازل أو للبش ري محافظة الطائف من الموضوعات الجديدة 
الجديرة بالدراسة. وكثير من هذه الأدوات ما زال معروضا 4 بعض المتاحف والمنازل الطائفية. 

(5) كانت معظم محافظة الطائف بادية؛ واليوم وصلت التنمية والمدنية إلى جميع أجزائها. وإجراء دراسة مقارنة 
عن حياة اهل الطائف 2# الحضر والبادية من العناوين القيمة وتستحق أن تدرس 4 بحوث علمية موثقة. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0054) 


0 9 0 0 3 1 ع. 3 7 
)ھ۲( النفًا: عرف معروف عند اهل الطائف وغيرهم من ارض السروات» وهو 
يتفق عليه أبناء الحارة. أو القرية أو العشيرةء وغالبا يكون مكتوبا ويوقع عليه 
حضور وشهورء ويتم تطبيقه على من يتعدى على فرد أو جماعة أخرى بالألفاظ 
القبيحة كالقذف أو خدش العرض أو اعتداء بالقول أو الفعل على عورات أو أمن أو 
دماء الك والجانى يضصرب أمام أطيعنات الحق حتى يرضواء وهذا الضرب 
مؤلم وغالبا ينزل على أثره دم المخطئ. 


)55 | فة : أداة مصنوعة من سعف النخيل» وتسمى مفرشسن الطعام: أو 
المسطح وتوضع تحت الطعام أثناء الآكل. 


(۲۷) القطاسة. أو العجسرى. أو الهسراوة: هذه الأسماء تطلق على العصا 
الغليظة التي يحملها الرجل 4 سفره وأحيانا ب تنقلاته من مكان لآخر, وتؤخذ من 
اجار اتم أو السمرزوقل تتفت من الحديف ويك ناف إليها اشكال من اة 
وتخلى أحيانا يعض القطع النحاسية0, 

(4؟) الظبيسة. والجزة: والروشان: الظبية. وعاء مصنوع من الجلدء ويشبه 
السعن أو السحكل ( الحسكل) أو الزنبيل ويعرف أيضا باسم المزودة ويحمل هذا 
الوعاء باليد عند الذهاب لإحضار بعض الأغراض من السوق”'. والجزة هي 
الكاخون: وهواناء مصدوع عن الحديد دائري أو مربع أو مستطيل الشكل» وتوضع 
فيه النار او الجمر للتدضةء او يطهى عليه بعض المشروبات مثل الشاي والقهوةء او 
أقراص الخبز. والحجل. أي الخلخال؛ نوع من الحلية تلبسها المرأة ب الأرجل؛ وهو 
فنصتوع هن الذهب أوالفضة: أما الروشان فهى نوافذ المتازل القديمة هن الحشب 
وتطعم أحيانا بالحديد» وفيها إبداعات جميلة من صنع النجارين والحدادين: كان 


)١(‏ هذاما سمعته وقرأته عند بعض مؤرخي الطائف مثل مناحي القثامي والسيد عيسى القصيّر. كما أنني 
اطلعت على وثائق واتفاقيات عديدة عند بعض عشائر بني سعد» وميسان بالحارث؛ وبعض فروع قبيلة 
عتيبة:؛ وبني مالك بجيلة؛ وغامد وزهران ووجدت فيها الكثير من البنود التي تؤكد على ضبط الأمن, 
وحماية الحقوقء وانصاف المظلوم بين أفراد القرية أو العشيرة الواحدة. ومثل هذه المصادر التاريخية 
كثيرة عند بعض الأفراد والأسر 2 هذه البلدان وهي جديرة بالجمع والدراسة والتحليل. | 

(؟) من يزور الصيدليات اليوم أوبعض الأسواق الشعبية ب الطائف وغيرها من مدن المملكة يجد أنواعا 
عديدة من الهراوى المتفاوتة 2 الأحجام والأشكال. 

(9) الأدوات المستخدمة 2 التجارات وحمل البضائع والتبادل التجاري من الموضوعات التي تستحق أن تدرس 
4 عدد من البحوث العلمية الموثقة. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


هذا ان العمارى ساكدا به هارن الظاقف ركه ن اا دو ران اا 
4 بعض بيوت الطاكف القديمة؛ ونرى بعض الأسر والأفراد الطائفية عادوا إلى 
استخدرامها 2 منازلهم الحديثة'. 
خاسا: صفحات من التاريخ ااقتصادى: 

١-الجمح‏ والالتقاط: والصيد. واللرعى: 

شوغ اة باد الفاق جمدل الها نيما رون هدد من الحرف 
الاقتصادية. ففي السابق كان هناك أناس من أهل الطائف يتجولون 2 ربوع 
البلاد وبخاصة 4 المناطق الزراعية كي يساعدوا ملاكها 4 خدمة مزارعهم ثم 
يحصلوا على بعض الأعطيات مثل الحبوب والفواكه؛ و2 المدينة من يمارس هذه 
المهنة مع أصحاب التجارات والحرف والصناعات وغيرها'. وشرائح أخرى 
من أهل القرى والبوادي الطائفية يجمعون الحطب. أو أعواد السواك؛ أو بعض 
الثمار الجبلية كالتين الشوكي (البرشومي)ء وتين الحماط, أو النيق الذي يجلب 
من أشجار السدر ويذهبون بها إلى الأسواق لبيعهاء ومنهم من كان يجمع فواكه 
وخضروات جبلية أخرى ويحضرونها إلى منازلهم للاقتيات بها . وهذه العادات 
تلاشت ف وقننا الحاضرء وسكان البلاد الأضليين لآ يمازينونها إلا تادراء» سيب 
تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية عند عموم شرائح المجتمع؛ وأن شاهدنا بعض 
الأفراد الذين يجمعون الحطب او المساويك من الجبال ويبيعونها ب الاسواق اوج 
بعض المجمعات السكانية فهم قليلون جداء وبعضهم من أهل الباديةء أو من العمالة 
الوا قد ة من يلاد اليف .كما شاهدت غمالا وافدين من الهش وبتجلاديش: 


(0 كاري المسوان تدبا وحذيفا ماف الطاكف سن الوضيعاف التعديدهوالقزية ا2 
ويستحق هذا العنوان الدراسة 4 عدد من البحوث والدراسات» ونأمل من أقسام التاريخ 4 جامعات 
الطائف وحواضر الحجاز أن تدرس مثل هذه الجوانب دراسة علمية موثقة. 

(۲( هذا ما سمعته من بعض أعيان مدينة الطائف وبعض كبار السن # مراكز تقيف. والشفاء والهداء 
وبني مالك بجيلة 2 الفترة من (٤-۸/١١/۸١١٤١ه).‏ ومثل هذه العادات شاهدتها 2 ثمانينيات القرن 
(14١ه/١٠م)‏ 4 سروات عسيرء وبلاد الحجر؛ وغامد وزهران. 

)¥( تاريخ الجمع والالتقاط 2 محافظة الطائف خلال القرن (١١ه/١۲م).‏ من الموضوعات الجديدة 
ويستحق هذا العنوان أن يدرس 2 بحث مطول» على هيئة كتاب أو رسالة علمية؛ ونأمل أن نرى من أبناء 
هذه المحافظة ويخاصة من الباحثين والمؤرخين من يدرس هذه العناوين دراسة علمية. 

()٤(‏ دراسة تاريخ الجمع والالتقاطي# الماضي والحاضر (دراسة مقارنة) من العناوين الجيدة الجديرة 
بالبحث والدراسة. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها ٠١١۷(‏ (ش 


ومصر. والسودان» واحيانا باكستان وغيرهم يجمعون التين الشوكي ( البرشومي) . 
أوثمار الذرة أوما يسمى ب (الحبشى) ''' ويبيعونها 4 بعض الأسواق الشعبية: 
وعلى جوانب الشوارع والطرق الرئيسية 4 المحافظة/"". 

أما الصيد ب2 محافظة الطائف فكان يمارمس بشكل كبير إلى نهاية القرن 
(14١ه/‏ ١75م)ءواهل‏ الآرياف والبوادي الاكثرية ‏ صيد الحمام, والطيورء والقهاباء 
والأرانب» والغزلان: والهدف من اصطياد هذه الأنواع هو كلها" وها لے من مسعى 
الى صيد بعض الحيوانات الوحشية: أو الزو حش أو الطيور الضارة بهدف القضاء 
عليها والتخلص من د شرها اما الصعيد اليوم فلا نسمع عنه إلا نادراء ناتاس 
أصبحوا ‏ غنى عن ممارسة هذه المهنة » وان ظهر شيء من الطيورء أو الحيوانات, 
أوالؤواحت الخطيرة فهناك جهات رسمية حكومية ت تتولى القضا ء عليها اما عدن 
الصيود النافعة من غزلان وأرانب وغيرها » فأصيح نادراء > لعدم وجودها بكثرة» 
وعدم الحاجة إلى لحومها: »ثم أن الدولة شرّعت قوانين تحافظ على البيئة والحياة 
الفطرية:؛ وربما '# الأرياف أو غرب سروات محافظة الطائف من يمارس الصيد 
على نطاق ضيق جداء .وهذا عمل غير قانوني» وإذا عرف من يقوم بذلك فقد يواجه 
غرامات وعقويات عديدة من أجهذة الدولة المسؤولة عن ا 


)١(‏ هذا النوع من الثمر يجلب من مزارع الذرة» وشكل الثمرة الواحدة مخروطية الشكل ومليئة 
بالحبوب كبيرة الحجم» تجمع وتشوى على النار وتباع للأكل. وهناك عمال عديدون يمارسونها 2 البلاد 
الممتدة من مناطق جازان وعسير إلى الطائف؛ ويكثر تواجدها 2 بلاد السروات خلال فصل الصيف لوفرتها 
وكثرة المصطافين. وبعض الناس يسمونها ( الحبش) أو (الذرة) وأسماء أخرى عديدة مختلفة من مكان لآخر. 

(۲) شاهدت هذه العادة تمارس 4 مناطق الهداء والشفاء وثتقيف» وبني سعد» وميسان بالحارث: وبني مالك 
بجيلة 2 الفترة من (٤-۸/١١/۸١١٤١ه).‏ 1 

)۳( من يدرس تاريخ حياة الناس المعيشية 2 بلاد تهامة والسراة من مكة والطائف شمالا إلى جازان ونجران 
جنوبا يجد الكثير من رجالها 2 السابق يمارسون الصيد للعيش والاقتيات مما يصطادونه؛ ثم إن بلادهم 
وبخاصة السروات مليئة بأنواع الصيد المختلفة. وهناك طرق وحيل كثيرة للصيادين الذين يمارسون هذه 
المهنة. وأقول أن تاريخ الصيد 2 هذه البلاد خلال عصور الجاهلية والإسلام من الموضوعات التي لم 
تدرس اطلاقا ؛ ونأمل من مؤرخي بلدان الطائف وتهامة والسراة أن يدرسوا هذا الموضوع الجديد 2 بابه. 

(:) أخبرني بعض المؤرخين ب4 مدينة الطائف بأنه كان هناك بعض الصيادين المهرة الذين يصيدون بعض 
الزواحف والوحوش المفترسة ويقضون عليه اء وكان ب محافظة الطائف صيادون معروفون يصيدون 
الفزلان والآرانب والوبران. وشاهدت أيضا صيادين جيدين 2 محافظة النماص وبلاد أبها وخميس 
مشيط خلال التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ وأقول أن تاريخ الصيد 4 بلاد السروات من أبها إلى 
الطائف من الموضوعات التي يجب دراستها 4 بحوث علمية عديدة. 

)٥(‏ كان الصيد ف الماضي معروفا وها زسا عند أفراد كثيرين, واليوم أضبعكادوا . وايجاد دراسة مقارنة 
لممارسة الصيد 4 محافظة الطائف 2 الماضي والحاضر من الموضوعات الجديدة ويستحق ان تدرس 2 
هيئة كتاب أو رسالة علميةء ونأمل أن نرى من جامعة الطائف من يقوم بإنجاز هذا العمل العلمي القيم. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر التَان 


كثير من آهل الطائف 2 الماضي يمارسون مهنة الرعي» وبخاصة أهل البادية 
شمال وشرق وجنوب المحافظة:؛ فالرعي مهنتهم الرئيسية؛ وجل انعامهم من 
او 000 0 .ومن السكا ني السروات من 
البوادي! و رع غ e‏ 
حتى بدايات هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ والقائمون عليها هم أهل البلاد أنفسهم من 
الرجال والنساءء وأيضا الأطفال الصغار يشاركون ب4 رعي البهم (صغار الضأن, 
والماعز) قريبا من المنازل # القرية او الريف او البادية. وهناك بعض الرعاة 
السروات يذهبون بأنعامهم إلى البوادي الشرقية؛ أو سفوح سروات الطائف 
الغربية, والمعروفة محليا باسم (الاأضدان) ٠ ETI‏ فيمكثون فيها شهورا 
عديدة من العام" . 


وقد اطلعت على بعض الوثائق عند بعض أسر الطائف وفيها معلومات قيمة 
عن بعض الأفراد أو الجماعات التي كانت تمتلك قطعانا من الإبل والضأن والماعز 
من قبائل عتيبةء ومن بني سعد, وميسان بالحارث» وبني مالك بجيلة 2# جنوب 
محافظة الطافف!*) . كما يظهر على هذه الوثائق أسماء شيوخ وأعيان وشهود أقروا 
بعض الشروط التي تير حياة الرغى ف يعض الأحمية العامة والخاصةء ووجوب 
IME‏ أثناء رعيهم مواشيهم» وعدم حدوث أي اعتداءات أو 


)١(‏ توجد الحمير والأبقار عند أهل البادية والحاضرة:؛ أما الإبل والأغنام (الضأن والماعز) فهي العمود 
الفقري عند أهل البوادي. 

(۲) آهل المدينة والأرياف 4 محافظة الطائف يمارسون الزراعة بشكل كبيرء وإلى جانب هذه المهنة كانوا 
بمتلكون قطعان من الأغنام التي يقومون على وعايتها 2 جيالهم ووفادهم وأوديتهم . هذه الأقوال سمعتها 
من بعض كبار السن 2 مدينة الطاكف وبعض الأرياف الغربية والجنوبية؛ من المحافظة. كما شاهدت 
ممارسة هذه المهنة عند عموم الناس # البلاد الممتدة من الباحة إلى أبها خلال التسعينيات من القرن 
(٤۱ھ/۰٣م).‏ 

(؟) هذاما سمعته من بعض المعلمين الأوائل أو كبار السن 4 مدينة الطائف و2 بلاد ثقيف» وبني سعد 
وميسان بالحارت» وبنى مالك بجيلة 2 الفترة من (٤-۸/١١/۸١١١ه).‏ كما أن هذه العادات شاهدتها 
عند بعض البوادي والقرى ذ البلاد الممتدة من غامد وزهرا ن إلى قحطان وشهران خلال التسعينيات من 
القرن (4اه/١"م)‏ . وأقول أن دراسة تاريخ الرعي ب ارض السروات من الطائف حتى أبها خلال القرن 
(غأ١ه/ر‏ ١٠م)‏ من الموضوعات الجديدة والجديرة أن تدرس ب4 عدد من البحوث الموثقة. 

(؛:) صورمن هذه الوثائق توجد ضمن مكتبة الباحث» وسوف نسعى إلى جمع كل ما حصلنا عليه من وثائق 
عن محافظة الطائف. ثم ندرسها وننشرها 4 مكان واحد حتى يستفيد منها الباحثون وطلاب الدراسات 
العليا 2 جامعاتنا المحلية. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0059) 


أذى يصدر من بعضهم على بعضى!' '. وما زال الرعي ب بلاد الطائف حتى اليوم 
وبخاصة عند بوادي الطائف الشمالية والشرقية: لكنه ب مستوى أقل مما كان 
عليه ب2 الماضيء» وذلك لظهور كثير من المهن التي يجلب منها عوائد مادية أفضل 
تسمال يها حيو أقل: مقل: الوظافف الحكومية :والأعلية ب والتعار اهو واتسدثاغات 
وغیرھا .آنا الرعي ب المدينة والمراكز الحضارية الكبيرة # المحافظة فقد 
تدهورء وأصبح قليلا 008 ومن يمارس هذه فاا تكون المواشي مزارع 
أو أمكنة خاصة تجمع فيها ويجلب لها الغذاء 4 أماكنها دون أن ترسل إلى الخلاء 
بخلاف الرعاة 2 البوادي يرسلون مواشيهم إلى الجبال والأودية وغيرها". كما 
وخل غتصير العبالة الواكىةكاميتة ارد د عصيونا الحديث والمعاصرء وأصبح 
الكثير من القائمين على حراسة الموشى البرية والمنزلية من العمال المستقدمين 
من بلاد اليمنء ومصر.ء والسودان والب افا نوات ر الحيقة والصونال) 
وأرتيرياء وغيرهاء وقليلا ما نرى المواطن السعودي هو الذي يقوم على رعاية 
مواشيه. وإنما يتولى الإشراف العام؛ والرعي والحراسة؛ والبيع والشراء تؤكل 2 
الغالب إلى هؤلاء العمال الوافدين من خارج البلاد. 


۲-الزراعة: 
تابه يللاه العروات اة بخ _الطاقت إلى اء قرفن فقومات 
اليا الا داعي و الها ية وار راع ا خد ان ار ية سان هه 


)١(‏ كل قرية أو بادية لها نظام يوضح حياتها الرعوية ولا تخلو الأسر والبوادي والقرى من مشاكل عارضة 
.4 هذه المهنة؛ لكن عقلاء القوم وكبارهم يعملون على حلهاء وعدم توسيع فجوتهاء بل إن أفراد كل ناحية 
يتوجب عليهم التقارب والتعاون حتى تستمر حياتهم . ودراسة تاريخ الرعي 4# محافظة الطائف خلال 
القرن (٤١٠ه/‏ ١٠'م)ء‏ »> كيف كان التعاون بين الرعاة والسكان 2 ممارسة هذه المهنة؟ وما هي المشاكل 
والعقبات التي كانت تواجههم؟ وكيف كانت تعالج؟ وما هو دور أعيان الناس والشيوخ والوجهاء 4 حماية 
حياة الرعي والرعاة؟ كل هذه التساؤلات جديرة باليحث والدراسة 2 بحوث علمية موثقة. 

(۲( راض اريت الرعي ا الطاتك كا زيهدا رن در :م( باتو مقار مع مهنة الرعي ‏ العرن 


(٤۱ھ/‏ ١م)‏ من الموضوعات الجديدة ويستحق ق أن یدرس كتاب أو رسالة علمية. 
(۳( مقارنة الرعي البري و2 المزارع والبيوت الخاصة 4 وقتئا الحاضرمن الموضوعات الجديرة بالدراسة 
والتحليل والتوثيق. 


()٤(‏ هذا ما شاهدته 2 بوادي وقرى ومدينة وأسواق محافظة الطائف. وهذه الظاهرة ليست محصورة على 
أهل الطائف. وإنما شاهدتها 2 كثير من مدن وقرى المملكة العربية السعودية. وإيجاد دراسة مقارنة 
عن حياة الرعي والرعاة 2 الماضي والحاضر من الموضوعات الجديدة: ونأمل من أساتذة التاريخ 2 
جامعاتنا المحلية أن تدرس مثل هذه العناوين الحضارية. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


البلاد. والذاهب 2 أرجائها يرى المدرجات الزراعية منتشرة 2 كل مكان» ويشاهد 
العيون والآبار القديمة التي يعود تاريخ بعضها إلى آلاف السنين"'. ومن يزور 
الملتاحف التاريخية المحليةء أو يلتقى ببعض المسنين والمسنات بے هذه الديار فإنه 
يسمع ويشاهد الكثير من الأدوات والأخبار التي تدور حول ممارسة أهل السروات 
للزر أعرة ا" 


ومن يطلع على بعض الدراسات المطبوعة والمنشورة: وعلى الوثائق والمخطوطات 
غير المنشورة. فإنه سيجد تفصيلات كثيرة عن الملكيات الزراعيةء وكيفية حيازتهاء 
وأساليب الزراعة من حرث وبذر وري وحصاد وتخزينء والمعوقات والمشاكل التي 
تواجه المزارعين ‏ أوطانهم وسيل الكائف والتفاون ميخ آهل القرية أو العشيرة 
الواحنة أذناء ممارسة الؤواعة"!. 


وعند زيارتي الطائف 2# عام (1478ه/17١7م)‏ ء ولقائي مع بعض 
المؤرخين # هذه المحافظة التجول ب2 بعضن أرجائها اتضح لي عدة آمورء نذكر 
أهمها 3 النقاط الآتية: 


(أ ) محافظة الطائف أرض زراعية جيدة. يزرع فيها خضروات وفواكه كثيرة مثل: 
الحمضيات. والعنب» والرمان. والحماط؛ والبخارى» والبرشومي ( التين الشوكي) والتين 
البلديء واللوز والزيتون البريء والتمور 4 بعض أجزائها الشمالية والشرقية والحبوب 
بأنواعها ( الحنطة: والذرة؛ والشعير) . وخضروات كشيرة أخرى كالخيار. والطماطم» 


)01 هذا ما عرفته وشاهدته خلال الأربعين عاماً الماضية وأنا أتجول 4 أرض السروات من بلاد اليمن إلى 
الطائف وما حولها. 

)۲( زار الباحث كشيراً من المتاحف التاريخية ب أرضى السروات, وسمع من بعض المزارعين أو من لديه 
خبرة عن الزراعة قديما. وشاهد ممارسة الأعمال الزراعية 2 مناطق عسير والباحة أثناء الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ > وكيف كانت أكثر الحرف التي يمارسها معظم سكان السروات, 
ويعتمدون عليها 2 كسب أرزاقهم . وأقول أن تاريخ الزراعة 2 السروات خلال القرنين ٠١(‏ -ھ/۱۹- 

م) من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس وتستحق البحث والتدوين 4 عدد من البحوث العلمية. 

6 اطلع الباحث على مات الوثائق غير المنشورة التي تدور موادها على الأراضي الزراعية ب2 بلاد السروات من 
ظهران وقحطان إلى الطائف. وعن أصحاب العقارات الزراعية:؛ والعقبات التي تقابلهم أفرادا وجماعات, 
ودور شيوخ وأعيان القرية أو العشيرة: أو المحاكم الشرعية وبعض المؤسسات الإدارية ب4 معالجة المشاكل التي 
تحدث بين الناس 4# مزارعهم وأملاكهم العقارية. مثل هذه المصادر جديرة بالجمع والدراسة والتحليل. 
ونأمل من الأساتنة المؤرخين 2 الجامعات المحلية أن يدرسوا هذه الميادين الحضارية المهمة. 

.ها١17/8/١١//8-4( كانت هذه الزيارة 4 الفترة الممتدة من‎ )٤( 


والبطاطس. والبامية؛ والفاصولياء والجزر. والخسء والجرجيرء والبقدونسء والكزبرة: 
وبعض المزروعات العطرية مثل الريحان: والنعناع؛ والشيح وغيرها""". 


( ب) ذكسر لي بعض السرواة في مدينة الطائف ومراكسز المحافظة الجنوبية 
إلى نسراء الأوضاع الزراعية في بلادهم خلال القسرن (١٠هء/‏ ١47)؛‏ وعددوا كثير 
من المزروعات الذي كان يقوم عليها معظم السكان. ويقول بعضهم أن الزراعة كانت 
المهنة الرئيسية لأهل الطائف. ومع بداية التطوير والتنمية الحديثة منذ تسعينيات 
الغرن الهجوي لضي بدا الناس تدريجيا يعدون عن مزاولة الزواعه ويحريطون 
4 اعمال حضارية اخرى مثل التجارة؛ والعمل 4 الوظائف الحكومية والاهليةء كما 
أن عمارة المنازل والقصور الحديثة: وبناء مرافق أهلية وحكومية؛ وإنشاء الكثير من 
المخططات العمرانية جعل الأراضي الزراعية تنحسر. وحل محلها طرق ومدن وأحياء 
مرا ة جو و فرفرت العي| #«الززاغية ومواردها اا مث ا ارولو 
وا 

(ج) مسا زانلت الزراعة تمارسس حتى وقتنا الحاضر في محافظة الطائف 
علسى نطساق ضيق. فالزائر لبعض الأمكنة؛ داخل مدينة الطائف» و2 مراكز 
الهداء والشفاء وثقيف. وليةء والحوية وغيرها يشاهد بساتين ومزروعات عديدة 
مئل التب و الرماة: وق ا که و روات الخرى عديد2!", كما أن تكن احافقظات 


)01 هذه نماذج مزروعات الطائف» وكتب التراث الإسلاميء ومصادر تاريخ الحجاز, وكتب الجغرافيا 
والرحالة ٠‏ وبعض الكتب المدونة عن الطائف > والوثائق المنشورة وغير المنشورة > واقوال بعض الرواة وكبار 
السن تؤكد على غنى الحيا ة الزراعية 2 محافظة الطائف . وأنادي ب2 أساتذة التاريخ بجامعة أم القرى 
وأحثهم على توجيسه يعض طلابهم 4 برامج الماجستير والدكتوراه إلى دراسة تاريخ وحضارة الطائف 

69 بذكو الأمساذ ان عاك اتقاي والسية قوسي اقتا آق اتات ي بان من القرن 
(5١ه/١٠م)‏ كانت مليئة بالعيون والآبار والبساتين المنتشرة ب4 كل مكان» وذكروا أسماء كثيرة للبساتين 
ل ري بون بعض الريحائة و اوخل القرنين 11 ك e‏ 
رسال أو كعاب غا ونأمل أن نرى من مؤرخي الطائف من يقوم بذلك وامشكلة التي حلت بالزراعة 
ج الطائف تكاد تكون عامة على جميع بلدان المملكة العربية السعودية > وهذا ما قرأناه وشاهدناه أثناء 
تجوالنا ب4 الحجازء وبلاد السروات وتهامةء ومناطق الرياض وما حولها. 

(9) شاهدت بعض هذه المزروعات وبعض البساتين أثناء تجوالي 2 محافظة الطائف 2 الفترة من 
(8-4/١1458/1ه‏ ). وأقول أن الزراعة 2 الطائف تراجعت كثيرا عما كانت عليه قديماء وعامة الناس 
والحكومة مشتركون 4 هذا التدهور. والواجب على الجميع ان يعملوا بجد وإخلاص على تنمية وتطوير 
الزراعة 2 هذه البلاد الزراعيةء وهي تستحق الدعم والرعاية. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لسر اتا 


والمراكز جنوب مدينة الطائف يزرعون حبوب الذرة والشعير والحنطة والدجر 
والعدس» وبعض شس الفواكة والخضروات . وك مض الأمكنة ذات البرودة العالية.ق 
الطائف يزرع الورد الذي يستخلص منه الدهن أو العطر الطائفي'. 

(د) كانت الأيدرى العاملة الزراعية قديماً محلية . وريما 577 
عمال قليلون من بلاد تهامة السروات» أو من اليمن؛ أو من بعض الدول الأفريقية. 
واستمر هذا الأمر حتى النصف الثاني من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وبعد وفرة المال 
وتطور الأحوال الاقتصادية؛ صار أهل الطائف يستقدمون عمالا من بلدان عربية 
وإسلامية وغير إسلامية. وقد شاهدت عمالا من جنسيات عديدة يعملون 2 
بعض البساتين والمزارع بمدينة الطائف. وك مراكز الهداء والشفاء ولية وثقيف. 
وغيرهاء ومعظمهم من مصرء والسودان» واليمن» وأرتيرياء والحبشة؛ ودول أخرى 
عديدة من شرق وجنوب شرق آسيا. وهؤلاء العمال لا يقتصرون على خدمة الأرض 
وزراعتهاء وإنما البعض منهم يحملون ناتج مزروعاتهم ويبيعونها على الطرقات 
الوكيسية: وق عطن الأسواق و التحمفات السعانية1!, 


(هد ) ما أشرت إليه عن حرفة الزراعسة فى محافظة الطائف فقط شذرات 
مختصسرة عسن هذه البسلاد ذات التاريخ الزراعسي الطويل» ونأمل من جامعة 
الطاكف أن تنش كلية للزراعةء أوقسما علميا يهتم بالحياة الزراعية 4 هذه 
الناحيةء كما نأمل من الجامعة أن تشجع أساتذتها على دراسة الحياة الزراعية 
2 هذه المحافظة منن العهد القديم إلى عصرنا الحديث والمعاصرء وهي تستحق 


(۱) مازال د بعض النامس يمارسون الزراعة بشكل يسير 2 الأجزا ء الجنوبية من محافظة الطائف. لكنها 
تدهورت بشكل كبير عما كانت عليه حتى نهاية القرن [4١ه/‏ ١7م).‏ 

)¥( عرف ورد الطائف مئن مئّات السنين > ويطلق على الطائف 4 بعض المصادر والمراجع (مدينة الورد) »وما 
زال الورد يزرع فيها حتى اليوم» ويقام بذلك مهرجان سنوي يسمى (مهرجان الورد) يعرض فيه طرق 
زراعة الورد. وقطفه » واستخلاص ماءٍ أودهن الورد .وك هذا المهرجان يعرف أصناف عديدة من دهن 
الورد الطائفي ويباع بأسعار متفاوتة, » ويصدر إلى أسواق عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 
وتاريخ الورد الطاتضى موطوع لم بد زه دزاسة علمية؟ و ی ترى أحد طلاب الدراسات العليا فيدرس 
تاريخه منذ صدر الإسلام حتى اليوم. 

(۳( اقتصر عمل أضجاب المزارع والمواطنون على الإشراف العام وتحصيل المالء لحان يقوم بعضهم 
بتأجير مزارعه مقابل عائد مادي يجنيه 2 نهاية كل موسم. 

ع هذه الظاهرة تكاد تكون 2 جميع مدن وقرى المملكة العربية السعودية .وهذا ما عرفته وسمعت عنه 
وشاهدته 4 جازان > ونجران » والياحة ومنإطق تهامة الممتدة من مكة الى جازان:» وے نواحى ي المدينة 
المنورة > والاحساء وغيرها خلال الثلاثين عاما الماضية. 


الرغاية والخدمة 3 هذ| البات“ 


(و) عندمسا زرت بعضيس المتاحف التاريخية في مدينسة الطائف و بعض 
مراكزها الجنو بية شاهدت أدوات عديدة للأعمال الزراعية قديها. مثل: المحالة 
التي يسحب عليها الماء من الآبار أثناء ري المزارع» واللومة أو المحراث الخشبي 
الذي تحرث به الأرض أثناء اا مكيار لعفم ويقطق أبجيانا ( العنب )د 
وهو جهاز خشبي يربط على ظهر الشور أو الدابة التي تستخدم ب حرث وسقي 
الارض من الابار وادوات اخرى عديدةء خشبية او حديدية؛ تستخدم من المزارعين 
أثناء زراعة وري المزارع وقد حل محل تلك الأدوات التقليدية آلات ومكائن حديثة 
كماوسة الأعمال الؤواسية ٠‏ 


٣-الحرف‏ والصناعات: 

مارسس أهل الطاكف حرفا وصناعات يدوية عديدة» ومن يدرس بعض 
كتب التراث الإسلاميء ويطلع على بعضل الوثائق التجارية والاقتصادية خلال 
القرون الماضية المتأخرة: أويتقابل مع بعض كبار السن والحرفيين من محافظة 
الطائف فإنه يتأكد له أنهم مارسوا دباغة الجلود وخرازتهاء والبحث عن المعادن 
وصناعتها أو صياغتهاء واستخلاص الدهون, أو الزيوت. أو العطور من بعض 
الأباقاهو ا حار ا 2 اله هدوم الا متاك من عمل 2 
هن اام الحا و ماهوالا رالا رة ا ار ها 
وهندسة بعض الأعمال الحجرية: أو الفخاريةء كما وجد حرفيون آخرون عديدون 
لرن انعا اة واس ابه وبل اة على ظهوررهم أوهلى 
الدواب» والحراسةء والرعي» والزراعة. وطهي الأطعمة والأشربةء وتنظيف البيوت 
وتزويقهاء و مجالات اللباس والزينة» وغيرها من الأعمال المهنية التي تمارس 2 
النيؤنة اتصنيوة رأة وة اقرع واا نة ود الأسواق وا العامة 


)١(‏ الجامعة عليها مستوليات عظيمة تتمحور 4 خدمة أرض وسكان محافظة الطائف» واعتقد أن من أسباب 
تأسيسها هو العمل الإيجابي الذي يصب 2 خدمة المجتمع والبلاد الطائفية. 

(؟) وأقول أن الأدوات الزراعية القديمة والحديثة جديرة بالدراسةء اسماؤهاء وطرق صنعها واستخدامهاء 
والعقبات التي تواجه أصحاب المزارع ‏ الحصول عليها وتوفيرها. والواجب دراسة الحياة الزراعية 
قديما وحديثا دراسة مقارنة؛ مع توضيح التشابه والاختلاف # تلك الحياة الحضارية. وهذا العنوان 
جدير ان يدرس 2# هيئة كتاب او رسالة علمية. 

(؟) هذاماقرأه الباحث وسمع عنه اتناء زيارته للطائف # الفترة (4-//١1١/578١ه).‏ وهذه الجوانب 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي لتر اتا 


واثناء زيارة الطائف والتجوال 2 الحاضرة وبعض شن القرى والأرياف7) اتضح 
لي أن الحرف والمهن والصناعات القديمة تدهورت بسبب عجلة التطور والتنمية 
التي عمت البلادء قا صت لا تنجد E‏ لموت الأيدي العاملة 


الماهرة التي كانت تمارسها!"'؛ ثم صعوبة ممارستها مع وجود المكائن والآلات 
الحديثة التي حلت محل الأدوات القديمة!". 


وعند زيارة المنطقة المركزية التجارية ے2 مدينة الطائف؛ ومشاهدة بعض 
ادق اتضشاعية يك الساطسرة ويعضن المراكز: والسير ك الشوازع العامة والغرهية 
2 عموم المحافظة تبين لي أمور عديدة: نذكر منها: 


(أ ) توفسر جميسع المصنوعات من المعسادن والحديد. والأخشاب. والجلود. 
والأقمشة والنسيج» والبلاستيك. والنحاس» وبعض الأشجار والنباتات والتراب 
والأحجار. ومعظم المواد الصناعية:؛ والأيدي العاملة مستوردة من خارج البلادء 
وهناك صناعات محلية محدودة مثل: صناعة الورد الطائفيء أو بعض الأطعمة 
ا أو المتاء نحو اقب غ الؤواضة ويف التاول 
والقصورء وك الأسواق وغيرها!"". 


الحضارية جديرة أن تدرس 4# عدد من الكتب والبحوث العلميةء ونأمل من مؤرخي وأساتذة جامعة 
الطائف أن يبذلوا قصارى جهودهم لدراسة مثل هذه الميادين المهمة. 

.)ه١٤١١۸/١١/۸-٤( كانت زيارتي لمحافظة الطائف ك الفترة الممتدة من‎ )١( 

(۲( شاهدت بعض الحرفيين والصناع الأوائل ب مدينة الطائف وبعض ض القرى الجنوبية من المحافظةء > وتحدثت 
معهم حول مهنهم قديما وحديثا فذكروا لي أنهم لا يمارسون مهنهم اليوم: و ن مارسها أحد منهم فذلك 
فقط لقضاء الوقت والاستمتاع, أما عائدها المادي فهو قليل ومحدود جداء وأصبحت المصنوعات القديمة 
غير مرغوبة عند عامة الناس لأنه حل محلها بدائل أرخص وأجمل وأفضل. 

(9) يجب ايجاد دراسة مقارنة بين الحرف والصناعات قديماً وحديثاً. وهذا الموضوع يستحق أن يكون عنوانا 
لكتاب أو رسالة علمية. وللمزيد عن د بعض الحرف والحرفيين والصناعات والصناعيين بے مدينة الطائف 


خلال العصر الحديث› انظر السيد عيسى القصير: الطائف القديم صا ٠‏ وما بعدها . ودر اسة تاريخ 
الحرف والصداك ‏ سناكظ ا ا 458-1١ه/‏ 17-1887 ١٠م)‏ من الموضوعات 


الجديدة ويستحق أن يكون عنواناً لعدد من الكتب والرسائل العلمية. 
)٤(‏ عندما فحصت جميع المعروضات التجارية 2 الأسواق الصغيرة والكبيرة وجدت معظمها مستوردا من 
بلدان عديدة؛ وإذا ذهبت إلى المصانع والورش 2 المدن الصناعية. أو المحلات التجارية والصناعية 
المتناثرة على جوانب الطرق الكبيرة والصغيرة فإنك ترى جميع المواد المستخدمة, والأيدي العاملة جاءت 
من خارج البلاد وإن بحثت عن ا مواد أو الصناعات المحلية أو الأيدي الوطنية فهي قليلة جداء وأحياناً غير 
موجودة يذ كثير من الأمكنة الكبيرة والنشطة. وأقول أن كل صناعة من الصناعات الحديثة 4 محافظة 
الطائف تستحق أن يفرد لها بحوث علمية عديدة: وهذا العمل من مسئوليات الجامعةء والغرف الصناعية 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0016) 


(اب) إذا تأملنسا فى معظسم أصصاب الحرف صغطل: الحلاقين: والغسالين, 
والبنائين. والسباكينء والكهربائيينء والدهانينء والمبلطين» ومهندسي السيارات 
وجميع الآلات والأدوات الصغيرة والكبيرة:؛ والمهندسين المعماريين» والزراعيين, 
والصناعيين والتقنيين: والعاملين 2 طهي الأطعمة. وخياطة أوصياغة أو بيع الملابس 
والأقمشة؛ والقائمين ب مهن الزراعة والرعي والبيع والشراءء ونقل البضائع؛ وجلب 
المواشي وبيعها وغيرها من الحرف التي يصعب حصرها فإن القائمين على ذلك 
أيد عاملة مستوردة من خارج البلاد السعوديةء وإذا عمل أحد من المواطنين 2 هذه 
المهمن فإنهم قليلون» ثم إن مشاركتهم هامشية مثل الإشراف العام من أصحاب 
الأموال: أو الحراسةء وأعمال محدودة لا تحتاج إلى خبرة أو جهود كبيرة'. 


(ج) تبسدل الدولسة قصارى جهودها في تطوير وتنميسة البسلاد تعليمياء 
وماليساء وعمرانياء وهذا أمر محمودء لكن الأهم من ذلك هو نشر الوعي بين أفراد 
المجتمع تجاه أهمية العمل والجد والاجتهاد. وتجاه الجوانب الايجابية 2 الأعمال 
الحرفية والصناعية. إن المجتمع العربي منذ العصر الجاهلي يانف من الانخراط 
4 المهن اليدوية والحرف الصناعية؛ وهذه الأنفة جعلت معظم سكان الجزيرة 
العربية منذ عصر ما قبل الإسلام حتى اليوم ينظرون إلى الحرف الصناعية ومن 
يمارسها نظرة ازدراء واحتقار'"'؛ ومن ثم نرى معظم العالم العربي اليوم ما زال 
ماقا هذا اليذاي واتواجهب غلى كل قرو ا وجباعة أنّيقيروا اطرلهم لجاء 
المجالات الصناعية والحرفية. ويحثوا على الانخراط فيهاء والعمل 2 شتى جوانيها 
وميادينها"". 


والفجارئة وار ات وق ر كات اتح اة وآيضا الارن والياحقين وا اة اجام اك وره 

)١(‏ تعيش المملكة العربية السعودية هذه المشكلة 4 جميع مدنها وقراهاء و جميع قطاعاتها العامة والخاصة, 
وهذه عقبة كبيرةء ويجب العمل على بث روح العمل ب4 قلوب السعوديينء الذين صار كثير منهم اتكاليين 
فهم يبحثون عن الأعمال المريحة التي لا يبذل فيها جهود كبيرة. وهذه الكارثة الاجتماعية ملموسة 2 
شيابنا ورجالنا ونسائناء وتحتاج إلى أنظمة وقوانين وتدريبات تغير هذا الفكر والوضع السلبي الذي 
يعيشه المجتمع السعودي. وهي مسئولية صناع القرار والمخططين وأساتذة الجامعات وأصحاب الرأي 
والفكر السليم 2 البلاد. 

(۲( هذا ما قرأته وسمعت عنه وشاهدته خلال رحلة حياتي منذ ثمانينيات القرن (14١اه/ ٠‏ ٠"م)‏ حتى 
وقتناالحاضر وريما يقول قائل هذا كلام غير صحيح؛ > وهؤلاء بعض أبنائنا يدرسون ے كليات الهندسة 
والتقنية > ويعملون 4 أعمال صناعية عديدة: ؛ وأقول لهم هذا قول جيد > لكنهم ما زالوا نسبة قليلة جداء 
وإن دخلوا مجال الحرف والصناعات فهم يرغبون أن يكونوا قادة ومدرا ء لا مهنيين وصناعيين فعليين. 

(؟) الذاهب ب أرجاء العالم العربي يلمس النظرة الدونية لأصحاب الحرف والصناعات ما زالت موجودة 


الرحلوت و اراد الحنوي اوی مالقا 


؟ - الشجارة: 

تمتاز محافظة الطائف بموقع استراتيجي» فهي حلقة الوصل بين بلاد 
الحجاز والأجزاء الوسطى والشرقية والجنوبية ‏ الجزيرة العربية. وكتب التراث 
الإسلامي مليئّة بالمعلومات التاريخية والتجارية عبر عصور التاريخ الجاهلي 
والإسلامي» فذكرت الكثير من السلع المحلية التي تصدر من الطائف إلى أسواق 
مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة» واشارت إلى بعض اعيان وتجار ووجهاء الحجاز 
واليمن والسروات الذين يرتادون أسواق الحجازء ويمتلكون البضائع والعقارات 
المتنوعة. وكثير من كتب الجغرافيين والرحالة الأوائل فصلوا الحديث عن الطرق 
التجارية التي تصل بلاد الطاكف مع غيرها من البلدان داخل الجزيرة العربية 
وخارجها"''. كما احتوت بعض المخطوطات» والكتب والوثائق على تفاصيل كثيرة 
عن التجارة والتجار 2 محافظة الطائفء وذكرت أهم السلع التي يصدرها 
الطائفيون. والبضائع التي يستوردونها من مدن الحجاز الأخرى ومن اليمامة: 
والسبوواحه واليسن ون هوي البحر الأحمرمشل جدة» وينبع» والقنفذة» 
وجازان» والحديدة. واشارت إلى بعض الاسواق الاسبوعية ج المدينةء و2 عدد 
من مدن وقرى قبائل محافظة الطائف"'. ومنذ النصف الثاني 4 القرن الرابع 
عشر الهجري حتى العقدين الأولين من هذا القرن يذكر لي بعض مؤرخي الطائف 
معلومات قيمة عن اسواق الطائف المركزية. كيف كان وضعها التجاري» واسماء 
التجار وأصحاب الدكاكين 4 هذه المنطقة؛ وأنواع البضائع المعروضة 2 هذه 
لأسا 


لكنها بنسبة قليلة جداً عما يعيشه سكان دول الخليج العربي اليوم الذين يملكون أموالاً جعلتهم لا يعملون 
4 مهن حرفيةء وصناعية: مع أن الآباء والأجداد كانوا أفضل حالا من مجتمعاتنا الحالية. حيث كان 
أغراد الأسرة أو القرية الواحدة يعملون ب4 حرف ومهن عديدة يكسبون منها أقواتهم. 

)003 يوجد 4 مصادر التراث الإسلامي تفصيلات كثيرة عن التاريخ التجاري 2 محافظة الطائف منذ عصر 
ما قبل الإسلام حتى القرن العاشر الهجري. وهذا الموضوع يجب أن يدرس ب عشرات البحوث العلميةء 
ونأمل من مؤرخي الحجاز أن يدرسوا هذا الموضوع 2 بحث علمي مطول. 

(۲) تاريخ التجارة بے محافظة الطائف من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجريين جدير بالدراسة ب 
عدد من الكتب والرسائل العلمية؛ ويوجد عن هذا الموضوع الكثير من المخطوطات والوثائق غير المنشورة 
وتستحق الجمع والدراسة والتحليل؛ ونأمل أن نرى أحد طلاب الدراسات العليا ب أقسام التاريخ بجامعات 
الطائف. أو أم القرى. أو الملك عبدالعزيز فيدرس هذا العنوان ب4 كتاب أو رسالة علمية موثقة. 

(؟) مقابلة مع الأساتذة مناحي القثاميء والسيد عيسى القصيّر . وعلي بن خضران القرني 2 الفترة من 
(٤-۱۳۸/۱۱/۸ھ).‏ 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها ٠٠۷۷(‏ (ش 


كما اطلعت على عشرات الوثائق الاقتصادية التي يعود تاريخها إلى العقود 
الأخيرة من القرن (5١ه/١7م)؛‏ وفيها معلومات عن أنواع السلع وأسعارهاء وطرق 
التوريد والتصدير مخ الطاقف واليها: وأدوار يعض المؤيسسات الآدارية كالبلدية 
والمالية والمحاكم الشرعية 2 تسيير الحياة التجارية 2 الأسواق الأسبوعية 2 
فديثة الطاكفة وآريافي]!'؟, 


وخلال الأيام الخمسة التي قضيتها 2 محافظة الطائف استطعت أن أجمع 
يفظن الصو التازيفية التحارية اللعاصرة:واسرد أهمهاق النقاظ الآقة 

(أ) محافظة الطائف مر بوطة بشبكة طرق برية مسفلته جيدة؛ ومن هذه 
الطرق الكبيرة ما يصل مدن وقرى المحافظة ببعضهاء أو يربط الطائف مع غيرها 
عق الخو اشر وان الصغيرة والكي وة اداه الدريية الو ا وة 
داخل حاضرة الطائف طرق رئيسية ومزدوجة تربط أجزاء المدينة وأريافها مثل: 
طريق حسان بن ثابت الذي يمتد من طريق الجنوب الرئيسي حتى وسط الطائف. 
وطريق وج الذي يأتي من غرب المدينة؛ ثم يسير من وسطها حتى يتصل بطريق 
الحوية الذي يواصل السير إلى الرياضء والطريقان اللذان يخرجان من الطائف 
إلى مكة وجدة عبر الهدا أووادي السيل» والطريق الذي يخرج من وسط الطائف 
إلى منطقة الشفاء والطريق الدائري الذي يحي ط بالمدينة من معظم جهاتهاء 
وطرق اخرى عديدة صغيرة وكبيرة داخل المدينة. كما ان المركز والارياف والقرى 
الا عة تلحاقطنة الطاكط يوجن فيها طرق مسقفلةة مد دة ومتتوعة فق أطوالها: 
وعرضها وخدماتها. وجميع طرق محافظة الطائف مزدحمة بحركة السيرء ويوجد 
على جوانبها الكثير من الاستراحات والمحلات التجارية والصناعية تخدم التي 
المسافرين أو من يرتادها أو يسكن قريبا منها!". 

(ب) محانظة الطائف ملينة بالأسواق والدكاكسين التجارية اليومية. 
ويوجد 2 مدينة الطائف بعض الأسواق الكبيرة والمشهورةء ومنها: أسواق المنطقة 
المركزية وسط المدينة. وهي متنوعة 4 بضائعها ؛ ومواقعهاء ومساحتها. وكانت هذه 


(۱) حبذا أن نرى باحثاً جادا يقوم بجمع هتدم الوكاقق والاخطوطات غير المتشورةواستعخلوصن القاريخ 
الاقتصادي منها وبخاصة ما يدور حول محافظة الطائف (مدنهاء وقراهاء وبواديها). 

(۲( تاريخ الطرق والنقل 2 محافظة الطائف خلال العصر الحديث والمعاصر من الموضوعات الجديدة التي 
لم تدرس وتستحق الدراسة © عدد من البحوث العلمية. 


الرحلوت و اترات الحنوي اوی اناد 


سن الإصللاتحات العمارية والادارية: 2 ا وسباعياً جیا 


ومساحة هذا السوق تقريبا (١كم×١كم)‏ (). وسوق ( جوري مول) 4 مخطط 
البيعة جنوب شرق المدينة» وهوسوق تجاري كبير ومغلق» ويكاد يكون السوق الحديث 
4 الطائف الذي يشبه بعض الأسواق الحديثة 2 مدن أخرى من المملكة" وأسواق 
أخرى عديدة وكبيرة نوعا ما مثل سوق برج العبيكان/"'؛ وسوق العنقري» وسوق 
الراية. وأسواق الحويه. وسوق عكاظ وغيرها”*. ولا تخلو المراكز والقرى الكبيرة 
2 المحافظة من اسواق عديدة. وإذا زرت الشوارع الرئيسية والفرعيةء ومحطات 
الوقوة: و الخ اتقو اتات السياحية: واكتدن الحصفاهية: والأحياء الحديقة:؛ أو 
الشعبية فانك ترى مثات الأسواق اكتفاوتة ك3 معروضاتها: ومساحاتها: 


(ج) الأيسدى العاملسة في التجسارات المختلفة من جنسيسات عربية وغير 
عير ببيسة عد يسدة . ومعظمهم وفدوا إلى محافظة الطائف من أجل العمل وكسب 
الرزق. وهناك عناصر سعودية عربية وغير عربية ذكورا وإناثا يعملون ب بعض 
اليكاكين والمعلات الفحارية الضغيرة والكير#ذاخل مدينة انظائف وخارجها". 


:)م٠١‎ /ه١9( انظر بعض التفصيلات عن هذه الأسواق خلال القرن (5١ه/ ١٠م) وبدايات هذا القرن‎ )١( 
السيد عيسى القصيرر. الطائف القديم (7/؟ صفحة) . وهذه الأسواق 2 وقتنا الحاضر تحتاج إلى‎ 
دراسات علمية توثيقية.‎ 

(۲( زرت مدن ووحواضر أخرى عديدة بے جنوبي البلاد السعودية. وجدة,. ومكة, والمدينة» وغيره وشاهدت 
فيها أسواقا تجارية حديثة كبيرة:؛ أما أسواق مدينة الطائف الحديثة فما زالت 4 مستوى أقل مما رأيته 
أبهاء وخميس مشيط ومكة والمدينة وغيرها. ١‏ 

(۲) يقع برج العبيكان 4 شمال المدينة ويتكون من (77) طابقاء والأسواق ‏ الطوابق السفلى من هذا البرج. 

)٤(‏ سوق ع كاظ من الأسواق الجاهلية المشهورة «وتوقت العمل كنم نهاية الت الآرل من القرن الي 
الشاني؛ وبقي مندثرا حتى أواخر العقد الثالث من القرن الخامس عشر الهجري» ثم أعيد العمل فيه. 
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة هي المشرفة على مهرجانه السنوي حتى عام (۸١٤١ه/۷٠١۲م)ء‏ ثم 
نقل الإشراف عليه خلال هذا العام (۸١١١ه/۷٠١۲م)‏ إلى الهيئّة العليا للسياحة # المملكة ويبعد عن 
مدينة الطائف نحو الشمال الشرقي حوالي ( ٠‏ ؛كم) ؛ ويقام فيه مهرجان سنوي يدعى إليه الكثير من 
المشاركين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ويجب دراسة ما جرى على سوق عكاظ ك العصر 
الحديث والمعاصرء وهذه مسئولية المؤرخين والباحثين والجيدين. 

(5) هذا ماشاهدتهوزرت الكثير منها داخل مدينة الطائف و2 بعض المدن والقرى من المحافظة. وأقول أن 
تاريخ التجارة المعاصرة 4 محافظة الطائف يستحق أن يدرس 4 عدد من الكتب والبحوث العلمية. 

(7) دراسة تاريخ الأيدي العاملة 2 الأعمال التجارية أو الاقتصادية 2 محافظة الطائف من العناوين 
الجديدة والجديرة بالدراسة 4 عدد من الرسائل والبحوث العلمية. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0018) 


(د) نجسد الأسصار والأجسور في محافظة الطائف متفاوتة مسن مكان لآخر 
فالأراضي التجارية والسكنية داخل المدينة تتراوح أسعارها من المثّة والمئتي آلف 
إلى عشرات الملايين من الريالات السعودية. والأراضي السكنية المتوسطة 2 
الموقع» ومساحاتها تتراوح من (١٠6-١١٠م”)‏ تقدر أسعارها من (۸۰۰-۲۰۰) 
ألف ريال. أما الأراضي التجارية وسط المدينة أو على الشوارع الرئيسية أو الفرعية 
الكبيرة 2 المدينة فأسعارها غالبا 2 مئات الألوف» وبعضها 4 عشرات ومئات 
الملايين وبخاصة التي مساحاتها غالبا ج مئات وأحيانا ب آلاف الأمتار المربعة7). 
وزرت مناطق وادي محرم» والهداء والشفاء والحويةء وذهبت إلى بعض أجزاء 
بلاد الطائف الجنوبية مثل محافظتي بني سعد وميسان بالحارث'"!؛ ومراكز 
ثقيف» وليةء وبني مالك بجيلةء وسمعت وشاهدت الأراضي السكنية والتجارية 
تتراوح بين عشرات الآلاف والملايين كل حسب موقعه ومساحته. ومناطق الهداء 
والشهاء والحوية؛ أ كث ر هذه ناطق ارتقاعا = الأسبعان: يل سكل الآمكنة التجارية 
والسكنية فيها تفوق مثيلاتها من الأراضى داخل المدينة("". والايجارات الخاصة 
بالأراضي (سكنية أوتجارية)؛ والعمارات؛ شققا مفروشة وغير مفروشة؛ والطابق 
الواحدء أو الطوابق غير المفروشة؛ وعرف الفنادق والشقق المفروشة فمنها الذي 
اجارة سنويا ويكون غالبا 4 عشرات الآلاف وربما أكثر للشقة أو الطابق المكون من 
عدة غرف» وهناك عمائر كبيرة تتكون من عدة أدوار وعشرات الغرف اا 
يكون إيجارها السنوي ب عشرات أو مئات الألوف حسب مساحتها وموقعها وجودة 
خدماتها. والايجار اليومي للغرف والأجنحة 4 الفنادق أو الشقق المفروشة يكون 
مات الريالات وأحيانا آلاف الريالات وبخاصة 2 فصل الصيف حيث يتزايد 
السواح والمصطافون 2 محافظة الطائف'. 


)١(‏ وقفت على بعض الأراضي التجارية والسكنية 2 المنطقة المركزية 2 الطائف و2 أحياء قروىء» والسلامة, 
ومعشي» ومسرة؛ والخالدية. والشهداء الجنوبية والشمالية؛ والشرقية؛ والفيصلية وشهار ووجدت أسعار 
عموم الآراضي السكنية والتجارية غاليةء مقارنة بأسعارها 2 نهاية القرن (14ه-١٠م)‏ حيث كانت 
فقط 2 الآلاف وأحيانا 2 مئات الآلاف للأراضي المميزة 2 الموقع والمساحة. 

(؟) هاتان المحافظتان كانتا مركزين تابعين لمحافظة الطائف إلى عهد قريب» ومؤخرا تم قصلهماء وأطلق على 
كل ناحية اسم (محافظة) فئّة (ب): وهما 2 الجهة الجنوبية من مدينة الطائف. المصدر: مشاهدات 
الباحث وجولاته 4 مناطق عديدة من بلاد الطائف 2 الفترة من (٤-۸/١١/۸١١٤٠١ه).‏ 

(؟) زيارةالباحث لبعض مكاتب العقار 2 هذه المراكز القريبة من مدينة الطائف 4 الفترة من (4- 
۸ ھ(. 

)0 بلاد السروات من الطائف إلى أبها وسروات شهران وقحطان مميزة 4 جوها وطبيعتهاء وتعد أفضل مصايف 
المملكة العربية السعودية ب2 فصل الصيف فالناس يأتون إليها أفرادا وجماعات من داخل المملكة وخارجهاء 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


وإذا نظرنا 2 أسعار مواد البناءء وأثاث المنازل والقصور والفنادق» والأيدي 
العامة الخى فمل 2 محال العمازة مثن ققی ید ها خی تأفذيا واسحخدامها ھی 
ممارسة بق عمو محافظة الطاكف ومنها الذي أسمارمة خانة الريالاك مئل مواد 
البناء الصغيرة كالمسامير وأدوات الحفر. أو البناءء أو التأثيث؛ ومعظم الأسعار 2 
هذا اكيدان بالعشرات: أو المكات: والآلآق حسب مقدار أو كمية النضاعة المشتراة: 
وهناك بضائع غالية أو كمياتها كبيرة فأسعارها 4 مئات الألوف. والآلات والأيدي 
العاملة # هذا الميدان تتراوح أجورها بين العشرات أو المثّات: أو الآلاف حسب 
الزمن والعمل المتفق عليهء فهناك آلات أو أيد عاملة تعمل باليوم فإيجارها ا 
ب العشرات وبعض الآلاف أو المهرة والفنيين 2 المثات: ومن يعمل بالراتب الشهري 
تكون اجرته 4 خانة الألف أو الآلاف. وهذه طبيعة المعدات أو الأيدي العاملة ب 
عموم محافظة الطائف و2 جميع القطاعات العامة والخاصة!". 


واسسار الالسنة والاملوية موو یر كد رو أن فط مات 
الصفحات. والذي استطعت جمعه من أسعار الملا بسس الرجالية للصغار والكبار, 
الداخلية والخارجية: وألبسة القدم والرأس عند الذكور تتراوح من الريالات 
القليلة إلى العشرات. والمئات: والآلاف. وذلك حسب كمية اللباس» ونوعه. وجودته. 
فالخوب الواح للزجال والأظفال يكون سين العشرات والمكة والمكشين و اللا ثماقة 
ريال: وقد يكون هناك أثواب غالية تصل إلى الألف وأكثر, وكذلك العقال» والغترة 
( العمامة).؛ والأحذية بين عشرات الريالات إلى المئة والمئتي ريال» والوضع نفسه 
2 الأكوات, والمشالح» والسديريات, أو الألبسة التي تلبس فوق الثياب فأسعارها 


وبالتالي تنشط أسواقها وميادينها السياحية والاقتصادية؛ والأراضي والعمائر بجميع مرافقها ترتفع أسعارها 
وإيجاراتها > وتقزداد الفرص الوظيفية للنساء والرجال 2 هذا الجزء الجنوبى من البلاد السعودية. وأقول 
أن دراسة أحوال هذه البلاد 4 فصل الصيف وما يجري على أرضها وبين سكانها من نشاط حضاري من 
الموضوعات الجديدة التي يجب دراستهاء وتوضيح الإيجابيات والسلبيات التي تعم هذه الأوطان أيام الصيف. 
وهذه اا من واجيات نراكز او ع جاممات الظائفء والباحة؛ والملك خالد: وبيشة: ونجران. 

)١(‏ شاهدت أثاء تجوالي 4 مدينة الطائف وبعض المراكز التابعة للمحافظة آلات عديدة مثل: الشيولات. 
والحفارات» وسيارات النقل» وبعض الأجهزة والمعدات المستخدمة 4 أعمال اقتصادية عديدة. كما 
تحدثت مع بعض العمال والفنيين؛ وجميعهم غير سعوديين: ب4 ميادين العمارةء وبيع وشراء أدوات البناء 
وأثاث المنازل والقصورء أو من العاملين 2 العقارات أو تأجير المعدات» وغيرها من الأعمال الأخرىء 
وجمعت منهم بعضر المعلومات التاريخية الحديثة والمعاصرة. وأقول أن دراسة الأسعار والرواتب والأجور 
لجميع شرائح المجتمع ‏ محافظة الطائف خلال الخمسين سنة الماضية من الموضوعات الممتازة التي لم 
تدرس وتستحق البحث 2 عدد من الكتب واليحوث العلمية. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (00081) 
من المئة ريال إلى الآلاف وبخاصة بعضر المشالح والأكوات الغالية فقد يصل سعر 
بعضها إلى العشرات الاف ريال واكثر. وإذا نظرنا ‏ البسة عامة الناس» او زرنا 
الأسواق الخاصة للرجال فإننا نشاهد عشرات الأنواع من الأقمصة؛ وربطات 
العنق» والبنطال؛ والملابس الداخلية؛ وبعضص أغطية الرأس. والأحذية والجزمات 
المتنوعة ب أحجامها وأشكالهاء ومنها الرخيص الذي لا تتجاوز أسعارها الريالات 
أو العشرات حتى المكة ريال ومنها الغالية التی تكون أسعارها ے مكات الريالات: 
ووا سا شخل مسو غا لالت أو الألوف. وقد رأيت ے أسواق الطائف 
المركزية بعض الألبسة الرجالية الشعبيةء وألبسة أخرى محلية ومستوردة وأسعارها 
معقولة تتراوح من العشرة والعشرين إلى الستين وربما التسعين ومئة ريال. وأدوات 
زينة الرجال مثل الخناجرء والأقلام» والمسابح» والعطورء والدهون» وبعض الملا بس 
الخارجية المزينة ببعض التطريزات الجميلة فاسعارها من الريالات المعدودة إلى 
المئة وأضعافها حتى الأربع مائة والخمسمائة'. 


أما ألبسة النساء فذلك مجال واسع» والزائر لجميع أسواق محافظة الطائف 
يجدها تغص بالألبسة وأدوات الزينة النسائية؛ ومعظم الألبسة النسوية مستوردة 
من دول كثيرة # العالم. ومصنوعات الصين تتربع على عرش الصادرات إلى المملكة 
العربية السعودية: والألسة والؤيتة ے مقدمة فلك الضادرات '.:وأسعان البسة 
الثمباء الدىاخلية والخارجية للضقيرات والكبيرات: والأحذية تتفاوت ف القلاء 
والرخص. فهناك ألبسة رخيصة لا تتجاوز أسعارها عشرات الريالات: ومعظم 
ألبسة النساء الكبيرات وأدوات زينتهن غالية حيث تتراوح بين المّات والآلاف. وقد 
جلست مع بعض قريباتي ب مدينة الطائف, وسالتهن عن بعض الالبسة النسائية 
مثل: الأقمصة, والتنورات» والبنطال» والأثواب» والنعال والجزمات؛ وبعض أغطية 


)١(‏ تجول الباحث 4 أسواق الطائف المركزيةء وأسواق ( جوري مول) والعبيكانء و بعض الأسواق الصغيرة 
ل مراكز الهدا والشفاء وثقيف. ولية؛ كما شاهد بعض البائعين ب4 شوارع الطائف وعندهم بعض البسة 
وزينة الرجالء ويصعب على الإنسان أن يحيط بدراسة أسعار الملابس 2 المحافظة 4 وقت قصيرء وهذا 
الموضوع يحتاج أن يدرس ب4 عدد من البحوث العلمية؛ ويجب على المؤرخين 2 بلاد الحجاز أو السروات 
أن يدرسوا مثل هذا العنوان الحضاري المهم. 

(۲) صادرات الصين إلى المملكة العربية السعوديةء موضوع كبير ويستحق أن يفرد له عشرات الكتب والبحوث 
والدراسات والألبسة من أكثر البضائع التي تستوردها المملكة من جمهورية الصين الشعبية. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


الرأسس. وأدوات تجميل الوجه والأيدي والشعر فذكرت لي أن لبسة واحدة للمرأة 
التوسطة = حيانها اليومية تكد ريات الريالات. .وقد يدل الشعر د نخانة لآل 
والآلفين والثلاثةء وهناك ألبسة خارجية كاملة قد لا تصل أسعارها إلى المئثتين 
والثلاثمائة ريالء ثم قلن أن ألبسة وزينة النساء أغلى بكثير من لباس الرجال 
فهناك اقمصة نسائية تباع بالالاف واحيانا بالمئات» وبعض العطور والدهون غالية 
عدا وأضفن أن اسار كى التبباء: مل الهو رالا واا اس هران نات 
الريالات الى عقرات ومكات الآلوف!'؟..وززك يعض أسواق ألبسة التساء ك مديتة 
الطائف ومراكز ليةء وثقيف. والهداء وقابلت بعض البائعين 4 بعض المتاجر, 
وسألتهم عن أسعار بعض الألبسة فأطلعوني على بعض الفساتين المصممة # دول 
عربية وأوروبية فإذا أسعارها بين الثلاثين وخمسين ألف ريال؛ وفساتين أرخص 
قليلا من الخمسة إلى الخمسة عشر وعشرين ألفء وأنواع أخرى أرخص بين 
الألفين والثلاكة آلاف. وأسعار بعض الأقمصة والتتورات والجزمات أو الثعال ذات 
الموديلات المختلفة بين مئات الريالات. ورأيت ألبسة وأدوات زينة شعبية 4 أسواق 
الطائف المركزية. واسعار بعضها كالثياب والادوية تباع بمئّات الريالات» وزبائنها 
غل من السواج الندين يدور إلى الطاقت. د طسبل الصيف كال وون وا جا 
أخرى من العرب ودول شرق آسيا. وأسعار أدوات الزينة الشعبية مثل: الكحل؛ 
والمحلب. والريحان» وعطور الورد المحلية وغيرها تتراوح من الريالين والثلاثة إلى 
غشرات االات" 


)1١(‏ هؤلاء القريبات اللاتي التقيت بهن 4 الطائف تتراوح أعمارهن من العشرين إلى السبعين عاماء ويعشن 
مدينة الطائف منذ عشرين عاما. والظاهر على عموم النساء المبالغة 2 اللبامس وأدوات الزينة, 
والبعض منهن موظفات يتقاضين رواتب جيدة تقدر بالعشرة والعشرين ألف ريال للشهر الواحد, 
ما عرقته وشاهدته مع الكثير من الأخوات والعمات والبنات # أنحاء المملكة العربية السعودية وعددهم 
بالعشرات» ومعظمهن يؤكدن على هذا الكلام المذكور أعلاه. 

(۲) لم نفصل الحديث عن جميع اللبامس والزينة عند جميع شرائح المجتمع مشل: الأغنياء والفقراء: وأهل 
البادية والحاضرة: وسكان المدينة والريف والقرية:؛ والمواطنين والمقيمين» وأصحاب الدخل العالي 
والقليل. لأن هذا الموضوع كبير ويستحق أن يدرس 2 عدد من البحوت العلميةء ونأمل من أساتذة قسم 
التاريخ: برنامج الدراسات العلياء ب4 جامعتي أم القرى والطائف أن يدرسوا تاريخ الزينة واللباس من 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 02 

وكتخكلت أسهاو الأظعهمة واكواذ الغزاكية حسب أنواعهاء وكمياتهاء وا حجامها: 
فالكيلو الواحد من لحم الإبلء أو الأغنام» أو الأبقار يتراوح بين )10١-40(‏ ريالاً. 
وسعر الجمل الواحد. أو الخروف. أو التبيع أو التبيعة الكبيرة أو المتوسطة من 
)1٠٠00-7(‏ حسب نوع البهيمة وحجمهاء وكيلو السمك من )١1١١-١0[(‏ ريالاء 
أما الدجاج والحمام وغيرها من الطيور الصالحة للأكل فسعر الواحدة بين -٠١(‏ 
۰) ريالا. 


و2 المطاعم الكبيرة والصغيرة و( البوفيهات) # المحافظة قوائم عديدة من 
الط و انار الصف الواح عن الوا تن والخلاكة الى غقبزات الريالات: 
فالصحن الصغير الواحد من الأرز أو آي صنف من الإدام بين )٠١-7(‏ ريالات, 
والوجبة الواحدة لشخص واحد من الدجاجء أو اللحم» أو السمك من ۷٠-٠١(‏ 
وربما ٠٠١‏ و١١١)‏ ريالاء والسلطات» وشرب المياه» أو العصائرء الطازجة أو 
الغازية من ريالين إلى خمسة وعشرة ريالات. واسعار الخبز أو البقوليات المطهية 
كالعدس. والفول؛ وغيرها حوالي (2-5) ريالات للوجبة الواحدة. والذاهب إلى 
دكاكنين المواد العذاكية الضتغيرة والكبيرة بد مات الأسعان المانوعة حتنب نوع 
السلعة؛ ومقدارهاء وأهميتها. فالكيس (٠5-4:كم)‏ من الأرزمن )٠٠١0-٠١(‏ 
ريال حسب النوع» وكيس السكر (5:كم) (۲۰۰-۱۷۰) ريالاء والمد من حبوب 
الحتطدة: أو الثرة: أوالشعير من عشرة الى أريعين وزيالا وكير مخ الأملعبة 
المعلبة مثل: الجبنة,. والمربى» والزيتون؛ والقشطة؛ والتونة, والحلاوة الطحينية؛ 
والمخللات وغيرها تتراوح أسعارها من الثلاثة إلى الثلاثين ريالا للعلبة الواحدة 
أو الكيلو الواحد. وأسعار الحليب» والماءء والعصائر المعلبة: والألبان بين الريال 
والعشرة ريالات لجزء من اللتر حتى لترين وربما ثلاثة. وطبق البيض الذي يحتوي 
على كلذكين ةة فخ (98-15)ويالا؛ والفواكة والشكسروات. ف مديتة الطافف 
ومراكزها متفاوتة الأسعار فكيلو العنب من عشرة إلى عشرين» والبرشومي ( التين 
الشوكي) من خمسة إلى عشرة ريالات. وكرتون الرمان الذي يزن )50-١5(‏ كيلو 
من )٠٠١-160(‏ ريالا حسب نوعه» وكيلو التين البلدي أو البخارىء أو الخوخ» أو 
المشمش أو البرتقال: أو التفاح» أو الطماطم» والبطاطس. أو البامية. أو الفاصولياء 
أو الجزرء أو الفلفل الحار أو الباردء أو الموز أو الكمثرىء أو التوتء أو الكرزء أو 
الشمام؛ وغيرها تتراوح أسعارها من أربعة وخمسة ريالات إلى العشرين وخمسة 
وعشرين ريالا حسب نوع الصنف من هذه الفواكه والخضروات. وأرخصها الجزر 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


واحيانا الطماطم » وأعلاه سعرا التوت والكرزء والبخارىء» ومنها المجلوب من مزارع 
محلية؛ اجر مستوردة من ا البرتقال و والموز وغيرها ‏ . . وكثيرٍ 
ع عو د مي 0 ماعو را که 
بطهي الذبائح القليلة والكثيرة ويكلف الخروف أو التيس المطهي الوسط مع الأرز 
من )10١٠١-70٠١0(‏ ريالاء حسب نوع الطبخ وما يضاف عليها من مواد غذائية 
أخرى مثل البيض والفستق والزبيب» وأجرة الطبخ للذبيحة الواحدة من -٠١٠١(‏ 
٠١‏ ) ريالا. وبيع وطبخ الأبقار والإبل تكون أعلى بكثيرء وأحيانا تباع أجزاء من 
الذبيحة الصغيرة مثل الربع والنصف للخروف او التيس والسعر غالبا يتراوح من 
(۰-۱0۰ ٠غ‏ ) ريالا ٠‏ وتباع د بعض الحلويات والمكسرات والكشرويات 2 بعض الأمكنة 
المخصصة لها وأسعارها تتراوح من عشرة وعشرين إلى الثمانين والمئة ريال للكيلو 
(( 
الواحد 


زه ه ) وأجور النقل تختلف داخل المحافظة وخارجها فتقل الركاب داخل 
مدينة الطائف يذ تاكسي الأجرة وأحيانا سيارات خاصة يتراوح من (0-١7و70)‏ 
رمالاو عه الراكب من الطائف إلى الباحة حوالي الأربعين والخمسين ريالاء 
وربما نزلت قليلا إلى الخمسة وعشرين والثلاثين ريالاء ومن مدينة الطائف إلى 
مكة المكرمة وجدة تتراوح بين (١؟٠-‏ ال 0 . وهثناك سیارات 
صغيرة تذهب 4 مشوار خاص وتكلف من ( )٠٠١-7٠١‏ ريالا سواء إلى الباحة أو 
جده. أما نقل البضائع ب4 السيارات ال المملكة مكل دة أو 
المدينةء أو أبهاء أو خميس مشيطء أو نجران. أو الرياض وغيرها فالقطعة الواحدة 
التي تزن تقريبا ( 050-7١‏ ) كيلو تكلف من عشرة إلى خمسة عشر ريالاء وذهاب 
هذا النوع من السيارات 2 مشوار خاص تكلف ما بين )15٠١-17٠١(‏ ريال» أما 


)01 ماتم الاشارة إليه ف هذا المحور فقط نماذج من أسعار السلع المعروضة ك أسواق الطائف الصغيرة 
والكبيرة؛ وموضوع الأسعار كبير جدا ويستحق الدراسة والتفصيل 4# بحوث علمية موثقة. 

(۲( زرت بعض مستودعات الأطعمة والمواد الغذائية 4 مدينة الطائف» فوجدتها مليئة بمثات الأنواع من 
الأشربة والأطعمةء ومعظمها مستورد من خارج البلاد السعودية. 

(۳( إذا درسنا أسعار أو أجور الآلات والأدوات الزراعيةء أو التجارية, أو التعليمية, والتقافيةء أو الحرف 
والصناعات وغيرها فإنها تتراوح بين الريالات والعشرات والمئات وأحيانا آلاف الريالات. واقول أن دراسة 
تاريخ الأسعار 2 محافظة الطائف خلال الأربعين سنة الماضية يعد من الموضوعات الجديدة والجديرة 
بالدراسة والتوثيق. 
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أجرة السيارات (التزيلات) الكبيرة فالحملة الكاملة إلى مدن عديدة 2 المملكة 
كلت موه دوق ) ريال سبي السافة من مف الطا تف ران الأشرى د 
أنحاء البلاد. و داخل الطائف سيارات صغيرة مثل ( الهايلوكس) أوما يعرف ب 
(الدباب) وهي أصغر حجما من ونيت الهايلوكس. أو القلابات الصغيرة التي تنقل 
الاسمنت والبلك والبطحاء بين أحياء المدينة فأسعارها تتراوح من ( 10-٠‏ وريما 


606 ريالا حسب نوع الحمولة والمسافة!” . وهناك أفراد يحملون بعض البضائع على 
ظهورهم أو عربات داخل الأسواق التجارية المختلفة وأجرة الفرد تقدر بالمدة والكمية 
التي ينقلها ٠‏ وأجرتهم تتراوح بين خمسة ريالات وعشرين وربما ثلاقين ریالا". 


(و) والنقود السعوديسة الورقية مسن الريال. والخمسة والعشرة ريالات, 
والخمسين. والمئة. والخمسمائة ريال هي العملة المعمول بها ب4 محافظة الطائف 
أثناء زيارة الباحث لهاء وهناك نقود معدنية كنصف الريال وغيره يتم تداولها 
اجان . وقد تستخدم البطاقات البنكية مثل ( الفيزا ). و (الماستر كارد) وغيرها 
بدلاً من دفع النقود عند البيع والشراء. و2 بعض أسواق الخضار والفواكه 
وأحيانا الحبوب تباع بعضن السلع بالجملة!'. ويستعمل الجرام» أو الكيلوجرام» 


)١(‏ تاريخ النقل والمواصلات والأجور خلال العصر الحديث والمعاصر من مدينة الطائف وإليها من 
الموضوعات الجديدة والجديرة بالدراسة ‏ عدد من البحوث أو الرسائل العلمية؛ مع التركيز على 
أنواع النقلء والمعوقات التي تواجه حركة المواصلات, والأيدي العاملة التي تعمل 2 هذا القطاع» والأجور 
للأفراد والسيارات العامة والخاصة. 

(؟) حركة نقل البضائع المتنوعة داخل المدينة:؛ أو من المدينة إلى المراكز القريبة كالشفا والهداء وليةء 
والحوية» موضوع جيد وكبير يستحق أن يدرس 4 بحث أو رسالة علمية خلال الفترة الممتدة من عام 
( ۰° ۱- ۱ھ / ° ۱۷-1۹ ۰م( . 

(؟) حمل البضائع والماء داخل الأسواق» أو من السوق إلى المنزل عادة معروفة عند أهل الحجاز 2 الطائف 
ومكة والمدينة؛ وجدة:؛ وكان يطلق على من يقوم بهذه المهنة ( الحمالين) الذين يحملون الأغراض 
والبضائع المختلفة. والسقائين الذين يحملون الماء من العيون والآبارٍ إلى المنازل؛ وهذه العادة اندثرت مع 
عجلة التطور والتنمية التي تعيشها البلاد اوخيد أن نوي باحثا جادا يدرسها 4 هيئة بحث علمي موثق. 

)٤(‏ جرى على العملة السعودية عدد من التعديلات والتطوير منذ عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى 
عهد الملك سلمان بن عبد العزيز. وهذا الموضوع جدير بالبحث والدراسة. وجميع مدن وحواضر وقرى 
وبوادي المملكة تعمل بعملة واحدة منذ تاسيس البلاد حتى وقتنا الحاضر. 

(5) أصبحت البطاقات البنكية مستخدمة اليوم أكثر مما كانت عليه؛ وتطور التقنية واستخدام الشبكة 
العنكبوتية جعلٍ الكثير من الناس والرجال يتعاملون بهذه البطاقات 4 أعمالهم وشراء بضائعهم 
داخليا وخارجيا. وموضوع استخدام هذه الوسائل 4 عصرنا الحاضر من الموضوعات الجديرة بالبحث 
والدراسة 2 عدد من الدراسات العلمية. 

(1) يحدث هذا التعامل التجاري 2 بعض أسواق الفواكه العامة وقد شاهدت ذلك 2 أسواق الخضروات 


الرحلات والرحالة ب2 الجنوب السعودي نالتا 


أو الطنء 4 وزن البضائع. والكثير من الأشربة والأطعمة والمواد الغذائية والفواكه 
والحبوب, والبقوليات. والتوابلء والبهارات يستخدم # وزنها الجرام والكيلو 
جرام وقد يستخدم المد ونصف المد وربع المد ب بيع وشراء الحبوب» ومواد غذائية 
أخرىء» وأحيانا يستخدم الطن 2# الحمولات الكبيرة لبعض السلع» مثل: الحديد. 
وحمو اليافة السيارات البقيرة وسفن نواد اتاد مق الكرمافة, وا لوف 
والبطحاء. والطوب أو البلك. و2 قيامس الأطوال والمسافات يستعمل السنتمتر 
والمكن والكيلوم ضر وأحيانا قستخدم الياردة: أوالذراع أوالشبن أوالخظوة أو 
القدم!'". 


سادسا: وقفات مع الخاريخ التعليمي, والشقافى: والفكرى: 

١-التعليم‏ والىتعلم: 

عرفت الطائف حلق العلم والكتاتيب منذ زمن بعيد» والذي ساعدها 4 ذلك 
قربها من مكة المكرمة والمسجد الحرام» حيث كان بعض العلماء يذهب من مكة إلى 
الطائف للاستقرار بها برهة من الزمن» ومنهم من جاء إلى الطائف وعاش فيها 
حتى مات"". ووجود مسجدي عبد اللّه بن العباس ( رضي الله عنهما) : والهاديء 
وفسا جد أخوى قري ةف مد الطائت حملت يكن العافساء:والققواء وا اقا 
يعقدون حلقات علمية ب2 هذه المساجد يدرسون فيها القرآن الكريم وتفسيره» وعلوم 
شرعية ولغوية وأدبية أخرى'". والقارئ 4 بعض المصادر والمراجع الحجازية. 


والفواكه بالطائف »هناك من يبيع حمولة السيارة من الطماطم؛ »أو الحبحب أو الشمام» » أو العنب» أو الرمان, 
أو الملوخية, أوالبامية وغيره بالجملة دون الوزن أو العد . والذي يشتري مثل هذه البضائع يقوم بتوزيعها 
وبيعها بالمفرق. وك السابق كان التعامل بالمقايضة > وهي تبادل السلع بدلا من الشراء بالنقود. 

)01 عرفت هذه الأوزان والمكاييل والمقاييس ل عموم المملكة العربية السعوديةمئن تأسيسها ومازالت 
مستخدمة ومعروفة عند جميع الناس» وهي من الموضوعات الجديدة التي تستحق الدراسة 2 عدد 
من الدراسات العلميةء ونأمل من طلابنا 4 برامج الدراسات العليا ب جامعة الملك خالد وغيرها من 
جامعات الجنوب السعودي ان يدرسوا مثل هذه الميادين القيمة. 

)۲( هناك عشرات الأعلام والعلماء ء الذين جاءوا إلى الطائف خلال عصور الإسلام المختلفةء »وکان لهم 
جهود تعليمية وثقافية وتوعوية استفاد منها شرائح عديدة # مدينة الطائف:» وتخرج على أيديهم طلبة 
علم نجباء أسهموا 4 مسيرة الحياة العلمية 2 الطائف و2 مدن وحواضر أخرى داخل الحزؤيرة العريية 
وخارجه. وأقول أن دراسة أعلام الطائف منذ صدر الإسلام إلى وقتنا الحاضر من الأعمال العلمية 
الكبيرة التي يجب دعمها ودراستها من قبل جامعة الطائف ومراكز البحث العلمي 2 الطائف اومكة. 

هه للمزيد عن تاريخ مساجد الطائف القديمة ٠‏ ومشاهير العلماء والفقها ء الذين عقدوا فيها مجالس درس 
وتدريمس» » وكان لهم أيضنا إسهامات# تعليم آهل الطائف ومن يرتاده أمور دينهم وعلوم ومعارف أخرى 
عديدة »> انظرء سليمان بن صالح آل کمالء فعا حكن الطائف داخل السور تاريخ عمارتها ودورها العلمي, 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها ٠٠۸۷(‏ (ش 


وبعضر الوثائق والمدونات التي يعود تاريخها إلى القرون الأربعة الأخيرة الماضيةء 
بد العديد من الأعلاه والأسر العلنية القى كالح صمل 2 مدان الدرس والقلية: 
ويجد بعض أمراء الحجاز من الأشراف. وبعض الولاة العثمانيينء وبعض الوجهاءء 
ولان الطاكف مدان جهوذا حا د اء لاجد م وض ا ادي 
التي تقوم على تدريس طلاب العلم من آهل الطائف. أو من يفد إليها من اليمن أو 
تهامة والسروات: أو من بعض مدن الجزيرة العربية الأخرى'. 


وقبل ظهور الدولة السعودية الحديثة؛ وأثناء دخول الحجاز تحت نفوذ 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ب نهاية النصف الأول من القرن 
(1:5ه/ ١7م)‏ نجد أن الطائف وأهلها عرفوا بعض المدارس العثمانيةء التي كانت 
تدرمس باللغة التركية ما عدا مادتي القران الكريم واللغة العربيةء و4 بداية العهد 
السعودي الحديث,. استمر التعليم 4 تلك المدارس» واصبحت اللغة العربية لغة 
التدريس الرئيسيةء وإلى جانب تلك المدارس كان هناك حلق وكتاتيب علمية تدرس 
العلوم الشرعية واللغة العربية لغة التدريس الرئيسية'. وإلى جانب تلك المدارس 
كان هناك حلق وكتاتيب علمي تدرس العلوم الشرعية واللغة العربيةء ثم افتتحت 
أول مدرسة نظامية سعودية عام (44؟1١ه/1577م):‏ و2 عام (74؟١ه//؛:15)‏ 
افتتحت مدرسة دار التوحيد, والمدرسة النموذ جية. و2 عام (8؟١1١ه/1510م)‏ 


الفتهضت أول رة ايتدائية للت ات ".كما نقتت متمد ية ا سارف بالظاكت 


ص ۱۱ء وما بعدها» حسن العجمى: اهداء اللطائف من أخبار الطائف. صن ٩‏ وما بعدهاء جار الله بن 
عبد العزيز بن فهد» تحفة اللطائف 2# فضائل الحبر ابن عباس ووج والطائف» ص ۲۹ وما بعدهاء السيد 
عيسى القصيّر. (الطائف القديم) ص .۲۹۹-۲٣۷‏ 

)١(‏ عرفت بلاد الطائف علماء وطلاب علم عبر أطوار التاريخ الإسلامي» ونجد ب مصادر تاريخ مكة مثل 
كتب الفاكهي» والفاسي» وعدد من المؤرخين المكيين الذين ينتسبون إلى أسرة فهد المكية يذكرون أسماء 
أعلام حجازية وغير حجازية ذهبوا إلى الطائف وأسهموا ب الحركة العلمية والثقافية ب4 مدينة الطائف 
وما جاورها. كما أن هناك كتب ورسائل علمية عديدة: وأيضا وثائق منشورة وأخرى غير منشورة: 
ومراجع ثانوية أشارت إلى صور عديدة عن الحياة العلمية والتعليم 2 الطائف منذ القرن (١١-4١ه/‏ 
ق17-١٠م).‏ وأقول أن ميدان التعليم والتعلم 4 محافظة الطائف خلال العصر الحديث موضوع جيد 
وكبير ويستحق ان يدرس 2 عدد من الكتب واليحوث العلمية. 

(؟) تاريخ التعليم والتعلم بے الطائف خلال القرنين (7١17-1ه/15-18م)؛‏ حتى الأربعينات من القرن 
(15ه/١3)‏ من الموضوعات التي لم تدرس بشكل جيد ويستحق أن تبحث ب4 كتاب أو رسالة علمية. 

(؟) تاريخ بدايات التعليم الحديث 2 محافظة الطائف موضوع جديد ويستحق أن يدرمس ب هيئّة رسالة 
ماجستير أو دكتوراه» ونأمل من أقسام التاريخ 4 جامعات الحجاز أن توجه طلابها إلى دراسة مثل هذا 
العنوان الجديد 2 بابه. 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر اتا 


عام (۱۳۹۹ه/۹٤۱۹م)‏ ۰ ثم تحولت إلى إدارة للتعليم عام (15175ه/1507): 
وتوالى فتح مدارسس التعليم العام (بنين وبنات)؛ وتعاقب على إدارة التعليم عدد 
من الأعلام التربويين ولم يبد العقد الثالث من القرن (160١ه/‏ ١٠م)‏ إلا ومحافظة 
الطائف تحتوي على أكثر من آلف مدرسة للبنات والبنين» وأكثر من )3٠١(‏ آلف 
طالب وطالبةء وحوالي )١16٠٠١(‏ معلم ومعلمة'''. وتوالت مؤسسات التعليم ب 
محافظة الطاكفء 2 فتح معاهد وثانويات للتدريب المهني والتعليم الصناعي. 
كما أنشئت كلية للتقنية؛ وأنشئّت ب2 بداية هذا القرن كليات تربوية وعلمية تتبع 
إداريا لجامعة أم القرى. وأخيرا أنشئت جامعة الطائف ج بدايات الثلاثينيات 
من هذا القرنء وهي اليوم جامعة كبيرة يوجد فيها اكثر من ثلاثين كلية للبنين 
والبنات علمية وأدبية ‏ عموم المحافظة؛ ؛ ويدرس فيها أكثر من أربعين لف طالب 
و !"انو قتاع إقامضى يق ا مو و ی اا وطن 
الزاكر كرجه بم ارو فن التماينم ف لانتو دون اهمها ك التقاط 


أ- قابلت بعض المعلمين القدامى؛ وسمعت من بعضى المؤرخين والباحثين 2 
الا ن كقيرا کو انية للد اريس ك وها زال البعفى سظاهرا: 
وبخاصة ب الأرياف وبعضر المراكزء ويأملون أن تصبح جميع عمائر 
المدارسس حكوميةء كما أن جميع المدرسين والمدرسات 2 التعليم العام 
سعودیون» وذكروا أعلاما ومعلمين كثيرون قد امى بذلوا جهودا كبيرة 
4 خدمة التربية والتعليم 2 الطائفء ويأملون من محافظة الطائف 
وجامعتها وإدارة التعليم أن يؤرخوا لأولئك الأعلام والمعلمين المشاهير. 
وذلك لحفظ تاريخهم وذكرهم» ثم إطلاع الأجيال الحاضرة والقادمة 
على جهود أولئك الرجال الفضلاء الذين قضوا حياتهم ب4 خدمة بلاد 


)١(‏ للمزيد انظر: مناحي القثامي» تاريخ الطائف. ص ١45-5؛‏ حماد بن حامد السالمي؛ الطائف ‏ مئة عام 
(۱۹-۱۳۱۹١١ه)»‏ ص ٠١١-۹۲‏ . وأقول أن تاريخ التعليم العام الحديث 4 محافظة الطائف يجب أن 
يدرمس 2 عدد من الكتب والرسائل العلميةء ونأمل من أساتذة التاريخ والتربية 4 جامعتي الطائف وأم 
القرى أن يتولوا هذا الميدان بالبحث العلمي الرصين. 

(۲) تاريخ التعليم العالي 4 محافظة الطائف من الموضوعات الحيويةء والجديدة التي يجب دراستها 2 
عدد من الكتب والرسائل العلمية. ونأمل من أحد أساتذة جامعة الطائف أن يتولى هذا الموضوع بالبحث 
والدراسة والتحليل. 

(؟) كانت زيارتي للطائف 2 الفترة من (7-4//١١5758/1١اه).‏ 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0089) 


الطائف وأهلها تربويا وفكريا وثقافيا وتعليميا. 


حاولت أن أعثر على سير لبعض المعلمين والمربين الأوائل خلال العصر 
الحديث. لكنني وجدت أراشيف المدارس وإدارة تعليم الطائف فارغة من 
المذكرات والسجلات والوثائق التي تصب # خدمة هذا الباب. والجميل 
أنه ما زال هناك مربون ومعلمون وطلاب علم ولدوا وعاصروا بدايات 
التعليم الحديث وما زالوا على قيد الحياة: فالواجب على مؤرخي الطائف. 
وأصحاب الهمم العلمية من الأساتذة: والمثقفين أن يلتقوا بهؤلاء الرجال 
ويدونوا منهم شيا من تاريخ التعليم ث4 هذه المحافظةء ويجمعون بعض 
الدرومن والعين والخلاصيات التي عرفوها وعاصروها ومن يفعل ذلك 
فسوف يسدى لاهل الطائف وتاريخهم معروفا كبيرا. 

ذهبت إلى جامعة الطائف. والتقيت ببعض أساتذتهاء وزرت مكتبتها 
المركزية. وحاولت معرفة جهود الجامعة العلمية والبحثية 4 خدمة 
محافقظة الطاكف وأهلهاء فوحدت كل الأعمال التجزة متواضعة: وأرجو 
من القائمين على هذه الجامعة الناشئة أن يضاعفوا الجهود بإنشاء مراكز 
بحثية وعلمية تقوم على دراسة تاريخ وحضارة وثقافة وتعليم بلاد الطائف 
حاضرتها وقراها وبواديهاء كما أرجو أن تشجع أعضاءها وتدعمهم 2 
خدصة العمل اتی الى سي ے خد الحافظة :ونال أيكنا مخ 
الأقسام العلمية المتخصصة مثل: التاريخ: واللغة العربية؛ والتربية؛ وعلم 
الاجتماع» وعلم النفس وغيرها ان توجه مشاريعها العلمية, والبحثية 
لخدمة أرض وسكان محافظة الطاكف. 


كنا ارج هق الرحماء: والتضاي و اص هاب القرار .فق محافقظة الطائف 
ن يوجهوا بعضس أموالهم واهتماماتهم إلى خدمة تطوير بلاد الطائف 
علميا وبحثيا وتنموياء وهذا من أقل الواجبات على هذه الشرائح أو الأفراد 
اللشتدويق امف 


)١(‏ للأسف أن جامعاتنا المحلية تركز جل اهتمامها على مهنة التدريسء وعلى متابعة الأساتذة والطلاب 
بشكل رتيب ومملء ولا تسعى إلى بث روح الدعم المعنوي والمادي» وتشجيع المبدعين من الأساتذة والطلاب» 
كما انها لا تدعم ما يخدم البحوت العلمية الجيدة؛ وتبذل جل جهودها على نشاطات تقليدية عقيمة؛ دون 
البحث عن الإبداع والابتكار. وهذا 2 اعتقادي مشكلة تعاني منها جميع جامعات العالم العربي. كما ارجو 
من أحد المؤرخين النابهين 2 محافظة الطائف. أو 2 جامعة الطائف أن يدرس تاريخ جامعة الطائف منذ 


2ه الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي نالتا 


۲ ) شىء من الحياة الثقافية 

الطائف أرض تقافة وأدب وشعرء والدارمس # كتب التاريخ واللغة والأدب 
والتراجم المبكرة يجد أسماء أعلام وشعراء وأدباء عاشوا 2 الطائف أو زاروها 2 
الجاهلية والقرون الإسلامية الأولى!'". وهناك قضاة وفقهاء ورحالة وأصحاب علم 
ومعرفة من داخل الجزيرة العربية أوخارجها جاءوا إلى بلاد الحرمينء والتقوا 
ببعض رجال الطائف ك مكة والمدينة؛ ومنهم من زار الطائف وعقد دروس علمية 
وثقافية وأدبية 4 مساجدها الرئيسية مثل: مساجد الهاديء وعبد الله بن عباس 
(رضي الله عنهما) والسنوسيء والهنود وغيرها(". ومنذ القرن العاشر إلى الرابع 
عشر الهجري جرى على ارض الحجاز الكثير من الاحداث السياسية والعسكرية؛ 
وكانت الدولة المملوكيةء ثم السلطة العثمانية على اتصال مباشر بالأمراء الأشراف 
4 الحجازء وكانوا جميعا يشاركون 2 إدارة بلاد الحرمين سياسيا وحضارياء 
والطائف ار عن حواكر ااا د ااا وسا شا قافا لإمارة مكةء 
بل إن آهل مكة من علية القوم وعامتهم يرتادون الطائف ويؤثرون ويتأثرون بما 
يجر على أرضها وبين آهلها". وبعد دخول الطائف وعموم الحجاز تحت لواء 
املك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل بدات الأحوال العلمية والثقافية تسير 
طريق التطوير والتقدم المعر.. وجاء إلى مدينة الطائف الكثير من الرموز 


نشأتها حتى اليوم» ويوضح ما قدمت من خدمات عامة وخاصة؛ ويذكر عوامل الضعف والقوة # مناهج 
وخطط وبرامج هذه الجامعة. 

)١(‏ هناك كثيرمن الأدباء والشعراء الذين كانوا يرتادون سوق عكاظ » ويقولون أشعاراً وقصائداً مطولة. 
ومن أهل الطائف شعراء مشاهير 4# الجاهلية وخلال القرون الإسلامية الأولى. نأمل أن نرى باحثاً جاداً 
يدرس الحياة الأدبية والثقافية 2 الطائف منذ العصر الجاهلي إلى نهاية القرن الثاني للهجرة. 

(۲) للمزيد عن تاريخ هذه المساجد انظر بعض الصفحات # بداية هذا القسم» كما انظر سليمان بن صالح 
آل كمال» مساجد الطائف داخل السورء (47 صفحة). والأعلام من القضاة والأدباء والشعراء الذين 
عاشوا 2 الطاكف أو زاروها خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة من الموضوعات التي تستحق 
البحث والدراسة, ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس تراجم أولئك الأعلام؛ وهذا العنوان موضوع جديد 
ويستحق البحث والدراسة. 

(9) دراسة التاريخ السياسي والحضاري 2 الحجاز خلال القرون الخمسة الماضية؛ ودور الطائف وأهلها ب 
ذلك التاريخ من الموضوعات المهمة التي تستحق أن تدرس ب2 عدد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية. 
وهناك الكشير من المصادر المطبوعة والمخطوطة,؛ والوثائق المنشورة وغير المنشورة التي تحتوي على 
معلومات كثيرة تفيد ب4 خدمة هذا الباب. ونأمل من طلاب الدراسات العليا 2 أقسام التاريخ بجامعتي 
الطائف وأم القرىء أو بعض المؤرخين الجادين # الحجاز أن يدرسوا هذا الموضوع دراسات علمية. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0041) 


والأعلام الذين أسهموا ب4 تنوير الناس وتثقيفهم. والملك عبد العزيز نفسه وابنه 
الآمون فيصل اتخذا من الطاكف حشرا لاتا مهما فة شهون مخ السثة: وا سةك 
العديد من المؤسسات الإدارية والعلمية والتعليمية والثقافيةء التي تهتم بنشر العلم 
والثقافة بين جميع شرائح المجتمع''". والمتأمل 2 حياة الرجال والأعلام الذين 
كانوا يصاحبون الملك عبد العزيز والامير فيصل امثال: فؤاد حمزة. وحافظ وهبةء 
ويوسف ياسين» وخالد القرقنيء ورجال آخرون علموا 2 مدرستي دار التوحيد, 
والنموذجية: أو بعضن الإذارات الرسمية ف الطافف يجدهم جميعاً أصحاب 
فكر وأدب وثقافة: ومنهم من آلف مدونات وكتبا تاريخية وأدبية وحضارية. 
وأشاروا إلى صور من تاريخ الطائف وأهله أثناء إقامتهم فيه أو زيارتهم له بين 
الفينة والآخرى/"". ومنذ ستينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ حتى اليوم شهدت الطائف 
اليد هن التشاطاك ا لشاف ةراقل وتذكر يما فخ شى الاتسازات د 
السطور الآتية: 


أ- عرفت الطائف منذ أربعينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ إلى بدايات هذا 
القرن (16ه/١'م)‏ مكانا للعديد من اللقاءات والاجتماعات السياسية 
والدبلوماسية. والدينية؛ والعلميةء والثقافية. والفكرية المحليةء والإقليميةء 
العالمية والوثائق والسجلات التاريخية تؤكد ذلك. وهذا الحراك الحضاري 
جعل مدينة الطائف تدخل التاريخ الحديث من أوسع أبوابه» ولم تقتصر 
هذه النشاطات على علماءء أو أدباءء أو شعراءء أو صحفيين محليين: وإنما 
جاء إليها رموز كثيرة من داخل البلاد وخارجها'". 


)١(‏ أشرناخ صفحات سابقة إلى بعض المؤسسات التعليمية التي أنشئت 2 بدايات الدولة السعودية الحديثة. 
والحديث عن الحياة التنموية والتطور الذي ظهر 2 الطائف أثناء حكم الملك عبد العزيزء وعصر ابنه فيصل 
عندما كان ناتبا للملك 2 الحجاز من الموضوعات المهمةء والواجب دراسة تلك الحقبة دراسة علمية موثقة 

(۲) ك القسم السابق من هذا المجلد أشرنا إلى جهود بعض أولئك الأعلام» ودراسة أعلام الطائف 4 عهد 
الملك عبدالعزيز من الموضوعات الجديدة: والواجب دراسة هذا العنوان .4# عدد من الكتب والبحوث 
العلمية. ونأمل من أساتذة أقسام التاريخ: والاعلام» والأدب: والصحافة 4 جامعات الحجاز أن تدرس 
هذا الموضوع 4 بعض البحوث أو الرسائل العلمية. 

(؟) عقدت 2 الطائف عشرات الاجتماعات السياسية والثقافية والدينية الإقليمية والعالمية منذ عهد الملك 
عبد العزيز حتى العقد الأول من القرن (5١ه/‏ ١7م).‏ بل إن مدينة الطائف عرفت باسم (مدينة 
المؤتمرات) خلال تلك الحقبة: وهذا مما جعلها معروفة ومشهورة # أنحاء العالم. ومن يتتبع ويدرس 
جميع المؤتمرات واللقاءات التي عقدت 2# الطائف من عام (744١-١151ه/1185-1570م)‏ فإنه سوف 
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ب- ظهر 2 الطائف خلال السيعين سنة الماضية (۳۸-۱۳۷۰٤۱ھ/۱۹۵۰-‏ 
۱۷ :م( عرقسوراف القمراءوالأدماي: واتسحهفيدين اتقات سوه من 
المؤسسات التعليمية والثقافية والصحفية.» والفت عدد من الكتب 
التاريخية؛ والجغرافية؛ واللغويةء والأدبية. والعلميةء والثقافية؛ وبرز عدد 
هن المحررين وكاب الأعمدة ا لصحفية ى الجراتد والنجلات المحلية 
والاقليمية: وهناك من برز 2 الإذاعة والتلفزيون» أو من له اسهامات 
معرفية اوتقنية اوتدريبية اونقدية, او إبداعية داخل المملكة العربية 
السعودية وخارجها'. 

ج- يوجد ب مدينة الطائف وبعض مراكز المحافظة العديد من المحاضن 
الثقافية والعلمية التي تساعد على نشر الوعي الثقاح والمعرك. ومنها 
مدارسس التعليم العام والخاص؛ وأقسام وكليات التعليم العالي» والنادي 
الأدبي الثقال بالطائف. ولجانه الثقافية 2 بعض المراكز الإدارية؛ وفرع 
جمعية الثقافة والفنون بالطاكفء وإدارة الأوقاف والمساجد وما تقدمه 
من محاضرات وندوات» ومهرجانات» وندوات ومسامرات ثقافية ودينيةء 
ومعطن الصوالية الأدبية الخاصة. كل هذه المؤسسات تسهم ب4 نشر الفكر, 
والثقافة بين طبقات المجتمع (ذكورا وإناثا)". 


يطلعنا على تاريخ جيد ومهم يوضح أهمية مدينة الطائف ‏ قلب العالم. 
سردنا محاور كثيرة وكبيرة وعامة عرقتها بلاد الطائف خلال العقود السبعة الماضية. وكل محور 
يستحق أن يدرس ب2 كتب وبحوت علمية عديدة. ونأمل من أساتذة جامعة الطائف ومن المؤرخين 
والباحثين الجادين أن يعكفوا على توثيق ودراسة هذه النشاطات الحضارية وهي جديرة 
بالدراسة والحفظ والتوثيق. وللمزيد انظر على خضران القرني. من أدباء الطائف المعاصرين. 
(الطائف: النادي الأدبي الثقا. ١١١١ه/١٠١۲م)‏ ( ۸١١‏ صفحة) حماد بن حامد السالميء 
الطائف ب مئّة عام. صص.170-157: مناحي القثاميء تاريخ الطائف» ص 4-97 :٠١‏ السيد عيسى 
القصير. أحلى اللطائف # منتجع الطائف» ص ۲۷١-٠١۹‏ المؤلف نفسه الطائف القديم» 
۵وما بعدهاء محمد سعيد آل كمالء الطائف. (جغرافيته»ء تاريخه. انساب قبائله)»› 
ص ۲۸-۱۳ ۱۸۱-۱۷٦۹‏ . 
كل مؤسسة أو ميدان من هذه المحاضن تستحق أن تدرس 2 بحوث عديدة» فيذكر تاريخ تأسيسهاء 
وأهدافهاء وماقدمت من جهود ونشاطات ي خدمة المجتمع؛ وعلاقاتها بمثيلاتها 2 مدن وحواضر 
المملكة الأخرى. والأعلام الذين بذلوا جهودا حسنة 2 خدمة الحياة العلمية والثقافية: وما خرج عنها من 
نتاج علمي وثقا مطبوع أو مصور ومنشور. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0095) 


دد ررك مها هن سات ال افا رارف بف الطاكف ل النادى ادي 
وفرع جمعية الثقافة والفنونء وفرع الهيئة العليا للسياحة؛ وإدارة الأوقاف 
والمساجد. وبعض الصوالين الاد بية الخاصةء ومتاحف خاصة:؛ ووجدت 
كل يعمل قدر استطاعته. لكن لا يوجد هناك رابطة واحدة توجد جهود 
هذه المؤسسات» بل البعض منها يشتكي ويتذمر من ندرة أوقلة الدعم 
والتشجيع. والواجب على الوزارات والهيئات المسكولة عن هذه المناشط 
أن تبذل جهودها 4 جودة التخطيط والتوجيه والدعم المعنوي والمادي 
الذي يساعد على الرفع من مستوى العلم والمعرفة والثقافة 2 المحافظة 
كما يجب على هذه المؤسسات نفسها ان لا تحصر جهودها داخل مدينة 
الطائف. وإنما تتوسع ب خططها وأعمالها حتى تشمل شرائح أكبر وأوسع 
ل عموم مراكز المحافظة'. 


؟- وففة مح الشكر: 

عموم أهل الطائف يدينون بدين الإسلام: ويوحدون الله ل مساجدهم: 
ومنازلهم. و4 حياتهم العامة والخاصة, ولا يخلو المجتمع من متهاونين ومقصرين 
2 عباداتهم و2 علاقاتهم الاجتماعية والدينية الفردية والجماعية/"". و2 العقود 
الأخيرة المتأخرة التقى الكثير من سكان الطائف بغيرهم من الأجناس العربية وغير 
العربية المسلمة وغير المسلمة؛ كما شاهدوا وسمعوا عن الحراك الثقاب2 والإعلامي 
والفكري الذي يعيشه جميع أنحاء العالم؛ ومن ثم لا بد أن البعض تأثر بالكثير من 
الثقافات والحضارات التي لها صلة باللباس والزينة:؛ والطعام والشراب» وبعض 
العادات والأعراف والتقاليد الاجتماعية: بل إن بعض المؤلفين والكتاب ف الجرائد 
والمجلات والصحف الورقية والالكترونية لهم قناعات بے ممارسة بعض السلوكيات 
الخاصة بحياة الناس» واحيانا يذكرون 2# اقوالهم وكتاباتهم محاسن بعض تلك 


)١(‏ هناك رعيل قديم ساهموا مساهمة عظيمة 2 تأسيس وتطوير هذه المؤسسات وبعضهم توفاه الله وآخرون 
ما زالوا أحياء عاجزون عن العمل» ويسكنون منازلهم 2 الطائف. أو بعضن مدن الحجاز الأخرى. وقد 
زرت بعضهم 4 شهر ذي القعدة من عام (457/8١ه/17١5م)ء‏ والواجب من القائمين على هذه المؤسسات 
حاليا أن يدنون جهود من سبقهم من أولئك الرعيل» وهذا من باب الوفاء وحفظ الحقوق لأهلها. 

(۲) التقصير من طبيعة الانسان. واللّه رحيم رؤوف بعباده» فهو يمهل: ويصبر على خلقه» لعل المذنب أو 
المقصر يفيق من غفلته ويعود إلى رشده» واللجوء إلى ربه؛ وطلبا لعفووالمغفرة منها. ونسأل الله أن يجعلنا 
من عباده الخائفين من عذابه والراجين رحمته وغفرانه. 


49( الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر الان 


السلوكيات. وربما وصل الأمر ببعضهم إلى الدفاع عنهاء وتشجيع الآخرين على 
ممارستها وتطبيقها!'". 
٠‏ ومن يصل إلى جميع شرائح المجتمع اليوم: بل إلى أفراد الأسرة؛ أو القرية. 
أو العشيرة: أو المدينة: أو المؤسسة الإدارية, أو الإجتماعية, أو الاقتصادية: أو 
الفكرية, والتعليمية والثقافية, فإنه يرى تباينا كبيرا ‏ ثقافات ورغبات وتوجهات 
وأفكار الناس. وذلك ناتج من تقارب حضارات وثقافات العالم بعضه مع بعض. ومن 
خلال جولاتي 2 مناطق عديدة من المملكة العربية السعوديةء وكان اخرها رحلتي 
4 محافظة الطائف # نهاية عام (۸١١١ه/۷٠١۲م).‏ تأكد لي اتساع البون بين 
الجيل القديم الذين أعمارهم تتراوح من )٠٠٠-٠١(‏ عام وبين الأجيال الصغيرة 
التي أعمارهم من )00-٠١(‏ سنةء وهذا الاتساع يشمل أمور كشيرة اجتماعية, 
واقتصادية؛ وتعليمية وثقافية وفكرية. 

فالأجيال السابقة ما زال عندها مبادئ وقيم وأعراف جميلة ورثوها من 
تراث الأوائل» ومارسوهاء وما زالوا يحبونها ويحنون لهاء أما الأجيال الأخرى 
فتجد معظمهم يؤمنون بكل جديد دون فحص فائدته على دينهم» وتراث آبائهم 
وأجدادهم» ومن ثم فهم يعيشون 2 فراغ روحي ومعري وثقا2 سليم. نعم عندما 
تناقش بعضهم # الاجتماعات العامة والخاصة يقولون الحياة تغيرت» ولا بد من 
الاتطالاق ك هده الحا و قضدون بذك أن بده أبن شاءواء ولسوا وا كا 
ويمارسوا من الأعمال والرياضات واللقاءات ما يريدون» بل بعضهم ينظرون 
للأجيال التي سبقتهم من الآباء والأجداد أنهم متخلفون ومعقدون. وإذا سألت 
البعض عن أهدافه ب2 الحياة يقول: أنا ريد الراحة والتمتع 4# هذه الدنياء ويقصد 


)١(‏ ومن أمثلة النداءات والسلوكيات التي ينادي بها البعض 2 معاشر المجتمع السعوديء تخلي المرأة عن 
حجابهاء واختلاط الرجال بالنساءء وذكر مصطلحات وعبارات تتعلق بسلوك الإنسان ك هيئة أو لباسة أو 
عباداته؛ أو علاقة الرجل با مرأة: أو أمور تتعارض مع نصوص الشريعة الصحيحة. بل أصبحنا نسمع من 
يقسم المجتمع إلى طبقات وفئات حسب أفكارهم وأطروحاتهم؛ فهناك من يطلق على البعض (علمانيون) 
او (لبراليون) او (متشددون) أو (متزمتون)؛ أو (صوفيون) او (إخوانيون) أوغيرهم من التقسيمات 
التي لم تكن موجودة عند أهلنا وأجدادنا ج محافظة الطائف أو غيرها خلال العصور الماضية. نعم 
لاننكر أن هذه المسميات أو تعدد الفرق والملل عرفت ب4 عموم بلدان العالم الإسلامي وغير الإسلامي 
منذ عصور ما قبل الإسلام» وخلال العصور الإسلامية المختلفة؛ وما نسمعه ويوجد 4 مجتمعاتنا اليوم 
استمرار للحياة الفكرية عبر أطوار التاريخ: واليوم اشد من أي عصر سبقء لأن تواصل أجزاء العالم مع 
بعضه البعض اصبح سهلا عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 0649 


بذلك ما يدور متع الدنيا من أكل وشرب» وسياحة؛ وحرية تامة # جميع الأقوال 
والأعمال. وهذه مشكلة عظيمة تعيشها شرائح كثيرة 2 المجتمع (ذكورا وإناثا) : 
وإذا تأملنا 2 حياة هؤلاء وثقافتهم الشرعية تجدهم غافلين جاهلين بأمور دينهم 
الأساسية؛ وقد يؤدون فرائضهم من صوم وصلاة وغيرها :لتا فط أعمال 
حركية دون أن تؤثر .4# سلوكهم وأماناتهم وصدقهم وحياتهم اليومية!". 


إيراد مثل هذه الرؤى التي عرفناها وشاهدناها # واقعناء لا يعني أن المجتمع 
لا يوجد فيه صالحون ومصلجون وأخيار؛ بل هناك الكثير منهم؛ ولكن نحن معاشر 
امسلسيخق تواجة غزوا قافا وفكريا كبيرا من أغداع الديض والواجب علينا أفرادا 
وجماعات,. بل الواجب على حكومتنا ومؤسساتنا التعليمية:؛ والدينية» والثقافية, 
والاجتماعية: والواجب على أسرنا وعقلائناء وشعراتناء وأدبائناء ومؤرخيناء 
وقضاتناء ومفكرين أن نعمل يدا واحدة 2 بناء وتوجيه أفراد أسرنا ومجتمعنا إلى 
كل خير يدل الإنسان إلى الطريق الصواب التي تنجيه 2 الدنيا والآخرة: ولا سبيل 
إلى ذلك إلا باتباع دينناء دين الحق الوسط. الذي يحفظ لنا عقيدتناء ودماءناء 
واعراضناء وبلادناء ومقدساتناء وكرامتناء وحريتناء التي جاء بها القران الكريم 
والسنة النبويةء التي سار عليها السلف الصالح والتابعين ومن سار على هداهم 
حتى وقتنا الحاضر. 

وأثتناء جولتي 2 محافظة الطائف سألت بعض الناس عن تأثير بعض الفرق 
المارقة التي نسمع عنها 4 وقتنا الحاضر. مثل: القاعدة» وداعشس. a‏ 0 
فقالوا ليس لها اثر ج محيط محافظة الطائف. وهذا كلام غير دقيق, لان شر 
هؤلاء انتشر ك بلدان عربية وإسلامية وغير إسلامية: بل ان الحكومات 4 جميع 
أنحاء العالم تعاني منهم وأمثالهم'". وظهور مثل هؤلاء المنحرفين فكريا ليس 
حديث عهد» فالأمة الإسلامية منذ ظهور الإسلام حتى وقتنا الحاضر شهدت مئّات 


)١(‏ هذه مشكلة أيضا نشاهدها عن كبار السن من الخمسينيات فما فوق: فترى البعض يواظف على عباداته 
الأساسية: لكنه لا يتورع أن يكذب» ويظلم ويقطع أرحامهء ويؤذي جاره» ويأكل الرباء ويقصر 4 عملهء 
ويسلك سلوكيات كثيرة خاطئة: تتعارض مع ما جاء ب مصادر الإسلام وتشريعه. 

(۲) القاعدة وداعش من الفرق المعادية للإسلام ‏ عصرنا الحديث؛ وأعداء الإسلام من الغرب والشرق 
لهم دور رئيسي 2# تأسيسهم ودعمهم وتشجيعهم . ونأمل أن نرى بحوثا جادة ومنصفة تدرس هذه الفرق» 
كيف جاءوا؟ وما هي أهد افهمء > ومن هو الذي يساندهم ويدعمهم؟ 

(؟) النظر لهذه الفرق. وحربها ‏ سوريا والعراق» وليبيا يدرك أنها تنظيمات مزروعة من الغرب والشرق 
لمحاربة الإسلام والمسلمين الصادقين, > كما يدرك أن الشيعة الصفوية ؛ متعاونة مع أعداء ء الإسلام من 
اليهود والنصارى لمساندة هذه الجماعات الضالة واستخدامها حربه 4 نحور أهل السنة من المسلمين. 


049 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي نالتا 


الفرق والجماعات الضالة الذين يدّعون الإسلام» وهم كاذبون: بل هم من أعظم 
أعداء الإسلام والمسلمين!". 
سايعا: الطائف والسياهة: ِ 

١-أهمية‏ الطائف سياحيا: 

تير الطاقكت بانط ية الخلا ية و اناع الجميل»وهد اما جلها مديد 
الاصطياف الأولى ب4 الجزيرة العربيةء منذ العصر الجاهلي. والباحث 2 كتب 
التراث يجد أن أهل مكة وجدة وبعض سكان تهامة والسروات واليمن كانوا 
يذهبون الى مدينة الطائف للاستمتاع بجوها 2 الصيف وامتلاك العقارات على 
أركهاء والس قا مض مهالا الاقتصادينة,يل إن يعض كلقا يتن أمية وبتى 
العباس ووزرائهم وأمرائهم: كانوا يحرصون على زيارة الطائف» وامتلاك البيوت 
والبساتين فيهاء وبعضهم كانوا يتركون بعض أفراد أسرهم ومواليهم وعبيدهم 
يسكنون الطائفء ويترددون # أسفارهم ما بين مكة والطائف”. والمتأمل ك 
أوضاع الطائف الحضارية والسياحية منذ بداية الإسلام إلى عصرنا الحديث. 
يجد أنها تحظى بمركز مميز بين مدن الجزيرة العربيةء وذلك لجمال أرضها 
وطيب مناخهاء وقربها من أرض الحرمين: وموقعها الاستراتيجي الذي يصل 
بلاد اليمن والسروات. ونجد. واجزاء من شرق الجزيرة العربية بمدن الحجاز 
الرئيسية مثل: مكة؛ وجدة وغيرهما!". 


"-السياحة في الطائف فى العصر الحديث والمعاصر: 
تذكر حرص أمراء مكةء والدول الإسلامية التي يوالونها ± مصر أو الأستانة خلال 


00( من يقرا كتاب ابن حزم ( الملل والنحل) وغيرها من كتب العقائد فإنه يدرك المشاكل التي واجهت الإسلام 
والمسلمين من هذه الفرق الضالة عبر أطوار التاريخ الإسلامي. 

(۲) من يطلع على مصادر الترات الإسلامي فإنه يجد تفصيلات كشيرة تؤكد أهمية الطائف 2 مجال 
السياحة والاستجمام 4 العهود الجاهلية وخلال عصور الإسلام الأولى والوسيطة. وكان مرتادوها 
من أعيان ووجهاء وأمراء مكة وجدة؛ ومن بعض الوزراء والخلفاء ورجال الدول الإسلامية منذ القرن 
الهجري الأول إلى القرن الرابع عشر الهجري. وأهمية الطائف لأهل جدة ومكة سياحيا واقتصاديا عبر 
عصور التاريخ الاسلامي من الموضوعات الجديدة التي تستحق البحث والدراسة 4 بحوث علمية عديدة. 

(؟) نأمل أن نرى باحثا جادا يدرس أهمية موقع محافظة الطائف تاريخيا وحضاريا وسياحيا منذ ظهور 
الإسلام إلى القرن الرابع عشر الهجريء ومن يدرس هذا الميدان فإنه سيجد مادة علمية كثيرة تخدم 
موضوعه وبخاصة 2 الجوانب السياسية والحضارية. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (0049) 


عصر الدولة العثمانيةء وكانوا يبذلون قصارى جهدهم ب السيطرة على الطائف. 
لأهميتها السياسية والجغرافية والاقتصادية. و4 عصر الدولة السعودية الحديثة 
كانت أيضا الطائف أول المدن الحجازية التي دخلتها قوات الإمام عبدالعزيز بن 
غبدالرتحمخ الفيضل:وذلك للاسباب الآنق ذكرها!'؟, ولآهمية محافظة الطاقفك 
السياحنة والاصسطياف كلل الخ الحدية و اض تكن يفظن اترات 
التي أكسبتها هذا التميز # النقاط الآتية: 


(۱) 
ف‎ 
(r) 


(٤( 
(٥) 


أ- تنوع تضاريسهاء وجمال طبيعتهاء وغنى ثرواتها الزراعية والمائيةء وأهمية 
موقعها الجفراك؛ واتصالها بشبكة طرق رئيسيةء كل هذه العوامل ساعدت 
تميزها واشتهارها بين حواضر الجزيرة العربيةء بل إن شهرتها تجاوزت 
حدود جزيرة العرب إلى بلدان وعوالم عربية وإاسلامية وغربية وشر فية!". 


> 4 بلاد الطائف العديد من المؤهالات السياسية والحضارية: فيوجد فيها موقع 


سوق عكاظ الجاهلي الشهري الذي تم إعادة ذکره 4 مهرجان سنوي يعقد كل 
عاو" ؛ وفيه مساجد تاريخية» مثل مسجدي عبد الله بن عباس ( رضي اللّه 


عنهما) . والهادي» وغيرهماء ولها ذ كر ودور حضاري 2 بلاد الحجاز منذ قرون 
عديدة!"!: وها العدين من اكات الثقاضة القديمة والحديكة مش مكتبة 
عبدالله بن عباس» الموجودة حتى اليوم 4 مسجد ابن عباس» ومكتبات عديدة 
مكتبة الثقافة أسست عام (774١1ه//1544م)؛‏ ومكتبة المعارف انشئت عام 
والفرقان الخيريةء والمكتبة العامة. ومكتبة التربية والتعليم, ومكتبات النادى 
الأدبيء وجامعة الطائف» وجمعية الثقافة والفنون!*) 


حبذا أن نرى باحثاً جداً يدرس أهمية الطائف السياسية والاقتصادية منذ القرن (١٠-١٤١ه/ق١١-‏ 
٠م‏ ).؛ مع التركيز على الأدوار التي لعبتها 4 سياسة العالم خلال هذه العصور الحديثة. 

شهرة مديئة الطائف خلال العصر الحديث والمعاصر تجاوزت حدود الجزيرة العربيةء وذكرت 2 كثير 
من المصادر والمراجع العربية؛ والأجنبية. وهذا الموضوع يستحق أن يدرس كتاب أو رسالة علمية موثقة. 
نأمل أن نرى مؤرخا يدرس تاريخ سوق عكاظ 2 العصر الحديث والمعاصرء وما بذلت الدولة من جهود 
ج إعادة نشاطاته العلمية والحضارية. 

تاريخ المساجد القديمة 2 الطائف جدير بالبحث والدراسة 2 بحوث علمية موتقة. 

سمعت» .وقرأت » وزرت بعض هدو المكتبات المليئة بأنواع كثيرة من المصادر والمخطوطات والمرا ج 

لعبت دوريي خدمة الناس معرفيا وما زال أكثرها تؤدي رسالتها ل مجتمع محافظة الطائف. و ا 5 
نرىياحثا جادا يدرس تاريخ هذه المكتبات منذ نشأتها حتى وقتنا الحاضرء وهذا العمل من مسئوليات 


2 الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي لتر التَا 


(۱) 


ف 
فرق 
)0 


ج- محافظة الطائف مليئة بالموروث التاريخي العيني مثل: الآثار والنقوش, 
والعوق»والقازل» والعصوي: والفازع والحصون» والبرك المانية والطرق 
الق هة واا والأسواق الاسنوعية القذيمة و قرفا من القراة 
الحضاري. كما لا تخلو بعض الأسر والأفراد من امتلاك مخطوطات 
ووثائق تاريخية؛ وحضارية. وجميع هذه المصادر مهمةء وتحتاج إلى من 
يحافظ عليها ويجمعها ويدرسها. وقد شاهدت كثيرا منها أثناء تجوالي 2 
ريوع التطعة ود مك التاحف الحا كا م الطاكف: وها عاورها 
من مراكز وقری''. 

د- الباحث 2 تاريخ الطائف الحديث والمعاصر يجد أنها احتضنت العديد من 
المؤتمرات السياسية والإدارية والدينية والاقتصادية: وأطلق عليها بعض 
المؤرخين أو الكتاب اسم (مدينة المؤتمرات) أو (مدينة السلام) لآنه عقد 
فيها بعض المؤتمرات العالمية الكبيرة التي تسعى إلى نشر الأخوة والسلام 
بين دول العالم!'2. كما أقيم فيها العديد من النشاطات الرياضية أو الثقافية 
التي حضرها وفود عديدة من بعض بلدان العالم/'". كما اشتهرت ببعض 
المصحات الطبية؛ مثل مستشفى الامراض النفسية؛ المعروف إلى عهد قريب 
باسم (مستشفى شهار) الذي أسس # ستينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وما 
زال يؤدي خدماته الطبية المميزة حتى وقتنا الحاضر'. 


هناك متاحف شعبية عديد ة2 محافظة الطائف مثل: متحف الطائف الإقليمى بقصر شبراء ومتحف 
الشريف بحي أم السباع على امتداد شارع حسان بن ثابت باتجاه طريق الجنوب لصاحبه على بن خلف 
الفعر الشريف» ومتحف أصالة الماضي يحي وادي النحل لمالكه سالم القحطاني. ومتحف عكاظ للتراث 
الشعبي بحي المثناة لصاحبه خلف الله بن مسلم القرشي» ومتحف التراث الشعبي قريبا من ميدان شبرا 
لصاحبه عبد المحسن عائض الحارثى» ومتحف السيالى بينى سعد. وهذه المتاحف يوجد بها الكثير من 
مواد التراث التي تعكس تاريخ محافظة الطائف ب الماضي. وأقول أن جامعة الطائف ممثلة 2 إدارتها 
وأقسامها العلمية عليها مسئولية كبيرة تجاه دراسة هذا التاريخ الحضاري الماجد. 


تاريخ الرياضة والفكر والثقافة 4 الطائف خلال العصر الحديث والمعاصر من الموضوعات الجديرة 
بالدراسة 2 عدد من الكتب والبحوث العلمية. 

زار الباحث عدداً من مستشفيات الطائف» وكان له بعض المرضى بك مستشفى شهار 2 العقدين الأولين 
من هذا القرن؛ وقد تردد على هذا المستشفى آنذاك» ثم زاره 2 نهاية عام (1454ه/17 ١٠م‏ وما زال 
يؤدي دوره 4 خدمة الأمراض النفسية والعقلية والروحية. ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الطب 
والتطبيب ب محافظة الطائف منذ أربعينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضرء وهذا الموضوع 
جيد ويستحق الدراسة ے2 عدد من البحوث العلمية. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها (10۹9) 


ه- شاهد الباحث 2 مدينة الطائف وبعضن مراكز المحافظة عدد من 
امات السياحية مل الحداكق العامة و تعاب الأ طقالء ومدن شياحية 
سك : وضشرات الاد والفلل» و القتدق العروفة:.والأسواق الك ة 
والمعشيرة: وشات العلوق الحددة الكى قريظ أجذاء الحافطة بعيضها: 
وانفكن الحاك وجات وهات سا > خا ضر واا وکن 
القرى والبلدات من المحافظة. وفرع الهيئة العليا للسياحة مع البلدية 
ومتحافطة الظاكف وغ رها فخ السات الأداونة ذل جود ةة 2 
تطوي ر السياحة. كما يوجد أماكن سياحية برية 4 غرب وجنوب بلاد 
الطاكفء وهذه الأمكنة مكسوة بالغطاء النباتى الكثيف» ولا تخلو بعضها 
من بعض الخدمات السياحية كالجلسات العائلية ودورات المياهء وبعض 
الألعاب والملاهي الخاصة بالأطفال!'". 


ثامنا؛ : آراء وتوصيات: 


من خلال هذه الرحلة القصيرة التي فضيتها 2 محافظة الطائف, خرجت 


بالعديد من الآراء والتوصيات التى أسردها 2 النقاظل الأمة: 


.١ 


(۱) 
ف‎ 
(r) 


يوجد 4 بلاد الطائف موروث اجتماعي» واقتصادي. وحضاري عريق» والتنمية 
الحضارية والثقافية التى تفيشها البلا د ج الوقت الحاضر أخرت سلبا على 
اندثاروضياع كثير من هذا الموروث؛ والواجب على وجهاءء وعقلاءء وساسة 
ومثقفي المحافظة أن يلتفتوا إلى هذا التراث الذي أصبح الكثير منه مهملا أو 
مندثرا فيجمع ويحفظ بطرق علمية سليمة. 


١‏ من يدرس الحياة الرعية والزراعية ج محافظة الطائف يجدها كانت نشطة 


وتال ومع بداية عجلة تطوير المدينة ومراكزها عمرانيا وتنمويا امتدت يد 
الإنسان إلى هذه الميادين الاقتصادية فقضت على مقوماتها وأصبحت اليوم 
ضفيفة جواءواحيانا قير مؤوحوه ةة متاطق عديدة من الحافطلة"”, 


تاريخ السياحة ب4 محافظة الطائف منذ بداية القرن (14ه/ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر من الموضوعات 
الحديدة ‏ بايها وتستحق أن تدرس 2 عدد من الدراسات العلمية الموثقة. 

من هذا الموروث العمارة القديمة» والآثار الفكرية والثقافية واللغوية» وكثير من الأعراف والتقاليد 
الحضارية القيمةء وكل مهنة أو عمل بناء كان يمارسه جيل الآباء والأجداد. 

من يقرأ كتب المؤرخين والرحالة الأوائل يجدها مليئة بالتفصيلات عن ازدهار الحياتين الرعوية, 
والزراعية ل عموم منطقة الطائف» ومن يتجول اليوم بك أرجاتها يرى عوامل التدهور والانهيار الواضح 
على هذه الميادين. 


7 


(۱) 
(0 


(5 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي نالتا 


يوجد ب الطائف اليوم كثير من الأسواق الصغيرة والكبيرة: لكن من يقارن 
احوالها مع بعض المدن الكبيرة # المملكة. فإنه يجدها ما زالت متاخرة 2 
حركتها التجارية:؛ فلا يوجد فيها أسواق تجارية عالمية كثيرة: ولا يوجد فيها 
تجار وتجارات كبيرة كما 4 مكة المكرمة أو جدة او حتى مدن تهامة والسراة 
الكبيرة مثل: أبهاء وخميس مشيطء وجازان: بل إن كبار التجار هجروها وذهبوا 
إلى مدن المملكة الكبرى لممارسة أعمالهم وتجاراتهم المتعددة'. 


٠‏ كافك الطائف حى العقد الأول مرخ هذا القرن عاصمة اللملكة الغريية السعودية 


2 الصيف فالدولة بجميع أجهزتها تنتقل إلى مدينة الطائف خلال فصل 
الصيف, وبالتالي تزدهر المدينة 4 جميع مناشطها الإدارية» والسياسية 
والاجتماعية: والاقتضادية: والثقاضة: والتنموية!", 


. يجب على محافظة الطائف. والجامعة» وبعضص الوزارات الخدميةء وصناع 


القرار أن يضاعفوا الجهود ب تطوير المرافق السياحية # المدينة وجميع 
مراكز المحافظة: وأن يسارعواك إنهاء مطار الطائف الدولى: وأن تبذل 
من المراكز العلمية والأدبية والتربوية والاجتماعية التي تهتم بدراسة أحوال 
فمحافظة الطاكف دك شتی الميادينء كما بحت غلى وزازة الثقل والمواصلات أن 
تبذل جهودها 4 توسعة وترميم الطرق التي تربط مدينة الطائف مع غيرها 
سكة الحديد ماي الطاكف وغيرها من مدن الحجاز والسروات!؟: 


. نعلم أن جيل الشباب هم عماد الأمم» والواجب على جميع مؤسسات الدولة 


الحكومية والأهلية؛ وجميع شرائح المجتمع أن يبذلوا ما 4 وسعهم لتوفير 
المناشط الرياضية والعلمية والثقافية والتربوية والتوعوية التي تصب # بناء 


هذا ما سمعه الباحث وشاهده أثناء تجواله 2 مدينة الطائف وأجزاء من مراكزها 4# الفترة من (4- 
4ه ه ‏ ). والواجب على أهل الطائف وبخاصة تجارها أن يعملوا على تطوير هذا الميدان | لمهم. 
هذا ما سمعته من أعيان ووجهاء مدينة الطائف» وشاهدته أتناء زياراتي للطائف خلال التسعينيات من 
القرن (4١ه/‏ ١5م).ء‏ وبداية هذا القرن (5اهم/* 'م). 

أرجو أن تجد هذه الآراء ووجهات النظر أذنا صاغية عند المؤسسات الحكومية وصناع القرار المعنيين 
بهذه الأمور التنموية. 


القسم الثاني الطائف كما سمعت عنها ورأيتها )01١1(‏ 
شخضيات القماب [ ذكوا قاد ] بحص كا عضا صبالكان تان لهه 
وبلادهم وأهليهه!". 

لك را هد ا اق كثيرا عن اوا ا و را بق يمسن اا 
إلى اهمية بحث ودراسة بعض الجوانب التاريخية والحضارية المهمة 2 
متحاطظة الطا تف وق التقاط الكالية أذكر ارين ونقاطا أخرى متمق 
البحث والتدوين» ومنها الآتي: 

أ «كراسة أحواق حاذذ الطاكق القاية والنياسيسة والاقتصادية 
والثقافية خلال عصر الجاهلية. وهناك أمكنة وأعلام 2 محيط 
محافظة الطائف قبل الإسلام: وهي الأخرى تستحق البحث والدراسة 
والتوثيق. 

ني تخل السلا لانت وليه هلاه الخاضيرة وار اة 
وحضارية خلال القرون الإسلامية العشرة الاأولىء وهذه الفترة وما 
جر ی ها من خد ات سياسية وجو اتب حار فة ست أن 
تدرس # مئات الكتب والبحوت والدراسات العلمية. 


ج- من يستقرئ تاريخ بلاد الطائف من القرن العاشر إلى الرابع عشر 
الهجري يجد انه مليء بالحوادث السياسية والعسكرية,. والتواريخ 
الاجتماعية والاقتصصادية: والتفافية؛ والعلفية: كنا أن عتاك الكش 
فوخ اللحسادروالمخطوطات والوكائق الكثيرة التى قصب 2 خدمة هذه 
الميادين؛ والواجب على الباحثين والمؤرخين وطلاب الدراسات العليا 
4 جامعات الحجاز أن يدرسوا هذه المواضيع دراسة علمية موثقة. 

دت عرقت محافظة المتاكف خلال القرون الأربعة التآخزة الماضية الكثير 
من الأعلام الذين شاركوا 2 تاريخ بلاد الطائف وأهلهاء ونأمل أن 
نرى باحثين جادين يدرسون تراجم أولئك الأعلام وما قدموه من 
خدمات وإنجازات متنوعة 2 ميادين عديدة. 


)١(‏ يعيش الشباب اليوم 4 ظل إرهاصات ومتغيرات فكرية وتقنية واجتماعية وحضارية كثيرة» ومعظم هذه 
التحولات تحمل ْ طياتها الكثير من السلبيات» والواجب على الجميع الانتباه لهذه الأمور وخطورتها على 
الأمةء ثم التعاون والعمل على توجيه مجتمع الشباب إلى الطريق السليم الذي يقودهم إلى الخير ومحاربة 
الشر: 


الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي مالقا 


ه) تمرمحافظة الطائف منذ بداية هذا القرن (١١ه/١۲م)‏ حتى وقتنا 
الحاضر بتحولات تاريخية وتنموية وحضارية 4 ميادين عديدة: 
والواحعي يعاق مؤسنات الله والتقافة يذ الطاكهه وغل اتان 
والمؤرخين الجادين ان يؤرخوا لهذه الحقبة التي تعيشها هذه البلاد 
منذ أربعين عاماء ولن يكون هناك أي صعوبة 4 جمع المعلومات 
وحفظها ودراستها!". 


)١(‏ أحث جامعة الطائف على فتح مراكز بحثية متخصصة تدرس تاريخ وأحوال الطائف عبر عصور التاريخ. 
ويوجد اليوم مركز لتاريخ الطائفء وقد زرت هذا المركز أثناء وجودي # الطائف. لكن لم أجد له أي 
جهود تذكرء وأحث القائمين عليه أن يضاعفوا الجهود لدراسة تاريخ موروث وتراث محافظة الطائف منذ 
عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر وهذه الميادين غنية بتراتها الحضاري. 


پڪ سيرة ذاتية مختصرة احج ف 


أو : معلومات عامة : 
٠‏ الاسم : محمد بن أحمد بن مَعَبِّر. 
۰ تاريخ الميلاد : 817١اه/؟1957م‏ ( ے2 نجران ). ˆ 
٠‏ المؤهل الدراسي : المستوى الثاني 2 كلية الشريعة 
5 وأصول الدين ‏ أبها ر“٠١٠:5١اه).‏ 
ثانيا : الوظائف العملية : 
.١‏ موظف ے مطار أيها ( ۱۳۹۹ھ 7١1١ه)‏ . 
۲. موظف 2 ديوان الخدمة المدنية ( فرع أبها ) (١١١٠ه.١١١٤٠ه)‏ . 
.٣‏ موظف 4# كلية الشريعة وأصول الدين 4 أبها (*١1١ه.‏ 86١1١ه‏ ) . 
؛. أمين المكتبة المركزية ب2 فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
(أبها ) (6٠غ١ه.١٠5١ه).‏ 
۵. مشرف النشاطات الاجتماعية والثقافية 2 بيت الشباب 2 أبها ( متعاون) 
(205-1051١ه).‏ 
5 شاع مدير مركو ا توما تة والدواسات اال ةة ف ةة اة 
(جدة ) (؟5١510141١ه‏ ). 
۷ ضحفى مجلة ( إقرأ ) _تاحجدة [141.1516ه) : 
۸. موظف ب الشركة السعودية للكهرباء ( أبها ) (1517ه حتى الآن ) . 
الما :الإنتاج العلمي : 
١‏ الكتب والأبحات المطبوعة وعددها حتى الآن )۷١(‏ منها : 
)١(‏ معجم التوقيعات المستعارة . (؟) التربية الإسلامية . (؟) الألقاب . 
(*)مدينة حو من انرا ك السضنارية القنيمة: (8) الصححاظة العرسة الساخرة: 
()تضوايظ إحياء الأرض موات الأرض الإساام ‏ (#) فة ابت عن جرش. 


الرجلات و اراد الحتوي اوی نالتا 


(4) لغة الألوان 2 منطقة عسير .(9) المرأة 4 شارع الحرية الخلفي )٠١(.‏ مناهج 
الأصوليين 2 التأليف . (99) سراة عنز بن وائل . 
١‏ الكتب والأبحاث المعدة للطبع وعددها (؟؟1١)‏ منها: 

)١(‏ معجم الألقاب العلمية والأدبية . (؟) معجم الشعّر .(؟) إلى أمي ( الأم 
والآأمومة 2 الشعر العربي ) .(5) الآمثال العامية 4 عسير . (8) الجسور 2 
التاريخ والأدب .(5) جزيرة العرب (مثلث التاريخ والحضارة ) قراءة # أصول 
الأنساب العربية القديمة . (۷) حوليات خميس مشيط . (4) الصحافة الإسلامية 
. () موريتانيا ( رحلة عبر التاريخ والآدب ) . )٠١(‏ أيش وأخواتها . (11) فتش 
عن القرية . (؟1١)‏ الرقيق الأبيض . 

" الكتب والأبحات ( قيد الإعداد ) وعددها أكثر من )٠٠١(‏ منها : 

. معجم الأذواء والذوات . (؟) الحرف والصناعات 2 الشعر العربي‎ )١( 
اة امراك [؟) دل الصاف لمر ية مالشكراقيا ) .() الشير‎ ١ 
الصحافة 2 عسير . (۷) المتاحف 2 عسير‎ )١( العهد النبوي ( ببليوجرافيا).‎ 2 


العلمية والأدبية . )١1(‏ اليتيم 2 الأدب العربي . )١١(‏ الأنساب 4 ضوء السنة. 


SAZ SEVIS 


